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قد جسآءكم بصآكر من ربكم 
فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها 


الانعام : ۱۰۵ 


کتاب علمی » فنی ؛ آدبی » فقهی » دینی » 
تادییخی ۰ آخلاقی » اجتماعی » سیاسی 
دوالی حدیث ضسر القر آن بالقر آن مبتکر 
فى تحلیل حكمه ومعارفه ومناهجه, 
وأسراده الكونية والتشربعية » وفريد 
فى بابه » یبحث فيه عن العقل والنقل 


«فتاپا وخواصبا > 


روى الصدوق دشوان ای تعالی‌علیه في تواب الأعمال ياسناده عن شعيب 


العقر قوفي عن أبى بدا لافلا قال :من قرأ التين» في فرائضه و نوافله اعطى 


من الجنة حيث برضی (حتى برضی خ) إن شاء الله 


ني في البرهان » دالحويزي 


وذلك ان من قرأها متدبراً فيها » فآمن باللهتعالى 
وعمل عملاً صالحاً , قله أجرغيرممنون كما أشادإليه فيها بقوله جل دعلا « إل 
الذین منوا وعملوا السالحات فله أجرغيرممنوت » التين : 5) 

وقال :< إن الذین منوا وعملوا السالحات ادلئك هم خیرالبرية جزاؤهم 
عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهادخالدين فيها أبداً دشي الله عنهم 
و دضوا عنه ذلك لمن خشي دبه » البينة : ۸-۷) 

وقال : «وجوه بومثذ ناعمة لسعيها داضية فيجنة عالية تسمع فيهالاغية» 

ية : -۱۱) 


وقال : « يا أيتها النفى المطمئنة إدجعي إلى دبك داضية مرضیة‌فادخلی في 
عباديوادخلي جنتي » الفجر: ۳۰-۷۷) 


وقال : د فأما من ثقلت مواذینه فهوفي عيشة داضية » القادعة :5-/) 
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و فى الددالمنشود: عن البراء بن عازب قال :كان النبي 407 في سفر 
فسللى المشاء فقرأ في حدی ال كعتين بالتين دالزیتون » قما سمعت أحداً أحسن 
صوتاً ولاقراءة منه 

وفى صحيح مسلم : عن البراء بن عازب قال : سمعت النبي إا يقرا 
في المغرب « دالتين دالزیتوب » فما دأيت إناناً أحسنقراء منه . 

دواء الطبرسي في المجمع دالحويزي في تودالثقلين , 

وفى المجمع : عن ابي بن كعب عن النبي لت : من قرأها أعطاء ال 
خصلتين : العافية واليقين مادام في دادالدنيا » فاذا مات أعطاء الله من الأجر بعدد 
من قرأ هذه السودة سیام يوم . 

و فىالبرهان: وقال السادق تا : إذا کتبت دقرأت على شىء من الطعام 
سرف الله عنه ما يشراه كان فيه الشفاء بقددة الله تعالى 

أقول: دلايخفى على من له الدداية ما فيسندالردابتين الأخيرتين ,دلکن 
من غير بعيد أن کون من خواص السودة‌ما جاء فيهما لم نآ من وعمل صالحاً . 

قال الل عزوجل :« قل هوللذین آمنوا هدي دشفاء » فسلت : 44) 

دقال : « ونش نل من القرآن ماهوشفاء و دحمةللمؤمئين دلايزيدالظالمين 
الاخساداً » الاسراء : ۸۲) 

دقال : « واعبد دبك حتى يأتيك اليقين » الحجر: هة) 


نكف 


۶ الثرض » 


غرض السودة إشادة إلى تكوين الانسان في أحسن التقويم , دأتمه بسا 
أودعه الل جل دعلا فيه من القوى والمواهب الملية التي یمتاذبها من غيره على 
سبيل الابجازه الاجمال » دتنبيه على ما في إمكانه أن بتردی يسبب إنحرافه عن 
فطرته »فیظهرمنه الکفردا لطفیان , والجوده العسيان . . . فيتعقب عليها الا نحطاط 
والددك الأسفل دالدمادوالنار 


وأن يتصعد إلى ما فيه من الكمال دالسعادة » ومن الفلاح والنجاة بسب 
بقاء ه على الةطرة » فيظهر مثه الايمان والطاعة » والعدل دالعبادة فيتيمها الثواب 
الجزيل والجزاء الجميل 

مختتمة بسئوال إستنكادي عن السبب الذي يحثّه على التكذيب بالدين 
دالجزاء . د بجواب دبانی على اسلوب السشوال بأن الله تعالى بسکم على من 
سلك الطريقين : طریق الحسق دالهدی , و طریق الباطل والشلالة » طریق 
الرقی دالسعادة » دطریق الاتحطاط والشقادة » سبیل الفلاح دالسلاح » وسبيل 
الخسران «الضاد » دسبيل النجاة دالجنة , وسبيل الهلاكة دالناده فكل على 


تطر قه إنكان خيراً فخير 


إنكان شراً فشرء فان الله عزوجل على صفة تقتضي 
الجزاء في بومه » دهي كونه تعالى أحكم الحاكمين 


«النزول » 


سودة« التين » مكية تزات بعد سودة « البروج» و قبل سودة « قريش » 
د هي السودة الثامنة دالمشردن نزولا » دالخامسة دالتسمون مصحفاً , و تشتيل 
على ثمان آیات , سبقت عليها د 44١‏ آیة تزولاً » و د ۱۰۹۸ آية مسحفاً على 


و مشتملة على د ۳۵ کلمة » و د ۱۰۵ حرفاً د قبل : ٠٠١‏ حرفا على 
ما في بعش التفاسیر 

فى شواهد التنزريل للحا کم الحسكاني الحنفي باسناده عن أمس قال: : لما 
2 علیدسول ای سودة «والتين» فرح لها فرحاً شدیداً حتى بان لنا شدة فرحه» 


إبنعباس بعد ذلك عن تفسيرها فقال: أما قول ال : « دالتين » فبلاد الشام 


« د الزيتون » فبلاد فلسطين « وطودستين » طودسیناء الذي كلم ال 
«و هذا البلد الأمين » فبلد مكة « لقد خلقنا الاسان » عن مفلل 


عليه موسى 
ادم 
أحسن تقويم » « ثم دددناء أسفل سافلين » عبدة اللات والعزى « إلا الذينآمثوا 
د عملوا السالحات فلهم أجرغيرعمنون فما يكذيك بعد بالدين » علي بن أبيطالب 


« اليس اله بأحكم الحا » بعثك فيهم نبياً . 


وقیه: باسناده عن عل بن الفضیل ابن يساد قال: : سثلت أبا الحسن عن قول 
الله تعالى: « دالتين » قال: : الحسن » < دالزيتون » : الحسين » « وطودسينين » قال: 
إنما هو طود سيناء د ذلك أميرالمؤمنين « د هذا البلد الأمين » قال: ذاك دسول 


ال د إلا الذین منوا و عملوا السالحات » قال : ذلك أمير المؤمنين-د شیعتهم 
كلهم «فلهم أجر غير ممنون » ٠‏ 

وفيه: باستاده عن عل بن الفضل الصيرفي قال : سثلت موسى بن جعفی أبا 
الحسن للفلا عن قول الله : د التين «الزیتون » قال : التين : الحسن ٠‏ «الزيتوت: 
الحسين فقلت له : « و طود سينين » قال :نما هو طود سيناء قلت : فما يعني 
بقوله: « طود سيناء » ؟ قال : ذاك أميرالمؤمنين على بن أب طالب لقلا قال: قلت : 
« وهذا البلد الأمين »؟ قال :.تاك ورا تلفت وهو سبلنا آمن الله به الخلق 
فيسبيلهم ومن الناد إذا آطاعوء , قلت: قوله: إلإالذين آمنوا وعملواالصالحات »؟ 
قال : ذاك أمير المؤمنين و شيعته « فلهم أجر غير ممنون » الخبر . 

وفی المناقب ۳ آشوب دضوان‌افة تعالى عليه بعد أن تقل قوله 
تعالى : د والذين يقولون دبنا هب لنا من أزواجنا د ذدياتنا قرة أعين » و انها 

لك في أمير المؤمنين ا خاسة , و ان الأزواج : فاطمة » د ذد الحسن 

والحسين قال : و قد ددي : ان « والتين دالزبتون » نات فيهما ٠‏ 

و فى أسباب النزول للسيوطي عن إبن عباس في قوله : « ثم دددناه أسقل 
سافلين » قال: هم نفرددوا إلى أدذك العمر علىعهددسول انه 2307 فسثل عنهم‌حین 
سفهت عقولهم فأنزل الل عذدهم أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهبعقولهم . 


هد 26 
د ۴ 


2 د 
برد #۲ 


قرأ بدا 
السین » بدل د ستين >. 

آقول: وهذا خلاف ما في أيدي المسلمين قديماًوحديثاً من الساحف كلها » 
ولم يقرا بهذا الوجه أحد من الق اء, مضافاً إلى خلاف الاسلوب . 
و قرأ عبدالل « أسفل الساقلین » باللام » اء كلهم بدونها كما انه 


کذلك جمیم المصاحف فلا وجه لقراءة عبد ف من هذا ؟ 


۶ الوقف و الوصل » 


« الزيتونلا » للمطف التالي » د « سنينلاء کللتقدم ‏ د « الأمينلاء لجواب 
القسم التالي , و« تقويم ز » لتمام الكلام بالجواب , وللعطف التالي » فیجوذ فيه 
الوقف والوسل ولكن الوصل أولي 
« سافلين لا» بناء علي أن المراد بالردهوالخذلان إلي الکنر» ولو حمل 
الرد إلى دزد الممر لجاز الوقف عند قوملان الاستثناء منقطع » و د ممنون ط» 
التمام الكلام , و « بالدین ط » للاستفهام الثالي . 


۶« اللغة » 
۱ - التین - ۱۹۲ 


التين : شجر له ثمرحلو أجوده الأبيض ثم الأحمر ثم الأسود داحدته:التینة 
وقد ,طلق التين على فاكهة معردفة نفسها من شجرة التبن 

قال ايل تعالى : « والتين والزيتون » التين : )١‏ 

وقد يسمى بالتين بعض الجبالوغيرها . دالتبان - فصّال للمبالغة - 
التين ومجففه . دالتانة : الموضع الذي يعرش فيه كثيرمن شجر التين يقال 
لین » وتيان ‏ ككتان ‏ : ماء في دیادهوازن. 
فى المفردات : « والتن دالزیتون» قيل:هما جبلان.دقيل:هم|المأ كو لان. 
«زیتوناً يقال 
دوقيل : التين الذي بو کل » والزيتون: 


وفی‌القاموس وشرحة: التين : بالکرمعروف بطلق على الشجرالمروف 
وعلي ثمره ودطبهالنضيج أحمد الفاكهة و أكثرها غذاء وأقلها نفخاً » جاذب 
محلل مفتح سدد الكبد والطحال ملین‌دالا کثادمنه مقمل , والتيئان ‏ بالك 


مثني التين : جبلان بنجد في دياديني أسد لبني نعامة بینهما واديقال له :خو 
تين بالكس : شعب بمكة شرفها الله بفرغ هسيله فيقلوح , دبسراق | 
موضع قال الحذلي ترس إلى جد لھا مكي - أ كناف خو فبراق التين . 


لاك ن اه 
هو البلس نفه وله آجناس 3 وسهليئّة وجبليّة و عون أرض 
العرب كثير. وقال دجل من أهل تين : 

دطباً ويزيْب دید خر » دقیل : التين : جبل بالشام وقیل : 

وأتكرذلك أبوحنيفة فقال : ليس بالشام جبل يقال له : التين دلافي‌الشام بلدیقال 
له : غطفان . دالتینان : الذئب . 


۳۸- الزیتون - ۶۵۵ 


زات فلان طعامه و زات دأسه دیزیته زیتاً - من باب ضرب تحوباع ب : 
جمل فيه الزيت ودهنه به » وزات الوم : أطممهم الزيت » وزات السویق 
بالزيت » وازدات : إد هن درستزیتون : بستوهبون الزیت 

الزيت : عصادة الزيتون ودهله » دهوا مراد عند الاطلاق » فان اديد غيره 
فیّد بالاضافة کزیت الخروع أ بالوسفكالزيت الحادأي زيت الکتان » ج 


الزيت : زيوت 


2 


قال الله تعالى : « يوقد من شجرة هباد كة زيتونة لاشرقية ولاغر بية بکاد 
زيتها يشبيء » النود: ۳۵) زيتوئة بدل من شجرة 

والزيتون : شجرمعروف جليل القدد, عظيم النفع » طويل البقاءني الأرض 
حتي يتجاوزألف سنة دهويحيي ديثمر. والزيتون : شجرثمرتؤ كل ثماذه بسد 
تهيثتها دیستخرح منها الزيت واحدته زيتونة » دثمرء أيضاً يقال له : زیتون . 

قال الل تعالى : « دالتيندالزيتون »التين : ۱) بسح أن یکون القسم بالشجن 
المعردف أدثمره للفت النظر إلى نعمة الله تعالى فيه دأن يكو قسماً بمكانين 
مباد كين نزل فيهما الوحي على بعض الأنبياء كما نزل في طودسنين وني مکة 
البلد الأمين . 


وذیثت القوم : جعل ذادهم الزيت , دذیتت الرجل السرا :وضع فيه 
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» زيت فلان الشىء : طلاه بالزيت » ويقال لمن يبيع الزيت ديعتصره : 
نات » دالمزيت والمزيوت : ما جعلفيهالزيت » سويق مزيوت : ملتوت بالزيت» 
وأحجادالزيت : موضع في خادج المدينةالمنودة إمتشهد به عن المهدى بنعبدال 
بن الحسن بن الحسن بن‌علی بنأبيطالب في دقعة مشهودة ديقال له : قتي لأحجاد 
الزیت . وقسرالزيت بالبسرة 

زیتون بني إسر اثيل : حجر يشبهثمر الزبتون مكتحل به آوهومتحجنرمنه, 
الزيتوني : ماکان بلون الزيتون من أولاد الخيل : مالقحت به امه في الخسريف 
الذي هودقت إدداك الزيتون . والزيتونة : موضع ببادية الشامكان ينزله 
بن عبدالملك . 

وفىاللسان: قال الفراء : يقال : انهما ‏ التين دالز بتون - مسجدان‌بالشام 
أحدهما الذي كلم الل تعالى عنده موسى ا وقيل : الزبتون : جبال الشام .و 
يقال للشجرة نفسها : زبتونة دلثمرتها : زيتونة » والجمع : الزيتون »د للدهین 
الذي بستخرج منه : زیت . 

وقال الأسمعي : حدئني عبدالملك بن صالح بن على قال : تبقي الزيتونة 

لاف سنة . 
۷۸- القیام - ۱۳۷۰ 

فام یقوم قوماً وقومة وقياماً ‏ من باب اصرحو قال : عزم دانتصب شد" 
قعد وقد لوحظ معني العزم في القيام . 

وقد جائت لهذءالمادة فيالقر آنالكريم معان تدودحول النهو ضأدإنتصاب 
القامة أد الاعتدال مع العزم بمعانيها المادية أا معنوية 

ولاجائت هذه المادة في القر آن الكريم على صيغ مختلفة نشير إلى معانيها 
المشتلفة الواددة في الکتاب والردايات وكلمات العرب لما قيها منالفوائدالجمة : 


١‏ قام : نهض منتصباً دون عوج أو إلتواء » فبقال: قام للسلاة أو قام بى 
أو قام يدعو اله جل و علا . 

قال الله تعالى : «و انه لما قام عبدال يدعوء كادوا يكونون عليه لبداً » 
الجن :15 ) أى نهض يدعو الله تعالى . 

۲ - قام إلى الشىء : عزم عليه أو أسرع إلى تناوله » يقال : قام فلان إلى 
الصلاة : قسدها . 

قال الل تعالى :«و إذا قاموا إلى السلاة قاموا کسالی» النساء : )١4:‏ 
أي عزموا على أدائها . و قال : « إذاقمتم إلى الصلاة » المائدة : )٩‏ دلایخنی ان 
قيام الصلاة على قسمين : قيام الدخول فيها , و قيام التهیتیء لها , والمراد هنا 
الثاني و إلا لزم تأخیر الوضوء عن الصلاة وهو باطل إجماعاًء فلذلك قيل : معناء : 
إذا أددتم القيام كقوله جلدعلا: « فاذا قرأتالقرآن فاستعذ بالل » النحل : 6۸) 
عبن عن إدادة الفعل پالفعل المسبب عنها » فهو مسن باب إطلاق المسبب على 
السبب کقوله ا :< كما تدين تدان » د قيل : المراد إذا قصدتم 5 
القبام إلىالشيء دالتوجه إليه يستلزم القصد إليه فیکون من قبيل إطلاق الملزوم 
على اللازم . و منه ما يقال في الاقامة : « قد قامت السلاء » أى قام أهلها أدحان 
قيامهم لها 

۳ - قام الماء : وقف محبوساً لا يجد منفذاً أو جمد و منه : قنام الرجل : 

توقلف عن السير . 

فالا تعلی: د كلما أضاءلهممثوا فيه دإذا أظلم عليهمقاهوا » البقرة : ۲۰) 
أى توقفوا عن السير في مكانهم غير متقدمين ولامتأخرین, ومنه التوقف في الام 
د هو الوقوف عنده من غيرمجادزة . و قال : « إذ قاموا فقالوا دبنا دبالسموات 
والادض > الكهف : 15 ) أى دقفوا أمام ملكهم . د قال تعالى :د و لا تقم على 


»> التوبة : 44 ) أى لا تقف عند قبره عند دفنه أ لزبادته . 


[ov‏ تفسير البصآئر راد 


د قام على الماءالدابة: کت فلم تبر حمكانها.وني | لحدیت« حين قامقا ثم الظهيرة » 
أى قیام الشمس دقت الزدال من قولهم : « قامت به دابته » أى دقفت » والمعنى : 
ان‌الشمس إذا بلفت وسط السماء أبطأت حر كة الظل إلىأن تزدل فیحسب الناظر 
التأمل انها قد دقفت د هی سائرة دلکن سیر لابظهر له أثر سر يع كما بظهر 
قبل‌الزدال دیعده » فیقال لذلكالوقوف اللشاهد : قام قائم الظهيرة . دهو |ستواء 
حال الشمس » سمي قائماً لان الظل لا بظهر فكأنه قالم داقف , و يقال : 
فلان قام على بابه : أى توقف 

6 - قام الحق : ظهر و ثبت »د قام فلان على شىء : إذا ثبت عليه وتسنك 
به » د منه الحديث :« استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فان لم يفعلوا فضعوا 
سیوفکم علی‌عوانقکفأًییدد| خطر اءهم » أى دوموا لهم على الطاعة د اثبتوا عليها 
ما داموا على الد د ثبتوا على الاسلام . ومنهالحديث : « لولم تكله لقام لكم » 


أى دام و ثبت و قام على الأمر : دام د ثبت . دالافامة في المكان : الثبات فيه و ز 
2 ف يداد 
الحديث: « أسئلك باسمك الذي قام بهالمرش والكرسي » أى ثبت داستقر ومثله: 


« ما قامت للمؤهنين سوق » د في خبر آخر : « ما قامت للمسلمين سوق » د يقال : 
فام عند هم الحق : ثبت د لم يبرح » والقائم بالدین : المتمسك بهء الثابت عليه . 
ومنه‌الحدیت: « العلم ثلاثة ۰ "به محکمة أد سئة قائمة أدفريضة عادلة » | 
الدائمة المستمرة التي العمل بها متصل لا شرك . 

© قام الشىء :تحقق أودقع ومنه يقال : قامت الساعة . قال اللعزوجل: 
« ديوم تقوم الساعة » الردم )١١:‏ أى تتحقق أدتقع دیحل" موعدها . دقام ميزان 
النهاد : إذا إنتصف » واعتدل . ویقال : قم : إعتدل ‏ دقام المتاع بكذا : تعدالت 
قيمته به . 

-١‏ قام بالامر: تولاء دنهض بأعبائهكاملة يقال : قام بالعدل : داعاه في 
سلو که دفي معامله الناى . قال الله تعالی : «دأن تقوموا لليتامى بالقسط» 


-۱- سورة التين 2 


النساء : ۱۲۷) أن تتبعوا العدل دتراعوه في معاملة الثاس . 

۷- قام فلان مقام غیره : حل محلهني القیام بواجباته وغیرذلك قالالل جل 
وعلا : د فآخران بقومات مقامهما » المائدة : ۱۰۷) أى بحلان محلهما فى أداء 
الشهادة . يقال : قام فلان مقام فلاث : إذاناب عنه . ديقال : قلان قام فلانً:ضاد ء 
وق‌السادعة وغيرها : قام أحدهما للاخر. 

۸- قام على أهله أدتحوهم : دعاهم وتو لى الانفاق علیهم» ويقال : قامعلى 
الاعر: إستمر في طلبه أدالمطالبة به » وقام عليه : خرج عليه دداقبه » دقام على 
غريمه : طالیه . 

۲ القیام : 

١‏ قيام : مصددقام کقوله تعالی: « فمااستطاعوا من قیام » الذادیات :ه4) 

۷- قيام : جمع قائم کقوله عزدجل : «فاذاهم قيام بنظرون » الزمر:0۸) 
أى قائمون . 

۳ قيام : إسم لا يقوم به الشىء أى یبقی متماسکاً محتفظاً بکیانه کالعماد 
المايعمد عليه » والسناد لما بسندبه. وني الدعاء : «أنت قیام السموات والادض »فال 
الل تعالى : « ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جع لال لكم قياماً » النساء : ه) أى 
أمراً تقوم به حیاتکم لانه مناط معاشکم فجعلها مما يمسككم , دقال : د جعل الل 
الكعبة البيت الحرام قياماً للناى» المائدة: )٩۷‏ أى سبباً لاسلاح امودهم الدينية 


و كذلك الدنيوية لأنهكان مأمناً لهم دمجمعاً لتجادتهم يأتون إليه من كل فج 

عميق . والعنی : ان التعالى جم لالكعبة لیقوم النای بالتوجه إايهاني متعبداتهم 

ومعاشهم , أما متعبداتهم فواضح » دأما فيمعاشهم فلأ منهم عندها من الخادف و 

أذى الظالمين » وتحصيلالرزق عندهابالعاش والاجتماع العام عندها بجملةالخلق 
2 یں ا ر 9 3 ۴ - 


الذي «وأحد أسباب إنتظام معاشهم إلى غيرذلك . 


قيام الأمر : قوامه دهوقیام أهل بیته أى الذي بة ۰ 
بسن :غو یام آهل بي يقيم شانهم 


[ov 


تقسير البسا ثر 


> القيام : الاقامة أى الوطن . 


ه القیام : التهجد . دنيالحديث : « من ختم له بقيام اللیل ثم مات ف 
الجنة » بر يديذلك التهجد وعبادة اله تعلیدمنه الدعاء : « طال حجوعي » :نومي 
« وقل قيامي » أى طاعتي لك دعبادتىإباك دأسل القیام : القوام » فقلبت الواوباء 
جواذاً مع الکسرة 

۲ المقام : 

١‏ مقام - بفتح الميم ‏ : مكان القیام , دالمقام : الاقامة نفسها ‏ وقد بطلق 
المقام على المجلى ؛ دعلى المكانة أوالتزلة الأدبية , دان المقام : المقعد , فهذاإن 
داد أن المقام والقعد بالذات شىء واحد , د إنما يختلفان بنسبته إلى الفاعل 


كالسمود والحدور فسحیح » وإنأداد ان ععنی | 


معنی القمد فذلك بعید فانه 
بسمى الکان الواحد مر 2 مقاماً إذا اعتبربقيامه » دمقعداً إذا اعتبر يقعوده . 


لى : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلی » البقرة : ۱۲۵) أىمكان 
خاص فيالبيت الحرام بمكة وهوالحجر الذي فيه أثرقدميه في‌الکعبة . و فى 


الحديث  :‏ ما بينالر كن دالمقام مشحون من قبود الائبياء دان آدم لإا لني حرم 
الله تعالى » 

وقال تعالى : « ومقامكريم » الشعراء : ۵۸) أى موطن 

وقال : « «مامنا إلا له مقام محمود » السافات : ۱۹6) أى منزلة معردفة 
عالى 

وقال : « هلمن خاف مقام دبدجنتان » الرحمن : 51) أى منزلته في الر بوبية 
والسيطرة على جميع الكائنات 


وقال : « ذلك لمن خاف مقامي » ابراهيم : 14) أى منزلتي في السر بوبية 
والسيطرة على جميع الخلق . 


دقال: « عسى أنيبعثك د بكمقاماًمحموداً » الاسر اء : ۷۹) أىمنزلة دفيعة . 


سودة التين 


وقال: د أى الفريقين خير مقاماً » مریم : ۷۳) أى أفضل مكاناً أو موطناً . 

و قال :« أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك » النمل :۳۹) أى المكان 
الذی أنت مستقر فيه دالمراد : مجلك 

و قال : « ان المتقين في مقام أمين » الدخان : 0١‏ ) أى في مكان تددم 
إقامتهم فيه . 

وقال : « فآخران يقومان مقامهما » المائدة : ۱۰۷) أى يحلّان محلهما 
في الشهادة 

و قال : د إن كان كبر علیکم مقامى » يونس )7١:‏ أى إامتي بیشکم 

والقام - بالفتح : موضع القدمين , دالمقام أيضاً : مصدد د إسم مكان القيام 
و زمائه . د جمع القام : مقامات » و قد تطلق المقامات على خطب من منظوم د 
منثود كمقامات الحريري تسمية للكام بالموضع الذي يقال فيه . 

- مقام - يضم الميم - : الاقامة , مصدر ميمي من أقام » والمقام : محل 

الاقامة » إسممكان م نأقام » والمقام يقال للمسدد دالکان والزمان والفمولدلکن 
الوادد في القرآن الكريم عو السدد 


قال ای تعالى : « با أهل يثرب لامقام لكم » الاحزاب : ۱۳) أى لا إقامة 


كم . وقال؛ « خالدينفيهاحسنت مستقراً دمقاماً » الفرقان :75 

ای موطناً أو محلاً للاقامة 

۳ -مقامة - بالشم ‏ الجماعة , والمقامة : الاقامة فالاو تعالی : « الذي 
أحلثا داد المقامة من فنله » فاطر : ۳۵ ) أي الاقامة » و قال الشاعر : د فیهم 
مقامات حسانوجوههم. وإنماذلك في الحقيقة [ٍسملامکان ون جمل إسماًلأصحابه : 

: القائم‎ -٤ 

مقام , جمعه : قائمون و قیام بكر القاف - د قوام 
وق و قو 


اقف قال ا تعالى: « فنادتهالملائكة وهوقائم بصلي ف الحراب » 


العمران : ۳۹) أى داقف أد مشمّر ,دی الصلاة . وقال: « د إذا مس الانسان 
شر دعانا لجنبه أو قا 
۲ - قائم : حفيظ أ دقيب قال الله تعالى : « أفمن هو قائم على كل نفس 
ہما كسبت » الرعد : ۳۳ ) أى حفيظ لها أو دقیب عليها . 
عزوجل :« شهد الل أنه لا إله ال هو والملائكة 
ران : ۱۸) أي هراعياً للمدل على أ 
بؤداء إليك إلا ما دعت عليه قائماً » آل 
عمران : 8) أي إل ما دمت ملازماً له مستمراً في مطالبته 
٤‏ - قائم : مود . قال الله عزدجل : «دالذین هم بشهاداتهم قالمون » 
المعادج : ۲۳ ) أي مود ون لها كاملة صادقة . 


«م نهل لكتاب امة قائمة « 


نى مستقيمة. و قال: « أم من‌هوقانت آ ناء الليل ساجدا 

هو قيام بالا 

- قائم داقع . قالالله عزوجل : « وما أن الساعة قائمة » 
أي داقعة تتحقق د بحين موعدها - 

: ديفاد قائم : سواء لا يرجح . يقال + غين قائمة 

د هي التي ذهب بصرها وشوئها د لم نتخسف » بل الحدقة صحيحة على حالها . 
سنة قائمة : ابتة مستمرة معمول بها لم تنسخ من قولهم : قام فلان على الشىء 
إذا ثبت » والقائمة : الودقة من الكتاب وقدتطلق علىمجموع البرنامج , والقائمة 
من السيف : مقبضه كقائمه . و قائمة المرش هى كالعمود للعرش 
تصف النهاد وهو إستواء حال الشمس سمي قائماً لان الظل لابظهر 


| 
قال رسول اه لته : 


«انی‌تار كك فيكم الثقلین کتاب اله وعتر تی ما ان تسکتم بهما لن تضلوا بعدی آبدا» 


حدیث متواترازدوطریق شيعه وسنی 


(تفسیر البصائر ) 
« شیر البصاگرمبین : « بیان كنندة » مقاهیم دو ثقلى است که دسول خدا (ص) ددبین مسلمین بودریعه 
گذارده است » ازمراجع عظام 
تفسير الیصالی 7 (۶۰) جلد باضافة يك جلد بنام: «مفتاح البصائ ر» ددوجلدبنام 


«تبصرة البصائر» که مجموع1: 0 


امون نظرات فراوان 


(حهاسدائى از تفسی ر البصاثر) جار 
(۱۳۵۶ ش ) دددده 


رة (فاقحة الکتاب) ۱ صفحه 
خ (الذاد یات والطور) Ww‏ 
(النجمو القمر) EH‏ 
(الرحمن والواقعة) e‏ 
(الحدید والمجادلة) ۵۴ 
(الحشر والممتحنة) PE‏ 
(الصف و الجمعة والمنافقون) ۵1 
(التغابن د الطلاق و التحر يم) ۵۲ 
(الملك والقلم والحاقة) ۵۹1 
(المعارج ونوح والجن) كاه 
(المزمل والمدثر والقيامة) E‏ 
المررسلات والنبأ) ۶۲۹ 
"Fr‏ 
(الانةطاروالمطففينوالانشقاق) ۵۹ 
(البروج والطارق والاعلى) ee‏ 
ورام (الغاشيةوالفجر دالبلد) 0 

+ 4 سودة ‏ (الشمس‌واللیلوالضحی‌والانشراح) + ۷۹۳ 


ات ا 


چ لدان 8 هع بردي بن نا نا 
5 


دريك مطبعه ديكر ده جلد اين تفسير : 


۸ - جلد سی .نکم : مشتمل بردو سور (لقمان دسجدة) در ۵۱۹ صفحه 
8 « سی ودوم : 17 بر (الاحزاب وسباع) « ٠١۴٤‏ 


دمجلدات دبك آن ذیرچاپ که بتوفيق خدادند قادد متعال یکی پس ازدیگری طبع دمنتش رخ واهد شد 


ت که حدود ده ميليون دال آن 


تفسي ركر فته میشود 


جهت كمك بچاپ ابن 
د بثماده حساب (4۳۹) بانك صاددات شعبه 


(۱۲۳۹) شهرستان قم واريزئمودة و 


آ كاه ساز 


سودة التن [ 


واقف » و في حديث حكيم بن حزام :« بایمت دسول الل تلو إن لا أخر” 
إلا قائماً » أي لا آموت لا ابتاً على الاسلام دالتسك به . 

۸ - القائم : یکنی به عن صاحب الم عد بن الحسن المسكري عجل ان 
فرجه الشريف و جملنا من أعواته د أنصادء د هو ل الذي يملأ الادض قسطاً 
د عدلاً بعد ما ملثت ظلماً و جوداً فهو يقوم بأمر الله تعالى . 

وقال الامام السادق يقل : د إن من إماماً مستتر فاذا أداد الل إظهاد أمره 
نكت في قلبه فظهر فقام بأمر الله تعالى » 

وقامة‌الانان : حن طوله ؛ جمعها : قامات د قيم - كعتب ‏ والفامة : 
جبل بنجد والقامة واحدة قوائم الدابة د هي أدبمها د قد يستعاد ذلك للانسان . 

۵- القوم : 

قوم پفتح القاف د سكون الواد - الأصل مصدد قام فوصف به ثم غلب 
على جماعة الرجال ددن النساء ولذلك قابلهن يه ؛ فحقيقة القوم للرجال 
لابه عليه قولهتمالى: « الرجال قو امون على الناء » النساء : ۳6) سوا بذلك 
لانهن قو امون على النساء بالامود التي لیس للناء أن يمن بها . د قد سمي 
الرجال بالقوم لقیامهم بالعظائم والمهمات وجمعه : أقوام و ادبم وأقائم . 

قال اللةتعالى: د يا أييها الذین آعنوا لابسخر قوم من قوم عسى أن یکونوا 
خيراً منهم د لا نساء من ناء عسى أن يكن خيراً منهن » الحجرات : ۱۱) فلو 
كانت النساء من القوم لم يقل : و لا نساء من نساء . 

ویراد بالقوم فى القرآن الكريم ‏ فيما عدا الا بثين السابقتين _ : جماعة 
من الرجال والنساء معاً أذ الجماعة من النساء يربط بعضهم ببعض دوابط دم أو 
نسب اد إجتماع 

د قال ذهير الشاعر : 


و ما أددي و سوف أخال أددي آقوم 1ل حصن ام دساء 
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فيشمل القوم للنساء على سبيل التبعيةلان قوم کل نبی دجال وساء .دقوم 
النبي : عشيرته دمن تر بطهم به دابطة الوطن وغيرها هن الردابط الاجتماعية و 
قوم الملك دنحوه : دعيته الذین يحكمهم ویر عاهموبدبتر شئوونهم . وقومالرجل: 
أقر بائه دالذین یجتمعون معهفي جد واحد وقد يعم الرجل من الأجانب فیسیه 
تمه توسعاً للمجاودة. 

القوم :جمع لاداحد له من لفظهکالرهط والنفر. 

القوم - بضم القاف - : القصد . 

القومة : المرة واحدة دماین الر کعتن قومة» دقومة الانان : قامته , و 
قويمة من نهادأدليل أي ساعة 

ك أقوم : 

أقوم : إسم تفضيل عن قام ومعناه : أقشل أوأعدل أوأقرب إلى السواب 

قال الله جلوعلا +« ذلكم أقسط عندالبل دأقوم للشهادة » البقرة : ۷۸۲) أى 
أدعى إلى القيام بها وأداثها على الوجه ال كمل دقال : « دانظرنا لكان خيراً لهم 
وأقوم » النساء : 48) أى أعدل وأقرب إلى السواب . وقال : « ان هذا الفرآن 
بهدي للتي هي أقوم » الاسراء :.ه) أى إلي السبيل التي حي أعدل و أكثر إفضاء 
إلي الحق والخيروالهدي دالسواب » دقيل : هي الحالة التي هي أقوم الحالات 


دهي توحيدالة وشهادة أن لاإله إلا الله والايمان برسله والعمل بطاعته . 
۷ قوام : 
قوام - بفتحالقاف کسحاب : العدل والاعتدال وما یعاش به» دقوامالرجل: 


قامته وحسن طوله. دفيحديث السئلة : « أدلذي فقرعدقع حتی يصيب قوامآمن 
عبتن > آي ها بقوم بحاجته الشرقادية . 

قال ايل تعالی : «وکان بين ذلك قواماً » الفرقات : ۶۷) أي إعتدالاً . 

قوام - يكسرالقاف ‏ الأمر: نظامه » دقوام الشیء : عماده وملا که الذي 


o‏ سودة التين ا 


يقوم به والقوام: ما بقیم الانسان من القوت » د يقال : فلان قوام أهل ببته د 


قيامهم دهوالذى بقیم شأنهم . 

قوام - بضم القاف - : داء يأخذ في قوائم الدابة تقوم منه فلاتنبعث . 

ه قوام : 

قوام _كشداد ‏ : صيغة مبالغه في قائم » يقال : هوقو ام على أهله : دائم 
القيام بشثودنهم دالسهرعلی مصالحهم » دقو ام : الحسن القيام بالامسر والحسن 
القامة , جمعه : قو آمون - 

قال الل جلدعلا: « الرجال قو امون على النساء » الساء : ۳6) أي لهسم 
عليهن قيام الولاية والسياسة » فيرعونهن ديقومون بمصالحهن 

وعلل ذلك بأمرين 

آحدهما - موهبي من الله عزوجل » وهوأن اله عزوجل فسّل الرجال 
عليهن بامود كثيرة من كمال العقل وحسن التدبیروتزائد القوة في الأعماك 
والطاعات» ولذلكخصوا با 
وقبول شهادتهم في كل الامود دمزید النسیب في الادث دغيرذلك من‌التمایز 

گانیهما - کسبی دهوانهم ينفقون علیهن دیعطو نهن المهود مع أ 
النكاحمشتر كة بینهماء والباء فيقوله : « بما » دفيقوله ۰« بما آنا 
وما مصدرية أي ببب له جلدعلا » ديسبب إنفاقهم , دإنما لم بقل 
فضل عليهن لانه لم يفضّ لكل واحد من الرجال على كل داحدة واحدةمن النساء 
لانه کم إمرأة أفضل من كثيرمن الرجال د إن لم تم مقام الرجل فيما خص به . 

وقال تعالى : د ياأيها الذد 
أي مواظبین على إقامة العدل فيجميع الامودمجتهدین فيه كل الاجتهاد . 

4ك القيوم : 

القینوم : من أسماء الله تعالىلايوصف به سواء » و حوصيغة مبالغة في 


[ov‏ تفسير البصآئر زگ 


ومعناه : الشديد القيام على الأشياء والحفاظ عليهاء والقيوم : الذي لابدله من 
أسمائه تعالى . قال الل عزوجل: د ان لاله إلآهو الحي القيوملاتأخذه سنة ولانوم» 
البقرة : هه؟) أي القائم الحافظ لكل شىء » والمعطي له مابه قوامه . 
القيوم : هوالقائم بتدبيرأمر خلقه في إنشائهم ددذقهم ٠‏ دعمله بأمكنتهم 
قالالله عزوجل : « ومامن دابة في الادض إلا على ال دذقها ويعلم مستقر ها و 
مستودعها » هود :0) 
القيوم : هوالذي بقوم بحفظ الموات والارض وما فيهما دمراعاتهما »و 
من تدبيره فيخلقه . 
القيوم : : هوالقائم الدائم الذي لايزدل,«الذي به قيام كل موجود.د 
على كل شيء بمراعاة حاله وددجة كماله 
٠١‏ القيم : 
: الثابت المستقيم لاعوج فيه دالقوم للامور » والقیم على أمس : 
الحمام . . . : المستو ليعليها 
قومهم د يسوس أمرهم »وني 
جها دمن يقوم أمرها . 
ومنه : د أنت قينّم السموات والارض ومن فيهن » أي تقوم بحفظها و مراعاتها و 
حفظ من أحاطت به واشتملت عليه 
قال الل تعالى : «ذلك الدین القيّم» التوبة : 1) أي الثابت المستقيم لاعوج 


لا ک الاإجبا دأوالمق و ملامود الناس : معادهم ومعاشهم ٠‏ . القیم.ب 


وت سودتالتین 


القيمة : ذات القيمة الرفيعة » والقیمة : الديانة الستقيمة » والقیمة : 
التي تسلك سبیل العدل والاستقامة 

قال الله عزدجل :2 فیها کتب قي ۳) أي ذات قيمة دفيعة لانها 
جامعة لما ذكر فى كتب ال جميعها . و قيل : آی مستقيمة بي نالحق من‌الباطل 
على إستواء د برهان . 

وفال : « و ذلك دين القيمة » البينة : ۵ ) أي دين الامة التى تسلك سبيل 
العدل والاستقامة . و قيل : أي الامة القيمة أد دين الملة القيمة . د قيل : القيمة 
:۳ للامة القائمة بالقسط المشاد إليهم بقوله :3 كنتم خير أمة » و قوله : 
« کونوا قو امین بالقسط » والملة القيمة : الممتدلة , والامة القيمة كذلك دالهاء 
في القمة للمبالغة 
۱ - القيمة : 

القيمة : السمر «النوع والثمن الذي المتاع أي بقوم مقامه جمعها : 
قيم ‏ بكس القاف د فتح الياء ‏ و في الحديث : « قالوا ول اله لوقو مت 
لنا فقال : اب هو القوم » أي لو سمرت لنا و هو من قيمة الشيء : أي حدادت 
لنا قيمتها . د قوآمته فتفوم: عدلته فتمدل دقو مت المتاع : جعلت له قيمة . وهنه 

قيمة المرء ما يحسئه » و المراد محلّه عند الناس دالغرض مئه 
ب في إعلاء ها يكتسب من الکمالات 


القيامة : عبادع عن قيام الساعة المذ كود فيقولهتعالى: « دبوم تقومالساعة ‏ 


يوم يقوم الناى لرب‌العالمین- وما أظنالساعة قائمة » يوم يقوم الناى منقبودهم 


و يحشردن فيه للحساب والجزاء. 
والقيامة: أصلها ما يكون من الانسان هن القيام دفعة داحدة ادخل فيها 
الهاء تنبيهاً على وقوعها دفعة ‏ 


[ov‏ تفسير البصآئر دمت 
قال ال عزوجل : « إن كانت صيحة واحدة فاذاهم خامدون - د يقولون 

تى هذا الوعد إن کنتم‌صادقینماینظر ون إلاسيحةواحدة تأخذهمدهم بخصّمون - 

إن کات |لا صيحة داحدة فاذاهم جميع لدينا محشرون » يس : ٩۳-٤۸-۲۹‏ ) 
۳ - أقام : 


۱ - آقام بالمكان : ٍستفی" فيه د جمله وطناً له » د يقال : أقاموا حروف 


الکتاب : أثبتوها و صدقوا بها » د أقام البلد إقامة : إتخذء دطناً فهو مقیم . 


۲ - أقام الشىء : عد له د أذال عوجه ء 
أقام السلاء : آد اها کاملة 
قالالتعالی: « فوجدا فیها جداداً بريد أن ینقض فأقامه » الکهف: ۷۷) 
أي عد له 
وقال : « وأقاهوا السلاة و آتوا الزكاة» البقرة: ۲۷۷) أي آأدوها کاملة 
ي‌تعدبیل کانها وحفظها من أن بقع يغ في أفمالها 
وني الحديث : « قسوية الصف من قامة السلاه» أي 


أقام دين الل تعالى أد كتاب اله : أظهرء د عمل بتعاليمه 

قال ايل عزوجل : « د لو أنهم أقاموا التود تجيل » المائدة 55 ) أي 
أذاعوهما و اتبعوا تعاليمهما 

. أقام الوزن : داه حقه . د إقامة الشيء : توفية حقه‎ - ٤ 

قال الله تعالى : « و أقيموا الوزن بالقسط » الرحمن : )٩‏ أى اعطوا الوزن 
حقدكاملاً متبعينالعدل . وقال: « وأ نأقيمواالدين ولانتف قوا فيه » الشودى:؟1) 
أي أذيعوه د اعملوا بتعاليمه د وفوا حقوقه بالعلم والعمل 

وقال: « قل یا أحل الكتاب لستم علىشىء حتىتقيموا التوداة والانجيل » 
المائدة : ۸ ) أي توفون حقوقهما بالعلم والعمل . 

و لم يأمر عزوجل بالسلاء حيثما امر و لا مدح به حيثما مدح إل بلفنط 


سودة التين ]ج 


بأعلىأنالمقصود منها توفية شر ائطها لا الاتیان بهیثاتهانحو: « أقيموا 


قال ابعر و جل: «فلانقیم لهم يومالقيامة وزنآء الكهف:٠٠٠)أي‏ لا نمند بهم . 

۷- آقام وجهه للشىء : إهتم” به و آقبل عليه بنشاط . 

قال الله عزوجل : « و أن أقم دجهك للدین حنيفاً » 

إقام ؛ مصدد أقام , بقال: إقام السلاء : إقامتهاء دالتاء في الاقامة عوض 

عن العين الساقطة , : إقوام » قلما أضيفت التاء اقيم تالاضافة مقام حرف 
1 

قالالةتمالى: « د آوحینا إليهم فملالخيرات و إقام السلات » الانبیاء : ۲۳) 
أي إقامتها و أدائها کاملة 

والاقامة : !ل 

قال اي تعالى: 
بمكان ما . 

المقیم : الدائم أو الباقي , إسم فاعل من أقام » دالجمع : مقیمون . و قد 
يعبر عن الدوام بالاقامة 

قالالل تعالی: د لهم عذاب مقیم » المائدة : ۳۷ ) أى دائم . د فال: « وانها 
لبسبیل مقيم » الحجر : ۷۹ ) أى باق لا ببزال مائلاً للعيان . و قال اة عن 
إبراهيم ا : د رب اجملنی مقيم السلاة » إبراهيم : ٤‏ ) أي مود با لهاكاملة ¿ 
د دففني لتوفية شرائطها 
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المقوم: الختبة التي يمسكها الحر ات . 

6 - قاوم : 

قادمه : فاعله من القيام أى إذا قام معه ليقضي حاجته صبرعلیه إلى أن 
بقضیها . دفي الحدیت : « من جالسه أدقاومه في حاجته صابرء > 

۵- التقو يم ؛ 

التقویم - تفعیل - : التعدیل » فهومصدد قوم الشىء بمعنی عد له وأزال 
مافیه من عوج أد إلتواء , دمنه تقويم البلدان : لبيان طولها دعرضها , وديما 
سمي حساب الأدقات بالتفويم » دقوم المتاع : جعل له قيمة معلومة ؛ جمعه : 

دتقويم السلعة : بيان قيمتها 

تقويم العىء : تثقيقه , قال اه تعالى: « لقد خلقنا الانسان في أحسن نقويم» 
التبن : 4) أى في حالة أحسن حالات‌التعدیل دالتهذیب , فقد خسّه الله عزوجل 
بانتصاب القامة ومتائة الأعسابوجودة التفكيروحسن البيان » وقو ع الادادة وغير 
ذلك من صفات الانسان المحمودة . . . وقيل : ذلك إشادة إلى ماخص به الاسان 
من بين الحيوان هن العقل دالفه» دإنتصاب القامة الدالة على إستيلائه على كل 
ماني هذا العالم . وقیل : أى منتصب القامة وسائر الحيوان مكب على دجهه أد 
أداد انه خلقهم على كمال في أنفسهم د إعتدال في جوادحهم دمیزهم عن غيرهم 
بالنطق والتمييزه التدبير إلى غيرذلك مما ختص به الانسان . 

۶ الاستقامة : 

١‏ إستقام الشىء : خلامن الموج . قالاله عزوجل : « دأن هذا صر اطي 
مستقيماً فاتبعوه دلانتبعواالسبل فتفر قبکم عن سبيله » الانعام : ۱۵۳)الاستقامة 
يقال : فيالطریق الذي یکون على خط مستوء دبه شبه طريق المحق » دإستقامة 
الانسان : لزدمه المنهج المستقيم . وني الحديث : « قلآمنت بالل سم استقم » أى 


أشهد بوحدانيته دصدقه بجميع ما اخبرعنه وأمربه دنهی عنه »ثم ألزم القیام 


کہ سودة التن | 


بحقيقة قولك » وإستقامة الانسان : ملازمته للمنهج . قال تعالى : « فاستقم كما 
امرت » هود : ۱۱۲)[ٍستقام الشخص :سلك الطریق القويم : طريق الحقو الخیر. 
قال جلوعلا : « فما استقاموا لکم داستقيموا لهم » التوبة : ۷)أى اسلکوا معهم 
طریق الحق دالخیرماداموا بتبمون ذلك معكم . 
انم 

۳- إستقام فلان بفلان : مدحه وا 1 

المستقیم :المستوي القويمالذي لاإعوجاجفيه, دلاإلتواء بقال:طریق مستفيم. 

قال ای تعالى : «هدنا الصراط المستقيم » الفاتحة )١:‏ أى الطربق‌المستوي 
الذي لاإعوجاج فيه والمراد طریق الحق دالخير 

والمستقيم : العادل الذي لاميل فيه عنالحق يقال : ميزان مستقیم . 

عزوجل لاس المستقيم » الاسراء : )أىبالميزان 

العادل الذيلايميل عن الحق 


۷- الرد - ۵۵۵ 


دد الشىء بردء ددا دعر دآ من الصاددالقياسية » دمرددداً من المصادد 


الواددة على مفمول کمحلوف دمعقول - من باب نصر تحومد- : دجمه و صرفه» 
ودده عن وجهه : صرفه 

وده إلى منزله : ادجعه , ورد ٍلبه جواباً : أرسله» ورد التحية : آجاب 
بمثلها » ودد البحر: كثرت أمواجهوهاج » ودد الرجل : إنتفخ غضباً » ورد هبخطناه 
وردعلیه الشىء : لم بقبله ودد الباب : أسفقه وأطبقه . ودداء عنالأمرد 
رت 

الرد : صرف الشیء بذاته أوبحالة من أحواله » درد" الشىء : حو له من 
صفة إلى صفة كقوله :< فرد شمودهن الود بیضاً » دددء على عقبیه : رجعهإلى 


[ev‏ تقسير البصا گر 


ماکان عليه » ديستعمل هذا قي‌الشروالذم . 

قال اله تعالى : « ثم دددتاه أسقل سافلین » التين : ©) أى سیّرناء . وقال : 
« ودد االذین کتروابتیظهم » الاحزاب : ۲۵ ) أى صرقهم . وقال : « دإنيردك 
بخيرفلا داد لفطله » یوس : ۱۰۷) أى قلاصادف ولادافع ولامانع له . دقال: «دلو 
دداوء إلى الرسول وإلى اولي الأمرمتهم » النساء : ۸۳) أى دجموه . قال : «ان 
الذي فرض عليك القرآن لراد لك إلى معاد » القصص : ۸۵) أى داجمك . 

وقال : « وإذاحبيتم بتحية فحیتوا بأحسن منها أوددادها » النساء : ۸١‏ ) 
أى أجيبوا بمثلها 

وقال : « وان مرد نا الیل » غافر : 4۳) أى.مصيرنا إليه . 

دقال : « دانهم آتبهم عذاب غيرمرددد » هود : ۷۶) أى غیرمصروف 

القضاء ]لا الدعاء » یلا بصر فه ولايدقعه دلا بهسونه 


في الخبر: « لاترد السائل ولوبظلف محرق » أی‌لاترد ده دد حرمان بلا 
شىء ولوأنه نللف,وفيالحدیت: «أسثلك ایمانًلابرند» أى لابرجع . والمردددة 
الطلقة من ژوجها ؛ سمیت بهالانها ترد ٍلی بيت أبيها بعد الطلاق . 

الرد - بکسرالراه -: عماد الشیء؛ و - بفتحها - : الکهف والعطفة 
والرغبة , والرد : الظهروالحمولة من الابل. ورد القول: کر ده د منه حدیت 
الفعارء « يعطي بعش عیاله ثمبعطي ال خرعن‌نفسه بردددنها بینهم » أىييكر ددنها 
على هذه السقة . دفي الحديث : « برد د عليه قل هوا أحد » أى يكردها . 

: القباحمن النای‌جمعه: رد . دالرادة : خشبةفي مقدم المجلة 

تعر ض بين التبعين. الرديد: السحاب ادیق‌ماقه . والمرد - بضم الميم د كسرالراء: 
الفضبان , د طويل المزوبة , فتراد الماعني ظهره » دطويل الغربة » والجمل الذي 
أكثرمن شرب الاء » والشاة التي انتفخ ضرعها لبرهكها على ندی » جمعها : 


سودة التين ]ج 


مراد .و دجل‌مرد - بکسرالب ق ارا : کثیرالرد" والكر"» والمردة - 
تباع بلاتعقل في إتباعهم. 
يكس الراء- :سم 
منه » «تختص بالکفر بعد الاسلام , دالادتداد مستعمل في الکفر د غيره ‏ و ادتد 
على دبره : دجع إلى ما كان عليه د يستعمل في الشر . 
الاب تعالی:« فلما أنجاءالبشير ألقاه على د جهدفادتد بصيراً » بوسف:0٩)‏ 
أى دجع د عاد . د قال :« ان الذين ادتد"وا على أدبادهم » عن ا : ٠١‏ ) 
أى دجموا من الاسلام إلى ماكانوا عليه من الشرك والطفيان والكفر والمسیان 
و قال :« من برتد" منكم عن دينه » المائدة : 84 ) أى يتح وال عن ديشه. 
د ددادة الابل : أن نترد د إلىالماء ‏ د قد أددات الناقة و استرد" التاع 
إسترجعه » استرد الشىء : طلبه » واسترد الهبة : إستر جمها , و أدتد” عن‌هبته : 
إدتجعها. نراد | البيع : تراضیا علی‌فسخه » تراد الماء : إدتد عن مجراه لحاجز . 
الردة - بالفتح - : القبح من شىء من الجمال » د - بالکسس - ؛ إمتلاء 
الضرع من اللبن قبل النتاج 
ترداد يترداد ترد دا : تراجع؛ دفي‌الخبی:«البیمانبتراد یبرد" کل 
واحد مئهما ما أخذ دهوالاقالة .دالترود : الذهاب والمجيء , دیراد به التحیثر 
كناية أو مجاذا لأن المتحيّر لا يقر" في هكان . 
قال لله تعالى : « و ادتابت قلوبهم فهم في ديبهم یترد دون » التوبة:ه4) 
دفيحديث القيامة والحوض : « فیقال لهم لم یزالوامتدین علی‌أعقابهم » 
و أسحاب الردة على مانقل کانوا صنفين : صنف وا عن الدين الاسلامي دهم 
كانوا على طائفتين : طائفة هم أصحاب مسليمة الکذاب » وطائفة اخرى : ادتدوا 
عن الاسلام وعاددا إلى ما كانوا عليه من الجاهلية . و صنف لم يرتدوا عن الدين 
بلأفكروا فرض الزكاة د زعموا أن قوله تعالی: « خذ م نأموالهم صدقة » خطاب 
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خاص بزمان النبي الکریم 286875 . 

و ان دد يتعدى إلى المفعول الثاني تادة بحرق « إلى » عند إدادة الا کرام 
كقوله تعالى : د فرددناه إلى امه » القصص ۱۳ ) د بحرف « على » تادة للاهانة 
کقوله جل د علا : « برده کم على أعقايكم » آل عمران : 155 ) . 

والرد" في اللان : الحبة و عدم الاتطلاق . و هذا مرددد القول : غير 
مقبول. دترداد : دجع مر 2 بعد اخرى. دبحرمرد" - بضم الميم و کسرالرا! 
كثير الموج دهاج , دجل مرد : شبق » و کل حامل دنت دلادتها فعظم بطنها 


وضرعها فهومرد.. والردة: البقيّة وهذا الأمر دد عليه : أنفع له . دجاء فلان 


مرد" الوجه : غضبان . دال دة : تقاعی في الذقن إذا كان في الوجه بعش القباحة 
و یعتربه شىء من الجمال 

دفيسفة النبی‌الکریم :« ليس بالطویل البائن ولا الفسير التردد» 
أي التناهي في القصر كأنه ترد د بعض خلقه على يعض د تداخلت أجزائه . 


۷۱۳  لفسلا‎ - ۳ 


سفل يسفل سفالاً وسفلاً وسفولاً ‏ من باب صر - : حدر و إنحط وسقط 
و نزل , نقيش علا د صعد فهو سافل و هم سافلون ‏ و سفل فلان فيخلقه وعلمه 
و سبه : نزل من أعلاه إلى أسفله 

و يستعمل في الانحطاط الحسّي دالعنوي : 

قال اي تمالى: « دهم بالعددة القصوی وال ركب أسفل منتكم » الانفال: 4۲) 

و قال : د ثم دددناه أسفل سافلين » التين : ۵ ) أى ثم صیتر ناه يسبب سوء 
إختياده د تصرفاته وبعده عن الفطرء السليمة البشرية أدذل المنحطين من أنواع 
الحيؤان 2 


د أفضل التفضيل منه : أسقل و جمعه : الأسقلون» د مؤنثه : السقلى . 
2 مو 


۳ سودة التين e]‏ 


قال الل عزوجل :« د جمل کلمة الذين کفروا السفلی » التوبة :4۰). 

د قد قوبل بغوق في قوله عزوجل : « إذ جاژ کم من فوقكم د من أسفل 
نكم » الاحزاب : ٠١‏ ) السفلة - بکسرالسین - : تقيض العلوة , هسفلةالناس : 
النذل نحو الدون د آمرهم في سفال , د سفلتهم : أسافلتهم د غوغاهم و ستتاطهم 
و أداذلهم مستعاد من سفلة الدابة د هي قوائمها . 

و في الحديث :« إباك دمخالطة السفلة فانه لا يؤل إلى خير » دفي حديث 
صلاة العيد : « فقالت إمرأة من سقلة النساء» 

و فى الفقيه : جائت الأخباد في السفلة على وجوه : فمنها : ان السفلة 
هوالذي لایبال بما قال دلا ما قيل له . دمنها : انالسفلة : من يضرب بالطنبور . 
و منها : ان السفلة من لم بره الاحان و لم تموژه الاساعة . و منها : السفلة 
من ادعی الامامة د ليس لها بأعل ثم قال : د هذه كلها آوساف السفلة من إجتمع 

مب إجتئاب مخالطته 
ين و كسر الفاه _ : التقاط من الناى 
ل بوم إلى سفال > دفي الحدیث: 
د فیهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال يوم القيامة » و 
سفالة الریج : حيث تمر" الريح والعلاذة : شداها , والسقالة : النذالة والبذافة» 
أسفله , د علاته : أعلاه . د سقله : أنزله من أعلى إلى أسفل . 
العالية في الرمح والنهى 


الساقلة : المقعدة دالدبر و مته حديث الميت : « يبتدكاء بغسل سفلیه » 
.يعني العودتين . السافل الابل: صفادها ‏ وقلي ل الأسافل : قليل الأولاد » والأسافل: 
صغار الابل . دالسفلة ‏ بكرالفاء - : قوائم البعير لأنها أسفل . وسافلة | 
أسفله » يقال : مردت بعالية النهر و سافلته . 


تسفّل.: تصواب ‏ و ٍستفل : نزل » واستفل : خس حظه فيه . 

الحردف الستفلة هی : ۱۶ بت ث جح د دزی ش ع ف ل من و ی» 
والمسفلة : محلة بأسفل مكة شرقها ال تعالی » والمعلاة : محلة أعلاها د أسافل 
الأددية : ضد" أعاليها . 


< النحو > 


۱- ( دالعين والزيتون) 

الواد الاولى للقسم » و « التين » هجر ودبها , متعلق بمحذدف » فتقديره : 
اقسم بالتين , والوادالثانية للعطف » وه الزیتون » عطف على « التين ». 
۲- (وطودسینین ) 

الوادللعطف »د « طود» مجردد بالعطف على « التين » اضیف إلى «سینین» 
ولم ينصرف « سينين » کمالایشسرف « سیناء »لانه ممرفة إسماً بقعة أوأدضءولو 
جعل إسماً للمکان آوللمنزل أوإسم مذ كر لانسر فلانك سميت هذ کر ابم ذ کر 
دهوفعلیل کر دت فيه اللام 5 « خنديد » ولايجوزأن يكون وزنه : فعلین 5 
« غسلين » لأن الأخفش وغيره حکوا ان واحد « سينين » سينية , دلایجوز مشل 
هذا التأويل فى « غسلين » لان « غسلين » لم يسمع فيه غسليئة . 
لغة من سيناء . 
۴ ( وهذا البلد الأمين ) 

الواد للعطف » وه هذا » في موضع جر عطفاً على « التين » دلابخفى على 
الأديب الأديب ان الاسم من « هذا » عند البصربين « ذا » ودهاء للتنبیه » والذال 
وحدها بغيرألفهوالاسم عند الکوفیین » و« ذا » إسم مبهم مبني» دإنما بنيلانه 
لایخص مسمتی بعيئه » بل ينتقل إلى كل مشادإليه : مما يعقل وهمالايمقل » فلا 
يستقر لشيء بعينه » فخالف الأسماء » فدخل بمخالفته الأسماء في‌مشابهةالحردف 


[ov‏ تفسير البسا ی 


لان الحردف مخالفة للأسماء » قيني كما تبنى الحروف . 

دقال الفر اء : إتما لم يعرب « ذا » ل نآخرء ألف » دالألف لاتتحرك , و 
هذا قول ضعیف بلزم منه بناء : موسی وعصى وعيسى «مثنی دشبه‌ها . 

وه البلد » عطف بیان أو بدل من « هذا » على إختلاف قیهما : ددالأمين » 
صفة 21 البلد » دالراد بالبلد مكة فة » وصفت بالأمين لان من دخلها 
كان امنا . 

دفي « الآدين » وجهان : أحدهما ‏ من الامن فيكون فعيلاً بممنى فاعلاً 
كعليم بمعنی عالم 

تایه - أن یکون الأمين بمعنى المؤمن أى يؤمن من بدخله على ماقال 
اله تعالى : « دوهن دخلهکان آعناً »آل عمران : )٩۷‏ فیکون فعيل بمعنى مفمل 
کک ی جک دح ای ل 
۴- ( لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم ) 

اللام للتأكيد , جواب القسم , وه قد » حرف تحقیق إذا دخل على الفسل 
الماضي » ود خلقنا » قعل ما لاتکلم معالفیر, وفاعل القعل شمیرالتکام , وقدجاء 
بالجمع للتعظیم , د«الانان » مقعوا اد بالانان جنه دهوآدم 
ذديته أجمعونه « في أحسن تقویم » فيموضع حال من الانان . ود أحسن»أفمل 
تفيل » غيرمنسرف للوصف و وزن الفعل . وقد جر هنا ب« في » لاضافته إلى 
د تقوم » دان كل مالاينصرف اذا دخلت عليه الألف واللام » أواضيف إنصرف ,و 
اديد بالتقويم القوام لان التقويم فمل , وذاك وصف للخالق لاللمخلوق » يجوز 


OTS 
ثم » حرفعطف » د « دددنا » قعل ماص للتكلم مع الفیر» وجمعه لماتقدم‎ « 
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د خلقنا » وضميرالغائب التصل في موضع قصب , مقمول به » دفي« أسفل » وجوه : 
أحدها - مفعولثان . ثانیها - منصوب‌بتزع الخافض: على تقدير : يأسفل سافلين. 
ثالثها ‏ هوحال من الفعول : دابعها ‏ نعت لكان محذوف . خامها ‏ رف 
معناه فيأسفل سافلین . فمفعول فيه للفعل » اضیف إلى « سافلین ». 

وقال تعالى : « أسفل سافلین » على الجمع لان الانسان في معنی الجمسع 
ولوقال : أسفل سافل لجاذلان لفظ الاتسان واحد , «تقول : هذا أفضل قائم » ولا 
تقول : أفضل قائمینلان تضمر لواحد » فان‌کان الواحد غیرمشمون له دجم إسمه 
بالتوحيد «الجمع کقوله عزدجل : « دالني جاء بالسدق و صدق به ادلئكهم 
المتفون » الزمر : ۳۳) 

۶ ( الا الذین آمنوا دعملوا الصالحات فلهم أجرغير ممنون ) 

« إلا» حرف إستئناء , والاستثناء هنا متصل إذا اديد بالاسان الجنس 
فيشمل للكافروالمؤمن؛ دالطاغي دالعاصي » ومنقطع الكن إذا ادريد بهالكافر 
دون المؤمن دادید بالرد : « دددناه » دداء إلى جهثم أدإلى نكس الخلق . 

و« الذين » موصولة في موضع نسب بالاستتناء من الانان » و «آمنواء 
فعل ماض لجمع المذ کرالفالب ی الافعال , دحوصلة الموصول » والوادني 
« عملوا » للطف, ود عملوا » فعل‌ماض اجمع المذكر الغائب » عطف علی«آمنواه 
و« الصالحات » جمع صالحة؛ مفعول بها ۱« عملوا» د کسرت التاء لأنها غير 
أصلية » دالفاء للنتيجة د« لهم » متعلق بمحذوف » خبر مقدم ؛ و « أجر» مبتداء 
مؤخرعلى تقدیر: فلهم أجرثابت أدفأجرثابت لهم , و« غير» اضيف إلى «ممنون» 


فصت هن « أجن »د 3 ممنون » إسم مقعول من ان" 
۷- ( فما يكذبك بعد بالدرين ) 

الفاء للتعليل » د«ما » إستفهامإتكاري للتوبيخ » ف‌موضع دفع على الابتداي 
ود يكذاب > قعل مضادع للمقرد المذ كر الغائب ‏ و کاف المتصل : «ك في 


موضع 


۷ تضیر اباي‎ [ev 


مفعول به» والجملة في موضع دفع » خبر المبتداء » وق الخطاب وجوه : أحدها- 


خطاب للنبي الكريم تال والمعنى : فمن یکذبك أيها الرسول يعد هذاالبيان 
بالدين . ثانيها - خطاب للكافرتوبيخاً وإلزاماً للحجة . ثالثها - خطاب للاسان 
باعتبادالجنی يما الذي يحملكأيها الانسان على التكذيب بالحساب دالجزاه. 

وه بعد » مين علی الضم لائه غاية كقوله تعالى : لله الامرهن قبل ومن 
بعد » ون د بالدين » وجهات : أحدهما ‏ ان الباء زائدة . ثانيهما ‏ متعلق ۽ 
« يكذبك » 
۸- (أليس الله بأحكم الحاكمين ) 

الهمزة للاستفهام الانكادي على سبيل التقريرء وه ليس » فعل ناقص «والله» 
إسمه ‏ دالباء في « بأحكم » زائدة» جیشت 3 اليس الله هوأحكم 
الحاكمين . ودأحكم » أفمز » اضيف إلى « الحاكمين » خبر لفعل‌الناقص. 
وان « أحكم » غيرمنصرف للوصفية ووزن الفعل , وقداتصرق هنا للاضافة » فانه 
[ذا اضيف خرج من شبه الفعل » حيث لا تضاف الأفعال » فانصرف إلى الخضض 
بالاضافة . 


× البيان » 


١‏ (والتین والزبتون) 

قسم دباني بالتين دالزیتون » في تخصیسهما بالافساممن بین الثماذدالفواكه 
لنافمهما الكثيرة , ولا في التين من جميل المنظرء طیّب المخبر» نشر الرائحة » 
سهل الجنی على قددالمضغة » لما في الزيتون من تمثيل به إبراهيم الخليل اا 
في قوله عزوجل : « بوقد من شجرة مبادكةزيتونة » النود: )٠١‏ و قال دسول الل 
لژ : «کلوا الزيت و ادهنوا به فانه من شجرة هبار کة» 

ولاختصاسهما بخواص جليلة ' فانالتين فا كهة طيبة , وغذاء لطيف»سريع 
الهشم ددداء كثير النفع » يلين الطبع ويحلل البلغم » ديطهر الكليتين » ديزيل ما 
في الثانقمن الرمل » ديسمن البدن, ويفتحسدد الکید والطحال كما آن‌للزیتون 

وخواص عديدة نافعة على ما ذ کرء الباحثون . 

وقد دوي انه اهدي إلى دسول ال طبق من طین, فا کل منهدقال 
لأصحابه : «كلوا فلوقلت :ان فا كهة نز ات منالجنة لقلت : هذه لان‌فا كهة الجنة 
بلاعجم - نوی - فکلوها فانها تقطعالبواسيرتنقع من النقری »دالزبتون‌شجررته 
شجرة هباد کة یکاد زیتها بییء » ولو لم تمسهناد نود على نود » د شجرتهما 
عجیبتان من بين أسناف الأشجادالمثمرة » فأقم الله عزوجل بهما 
للفت النظر إلى نعمة الل تعالی فيهما 

د من المحتمل أن ييكون قسماً بمكانين مباد كين نزل فيهما الوحدي 


[ov‏ تفسير البصآئر 


على بعض الأنبياء كما تزل في طودسنين وفي مكة المشرفة البلد الأمين . 


۲ (وطودسینین ) 

قسم ثالث دباني بطودسینین, وایثادالطورمشکرا لتعریفه بالاضافة »دامر اد 
به هوالجبل الذی كلم الله تعالی فيه موسی بن عمران ا ویسمی أيضاً مود 
سیناء هوني شبه جزيرة سيناء» لم يقل : سیناء لرعاية الفواصل . . . 

دفیه نذكير بماکان عند ذلك الجبل‌من الایات الباهر ات‌التي ظهرت‌لوسی 
بإ وقومه » وماکات بعد ذلك من إنزال التوداء عليه » وظهود نود التوحید بعد 
أن تدنست جوانب الادض بالوئتية » وماذال ال نبیاء بعده یدعون أقوامهم إلى 
التسك بهذه الشريعة » ثم عرشت لها البدع » فجاء عيسى إن مخلتساًلمامسا 
أصابها ثم أساب قومه ما أصاب الامم قبلهم من الاختلاف في الدین حتی من الله 
عزوجل على الثای بعهد النودالمام الحمدي و «الیه تشيرالآية التالية 

ففي الآبة الكريمة إشارة إلى الفصل الثالث من حياة الانسان دهسونطهود 
الشريعة الموسوية » وقدكانت تلك الشر يعة دعوة لکثیر من أنبياء الل تعالی‌ددسله 
إلى عهد السیح ل الذيكان خاتمة هذه الشربعة 
۳- ( وهذا البلد الأمين ) 

قسم دابع دباني بمكة المكرمة بالاشادة القريبة لتثبيت التشریف عليها 
بالتشخیص ‏ دفي توصیفه بالأمين ما لکونه فعيلاً بمعنی الفاع لكما في دعاء 
إبراهيم لإ : د رب اجمل هذا البلد آمناً » إبراهيم : ۳۵) فيفيد معنی النسبة » 
دالعتی ذي الأمن كاللاين » دما لكونه قعيلاً بمعنی الفمول » فالراد هو البلد 
الذي یمن فيه الناس » فلايخاف فيه من غوائلهسم ففي نسبة الأمن إلى البلد 
نوع تج واز . 

دعلی أي التقديرففي الوصف إشادة إلى تحریم سفك الدم فيه » د کون 
کل من بدخل فيه آعناً » وان الأمن خاصة مشر عة للحرم دهومطلع الرسالة 


سود التين 
الخاتمة لما شرع الل عزوجل للناى » دبها بختتم الفصل ال خیرمن حياة الانسان 
على هذه الادض , فلا أمين تکوینیاً دتشرربعياًكمكة المكرمة 
والعنی : داقسم يمكة الشرفةالبلد الحرام يأمن فيه الخائف في الجاهلية 
والاسلام , لكونه مأمناً بحفظ من دخله كما بحفظ الأمين ما يؤتمن عليه . 
> - ( لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم ) 
جواب للأقام الأدبعة » تقریس لتعديل الانسان في شخصه د شخصيته , و 
إستوائه فيصودتة د سيره ,فان قامته منتصبة , وصودتهحسنة , وخواس الكائنات 
اه الباطنة تامة » و حواسّه كافية , و أعضاء بطنه و عمله بما 
إلبه في شون حياته د في معاشه و معاده قائمة 
د فيه قال مولى الموحدين إهام المتقين أمير المؤمنين على بنأبيطالب #6 : 
أتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الا کبس 
و ذلك لان كل ما في المخلوقات جمع فيه 
و في ايثاد الفمل :« خلقنا » على التكلم مع القير من التعظيم » دفي تكير 
«تقويم» من التنويع ما لا يخفى على القادىء الخبير فتأمل جيداً . 


بحتاح 


و في تو كيد هذا الخبر :و هو خلق الانسان في أحسن تقويم إشادة إلى 
ير ممن تشهد علیهم أفعالهم بأنهم ينكرون خلقهم القویم هذا » د لا يعرفون 
قدده فیتزلون ]لی‌مرتبة الحيوان » ويلمونقياد وجودهم إلىشهواتهم ال 
غيرملتفتين إلى ما أودع الخالق قيهم من عقل حمل أمانة أبت السموات والأدض 


والجبال أن بحملنها وأشفقن منهاء قتیع الانسان هذه الأمانة ولاكها فيفمهكما 
تلوك البهيمة المشب . . . د هذا ما بشير إليه قوله تعالى : 
۵ - ( ثم دددثاه أسفل سافلین) 


في ايشاد العطف يكلمة «ثم» للانباء بالتراخي بين تقويم الانسان و دده 
أسفل ساقلين بسبب سوء إختياده ما يوجب ذلك » د فيه تنبيه إلى ما يمكن أن 


[ov‏ تفسير الیسا گر رد 


بتردى إليه الانسات من الانحطاط بالاتحراف عن الفطرة المعتدلة المستقيمة » 


والاعراض عن الايمان د صالح العمل : فالا ية الكريمة د ما قبلها تعبير اسلوبي 
إذ فيهما بيان لخلق الاسان في أحسن تقويم » دما أددع قيه من‌القوی دالمواهب 
من شأنه أن بجمله يختاد الهدى , قیسمد فاذا ما جاب الهدى فيكون قد ادتد 
إلى أحط الددكات . 

فقد دد الاسان بهذه الغفلة عن دجوده إلى الوداء ؛ 
خلقه وخلقه حتی بلغ أدنى مراتبالحيوانية , و ساد و داء الحیوان الذي تسيره 
طبیعته التي د کیت فيه » على خلاف هذا الاسان الذي عير فطرته » د إنتقل 
من عالم الانسان إلى عام الحيوان , قلم يصبح حيواناً د لم یس" إنساناً ١‏ 

وفى 'نلخيص البيان لايد الرشي دضوان الله تعالى عليه في الا يتين 
الک يمتين قال: « دهده إستعادة والمراد بها إنمكاى صحة أحوال الناى (الاسان 
خ) و دجوعه بعد الشباب إلى الهرم :و بعد السحة إلى السقم » وبعدالحفظ إلى 
النسيان» د بعد الزيادة إلى الثقمان ‏ فکانه قد حط عال ( قد حط من عال ) إلى 
سافل ودد من منصات ( متصات السفرخ) إلى أدنل العمر لكي لا بعلم بعد علم 
شيئاً » إنتهى کلامه د دفع مقامه الشريف . د في ایثادالفعل علی‌التکلم مع الفير 

»د في تنكير « سافلين » للتنويع ما لا بخفی 

6- ( الا الذرين آمنوا و عملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ) 

إستثناء متصل من ضمير « دددناء» فانه داجع إلى الاسان » د هو في 
معنی الجمع » فيعم الذ کر والانثى , والكافر والمؤمن » أو من « الانسان » على 
شموله الجنسي للكافر والمؤمن يثاء على أن الراد بأسفل سافلین دده إلى الشقاء 
والعذاب . فیکون قوله عزوجل : « قلهم أجر غيرممنون » قام مقام قوله تعالى 
« فلا ىدهم أسفل سافلين » د أما القول بکون « أسفل سافلين» د الانسان إلى 
الهرم «الضعف الحاصل من الكبر و إلى الزمن والأطفال الضعفاء ؛ فالاست 


ع سودء التن 


منقطع و إلا » بمعنی لكن . 

د معنی قوله عزوجل : « فلهم أجر غير ممنون » أي غير مقطوع بالهرم 
دالضف الحاصل من كبى السن . والمعتى : إلا الذين آعنوا و عملوا السالحات 
ف حالشبابهمدقوتهم » فانهم إذا عجزدا عنالسمل کتب لهم ثواب ماکانوا بسملونه 
من الطاعات والحسنات إلى دوقت موتهم 


د هذا معنی قول إبن عباس + «من قرأ القرآن لم برد إلى أدذل العمر » 
د قال بعض المفسرين ‏ متمسكاً بقول إبن عباس - : ان معنى الآبة الكريمة : 
الذين آمئوا د عملوا السالحات في شبابهم د قوتهم فانهم لابرددن إلى الخرف 
و دنل العمر د إن عمروا طويلاً 

د في ایثادالستئنی بالوصول , «توصیفه على دصتي‌الایمان وصالح العمل » 
دالتفریع بالفاه من إشماد تعلیق الحكم على الوصف , دالتو کید بالجزا؛ الاخروي 
د في تنكير الأجر: « أجر » دتوصيفه يكلمة « غير » منكر اضيف إلى « ممتون » 
هتکر من التعظيم والتنويع باعتبادرين ما لا بخفی 
۷ - ( فما ربكذبك بعد بالدرین ) 

توبیخ د تندید بالمكذب على تكذيبه بالجزاء بعد هود الدليل القاطع 
عليه » علىط ريق السمّوال الاستنكادي عن السب الذي بحمله على التكذيب بالجزاء 
الاخردي » إنكاد بکشف عن حال كل مکذب خرج عن | » د تحول إلى 
عالم الحيوان بلاعقل ولالبء «قحو ل إلىسيرة الحيوان وان‌کان بسودة الانسان . 

دالمعنى : أي" شىء يحملك على التکذیب بالدين يمد ظلهود تلك الدلائل 
الواضحة دالحجج الباهرة ‏ والبراهين القاطعة عليه . د ان الخطاب للنبي الكريم 
ر دلكن المراد غيره . د قيل : خطاب للانسان على طريق الالتفات لتشديد 
التوبيخ والتبكيت ٠‏ «ااعنی : فمن بحملك و بحتتاك على التکذیب بالدیسن بعد 
تلك الدلائل فمن بضطرك بعدها إلى أن تكو نكاذ يمك ب) بالدین. فالقاء للتفرريع 


[ov 


۸ - ( أليس الله بأحكم الحا كمين ) 

جوابدباني باسلوب‌السئوال التقريري بأنالله عزوجل هوأحكمالحاكمين 
و ان صفته هذه تقتضي ذلك الجزاء . فأمر الحاب والجزاء بالنظر إلى القددة 
ممكن الوقوع » د بالنظر إلى الحكمة والعدل واجبالوقوع » دالاية الكريمة 
تثبت الأمرين فتديرجيداً و افتنم جداً إذ فيها ت و کید لما سلف دتقریر لعدل الل 
جل دعلا و حکمته . 

ولابخفى ان ألف الاستفهام إذا دخات على النفي » د في الكلام معنی‌التوفیق 
صاد ايجاباً كقول إبن جرير : 

ألستم خير من دكب الخطابا و أندى العالمين بطون داح 

ففي الابة تقرير للانسان على الاعتراف يأن اله جلدعلا أحكم الحاكمين 
في صنعه و قضائه د تدبيره , د انه لا خلل في شىء منها و لا إضطراب » فكيف 
بترك هذه الخلائق د يهملهم فلا بجازيهم 

ففيها بيان لحا كمية مطلقة » متقنة حقة نافذة ثابتة له عزوجل من غیس 
إضطراب د دهن » فيحكم على النای في الآخرة باختلاف الجزاء لاختلافهم في 
العقائد والأعمال في الحياة الدنيا ء د فيها تتميم للحجة المشاد إليها بما بتوقف 
عليه تمامها . 

وقیل: هوإتكاد بمدإتكادلمن زهددا فيما زهدوافيماأودع الخالق التمال فیه 
من آیاتهفرد وها وعر وا أنفسهم منهاء کأنهملابر شون بما زيّتهم الل جل‌وعلابه » 
وكأنهم يردن أن ما صنح الل تعالى بهم لیس‌علیالتمام والكمال » فهم يزعدون 
فيه د يطلبون لأنفسهم ماهو أحكم د أكمل . .. فالتكذيب بالدين لا يكون 
من إنسان عاقل دشيد » د إنما بکوت ممن سقه نفسه و جهل قدده! 


يز الاعجاز » 


ولعمري إذا ندّرنا ني اسلوب هذه السودة ونظم بها » وتفكر نا في علو 
مضامينها , د دفيع مبانیها نجدها وحدها على قسرها على مالیس في دسع الانس 
ولاإستطاعةالجن على أن يأتوا بمثلها لفظاً دمعنى» دإنكان بعنهم لبعض ظهيراً . 
آبا اللفظ :فلا بستطيع أحد بأداء ها اديد مثها بأيعبادة من العبادات» 
وبأي اسلوب من الأساليب غیرما هي عليه ۱ 
وأما المعنی - فباضافة الاخباد بالغیب فیها من بقاء الأمن والأمان للبد 
اد أحد ولابر ید بایذاله وایذاء 
دوین الاسان في أحسن 
تقویم » دقدکانت البشر ية غافلة عن ذلك » فانظر إلى النبات فلماكان آخس فسا 
کیف کان منکوی الرأس وحوأصله الذي ني الأدض فاذا قطع بطلت قواه »دإلى 
الحیوان غير الناطق , فلماکان أتم من الثبات » صاددأسه من النشکس|لیالتوسط, 
ولكنه ما استقام » ثم انظر إلى الانسان «تفکرفیه, فانه لا فسّل علیهما بالنفس» 
صاددأسه إلى السماء ونتصب قامته فقال ايه جلدعلا مقسماً بأد بعة امودعظيمة: 
«لقد خلقنا الاسان في أحسن تقویم » التبن : )٤‏ من أمرنفسه » دإعتدال بده » 
وتناسب صورته » وإستواء سيرته 
كما قال : «ولقد کر متا بنيآدم دحملناهم في البر دالبحرورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على کثیرممن خلقنا تفضيلاً » الاسراء : ۷۰) 


تفسير البصائى t0‏ 


وقال : د ألم ترا أن الله سخترلکم ما في السموات دما في الارض و أسبغ 


عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » لقماث : ۲۰) 

مع الاشادة إلى تطرق الانسان قي الحياة الدنيا على طريقين: طریق‌الکفر 
دالطغيان » طر بق الاستكياده العسيان » دطريق الفساد والخسران فمآل أمرءإلى 
الانحطاط والهلاك والناد 

وسبيل الايمان والطاعة » سبيل الهدى والرقی » دسبيل الصلاح والفلاح, 
فعاقبة أمره إلى النجاة والسعادة والجنة دتعیمها , وماكان الانسان بسومتذ أن 
بجول في فكرته ذلك . 

فمن‌کان له قلب سليم فلينظر إلى ما في هذه السودة الكزيمة ويتلوها حق 
تلادته فيرى العجب العجاب , فهل بعد هذا كله يستطيع العقل أن بسلم بأن 
غريباً بميداً عن مظان العلم دالحکمة » غريباً عن مماهد الشرائع والقوانين ... 
في وسط امة جاهلية لاعهد لها بکتاب سمادي دلابنظام دضعي , بأتي بمثل 
الاسول التي تفوق في جلالتهاوفخامتها ما يفخر بهالملم والعلماء دتت 
والحکماء من محصول المقل والنظروالتأملات والعلوم في القرن العشرين ! 

فأي دلیل أبلغ من هذا الكتاب دحي |لهي ؟ د أي حجة بريدها من يريد 
الحجة أقطع منها على صدودهذا الكتاب من علام الغيوب ؟ 

ان هذا القرآن الكريم خلق شريف في أحسن تقویم كخلق الاسان له 
أجزاء وأعضاء , فکه معز ة كما أن كل جزء منه معجزة لن يقدد أحد أن بخلق 
مثله, فالعين عضوء دالأنف عنو, واللان عضوء والاذن عضو دالأنامل عضو. . 

فلواجتمع الجن دالانى على أن يخلقوا عيتاً لاء 
مثل عين الانسان دلسانه داذنه وأنفه وأتامله لن يقدرواكما انهم لن يستطيعوا 
على خلق الانسان وإنكان بعضهم لبعض ظهيراً فکذلك القرآن الكريم .. . 


۹ سودة التين [ج 


فهذه السودء معجزء کنفس القرآن كله » ولاشك انها خالدة تشهد على 
سدق دسالة عن خاتم النبيين يَف وعلی أنه داحد من عؤلاء الذين أدسلهمالله 
عزدجل للامم بالهدی‌ددین‌الحق ء بل بأنه أكبرهمشأناً وأجلتّهم قدرآسلوات ان 
علیهم أجمعين . 


داعلم أن في القام بيان أديعة امود : 

آحدها - ان السودالتي افتتحت بالأقسام الربائية على الندات «السفات» 
وعلی الأزمان «الأماكن » منالسماديةوالأدضية خمس عشرء سودة على التر تيب 
التالي : 

سودة السافات. - سودةالذاديات . ۳- سودة الطود. 4- سودةالنجم 

۵ سودة المرسلات ‏ 5 سودة النازعات . ۷- سودةالبروج . ۸سورة الطادق. 
٩‏ سودة الفجر,۱۰- سودةالشمس.١١‏ سودة اللیل . ۱۲- سودة الشحى . 19 
سود التين . ۱4- سودة العاديات ۰ ۱۵- سودة العصی كلها بوادالقم . 

مطافاً إلى سود : یس » وص » وحامیمین : الزخرف دالدخان » وق , ون. 
دلاافسم بیوم القيامة ولا اقم بهذا اليلد 

ثانیها - ان الودالتي بشتمل کل داحد منها على ثمانآ بات خمس: 

١‏ سودة الانشراح . ۲- سودةالتين. ‏ سودة البينة . 5- سودةالزلزال. 
لاسو التکاثر. 


ثالغها ‏ اناي تعالى قال فيهذه السودة :« لقد خلقنا الانسان في أحسن 
تقويم » التين : 4) دقال فيسودة البلد :< لقد خلقنا الاسان في کید » : 4) كلأا 

نيهالثقام ويدودعليه الغرض مع دعاية الفواسل فيالسودة فلامناقضة بشهسا 
كماتوهم بعش لت ن » قتأمل جيداً . 


القرآن الكريم مرء داحدة دهي نيسو دةالتين:١)‏ 


> على سینها سبع مرات ( 
۵ ۳ سودة عبس :۲۹ ) ۴- سودة التين :۱) ۵- 


لانعام : 4 ۱2ع۱) 


عر: ۷5) +1 سودة هود : ۸۲) 


ع( التناسب » 


داعم أن البحت فيالمقام على جهات ثلاث : 

احدها : التناسب بين هذه السودة دماقبلها نزدلاً 

ثانیها - التناسب بين هذء السودة وماقبلها مسحفاً . 

الفها - التناسب بینآ بات هذه السودة نفسها . 

آما الادلی : فان هذه السو لت بعد سودة « البروج » فلما مشت 
الطفيان, و طائفة أهل الطاعةوالایمان» 


في هذما لسودةإلى تكو ین الانسان نی حسن تقويم »دما 
أودعه الله عزو جل فیه..فاستعدبه للکفر کار ارادا ات 
فهوفي خياد بينهها 
عمل صالحاً » والانحطاط والددك الاسقل على 
كفو دعمل فاسداً » فاختلاف الجزاء يسبب إختلاف الاختيار, وبه تختلف العقائد 
وال عمال » فا 00 الحق بينالناى ا كم الحاكمين 
ينما قبلها مصحفاً قبامو 


3 بوجوده» و أن اله عزوجل خلقه في أحسن ويم »د ددع فيه الفوی 
a‏ له من الاحتفاظ بهنه الصودة الكريمة , د أن يبلغ أعلى المنازل 
عند اله جل وعلاء ولكن مي لالانسان إلى حب العاجلة قد أغراء باقتطاف اللذات 
الدانية له من زخادف دنياه دون أن بلتفت إلى ددجا ت آخرته فيعمل لها فرو" 
إلى أسفل سافلين . . . دقليل هم اولئك الذين عرفوا قددأنفسهم, فعلوا بها عن 
هذا الافق الضيق » دنظروا إلى مادداء هذه الدنیا 

الثانى : لما بين في سودة «الانشراح»ما يتعلقبالرسالة السماوبة, والدعوة 
الحمدية 4 أخذ في هذه السودة بذ كرحقيقة الانسان د إستعداده لتلبية هذه 
الدعوة دتکذیبها «فیژمن بها بحسن إختيادء » وبکذ بها بسوء إختباده , ولذلك 
تختلف العقائد والاعمال , فاي عزوجل هوالحاكم بين أهلها بعد له » فيجزي 
كلاً على ما ستحقه إن خيراً فخيراً» و إن شرا فشراً . 

الغالث : ان الله تعالى لما ذكرفي السورة السابقة حال أكمل خلق الل 
عزدجل ذكرفي هذه السودة حال النوع الانساني ,دما بنتهي إليه أمره , وماأعد” 
سبحانه لم نآمن برسوله 4 وعمل عملاً صالحاً . 

الرابع : ان الل عزوجل ا أمرني ختامالسودة السابقة بالرغبة إليه تعالی» 
فتتح‌هذه السودة بذكر انه الخال ق الذي يليق للعبادة ددن ماسواء بعدأناقسمعليه. 

وأما الغالثة: فلما اقسم الله تعالى بشجرتين أد بثمر تهماءدهما أ كثر خو 
وأنفع ثماداً للانسان من بين الشماده :سم أقسم يمكانين هما أشرف الأمكنة من 

ن الأماكن . . . أخذ ببيان حقيقة أشرف المخلوقات دهوالانسان الذي یکون 


نم وأجسمه بالأول » دنم و دوحه د كما له بالثاني » دهوالذي ددع الله جل دعلا 
فيه من القوى والمواهب التي يمتازبها منغيره من الحیوان والنبات والجماد... 
فبه صادمختاداً في تطر قه إلى كماله . 

فهوني خیادیین الانحطاط والددك الأسفل بالكفردالجناية ‏ بالا 


-۵۱- [ov 


والخيانة » بالاستكبادوالغواية » وبالظلم والمعصية , وبين الكمال دالتنعم من 
میم الجنة بالايمان والطاعة » بالعدل دالأمانة » دبالتفوی والولاية لأهل بيت 
النبوة صلوات الل عليهم أجمعين . 

فباختلاف الاختياديختلف المآل والجزاء داه جل د علا هوالح اكم بين 
عبا وقد قدام الله تعالى أهل الكفردالطفيان في الذ کر لمدم | 
مؤنة إلا الانحر اف عن الفطرة » ولكثرة السبيل وعدم الحصیلهما , ولتقدمالخوف 
على الرجاء ؛ دالوعيد على الوعد ني الذ کر,فأخر اللّعز هدج لأهل الابمان‌دا لطاعة 
تنبيهاً على أن فیهما النجاة دالکمال » والجنة دنمیمها » ولصاحبهما الأجرم نال 
تعالى بغیرمن » دفيما سواهما إنحطاط وهلاك ودمادو تادهعذاب 

فاتسل قوله عزوجل :« آلیی الل بأحكم الحاكمين » بما قبله من ذکر 
الدين والجزاء على سبيل التنبيه على الاعادة » فان الحكيم إذا کلف وآمردنهی + 


وخلى بين الظالم والمظلوم » فلابد من المجاّاة والانساف والانتساف , فاذا لمكن 
ذلكفي الحياة الدنيا فلابد من البعث فا نأحكم الحا كمين صفة تفتني‌ما ذ كر ناه . 


الناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه » 


قيل: إنقولهتعالى: « فما_مکذيك بعد بالدي نأليس الله بأحكم الحا كمين » 
التين : ۸-۷) منسوخ بآبة اليف » د هي قوله عزدجل : « فاقتلوا المشر كين 
حيث دجدتموهم ۰۰۰۰ التوبة : 0). 

أقول: لاوجه له ؛ لان الحكم فيالمقام ثابت فلاننافی بینهما » إذ في آبتی 
التين تهديد , و ٍشارة إلى عدل الله عزوجل الثابت مع الأبدية 

فلا ناسخ ولامنسوخ ولامتشابه في هذه السودة , فا بها محكمة وال جل دعلا 


هو أعلم 


< تحقيق فى الاقرال » 


-١‏ (والتین دالزیعون) 

في التين والزيتون آقوال : ١‏ عن إبن عباس دالحن و مجاهد دعکرمة 
و إبراهيم النخمي و عطاء بن أبي دباح و جابر بن ذید و قتادة و مقائل والكلبي : 
التن : الفاكهة التي يأكلها الانسان من شجرة التين » دالزيتون : الزيت الذي 
یسرء الانسان من الزيتون . د قالوا : هو تينكم الذي تأكلون ‏ و زيتونكم 
الذي تعسردث مله الزيت . 

قيل : دهذا سح الأقوال لانه الحقيقة , ولا بمدل عن الحقيقة إلى المجاز 
إلا بدلیل . 

و قيل : إذا أخذنا بالقول بأن التين والزيتون هما هاتان الثمرتان لانجد 
جامعة بينالتين والزيتون » وبین‌طودسینین والبلدالأمين , د عادة القرآت الكريم 
انه لايجمع بين الأقسام إل إذاكانت بينها علاقة تشابه أد تضاد" , وهنا لانجد علاقة 
واضحة بين هاتين الفاكهتين :و بين طود سينين والبلد الأمين » اللهم إلا إذا قلناء 
ان طو اء شت فيه التين والزيتون » د يطيب ثمره فتكون العلاقة بینهما 
علاقة نسبة إلى الکان ؛ و یقو ی هذه النسية ان القرآن الكريم أشاد في موضع 
آخر إلى مد برة الزيتوت » د ان طود سيناء هو أطيب منبت لها إذ قال الل 
تعالى: «وشجرة تضرح‌من‌طورسیناء تنبت بالدهنوصبغ للا كلين» الزمنون :۲۰). 

دقيل: دمما لابد مثه هو الاطاد في أقسام القر آن مع الحقيقة التي 


غم كا 


تعرض فيها د هنا نجد تناسقاً دقيقاً أنيقاً يينهماء فلكي ثبت أن الانسان مخلوق 


بجز أيه : الجسم دالردح في أحسن تقويم » يقسم بالتين دالزيتون كامل الفواكه 
لعرض الكمال الجسماني للانسان » د بطود سينين د هذا البلد الأمين كأفضل 
البلاد الموحى فيها على أعظم دجالات الوحى لمرض الكمال والاستعداد الروحي 
للانسان, ولكى يثبتسقال الانسان لوتخلف عنالمقام العال يشير إلى سفال الفا كهتين 
بعد إنهضامهما و سفال البلدين لو تخلفا عما أوحى فيهما » فليس العلو العال 
للانسان ازاماً له لأندخلق في أحسنتفويم , وإنما هو بحاجة إليتقدمة زادالايمان 
والعمل الصالح , ولكي يفلح ويمضي سليماً فيهذءالعقبات دالعرقلات التى تثربص 
به ددائر الشلال والسفال 

فهما فا كهتان معردفتان مع ما بحملان من دهز الكمال فيهما » وني البلاد 
التى تنبتهماء فالتين شجرة عطوفة أليفة تفى قبل الوعد بخلاقالخلاف التي تعدو 
تخلف إن تودق ولا تثمر د كذلك نوات 
قظهرالمعنى قبل الدعوى » و 
تثمر ثم تودق » فكما أن هاتين الفاكهتين من أقوم الفواكه و أتمها كذلك بدن 
الانسان فانه خلق في أحسن تقويم . 

۴ - عن إبن عبای أيضاً : التين : مسجد توح لإ الذي بنی على الجودي 
والزيتون : مسجد بيت المقدس . وقيل : التين : الجبل الذي إسثوت عليه سفينة 
نوح لب ركان مشبت الت 1 
أطلقها نوح لا من الف لترتاد حالة الطوفان » فلما عادت د معها هذا الغسن 
عرف ان الارض إفكشفت و أنبتت . 

۳- قیل: التين: منبتالتين والزيتون مهاجر إبر اهي 
ومتشأته . > ن 5 هما بلدان . -٩‏ عن‌الضحاك : 

: السجد الحرام » والزيتون : السجد الأقمى . 


والزيتون : غسن‌الزیتون الذي عادت به الحمامة التي 


تفسير البصآئر 


بنذيد وكعب الأحبادوعبدالرحمن بن غنيم : التين : مسجددمشق» 

والزیتون : مسجد بيت المقدى . ۸- عن قتادة : التين : الجبل الذي عليه دمشق » 

والزيتون : الجبل الذي ببيت القدی ولعل إطلاق إسم الفا کهتین على الجبلين 
لكونهما منبتيهما . ولعل الاقسام بهما لكونهما مبعثى جم غفيرمن الأنياء ملهلة. 
٩‏ عن عل بن كعب : التين : مسجد أصحاب الکهف ‏ والزرتون : مسجد ايلياء 

۰ عن كعب الأحباد وقتادة بن زيد أيضاً : التين : دمشق ,والزيتون: 

بيت القدس 

۱ عن الفراء انه قال : سمعت دجلاً من أهل الشام بنقوا : جبال 

مابين حلوان إلى همدان دالزیتون: جبال العام . ۱۲- قيل : التين والزيتونهما 
جبلان بالشام .يقال لهما : طودز بنا بالسريائية » وقد سميا بذلكلأنهما 
نانهما باعتبادالحال دالمحل. «قیل : التين ؛ إشادة إلى طودتیناء بجواددمشق, 


والز یتون إشادة إلى طودزيتاء ببيت القدی . 


۳- قیل : التين ]شا یب ين التي داحآ دم وزوجه بخصفان من 
ودقها على سوآتهما في الجئة تا فيها قبل ل یلها إلى الأرض دالزیتون 
إشادة إلى بيت القدی نفه . : التين والزيتون جبلان 
بالشام وقال النابغة : 
سهب الظلال أتينالتين تيعر ض یزجی غيماً قليلاً ماژه شبما 

والسهب والصهبة : ۳ والعرض : الاعتراض أوالجانب » ويزجين : 
بسقن والشبم : بادد . دالبیت في وصف سحائب لاماء فيها . 
لأنهما ینبتانهما 

6 قيل : أي واقسم بمنابت التين دالزیتون . على حذف الضاق . ۱7- 
قیل : إنالتين دالزیتون‌فا كهتان » ولكن الجلدعلا لم یقسم بهماهنا لفوائدهما 
بل لماي كران به من الحوادث العظيمة التي لها آتادها الباقية » و ذلك‌ان الله 


كم 


سبحانه أراد أن يذ کترتا بأديعة فصول من كتاب الانسان الطويل من أ 
إلى مبعث النبي الكر یو فا ة إلى عهد الانسان الأول فار 
كما تقول التوداء - كان بستظا 
سوء آتهما طفقا يخصفان عليهما من ودق التين 
الانسان 
وإن الزيتون 8 حوعهد نوح لإ وذلك انه بعد أن 


فسدالبشردأهلك الله تعالى من أهلك بالطوفان » «تجی‌نو 


تغطى وجه الادض , فأدسل حمامة تأتي له 
عن وجه الأدض , فجائت إليه » وني فمها وديقات من شجر الز 


المياه بدأت تظهر على وجدالارض من جدید 


شجرة الثين يأ کل منها الان 


الاسان الزیت فاق 


۵۳ تفسير البساثر‎ [ov 


*- قيل: اديد بهما الجبلان على أن التين هوجبل تكثر فيه شجرة التین 
من جبال القدی و حبرون - وهو إسم قرية فيها قبر إبراهيم از بالبيتالمقدس 
و قد غلب على إسمها الخليل د يقال لها : حبرى أيضاً ‏ الذی تجلی عليه ال 
تعالى لابراهيم الخليل ا » د على أن الزیتون جبلالزيتا الذى تجلنی‌قیهالرب 
عزوجل لاسرائيل يعقوب أبي الأسباط و للمسيح إلا فيه مواقف فالاقسام 
بهما فواضح .كما ان طود سئين هو الجبل الذى تجلى فيه الله تعالى لموسى اا 
و ان البلد الامين هو جبل حراء الذى تجلّی فيه الحق لحبيبه محمد تفت , 

فالجبال الادبعة هىمظاهرالانوادالالهية » والتجلياتالر بوبية علی‌الادواح 

اهيا کل اليشرية الكاملة » فهل شىء أحق منها أن يقسم بها . 

أقول: والسابععشر هوالظاهر من غير تناف بينهدبين بعش الأقوال الاخر . 
۲ - (و طور سينين) 

في الآبة الكريمة أقوال : ١‏ عن إبنعباس دالحسن : هو طود سیناء من 
رف الشام و هو الجبل الذي کلم الله تعالى عليه موسی بن عمران لل . د عن 
ین عباس وقتادة: مما لحسن بالأشجادالمثمرة . دیلزم‌علی‌هذا التأويل 
أن ينوأن الطود على النعت أد ييكون من باب إضافة الوصوف إلى الصفة . وعن 
مقائل: كل جبل بحمل‌الثما ناء وسيئين أيحسن بلغ ةالنبط . دعنعكرمة: 


لشيء الحسن سیثاء و سينين . والممئى: الجبل 


لانه إضافة تعرريف . و عن عكرمة : أي كثير النبات 


إسم للمكان الذي فیهالطود, سمي يذلك لحسنه‌وبر كته . 


رط صن BE‏ م EELS‏ 


سودة التين ]€ 


٤‏ - عن مجاهد أيضاً : سينين : حجر بعينه ‏ اضیف إليه الجبل لوجوده 
عنده . ۵ - قیل : طود سینین يشير إلى الفصل الثالث من حياة الانسان وهوظهود 
الشربعة الوسوية » وقدکانت تلك الشريعة دعو لكثير من أنبياء الل و دسله إلى 
عهد المسيح لاإ الذي كان خاتمة هذه الشريمة . 1 عن قتادة 
مسجد موسی لبلا . د عن إبن زيد : طود سینین هو الطود 

أقول: د على الادل جدهود المفسرين د في معناه بعض الاقوال الآخر . 
۳-(و هذا البلد الأمين ) 

في البلد الأمين » أقوال : ١‏ عن إبن عبای د مجاهد و عكرمة والحسن 
والفراء د إبراهيم النخمي د إبن زيد د کم الاخباد و قتادة: البلد هو مكة 
الکرمة . و لعلهم آداددا بمكة المسجد الحرام فقط أو الحرم بحدددء لا کل 
بلادها . و سمتاها أميناً لكونها آمنة . فالآمين بمعنی الآمن . قال الشاعر : 

ألم تعلمي با إسم دیحك ائني حلفت يمينا لا آخون 

ومیل ۱ 

و بهذا احتج من قال : انه أراد بالتين دمشق » د بالزیشون بيت القدی . 


فاقسم الله تعالی بجبل دمشق لانه مادی عیسی‌بن مریم ل د بجبل بيت القدی 


لأنه مقام الأنبياء الا › ثر إبر اهيم لا ددادمحمد تلف , 
۲ - قيل : البلد الأمين حو المسجد الحرام فقط » دفيه يأمن الخائف ني الجاهلية 
د ني الاسلام» فالأمين يعني امن یمن 

قیل : ان هذه محال ثلاثة 
ادلی العزم أسحاب الشرائع الكباد 

الادلى : محلة التين والزيتون د هي بیت‌القدی التي بمثالله فيها عيسى 
بن مریم ا . 

نين وهو طودسيناء الذي كلم الل عليه موسی‌ین‌عمران ا. 


[ov‏ تفسير الصا ثر وهم 


الثالغة : مكة وهوالیلد الأمين الذي من دخله كان آمناً وهوالذي أدسل 
الل تعالى فيه محمدا َو دسولاً للعالمين . 
قیل : وقد ذكر في آخر التوداة هذه الأماكن الثلائة : جاء اله من طود 


سيناء ‏ یمنی الذي کلم اه عليه موسی بن عمران » د أشرق من ساعير - يعني 


االقدس الذي بعث الله منه عيسى- و استعلن من جبال فادان يعني‌جبال 


مكة التي أ سل الله منهامحمدا ت فذ کرهم مخبراً عنهم على التر تیب الوجودي 
بحسبترتبهم في الزمان» دلهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه‌ثم بالأشرف منهماء 
۳- قیل: البلد الأمين هو الحرم بحدوده » حيث ان توصيف الحرم بالأمن 
في قوله تعالى : « أو لم برها إنا جملنا حرعاً آمناً » المنكبوت : 87 ) و طلاق 
البلد على الحرم بحدوده همالايمكن الانکاد, کمایستفاد منسياقدعاء إبر اهيم ا 
و طلبه امن للبلد على ما حكاء ال عزدجل عنه فيقوله : « دب اجمل هذا بلدا 
آمناً » البقرة : في قو لدتعالى: « دب اجعلهذا البلدآمناً » إبراهيم: ۳0) 
هو الحرم سدوده بثاء على شمول مكة الحرم بحدوده د غيره من بلادها على ما 
قيل , و لا فالبلد هو مكرمة المكرمة 
آقول: ان دصف اليلد بالأمن بويد الثا 
> - ( لقد خلقنا الانان فى أحسن تقوم ) 
في د الانسان » أقوال 
آدم د ذريته . فاديد به الجنس الذي يشمل للمؤمنوالكافر » والمذكروالمؤنث . 
۲ - قيل : اديد بالانسان الكافر ۰ ۳- قيل : هو الوليد بن المغيرة 
قيل : هو كلدة بن أسيد . فعلى هذا تزلت في منكري البعث والجزاه . ۵ - قيل: 
الاسان هو عن تار 
أقول: على الأول جمهودالفسرین د ذلك لأن المقام بصدد بيان تکوین 
الانسان بما هو نان في أحسن تقويم ٠‏ 


وني« أحسن تقويم» أقوال :۱-عنٍین‌عبای وعكرمة : هوعتداله وإ 
شبابه وتعديل لسودته ‏ حيث إن التقويم : جمل الشيء على ماينبني أن ۾ 
والتعديل . والمعنى : لقد خلقنا الانسان فيأحسن تمدیل لشكله و 
صودته ونسوية لأعضائه . 
؟ قيل : أي الشباب القوي الجلد » فاستوى شبابه دجلده وقوته » دهو 


أحسن مایکون وأعدل وأقوم . دالعنی : لقد خلقنا الاسان فبلغنا به إستواء 


شبابه وجلده دقوته وهوأحسن ماينيغي أن يكون عليه 
۳- عن‌قنادع ومجاهد وإبراهيم دأبي العالية والكلبي : أى خلقناآدم لو 
ذديته فيأحسنسودة وأعدل خلق . 4 عنإبن عباس أيضاً : أي منتصب القامةءلانه 
ليس شىء من الحيوان إلادهومكب علی‌دجهه غيرالانسان دهومستوي القامةسوي 
حسن أعشائها ‏ فله بالاستواء إستيلاء على غيره . 
والمعني : لقد خلقنا الانسان فيأحسن صودة »[جعلناه مديدالقامة »حسن 
رة یتنادل مايريد بيده لاكائر الحيوان» بتناول مايريد بفيه »إلى أندخسّه 
بزوالاستعداد لقبول العلوم دالمعادف » «ٍستثباط الحيل التي بها 
أن یکون له السلطان على جميع الكائنات , وله من الحول والطول 
مایمتد إلى كل شيء . 
0 قيل : ليس معنى : « أحسن تقویم » : أنه فاق الخلق كله » وإنما :ليس 
« وفساناهم على كثيرممن خلقنا 
تفضيلاً » الاسراء : ۷۰) فمن هذا القبيل الذي يشبه الانسان في القوام ؟ قال الق 
أنالاأددى ! وعلّه من إنسان السماء الذي تشيرإليه بعش الب 
« ومن آياته خلق السموات والارض ومابت فيهما م 
يشاء قدير > الشودى : ۲۹) أم هووسواء مم نلانعرف ! 
ثم قال : إن الأصل فيخلق الانسان ‏ إلهياً ‏ هوأحسن تقويم ‏ لودادم في 


لمشي علیقوامهکماهداد از TT‏ تکوینه اساری‌دالت 
«تشریعه الالهي الواصب غير الخليط » دفيما إذا سلك سبیل التخلف ‏ فجزاژء أن 
برد إلى أسفل سافلین » لحد لاأسفل منه فيالخلق » دغم انه ماكان أقوم منه في 
الخلق إذآفهوهوالنازل من العلو العال إلى أسفل السفال , دلیس إلآبفماله هو » 
دال بتر كه إذاً ‏ ثم يعيرعن تر که له أنه ددء إلى أسفل سافلم 

ان جانب الخيرني الانسان أقوى من‌جانب الشر] 
مهینیءلان يبلغ من الرفعة مدي بفوق أ كرم الملائكة + 
الطريق » دادتفع عن ات الانسان إلى المقام الأسنى . 

ع قيل : أي انال تعالى خلق الانسان على كمال فينفسه ‏ و إعتدال في 
جوادحه وأعضائه » وإبانة عن النطق «التمییزه الفکر والتدبير» د غير ذلك 
هما بختص" به الانسان » دفيذلك إشاد إلى حال الشباب . 

۷ قير : أى فيأجمل شکل »وا بف عقل » وأحسن قوام, دأحکم نظام 
فالأليق به أن .يعمل مایشجم مع عقله وشکله . ۸- عنالأسم : أى في أ كمل عقل 

بیان : ان الله تعالى اعطى الانسان ني الأولى أحسن الأشكال , وني 


ال خرء أحسن الخسال وهوالمفوعنالذنوب والتجاوزعن المیوب 


آقول : والسادى هوالأنسب بظاهر السیاق » دفيهمناء بعض الأقوال ال خر. 
۵- ( ثم دددناه أسفل سافلین ) 
فيالآآية الكريمة أقوال : ۱- عن إبن عباس وقتادة والشحاك و عكرمة 
والكلبي دإبراهيم : أى دددنا الانسان إلى أدذل العمردهوالهرم والخرفدنقسان 
العقل بعد الشباب د كمال العقل » والشعف بعد القوة حتى ,سیر كالسبي في القند 
الاول فالافلون هم الضمغاءدالزمنى والأطفال: الشيخ الكبي رأسفل هؤلاء جميعاً 
قال عكرمة : من جمع الق رآث لم برد إلى أدذل العمى. لوکان 
هذا هوالمراد لما حسن إستئناء المؤمنين من ذلك لان الهرم قدیصیب بعنهم . 
> عنقتادة أيضاً ومجاهد دأبي العالية والحسن وإبن ذید والجبائي : أي 


ا سودة التين ]€ 


ثم دددنا الكافرفي صودة الغروالخنز ير إلى تادجهتم . دالمنی : دددنا الكاقسن إلى 
أسفل الأسفلين لان جهنم بعضها أسفل من بعض . وعلى هذا فالمراد بالانسان 
الكفاد. وقيل : ان المعنى : خلقناهم فيأحسن خلقة أحراداً عقلاء مكلفين فكفروا 
فرددناهم إلى النادني أقبح صودة » فبعد هذا الحسن والنضادع مسیرهم إلى الناد 
لأنهم ماآمنوا بالل تعالى ورسوله 908 ولا أطاعوه . 

۳- قيل : إن الله تعالى لما وسف الانسانبتلك السفات الجليلة التي د کب 
عليها الانسان طغى دعلا حتى قال : ه أنا ديكم الأعلى » النازعات : 4؟) دحين 
علم اله عزوجل هذا من عبده دقضاه صادد منعنده ده ء أسفل سافلين بأنجمله 
مملواً قذداً مشحوناً نجاسة » دأخرجها على ظاهره إخراجاً منكراً على وجه 
الاختیادتادء , على وجهالغلبة اخری‌حتی إذا شاهد ذلكمن أمره دجع|لی‌قدده 

4- قيل : أى دددناه إلى الضلال كقوله تعالى : « ان الانسان لفي خسر إلا 

آمنوا وعملوا السالحات » أي إلا هؤلاء فلا برد ون إلى ذلك . وقيل : أي 
شتكس الکافردبرتکس إلى الددك الذي لابتنزل إليه مخلوق قط . ۵ - قيل : 
اديد بأسفل سافلين مقام منحط هوأسفل من سفل من أهل الشقوة والخسران . 

دالعنی: ثم دددنا الانسان إلى أسفلمنسق لمن أهلالعذاب. 5_قيل 
بالرد الجملوالمنی: جعلناء أسفل سافلین,۷- قيل : اريد بالرد ال 


غير ناء حال كونه أسفل جمع سافلين . والمراد بالسفالة على أي حال 


والعذاب .دقیل : أى ثمدددنا بعش أفر ادالانسان إلى الهرم بتشعيفقراءالظاهرة 
والباطنة وتکس خلفته » فتکون الابة الكريمة في معنى قوله عزوجل :« د هن 
فعمره ننگسه في الخلق » يس :18) قيل : انه لابلائمه ما في قوله عزوجل : 
دإ الذينآمنوا وعملوا الصالحات » من الاستئناءالظاهرفي الاتصال » فان‌حکم 
الخلق عام في المؤمن والكفرهالسالح والطالح ‏ و دعوي أن المؤمن السالح مسون 
من ذلك مجازفة . وكذا القول بأن المراد بالانسان هو الكافروالمراد بالرد دداء 


تفسير البصآثر 


هنم أو إلى نكس الخلق والاستثناء منقطع . 
دقيل : أى دددناه إلى النقص فيخلقه وخلقه » ففی جسمه بالهرم دفيعقله 
بالخرف دقد ييكون فى عقيدته بالكفردتي عمله بالطفيان » فالانسان بعتریسه 
س خلقه » دنقو ی ظهره بعد إعتداله دبیض شعسره 
بعد إسواده دنغير جلده بالاتکماش » و سمعه ؤيصره بالشعف , ويمشى دلفاً وهو 


شعيف الفوة خافت الوت » حتى يتمنى لننسه الوت دیرجتح موته على حيانه 


وعدمه على دجوده وإما بشعف قواء المقلية بالخرف دقت الهرم . وإما أن نحول 


إعتقاداً ضر ه في دنياه د آخرته » فندخله جهنم فهذا قوله 
ثم دددناه » بعد ذلك الكمال الجسميوالءقلي أسفل من سفلوا بتشوبه 
عقل أددخول جهنم ذليلاً 
والمعنى : إن الانانالضال المنحرفء والجاثرالستبد » والظالمالستکبر» 
والفاجرالماسي أسوأ حالاً وعاقبة من الحیوان لان الحيوان غیرمحاسب لامماقب 
فتل أدافترس لانه لايسدرعن حقد وتجاوزالحدکالانان » بل عن طبعه 
دفطرته التي فطره اله تعالی عليها . وهذا هوالراد برد الانسان الشاسد المعائد 
إلى آسفل سافلین أى إلى نادجهنم . ۸- قبل : أي دددناه إلى التلف 
أقول: دعلی الخامى أ 5 0 مياق من‌غیرتناف 
به دين سن الاقواك الاي 
1 (الاالذین آعنوا دعماوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ) 
في «الذين آعنوا دعملوا السالحات » أقوال : ١‏ قيل : هم الذي نآمنوا 
سوله َو وماجاء بهو با لیوم ال خر و واصلوا في سبیل‌الاستکمال 
على ضوء أحسن تقوم ٠‏ مشياً على القطرة التی فطر الناى علیها. ۷- عنإبن عباس 
هم الذين أددكهم الکبرلابواخنون بما عملوه في كبرهم د تکتب لهم حسناتهم 
«نمحی عنهم سيئاتهم . وقال : إذاكان العبد في شبابه کثیرالسلاء » كثير الصيام 


سودء التين 


ف عماکان يعمل في شبابه أجري الله تعالی له ماکان يعم لف شبابه . 
هم الذين لابخرفون دلابهرمون ولاتذهب عقولهم لانهم الذين 
كانوا عالمين بالقر آن الكريم دعاملين به » ومنقرأ القرآت دعمل به لم یرد إلى 
أدذل العمر. 
أقول: والأهال هوالاتسب بظاهرالسياق 
وني قوله تعالى : « قلهم أجرغيرممتون » أقوال : ١‏ عن إبن عباس + أى 
غیرمنقوص . ۲- قيل : أى من غیرمن .۳- عن أبي مسلم : أى غيرمقطوع . 
4 عن مجاهد وإبراهيم :أى غیرمسوب. ه -عن الجبائي : أي غيرمكد'د 
بما ييؤذى دیفم" + عن الشحاك : أي أجر بغیرعمل 
أقول: ولكل دجه من غير تثاف بینها 
۷- (فما _بکذيك بعد بالدین ) 


في الخطاب أقوال : ١‏ عن الحسن وعکرمة دأبى مسلم : خطاب للكافر 


الذي سلك 0 سافلین » توبيخآدإلزاماً للحجة . أى إذا عرفت أيها الكافران ال 
1 ينقلك من السبا 
اب إلى الهرم . . . كل ذلك يدل على القددة على البعث» 
كناب بالبعث والجز اء وقد أخبرك د ب به . 
ی : أيأشيء بحنك على تكذيب المعاد والجزاء بعد هذه الحجج ؟ و 


ما بحملك 3 أن لانتفکري صودتك وهرمك , فتعتبردتقول ؛ ان الذي فعل 
ذلك فهو قادد على أن ببعتني و يحاسبني دیجاژینی بعملي فیکون قوله : فما 
يكذ بك يعني به ما الذي مجملك تکذیب الجزاء . فالدین بمعنی الجزاء فیشمل 
البعث والحساب وال 

۷- عن قتادة : خطاب للنبي بت أي استيقن مع ما جاءكدم نالعز د جل 
انه أحكم الحاكمين + دالدين هنا هوما يدين به الانسان لخالقه الذي خلقه في 


2 الرفيعة التي له في عالم المخلوقات بما 
رید بالتکذیب |نکادهذا العقل و عدم 
إليه والتخلي عن هذه الفطرة وتعطيل وظيفتها 
۳ عن قتادة أيضاً ومجاهد الفراء : أي فمن الذي يكذبك أيها الرسول 
تقو بعد هذا البيان دتلك الحجج بالدين الذى هوالاسلام . فكأنه قال : فمن 
بقددعلى ذلك أىعلى تكذيبك بما جثت بعد ما ظه رمن قددتنا على خلقالانسان. 
: لاإيقدد أحد على ذلك ولا شىء يكذبك . وقيل : الدين هوالجزاء . 
قال الشاعر 
دی تميماً كما كانت أ دات أوائلهم في سالف الزمن 


5 عن مجاهد وعكرمة أيضاً والكلبي: أي فمایمکذيك بابن آدم بعد بالجزاء 
في المعاد , دلقد علمت البداءة وعرقت أن من قددعلى البداءة فهوقنادد على 
الرجعة بطريق الادلى ؟ فأي شىء بحملك أيها الانسان على التكذيب بالماد و 

عن منسودقال : قلت لجاهد : فما يكذ بك بعد بالدین عتی به 


به الانسان . فالخطاب للانسان باعتبادالجنس. 


ه فيل : أى فما هذا الذي يدفعك أبها المكناب إلى تكذيب الدين : 


طاعة لل في الحياة | اء علیها في الدا برع أبعد تسوفر البراهین 


۸- ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) 

2 الكريمة أقوال : ١‏ قيل : أى أن ايه تعالى أتقن الحا کمن‌صنماً 
دندييراً في کل ما خلق » دمن ثم وضع الجزاء لهذا النوع الانساني ليحفظ له 
منزلته من الكرامة التى أعدها له بأصل فطرته» ثم انحدد منها إلى النازل 
السقلى بجهله وسوء تدبيره , دلهذا أدسل له الرسل مبشرين ومنذدین » وأتزل 


نت 


معهم الشرائع 
۲ قیل : أي أحكم اكمين قضاء بالحق وعدا 
ف من الکفادبسانع قدیم . فالتکذیب بالدین لاإيكون من 
إنسان عاقل دشيد ؛ وإنما مکون همن سفه نفسه «جها 
أقضي القاضير اء من ذلك . دهن حكمه تعالی بالحق والعدل أن 
ببعث الخلق غداً ليجزي الذين 


ومن الجهل دالاغت 


أي أليس ال باقضی القضاة » فيحكم بي 


التكذيب به . 5 قيل : أي بأحكم الحا كمين حكماًعدلاً كأعدل دأقضل مايمكن 


ومن عدله الجزاء الوفاق لل وم نقشله دحمة بلاحساب للذينعدلواء 


بظلم أحد ومن عدله أن يقيم القيامة » فینتصف للمظلوم في الدلیا 


«التفسير والتأويل » 


) والتين والزیتون‎ (١ 
قال ال تعالى اقسم بالتين , و هو شجرة يأ كل الانسان ثمرتها دهي‌فا کهة‎ 
ا بهاعبرة عظيمة إدجملهااريُ عزوجل علىمقداداللقمة‎ 
و مها على تلك السفة إتعاماً على عباده بها , و اقسم بالزیتون د هو شجرة‎ 
بر الانسا نمرها الزيت و هو الدهن الذي يدود في أكثر الأطعمة وهو‎ 
مر التين طعام دفيهما خو‎ 
اسان‎ 


درتین عجائب د آبات عظيمة و بر کات وخير كثير ,و انهما خير شجر 


من بين الأشجاد كما أن ثمادها خير بن بين الثماد 

أت الله عزوجل أقم بالتين لما , و لأن ودقه كان ستر آدم و زدجته 
حواء في الجنة لقو لهتعالى: « وطفقا يخصفان عليهما من ودق الجنة » الاعراف: ۲۲). 

د قد أقسم بالزيتون لعظيم منافعه في 

البلاد د لقلة تعاهد شجرته بالسقى والحفر وغير ذلك من‌الراعاة فيسائر الأشجاد 
قال الله تعالى : « و شجرة تخرج هن طود سیناء تنبت بالدهن وسبغ للآكلين » 
المؤمنون : ۲۰) دلأنها مل بها إبراهيم خليلالرحمن فيقوله عزوجل :۶ بوقد 
من شجرة مبادكة ززيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد زيتها يضيىء » النور : ۳۵) . 


دالزيت هو أكثر أدم أعل العام والمغرب يصطيغونهويتعملونه فيطبيخهم 


سودة التين 


و ستصبحون به » و يدادي به أدداء الجوف والقروح والجراحات , و فيه منافع 


كثيرة و خواص عديدة بأتي ذكرها عن قريب إن شاء اله تعالى 

و ماودد في المقام قمن باب التأويل و هو اللب 
۲ - (و طور سينين ) 

يقول الله عزوجل : د اقسم بهذا الجبل لما ظهر عنده لوسی بن عمران 
دقومه منالآآيات الباهرات الدالة على توحيدالر بو بية, والقددةالمطلقة, دالحكمة 
البالغة » دالملم الشامل » د على تمام التديير . 

ان الله تعالى أقسم بطود سينين » د هو إسم الجبل الكائن في شبه جز 
سيناء كما تقول : جبل أحد . دهذا الجبل هو طود سیناء الذي بالشام والارض 
القدسة لما بادك الله جل د علا فيهما إن كان هذا الجبل هبدأ دسالة موسى بن 
عمران لإ وهوالعطودالذی دفمه الل تعالى فوق بني إسرائيل » د أخذ عنده منهم 
الميثاق » د عنده بنادي عبده موسى لا د هو ناجيه و 
شجرة مباد ینزل على بت 

فالا عزوجل: «و هل 


إني آنست ناداً لعي آتیکم مذ 


من المسجد الحرام إلى السجد 
الأقسى الذي باد كنا حوله » الاسراء ١:‏ ) 
و قال : «و از أخذنا میثاقکم د دفعنا فوقکم الطود خذوا ما آتین اکم 
اذ کردا ما فيه لملکم تنقون » البقرة : ٩۳‏ ) 
نتفنا الجبل قوقهم كأنه ظلّة د توا أنه داقع بهم > 
الاعراف : 31/1 ) . 


2۹ تفسير البسآئر‎ [ov 


و قال :«و اذ کی في الكتاب موسی انه كان مخلصاً و كان دسولاً با و 
ناديناه منجانبالطودالأيمن دقر بناه نجیتاً و وهبنا له من دحمتنا أخاء عادو 
یاه مریم 612 عه )د 

و قال : « يا ہنی إسرائيل قد أنجيناكم من عد کم و داعدنا کم جانب 
الطود الأيمن و نزلنا المن «السلوى » طه : ۸۰) 

و قال : « فلما قشي موسى الأجل و ساد بأهله آتس من جانبالطود ناداً 
قاللاهله امكثوا إني1 نست ناداً لمليآتیکم منها بخبر أذ جذوة من‌الناد لملكم 


تسطلون فلماآ تاها نودي م 


۳- (و هذا البلد الأمين ) 

وبقول ال عزوجل: اقسم بهذا البلد الأمين الذي هو مهبط الوحي‌السماوي 
الأخير للرسالة الخاتمة » و مولد خاة 

ان البلد الأمين هو الحرم بمكة ال 
بيت ضع للناس, دشر فها بميلادخاتمأنبياءه ها لمصطفى 20997 
الذي أدسله دحمة للسالین ,و جملها مطلع ختم الرسالة » د بها بختتم الفسل 


نيق الذيهوا 


الأخير من حياة الانسان على وجه هذه الادض » د انها أم القرى طول التاديخ د 
عرضه . فرسولها إهام الرسل كالنواة بالنفس إلى نفس الشجرة , ون کانت دسالتها 


ات » كما أنها ول بيت دضع للناس ء د إن كان آخرها وحياً . 


سود التين إأى 


وقد جعلها اله تعالى فيأمانه بدعاء إبر اهيم خليل الرحمن كلف من الفو 
والاعداء دالفساد دالقحطدالكساد» حيث يهوي إليها الناس وتأتي إليها الثمرات 
من البلاد النائية و غيرها مما يحتاج إليه أهله » دالحجاح في مواسم الحج و 
عندها بضمون السلاح والخصوماتوالعدادات» فیلتقون فيها سالمين, وأنها تحفظ 
من‌دخلها كما بحفظ الأمين ما بؤتمنعليه. دقدكانتهي مأمناً للناى في الجاهلية 
و في الاسلام » د يحرم فيها سفك الدماه 

قال اله تعالى : « إن" ول بيت دضع للناس للذى ببگة مبادكاً و هسدی 
للعالمين فيه آ.دات بيئات مقام إبراهيم ومن‌دخله کان آمناً » آلعمران : 5هلاة). 

وقال : « إتما امر أعبد دب هذه البلدة التي حر مها » الثمل: .)٩۱‏ 

و قال : ه أو لم يردا أنا جملنا حرماً آمناً د بتخطّف النای من حولهم» 
المنتكبوت: 3097 ) 

و قال : « د ذ قال إبراهيم دب اجمل هذا البلد آم » ابراهيم :۳۵) 

د قال :« دقالوا إن نتبع الهدی معك نتخطف من أدضنا أو لم نكن لهم 
رما ا ,جبی إليه ثمرات كلشيء دزقاً منلدنا دلکن أكثرهم لابعلمون » 
القمس : 807 ) 

و قال : « دبا ني أسكنت من‌زديتي بواد غيرذي زدع عند بيتك المحرم 

| السلا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم د ادذقهم من الثمرات 

لعلهم يشكردن » |براهيم : ۳۷). 

دقال: « وإن جعلنا البيت مثابة للناى د أمناً ‏ وإذقال ابراهيم دب اجمل 
هذا بلدا آمناً وادزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالل واليوم الآخر» 
البفرة : ۱۲۵ -۱۲۹) . 
> - ( لقد خلقنا الانان فى أحسن تقوم ) 


لقد خلقنا الانسان بما أنه اسان من آدم ا و ذديته في أحسن نکوین 


تفسير البصائر ا 


مه صودة وسيرة » [جملتاه منتصب القامة » دميز ناه به عن غيره في 
عتا فيه من القوى والمواهب. . ۰ مامن شأنه أن بجعله يختادالهدى 
یناه بها عن غيره فيسيرته فاذا ماجانب الهدى فیکون قد 
أحط الددكات 
فالاراد بالانسان جته يشمل للمؤمن والكافرء والمذكروالمؤنث في کل 
. كما اشير إليه بهذا الاعتبادقیل خلقه د خلقه من طين » دنطفة و 
هلم , والبيان دعدادة الشیطان له , دبصيرته على نفسه وسعيه له 
قال الل ءزوجل :« هل أتى على الاسان حين من الدهرلم يتكن 
مذكوداً » الانسان : ۱) 
وفال ؛ « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين » المؤمنون : ۱۲) 
وقال : « فلينظر الانسان مع خلق خلق من ماه دافق » الطارق : ٠‏ - ۶) 


دقال ۰« عَم الانسان مالم يعلم » الملق : ) 
دقال : 3 خلق الانان علّمه البيان » الرحمن  ":‏ 4) 
دقال : « ان الشيطانكان للانسان عدداً مبيناً » الاسراء : ۵۳) 


دقال : « بل الانسان على نفسه بصيرة » القيامة : ۱۴) 

دقال : « دأن ليس للانسان الا ماسعی » النجم :۳۹) 

فقامة هذاالانسان منتصبة , وصودته‌حنة » وقوى الكائنات فيه مستجمعةء 
وقواء الباطنة تامة ,دحوای هذا الانسان كافية » «أعضاء بطنه د عمله بما يحتاج 
إليه قائمة . . فمن كان مخلوقاً نیأحسن صودة وسيرة مستجمعاً من كل عالم 
نظيرءلايد أن مکون تر کیبه في غاية الدقة واللطافة دالنظام حتى يحفظ تلك 
العجائب فيه . 

قالالله عزوجل : د وسو د کم فأحسن صو د کم ودزقكم من الطيبات ذلك 
۳ دبکم فتبادك ايل دب العالمين > غاقر : 54) 


وقال : « دنفی دما سو اها فألهمها فجودها وتقواها » الشمس : ۱۰-۷) 
دمن ثم قال مولی الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبيطالب !إل 
أتزعم أنك جرم صغير وقيك اتطوى العالم الا کبر 
دقال بعض أصحاب التأديل: من العلوم أن الاقسام ينبغى في باب البلاغة أن 
کون مناسباً , وكذا ال م عليه » دكانالل سیحانه أقسم المراة 
التي للنفس الانسانية 
والعقل الستفاد ان الاسان خلق في أح 
إلى الم تبة الرابعة فيالعلم والعمل » 


اللائق به , فكأنه د دإلى أسفا 


لاطائل تحتها , ولاددكفيها بخلا ف زمان المقل 
بحيث يطلب للأشياء حفائق ۰ : دفي مان العقلبالفعل 
بکون قد ازدادت العاني بات كالجيل الب آخر المراب 
إجتمعت عنده صودالحقائق دفعة بمثزلة المدينة الفاضلة 
۵- ( ثم دددناد أسفل سافلین ) 

قوامه بالانحراف عن 


علیها دددناه إلى الاتحطاط غایته , دالخسران نهايته 


العزة» والسلاح و الجنة - دقع في 


الظلمة والتلالة » وني الجناية «العصیةلارچمة له عنها , بال خرج عن 


الدائرة 


الانسانية دإن يقال له الانسان ظاعراً »د لكنهكالانعام بلهوأضل وهوغافلعنخ لك 


۴ تير البسآئر‎ [ev 


إذ انهمك في القوی الشهوانية والعلائق الجسمانية والزخادف الدئيادية ٠‏ 
وقد كان دوحه من عالم القدس , فلما ايتلى بعد التعلق بالبدث بالسفات البهيمية 
دالعلائق الدنيّة فقد تن ز ل من أعلى عليين إلى أسفل سافلين » فاذا اشتدت تلك 
العلائق ينهمك في تلك التعلقات ويبقى في تلك الددكات إلى أن بقع في الددك 
الأسفل من الناد 

قاد ای تعالى : « ادلثك الذ وا الخلالة بالهدى فما دبحت تجادتهم 
وماكانوا مهتدین مثلهم کمثل الذي استوقد ناداً أضائت ما حوله ذهبالله بنودهم 

کهم في ظلمات لایبسرون سم بكم عمی فهم لایر جدون » البقرة :۰ 18-13) . 
لا يبصرون بها د لهم آذان 
افلون » الاعراف: ۱۷۹). 
فلين » بحکم على الانسان في أفراده 
د - بولد - في أي" زمن من أزمان الحياة الانسائية 
ا اودع اھ سرد مومع عق ماه لقره ب 
لهم بأبديهم » دینتالون‌فطر تهم بشهواتهم » 
لون عن قددهم الشريف د برد وت إلى عالم 
کون كما تأ کل‌الانعام والنادمثوى لهم » عد 0 :۱۲) 

ثم تتكوت د قوداً للبطون الجائعة ؟ 

5 -(الا الذبن آمنوا و عملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ) 

إل الذين بقوا على قطرتهم »د عما أودع الله جل د علا فيهم من 
| نداء الفطرة و استجابوا دعوة الرحمن » فآمثوا 
الآخر وعملوا السالحات وأخلصوا العبادة 


له تعالى وحده و لهم أدناس تلك النث 
الفانية, فاختاروا الددجة العالية احهم بالملأ الأعلى فربحت تجادتهم 


د سورة التين [ع 


د لهم جنات المأوى» فیسکنون في غرفات الجنان آمنين » و في دوضة الجنات 
بحبرون د في دحمة الل تعالى داخلون » د لهم عندالل تعالی أجردائم : غيرمكد د 
و لامنقوص و لاهن 

و هؤلاء المؤمنون الذين اشربت قلوبهم عقيدة الایمان د عرفوا أن لهذا 
الكون موجداً دیتر آمره د وضع لخلقه شرائع بسيرون على نهجها د أيقنوا أن 
لش جزاء د للخير مثله » دهم الذين احتفظوا بوجودهم الانساني - عقلادفطرة 
فکانوا شاهدین قائمين على أن الاسان - في كل زمن هو خلیفةال تمالی في هذه 
الارض و هو سید ما عليها من مخلوقات 

فالانسان الطيب الذى إحتفظ بانسانیته د شکر نعمة الله تعالى عليه د قدد 
الكرامة التي‌خسنه بها حق قددها ونزهها عما بشين , فهو عندالل تعالى في أعلى 
عليين » فهو يتناول من دبه أجرء الانسان كاملاً في الدنیا والآخرة ؛ د انه لاجر 
بتكاف مع هذا الخلق العظيم الذي خلق عليه في أحسنتقويم لايناله غيره من عالم 
الأحياء انه أجر مقدد بقدر محسوب بشرف خلقه 

قال الله تعالی : « يا أبها الذين آمنوا هل أدلكم على تجادة تنجيكم من 
عذاب أليم تومنون با د دسوله د تجاهدون في سبيل الله بأموالكم و أنفكم 
ذلكم خير لكم ان کنتم تعلمون يقغر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات نجري من 
تحتها الانهاد ومسا كن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم د اخرى تحبونها 
نصر من الله د فتح قريب و بر المؤهنين » الصف: ۱۳-۱۰) 

و قال : « أما الذين آمنوا و عملوا السالحات فلهم جنات المأوى نزولا 
بما نوا يعملون » السجدة : ۲۰). 

د قال : « فأما الذين منوا د عملوا السالحات فهم في دوضة یحبرون » 
الردم : ۵) . 


و قال : « فأما الذ آمنوا د عملوا السالحات فیدخلهم دبهم في دحمته 


بين > الجا 
بر الومنین الذین يعملون المالحات أن لهم أجراً كبيراً » 
الاسراء : 5 ) 
٠‏ ( فما يكذبك بعد بالدین ) 
اي سيب يحملك أبهاالمنحرف التحط على تكذيبالبعث دالداد ال خر 
فما الذي بحنك أبها الکنود العنود على الحاب دالجزاء بعد تلك البراعين 
القاطعة, والحجج البالغة, دالأدلة الواضحة علىقددةا تعالى علیالبعث‌دا لحساب؟ 
فمن خلقك في أحسن تقويم فهو قادد على أن يبمئك للحساب والجزاء في الدار 
الآخرة : وقد عرفت إن كان لك عقل د قلب سليم انه عزدجل خلقك بشرا سوب 
بخبر الصقات و آحنها ؟ 
الی: « با أيها الانسان ها غر له بربك الكريم الذي خلقك فو اك 
فعدلك ف أي صودة ما شاء د كبك كلا بل تكذبون بالدين » الانفطاد: 5ة) 
و قال : « نما توعدون لواقع ‏ ألم نخلقكم من ماه مهين فجعلناه فيقراد 


قلعم القاددون ديل بومثذ للمكذبين » الرسلات : 


نظردا في مالکوت السموات دالادض وماخلقاللُ من شىء 
کون قد اقترب أجلهمفبأيحديث بعده بومنون » الاعراذ 
۸ - ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) 
اليس الل جلدعلا بأحكم الحا كمين في خلقه و صنعه والتدبير فيامرهم » 
فلم بترك الاسان سدی بعد الاتقان والتقويم فيخلقه , فأدسل إليهم رسلاً معهم 


الکتب‌السماوية , فدعوا الناى إلى ما فيه سعادتهم د فلاحهم , د نجاتهم «دعيشهم 
الهنيىء في الحياة الدنيا » دتنعمهم من نعيم الجنة في الداد الآخرة » ونهاهم عما 
فيه شقوتهم و دمادهم د خزبهم في الدنيا » د عذابهم في الآخرة . 


ا سودة التين [ج 


ولكتهم تحز بواتجاه تلكالدعوة السماوية بحزبين : حزب الرحمن » دهم 
أهل الطاعة دالايمان و هم أهلالسعادة دالرضوان, وحزبالشيطان »دهم 
الكفر والعصيان , د أسحاب الشقادة والنيران 
فأحكم ال عزوجل بالنجاة دالغلبة ‏ دالفلاح دالعزة» والظفر دالجنة هل 
الحق والهدى » «بالهلاك دالهزيمة » دالخسران دالذلة , والخزي والنادالموقدة 
لهل الباطل والشلالة » فيجزي كلاً حسب عقائدهم د أعمالهم إنكان خيراً فخيراً 
و إن كان شرا 

فا تعالى دحده فوق كل حاكم في إتقان الحكم د حقیته د إنفاذه من 
غير إشطراب , و لا توان و لا دهن د بطلان » فال جل د علا بحکم في خلقه و 
تدبيره بما من الواجب في الحكمة أن يحكم به من‌حیث‌الانقان والجنة والنفوذ» 


و إذا كان الل تعالى أحكم الحاكمين دالنای طائفتان مختلفتان إعتفاداً و عملاً 


فمن الواجب في الحكمة أن یمیّز بينهم بالجزاء فيحياتهم الباقية دهوالبعث . 


فال اله جل د علا : د إن الحكم إلا" ل > الانمام : ٠۷‏ ) 

و فال ؛ « ألا له الخلق والأمر » الاعراف : ۵4) 

و قال : دولا يشرك في حکمه أحداً » الكهف ٠١:‏ ) . 

و قال : « كان النای امة واحدة فبعثالل الثبیین مبشرين ومنذدين وأتزل 


ممهم الکتاب بالحق ليحكم بين النای فيما اختلفوا فيه » البقرة : ۲۱۳) 
و قال : « اللك بومثذ له حك كم ینم بت 9 و عملوا السالحات 
الذين كفرو 


نون » الحج : 1ه 0 


EEE ۱ ل‎ 
. (fe: 


هل 


۵ - ( دالتين والز بتون ) 


رة با کل الانسان فا کهتها؛ و 
از یتون » 
۰- ( و طور سینین ) 
ناء وهو الحبل الذي با 
تدم جوت بران ا د هو یناجیه 
- ( و هذا البلد الأمين ) 
بهذا البلد الأمين د هو الحرم يمكة المكرمة ؛ د هو مهبط الوحي 


عرف 


المر سلين عل المصطفى :ا0 ومو لده ومبمشه نلق 


ادي الأخير لخاتم | 
۴۳ ( لقد خلقنا الانسان فی أحن تقوم ) 
لقدخلقنا الانسان بما هو إنسان م 
و اقومه صو رةو له بهما ميز 
۳ - ( شم د ددناه أسفل سافلين ) 
هذا الانان القویم إلى الاتحطاط غایته والخسران نهایته » 
|نحرافه عما تقتضیه فطرته بسوء إختياده . 


6 - ( الا الذرین آمنوا و عملوا الصالحات فلم أجر غير ممنون ) 
لكن الذین بقوا على فطرتهم وآمنوا بالل تعالی و دسوله بوت 


وإلى الددك الأسقل من تارجهتم بيب 


کا سودة التين ]ج 


الآخر » د عملوا السالحات في الحياة الدنيا ء فلهم في الداد الآخرة عندايةتعالى 
آجر غير مکدد بالن دالتتقیص دالقطع . 
۵ - ( فما بكذبك بعد بالدین ) 

فما بحملك أيها النحرفالنحط على أن تكذاب بالعاد والحسابوالجزاه 
بعد الأدلة القاطعة على وقوع البعث والجزاه . 
( اليس الله بأحكم الحاكمين ) 

أليس الله عزوجل بأحكم الحاكمين تكويناً د تشريعاً د جزاء . 


۶ بحث رواثى 4 


فى معانى الأخباد : باسناده عن موسی بن بكر عن أبي الحسن عوسی بن 
جمفر عن أبيه عنآ بائه ا4 قال: قال د سول الل 95 : نله اختاد من البلدان 
أدبعة » فقال عزوجل: « والتين دالزبتون وطودسينين د هذا البلد الأمين » الت 
الدينة, والز ت‌القدس, دطودسينين: الكوفة » وهذا البلد الأمين : مكة. 

وفى 'نفسير القمى : في قوله تعالی: « دالتين «الزیتون دطودسینین دهذا 
البلد الأمين » قال : التين : الدينة , والزيتون : بيت المقدس ,و طود 
الكوفة , و هذا البلد الأمين : مكة 

وفى الد د المنثور : عنجابر بن عبدالة انخز بمةبن ثابت: د ليس بالأنصادي 
سل النبي بإ عن البلد الأمين فقال : مكة 

وفى تفیر القمى ؛ فيقوله تعالى : « دالتين والزيتون وطودسينين دهذا 
البلد الأمين » فال : التين : دسول ان 0 والزيتون : أميرالمؤمنين ا دطود 
سینین : الحسئين و هذا البلد الأمين : الأئمة اقلا . 

و فى كنز الفوائد للكراجكي دضوات الله تعالى عليه باسناده عن إبن 
بر اج قال : سمعت أباعبدالل لا يقول : قوله تعالى : « والثسين والزيتوث » : 
التين : الحسن » والزيتون : الحسین صلوات ال عليهما . 

وفیه: باسناده عن أبي الر بيع الشامي عن أبي عبداله يق في قوله تعالى: 
والتين والزيتون وطودسينين » قال: التين «الزبتون : الحسن والحسين » وطود 


مف وید اس 
سينين : على بن أبيطالب 16 قال: قوله: « فما يكذبك بعد بالدين » قال: الدین: 
ولابة علي بن أبيطالب ا 

وفيه: باسناده عن عل بن‌الفضيل قال : قلت لا بي الحسن الرضا لش : أخبرني 
عن قول ايء ز وجل: «والتين:الزيتون» إلى آخر السو دة ء فقال: «التينوالر بتون» : 
الحبن والحسين ل قلت : دسینین » قال : ليس هو طود سینن ولکنه 
طود سيناء قال : فقلت : « و طود سیناء » فقال : نعم هو أمير الم 
«و هذا البلد الأمين » قال : هو دسول الله أمن الناس به من الناد إذا 
أطاعوه فلت : « لقسد خلقنا الانسان في أحسن تقويم » قال : ذاك أبو فصيل حين 
أخذ الله ميثاقه له بالربوبية » ولمحمد مُق بالنبوة د لأدصيائه بالولابة فأقر و 
قال : نعم ألا ترى انه قال : « ثم دددناه أسفل سافلين » يعنى الددك الأسفل حين 
نكص و فعل بآل تن ما قعل قال: قلت : « إل الذين آمنوا وعملوا السالحات » 
قال : دال هو أمير المؤمنين ل د شيعته « فلهم أجر غير معنون » قال : قلت : 
« فما ييكذبك بعد بالدين » قال: مهلاً مهلاً لاتقل هکذا هذا هوالکفر بالل لادان 
ما کذاب دسول الل و با طرفة عين» قال : قلت : فکیف هى ؟ قال: « أفمن 
یکذبك بعد بالدین » دالدرين: أمير المؤمنين للا « أليس الله بأحكم الحاكمين ». 


و فى المناقب لابنشهر آشوب دضو انال تعالى عليه عن مر ازم عن موسی 


بن جعفر لد في قوله تعالى: «والتينوالزيتون» قال : 
نين » قال : علىب نأ بيطالب فلز «و هذا البلد الأمين » قال : عى ی « افد 


آحسن > قال : الأوال د ثم دددناء أسفل سافلین » ببغضه 
أمير المؤمنين با د إلا الذين آمنوا ‏ عملوا السالحات » على بن 
« فما يمكذبك بعد بالدين » يا ع دلاية على بن أبيطالب ا 

و فى تهج البلاغة : قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن 
أبيطالب هه في خطبة - :«و آخر قد تسمی عالماً و ليس به ... قالصودة 


وفی الخصال : عن الامام أمير ا قال : قوام الانسان د بقاژه 
بأدبعة: بالناد والنود والريح والاء : قبالتاد يأكل د يشرب »د بالنود بس و 
يعقل » و بالریج يسمع د يشم » د بالماء يجد لذء الطعام, د لو لا أن الناد في 
مقعدته لما هضمت الطعام دإلثر اب .د لولا أن النود في بصره لما أبصر ولاعقل , 


و لولا الريح لما التهب ناد المعدة , د لولا الماء لا وجد لذة الطمام . 

و فى رواية : عن الامام السادق جعفر بن عل 4 قال : بنی الجسد على 
أديعة أشياء على الروح «العقل دالدم والنفى » فاذا خرجت الروح تبمها المقل » 
و إذا دآى الروح شيئاً حفظه عليه العقل , د تبقى الروح «النفس . 

و فى دواية : قال الامام أمير المؤمنين على بن أبيطالب 4ا : « أبوابجهنم 


بعطها أسفل من بعض د ,يبدا بالأسفل فيم لا » 

و فى البحار : عن العياشي عن جابر عن أبي جعفر للفلا في قوله تعالى 
« دفشلناهم على كثير ممنخلفنا تفضيلاً » قال : خل ق کل شىء منگاً غير الانسان 
فانه خلق منتسباً 

و فی حدریث : « إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزء عن العمل 
کتب له ما كان يمل » 

و فى تفیرالقمی : في قوله تعالی : « فلهم أجر غير ممنون » أى لابمن” 
عليهم به . 

و فى الدرالمنشور : كان دسول الله 4# ذا قرأ : « أليس الل بأحكم 
الحاكمين » قال انك اللهم فبلی 

وفی المجمع : و كان دسول | ب49 ور إذا ختم هذه قال : بلى و أنا على 
ذلك من الشاهدین 


و فى عیون الاخبار ‏ في باب ذكر خلاق‌الامام علی‌بن‌موسی‌الرضا ا 


۸۲ سودة التن ] 


و وصف عبادته - : و إذا قرأ « دالتين والزیتون» قال عند الفراغ منها : بلی 


و أنا على ذلك من الشاهدین 


< بحث فتهی * 


فال إين | تنان الباديء سبحانه «تعظیم النة فيالتين » د انه 
ت مد خر فلذلك قلنا بوجوب الز کاء فيه » دما فر كثير من العلماء من 
سّةجودالولاة «فانهم بتحاملون فى الأموال الز كائيئة, 


علدّطون فيه » دلكن ينبغى للمرء أن بخرج عن نعمة دبه 
شافعة : لهذه العلة وغيرها لازكاة في الزيتون . د قال الفرطبي 
في ( ااجامعلاحکام القرآن ) : والسحيح وجوب الز 
أقول : إِنّما دجوب از کاءعندنا الشيعة الامامية الائن 
فيأدبعة أشياء : الحنطة » و الشمیر؛ دالتس» والز بیپ . 
فى و سائلالشيعة : بالاسناد عن زدادء ذبكيرعن أبي جعفر ا قال :«و 
أما ما بتت الادض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلآني أدبعة أشيا 


4 ء :الب 


والشميرالتمره الزبيب . . . » الحديث 

نعم تستحب الز كاة فيغيرها من الحبوب التي تنبت من الارض مما يكال أو 
يوز نكالادزه الذدةوالماشى والسمسمو الدخن والحمصوالعدس وغيرها , ولاتستحب 
في الخضروات مثل البقل والقثاء والبطيخ والخيادونحوها . . . «لنابحت مستقصی 
حول اازكاة فيهذا التفسيرفان شثت فراجع إلى بابها . 


وقد استدل بعش الفقهاء من المفسر بن بقوله تعالى : «وهذا البلدالأمين » 


سودة التين ]ج 


المسجد الحرام إطلاقاً ء قال : لولم تقلبها 
في الحرم على حددده و لذلك‌سمی بالأمينلآن من کان دخله قبل الأسلامكان آمناً» 
دأما في الاسلام فمن أسابحد َأ نم آوی إلى الحرم يقام عليه الحدإنكان من أهله » 


الامامية الائنی عشرية : ان من أحدث ما 


بزیر] أوقصاصاً ‏ ولجأ إلى الحرم بحرم إخراجه منه دلا يقسادم 


عليه فيالمطمموالمشرب بأن لایزاد منهما على ما بسد الرمق 
ببيع دلاغیره » ولایمکن من مالهبزيادة علی‌ذلك حتتی يخرج فيستوفى منهولو 
أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايتهلانتها كه حرعة الحرم فلاحرمة له . 
وقد وروت ق‌القام دوابات كثيرة منها : 
سناد عن الحلبي عنأبيعبدالل ا قال : سئلته عن 
مناً » قال . إذاأحدث المبد غير الحرمجناية 
ثم فر إلى الحرم لم يسعلأحد أن يأخذه فيالحرم ؛ دلكن يمنع من السوق ولا 
بايع دلابطعم ولايسقى ولایکم فانه اذا فعل ذلك بوشك أن بخرج فيوخذءواذا 
اقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم برع للحرم حرمة . 
وفى تفسير النيسابودى: فيقوله تعالى : « لقد خلقنا الانسان في أحسن 
تقويم » قال : د ثم ان كن الفسرین قالوا معنى : « في 
تعديل شكلاً وإنتصاباً , دقال الأسم يأ كمل عقل دفهم دبيان » دالو لون قالوا: 
لوحلف إنسان : أن زوجته أحسن من القمرلم بحنث لاتهأعلم بخلقه : « لقد خلقنا 
الانسان في أحسن تقويم » 
وفی الجامع لاحکام القر آن للقرطبي‌قال : وقد أخبر نا المبادكين الجباد 
الأزدي قال + أخبرنا القاضي آبوالقاسم على بن أبى على القاضى الحسن عن أبيه 


[ov‏ تفسير البساثر 

قال :كان عیسی‌بن موسی الهاشمي بحب زوچته حباً شدیداً فقال لها يوماً 

طالق ثلاثاً إن لم تكوني أحسن من القمر» فنهشت وإحتجبتعنه وقالت:طلقتني! 
وبات بليلة عظيمة » فلما أصبح غداً إلى دادالمتصود قأخبره الخبر دأظهر للمتصور 


جزعاً عظيماً , فاستحضر الفقهاء داستفتاهم » فقال جميع من حضر : قد طلة 


إل دجلاً واحدآ من أسحاب أبي حنيفة فانهکان ساكتاً فقال له المنصود :مالك لا 


تكلم ؟ فقال له الرجل : 


دالتين والزيتون وطودسينينوهذا البلدالأمين 
بم » با أمير المؤمئين قالانان أحسن الأشياة ولا 
بيسى بن موسی : الأمر كماقال الرجل فأقبلعلى 
لنصود إلى زوجة الرجل : أن أطيعي زوجك ولاتعصيه 

فما طلّفك 
اقول : انالطلاقالمعدّق باطل‌عند أصحابناكالطلاق في طهر المواقعةدالحيض 


وبغیرااشاهدین دا لطلاق 


۶ بحث مذهبی 4 


وقد تبث أهل الجبرمن الأشاعرة بقوله تعالی : « ثم دددناه أسف لسافلين» 
التين:ه) على سلب إختبادالانسان في ضلالته , فلاسبیل للعبد إلىإختياد طریق 
الهداية أوالضلالة إطلاقاً . وإتماهي إدادة الل عزو جل بهدي من يشاء بلا سب 
ذاتي » دیضل من يشاء بلا إستحقاق موجب لأنه تعالى بفعل ما يريد » ولا یسل 
عمايفمل دهم بسئلون » وان الله هدى البمض إلى الايمان دلطف به دأسلحه فكان 
مومت وأض ل الیش ولم بلطف به ولم يصلحه كا نكافراً » ولوأصلحه و لطف به 
لكان مؤمناً » ولكن” ايد 


رده أسفل سافلين 


أداد أنبيكون هذاكافراً ومن ثم خذله طبع على قلبدد 


آقول : وهذا مرددد بما قبل هذه الآآبة الكريمة : « لقد خلقنا الاسانني 
أحمن تقویم » التين : ۴) من غير فرق بين إنسان دإنسان في تكوينه في أحسن تفويم» 
دبالاية الک يمة نفسها إذ عطفت علىماقبلها بكلمة « ثم » تدل على الفصل بين 
کونه فيأحسن تقويم » دبين ددء أسفلسافلين » وني هذا الفصل تلبيه |لی‌مایسکن 
أن يترد إليه الانسان بمخالفته لنظام الفطرة والشريعة هن التسافل والانحطاط 
عن منزلة الانسان الكرريمة ومن ثم قال اة جلدعلا على طريق الاستثناء : د إل 
الذین منوا وعملوا الصالحات » التين : 5) 


وأما الاسناد إلى ال عزوجل فمن جهة انه تعالى أقدد الانسان على إختياد 
السوء دالفساد كما اقدده على إختيادالحسن والسلاح بما أددع فیه‌مسن الفسوی 


[ov 


بحانه لایفعل 
أفعال المباد معما فيها من الته واظلم “ و لوخلق ذلك لکان‌هو 
أولى بأن يدعى » لان خلق السفیه نقسه نوع سفه تعالىالل عنذلك 
E‏ 
ویستدل بقوله تعالى: د أليس ان بأحكم الحا كمين » التبن : ۸) علىدقوع 
لبعث والجزاء بکلاطر يقى الامكان «الوجوب 
وذلك ان أمرالمعاد بالنظر إلى القددة ممكن الوقوع » فمن خلق الانسان 
بن خاقه وأودع فيه ما بلیق به أن يكف بتکالیف » فأدسل 
بانها » وجعله مختاداً في الکفرو الايمان » دفي الطاعة دالعسيان فهو 


و بالنظر إلى الحکمة والعدل واجب الوقوع لان ابصال الجزاء إلى المؤمن 
والكافر إلى المح لح والمقسد » إلى العابد والطاغى » إلى 
المتقي والفاجر؛ إلى العا ره إلى المطيع والفرق بين الصنفين 

له عزوجل : « أم نجعل الذينآمنوا وعملوا السالحاتكالمفسدين 
كالفجار » ص : م») 
« أم حب الذين اجترحوا السيثآت أن نجعلهمكالذينآمنوا د 
عملوا الصالحا اء محياهم وعهاتهم ساء ما يحكمون » الجائية : ١؟)‏ 

فكما أناللُ عزدجل حكيم ق‌صنعه » وخلقه » حكيم فيتدي رأمره وإدسال 
الرسل وإنزال ۱ » وحکیم في آمرمعاش الانسان » كذلك حكيم فيمعاده فلن 
بتر که سدي » «نمایجزی كلاً حسبعةيدتدوعمله إن خيراً فخيراً وا 


قال الله تعالى : « آیصب الانسان أن تجمع عظامه بلىقا 


نسواى بنائه » القيامة : ۲ - 5 


سودة التبن 


وقال : « إليه مرجعكمجميعاوعداية حقاًانه يبدذًا الخلق ثم بم 


الذین منوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین 
أليم بماکاتوا_مکفرون » بوت : 2) 
وقال : « ليجزي الذين أسا 


النجم : ۳۱) 


۶ التين و منافعه و خواصه » 


قال ال عزوجل : « والتين دالزیتون » التين : )١‏ 
اناوه جلوعلا أقسم بالتين ليبن وجه‌النة العظمى فيه فانه جمیل المنظرء 
طيبالمخبى » نشر الرائحة » سهل الجنى على قددالمضغة » دقد أحسن القائل فيه : 


انظر إلى التين في الغصون ضحی ممزاق الجلد مائل العنق 


کانه دب نعمة سلبت فماد بعد الجديد في الخلق 
اسر ما في التهود أكبرء لكن ينادى عليه في الطسرق 
و قال آخر 
التين يعدل عندي كل فاكهة إذا انثنى مائلاً في غسنه الزاهي 
مخمّش الوجه قدسالتحلادته كأنه داكع من خشية الله 
ان التين غذاء دفا كهة وحلوى دطبة ناقع د جافة أنفع وهو غذاء د دواء 
د انه طعام و أدام » لطيف سريع الهم » ملين الطبع »و بخرج بطريق الرشح» 
و يقلل البلغم د يطهر الكليتين د يزيل ما في المثانة من الرمل و يسمن البدن» 
د یفتح مسام الکبد والطحال و خواص عديدة . 
و قد ذ کر الأطباء 
عر ۰و یتفع من القولنج 


اج معه إلى دواء وهو أشبه شىء 


بنبات الجنة د بحسن الاكثاد منها بالنهاد دون الليل . 


و قد وددت في التين د نشير إلى ما يسعه القام : 

فى الكاقى : باسناده عن أحمدبن غين أبينصر عن أبي الحسن الرضا للفلا 

قال: التين يذهب بالبخر » د يشدا الفم والعظم » د ينبت الشعر و يذهب بالداه » 

دلابحتاج معه إلىدداء قال 3 : التي نأشبدشيء بنبات الجنة دهویذهب بالبخر . 

و فى دواية : عن الامام الثامن على بن موسی الرضا عليه آلاف التحية 

والثناء انه قال : التين يزيل نكهة الفم » د يطول الشعر و هو أمان من الفالج . 

و فى دواية : قال أبوذدالغفاري دضوات‌ایتعالی‌علیه: اهدي لللبی تلو 

سل ( طبق خ ) من تين فقال لأسحابه : کلوا د أكل منه » ثم قال : لوقلت : ان 

فا كهة نزلت من الجنة لقلت : هذه لائه فا کهة يلا عجم - نوی - فکلوها فانها 
تقطع البواسير و تنفع من النقری 

د من خواص التين : ان ظاهرء کباطنه .ما له قشر د لا نواة له , وبقال : 

انه شجرء تظاهرالمعنى قبل‌الدعوی تأتي بالثمرة ثم بالنود خلافالمشمش داللوز 

أدباب المعاملات في قول النبی الکریم نو : 


دق ثم تظهسر ثمرتها , و 
بی كان يبدأ بغيره ثم يبدأ بنفسه كما قال اي عزو 
ان على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة » ال 
ب اخرى »د انها في المنام دجل خير و غنی 
من أكلها دزقه الله تعالى أولاداً . .. 


و فى دوابة : انآدم لا تستر بودقالتين حين تزع عنه ثيابه » فلما نزل 
ق التين إستوحش فطاف الظباء حوله فاستأنس بها فأطسمها 
ذقها الله الجمال والملاحة صودة والمسك وطيبه معنی » وحين 


تفرقت الظباء د ر آى غيرهن متها ما أعجبها جائت من الغد على أثرهن فأطسمها 


تفسير البصائر 


ال تعالى حالها إلى الجمال دالملاحة دون 
ان الطائفة الادلی جائت إلى آدم لاالأجل الطمع » والطائفة الثانية جائت للطمع 


ل ظاهراً فلا جرم غير ظاهرها دون باطنها . 
عن بكر بن صالح قال : سمعت أبا الحسن 
بن صالح ن 
من الربح الشابكة والحام والابردة في الفاصل تأخذ كف 


تغمرهما بالماء د تطبخهما في قدد ثم تصفلى ثم تبرد 

ثم تشر به بوماً و تغب" بوماً حتى تشرب منه قمام آيامك قدر قدح دوی" . 

قوله 14 : « الشايکة »من شبك : انقب بعضه في بعض » و « الحام» : 
الحرادة العديدة د « الابردة» : شدة البرد في الجوف لمن به وجع الفاصل , و 
« الحلبة » : نبت يقال له بالفارسية : شنبلیله دالراد هنا : ورقه أد بذره . 

و فى رواية : م نأداد أن يرق" قلبه فلید من أكل البلی دحوالتن ». 

وفی الحدديث : عن النبي بإ قال : کلوا التين فان على کل ناحية مله 

الل الفوی" » 

وفى طب الأئمة : عن عن بن عرفة قال : كنت بخراسان أيام الرضا ا 
والأمون فقلت للرضا لفقلا : .يا بن دسول اي #5 ما تقول في أ كل التين ؟ فقال: 
هو چیند للقولئج فكلوه . 

و فى رواية : قال مولی الوحدین إمام المتقين أمير المؤمنين 
أبيطالب يق : أكل التين يلين الدد و هو نافع لرياح القولنج » فاكثروا منه 
بالنهاد و كلوه بالليل و لا تكثروا مثه . 

وفی‌المحاسن : عن الثمالي عن أبي جمقر لا قال : لما خرج ملك القبط 
.بريد هدم بيت القدی إجتمع الناى إلى حز قيل النبي إلا فشکوا ذلك إليسه : 
فقال: لعلثي اناجي دبي الليلة » فلما جنّه الليل ناجى دبه » فأدحىالله إليه : انى 
قد کفیتکم دكانوا قد منوا » فأدحىال إلىملكالهواء أن أمساك عليهم أنفاسهم » 


کرد سودة التين ]ج 


فما تواكلهم د أصبح حز قیل النبي ا دأخبرقومه بذلك » فخرجوا فوجدوهم 
قد ماتوا ودخلحزقيل النبى تفر العجب » ققال: في نفسه ماقض لسليمان النبى 4ا 
على و قد اعطيت مثل هذا ؟ قال : فخرجت على كبده قرحة فآذته فخشع لله و 


تذلل» و قعد على الرماد فأوحى اله إليه أن خن لين التين فحكه على صددك 


هن خادج , ففعل فسكن عنه ذلك . د كافيك في أعميّة التين عندالل عزوجل لما 


فيه من النافم والخواص والفوائد والحكم والأسراد التى ما نال بها الملم إلى 


اليوم أن يسمى الله جل و علا سودة قآ تية باسمه 


الزیتون وخواص الزیت » 


قال اله تعالی مقسماً بالتين والزیتون : « والتين والزيتون » التين :۱) 

ان الز یتون شجرء مباد كة کثیرالنافع » دانها تنبت في الادض التى بادك 
الله تعالى فيها لل دبادك فیها سبعون نبیآمنهم إبراهيم خلیلالرحمن ا 
وان منبتها في أكثر العام د زيتونها أجود الزیتون . 

وان الزيتون أشرف دألطف وأعظم بر كة دنفعاً بنفس شجرته و باعتباد 
زیته وهو دهنه الذي لاتعد ولا تحصى منافعه وخيرانه وخواصه وآثاده » وهو 
فاكهة من وجه و دداء من وجه , دهو مع أنه من أحسن الادام «السبغ لا کین 
فيه منافع كثيرة وخواص بليغة في المعالجات 

قال الله عزدجل : «و شجرة تخرج من طود سیناء تنبت بالدهن و صبغ 
للآكلين » الومنون:۲۰) 

دقال : « بوقد من شجرة هباد كة زيتونة لاشرقية ولاغر بية يكاد ژیتها 
يضيىء » النود : ۳0) 

وقد حكى : ان مريضاً قال لابن سيرين : دأیت في النام كأنه قيل لى : 
کل اللائين تشفى » فقال :كل الزبتون فانه لاشرقية دلاغربية . 

وقیل :من أخذ ودق الزیتون في منامه فقد استمسك بالعردة الوثقى . 

دقد ذ كر الباحثون للزيتون والزيتمناقع كثيرة : متها :ان الزمتيكشف 
المرة دیذهب بالبلقم ویشد بالضنا ويحسن الخلق ويطيب النفس » ويذهب بالفم' 


لقف سودة التين كا 


ومن أكله دآدهن به لم يقر بهالشيطان أديمين يوماً . ولتلك المنافع د الخواص 
دما لم ينل العلم بعد إليه اقم الله تعالى به . 

وف ى تفسیر روح البيان: ان شجرة الزيتون تعمرثلائة آلاف سنة » د من 
خواستها انها تصبرعن الماء طویلاً کالنخل , وإذا لقط ثمرتها جنب فسدت د ألقت 
خملها ‏ دانتشرودقها , د ودقها ينف ع كحلاً ديقوم مقام التوتيا 

وقد وددت ددايات كثيرة في الزيتون دالزبت نشير إلى ها سعه المقام : 

۱- في الكافى باسنادمعنخالد بن نجيح قال : كنت أفطر مع أبي: ا ¥ 
ومع أبي الحسن الأول لإ ني شهر دمضان قكان أوال مايؤتى به قصعة من ريد 
خل دذیت فان أوآل ما بتنادل منها ثلاث لفم ثم يؤتى بالجفنة . 

؟- وفيه : باسناده عن إبن القداح عن أبي عبد اند لل قال : قال دسول الل 
باش : كوا الزيت د ادهنوا بالزيت فانه من شجرة هباد كة . 

# وفيه باسناده عن إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن لإ فال :كان 
مما أوصى به آدم إلى هبة الله إبنه : أن كل الزیتون فانه من شجرة مباد کة 

4 وف ه عن السكونيعن أبى عبدال لو قال :كان أحب الأسباغح 
إلى دسول اله بت الخ ل دالزيت » دقال : عوطعام الأنبياء 6ا . 

۵ - في محاسن البرقی قال مولى الموحدين إمام | ؤمنين على 
بن أبيطالب ا : ما افتقر(ما آفقرخ) أهل بيت يأتدمون بالخل ۶ الزيت و ذلك 
أدم الانبياء اك 


1 في الكافى باسنادء عن أبي داود النخعي عن أبي عبدالة يفلا قال : قال 


منين ِل : إداعنوا بالزيت دأتدموا به قانه دهنة الاخيادوأدام المسطفين 


بحت ) بالقدسهرتين بود كتمقبلةو يود کت مدبرة لايش معهاداء . 
ید بالقدس : دعاء الانبياء #6 فيه بمرتين » دادید باقبالها و 
«فودها وقلتها لان ثمرة الز نتون تكون سنة قليلة وسنة كثير: 


كن یضار 


+ في المحاسن عن السكوتي عنأبي عبد 


باسناده عن على بن حمران قال: قا 


سناده عن سلامة القلاسي قال : دخات على أبي عبدالل 


4 فلما تكلّءت (فلما أكلت خ) قال لی أسم ع كلامك اقلا عم فان 1 


عليه ذلك (ذلك عليه خ) ثم قال : فأىشيء تأ كل؟ 
ل : عليك بالثريد فان فيه بر كة » فان لمينكن 


قوله : « قد سقط فمي > : أداد بسقوط الفم سقوط الأسنان . 

5ل وفیه باس الحلبي قال : سئلت أباعبداللٌ 
الطعام ققال : عليا الزیت فانه مركء فان علياً اکان يكثر أكله داني 
أ کثرآکله وانه هری ء : 


ك3 سودة التين ]ج 


هل دفيه عن دجل قال : قلت لبي عبداة يه : انهم يقولون : الزيتون 
بهیج الرباح فقال : ان الزيتون بطرد الرباح 

1 دفيه: عن الامام السادق جعفر بن ع اا قال : الز يتون بز دف الماء . 

۷- في عيون الاخباد ياستاده عن الامام الرضا عنآ بائه عن علي لت فال: 
قال د سول ال 24 : عليك بالزيت, قكله داد هن فان من أكله داد هن به‌لمقربه 
الشيطان أدبعين يوماً . 

۸- دفيه عن على بن موسى الرضا عن باه 6ا فال : قال دسول الل 
َف : عليكم بالزيت فانه يكشف الر ويذهب البلفم ويشد المسب يجن 
الخلق ديطيّب النفس ويذهب بالغم 

1 دفيه باسناده عن یمقوب بن سالم قال : سمعت أباعبد|/ 
كان أميرالمؤمنين ا يأ کل الخ ل دالزيت دیجمل نفقته تحت طنفسته . 

الطنفسة : البساط . 

۰ - في وسائلالشيعة بالاسناد عن عبدالملك الأنسادي عن أبي جمفر 4ا 
فال : قال دسول الل 47 : الزيت دهن الأبراد د إدام الأخياد بودك فيه مقبلاً 
و بودك فيه مديراً ؛ إنفم في القدى مر تين . 

یا لطبرسی‌عن الرضا ا قال: نعم الطعام الزيت: 
يذهب بالبلغم » د يسفى اللون ويشد العصبء د يذهب بالوصب 
دیطفیء الغضب . ۲۲- في دواية : قال النبي 2597 : عليكم بهذه الشجر: 
الزيتون فتداووايه فانها مصحة من الياسود . 

و فى البحاد : قال إسحق بن عمران : الزيتون الأخض بادد يابس عاقل 
للطبيعة دابغ للمعدة مود لشهوتها بطبىء للانهضام ددي” الغذاء » د إذا دى في 
الخل كان أسرع إنهضاماً د أكثر عقلاً للبطن » د إذا عمل با ملح اکشب منه 
حرادة و كان ألطف من النقتع في الما : 


4۷ تفير البصا ثر‎ [ov 


و قال البغدادي : الزيت إسم المدهن المعتصر من الزيتون» د يعتصر من 
نيجه دیسمی زيتاً عذباً دمن‌خامه » وى زیت إنقاق و ذيت دکابی والأدال 
حاد" باعتدال » والثاني بادد بابس فيه قبض‌ظاحر, والثاني أوفق للأصحاء و جد 
للمعدة دیشد اللثة » د يقوى الأسنان إذا امسك في الفم , ويمنع من ددودالعرق 

بن الزيتالعذب صالح للأدوية , دحينثة یکون فيدحرادة ظاهرة يحلل 

ة» د بمنع من الجمود د يلين الطبيعة » د يضف قوة الأدوية د 

بق منه لحدة البصر والكحل بالضول المبيض بزیل بياض العين 

الرقيق :و هو دداء شریف للعين إذا ادیم إستعماله حتلى أنه يقوم مقام القدح في 
العين عند نزول الماء خصوصاً إذا قطر في العين دحکت‌المین بطرف الیل . إنتهى . 
د قال في بحر الجواهر: الزيت بادد في الددجة الادلی . دقيل: فيه دطوبة 

منها حتنّى قيل : انه مثل دهن الودد 

في كثير من أفعاله د يقاوم السموم » و يقتل الديدان د بقو ی الأسنان والمعدة» 
بحفظ | يمنع سرعة الشيب » د ينفع من الجرب دالقروح كلها والاثة 
ان والزيتالمغسول هوالذي بضربي‌الماء العذب و یخن عنه. 

أقول: وقد ذ کر الاطباء للزیتون فوائد كثيرة في کتبهم نشير إلى معظمها : 

ن نون إذا حرق من غصنه الغض في كوز جدید ثم سقحت 

د عجنت بماء د اعيد حرقها كانت أجود من التوتيا في جميع أفعالها في العين . 

۲ - ان مض تون اذهب فاد اللثة دالقلاع و أودام الحلق 

۳- ان دق ودقته و ضمد به أو بعصادته منم الجمرة دالنملة والقروح 
والأودام وختم‌الجر نع الدم حيث كان . د إنضمدت به السبرة قطع الاسهال 
و دماده بماء ثمره دالمسل يذهب داء الثعلب والحبة والابرية والسعفة 


الأطراف الغضة » د دضعت فوق العرقوب 


بادبعة أصابع من الجانب الوحشي حتی يقرح جذب ما في عرق النساء و ابرآه. 


للف سودة التين 2 


۰ - ان طبخ ودق الزيتون بماء الحصرم حتّی بسير كالمرهم قلع الاسنان 
طلاء بلاآ لة د عصادته إذا حقن بها اذعبت قردح الأمعاء دالمعدة » د إن احتملت 
قطمت السیلان والرطوبات » د إن طبخت أجزااه كلها بماء الكراث والصبرحتى 
تمتزج كانت دواء مجرباً لأمراض العدء خصوساً الباسود والاسترخاء . 

٩‏ - صمغ ودقه أجود من الکندد ( اللبان الذكر ) بحد الذهن د يلسق 
الجراح د يسلح الأسنان المتأكلة ويقطع السعال الزمن والخراج البلغمی كيف 
ار 

۷ - إن اخذت ثمرة الزیتون فة و دخت و غير علیها الاء حتی تحلو 
و استعمات باللح دالحوامض مع الا طعمة جودت الشهوة د قوة الممد: 
السدد و حسنت الألوان , د هذا هو الزیتون الأخضر 


۸- إن أخذت ثمرته بلادق و دضعت في ماه طبخ فيهالجير ذهبت می‌ادتها 


في بومها , و هذا هو الزیتون المكلى د لا شىء مثله في الهم دالتسمین د نقوبة 
الأعضاء إلا أن الأخض السابق أبطأ منه إنحداداً . 

-٩‏ إن اضجت فأجود ما أكلت بأن تبقى في زيتها و قد يصلق حتى تذهب 
مرادته د يملح فيرفع د هذان صالحان للبلغميين دال مرطوبين » د مع الامراق 
الدهنة والحلاوات والاكثاد منهما يولد السوداء د يهزل البدن, و دیما ولد 
الحكة والجرب . 

٠١‏ - إن بخ بنوى الزیتون قطع الربو والسعال د لب النوى إذا ضمدت 
به الأظفاد البرصة قطع برسها و أساحها سلاحاً قوب 

۱ أن الرطوية الائلة منقضبانالزيتون عندحرقه کحل جِيّد للدمعة 
دالسبل والرخادة في الأجفان » د ی جزء منه إذا طبخ د طلى به نفع السداع 
المزمن والشقيقة والدواد. 

5 د غير ذلك من المنافع والخواص اني ذكرها الباحثون في كتبهم فمن 
آدادها فليراجع إليها . 


«الزيتون والسواك» 


فی تضیر روحالبيان بر معاذين جبل بشجرة الز بتون, فأخذ منهاقضب 
واستاك به » وقال ؛ معت تقو بقول : نعم سواك الب 


إن من الشجرة 
الباد كة بطب الفم و اب بالحفر - : صفر تعلوالأسنان ‏ هوسواكي وسواك 


عن أبي‌جمفر ا قال : قال النبسي 
لك حتتّى خفت أن أخفىأوأددد . 

وفيه: باسناده عنأبي اسامة عن أبي عبداله لا قال : من سنن المرسلین 
السُواك 

وفیه: باسناده عن إسحقبن عمادقال : قال أبو'عبداله لا : مسن أخلاق 

السّواك 

دفىالفقيه: باسناده ع نأ بي جميلة قال : قال أبوعبد الل لا : نزل ج 

لاله يلفط بالّواك والخلال والحجامة . 

وفی‌محاسن‌البرقی ناده عن إبن سناث عن 3 
السواك إثنتا عشرء خصلة : هومن الستة » ومطهّرة للفم » 2 مجلاة للبصس 
برضی الرب » ويذهب بالغم (بالیلعم خ) ويزيد في الحفظ » دیبیض الأسنان» و 
يشاعف الحستات »ویذهب‌با لحف,و بشد اللثة »ويشهتى الطمام » ويفرحبالملائكة. 


دفيه: باسناده عن حماد بن عیسی عنأبي عبدالٌ ا : الاك يذهب 


۱۰۰ سودة التين 


بالدمعة و بجلوالیصی. 
وفی‌الخصال :ياستاده عنجعفرین عل عن بائه 86 - في وصيّة النبي 
رفيو لعلي ل - قال : يا علي ثلاثة يزدن في الحفظ » دیذهب البلغم : اللبان » 


والسواك دقراعة القرآن. . . الحديث . 


وفیه: باسناده عنالحسن بن الجهمقال : قال أبوالحسن موسی لا خمس 
من السئن في الرأس » وخمس في الجسد فأما التي ن الرأس فالسّواك وأخذالعادب, 


وفرق الشمروالنءضة والاستنشاق ,وأما التي في | لجدفالن: لق العا 
الابطین دتقليم الأظفادوالاستنجاء 

دفى واب الاعمال: باسناده عن إبراعيم بن أبىالبلاد عن أبي جمفر لب 
قال : السّواك يذهب بالبلغم 

وفی‌الکافی: باسناده عن معاوية بن عمادقال :سمعت أباعبد الل لقا بقول 
كان فيوصية النبي 3 ون لعلى لايل أنقال: « 5 ك بخصال فاحفظها 
عني‌ئم قاد : اللهم أعنه ‏ وعليك بالسّواك عند كر 

دفى الفقيه 


عند وضوءكلصلاة 


إذاقمت بالليل فاستك فان املك يأتيك قيضم ف 


ره وتنطق به إلاأصعد 


۱۱ تفسير البساثر‎ [ov 


و فى الفقیه : عن عبن علىين الحسين عن أبي جعفر ل قال : إذاقمت 
من فراشك فائظ رفي افق السماء وقل : الحمد فة - إلى أن قال : وعليكبالسواك 
فان السواك في السحرقبل الوضوء من السنة ثم توضا . 

وفىالمحاسن : باسناده عن إسمعيلبن أبان الخياطعن أبىعبد ان لإللاقال: 
قال دسول الل با : نظفواطريق القر آن قيل : بادسول الل وماطريق القرآن؟ 
قال : أفواهكم » قيل : بماذا ؟ قال : بالواك 

وفیه: : قال د سول ال با9 :أقواهکم طربق من طرق دبک فأحبهالی ال 
أطيبها ديحاً فطیتبوها بماقددتم عليه . 

وفىالفقيه: عبن على بن الحسين قال: قال النبي و : | كتحلوادتراً 

نأكوا عرضاً 

وفى دواية : قال دسول اي غ : « ثلاثةتزدنني الحفظ : السواك.دالسوم» 
دقراعة القرآن » 

وفی روارية : قال اللبي بإ :« آدبم من سئن الرسلین : العطروالنساء 
دالوا والحنا » 

دفىدداية: عن أبي الحسن موسی لژ انه قال : لابخلوالومن من خمسة: 
مسواك ومشط وسجنادة دسبحة فیها أدبع دتلائون حبّة وخاتم عة 

وفید واية: عن أبي يحبى الواسطى قيل : لأبي عبداللّ ] 
الخلق كلهم من الثای ؟ ألق منهم التادله للسّواك 
الضیق » دالداخل فیما لأبعنيه ادىفيما ل » والمستمرض من غيرعكة 
وال : قد اتفقوا علیه, والفتخر 
الذي يفتخربآبائه دهوخلع من صالح أعمالهم . فهو بمنزلة الخلیج 
توصل على جوهریته, وهو كما قال الل تعالی : « إنهم إلآكالأنعام بلهم أضل 
aw‏ 


ز بویت عش رمماعلّمهن آبو کم|براهيم : خمس 
ني الرأس. وخمس في الجسد , فأما اللواتيفيالرأس: فالسو ال والمضمضةوالاستنشاق 


وق ص الشادب داعفاء اللحية , والخمسة التي فيالجسد : قالختان والاستحداد 


أشباء تودث الفرحوالنجاة 
لق العانة , والاغتسال . والر کوب‌علی 


بؤنة الاخوان , وتمشيط اللحية عند الغسل , والوضوء 


والنظر إلى المرأة الحسناء » والجماع والسّواك ومحادثة الرجال . 


أقول: نما المراد بالنظر إلى المرأةالحسناءأي التي بجوزالنظر إليها کنظر 
الزوج إلى زوجته الحسناء 

وفی‌دوابة: : قال الد تلف : فيالسواك إثنىعه 
للفم » دمرضاة للرب» ویب 
الطعام » ويشاعف الحسنات 


بغیرس واه 


وفی د وارة:قال دسول این :ان آفوا هکم طرق للقر نف 


تر كب الانسان وقواه وحقيقته 4 


قال ال جلدعلا : « لقد خلقنا الاسان فيأحسن تقویم » التن ؛ )٤‏ 

دودالبحت في القام حول الانسان على جهات ثلاث : تر کنبه دقو 
كل ذلك على طریق الاختصار 

أما الأول : فان الانسانباعتبادمر کب من جسد «دوح يشترك به غيرممن 
سائرالحیوان , دباعتبادآخرمر كب من إعتدال وإنحراف ؛ وعبودية دطفیان , و 
تفوی دفجود,دصلاح دفساد , دما أشبه ذلك » ومن حيزالجود هو الانحراف» 
والنضائل كلها من حیزالاعتدال » وبه یمتازعن غیره كله حتى الملائكة . 

قال الله عزوجل : « ونفس وماسو اها فألهمها فجودها وتقواها قد أفلجمن 
زکاها وقد خاب من دسّاها » الشمس :۱۰-۷ 

وأماالثانى: فمن الحتكمةالبالقة الربوبية »دالنعمة السابغة الالهية ان الط 
تعالى قد أددع في الانسان من‌القوی «المواعب ما أقرد به الملائكة المقربين , وما 
افرد به الحيوانات البعدین, إذ أفرد الملكبردح علوي » دآقرد الحیوانات‌بروح 
سفلي » وخ صتالانسان بمعجون مر کب من الردحین : ملكي علوي : د حیسواني 
سفلي » دبالل كمال الانسان العنوي وبالثاني كمالدالمادي » بالأول معاده وله 
مقام عند مليك مقتددء وبالثانيمعاشهعيشأًهنيثاً إذا اعتدل وبالو ل تتغذى دوحهء 
«بالثاني يتغذى جسمه وبال ول حياة القلببالثانی حياة الجسم » دبالو ليؤمن 


دبطیع » دبالثاني مكفر ويطغى » دبالأدل يتلقى النودالالهي دیتجوهربه,وبالئانی 


الناسب ف‌هذاالتفسیر 


ان الانسان الكلي هوالذي إشتمل إسمه على هذا النوع من 


والانسان الجزئي هوالذي يولد و يموت 


دقع عليه إسم الانسانية بالمجازوالا.: 


ته حیت‌ان الانسانية هي 


الناطقة والجسد , فباجتماعهما يستحق الانسانية لاس 


۶ الانسان والحياة » 


د من الملوم أن الانسان شدید الحری على حياته , كبير الکلف بذاته » 
لا قنعه غير أن يكون مخلداً لابموت » د مددكاً لا بمتربه الغمود؛ وهو 
فطري غرژه الخالق في طبیعةالانسان كما غرزفيه سائر المواطف الاخری لاتمحوه 


من‌جوهره شدائدا لشیخوخة , و تادات المحن ؛ بل دبما ذادته شرهاً 


على شره د أكسبته نهماً على نهم , طلباً للعوض فيالمستقبل عما فقده نالا 


د يفقده في زمانه الحاضر ال و ولد اد صعة و شرف 
بری الانسان نضه حياً مدد كا » تتلأ و اه الاساني أشعة الشعود 
والحياة؛ د تسطع في وجدانه أنواد المددكات والأفكار , دهو بهذه السفة سلطان 
الطبيعة يصرفها بفکره دقائد الخليقة بقودها إلى مصالحها » ثم تحين منه التفانة , 
فيرى سكان المقابر في سكوت د بهوت » قد زجوا إلى شقوق من الأدض کانوا 
یعافون النظر إليها د هم أحياء د يتشاعمون من المرود بها و هم أصحاء فتأخذه 

ية » تلیها إضطرابات نفسية و ودات عقلية » فيسثل نضه : 

ياة؟ هل هذا آخر التعب والجهاد ؟ هل هذا غاية ما 
كنا فيه من الجدال والجلاد والقراع دالتضال ؟ هل الانان کالحیوان» كيف 
يستويان د هما عالمان؟ أين يذهب العقل النقي ؟ أين يذهب الفكر السنی؟ أبن 
هذهب التصود العلي؟ أبن .يذهب الفؤاد التقى؟ أين تذهب الادادة القوية ؟ ین 


تذهب الاخلاقالرضية؟ أينتذهبالشجاعة والسماحة؟ أبن تذهب‌الوداعةد الصباحة؟ 


بل أبن يذهب ذلك الشعور الذي كان يسبر الأغوار د بسري في صميم الکون 
سربان الأنواد؟ أيذه ب كل ذلك د یتلاشی و يستوي الخبيث الذي تعافه الأرض 
أن مشي عليها , والطيب الذي يشرف الثريا لو نظر إليها؛ هل يستوي العالم 
الذي يملأ طباق الارض علماً والجاهل الذي شوه وجه الانساتية إثماً و 

إذن فالحيوان أهنأ من‌الانسان بالا و أدوح متدحالاً فانه بمب 


ود د لهو و حبود فاا جاء يومه إضطجع و أن أنينه » د ذهب غير مأسوف 


نظرالانسان في مره هذا النظر فثادت في ضميره حرب علوان » و ۱ 
ني فاده نيران و أي نيران » د لم يهنأ اله عيش » د لم يقرله بال علی‌حتی کرد 
النظر د أعمل الف دفي قيدة الخلود في داد بس هذه الدار 


بعده » ما هو فيحيى 
هذه الحياة ال د في أى نوع من أنواع الجهاد الحیوی » 
العالم إلى عالم أدقى منه » فبني علىهذه الفكرة أخلاقه 
دعائمها شرائعه د قوائینه ؛ و سمی في كل أعماله أن ببتمد في أحواله 


عن عالم الحيوان الذي ثبت لديه أنه من عالم أدقى من عاله , د أنه 
في خصيصة الخلود والتنعم بجزاء أعماله » أد المحاسبة «الشقاء بسیثات آثامه »و 
لولم تثبت للانسان هذه ال بدا أمره لشاكل الحمرالوحشية في سفالتهاء 
دالبهم المهملة في شرادتها 

هنا یسکن أن 


وحيون ١:‏ إن تفصيلك هذا فيمنشأ الاعتقاد بالداد 


أن" هذه العقيدة حصلت للانسان بالاستدلال لا بالفطرة 


تير البسآئر 


لهذا الحد يلغ منا خصومنا الماديون متاهم » وحاد بونا بنفس مقر داتنا » دأثبتوا 
لنا أن الدین مبدژه إنساتي لا إلهي فما تقول ؟ »> 

ويقول لناالماديون: « لقددجعتم إلىاسولنا السحيحة المستندة على الحةا 
الثابتة وقلتم : انالدين نشأ للانسان بالاستدلال والنظر في الكون » دبذلك فقد 
آثبتم ماقلناء في کتبنا من أنالد بطري طبيعى, و إنما هو انساني‌سناعي» 
و ها أنتم دجعتم إلى هذا الأسل الخطير د تمل في دجوعكم إلى سائر اصولنا 
الاخرى من نفس هذا الطريق > . 

نقول : إنا لا نريد من فطرية الدين أنه مطبوع في وجدان الانسان على 
شكلخاص وإنمائرربد منذلك أنه مستمد له بالفطرة أى أنه إذاكان سليم الفطرة 


صحیح الفؤاد حاصلاً على شردط الانسانية توصل بمحض قواه و مواهبه الذاتية 


إلى الدينالمطلق الحق » وهوالخضوع لقيوم السموات «الادض , ولكنه قدیکون 
سقيم الفطرة ؛ هر يض الفؤاد بالشهوات دالسفاسف » فيميل بتلك الخاصية الدينية 
فيه إلى إعتقاد الأدهام والأباطيل » وما بحس مننفسه بالباعث إليه کادغام أك 
التدینین أنفسهم على إعتقاد ما لا يقر" عليه المقل , و لا يوافقه الحس ؛ بل قد 
يعتقددن بالوداثة ما يخجلون من حكابته ,و يبكون من شدة تناقضه » فلو کان 
قولنا الدين فطري في النفس : معناه الدین على شكل خاص لا اختلف كلهم فيه 
د لكان دين البشر واحداً , دلكنا تريد من قولنا : الدین فطری في النفس أنها 
مستعدة له بالفطرة لا تتكلفه بالصناعة إذ لا فرق بين ذلك القول :9 قولنا : البصر 
فطري في الانسان ,5 لا بلزم من قولنا : البصر فطري في الانسان أنه لا ببصر إلا 
أشكالاً خاصة من المرئيات 9۰۰.۰ إنما هو يقتضي أنه مستعد للبصر دالرية » وله 
أن يستعمل هذه الخصيصة فيما شاء بلا حجر عليه فان كان سليم الفطرة » سليم 
العقل إستعمله فیما ينبغى أن ينظر إليه » دإنكان غيرذلك إستعمله فيما لاينبغي 
آن ينظ إليه . 


نی‌قولنا: الانسان مقطود على الد 
له بالفطرة ومعنی‌قبوله له : أت في طب 
أنك دبیت طفلاً بمعزل عن الناس » فلم بسمع أقوالهم 


بحصل‌خبراً ماعماهم عليه من حيث الد » فلا يلزم من‌قولنا: انالانسان 


مغطود على الدين أنك تری ذلك الطفل متى بلغ سن التمييز ناطفاً بحقيقة الدیین 
أن قواء ومواهبه 

الفطرية لا تزال به حتى تؤديه إلى الد 

وذلكانه متى بلغ سن التمييز أَخت ينظر في | 

الستخبر برفع بصره إلى السماه فیست لك النقط اللامعة في وسط ذلك الأديم 

الأزدق ثم برهي به إلى الأدضويستجلى بدائع الأشجاد دغ وعجالت 

الأطيار ثم يؤدب إلى ذاته فيسائل نفسه عن منشاها د أصلها , د كيفية نمو ها و 

تكو نهاوهكذا ثم بترقی في النظروالاستدلال بترقی‌سنه دتوالى المناظر دالشاهد 

على مخيلته . د يؤوب بشىء من العلم في كل مرة حتى ينتهى به النظر إلى 

أصل الكون دمبدثه و ک » فلا یتمالك نفسه من‌الحکم البات 


به تردد بأن له مصرفاً قوياً 


ابر عالياً 
عليه د قوم 
و بما أنه جزء من الکون بر أنه هو أ 
السموات دالادض » فترى صاحینا إن آصابه ألم أو هسه برد » أو 
وجد نفسه مغطودة على الشكوى لخالقه د خالق الکون »د مقاتحته 
فيسو يدنه ء و بجول في سوه اذا اتفق درت بصاحبنا هذا جناذة ميت 
إضطر بت نفسه ,و جاشت هواجسه و مادت به حواسه و اعترته خشية و دعدة و 
سثل نفسه عن مصيرة د نهایته » و ألم به من الأدق والتململ ما بسطناء في مقدمة 


هذه المقالة د ذهب بفكره فيمناحى هذا الكون مفكراً مستدلاً ثم عاد والعقيدة 


هذه امود لا يمكن الشك فیها بوجه من الوجوه » فان الدین عام بين کل 
امم الادضء و لا يشذ عنه إل أفراد متوحشون لا يعدون من الانسانية لان فيهم 
نقصاً فطرياً » و قد ثبت انهم غير قابلين للترقي أيضاً » فكون الدین عاماً في كل 
الامم بعقيدته الرئيستين: الاعتقاد بالخالق والاعتقاد بالماد ‏ كبر دليل حسي على 
التفسيل الذي ذ كرناه و هو ما بحس" به كل فرد مثا في نفسه . 

أما ماخ کر ناه منشمانةالماديين بناء د إدعائهم أننا أبنا إلى أصل من اسولهم 
فهو إدعاء باطل د مغالطة محضة پناء على ما قردناه فیما سبق » دلا نددي كيف 
سوق لهم أن یفرددا عدم فطرية الدین وهم يرون بأعينهم أنالفكر والاستدلال 
اللذين ساقا الانسان دغم أنفه إلى الدين هما فطريان طبيعيان » لا بزولان و لا 
بحولان ؟ فاذا كان الفكر و الاستدلال في الانسان فطربين فكيف لاينكوث 


إليه على دجه التعمیم طبيمياً خرودیا|ذا كان أمر التدین خاصاً بامم دون امم 
لقیل بأنه م بن الامود الخيالية التابعة لنزعات النفى و منازع الأعواء» دلکن 


شیوعه إلى هذه الددجة في کل زمان‌دمکان » وعند كل طائفة من طوائف‌الانسان 
مع |ختلافها ف‌ددجات |لمرفة «أسالیب البيان يدل تمام الدلالة على أنه مر كر 
على عواطف فطر بة تؤدى إليه ‏ دعلی أنه حاجة كبيرة من‌حاجات النفس البشر بة 
لاترناح لا إذا انقهت إليه . 

د ان هذا هو الواقع د إن أفكره الماديون عن حمق و جهالة . 

قال ای تعالی : د فأقم دجهك للدين حنيقاً فطرة الل التى فطرالناس عليها 
لاتبدیل لخلق‌الة ذلكالدين اليم دلکن أكثرالناىلايعلمون» الردم : )٠٠‏ 

د قال : دو قالوا ما هي لا حياقنا الدنیا نسوت و نحيي د ما بهلکنا إل 
الدهر ومالهم بذلك من علم إن هم إلآ نون » الجائية :۲۵ ) . 

د نحن نشير هيهنا إلى نبذة من کلمات قساد مولی الموحدين إمام المتقين 


أمير المؤمنين على بن أبيطالب إلا حول الحيا 
۱ - قال الامام على لفقلا : « العلم إحدى الحيانين » . 
۲ و قال لاإ : « الذكر الجميل إحدى الحياتين » . 


۳ - و قال كلقا : « السهر إحدى الحی 


+ و قال ِل : « الذكر نود العقل و حياة النفوس د جلاء السدود » . 
ه _ و قال لفلا : « إكتسبوا العلم يكسبكم الحياة » 

1 و قال لل : دغاية الحياة الموت » أى الحياة المادية الدئيوية 

» و قال از : د في الذكر حياة القلوب‎ ٠ 

۸ - و قال لل : « ما أقرب الحياة من الموت » 


عفر الساتر 
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وقد سبق منافی‌هذا التضیرمایمیزبه الانسان عن الحیوان » ونشيرفيالمقام 
إلى نبذة ما یتمیزالانسان به عن غيره : 

منها : ان لكل موجود من الوجودات سوی الاسان له حد من قط 
الوجودلابتمداه , ولكل مقام معلوملابتجادزء وهوله ثابت بالفعل » و 
الانتقال من طودالی طود, دمن كون إلى کون , فالفلك فی‌فلکیته , والملك في 

» وا لشیطان في شيطنته » والجماد فيجماديته » و النبات ف نشوه ونمائه » 
دالحيوان في شهوته دغضبه . . . کل منها فيغاية ماله من الكمال والفعليةوالتمام . 

وأما الانسان فيستطيع يما أددع الله جل دعلافيهمن القوى والمواهب يفو "ق 
على الملك فيالتقدس والتسبيح والعبادة دالنز لة عندال تعالی إذلكل ملك مقام 
معلوملايتجاوزعنه : « دمامنمًا إلا لسقام معلوم » الصافات : 114) دلیس‌الاسان 
كذلك إذله درجة حسب أعماله الصالحة . 

فالا عز وجل : « لکل ددجات مما عملوا » الانعام : ۱۳۲) 

دقال : « ومن يأته مؤمناً قد عمل السالحات فادلئك لهم الدرجات الملی» 
طه :۷( 

قال : « الذین آمتوا دهاجروا دجاهدها فى سبیل له بأموالهم و 
أعظم ددجة عندالل » التوبة : ۲۰) 

دأث برد إلى أسقل سافلين ء دأن ينحط إلى مالیس وداءه إتخطاط بسوء 


-۱۱۲- 


إختياده دقساد أعماله 


أحسن تقويم ثم دد اه أسفل سافلين إلا الذین منوا دعملوا الصالحات فلهم أجر 
غیرممنون عاقن :62 
وقال :ادام تسل اناا كترم يمون أويعقلون إنهم إلاكالانعام بلحم 
أل سبيلاً » الفرقان : )٤٤‏ 
وقدكانت شيطئة الشيطان محدا كيكه فیعدل او جلدعلا إذ 
بالسجدة لدم ار فأ واستكير فأمهله لوسوسةالناس إلى يوم ببعشون مع‌شهادته 
بوحدانية اه تعالی » ا بيومال لحساب والجزاه » وقبح تقديم ا مفشول 
على الفاضل 
قا اه تعالی : « قال يا إبليس ما منعك أنتسجد لاخلقت بيدأ 
کنت من العالين قال أنا خیرمنه خلفتنی من نادوخلفته من طين قال فاخر جمنها 
فانك دجيم وان عليك لمنتى إلىبوم الدین قال دب فأنظرني إلى يوم ببعثون قال 
فانك من المنظرين إلىيوم الوقت المعلوم قال قبع “نك لاغو ينهم أجمعین |لاعبادك 
لهم لاخلسین » هلا ۸۳) 
وأما الانسان فيستطيع أن جودالنة تعالى ودسله والبعث ...د أن 
المفضول على الفاضل » وأن يعتقد مايتحير به الشيطان د يخجل د 
یء منه 


قال ال عزوجل: «كمثل الشيطان إذقال للاتسات | کفر فلما کفر قال إنى بريء 


منك إني أخاف ان دب العالمين » الحشر :۱۶) 


: « وقال الشيطان لماقشى الامرإنالل وعد کم وعد الحق و وعدتکم 
وماکان لي‌علیکم من سلطان إلآأن دعوتکم فاستجبتم لى فلا تلوموني 


سکم ما آتابمسرخکم وما نتم بمصرخي إن کفرت بما أشر كتمون 


من قبل » إبراعيم : ۲۷) 
ومنها : لاکان الشیء الذي يه بفضل الانسات على سائر الحيوان هوالقو 
بين الأسباب والامودالتي یتصرف فيهاء دیشاهدها حتی يعرف 


ثره ویحصله عنده » ويرفض غير النافع ويجتنبه ‏ وخردح ذلك 


الشىء من القوة إلى الفعل إنما ييكون بالتجر بة بومعنی التجر بة هوتأملجز؛ 
الشىء والحكم على كلياته بما بسادفه فيتلك الجزئیات - كان من حصل عنده من 
هذه التجادب أكثر فهو أفضل: أكمل في الانسانية , غيران الذي بجر ب الاموديما 
.يخعلىء في فعله دتجربته حتى بتصو دمن حال الشىء خلاف ماهوعلیه ذلكالشىء 
بالحقيقة ٠‏ 

ولابخفى على الحكيم : ان أسباب الخطأ كثيرة , وقد عدأ هان تكلم في 
صناعة المغالطة , والحكماء سائرالناى ‏ همالذين حصلت عندهم من 
التجارب ماهى حقيقة صحيحة » من طباع جميع الناى أن يحكمو ابالحكم 
الكلي عند مشاهدتهم بعش الجزئيات » ومعنى الكلي هيهنا :الذي يشمل جزئيات 
الشىء بأسرها دفي طول ذمانه أيضاً , حتى إن الشىء الواحد بالشخص لوشوهد 
منه فعل هرات » حكم على ذلك الشىء بذّلك الفسل فيطول ذمانه كله : کمن 
یسداق مر في كلامهأومر تي نأدأ كثر فان الطباع أن یحکم بأنه صدوق بالاطلاق 
وكذلك من يكذب » ومن شوهد منه شجاعة أوجبن أوخلق منالأخلاق مرات » 
فائه بحكم عليه بذلك أجمع دائماً . 

وان الحكماء لماعرقوا هذا المعنى من طباع الثاى إتماأظهردامن أنفهم 
حالاً من الأحوال هرات كثيرة حتى حکم النای عليهم يذلك الأهردائماً ثمأتوا 
بخلاف تلك الحال فيمابعد » فخفی علی‌النای ذلك وظنّوه الحالة الادلی » مثلما 
یسکی عنبعض الزهاد المتقشفين أنهكان ممّن عرف بالصلاح والصواب والزهد 
والعبادة » وشهرعند الناس يذلك فلحقه خوق من جهة السلطان الجائر , وأداد 


ات سود التين 


المهرب من مدينته تلك » فخرج أمرذلك السلطان بطلبه و أخذه حيثما وجد» 
ولم يمكنه الخروج من باب من أبواب المدينة ء وخشى على نفسه الوقوع في يد 
أصحاب السلطان » فعمد إلى لباس من لياس أهل البطالة فليسه , دأخذبيدهطنبو دة 
وتسا کرد لاللیلوجاء!لی باب الدینةبعنتی على طن لك » فقا له البو اب 
« من أنت ؟» فقال له مستهزئاً :« أنافلان الزاهد » فظن البو آب انه سخرمنه » 
تعر "طن له فنجی ولم یکذب فی‌قوله 
منها : ان الجاهل قدیتوعم ان البهائم تعقل لعرفتها ما يجابهها دخوفها 
مما يقنع بها من الشرب ؛ دهذا لابوجب للشخص العاقل لأنه إتطباع الأعياء 
المحسوسة في الحس » فانكان للحیوان‌تمبیزبفکره وصل بينالمحسوسات 
والمعقولات , دنتج من ذلك ما تائج دحصله فيمواشع الاعتفاداتددقف 
السلوك فيه وحفظه أيضاً , دإذالم يكن للحيوان فكر به إنتقل ماني الحس” 
المشترك إلىموضع الاعتفادات کمالحقه حس الحیوان من خادج فحقظ صوده 
بيطة وحدها , فالفرق ب م ماللاسان مسن إستخراج النتائج 
ت المى كبة من مث لأن العم مر كنب من الأب والاخ , وأما البهائمفليس 
لها إلاعلم ماقبلته من خادج 
تراه من فرط حذه بمضها وشجاعتهاد بخلها 
التعلق باامقل » د صرفها لا 
تتصرف منه الأعضاء . دالدلیل على ذلك أن الأخلاق التي نفس البهائم إنما 
تکون أحد الضدين دلايوجدفيها الآخرمثل أن الحيوان بخیل‌لایسخو, وا 
الايستر بل دهذا دليل على أنه بتبع الطبيعة » فيسلك به ماكاً واحداً »ولوسلك 
مسلكين لظن انه يتصرف تلقاء العلة واته بذلك عاقل 
کما آن لبعض الطيرصتاعات إذيصنع بیوتاً ومسا کن‌ولاسیما النحل و لكن 


ذلك ليس ممايصددعن إستنباط وقیاس بلعن إلهام وتسخير: « وأوحى دي 


[ov 


النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجردمما يعرشون » النحل: 1۸) 

ولذلك لابختلف ولایتنو. كثرها لسلاح أحوالهاوللضرودة النوعية, 
ولیست للضرودة الشخسة , وأممًا الذي للانسان فكثير منه للشخصية و کثیرمنه 
لسلاح حال الشخص بعینه 

ومنها : ان الاسان تبات سماوي لأن أصله الذي هودأسه بليها و دجلیه 
أبعد ما فيه عنها » وإنما يجذ به الروح التفاني إلى مرتبة في العالم فوق مر تبة 
الهواء الذي هومنغمی فيهء ولذلك إذا ضعف الجاذبله عند زيادة الستن ]نحنی 
وشعف بعضدعن حمل بعض » فانظر إلى النبات. لكان أخ سءنفساً كيف کان‌منکوس 
الرأى » وهوأسله الذي في الارض إذا قطع بطلت قواه » دالحیوان الغيرالناطق 
لماكان أت منه صاد دأسه من التنكس إلى التوسط ولكنه ما استقام والانسان لما 
فضّل عليهما بالنفس صاد دأسه إلى السماء وانتسب قامته . 

ومنها : ان الانسان مدني‌بالطع ولايكون سائر الحيوان كذلك ,وذلكان 
للانسان خواص أفعال تصددعن نفسه ليست موجودة لسائر الحيوان, وأو لها ان 
الانسان لماكان في وجوده القسود فيه يجب أن كون غيرمستغن في بقاله عن 
المشادكة , ولم يكن كسائر الحيوان الذي يقتصر کل واحد منها في نظام معيشته 
على نفسه دعلى الموجودات في الطبيعة له , وأما الانسان فلولم يكن في الوجود 


هو وحده إلا الامود الموجودةني الطبيعة لهلهلكأدلسائت معيشتهنهاية السو . 


د ذلك لفضيلة الانسان دتقيصة سائرالحيوان على ما ستعمله في مسواضع 

اخرى , فالانسان في حاجة شديدة إلى امود أزيد مما في الطبيعة كالغذاء المعمول» 

واللبای المخطوط «واليناء المصنوع . . . فان الأغذية الطبيعية وحدها لاتكفيه 

تلائمه ولابحسن معها معيشته , والاشياءا لطبيعية التي‌بسکن أن يلبس فيحتاج 
الانسان إلى أن بجعلها بهيئة خاصة حتى يمكنه أن بلبسها . 

وأماسائر الحيوان فلا بحتاج في غذائهإلى ما يحتاج إليه الانسان فيغذائه, 


و ان لبای كلواحد معه بالطيع » د للك‌بحتاح 
ولایستطیم الانسان الواحد من تحصي ل کل ما بت 
فلابد له من المشادكة مع أفراد نوعه » فيحر, 
و ذاك بخیط » دیبیم هذا ويشترى ذالك » دهذا ب 
هذا دیحکم ذاك , وهذا ر 


ذلك شيئاً من بلاد غريبة إلى ذلك هذايمطيه باذاء ذلك شيا من قريب وي 


هذا ديتعلم ذاك 
من الأسباب الخفية الاخرى إحتاج الانسان إلىأن 
على أن يعلم الآخرالذي هو شريكه ما في تفه بعلامة 
دضعينّة, فعللّمه ال تعالى النطق والبيان : « خلق‌الاسان عاتّمه البيان » الرحمن: 
E‏ 
دقال : « يا أيها الئاس إنا خلقنا کم من ذ کردانی وجملنا 
ل لتعادفوا ان أكرمكم عندالل أتفاكم » الحجرات : ۱۳) 
ومنها : ان الانسان بتبع إدداكاته للأ 
بتبعه الضحك , دیتبع إدداكه للأشياء الموذية إنفمال يسمىضجر اء ديتبعهالبكاء, 
ویخصه في المشادكة أن المصلحة تدعو إلى أن ييكون في جملة الأفعال التي من 
شأنه أن يفعلها آفعال لاينبقي له أن يفعلها ‏ فيعلم ذلك صغيراً أويئكأ عليه ؛ و 
ایکون قد تعود منذ سماع ان تلك ال فعال ينيغ يأن لايفعلها حتى صادهذ|الاعتقاد 
كالغريزي » «أفعال اخرى بخلاف ذلك :«سمی‌الاولی قبيحة » والاخرىجميلة» 
ولا یکون ذلك لسائرالحيو 
د إنكان حيوان بترك أفمالاًكان له أن .يفعلهاكالاسد المعلم الذي لايأكل 
ابا کل ولده فليس سیب ذلك إعتقاداً في نفس الأسد ودباً له » بل 
لهيئة نفسانية دهى أن كلحيوانيؤ ثر بالطبع وجود ما يلد دبقائه » وا نالشخص 


الذي بطعمه قد صاد لذيذاً عنده لان كل نافع لذین بالطبع عند النتفع» فیکون 
المانع عن فرسه هو هيئة وعادضاً نفساياً لا الاعتقاد دالرأى , د دیسا بقع هذا 


العادض في الجيلّة » ومن الالهام الاله يكحب كل حيوان دلده من غيرإعتقاد 
ألبتة » بل على نوع تخيّل بعض الانسان لشىء نافع أدلذيذ » آدنفرنه عنه إذا 
کان في صودة ما ينفرعثه 

وقد يتبع شعود الانسان بشمودغیره‌انه فعل شيئاً من الأشياء النيقدأجمع 
على أنه لاينبغي أن یفعلها إنقعال نفساني بسمی‌خجلاً » و هذا أيضاً من الایسز 
للانسانم نسائر الحيوان,دقد بعرض إنقعال نفساني بسبب‌ظته ان أم رفي المستقبل 
کون مما يشر" » د ذلك بسمی‌خوفاً ,وأماسائر الحيوان فيكون له ذلك بحسب 
الآن غالباً أومتصلة بالآن » دان للاسان بازاء الخوف رجاءاً , وما ستظهر بعش 
الحيوان فليس ذلك لانه يشعر بالزمان وما يكون فيه » بل ذلك ايضاً ضرب من 
الالهامكالثمل الذي يسرع في نقل الحنطة إلى حجرتها منذدة بمطريكون و 
كالحيوان الذي بهرب عن الضد لما يتخيّل ان هوذا يشربه في الوقت . 

ویتسل بهذا الجنی ما للانسان أن بروی فيه من الامود الستقبلة آنه‌عل 

له أن يفملها أدلا ينبغي » فيفعل ما یسح أن ,يوجب دويئّته أن لايفملهوقتا 
آخرء وأما سائرالحیوان فیکون له من الاعدادات للمستقبل شرب واحدمطبوع 
فيه وافقت عاقبتها أم لا. 

ومنها : تصود الانسانالمعاني الكلية العقلية المجردعن امادة کل التجر بد, 
والتوصل إلى معرفة الجهولات تصدیقاً وتصوداً من العلومات العقلية ‏ و هذه 
الأحوال دالأفعال مما بوجد للانان وجدّها بختص به الانسان » وإنكان بعضها 
بدنياً و لکنهم و جودلبدت‌الانسان‌سبب النفس التيللانسان لالساثر الحيوان» بل ان 
للاسان تصر فاً في امود جزئية » و تصر فا في امودکلية » والامود الكلية سا 
یکون فیها إعتةاد فقط , ولو كان أيضاً في عمل فان من اعتقدإعتقادأكلياً ان البیت 


سورد التين 


» فانه لايصدد عن هذا الاعتقاد وحده‌فعل 
مخصوص صدوداً أولياً , قان الافمال يتناول بامود جزئية , و يصدد عن |زاء 


جزئية , و ذلك لان الكلي من حيث هوكلى لايختص بهذا دون ذاك . 


فيكون للانان إذن قوة بختص بالآداء الكلية ,وقوء اخرىيختص بالرديّة 


تر لامما ينقع یضر وفيما هو جميل 


وفع راياً في أمرجزئي متقبل من 
پروی فيها ليوجد أو يعدم في ایجاده‌علی‌ماف » وإذاحكمت 
لقوة يتبع حكمها حرة القوة الاجماعية إلى تحريك البدن کماکانت يبع 
في سائر الحيوان 


ویکون هذه القوة ٍستمدادها من الفوة التی على الکلیات » فمن ثم" تأخذ 


التجر بيات الواهية التي تكون من الظنونات غير التجر بيات الو 
واحدة من هاتين القو تن دأى وظن » فالرأى هو الاعتقاد المجزدم بهء والظن هو 
الاعتقاد المميل إليه » مع تجويز الطرف ال س كلمن ظن فقد اعتقد كما 
لیس کل من أحس فقد عقل » أومن تخیتل فقد ظن أو اعتقد أو دأ 

فیکون في الانسان حا کم حستي دحا کم من باب التخیّل دهمي وحاكم 
نظري وحا کم عملي و تکون اليادي الباعثة لقوته الاجماء 


الأعضاء وهم خیالی دعقل عملي دشهوة وغضب » «تکون لسائر الحيوان ثلانة من 


[ov‏ تفسير البصآ ئر بت 


هذه : و ان العقل العملي يحتاج في أفعاله كلها إلى البدن و إلى القوة البدنية » 
وأما العقل النظري فان له حاجة ما إلى البدن د إلى قواه لكن لادائماً ومن کل 
ذ لاداحد منهما هوالنفی‌الانسانية. بلالنفس 


هى‌الشىء الذى له هذه القوى ‏ وله إستعداد نحو أقعال بمضهالایت إلآبالآت و 


بالاقبال علیها بالكلية » وبعضها يحتاج إلى ال لات حاجة ما وبعضهالايحتاج إليها 
ألبتة 

فجوهرالنفس الانسائية مستعد لان يستكمل نوعاً من‌الاستکمال بذاته ,و 
ممافوقه لايحتاج فيه إلى ماددنه وإليه بشیرقوله تعالى : « دنقسوما سو اها 
فأله‌ها فجودها تقو اها » ال ( 

وهذا الاستعداد للنفس الاسانية هوبالشیء الذي سمی عقلاً نظرباً وهی 
مستعدة لأن تتح زعن آفاتتعر شض لهامن اللشاد کةءوآن تتصرف فيالمشاد كةتصرفاً 
علی‌الوجه الذي يليق بها » وهذا الاستعداد لها بقوأة يسمى عقلاً عملياً , دی 

ئبسة القوى التي لها إلى جهة البدن , وأما ماددن ذلك فهى قوى ينبعث عنهلا 

ستعداد البدن لقبولها » دلمنفمته,والأخلاق تكون للنفس من جهة هذه الفوةكما 
أشرنا إليهآنفاً 

لكل واحد من القوتينإستعداده كمال فالاستعداد السرف من کل واحد 
منهما ,سى عقلاً هيولائياً » سواء أخذنظرياً أوعملياً » ثم بعد ذلك إنما مسر 
لكل واحد داحد منهما أن يحصل له للبادی ء التيبها یکمل أفمالها ما للعقل 
الهيولاني فالمقدمات الأدلية د ما يجرى معها » وإما العملي فالمقدمات المشهودة 
وهيئات اخرىءفحينئذ کون کل واحد منهماعقلاً بالملكة » ثم يحص لكل واحد 
منهما ا لكمالا ملكتب . 

وإليه يشيرقوله جل دعلا : « قد قلح من زکناها و قد خاب من دسّاها » 


الشمس : ۱۰-۹ 


۰ 


دعن آقلاطون : قال : فضيلة الاتسان على البهائم ستة : العقل ونطقاللسان» 
فأما البهائم فان لها شهوةتطلب بها الطعام؛ «تهتاج بها للفساد » وفيهاغضب تطلب 
به الانتقام ممن یذیها » و أما الانان ففيه ثلاث قوى مختلفة : العقل وااغشب 
دالشهوء , د كل خصلة من هذه بين دذيلتين بتناذعانها من الزيادة » والنقسان » 
والأفضل أن تکون معتدلةلأن الاعتدال قصد , والقصد عدل » والزيادة والنقسان 
ميل دالیل جود ‏ فاذا زاد العقلكانخيناً » وإذا تق ص كان بلهاًء و کل ذلكداخل 


بکیده أخذ ماليس له , دالأبله تعظم غفلته عن أخذ 


د كذلك الشهوة تکون من زيادتها : الجون , تصانها : الفتود ون 
الاعتدال : العفة » د كذلك الغضب إذا زادکان صاحبه أهوج , دإذا تق ص كان جباناو 
فيإعتداله الحلم » فالحكمة القصد في المقل , والعفة : القصد في الشهوة: دالحلم 


القصد في الغشب ل هذه الخصال یکمل العدل فيالانسان , وذلكالاعتدال 


خيرني الانسان , دزيادته ونقصانه به 


انه لاینیفی أن کون للشیء الواحد شدان لان 
ضد الواحد داحد فيموازنة القول والقياى ,کالناد وضد ها الماء » والضوء وضداه 
الظلمة » وزعمتم أن الزيادة دالنقصان شد العدل , وهذالا بجو زدلاتقيله ال 
فقيل لهم : الزيادة والنقصان بندالعدل في الكلام » بل الجودالذى يجمعهما . 


أفلاطون فقال : قديكون لاشيء الواحدضد ان مثل الزيادة والنفصان 
ضدالاعتدال 


«الانسان فى أحسن تقويم » 


قالالله تعالى :« لقد خلقنا الانسان فيأحسن تقويم » التين : 4) 

ان الله عزوجل خلق کل‌شیء حسناً دجمله على صودة حسنة تناسبه,وقال: 
« الذي أحسن كل شىء خلقه » السجدة :۷) وقد ره تقديراً على مايئاسبه ,وقال: 
« وخلق کل شىء فقد ده تقديراً » الفرقان: ؟) دهداه إلىماقيه كمال ه كلا بحسبه, 
قال : د الذي اعطى كل شىء خلقه ثم هدى » طه : ۵۰) من غير تفاوت بین شیء 
دشىء » وقال : « هاترى فيخلقالرحمن من تفادت » الملك :) 

ومن خلق الرحمن هوهذا الانان » إذقال فيه : « من أىشيء خلقه من 
نطفة خلقه فقداده » عبس :۱۸ 14) وعدال بين قواء الظاهرة والباطئة ,وقال : 
د يا أيها الانسان ها غرك بربك الكريمالذي خلقك فسو ال فمدلك فيأي صورة 
ما شاء د كبك > الانفطاد : ٩‏ -۸) 

وهذا الاسان هوالحق الذي تراه العين » د يراه العقل فيأشكال الأشياة و 
دظائفها دفي‌طبیعتها منفردة » وق تناسقهامجتمعة دفيهيثاتها : دأحوالها د نشاطها 


دحرکاتها ‏ وني کل مایتعلق بوصف الحسن والاحان من قريب أذ بعيد» هذه 


سنعته عزدجل في کل شیء , هذه يده ظاهرة الآثادني الخلائق » دهذا کل شىء 
خلقه يتجلى فیه‌الاحسان دالاتقان. دقال : « صنع الل الذي أتقسن کل شىء » 
التمل : ۸۸) 

فلاتجاوزه لاقصودولازيادة على حد الاحسان دالاتقان » ولانقص ولاإفراط 


شکل أوصنعة أو وظيفة » فكل شىء مقدد 


التناسق الجمیل » «لاینقص ولایتقد"معن موعده ولا بتأخرو لایتجاوزمداه فالجسم 


من أجزاء لابد من أن تتمو كلها على وجه التناسب كي يحفظ التوازن 
هك الجسم برمته عند ما يكون طول الرجل مثلا أدبع باعات» 


يان قد بتحو ل الجسم إلى صودة 


» دمن الشلية السائجة 
إلى أعقد AE E‏ نقان »د كذلك الأعمال والأطواد 
والحركات والأحداث كلها من خلال ال مقد دة تقديراً دقیقاً ني موعدها د 
مجالها وني مآ لها تكويناً 
قال ايه تعالى : « والشمس تجري لستة تقد ير العز یز العليم و القمر 
قد دناه منازل حتى عادکالعر جون القديم لاالشمى ينبغيلها أن تدرك القمر ولا 
الليل سابق النهاده كل فيفلك يسبحون » يس + م6 )5٠‏ 
کز ا الخطة العاملة لسیرهذا الوجود من البدو إلى الختم بتدبير 
دي دوده المقسوم له فيدائرة الوجود معدا لأداء 
هذا الدوداعداداً 6 مزود بالا ات والخصائص التى تؤهله لدوده تمام 
التأهيل » هذه الخلية الواحد: الجهزءبشتیالوظائف هذه الدودة السابحةالمجهزة 
بالأدجل أو الشعيرات 8 القددة على شق طريقها كأحسن ما 
کون هذه السمكة هذاالطائرهذه الزاحفة هذا الحيوات هذا الانسان هذ 
هذه الكواكب السيادة » دهذا النجم الثابت » هذه الأفلاك والعوالم : وهسذه 
الدودات المنتظمة الدقيقة المنسقة العجيبة المضبوطة التوقيت والحركة على 
الدوام . 


فكل شىء إمتد البصر إليه يجده متقن الصنع » بديع التكوين 


فيه الاحسات «الاتقان, والعينالمفتوحة والحس والتوفزه القلب البسیرتری الحسن 


والاحسان فيهذا الوجود بتجمعه وتراه في کل أجزائه «أفراده » دلکنه|ذا اتجه 
النظر إلى شکله وهیشته » دإلىإستواء قامته «تقویم جسمه‌یجده أحسن صودة وشكل 
وهيئة من بين الأشياء 


تعالى : « خلق‌الموات دالارضبالحق وص و أدكم فأحسن صو دكم» 


و إذا فتح القلب وخلّى الذهن دتأمل بالفكر, یجد نفسه ‏ يعيش في هذا 
المهرجان الالهي الجميلبالبديع المتقن بتجلى يات الاحسان دالائقان في كلما 
براه دمایسیعه وما يدر که ق‌دحلته علىهذه الکوا کپ - لائقاً أن یکون له 
إستيلاء على ما سواه من الأشياء » دلائقا ان يسخر له ماني السموات ومافی ال 

قال ال عزوجل : د ألم تردا اناوه سخرلکم ماني السموات وماني الادض و 


اطنة » لقمان : ۲۰) 


إذقال دبك للملاكکة اني جاعل في الارش 
دمالاسماء کلها-قالوا سبحانك لاعلم لنا - ياآدم أنبئهم بأسمائهم 
وإذ قلت للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا . . . » البقرء : ۳-۳۰) 
دقال : « خلقالانسان علّمه البيات » الرحمن ۳۲ - 4) 
وقال :« خاق الانسان من علق الذي عَم بالقلم علّم الانسان مالميعلم» 

0 
فاذا فتح الانسان‌عینیه ينظربتود اوه تعالى إلى جمال السنعة الالهيةالأسيلة 
تتکتف له الأغياء عن جواهرهاالجميلة كما خرجت من يدال المبدعة يزيدعلى 
شعوده حين بری من وداءها جمال ای تعالى وجلاله بجد جسمه دنفسه أجمل ما 


سعدا عزوجل فيعذا الوجود » فكل شىء حسنلاينقد حسنهلنه القصود في 


21 سودة التين 


هذا الوجود دفي كل عضو فاتظرهذه النخلة , هذه الزهرء , هذه النجمة : هذا 
الليل » هذا السبح» هذه الظلال » وهذه السحب ولكن هذا الانسان أحسن 


« لقد خلقنا الانسان فيأحسن 


الذى خلق خلق الاسان منعلق را 
مالم يعلم » العلق : ۱- ۵) تفسيلاً 


فتكونأحنيّةتقويمالانسان بالتربية د بالعلموالبيان » وبالقراءة 


وإنكان أحسن التقويم في المادة دالسودة أيضاً 

فعم: كل إنسان في أحسن تقويم سواءكان دنه خفيفاً حتى أقل” 
كيلوات أم أثقل وناًكالر جل الآميرييكى الذي , 
ده۳۳ كيلو کال رأة التي كانت 


كيلوجرام والسلام 


تمت سورة التين والحمد لله رب العالمين 
دصلىالثه على محمد و أهل بيته الطاهر ین 


ال ۳7 
از ا 9 
مارج116 نارای انس 


و ۱211 


۷ لای رای ار زیی سلا 
صل ری 
1 0[ 

وا ی صا و 


۳ 2 عام مو سجرلا 
اویه تلع ربا 
r‏ 


دا نه ی ۱ 


فضلها و خواصبا » 


روى الصدوق دضوانابٌتمالی عليه في ثواب الأعمال باسناده عن سليمان 
بن خالد عن أبي عبداله لفلا قال : من قرأ في بومه أد ليلته : « إفرأ باسم دبك » 
ثم مات في يومه أو ليلته مات شهيداً » د بعثه الله شهيداً , د أحياه شهيداً , وکان 
کمن شوب نی A‏ دسول تلو 

أقول: رو اءالطبر سي في الجمم عند بن حسان‌عنآبیعبد ال » والبحرانی 
في البرهان , دالجلسي في البحاد, والشيخ الحدث الحرالعاملي فيوسائلالشيمة » 
والحويزي في نود الثقلين . 

و ذلك من قرأها متدبراً فيها ؛ و علم غرشها مما فيه من حسنية تفویم 
الانسان بعدتكوينه بالتر بيةه العلم والقراءة والبيان دالكتابة»دبذل ماني وسعه في 
تحصيلها و قادنها بالعمل فمات , فله الأجر علىالله تعالى كأجر الشهيد في‌سبیل 
الج لدعلاء فان الاجتهاد في الأدبه الملم و العملءحقاً أفشلجهادفي سبیل اله سبحانه. 

قال اله عزدجل : « د من يخرج من بيته مهاجراً إلى اله د دسوله ثم 
بد د كه الموت فقد وفع أجره على ايل » النساء: ۱۶۰ ) . 

د قال : 3 إنما يخشى الل من عباده العلماء ان الله عزيز غفود ان الذين 
يتلون كتاب الله د أقاموا الصلاة د أنفقوا هما دزقناهم سر د علائية يرجون 
تجادة لن تبود » قاطر ۲۹-۲۸) . 


و فى أمالى الصدوق دحمةايةتعالى عليه باسناده عن مددك بنعبدالرحمن 


عن أن م بن عن مه قال : إذا كان يوم القيامة جمع الل 


عزدجل النای في سعيد داحد , و وضعتالموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد 
العلماء فيرجّح مداد العلماء على دماء الشهداء 

وفی المجمع : ابي بن كعب عن النبي #5 : من قرأها فکأتما قرأ 
الفصل كله 

وفی‌البرهان : دوي عن النبي 947و إنه قال : من قرأ هذه السودة كتب 
الله له من الأجر کمثل ثواب من قرأ جزء المفصل , و كأجر من شهر سيفه في 
سبيل الله تعالى »د من قرأها د هو دا کب البحر سلمه الله تعالی من الفرق 

فيه: و قال دسول الل با : من قرأها على باب مخزن سلمهاللاتغالى 

من كل آفة و سادق إلى أن بخرج ما فيه مالكه 

وفيه: د قال السادق ا :من قرأها د هو متوجه في سفره كفى شرء و 
من قرأها و هو دا کب البحر سلم من ألمه بقددة ال تعالى 

أقول: د من غير بعيد أن يتكون من خواص السودة إذا تليت آبها بايمان 
و عمل أن يكون القاديء العامل و ما يتعلق به في حمابة الله عزوجل من شر 
شیاطین الجن دالانس 

قال الله عزوجل :د فافا قرأت القر آن فاستعسث با م من الشیطان الرجیم 
انه ليس له سلطان علی‌الذین آمنوا و علیدبهم یت کون [ثما سلطاهعلیلذین 
بتولونه دالذين هم به مشر کون » التحل :مه .)1١١‏ 

و قال : « له معقبات من بين يديه د من خلفه يحفظونه من أمراللٌ ان الل 
لا يفير ما بقوم حتى يغيتروا ما بأنفسهم » الرعد : ۱۱) 

و قال : دو ما تكون في شأن و ما تتلوا منه هن قرآن و لا تعملون من 
عمل لا کننا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه » يونس :51). 


<الثرض » 


ومن البديهي أن" لكل علم موضوعاً » و لكل أمر غرضاً , و في هذه السودة 
موضوع الرسالة و هو الانسان » د غرضها وهوالكمال بأسبابه من العلم دالبيان 


مقردئين باسم الاب" جل د علا ينبىء عن التربية , فكل داحدمنهما لايقترن 
منها فلا كمال فيه 

و من الآيات الخمس الادلى من سودة العلق يظهران موضوع الرسالة 

الاسلامية هو الانسان» د غرضها هو التربية ثم التعلیم , فالعلم وحده بلا تربية 
ليس هو الفرف . 

دفيهاتفر بر لتتكوين الانسان: 

وقد قسد بالامر بالقراعة الادلی تعلیم النبي الکریم 20895 بأن یجمل 

الله ع وجل" هو الفكرة الرئيسية التى تشفل ذهنه» و أن یذ کره في کل أمر 

من‌شنوون حیاته دون سواه , د أن یتلقی ما بوحی إليه , د فصد بالثائية ما بلفی 

ت إلى المهمة العظمى التي انتدب إليها . 

د فيها تلقين جليل مستمر المدى » د شامل لكافّة الناس بالانسراف عما 

سوى الله تعالى » د بالادتفاع بالنفى الانسائية إلى افق لائر فيه بقوى الدانيا 

تبطفيحياتها ومعايشهاومطاليها وآمالها بغير الال "ب الأكرم . 

ت الخمس الاو لى تنطوي على تنويه با لتر بيةوالقراءة والكتابةوالعلم» 

وبالاسان الذي اختص وحده بالقابلية لهذه النعم » و بدأ القرآن الكريم بذلك 


A تفسير الصا"‎ [ov 


يزيد في قو هذا التنويه , فکأتما اديد جمل هذه النعم في مقدمة نعم الل التي 
أنسمها على الانسات » د في مقدمة ما يجب على الانسان أن بشکر الله عز وجل 
عليه د يسعى في إكتسابه , 

وانالقرآ نالكريم أعظمدأقوى دأو لداع ديني إلى التربية دالعلمدالفراع 
والبيان والكتابة » د تعبيرالانسان شامل للذ کر والاثى كلاً ما بتاسبه » وهكذا 
تکون الدعوة الف ر آنية شاملة لجنسي الانسان » د في هذا من الجلال دالروعة ما 
بعلو فوق كل مستوی » د ما بدل على عظمة براعة إستهلال الق ر آن الكريم 
والدعوة الاسلاميّة د بعد مداها و قو 2 عناصر خلودها 

د فيما بعد الخمس الاولى إلى آخر السودة تفصيل لما اجمل في سابقتها 
مصحفاً من ترد الاسان الستکیر الطاغى » د دد الانساث المستبد الباغى » ومال 
أمر الانسان إذا است 


ی 
و ان تقد م السودء نزو لدتأخرها مصحفاً للتفصیل مما لایقبل التشكيك . 


«النزول » 


سودة العلقمكيّة ,وخمیآیهاالاولی‌ادلیآ بات الفر آن الکریم‌نزولاعلی 
ماعلیه الجمهود, وتكون و لية هذه الو دأوليّة هذه ال بات نزولا 
وهذه السودة هي السادسة وا 
عليها ۹٠١١‏ ة مصحفاً على التحقیق » ومشتملةعلى ر ٩۷‏ كلمة؛ در ۲۸۰حرفاعلی 
ما في بعض التفاسير 
فى الكافى : باسناده عن على بن السرى عنأبي عبداريّ ل 
على دسول الله يلخ :< بسمال الرحمن الرحيم إقرأ 
جاء نصر ال > 
وفی‌العیون : باسناده عنالحسين بن خالد قال : قال الرضا لفلا سمعت 
أبي بحدث عن أبيه لف :ان أو" تزلت : ه يسمالله الرحمن الرحيمإقرأباسم 
دبك » و آخر سودة نزلت اجاءنسر الل » 
و فى تسیر القمى : عنأبيجعفرالباقر لا : ول سودة نزلت :9 إقرا 
دبك الذي خلق » الحديث . 
وفى البحار : بالاسناد عن إسمعيل بن جا برقال : سثل أبوعبدالل جعفر بن 
عن لقلا عن أوال ما انزلالل عزدجل من‌القرآن فقال كا : ود ما انزل الله 
عزوجل منالقرآن بمكة سود : د إقرأياسم دبك الذي خلق » وأدال ما انزد 
بالمدرينة سود البقر 


علّمه خمس آيات من 1 هذه ۳ 

وفيه: وقيل : أدأل مانزل منالقرآن قوله : « با آبها المد ثر» وقد مر" 
ذكره . وقيل : أل سودةنزلت علی‌دسولالة يت فاتحة الكتاب دواءالحا کم 
أبوعبدالة الحافظ باسناده عنأبي ميسرة غمروين شرحبيل ان دسول ای ب59 
قال لخديجة : انيإذا خلوت وحدى سمعت نداء فقالت : هايفمل الل بك إلآخيراًء 
فو ای انك لتژد ی الا مانة تصل | ار حم :۶ تصدقا لحدیث » قالت + 


إلى ددقة بن توفل بنأسد بن عبدالعزى دهوإبن عم خديجة » فأخبرءدسول الل 
له بماد آی فقال له ودقة : إذاأناك فاثبت له حتى تسمع ما يقول » شم اتبنى 


فأخبر ئي فلماخلاناداء ! با محمد قل : « يسمالل الرحمن الرحيم الحمدي دب 
العالمين ‏ حتّی بلغ ولاالضالين » قل : لاله لا فأتى ودقة فذ کر له ذلك 
فقال له : أبشرثم ابشردا فأنا أشهد انك بشر به إبن مریم » وانك على 
موسى » دانك نبي مر ,سل داك سوف تم بالجهاد بعد يومك هذا دلئن أدد كني 
ذلك لاجاهدن ممك » فلما توفی ودقة قالدسول‌انة بإ : لهد ۱ 
الجنة » عليه یاب الحریرلانه آمن بي وسداقنی يعني ودقة ودوی ان ورقة قال 
في ذلك : 
فان يك حقاً ياخديجة فاعلمي حديثك إيانا فاحمد مسرسل 
من اللوحی یشرح لسددمنزل 
یشقی بهالغاديالشقي امسلل 
فريقان متهم قرقة في جناته داخرى بأغلال الجحيمتغلفل 
وفى الجامع لاحکام القر آن :قالهذه:السودة ‏ سودةالعلق ‏ أو لما نزل 
من القرآن فيقول معظم الفسرین نزل بها جبرئيل على النبي 


-۱۳۷- 


على حراه فعلّمه خمسآبات من هذه السودة . 

و فى الصحیحین : عن عردة بن‌الزبیرعن‌عائشة قال : أو لمابدىءعبه دسول 
الله باهش الرؤيا السادقة (الصالحة خ ) فىالنوم » فکان لابری إلآجائت مثلفلق 
السبح ثم حبّب إليه الخلاء فان ( کان خ ) ياتى حراء ( يخلو يفاد حراء خ) 
فيتحنّث فيه وهوالتعبد الليالوذوات المددقبل أنير جع ( أن ينزع خ) إلىأهله 
ويتزداد لذلك , ثم برجع إلى خديجة فيتزه د لمثلها حتى فجأه الوحى ( حتلى 
جاعه الحق خ) ( حتى فجثه الحق خ ) وهونغادحراء فجاءه الملك فيه فقال :ما 
أنا بقادى ( قال دسودابه 402و : فقلتخ) :ما أنا بقادیء ( قال : قلت خ) :ما 
أنا بقارىء قال : فأخذني فغطّني حتى بلغ مني الجهد ثم أدسلني » فقال : إقرا 
فقلت ( قلت خ) : ما أنا بقادىء , فغطتى الثانية حتى بلغ هني الجهد ثمأدسلني 
فقال : إقرأ فقلت : ما أ: دى ء فأخذني ففطتى الثالثة حتى بلغ منثى الجهد 
ثم أدسلنى فقال : « إقرأ باسم دبك الذي خلق خلق الانسان من علق قرأ ودبك 
الاكرم الذي عم بالقلم علّم الاسان مالم يعلم » قال : 

فرجم بها دسول الل مد ترجف بوادده ( يرجف فژاده خ) فدخل(حتی 
دخل خ ) على خديجة بنت خوبلد فقال: زملوني زمتلوني , فزملوه حتی‌ذهب 
عنه الروع ففال لخديجة ( ياخديجة خ) : مالي ؟ دأخبرااخبروقال : قد خشيت 
على نفسي » فقالت خديجة له : كلا أبشرفوالل لابخزيك ( مايخزيك خ )اللدأبدا 
نك لتصل ال حمدتصدق الحديثه تحمل الكل تكس المعدومه تقرى الضيف دتعين 
على نوائب الحلق ( الخلق خ ) 


ثم إنطلقت ( فانطلقت خ) به خديجة حى أنت به ورقة بن نوفل 


بن عبدالعز ی بن قصي‌دهو إبن عم خديجة أخى أبيها , وكان ام رأ ققد تنصرني 
الجاحلية دكان یکتب الكتاب العبر ان ( العربى خ) وكتب باب نیتم الانجيل 
ما شاءالله أن یکتب » کان شيشا كبيراً قد عمى فقالت له خديجة: أى إبن عم" 


-۱۳۳- 


إسمع من إبن أخيك » فقال له ودقة یابن آخی ماذا ترى ؟ فأخبره دسول الله 


مت خبرها د آي‌فقال له ودقة :هذا الناموس الذي أتزل الله على موسى ایا ليتني 
أكون فيها جذعاً باليتني أكون فيها حيّاً ان يخرجك قومك . 

فقال دسول امه : أومخرجىهم ؟ فقال ودقة : نعم لم بأت دجل قط" 
بمثل ماجثت به إلاعودى , وان أدد کنی يومك أنسرك نصا مؤزداً , ئيشب 
ودقة أن توفى دفترالوحى فترة حتى حزن دسولالة تة فيما بلغنا حزناً غداً 
مثه مراداكييتردى من دؤوس شواهق الجبال . قكلما أدفى بذددة جبل لكي بلقى 
نفسه عنه تبدى له جبرئيل فقال : با عدإنك دسول الل حقاً فیسکن بذلك جأشهو 
تفر نفسه » فيرجع فاذاطالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك فاذا أوفى بذددة 
الجبل تبدى له جبرئيل فقال له مثل ذلك . 

أقول : ان القسة ني كيفيّة نزول هذه السودة عن عائشة فمن ال م.وضوعات 
لاوجه لها حيث ان عائشة لمتولدبعد ‏ أي في ذمن البعثة المحمدية #05 _فكيف 
تروی بلاإسنادها إلى أحد » مع مان القصة من شك النبى الکر 
ماشاهده وحياً إلهياً من ملك‌سماوي ألقى إليه كلام اله جل‌دعلا وترد ده بلظته 
أنه من مس الشياطين بالجنون , وأشكل منه سكون نفس النبى الكريم ان 
في کونه نبوة إلى قول دجل نصراني مترعّب » وقد قال اوه جل وعلا  :‏ قل اني 
على بينة من دبي » الانسام : ۵۷) وأي حجتة 7 ل ودقة بن نوفل ؟ و قد 
قال الله تعالى : « قل‌هنه سبيلي أدعوإلى ايه على بصيرة أنادمن تبعني کبوضف:۱۰۸) 

فهل بصيرته و حي سكوننفه إلى قول ورقة ؟ وبصيرة من اتبعدسكون 
أنفسهم إلى سكون نفسه إلى مالاحجتة فيه قاطعة ؟ وقال الله تعالى : « إنا أدحينا 
إليك كما أدحينا إلى نوح والنبيين من بعده » النساء : 178) فهل كان إعتمادهم 
فينبوتهم على مثل ماتقصّه هذه القصة . 

دالحق اندحي النبوة والرسالة بلازماليقين من النبى ا الرسول 907و 


یکسا درادن رداول اد سا ایآ ن. 
وان هذه السودة أو ل سودة تزلت علی‌النبي الكريم و باعتبادال بات 
الخمس الأدلى منها . دهی أدلى آبات القر آن الجید نزولا على ما عليه كفس 
المحققين » وأما مضمون باقي الآ بات الكريمة داسلو بها قیدلان على أنهتزل يمد 
مدة مامن نزول آبات الخمی الادلی على أن هذه المدة ليست بطويلة على ماتلهم 
آ بات السودة کماودد من نزول الآ بات بعدها يأب جھل إذ د آی دول اذ لته 
يصلي د ما ددد مسن نزول سودة الفاتحة في أثناه سودة الملق وید ذلك , 
فأمردسول اله رح بعد نزول الخمی الاولى بالصلاة بثزول سودة الفاتحة عليه 
اک فسلى فر آء أبوجهل وهو تلو يصلى فنزلت الآربات بعدها في أبي جهل. 
ومن هنا إشتبه الأمرعلى ى بعض المقسريين في أد ل سودة نزلت » فقيل : هي 


نزلت بعدنزول الآآبات 


بعدتزول جيلة مر ان نان 


شوطا ماحيثأخذ يتصل بال بر ل 


إليه من الوحي السماديد يصلّى جهرة فتسدی له طاغي الطغاة وهوعمره بنهشام 
الخزومي الذي عرف ف‌التادیخ الاسلامی بأيي‌جهل لمخالفته بالعلم عند ظهورء 
أولاء وقدکان هومن كباد الزعماء وأشد أعداء دسول ات و رسالته والمؤلبين 
عليه فنزلت تلك الآبات الأدبع عشرة منذدة منددة مذ كرة قادعة . 
دان إلحاق هذه الآبات بالآبات الخمس الأولى حيث 
السودة بدل على أن سودالقر آن الكريمكانتتؤلف أو لا فلا . وعلىأنالمشهد 
الذي إحتوته لم يتأخر كثيراً . ولعلّه من أوائل مشاهد انوا للدعوة والتعرض 


[ov‏ تفسير البصاثی 


لصاحبها مما يدل علیه إلحاق آباته بأولىآ يات الق ر آن تزولاً . 

ولابناني ظهود البعثة المحمدية 2847 فياليوم السابع والعشرين من شهر 
دجب المرجب بنزول الوحي على ع دسولالة 247 وتزول القرآن الكريم 
كله عليه َو ني ليلة القدد من شهر دمضان المبادك في كل سنة كماتوهم بعض 
المتفسر ين إذقال الله عزوجل :د إنا أنزلنا فيليلة القدر » القدد : ۱) و قال :« ]نا 
أنز لناء فيليلة مبادكة » الدخان : ۳) وقال : « شهردمضان الذي انزل فیه‌الفرآن 
هدى للناس «بینات من الهدى دالقرقان » البقرة : ۱۸0) 

حيث ان القرآن الكريم نزل دفتين: كا نينزل منه منجماً حسبالحوادث 
دالوفائم دالمقتضيات »يعبر عنه بالتنزيل, ودفعة واحدة في كل سنة فى شهر دمضان 
لاه بمب بالانزال 1 

فى جامع البیان : عن إبنعباس قال : كان دسول الل 23873 بصلنی عند 


المقام, فس بهأبوجهلين هشام فقال : ياعم ألمأنهك عن‌هذاوتوعندهفأًغلظ لورسول 
ابل يلف دانتهره فقال : با عد بأي شيء تهد دني أما دا إني لأكثر هذا الوادي 


نادياًفأنز لال :«فليدعناديهستدع الز بانیة» قال إبنعباس:لودعاناديه أخذتدزبانية 


العذاب من ساعته 

أقول : دواءالواحديالنيشابودي في أسباب النزول باختلاف ,سيره السيوطي 
فيأسباب النزود کذلك 

وفی نفسير القمی: كان الولیدین المغيرةينهى الناى عن‌السلاة , وأنيطاع 
أدأيت الذي ینهی عبدا إذا صلى » 
أقول: هذا من باب التوسيع والانطباق » فان المودد ليس مخصصاً » حيث 


الل ودسوله فقال الل : « 


ان الوليد سلك مسلك زعيمه أبىجهل » فلامنافاة بين ماني تفسيرالقمي وما بظهر 
من السياق وماودد في کون المصلي هوالنبيالكريم شط . 
وقى أسباب النزول للسيوطى: عتأبي هريرة قال : قال أبوجهل :هل بعش 


۱۳ سودة الق 


وفى تفسير الجامع لاحکامالقر آن : عنإبن عبای ني دواية أبى صالح عنه 
قال بلا بزالت هلو :«کلا ان الاسان ليطفى أن دآء ی بها 
المشر کون أتاه أبوجهل فقال یا عدتزعم أنه من استغنى طفى فاجمل لنا جبال 


مكة ذهباً لعلتنا تأخذ منها فنطغى قندع دیتنا دبع دینك قال : فأتاه جبرئيل 


ا فقال : بال خيرم في ذلك فان شاژا فملنا بهم ما أدادده فان لم يلموا 


فملنا بهم كما فعلنا بأصحاب المائدة » فعلم دسول ای و أن القوم لابقبلون 
( يقبلون خ) ذلك فکف عنهم إبقاءاً عليهم 

وفى البحاد : ان أباجهلطلب غر ته - الغرة - پالکسر - : الفقلة -فلما 
دآء 44و ساجداً أخذ صخرة ليطرحها عليه ألزقها الله بکنته ولا عرف انلا 

بمحمد سثله أن يدعوديّه فدعا الله فاطلق بده وطرح بصخر ته 

وفی مناقبآ ل أبى طالب :كان أبوجهل يطلب غر نه فوجده ان بوماً في 
سجوده فرفع صخرة عظيم ةيدفمهاعليه فأمسكتمن يده وصادعبرة للنای فتضر”ع 
إلى النبى اا فدعاله بفرج فزالت . 

وفيه: جاء أبوجهل إلى النبي :20 دهورسنی ليطأ على دقبته فجعل 
ينكص على عقبيه فقيل له : مالك ؟ قال : ان بيني وبيئه خندقاً من نادمهولاً و 

يت ملاكة ذوي أجنحة » فقال النبی 407و بح : لودنا مني‌لاختطفته اللاکة 

عضواً عنوا فنزل +« أفرأيت الذي يتهى ۰۰۰۰ ا1ر 

دفی‌جامع البيان : عن إبن عبای قال :كان دسول ال بسلني‌فجائه 
أبوجهل فنهاء أن ,ساي فأتزل الله :« أدأيت الذي ینهی عبداً إذا سلّى ‏ إ١‏ 
قوله _كاذبة خاطثة» فقال :لقد علمأنيأ كثرهذا الوادي نادیاء قغضب النبي: 


فتکلم بشيء فأنزل الل : د فليدع ناديه سندع الزبانية » فقال إبن عباس : فوالل 
لوفعل لأخذته الملائكة من مكانه . 

وفى الددالمنشود : عن إبن عباى قال :كنت يوماً في المسجد فأقبل أبو 
جهل ؛ فقال : إن و على أن دأيت عدا ساجدا أن اطا على دقبته » فخرجت على 
دسولایھ بای حتّی دخلت عليه فأخبرته بقول أب جهل » فضرج غضباناً حتلى 
جاء السجد فعجل أن يدخل الباب فاقتحم الحائط » فقلت هذا يوم شر فالزدت 
ثم تبعته فدخل دسولالة 2905 يقرأ : د إقرأ باسم ريك الذي خلق » فلما بلغ 
شأن أبي جهل : « كلا ان الانسان لیطنی » قال إنسان لأبيجهل : يا أبا الحكم 
هذا عد فقال أبوجهل ألا تردن ما أدى واي لقد سد افق السماء على فلما بلغ 
دسولالن ت آخرالسودة سجد 

وفی‌الجامع لاحکام القر آن : دددي في الخب رأن النبی تلو لا فرأهنه 
السودة وبلغ إلى قوله تعالی : « لنسفعاً بالناسية » قال أبوجهل : أنا أدعو قومي 
حتّی بمنعوا عتي دبك » فقال الل تعالی : « فلیدع نادبه سندع الزبائية » فلما 
سمع ذ کرالزبانية دجع فزعاً فقيل له : خشيت منه ! قال : لاولکن عنده فادساً 


فهد دني بالزبائية » فما أددي ما الزبانية ومالالي الفادی فخشیت منه أن بأكلني. 

وفی نود الثقلين : قال إبن عباس :لا أتى أبوجهل دسول ال و 
إنتهره دسول الله 235847 فقال أبوجهل : أتنتهرني با عد فوا لقد علمت مابها 
أحد أكثر نادياً منّی فأنزد اول سبحانه : « فلیدع نادیه» 


قرأ حمزة « إقرا » بالألف فقط وقفاً » والباقون « إقرأ » بالهمزء » دقر 
حمزء « دآء» ممالة مكودة الراء » وقرأ آبو عمرد بفتح الراء و كسرالهمزة 


بحذف الا لف بين الهمزء دالهاء دالباقون بفتح الراء دإثبات الألف دالهمزعقبلها. 


دقرأ نافع :< أدايت » بتسهیل الهمزة الثانية » والباقون بائباتها دهوالسواب . 


« الوقف و الوصل » 


«خلق ج » لاتباع الصلة بلاعطف , فان الجملة الثانية التالية مفسّرة و 
بيان للاولى المبهمة ؛ دلوجعل المعنی الذي خلق کل شيء ثم خص خلق الاسان 
لازداد الوقف حسناً » ولكن السواب هوالأول لن المقام ليس بصدد بيان خل 
کل شیء 

و «علق ج » لأن « إقرأ» بصلح‌آن بکون مستأفاً , أن مکون تكراداً 
لو د , دالظاهرهو الأول فالوقف هوالأولى » د « الا کرم لاء للوصف التالي 
بالموسول , و « بالقلم لا» لعدم تمام صلة الوصول » و« يعلم ط » لتمام الکلام . 

د د ليطغى لا » لكان الملةالتالية » و « استعنی ط ءلتمام الملة .وإستئناف 
التالي » د« الرجعى ط » لتمام الکلام » وه ينهىلا » للمفعول التالي » دلعدم تمام 
الکلام قبل الظرف . د د صلّی ط »لتمام الکلام دالاستفهام التالي » د«الهدیلا» 
للعطف على سبیل التخيير د « بالتقوی ط » لمكان الاستفهام التالي » و «تولی‌ط » 
کالسابق 

و « يرى ط » لتمام الکلام وإستثناف التالي » وه بالناصیةلا» لبيان‌التالي» 
و « خاطئة ج » للتفريع , و« ناديه لا » لاتصال الکلام » و« الزبانية لا »كا تقدم, 
وه کلا ط » على الردع 


ع« اللثة » 


191٠ القراعة‎ 


د قد إختلفت كلمات اللغوبين في لام الفعل من هذه المادة : هل هي واد ؟ 
كما في مفردات الراغب أد همزة؟ كما في النهاية واللسان د أكثر المتأخرين» 
أم اء ؟ كما في مجمع البحرین . والتحقيق هو الأوسط 


قرأ الكتاب بقرژه قرع و قراءة و قر آنا - من باب منع - : تلاء أى نطق 
بكلماته المكتوبة جهراً أو سر . والأمر : إقرأ . و دیما يتعددى بحرف الباء 
فيقال : قرأ بالكتاب. 

قال لله عزدجل : د إقرأ باسم دبك الذي خلق » العلق )١:‏ 

دقال: « فاذا قرأتالفر آن فاستعذباة من الشيطات الرجيم » النحل: ۸۸) . 

القرآنت مصدد کالر جحان د سبحان والغفران ‏ : القراءة . قال الل تعالى: 


< فاذا قرأناه فاتبع قرآنه » القيامة : ۱۸) مصدد مضاف إلى مفموله أى قرائته . 
ان القرآن خص بمجموع ما دح تعالى إلى خاتم دسله عبن عبدانة 
805 د هو الكتاب المعجز الذى بأيدي المسلمين , لا يسسى به غیره , قصاد له 
كالعلم كما أن التوداة لما اد إل على موسى ل دالانجيل على عيسى ا . 
قال اه عزوجل : « دقر تا فرقناه لتفرأء على الناى على مكث » الاسر اء : 
١‏ ) . د قال : دو أن أتلوا القرآن » النمل : )٩۲‏ . 
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و فى الكافى : عن جعفر بن تن السادق ا انه قال :« القرآن جملة 
الكتاب والفرقان المحكم الواجب العمل به». 

و إنما سمى قر آنا لأنه يجمع السود و يشم آيها بعنها إلى بعض؛ یجمع 
القصس والأدامر دالنواهي دالوعد والوعيد » د انه جامع لجمي ع كبا النازلة 
على الأنبياء مق , د جامع لثمرة كتبه بل لجمعه ثمرة جميع العلوم كما أشاد 
تعالى إليه بقوله  :‏ د تفصیل كل شىء» يوسف : ۱۱۱ ) د قوله : «و لا دطب 
د لا بابس الا في کتاب مبين » الانعام : 9ه ) د قوله : «د نزلنا عليك الكتاب 
تبياناً لكل" شيء » النحل : .م ) 

و فى الكافى : باسناده عن أبي بسیر عن أبي جعفر لإا قال : نزل القر آن 
أدبم ةأدباع : دبع فينا د دبع ف‌عده نا و دبع‌سنن وأمثال» و دبع فر ائض دأحكام . 

د فد يطلق القرآن على كل سودة د آبة د كلمة منه أيضاً . 

قال ای تعالى : « د إذا قرىء القرآن فاستمعوا له » الاعراف : ۲۰۵ ) وقد 
.يطلق علیالسلاء مجاذاً و بذلك فسّر قوله عزوجل: « دقر آن الفجر ان قرآن 
الفجر كان مشهوداً » الاسراء: ۷۸) أى صلاة الفجر سمیت قرآناً و هو القراعة 
لانها د كن كما سيت ركوعاوسجوداً . ومن الحتمل أن تکون كلمة القر آن 
مستعملة في معناها الحقيقي . 

و قرأ الشیء قرعا و قرآتاً : جمعه » و شم بعضه إلى بعطه . 

قال ايل تعالى : « ان علينا جمعه د قر آنه » القيامة ١07:‏ ) . 


ألفاظ القر آن عندالقر اء في الحروف أو في کیفیتها من" أو تشديد وغيرهما 
كما في « مالك يوم الدين » و « ملك يوم الدین > ۰۰ 

القادىء : إسمفاعل » جمعه : قرأة و قر اء وقادئون . والقادىء : الناسك 
التعبد » ومن دخل في أدتى ددجات الرهبان « نصرانية » دالقر اء- کشد اد : 


الحسن القراعة جمعه : قر اژون . 
وني الحدیت: «أكثرمنافقي امتی قر اژها» أى بحفظون القر آن نفياً للتهمة 
عنأنفسهم وهم‌ممتقددن تضییعه أ لایعلمونبه وکان‌النافقون فيعسر النبى 2945 
بهنه‌الصفة. أقرأه الكتابيقرئه من بابالافعال : جعله بقرعه أو علمه قراءته . 
قال الله عزوجل : < سنقرئك فلا تسی » الاعلی : ۷) . 
ویفال: أقرأه مني السلام : أبلغه یاه . و في الحديث :« ان الرب عزوجل 
ؤك السلام » كأنه حين ببلغه سلامه بحمله على أن يقرأ السلام د يردا . 
القرء ‏ بشم" القاف فالسکون - : من الأضداد بقع على الطهر والحيض » 
يقال : فرأت المرأة : طهرت » و قرأت : حاشت . والقرء : مدة الحیض أد المدة 
بين العيشتين . 
أت المرأة : دأت الدم د قرأت : صادت ذات قرء . 
جمع القرء : قروء على غير قياس » د أقراء د أقرء على قياس 
قال ال تمالی: « والمطلّقات یتربصن بأنفسهن ثلائة قروء » البقرء : 4؟5) . 
دالقرء في الأسل: الوقتالمعلوم , فلذلك دقع على الضد ین » دفي الحديث: 
« دعى الصلاة أيام أقراءك » أى ینام الحيض » وهو يطلق على الطهر لأن" لكل 
منهما دقتاً و يقال : إقرأت المرأة : إذا طهرت و ]زا حاضت . 
القرء : الوقت والقافية , و أقراء الشعر : أنواعه و طرقه د قوافيه ال 
يختم بها كأفراء الطهر التي ينقطع عندها .و أقراء الشعسر : بحوده د أتحاؤه 
و مقاصده . 


وق رأتالناقة : حملت » و قرأ الحامل : دلدت , د قرأت الجا 


للاستبراء حتّی إنقضت عدتها . د قرأ فلان من سفره : دجع » د قرأ أمره : دنا 
دقرا عنه : صرق , دقرا حاجته : أخترهاء دقرا النجم : غاب و تأخر مطره» 
و قرأ الرجل : تنسّك » و قرأ زید : إستأخر . د قاداه مقاداة و قراءاً : دادسه 
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بح إقراءها لععرفة 
أحوالها و خواصنها 

فى المفردات : التراعدضم الحروف «الکلمات بسنها إلى بعض ف‌الترتیل» 
د ليس يقال ذلك لكل جمع ء لا يقال : قرأت القوم إذا جمعتهم , د يدل" على 
ذلك انه لا يقال للحرف الواحد إذا تفو ء به : قراعة 

والقرء ‏ بشم القاف فالسکون - : فيالحقيقة إسم للدخول في الحیض عن 
طهر دلاکان إسمآجامعاً للأمرین : الطهر دالحيض التعقنب له , اطلق على کل" 
واحد منهما لأن” كل إسم موضوع لمنیین معاً بطلق على کل داحد منهما إذا 
انفرد كالمائدة للخوان و للطعام , ثم قد يمى کل داحد مهما با 

و ليس القرء إسماً للطهر مج ردا و لاللحيض مجر داً بدلالة أن الطاهر 
التي لم تر أثى الدم لایقاللها : ذات قرء ؛ د كذا الحائض التي ٍستمر بها الدام 
والنفساء لابقال لها ذلك دقوله: « بتربسن بأنشهن ثلائة قروء » أي ثلائة دخول 
من الطهر في الحیش و قوله بات : « اقعدي عن الصلاة أيام أقراءك » أي أيام 
حیضك فانّما هو كقولالقائل: إفم ل كذا أيام وردد فلان » د دددده تما یکون 
في ساعة و إن كان ينسب إلى الأييام . 


و قول أهل اللغة : ان القرء من قرأ أى جمع فانهم اعتبردا الجمع بين 
زمن الطهر و زمن الحيض حسبما ذكرت لاجتماع الدم في الرحم . 


و فى مجمع البح رين : الاقراء : الأخذ على الفادیء بالاستماع لتقويم 
الزللء دالقادىء : التاليدأصله الجمعلانه يجمع الحردف قولهتعالی: « سنقرئك 
فلا تنسى » أى سنأخذ عليك قراعة القرآن فلا تنسى ذلك , ومعناه سبقرأ عليك 
جبرئیل بأمرنا فتحفظ فلا قنساء . 

والقر: بشم القاف و سكون الراء - عند أعل الحجاز : الطهر د عند 


-۱44- سوت العلق 


أهل المراق : الحيض . قیل: وك لأصاب لان القرء : خروج من شيء إلى شيء» 
فخرجت المرأة من الحيض إلى الطهر و من الطهر إلى الحيض . دقيل : الفرء : 
الوقت يقال: دجع فلان لقرعه أى لوقته الذي كان برجع فيه فالحیش ثان لوقت 
الطهر دالطهر ثان لوقت الحيض . 


۸۱ - الاسم ۷۴۰ 


سما الشيء يسمو سمو ا - واوي من باب نصر كدعا : إدتفع و علا . د 
منه: « سموت إليه ببسري وسما إليه بصري » ويقال: « سمت‌نفسه إلى كذا دهمنته 
نسمو إلى معالي الامور » إذا طلبت العز" والشرف و قال الشاعر : 

سمالي فرسان كأن” دجوههم مصابیح تبدد في الظلام زواهر 
الاسم : لفظ موضوع على الجوهرهالعرض » فيعرف به ذات‌الشیء دشخصه 
و یفصل به بعضه عن بعض 2 الاسم تنويهاً بالدلالة على العنی لان 
المعنى تحت الاسم , د أسله: سمو بكر السين و سكون الميم - لجمعه بأسماه 
د تسنیره س مه رت الحمی فیعرف به . 

قال اي تعالی : « بسم الله الرحمن الرحیم إقرأ باسم دبك الذي خلق » 
ات SO‏ دی اه ی ی 
أله » دتحذف همزته فيالبسملة خطاًنحو : « يسم الله الر حمن الرحیم » وتثبت 
في غيرها نحو  :‏ إقرأ باسم دبك الذي خلق » و قد حذفت الألف في « بسم الله » 
د آثبت « باسم دبك » لحكم الددج ددن الابتداء الذي عليه وضع الخط لكثرة 
الاستعمال فطو لت في طول السين د قيل : أصل الاسم : و سم بمعنى العلامة , 


أسماء د أسماوات د أسامي” ياثياتالياء 
قال الل عالی: د وعلم آدم الآسماء كلها »الب 


والسم - مثلت السین -: لفات في الاسم تقول : هذا سمه أى إسمه كما أن 
في الاسم أيضاً دجهان : بكر الألف و ضمها . د قال الشاعر : 
وال أسماك سماً مبادك ك الل به ايثادكا 
السامي : سم فاعل ٠‏ جمعه : سامون د سماة دهي سامية جمعها: ساميات 
وسوام . 
و سما القوم : خرجوا للمید , والسماة : قوم بخرجون للصيد ؛ وسمى 
البسر: شخص , دأسمي فلان فلاناً من بلد إلى بلد : أشخصه » د يقال للحسيب 


والشريف : قدسما . 


وني دصف النبى الكر بم اک : « أبطحى لایسامی » أىلايفاخر دلابضاهي» 
وني وسفه 48 آبضاً : د ون سمت فعلیه الوقاددإن تكلم سمادعلا البهساء» 
أي إدتفع دعلا على جلسائه . ومنه حديث إبن ذمل :« دجل طوال إذا تكلم 


يسمو » أى يعلوبرأسه ويديه ذا تكلم . وساماء : عالاء وأسمى الشيء : أعلاه . 
ساماه مساماة : فاخره و باداه » يقال :«فلان لایسامی دقدعلامن ساماه »و 
هو يطاوله و سامیه ويساجله ویسانیه »السامات : المباداة والمفاخرة . وتسمّى إلى 
إليهم , وتسامى القوم تسامياً : تبادوا وتساموا على الخيل :دكبوا . 
مى فلاناً : تمهنده بالزيادة » وقيل : توسسّم فيه الخیر, يقال : السائد سمو 
نميها : یتسین شخوصها «یطلبها » والسماة : السيّادون صفة غالبة 


: هم صیّادون في النهادخاسة . 


القروم السوامی : الفحول الرافعة دؤوسهاء دمنه حدیت أهل احد :دانهم 
خرجوا بسيوفهم بتسامون کأتهم الفحول » أي یتباددون ديتفاخردن . ویجوزآن 
یکون بتداعون يأسمائهم ۰.۰ 

وسمتي الشخص : من دافق إسمه آدشبیهه ‌صفاته . 


= سودء العلق 


قال اوه عزوجل : « با ذكر ياإنا نبشترك بغلام إسمه يحيى لم نجعل لهمن 
قبا ل سميناً » مریم ) ای شريكاً الدفي الاسم أوشبيهاً في الصفات أونظيراًني الذات 
دما قبل المثل : <سمی" » لان كل عتشابهین بسمی کل داحد متهما 
لصاحبه » وعن إبن عباس : لم یسم أحد قبله بيحيى . دي حدیث الامام ال-ادس 
جعفر بن عل السادق ا سا الحين 4 لم يكن له من قبل سمى دل 
تبك السماء |لاعلیهما أدبم له : دماکان يكؤها ؟ 
حمیاء ون قافل بحبی ولدذنا » وكان قاتل الحسين ولدزنا . 

سملي الشخص : يسميه قسمية :وضع له إسماً » دسماه عدا 


عا إسماً له نين . 

قادال اقا « واتى سمیتها مریم » آل عمران :1م) 

سمي الأجل : حداده فالأجل مسمی 

ا غوالام الجامع لجميع الاسماء . وقيل : هواه تعالى لانه 
إسم الذات اللوصوفة بجميع السفات وهوالمشهودياسم الجلالة . 

السماع : الفلك الكلي دما حيط به الأدض من الفضاء الواسع » ديظهر فوقنا 
وحولنا کقبتة عظيمة فيها الشمى وا النجوم والكوا کب ,. 

جمعها : سمادات وأسمية وسمى - بضم السين و كسرالميم - وسمى_ بكس 
السين وتنوين الميم ‏ دان السماء قد تطلق على كل شىء عال : السماء : لهس 
الفرس لعلو" ,وسماء النعل : أعلاهاالتي تقع عليها القدم ؛ وسمادة البيت :سقفه 
وسماء البيت : دواقه » وسمادة الهلال : شخصه إذا ادتفع عن الافق شیب 
الهلال : طلع مرتفعاً 

سماء السموات + إسم الفلك الأعظم » سماء الرية : فلك البروج . 

دفي الحديث : « صلی بنافىإثرسماء من الليل» أى إثرمطر دسم المطرسماء 
لانه ينزل من السماء :وان السماء يذ کنرو یو نث كقو لدتعالى : « والسماءدمابتاهاء 


وقوله عزو جل : « اسماععتقطر به»للزمل: ۱۸) وتستعمل للواحددالجمع 
كقوله : د ثم استوی إلى السماء فوا هن > البقرة : 6۲٩‏ نهاکالنخل في الشجرو 
مايجري مجراه من أسماء الجنی الذي یذ کرد ینت ويخبرعته بلفظ الواحد 
والجمع «السماة - بكر الميم - : الجورب » دالسماة - جمع سام والسامى : 
هوالذي يلبس جودبى شعرویمد وخلف الصيد نصف النهاد والسماة : السيادون 
المتجودبون 

فى المفردات : سماء کل شیء : أعلاه. قال بعضهم :كل سماء بالاضافةإلى 
مادونها فسماء دبالاضافة إلى ماقوقها فأرض لا السماء العلیا فانها سماء بلاأدضء 
وحمل على هذا قوله :« الله الذي خلق سبع‌سموات ومن الادض مثلهن »دسمی 
المطرسماء اخروجه منها . قال بعضهم : إنما سمي سماء مالم يقع بالاد ضإعتباداً 
يما تقد , دسمّي الثبات سماء إما لكونه من المطر الذي هوسماء و |مالادتفاعه 
عن‌الورض ؛ والسماء المقابل للأرض 

وفيه: دالاسم : ما يعرف به ذاتالشىء » وأسله : سموبدلالة قولهم:أسماء 
وسمّي, وأسلدمن السمو دهوالذي به‌دفع ة کرالسمی 
وقال  :‏ إد كبوا فیها يسمالل مجراها » ود بسمالله الرحمن الرحیم» وه عم آدم 
الأسماء »أى الألفاظ دالمعانى: مفرداتها دمر کباتهاء وبيان ذلك ان الاسميستعمل 
على ضربین : أحدهما ‏ بحسب الوضع الاسطلاحي » وذلك هون ال مخبرعنه نحو 
دجل دفرس والثاني : بحسب الوضعالأو لي» دیقال ذلك للأنواع الثلاثة الخبر 
عنه والخبرعنه , والرابط بینهما المسمّى بالحرف , وهذا هوا مراد بالا بةلأن آدم 
لا كما علم الاسم علم القعل والحرف ء ولایمرف الاسان الاسم فیکون عادفاً 
لمسماء إذا عرض عليه السمتی لا إذا عرف ذاته. 


ألا تری أنا لوعلمنا أسامى أشياء بالهندية أو بالردمية » دلم نعرف صودة 


NEA 


ماله تلك الأسماء لم تصرف المسميات إذا شاعدتاها بمعرفتنا الأسماء الجر دة 
بل کنّا عادفين بأسوات مجر دة قثب تأن معرفةالاسماءلاتحصل إل بمعرفةالسمتی 
وحصول صودته فيالضمير فاذاً المراد بقوله : « دعم آدم الأسماء كلها »الأنواع 
الثلائة من الكلام وسودالمسمّيات في ذداتها . 

وقوله : د ما تعبدون من دونه الا أسماء سمیتموها » فمعناءان الأسماء 
التي تذ کردنها ليس لها مسمتیات » وإنماهى أسماء على غبرمسمی إذكان حقيقة 
ما يعتقدون في الأصنام بحسب تلك الأسماء غيرمو جود فيها » وقوله : « دجملو اش 
شر کاء قل سمّوهم » فليس الراد أن .يذكرهاأساميها نحواللات دالعز ی» دتم 
المعنى إظهاد تحقيق ماتدعونه إلهاً وأندهل يوجد معاني تلك الأسماء فيهاءدلهذا 
قال بعده : « أم تنبّؤنه بمالايسلمفى الادض أم بظاهر من القول » دقوله : « تباد لد 
إسم دبك » أي البركة دالنعمة الفائضة في‌صفانه إذا اعتبرت . 

دذلك نحوالكريم «العليم دالباديء والرحمن الرحيم دقال: « سبح إسم 
دبك الأعلى » « دل الأسماء الحستی » وقوله : «إسمه يحيى لم نجمل ول 
سمتا > دا لسموان للانكة تسمیةالاشی » أى يقولون للملائكة بنات ایو قولد: 
«هل تعلم له سميناً » أى نظيراً له بستحق إسمه » وموصوفاً ستحق صفته على 
1 ؛ دليس المنی هل‌تجد من بتسمنی باسمه إذكان کثیرمن أسمائهقديطلق 

عناءإذا استعمل‌فیه كماكان معنا إذا استعمل فيغيره. 
وفىاللسان: السمو: الادتفاع والعلو, وسما الشىء يسموسمواً فهو سام: 


إدتفع وسمابه . وإذا دفمت بصرك إلى الشيء قلت : سما إليه بصرى . سامی تنم 
وصعد «الاسم ألفه ألف دصل » والدليل على ذلك : انك إذا صفرت الاسقلت: 


نول : هذا إسم شر طموصول,دهتالٍسم‌شر ط فلو کانمن الوسم لكان تس 
سم : دسم وسمة توضع على الشىء تعرف به . 
وفی‌القاموس وشرحه: السماء : کل ماعلاك فك » ومنه سقف کل 


[ov 


شیء د کل بيت . دالاسم 
ثم إن دل على معنی بقوم بذاته فاسم‌عین؛ وإلآفاسم معنی » سواءکان معناءوجودياً 
كالعلم أدعدمياًكالجهل . 
وفىالمجمع : الاسم : مشتق من‌سموتلانه تنوربه ددفعة » دتقد. 
الذاهب منه الوادلان جمعه : أسماء ۰ وجمع الأسماة : آسام , وتصغيرة : سمى 
دقال بعض الكوفيين : أصله : دسم لانه من الوسم بمعنی العلامة فحذفت 
الواو OEE‏ : أعل واستضعفه المحققون. 
الاسم : حواللفظ الد اعلی السمّی بالاستقلال المجرد عن‌الزمان» 
فقد بتكو نفس ال سى كلفظ الاسم فانه لا كانإشادة إلى اللفظ الد ال على المسمى» 
ومن جملة السمیات لفظ الاسم , فقد دل عليه » د قد یکون مغايرأكلفظ الجداد 
الد ال على معناه ال مغاير دنحوذلك . 
ال جادال : الاسم داحد الأسماء العشرة التىبنوا أدائلها علسی 
السکون » فاذانطقوا بها مبتدئین زادهاهمزء لثلا بقع إبتداذهم بالسا كن إذدأبهم 
بالمتحرك ویقفوا على الا کن . 


فلم حذفت ال لف في « بسمالله » وأثبتت في«باسم دبك ٩»‏ 
قلت : قد اتبعوا فيحذفهاحكمالدرج دون الابتداء الذي عليه وضع الخط" 
الكثرة الاستعمال » فقالوا : طولت الباء في « يسعاللُّ الرحمن الرحيم » تعويضاً من 
طرح الألف . 


۴ - الرب - ۵۲۲ 
دب الشیء یر په دبا - من باب نسر نحوهدا- 
التمام . 
يقال : فلان يرب السبي : بشمیه ويرعاه لیبلغه إلى کماله - 


0 سودة الملق 


وال ب : مصددمستعاد للفاعل ,والرب :.يطلق على الاك دالسیدد الشمم... 
دإذا اطلقغيرمضاف فلایر اد یهلا الالهالر ب العبود التکفل بمصلحة الوجودات... 

قال الله تعالى : < إقرأ باسم ديك الذي خلق » العلق : ۱) 

وما جاء في القرآن الكريم من لفظ الرب فهو ع وجل إلا مواشع قليلة 
بمعنى المالك والسيد والمنعمه المطاع «السلح و القیتم » دالرب من أسماء اللاتعالى. 

والاسم : الرباية والريوبية . دعلم دبوبي ‏ بالفتح - : نسبة إلى الرب‌علی 


قياس أدإلى الربوبية 


ارب :اله جلدعلا دهود بكل شىءأى منشئه ومالكه ومديّره وله 

جميع الخلق لاشر يك لدوهو دب الراب ومالك الملوك والأملاك... 

وعن إبن الأنبادي : الرب بنقسم على ثلاثة أقسام : يتكون الرب:المالك ٠و‏ 

یکون الرب السيد المطاع » قالالة تعالی : « فيسقى دبه خمراً » أى سيد و 
یکون الرب: السلحودب الشيء إذا أسلحه 


ورب الشیء : جمعه وملكه , ودب القوم : ساسهم وکان فسوقهم , و دب" 


النعمة : زادها , ودب بالکان : لزمه وأقام به , دمنه الدعاء : « أعوذبك من فقر 
مرب وملب» أي ملاذم غيرمفادق . ودب الأمر: أصلحه دأتمّه , و دب الدهن : 
طيبه وأجاده » ودب الصبى حتى أودك . 

تیب الرجلهالأدض : إداعى انهدیتها » ودب کل شيء مالكه ومستحقه 
آدساحبه وعن عبدالمطلب :« أنا دب الابل وللبيت دب بحفظه » دمنه 3 ألكنممة 
تربها » أي تحفظها ترا 
ود بوب . قال الل عزو 

بوب : المر بى والمملوك , ورب الداد : صاحبها ودب الفری : مالكه, 

فاذا اطلق على غيرالله تعالى اضيف » فيقال : رب كذا . دفي الدعاء : « أعوذيكمن 
ولد کون على دباً » أىمتعالياً على دقاهرا لي . وني أشراط الساعة : « وأن تاد 


ل لامك 


الأعة دبها أ أودبتها » أي الأمة تلدلسیدها و لهاكالمو لى لأنه فى الحسب 

كأبيه أداد أنالسبى یکثر» والنعمة فيآخر الزمانتظهر في الناى فتکثر السرادي 

دفيحديث إجابة المونآن : « اللهم دب هنه الدعوة التامة » أي صاحبها . وقیل: 
سم لها والزائد نيأهلها والعمل بها دالاجابة لها 

والربابة ‏ بکسرالراء - : إسم من الرب والمملكة والعهد » دال ربب : 

م والمنعم عليه دالمرية : المملكة » والرباية : السحاب الأبيض » د في حديث 

« انه نظر في اللبلةالت‌اسری به إلى قصرمثل الر بابةالبيضاى 


الرباب كيذه لأنه يرب الثبات E‏ ریز آدشبته 
السحاب باللقوح وأدبت السحاب : دامت وحقيقته انها صادت ذا 

دمثه دعاء الا « ديايغص بالری دبابه » وفي الحدیث : د بماءعباب 
ودیاب بانسباب » والر باب -بکرالراء - :المهد والميثاق دالمشود أيالجماعات 
الم كب کل جماعة منها من عشرءآ لاف أونحوها و بفتجها - : الجماعة و آلة 
لهویضرب بها » د بضمها - : كثرة العيش وعلم لجمادي الآخر: ولذي القعدة » 
والرباب - بالضم - : بنت إمرء القیس إحدى زوجات الامام الحسين بن على 
وقد شهدت معه‌الطف و لدت منه سكينة » هلا دجمت إلى المدينة المث و دتخطبها 


أشراف قر وقالت لایکون لى حمؤ يعد دسول الله 2975 وبقیت بعده لم 


بظلها سقف حتی ماقت كمداً عليه . 


ودیاب من نساء أعل مكة من الشهودات بالزنا» هى و سادة وحنتمة ام 
عمربن الخطاب ممن کن ينين بهجاء دسول ان نز . 

الربى : العالم الراسخ فيعلوم الدين «العادف الالهية » جمعه: 

قال الله عزوجل : « و كأينمن نبي‌قاتل معه دبیون کثیر» آلعمران:۱49) 


والربانى : العالم الراسخ في‌علوم‌الدین , دجمعه : دبانیون نسبة إلى الر بان 
من دبيته ‏ بالكسر -: ملکته » دقيل: من دبيته ‏ بالفتح كنت دباً لبوقیل: 
منسوب إلي الرب بزبادة الألف دالنون للمبالغة 

قالالل عزوجل : « لولاينهاهم الربانيون والأحباد » المائدة : ۳ج) 

و قال الامام مولی الموحدي نأميرالمؤمنينعلى بن أبيطالب ا : < أ 
هذه الامة » دفيحديث : «لاعلم إل من‌عالم دباني » دفيحديث الامام على از : 
د الناس ثلائة : عالم دباني . . » الحديث دهوالذي يطلب العلم لوجدالله تعالى. و 
قيل : هو العالم العامل العلّم » دقیل : هومن الرب بمعنى التربيةكانوا ير بون 
المتعلمين بسفادالملوم وكبادها . وقيل : هومن‌کان علمه موهبياً وأمرالل بالأخذ 
عنه , وقیل : هوشديد التمسك بدین الله تعالى » وقيل العالي الددجة في العلم. 

«الر بان - بضم الراء -: دئيس الملاحين الجماعة » أخذ الشىء بس‌بانه و 
يفتح : أدأله أدجميعه » يقال : إفمل ذلك بريّائه أي بحدائته وحداثه وطرائته » 


اربالی 


والربب :الاجتماع‌دمکان مرب :مجمع يجمع الناى دالربب : الماء الکثیرالجتمع 
وقيل : العذب . 

دالربنی : الشاء إذا دلدت , وإذاماتولدها أيضاً , دالربنی : الحدیثةالنتاج 
دالربی : الاحسان دالتعمة دالحاجة والمقدة الحکمة » دالر بة - بالقشح ب: 
مؤنث الرب د کل صنم على صودة الانثى بطلق عليه الربةکاللات و صاحبه الشیء 
تقول : هنددبة المال ‏ بالکسر- : نبات «شجرء الخروب دالجساعة الکثرة » 
جممها : ادبة . 

ومنه حدیث عردة بن مسمود : لاسام دعاد إلى قومه دخل منز لهفانکر 
قومه دخوله قبل أن يأتى الربة » يعنى اللات وهي السخرة التي كانت تعبدهاثقیف 
بالطائف . «الربنی : الحاجة »يقال : لي عند فلان دبيء دالر بى دالساية دالعضدة 
الحکمة ؛ «الربی :النعمةوالاحان, والادپاب - بالکسر - : الدنو من کل‌شیء 


تفسير البصآئر عقت 


والربة : الدادالشخمة ,و بالشم ‏ الفرقة من النای » والربة : الخيراللازم د 
فی‌الدعاء : « اللهم إني أسثلك دبة عيش مبادك > 

الر بالب: الفنم التی تکونف البیت دلیست بسائمة واحدتها : دبيبة بمعنى 
مر بوبة لان صاحبها بر بها . فا لحدیت : « لیس قىالر بائب صدقة » دالربیبة: 


الحاضنة لانها تصلح الشیء دتقوم به , «تجمعه » دالرابة : إمرأة الأب . 


والر بیب والربوب : إبن إمرأة الرجل من غيره دالبنت دبيبة وجمعها : 
دبائب . قال ال عزدجل: « ددبائبکم اللاتيفيحجود کم من ساء کم اللانی‌دخلتم 
بهن » النساء : ۲۳) وني الدعاء : « كما كنت فيالدئيا دبيب نعمك » الربیپ : 
المربوب . الراب : زوج الام . والراب والرابة اختص بأحد الزوجين إذا دولی 
تربية الولد من زدح‌کان قبله , والمرب ‏ بالفتح - : الأدض الكثيرة النبسات » 
والمحل وهذا مرب القوم مجمعهم ومكان الاقامة » والمرياب : الارض الكثيرة 
النبا ت کل ذلك من الجمع . 

الر ب"- بضم الراه - :ما يطبخمن التمر دغيرميقال : ذ نجبيل هر بی دمر بتب: 
معمول بالرب » فرب التوت ودب" التفاح ورب الرمان , ورب وريّة ودبماودبتما 
بالتشديد وقد بخفّف - : حرف خفض لایجر لا النكرة دهوفيحكم الزائد فلا 
تعلق بشيء» داشترطوا فيالنكرة بعده أن تکون موصوفة لیسح الابتداء بها 
هذا إذا لم تلحقها دما » ولكن إذا لحقتها کفتها عنالعمل فتدخل حینثذ على 
المعارف وعلى الأفعال » فتقول : دیما زيد قائم » دريما قام زيد وقد يبقى عملها 
کقوله : دبما شربة بسيف صقيل . وهي للتقلیل فيالمشهودوقيل للتكثير وقیل : 
ليست لهما بلهما يستفادان من سياق الكلام ‏ ودب من حردف العاني »«الفرق 
بينها وبين كم: ان دب للتقليل و کم للتكثير إذا لیرد بهاالاستفهام وكلاهمابقع 
على النكرات فيخفضها . 


۵۰ - الخلق - ۴۳۸ 


خلقالشىء بخلقه خلق من باب نصر- : أد جده على قد مستقيم د أبدعه 
من غير أصل د لا إحتذاء و ذلك لا يكون لب عزوجل ؛ فانه جل د علا یبد 
إقرأ باس دبك الذي خلق » العلق :۱) 
كن موجودة 
و قال : « و هو الذي خلق السموات والارض » الانعام : ۷۳ ) أى أبدعهما 
لقوله : « بديع السموات والادض» الانمام : ۱۰۱ ) و قوله : « د قد خلفتك من 
قبل د لم نك شا » مريم:.ه) 
د يستعمل الخلق في ابجاد الشيء من الشي: 


نفس داحدة » الاعراف : 184 ) د قال : « خلق الانسان من علق » الما 


وقد خص الخلق - بالفتح ‏ بالهيئات والأشكال والصود المددكة بالبسر, 
و بالشم - بالقوى والسجايا | 


REY‏ الخلق ؛ التقدير فهو جلوعلا باعتبا 
و باعتباد الايجاد على وفق التقدیر خالق ,و لا تجوز هذه الصفة بالألف لغير الل 
تعالى » فليس الخلق الذي هو الابداع إلا لله جل د علا » د لهذا قال في الفسل 
بينه د بين غيره : « أفمن بخلق کمن لا بخاق أفلا تذكرون » النحل ١90:‏ ) . 

دالخالق : الموجد , جمعه : خالقون , والخالق والخلاق من سفات ايل جل 
و علا و قال : « هل من خالق غير الله » فاطر: *):د قال : « ان دبك هو الخلاق 
العليم » الحجر ۸١:‏ ) د أما الذي يكون بالاستحالة فقد جعله الل تعالى لغير 
بعض الأحوال كعيسى بن هريم ل إذ قال : « و إن تخلق من الطين كهيئة الطير 
باذتي » المائدة : ۱۱۰) 


د ان الخلق لاستعمل تيكافة الناى إل على وجهين : أحدهما ‏ ني معنى 


بر . ثانیهما- في الکذب » و على الأول يحمل قوله عزوجل : « فتبادك الل 
آحنن الخالقين » الؤمنون : 14 ) أي أحسن القسد دين أو على تقدیر ما کانوا 


بعتقدون بأن غیرالة ببدع آیضاً أىفاحسب ان عيهنا مبدعينقاللُ أحسنهم إبداعاً 


على ما يعتقدون 

وقد استعمل الخلق في القر آن الكريم علىأوجه: بالعنی المصددي كقوله 
عزوجل : « ما أشهدتهم خلق السموات دالادض دلاخلق أنفسهم » الكهف: 0۱) 
دالخلق : هو إبتداء الشيء علىمثال لم يسبق إليه و كلشىء خلقه اله فهو مبتدئه 
على غير مثال سابق إليه : « ألا له الخلق والأمر » الأعراف : 5ه ) . 

د بععنى المخلوق كقوله تعالى :« ما ترى في خلق الرحمن من تفادت » 
الملك : ©) . 

و صالح للمعنى الصددي » د معثى الخلوق كقوله عزوجل :« ان في خلق 
السموات والأدض » البقرة : 154 ) د بمعنى الفطرة والناى و كل شىء هملس . 
والخلقة : الفطرة دالتر کیب . ويقال: في مسلك هوخلقه : فيطر ب قخلفي أسلي » 
جمعه : خلق - کمنب - دالخليقة : الطبيعة , والمخلوقات من الناس دالبهائم 
جمعها : خلائق . في حديث الخوادج :« هم شر الخلق والخليقة » الخلق: الناى 
والخليقة : البهائم » و قیل : هما بمعثى واحد » بد بهما جمیع الخلائق . 

د في الحديث : « خلقت الخير و أجريته على يدي من أحب" وخلفت‌الشر 
وأجريته على يدى من ادیده » ان المراد بخلق الخير دالشر : خلق تقدير لاخلق 
تکوین » دمعنی خلق التقدیر: نقوش في اللوح الحفوظ » دمعنی‌خلق التکوین : 
وجود الخير دالشر في الخادج د هو من فعلنا , و مثله : « ان اله خلق السعادة 
والشقادة » د بهذا يشدفع ما يقال : انه ددد في النقل السحیح : انه خالق الخیر 
والشر . د من الحتمل أن بکون المراد بالخير ما کات ملائماً للطباع کالستلن 
من المددكات » وبالشر ما بلائم کخلق الحيات والعقادب والمؤذيات » فانها تشتمل 


۱99-2 


على حكمة لا تملم تقصیاها . 

دخلقالشیء يخلقه : صو ی : خلق الأديم : إذا قد ده لا يريد قبل 
القطع أي فاسه ليقطع منه مزادة أ قربة أو نحو ذلك . 

قال ايله تعالی حكاية عن عيسى ا : دإِتَّىأخلق لكم من الطين كهيثة الطير» 
آلعمران 4٩:‏ ) أي اصواد . دمنه : خلق الشیء : مه و ليّنه » وخلق‌المود : 
سوه . 

والخوالق : الجبال الملى » واحدتها : خالقة :و خلق الشىء بخلق - من 
بابي علمد کرم - : لان و استوی د أملاس ومنه حجر أخلق : لين آملس مسمت 
لابژثرفیه شىء . د اخلولق السحاب : استوى دادتقت‌جوانبه وصادخلیقاً للمطر . 

و خلق الرجل خلیقاً - من باب کرم - : صادخليقاً أي جدیرا » وخا 
المرأة خلاقة : حسن خلقها 

الخلق: - بضم الخاه واللام - کمنق د - بالضم والسکون 


السجيئّة والطبع «السليقة والرو 2 دالمادة دالدين و ما يجري عليه المسرء من 


عادة لازمة . 

قال الله عزوجل :« و إنك لعلى خلق عظيم » القلم : 4 ) . 

و علم الأخلاق من أنواع الحكمة العملية و يسمُونها تهذيب الأخلاق 
الخلقية أيضاً, فجمع الخلق : الأخلاق . وخالقهم مخالقة: عاشرهم بحسن خلق . 
يقال : خالص المؤمن د خالق الفاجر » و خلق الرء - من باب کرم - خلاقة : 

الرجل : تطیّب بالخلوق» و خلق بغير خلقه : تکلفه أى 
إستعمله من غير أن یکون موضوعاً في فطرعه کتوله : « لیس التخلّق بالأخلاق 
کالخلق » د يقال : « لا تتخلق بأخلاق السفيه 

والخلیق : مبالفة في حسن الخلق كأنه مخلوق فیه ذلك كقولك: 
على كذا أد مدعو إليه من جهة الخلق » و في الحدیت 


والخلق:: كيفية نفسانية تصددعنها الأفمال بسهولة , دحقيقته أنه لسودة 
الانسان الباطنةوهي نفسه دأوسافها ومعانیها المختصّة بها بمنزلة الخلق -بالنتح 
لصودته الظاهرة د أو سافهادمعائيهاء ولهما أوساف حسنة دقبيحة , والثوابو المقاب 
بتعآقان بأوساف الصودة الباطنة أكثرمما يتعكفان بأوصاف الصودة الظاهرة. 
دلهذا تکر دت الزدايات في مدح حسن الخلق . 
منها: قال رسول ای 97 : « أ كثرما يدخل الناس الجنة تقوىالل و 


حسن الخلق > 
ومنها : قال #5 : « أكمل المؤمنين ایمااً أحسنهم خلقاً > 
ومنها :قال ب49 +« ان العبد ليددك بحن خلقه ددجة الصائمالقائم» 


ومنها : فال و د بمشت لانمم مكادم الأخلاق » 

والخلیق : الجدیر یقال:فلان خليق أى له خلق حسن , وفلان‌خلیق به » 
جديرء ومنه : ما أخلقه بمعنى : ما أجدرهبذلك » والخليق : النام الخلقالممتدل. 
وجمع الخليق : خلقاء دخلق - کمنق - فالخلق : جمع دمفرد بلفظ , والخليقة 
والسليقة بمعنى واحد دقد تتكونالخليقةجمع خليق كشعيرة وشعیر. وخالق الناس: 
عاشرهم على أخلاقهم. والأخلق : الأجدد: دالأخلق : الأملس المسمت ,«الأخلق: 
الفقیربقال : دجل أخلق ‏ وحجرأخلق : أملس مسمت » وسخحرة خلقاء : ملساء 
مصمتة يقال : فلان مخلّفة بذلك ولذلك أى مجددة له . 

والخليقة : الحفيزة ال مخلوفة في الأدض » دقيل : هى الأرض , دوقيل : هى 
البثر التىلاماء فيها وقيل: هى النقرة في الجبل يستنقع فيها الماء فقيل : البئرساعة 
تحفر. 

والخلقاء : بفتحالخاء ‏ : مؤنث الأخلق » دمن الفراسن : التي لاشق فیهاء 
دالسخرة التي لیس‌فیها وسمولا كس رأىالملساء وخلقاء البعير: جنبه وخلقاءالغاد: 


-۱9۸- سودة العلق [ج 


باطنه » وخلقاء الجبهة : متواها » يقال : ضربه على خلقاء جبهته . 

والخليقاء : باطن الغادومستوي الجبهةء والمخلولق : الشديد اللاسة » 
والخلقين : المرجل الکبیر من الحاس بوثاتية معر بة , جمعه : خلا قين . 

إخلولق السحاب إخليلاقاً : إستوى وسادخلیقاً للدطر, وإخلولق الرسم : 
إستوى بالأرض دتجییء للرجاء بمعنى عسی نحو: إخلولقت السماء أن تمطر.وفي 
حديث صفة السحاب : « واخلولق بعد تفر ق » أى إجتمع وتهیا للمطر وساد 
خليقاً به واخلولق الأجل : إذا تقادم عهده » والغلق -ككتف ‏ : السحاب فيه 
أثر المطر . 

وخلق ‏ من باب التفعیل- العود تخليقاً : سو اه فالعود مخلّق وهیمحلفة 

قال ال عزوجل :< ثم من مضغة مخلفة وغيرمخلقة لين لکم » الحج : 
ه) أى نامة الخلقدغيرتامته.وخلق الشىء : طیبهبالخلوق » والخلوق - کرسول- 
: شرب من الطيب مائع فيه سفرة لأن أعظم أجزائه من الزعفران . دالخلقة - 
بفتح‌الخاء واللام والقاف -: السحابة المستوية المخيلةللمطر, والمخلّق: الخريطة, 
وقيل : الكيس دالقدح إذاليّن . دفيحديث إبن مسعود دقتله أباجهل :د و هو 
كالجمل المخلق » أى التام الخلق 

خلق الكلام :سنعه دافتعله وكذب فيه » يقال : فلان بخلق الكذب 
والافك » وفلان بحداث بأحاديث الخلق » وهی الخرافات من الأحاديث المفتعلة. 

قال الله عز و جل : «ٍنمتعبدون‌من‌ووا تاد تخلقون إفكاً»المنكبوت: 
: ۷) أى تفتعلون الکذب . وقسيدة مخلوقة + منحولة إلى غير قائلها . و اختلق 
الفول إختلاقاً : إفتراء قا ال تعالىحكاية عن الشر كين :۶ إن هذا الا |ختلاق» 
ص :۷ 

وخلق - مثلت اللام _الثوب : بلی . وأخلق الثوب : أبلاه ‏ والخلق _بفتح 
الخاء داللام - : البالی للمذ كردالمؤنث» يقال : ثوب خلق دجبتة خلق,وجمعه: 


تفسير البصآئر لومت 


أخلاق دخلقان » بقال: ثوب أخلاق.والخليق : تصغيرالخلق - بفتح الخاءداللام: 
البالی » وملحفة خليق بلاهاء لأنالهاء لاتلحق تسغير السفات كنصيف فى إمر أةتصف 

وأخلقت وجهك : بذلت ماء وجهك قی‌السئوال وهوعلى التشبيه بأخلق 
الثوب . الخلاق - کحساب - الح ظ الوافر » والنسيب من الخيروالصلاح . 

قال الله تعالى : « ماله فىالآخرة من خلاق » البقرة : ۱۰۲) 

قيل : الخلاق : ما اكتسبه الانسان من الفضيلة بخلقه . وبقال :دجل 
لاخلاق له أىلادغبة لني الخيردلافى الآخرة « لاصلاح‌في الدین . وخلاق -بالکسر 
کزمام - : ضرب من الطيبأعظم أجزائه الزعفران» ‏ وبالضم كغراب ‏ ملس . 

وفى النهاية : أسل الخلق : التقدیر قبل القطع , ومنه حدیث اخت امية 
بن أبي السلت قالت : « فدخل على وأنا أخلق أديماً » أى اقد ده لاقطمه . 

والخلوق : طيب معردف‌یر كبيتخذ من الزعفران وغیره من أنواعالطيب 
دتغلب عليه الحمرة دالصفرة . 


۱- العلق - ۱۰۳۶ 
علق به يعلق علقاً بكسر العين وسکون‌اللام - وعلقا - بنتح المينداللام - 


وعلوقاً وعلاقة ‏ من باب حسب - : تعلق به وأحبّه وهواء . 
العلقة واحدة العلق وهي القطءة من الدم بعد أنكان منیا , و بعد أدبعين 


يوماً تصيرمضفة . 

الاه تعالى :د خلق الانسان من علق » العلق : ۲) 

والحسى من المادة كثيرء فمنه العلق : الدودالأسود الذي بنشر في الجلد» 
والعلق : الذي تعلق به البكرة التي بستقی‌بها » دمن الحسّى في التماسك : العلق: 
الدم الجامد الفليظ الذي يعلق بما بسته » دالقطعة منه علقة . 

الا تعالى : « فاناخلقناكم منتراب ثم من نطفة ثم من علقة ممن مطغة 


« خیرالدواء العلق,والحجامة » العلق دويبة سوداء وقد تکون حمراء تکون فى 
لماه تعلق بالبدتو تعص بالدم » دهی من أددية الحلقدالأودام الدمویةلامتساصها 
الدم الغالب على الانسان . 

دیجییء العنوي مثل : علق حبلها بقلبه - من باب علم وفتح- : هواها » 
فبینهما علاقحب . والعلاقة : الهوی والحب اللازم للقلب " دمابینهما علاقة :أي 
شىء بتعلق به أحدهما على الآخر . وعلق به : خاصمه يقال : لفلان ف يأد ضبني 
فلان علاقة أي خصومة » ودجل معلاق وندمعلاق : خسيم شديد فهومن ال ضداد . 

إعتلق الغلام : أحبّه » ويفلان : تعلق به , وعلقه : شتمه وعلقه بلسانه : 


سلفه دعلق دم فلان : قتلدوهوم نأفعالالمقاربة, وعلق أمره : لم ,صرمهولمیت که 
دمنه تعلیق أفعال القلوب » وعلق الابل السناء دمنها دعتها من أعلاها د أكلت 
منها بأفواهها . . . دعلق السبي : مص أصابعه . وعلق فلان أمره : علمه , علقت 
المرأة بالولده كل انثى علوقاً : حبلت »علقت الدابة : شربت الاء , وعلقالشىء: 
لزمه » وعلقت نفسه الشىء : لهجت به . 


دمنه معاني تعليق شيء بشيء » دهن التعليق قالوا : المعلفة من النساه التي 
هي لاام لا ذات بعل » دذلك حينلايمدل زوجها بینها دبين اخرى , فلاتكون 
ذات زوج دلاتكون قاددة على زواج . والمعلقة أيضاً : المرأة التي فقد زوجها 
فهيلامتزوجة ولامطلفة . 

قال الل تعالى : « فتذدوهاكامملقة » النساء : ۱۲۸) 

دفي حديث المقدام : ان النبي ا قال : ان الرجل من أعل الكتاب 
تزواج المرأة دما يعلق على يديها الخيط و ما برغب داحد عن صاحبه حقى » 
يموتاهرماً > 


0 لي في هذا الال 1 أى 53 . والعلق E‏ 0 
اللام - : الثوب الكريم ‏ والنفيس من المال » د - يضم العين واللام - : المنايا 
والأشغال والجمع الكثير 

تجه » وعلق باباً على داده : صبه ود كبه ‏ والمعلاق - 

و کلشیء علق منه شىءفهومعلاقه » ومعلاقالباب : شىء 

يعلق به ثم يدفع المعلاق'فينفتح » و فرق ما بين المعلاق د المغلاق : ان المغلاق 
بفتح بالمفتاح » والمعلاق يعلق به الباب ثم بدفع المعلاق من غیرمفتاح فينفتح . 
والعلیق - فيل - شجرنهشوك |ذا ف وله سک کل من 

شو که . والعلا قا -کرمان د : نبت , والعلقى -كسكرى ‏ أيضاً : نبت بکون 
واحداً وجمعاً » قشبائه دقاق » عسردضّها بتخن مله المكانس » ديشرب طبيخه 
للاستسقاء . والعليق : الشجرة ال تیآ س موسى 1 منها بالثاد . والعلق - بفتح 
العين وسكون اللام -؛ الخرقوهوأنب 7 
والعلقة : النوع » وثوب سغيروهو ب بتخذ للسبي . دقیل : قميص 
بلاكمين . والعلقة ‏ بضم العين دسكون اللام ‏ : کل ما يتبلغ به المواشي من 
الشجر, وشجر يبقى في الشتاه تعلق به الابل حتّی تددك الرییع جمعها علق - 
کسرد - . والاعلاق : جمع علقة دهي القطعة .دفي الحديث :< إنما الأدصياء 


شوكة فتعلق بثوبهفتخرقه . 


اعلاق من الأنبياء » أي قطع منهم . دفي الحديث : « الرحم يوم القيامة م 
پالعرش» 

متعلق الجاد أ الظرف : ما علق به من قعل آدشبهه . 

فى المفردات : العلق : التشبث بالشیء » يقال : علق السيد في الحبالة د 
اعلق السائد إذا علق السيد في حبالته , دالعلق والعلاق : ما يعلق به , وعلاقة 
السوط کذلك ومنه العلقة لایتسك به , وعلق دم فلان بز ید إذاكان زيد قاتله : 
دالعلق : ددد يتعكق بالحلق » والعلق : الدم الجامد , ومنه العلقة التيبكون منها 


4| سودة الملق‎ E 


الولد . والعلق - بالكسروالكون -: الشيء النفيس الذي يتعلق به صاحبه فلا 


وفى النهاية : الاعلاق : ممالجة عذدة الصبي وهو وجع في <اقه و ودم 
تدفعه امه ياصبعها أدغيرها دحقيقةأعلقت عنه : أزات الملوق عنه دهي الداهية, 


ومنه قولهم : « أعلفت على » : إذ أدخلت يدي في حلقي أنقيأ . وني سرية بنى 


لیم : « فاذا الطيرترميهمبالعلق » أي بقطع الدم , الواحدة ؛ علقة ؛ ومندحديث 


إبن أبيأدفى : « انه بزق علقةثم منی في صلاته » أي قطعة دم منعقد , وني حديث 
حذيفة : « فما بال هؤلاء الذين بسر قون أعلاقناء أي نفائس آُموالنا سمي بدلتما 
القلب بها . 

و فى حياة الحيوان : الملق : دود أسود دأحمريكون بالماء يملق بالبدن 
ديم ص الدم دحومن أدوية الحلق دالأودام الدموية لامتصاصه الدم الغالب على 
الانسان , الواحدة : علقة 

وفی القاموس وشرحه: علق العلم : بحبّه ديطلبه 


ترعاه » د كل ما بلع به من العيش فهو عاق 
قبات لايليث والعلقة : شجر 


۰-کلا - ۱۳۱۳ 


كنا : لفظ قدیراد به الزجرهالردعءلن کفر بالل جل وعلا وب رسو له 
وبما جاء به الرسول دور دبيوم القيامة » دقد يراد به التحذیرلن كفروطغى 


[ov‏ تفسير البصآئر ا 


ن العذاب الذي بلحقه جزاء غره: طغياته » وقد براد به الاستنکادلعقیدته 
من ب الذي بلحقه جز في بر 


الفاسدة وأقواله الباطلة , وأعماله السيئة . 
قال الله عزوجل: دكلا أن الانسانليطفى_كلالئن لم بنته لنسضاً بالناسية» 
العلق : 5 ۱۵) 
وقد يكون الغرض من ذکره كلا » إثبات لما بعدها » دالتتبیه على أنه 
حقيقة واقعية أوطبيعية , وقد يحملعلىهذاقوله تعالى : «كلا ان الانسان ليطفى 
أن دآء استغنى » أي أن من طبيعة الانسان أن يطفى حين يستغني » وداضح أن 
تضمن شيئاً من الاستنکاد والزجر. 
بىءكلمة دكلا » بمعنى « حقاً » وبمعنى « ألاء الاستفتاحية » وقد 
تکون حرف جواب بمنزلة « إي » و« نعم » وبمعنى « لا »كقول الجعدي : 
فقلنا لهم خلوا النساء لأعلها فقالوا لنا كلا فقلنا لهم بلی 
و« کلا » هنا بمعنی دكلاء بدلیل قوله : فقلنا لهم بلى » دبلی لاأنی 
إل بعد نفي د على هذا يحمل قوله تعالی : « دبي أهائن کلاه الفجر: ۱۷-۱۷ 
و دكلا » حرف عند النحویین » معثاه الردع دالزجرء لامعنی لها عندهم 
إل ذلك حتى انهم بجیزدن أبداً الوقف عليها , وقد تجيىء بعد الطلب لنفي إجابة 
الطالب كقولك لمن قال لك : إفمل کذا كنا أي لايجاب إلى ذلك » وقدجاء بمعنى 
حقاً نحو: دكلا ان الانسان ليطفى» فجاز أن يقال : انه سم حيئئن لكن النحاة 
حكموا بحرفيتها إذاكانت بمعنی حقاً أيطاً . 
فى المفردات :كلا : ددع و زجرد إبطال لقول القائل » د ذلك نقيضأي 
في الاثبات قال الل تعالى : « أفرأيت الذي کفر- إلى قوله - کلا» دقال تعالى : 
« لعلي أعمل صالحاً فيما تر كت كلا » إلى غيرذلك من ال بات . 
وفى النهاية :كلا : ددع في الكلام وتثبيه و زجرمعناها : إنته لاتفملإلا 
أنهاآ كد في النفي والردع من « لا » لزيادة الكاق, وقد ترد بمعنى « حقاً» 


اك 


كقوله تعالى : « کلا لن لم ينته » 
وفی‌المجمع : ني قوله تعالى : « كلا إن كتاب الفجاد لفي سجين »كلا : 
هو ددع و زجرأى إدتدعوا وانزجزدا عن المعاصي ليس الأمرعلى ما تم عليه . 
۳- الطغيان  ٩۳۰‏ 


طفی فلات بطفی طنیاناً - پکسرالطاه وضمتها - وطفی من بابي مشسع 
دعلم نحو سعی و رضي : علا وتکیروجاوز القدد دالمدل 

قال الله عزو جل :«کلا ان الاسان ليطفى » العلق : ج) 

«فال : « إذهب إلى فرعون إنه طفى » طه : ۷5) 

و الفاعل : طا : مجاوز حداء في الشردالتمرد دالفساد , دفي الکنس 
والاستبداد دالاستعلاه. د في الدعاه: « د أعوذ بك من شر کل باغ وطاغ » و في 
الحديث : « ان للعلم طغياناً كطفيان المال » أي يبحمل صاحبه على الترخئص بيا 
اشتبه منه إلى مالا بحل له » ديترفّع به على من دونه » ولايعطى حقته بالعسل 
کما يفمل دب اما . کل شىءجاوز القدر وعلا و قد طغى » ومنه تجادز الحد" 
في العصيان أدالمغالاة في الكفردالبغيء دما هو مجاوز الح دفي الشروالاستملاء . 

وقد دددت المادة في القرآن الكريم للمعنى المعشوي أي طفيان الطضاة 
الكافرين د طفيان الفجاد المستبدين . قال الله تعالى : « و نذدهم في طنیانهم 
يعمهون » الأنعام : ۱۱۰) أى في غینهم دكفرهم بتحیترون ویترو دون . 

وجمع الطاغى : طاغون دطفغاة قال تعالى: دبل هم قوم طاغون» الذاديات: 
۳) ومن إستعمالها في المعنوي ممثّلاً بمادء طفی الدم : هاج . 

ومن الادي : الطفية : المستصعب العالى من الجبل . د قيل : أعلى الجبل 
دالناحية من الجبل » دلعلّه من هذا قالوا : طفى الاء : إدتفع دعلاعلى كلشىء 
فاحترقه من بلوغه بالادتفاع الطغية المستعصية العالية » د کسذلك قبل : طغى 


السیل وطفى البحرء ‏ في الاد 2 من العانی :الطفی : الصوت بلغة هذیل » دطفی 
القوم : صوتهم ذطغى البقرة : سیاحها . دالطفیاء : الثود . 

الطاغية : موث الطاغي » أو إسمكالعافية دالعاقبة ,وهی في هلاك سود 
صيحة عذاب إذددد انهم أهلكوا بالطاغية .قالالله عزوجل : د فأما تمودفاهلكوا 
بالطاغية » الحاقة : ه) 

والطاغية كذلك : الأحمق المستكبرء والجباد العنيد , و الظالم الفاجر» 
والتاء للمبالغة . والطاغية : ملك الردم . 


و في الحديث: « من دفع دايةضلالة فساحبهاطاغوت » الطاغوت : السادف 
عن طریق الخیردالسواب . والطاغوت ‏ للواحد والجمع والمذكردالمؤنث ‏ : 
وهو كل معبود من دون الله تعالى أد هو الشيطا نأو الكاهن أدشخص يكوندأساً 


في الضلال . وقائداً في الفجود دالاستبداد ءدالطاغوت: کل متعد ومتجاوزجمعها : 
طواغیت و طواغ . 

دالطواغیت : بيوت الأسنام د کذا الطواغي : د في الحديث :« لاتحلفوا 
بآبائکم ولا بالطواغی » 

قال الله عزوجل : « و من يكفر بالطاغوت ديؤمن بالفقد استمسك‌بالمروة 
الوثقى » البقرة : ۲۵۶) 

دالطاغوت : فعلوت من الطغيان » و أصله : طفیوت » فقد مسوا لامه على 
عینه على خلاف القياعن ثم قلبوا الياء ألفاً فصاد طاغوت . 

طفا بطفو طغوانآوطنوی- وادي من باب نصر نحودعا- : جاوز الحد و القدد 
كطفى الیائی . 

والطفوى : الاسم من طفا ومنه : کذ بت ثمود بطفواها » الشمس : ۱۱) 

والطفوة : المكان المرتفع جمع : طفوات . 


59 الغنی - ۱۱۰۸ 


غني‌الر جل يغنى دغنياناً دغناء - يأتي من باب علم نحو دضي -: نزو ج, 
وغنی فلان بمکاث : أقام فيه . يقال : « غنوا بدیادهم ثم غنوا » وغنی فلان : عاش 
و منه قوله عزوجل :« كأن لم یغنوا فيها » هود : 18) أي کأن لم يعيشوا فیها 
أولم بقیموا فيها . دغنی له بالود 2 : بقي . 

والفني' وسف له عزدجل : « ان الل هو الغني الحمید » لقمان :۲۹) 
وهو الذي وحدهلایحتاح|لی‌آحد » و کل‌محتاج إليه » دهوجل دعلا الغنى المطاق 
لایشاد که فيه غيره . د دصف للنای : « ومن كان غنباً فلیستعفف » النساء : 5) 

وغنت المرأة بزدجها عن غيره : إستغنت . 
الفناء ‏ بالفتح کسحاب - مصدد: الاكتفاء والنقع «الیسادخد الساد, يقال : 
لیس‌عنده‌غناء : ما یفتنی به. دالغنی- ضد الفقر-:لکفابة والاجزاء دعدم الحاجةء 
وهو غنی الله جل وعلا , دبمعنی قلة الحاجة , وهوما بسمی‌غنی اللفس أو بمعئى 
کثرة التقنیات بحسب ضروب الناس د في الحدیث : « من بستفن بالل د عطائه 
یغنه الله » أي بخلق في قلبه غنی أديعطيه ما يغنيه عن ااخلق . 

قال الله تعالى : « ها أغنى عنكم جمسکم » الاعراف ۸ ) أي لا بجدیهم 


دلا ينفعهم جمعهم . و ما أغنى فلان شيئًاً لم ينفع في مهم" و لم یکف مؤدنة . 


و قال عزدجل : 3 لكل إمركء منهم يومئذ شأن بغنیه » عبس : ۳۷) أي 
يفيه عن الاهتمام بغیره . 

يقال : فلان غنى و له غناء : کشر ماله » و کان ذاو فر » و به عن غيره : 
كتفى به . دفي الحديث : «خيرالسدفة ما أبقت غنى» أي أبقت بعدها لك ولعيالك 
غنى . د إسم الفاعل : الغاتي : تدالوفر کالغني جمعه : أغنياء . 

قال الله عزوجل : « يحسبهم الجاهل أغنياء من التعقتف » البقرة : ۲۷۳). 


التزين دالغنية بحسنها و جمالها عن | 
المتزوجة , و جمعها : غوان » و دجل غان عن كذا : مستغر 
والمغني من أسماء الله جل و علا و هو الذي يغني من يشاء من عبساده» و 
جمعه : مغئون قال الله عزوجل : « مغنون عنما تسيباً من الناد » غافر :47 ) أي 
دافمون عن . و أغنى الل تعالى فلاناً عنه : أجزاه» د أغنى عنه كذا : نحاه عنه 
۳ 
والمغني: المنزل الذي غنی به أهله أى آقاموا ثمظمنوا , والمغاني: المنازل 
التي كان بها أهلونا , د غنى ني مکان کذا إذا طال مقامه فيه مستغنياً به عن غيره 
يغئى . د في حديث الامام أمير المؤمنين على بن أبيطالب ل : « و دجل سماء 
في العلم يوماً سالماً » أى لم يلبث في العلم يوماً ناماً من 


نتغنی بعطهم عن بعض » دفی 


عن کل حازم و أستعينك عن كل ظالم» . 


» و استغتى اله 
بالقرآن فلیس‌منتا» أيلم + 


: تغنثى له بصوتها . و تغنتى الشاعر بالمرأة : تغزال بها ء و يزيد ؛ مدحه 
والغناء - بالكسى ‏ من السوت : ما طرب بهء د قياسه الطم لانه 
صوت . دالغناء - بالضم والد -: التغنتى ولايتحقدّق ذلك إلا بكون الالحان من 
الشعر د إنضمام التصفيق لها فهو من أنواع اللعب . والغتتی : صاحب الغناء » 
والذي عمله الغناء ‏ والمرأة مغنية جمعها : مقتیات . 


والغنية ‏ بالشم والكسى ‏ :سم بمعنى الغنى » يقال : له عنه غنية أي 


إستغناء . والأغناء : أملاكات العرائس والأغنية والأغنية بالضم والکسرو تشدید 
الياء وتخفيفها- : نوع من الغناء ‏ بالکسر - ومایتر تم » و یتغنی به من الشعر 
د نحوه جمعه : أغاني « أغان . د في الحديث : « جواد يتغنين د بطربن بالمود» 
أي ستعملن اله 0 

فى المفردات : الغني : يقال على شروب : أحدها ‏ عدم الحاجات ‏ وليس 
ذلك إل د تعالی دهوقوله تعالی : أنتم الفقراء إلى الل الل هو الفني الحمید» 
ثانيها ‏ قلة الحاجات , دهو المشاد إليه بقوله : « و وجدك عائلاً فأغنى » وذلك 
هو الذ كود فيقوله تقو « الغني غنى النفس » ثالثها كثرة الفنيات بحسب 
رم اسب کر لد بان :و من كان غنیاً فليستعفف اذ ستأذنونك دهم 
آغنیاء - لقد سمع الل قول اگذین قالوا ان ال فقیر و نحن آغنیاء » فالوا : ذلك 
حیث سمعوا : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً » دقوله : « بحبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف » أي لهم غنى النفس ويحسبهم الجاهل أن لهم الفنيات لما يرون 
فيهم من التعفف دالتلطف 

دعلىهذا قوله 405 لمعاذ : « خذ من أغنيائهم ورد" فيفقرائهم » ويقال: 
أغنى من کذا د أغنى عنه کذا : إذا کفاء قال : ما آغنی عني مالیه - ما أغنى 
عنه ماله » د غنی في مکان کذا : إذا طال مقامه فيه مستخنب 
قال تعالی: : لكأن لم یغنوا فيهاء أى يقي یقیموا فیها. دالمغنى بقال؛ للمسدد وللمكان 
غنيت بالمكان أغنى : إذا أقمت به 

و فى اللسان : الغانی : المنازل التي كان بها أعلوها واحدها : معتی . 
والغناء ‏ بالكسر ممدوداً ‏ السوت المطرب »د جمعه : الأغاني د سمي المغنتي 


ا ل ی 


بالعرف غناء د إن لم يطرب سواء كان في شعر أد قرآن أو غيرهما . 


۷۱۰  عقسلا‎ -۵۱ 


سفع فلان وجهه أد وجه غيره سقعه سفعاً من باب هنع - : لطمه بيده » 
و سفع الطاثر ضریبته سفعا: لطمها بجناحيه » و سفع فلان فلاتا: ضر به بعصاه» 
وسنع الشيء : آعلمه أي جمل عليه علامة أي أثراً من‌الناد» د سفع به أخذ به » 
و سفع بناصيته : قبض عليها فاجتذبها بعنف و شدة فهو سافع ‏ إسفع بيدك : 
خذه بيدك , و سفع بناصية الفرس لير کبه . دتستعمل کناية عن القهر والاذلال . 

قال الك عزوجل : « كلا لثن لم ينته لنسفعاً بالناسية » العلق : ۱۵) أي 
النأخذن بناسيته إلى النّا ركقوله تعالی: « فيوخذبالنواسىوالأقدام » أولنأخذن” 
بها و لنذكنّه ؛ أو لنسوادن” دجهه . 

يقال : سقعت الناد دالشمس والسموم وجهه : لفحته لفحاً يسيراً نیرت 
لون بشرته ومنة الدعاء : « أعوذبك من سفعات الناد » بالتحريك . وفيالحديث: 
« إذا بعث المؤمن من قبرء كان عند دأسه ملك فاذا خرج سفع بيده د قال : أنا 
قرينك في الدنيا» . 

سافعه : سافحه و طادده د عائقه وشادبه » والمسافمة : المضادبة كلمطاددة» 
و سفع عنقه : ضر بها بكفّه مبسوطة » و سفعه بالعصا : ضربه » و سافع قرله : 
قائله . و تسفّع بالناد : إسطلى »د استفع عضوه: ت 


السوافع : لواقح السموم . والسقع ‏ بالفتح ‏ مصدد : الثوب المسبوغ و 
قیل: الثوب مطلقاًء جمعه : سفوع , و بالضم - : حب الحنظل و محر كة ‏ : 
نقطة‌سواد فا لخد ین من المرأة الشاحبة » دإمسأة سفعاء الخد ین: شاحبة متغیترة 
اللون مما تقاسى من الشاق جمع القماء : سفع علی‌دزن- قفل و نمجةسفعاء : 
سود خد اها د سائرها 


سودة العلق 


الأسقع : السقر دالئود الوحشی الذي في خد به سواد بضرب إلى الحمرة . 
و أسفع : إسم للغنم إذا دعیت للحلب » يقال: أعل إليك أسقع . الذكر: أسفع » 
والانثى : سفعاء » ومنه قيل للأثافي : سفع و هي التي أد قد بینها الناد فضوادت 
صفاحها التي‌تلي‌الناد . و دجل مسفوع : معيون » ورجلمسفوع العين : غائرهاء, 
و دجل مسفوع : مجنون ٠‏ 

فى المفردات : السفع : الأخذ بسفعة الفری أي سواد ناسيته , د باعتباد 
السواد قيل للأثافي : سفع و به سفعة غضب إعتباداً يما يعلو من اللدون الدخاني 
وجه من اشتد" به الغضب . و فيل : للصقر : اسفع لما به من لمع السواد و امرأة 
سفعاء اللون . 

و فى النهاية : السفعة : نوع من السواد ليس بالكثير » و قيل: هو سواد 
مع لون آخر د في الحديث : « أدى في دجهك سفعة من غضب » أى تغيراً إلى 
السواد» دفي الحديث: « ليسيبن” أقواماً سفع من الناد » أي علامة تفر ألوانهم . 
دوقيل السفعة : العين «النظرء والاصابة بالعين 

وفی‌القاموس وشرحه: سفع بناسيته د برجله يسفع سفعاً : قبض عليها 

ذب بها . المسافعة : الملاطمة . والسفع : الجذب بقو ء واللطم بشدة , 

و فى اللسان : السفعة في الوجه : سواد في خداي المرأة الشاحبة . د سفع 
الثود : نقط سود فيوجهه. دفي الحديث: « أنا و سعاء الخد ین الحائية على لدها 
يوم القيامة كهاتين د ضم إصبعيه » أداد بسقعاء الخد ین إمرأة سوداء عاطفة على 
ولدها » آداد انها بذلت نفسها وتر کت الزينة دالترفة حتی شحب لونها و اسود” 
خد اها إقامة على دلدها بعد دفاة زوجها . 


۱۵۲۴  ةيصانلا‎ - ۹ 


نصو نصواً ‏ «اوي من باب نص نحو دعا : قبض بناصیته » دوقيل : 


-۱۷۱- تفسير البصا ی‎ [oY 


مد بهاء د نصافلان‌الثوب: کشقه » ونصت‌الماشطة ال مرأة : سر حت تاصیتها الناصية : 


ما یبرز من الشعر في مقدام الرأس یکون حذاء الجبهة » و جمعها : النواصي 
والناصیات د نواص . يقال : أذله و جعله في قبضته بتص ف فيه كيف يشاء . 

قال الله تعالى : « كلا لئن لم ينته لنسفعاً بالناسية » العلق: 18) . 

وقال: « يعرف المجرهون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي الأقدام » الرحمن:6۱). 

دفي الدعاء : « خذ إلى الخير بناسيتي » أى اصرف قلبي إلى عمل الخيرات » 
د دجهني إلى القيام بوظائف الطاعات كالذي بجذب بشعر مقدم دأسه إلى العمل 
فالكلام إستعادة . د في الدعاء : « والنواسي كلها بيدك » وهذا من باب التمثيل أي 
كل شيء في قبستك و ملكك و تحت قددتك و سلطانا 

قال الله عزوجل : « ما من دابة ال هو آخذ بناصیتها » هود :۵4) أى 
متمكّن منها . دفي الحديث: « یژخذالرجل بلحيته والمرأة بناصيتها » أي لیذلته 
د يقيمه مقام الأذلة » فقي الأخذ بالناصية إهانة د إستخفاف . د قيل : الناصية : 
قساص الشعر أي حيث نبتته من مقدامه أو موخره . 

وقيل: الناسية : مقدام ال رأس » دإبلئاصية : إدتفمت في المرعى . «الناسا 
الناسية بلفة طيىء . والاسم : النصية , يقال : هذه هذه نصيتى » د نصية القوم : 
خيادهم , والنصية : الخيادالأشراف , د نواصي‌القوم : مجمع أشرافهم » والنصية 
من القوم : الخياد و كذلك من الابل وغيرها . د نصية المال : بقیته » والنصية : 


يقال للرؤساء : نوا و للأتباع : أذناب . و يقال : فلان ناسية قومه : 
قبض كل منهما بناصية صاحبه » ناصتالغلاة يفلاة : إنصلت 


دا بالنواصيفي الخصومة » «تناصي الطلح والسیال: 
تقر با د تقابلا حت يعلق هذا بهذا د هذا بهذا عند هبوب الرياح . 


NE‏ اع 


المنتصى : أعلى الواديين المتصلين معاً , و انتصی الجبل والأدض : طالا و 
ادتفعا و انتصی الشعر : طال » د تنصتی الشيء بالشيء : إتصل . 

والنصى : ضرب من الطريقة مادام دطباً واحدته : نسيّة » جمعها : أنصاء 
و أناص جمع جمع . 

فى المفردات : الناسية : قصاص‌الشعر فوق الجبهة » دانتصی‌انشمر: طال » 
والنسى : مرعی من أفصل اللراعي » و فلان نسيّة قوم أي خيادهم تشبيهاً بذلك 
ار 

و فى النهاية : فيحديث: « دأيتقبود الشهداء جا قد نبت علیها النسى » 
و هو نبت سبط أبيض ناعم من أفضل المرعى 


۶۲٠ الزبانية‎ ۳ 


زبنه يزبنه زین من باب شرب : دفعه وصدمه . و زبنتالناقة : دفمت 
ولدها عن‌شرعهاء وحالبها عن حلبها , دهى التي إذا دنامنهاحالبها زبنته برجلهاء 
يقال : زبنت الناقة : إذا ضربت بثفنات دجليها عند الحلب . ويقال ؛ فلاث أذبن 
بيته عن الطريق : نحناه . د بيت ذبن : متئح عن البيوت كأنه مدفوع عنها + 
والزين ‏ محركة ‏ : الناحية 

والزبائية ‏ جمعالزبنية أد الزبنی-: الشرط لأنهم يدفمون الناى ؛ دقد 
سمي بعش الملائئكة بالزبانية لدقمهم أهل الناد إليها . 

قادال عزوجل: « سندع الزبائية » العلق : ۱۸ ) قیل: هم الملائئكة الغلاظط 
الشداد اگذین هم يعملون با بدي والأدجل , فهم أقوى الملائكة . 

ذباني العقرب :ما تزین به من طرف ذنبها ‏ د زباني العقرب: قرناها » 
والزبائيان : کو کبان نيران في قر ني برج العقرب معترضان بین‌الشمال د ال 
بينهما قيد دمح ينزلهما القمر في الليلة السابعة عشر . 


دفي الحديثقالمو لى الموحدين [مام 
« کالناب الضروس تز برجلها » أي تدفع . 

دالزبن - ککتف - : الشدید الزبن ‏ والزينية : متمرد الجن دالاس 
والشديد . دالزبونة - بشم الزاه وقتحها وضم الباهبالتعدید - : العنق » و دجل 
فيه زبونة : كبر ؛ د دجل د زبونة : مائع جانبه بالدفع عنه و منه , والزبونة 
من الرجال : الشدید المائع لما دداه ظهره . 

دالزبوت منالنوق: الدفوع » حرب بون : یدفع بعضها بعضاً من الكثرة . 

ذابنه مزابئة : دافعه » زابنه : باع الرطب في دوس النخل بالتمی , و 
ذابنه : باع ما لايعلم كيلاً أو عدداً أد وزناً بمعلوم المقداد , زابنه : باع معلوماً 
بمجهول من تجنسه مطلقاً » أد باع مجهولا بمجهول من جنس کذلك » و أسله 
من الزبن بمعنی الدفع . 

دفي الحديث: « نهی عن المزابنة » د نما نهی عنه لان الثمر بالثمر لایجوز 
لا مثلاً بمثل , فهذا مجهوللايعلم أیتهما أكثر, دلأنه بيع مجازفة من غير كيل 
و لادزن و لان البيعين إذا دقفا فيه على الغبن أداد المغبون أن يفسخ » و أداد 


الفابن أن يمضيه » فتزابنا فتدافما د اختصما » فاذا تدم أحدهما دقع صاحبه عما 


عقد عليه » فیدفع كل داحد من المتباربعين صاحبه عن‌حقه بما يزداد منه » والنهي 
عن ذلك لما فيه من الغبن دالجهالة والخسومة . . 

«الزبيئن-كسكّين ‏ : مدافع الأخبثين : البول والغائط , ومنهالحديث : 
« خمسة لاتقبل آهم‌سلاة : دجل صلی بقوم دهم له کارهون , د امرأة تبث زوجها 
عليها غضبان » والجادية البالغة تصلي بغير خماد , دالعبد الآبق حتّی ,سود إلى 
مولاء, والزيين » . 

الزبين هو الذي بدافع الأخبثين . و مقام زب a‏ 

الاسان أن يقوم عليه في ضيقه د زلقه » والزين ‏ بالکس - 


۷4 سو 


فلان قد أخذ زبنه منالمال دالطعام : حاجته » د - بالتحر يك- : ثوب على تقطيع 
البيت کالحجلة , د منه الزبون الذي يقطع على قدر الجد و یلیس . 

فى الصحاح : الزبانية عند العرب : الشرط » دسمي بذلك بعض‌اللالكة 
لدفمهم أهل الناد إليها . و حرب ذبوث : تزبن النای أي تصدمهم دتدفمهم وهو 
على التشبیه بالناقة . 

و فى المحکم : الزبن: دفع‌الشيء عن الشيء کالناقة تز بند لدها عنشرعها 
برجلها . 

و فى الأساس : حرب زبون : صعبة کالناقة الزبون في سعوبتها . 

و فى القاموس و شرحه : الزبن : الناحية » يقال: حل بنا منقومه أي 
نبذة كأنه إندفع من مكانهم دلا يكاد يستعمل إل لرفاً أد حالاً . والزابنة أكمة 
شرعت في داد ينعرج عنها كأنها دفعته . 

و فى اللسان : الز بونة من الرجال : الشديد المائع لما دداء ظهره» و 
القوم + تدافعوا . دالز بنية : كل متمرد من الجن دالانس . 

و فى مجمع البحرین : في قوله تعالى : « سندع الزبانية » هي الملائئكة 
واحدهم زبنی مأخوق من الزبن ,و هو الدفع كأتهم يدقمون أهل الناد إليها 
و يقال للناقة إذا كان من عادتها أن تدفع حالبها عن حلبها : ذبوث ٠‏ 


الحو 


- ( اقرا باسم ربك الذی خلق) 
« إقرأ » فمل آمر » موقوف لأنه أمرعند البصریین » دالأمرعندهم هبني 
ومجزدم عند الکوفیین , والأمرعندهم معرب » وعلامة الجزم سکون الهمزة و 
ذلك ان الهمزة حرف صحیح كسائر الحردف بقع عليه الاعراب , و قد کسرت 
ال لف الادلی لأنها ألف وسل , على حذف الفعول أى إقرأ ما زل عليك مسن 
الوحي . 
د في الباء وجوه : أحدها ‏ أنها للالصاق . ثانيها ‏ أنها زائد أى را إسم 
دبك كقو له تعالى: « سبح اسم دبك» كمازيدت فيقوله عز وجل :« تنبت بالدهن» 
ثالثها ‏ للاستعانة أى مستعيناً باسم دبك . دابعها ‏ انها للملايسة دالعنی: إقرا 
القرآن متلبساً أومتبر كا باسم دبك 
ا باسم دبك . والباء للآلة.سادسهات 
مم دبك واتخذه وسيلة في تحصيل هذا الذي 
عسرعليك , فالباء أيضاً للآلة . سابعها ‏ انها بمعنی اللام والمعنى : إجمل هذا 
الفعل داقعاً له كقولك : بثيت الداد باسم الأميرء دسفت الكتاب باسم الوذين 
فالعبادة إذا صادت له تعالى لم يكن للشيطان فيها تسيب . ثامنها - بمعنی«علی» 
أى إقرأً على سم دبك. بقال: قعل كذا باسم الله دعلی إسمالله تعالى . وعلىهذا 
فالق ژمحذوف أي إقرأ الق آن دافتتحه باسم ال تعالى . فموضع الباء على وجه 


کول والثالث والرابع والخامى نسب على الحال فمتعاقها هوالحال الحذوف. 
وألف ‏ إسم »ألف وصل تسقط فيالبسملة وفيالتصغير, فاذا صر ته قلت : 
سميواضیف إلى « دب » اضیف إلى كاف الخطاب للنبي الكريم 25907 :ربك . 
و« الذي » موصولة فيموضع الجر نعتاً من« دبك » و « خلق » صلة 
الموصول ؛ والعائد هوضميرمستترني « خلق » داجع إلى « الذي » . 
؟- ( خلق الانسان من علق ) 
« خلق » فمل ماضه بدل أدبيانمن«خلق » الأدال » و « الانسان»مفمولبه, 
وه من علق » متعلق ,< خلق » د « علق » جمع « علقة » وقد جيىء بالجمعفانه 
اديد بالانسان الجنس , فكلهم خلقوا من عاق بعد النطفة . وقیل : « علق»مفرد» 
على حذف التاء لرعاية الفواصل . وقيل : جیثت بالجمع لرعابة الفواصل ۰۰۰ 
۳ ( اقراو دبك الأكرم ) 
في « إقرأ » دجهان : أحدهما ‏ ت وكيد لما تقدام . ثانيهما - مستألف إن 
قدتم” اللام السابق ‏ والواوفي «وديك » للحال , و « دبك » مبتداء د « الأكرم » 
خبره » والجملة الخبربة حال من الشميرني « إقرأ » أى إفرأ مجازياً لك دبكأو 
مستيقناً ان دبك هوالكرم . ودالاكرم » آفذل تفشيل قدتم بالألف داللام . 
4- ( الذى علم بالقلم ) 


« الذي » موصولة في موضع دفع » نعت من « ديك » ود علم » فمل ما 
من باب التفعيل » وفاعله هوالضميرالمستترقيه , الراجع إلى « الذي » على حذف 
مفعوليه أى علم دبك الانسانالكتاية أو الخط أء القراءة بالقلم ذه بالقلم»متعلق 
بد علم » دفي الباء جوه : أحدها ‏ انهاللاستعانة أي باستعانة القلم كفولك: کتبت 
بالقلم . ثانيها- انها أي سيب القلم أوبواسطته. ثالثها_ انهازائدة . والمعني 
: عم دبك الانسان القلمفانه وحده مقطورعلیآن یکتب دون غيره من‌المخلوقات. 
۵- ( علم الانسان مالم ,بعلم ) 


في «علم» وجهان : أحدهما بیان د تا کي 
کقول القائل : أحسنت إليك: ملکتك الأموال ووليتك الولابات . ثانيهما_مستأنف 
أى علم الانسان بالقلم » «علمه أيضاً غيرذا 

و « الانسان » مفعول به اد ؛ ودماء موصولة في موضع نصب » منعول 
ثان , ودلم» حرق جحد » و« یملم » فمل مضادع » مجزوم بحرف الجحد نقاعله: 
ضميرمستتر فيه داجع إلى « الانسات » دالجملة صلة الموسول ؛ على حذف‌العائد. 
وتقديره : مالم يعلمه الانان 
5 ( كلا ان الانان ليطغى) 

« کلا» حرف ددع وزجرء دفيها وجوه : أحدها انها حرف مطلقاًسواء 
كان بمعنى الردعو الزجر أو بمعتىحقاً.وهذا عندأ كثر النحوبين . ثانيها انهاحرف 
إذاكانت للردع دالزجرء وإسم إذاكانت بمعنى حقاً . ثالثها ‏ انها مر کنبة مسن 


كاف التشبه ولا النافية » فشدات لامها لتقوية العنی و لدع توم بقاء معضی 
الكلمتين , دایمها - انها بسيطة » دال کثرعلی أنها حرف » معناها الردع دالذم 
تهدیداً ووعيداً . 

وقيل : إبتدأ ب دكلا» هيهنا لأنه بمعنى نعم حقاً ليس ددا إذ ليس قبله 
شیء. د د إن » حرف تأكيد, ودالانسان » إسمها ء واللام في « ليطفى»للث وكيدء 
ومدخولها فعل مضادع » ناقص يائي » فيموضع دقع » خبرها . 


۷ (أن دآه استغنى ) 

« أن » حرف ناصب » ينصب الفعل المضادع » فاذا دخلت على الخاضي لم 
.يعمل فيه » وددآی»فعل عاض وضمير الوصل في موضع نصب» مفعول أو "ل :داجع 
إلى « الاسان» ومعنى دآی نضه » والجملة في موضع نسب على أنها مقمولمن 
أجله لما قبلها » على تقدیر : لأن دآی نفسه . 

آن‌تسثل: أيجو أن يقال : زيد ضر به علي أن الضمیرراجم إلى ذيد ؟ 


سودة العلق 


تجیب : لاوان الصواب : ضرب زید نفسه لأن الفاعل بالكليّة لایکون 
مقمولا بالكلية , ولكنّه جائزنيدأن دآء » لأعه من أفعال القلوب » نحو:ظننتنی» 

فاذا ثنيت ذلك قلت : كلا" ان الانسانين ليطغيان أن دأياهما إستغنيا » و 
کلا آن الاناسى ليطغون أن دأوهم إستغئوا . وذلكان الأفعال القلبية تدخ لعلى 
المبتداء دالخبر, وان الخبرهونفس المبتداء إذتقول : علمتني وحسبتني أفعل کذاء 
ولايجوذذلك فيغيرها لا بو اسطة النفس تقول : ضربت نفسي ولاتقول : ضربتلي. 

دان « دآى » من أفعال القلوب التي تتعدى إلى المغعولين لأنه من رژبة 
القلب . 

وقد حذفت اللام على القياى » وحذفت النفس لخاصية فسل القلب وهي 
جواذالجمع بين ضميري الفاعل دالغعول فيه » مع أن المرب تطرح النفس في 
مثل هذا الوددوتقول : دأبتنيدحسبتني » ومتى تراك خادجاً دمتى تظنكخادجاً. 


و « استغنی » فعل ما من باب الاستفعال » ني موضع اسب , مفعوا 
لفعل الرڈية على تقدير : لأن دآء مستغنياً 
4 ( ان الى دبك الرجعى ) 

« ان » حرف تو كيد » و د إلى دبك » متعلق بمحذدف » وهوخبر لحرف 
التأكيد » ودالرجعى » فيموشع نسب , إسم لحرف الت وكيد . و«الرجعى »مصدد 
على وزن فعلى 

والعنی : ان دجوعك إلى د أدثابت قطعاً . 
4 (ادایت الذى ینهی ) 

الهمزة إستفهامية , د « دأيت »فمل ماط للمفرد الذ كر المخاطبودالذي» 
موصولة » فيموضع اصب لفعل الرذية ؛ و « ينهى » صلة الوصول . 
۰- (عبدآ اذا صلی ) 

عبداً » مفعول به ۱« ينهى » و « إذا » ظرف زمان » و « سلّى » فعلماض 


من باب التفعیل . 
۱- ( أدبت انكان على الهدی ) 

الهمزة إستفهامية , وه دأيت » فعل ماض للمفردالمذ كر المخاطب على حذف 
المفعول أى أرأيت باکافرعبد] إن كان صلاته أودعائه إلى الد ین فأنت تنهاه‌عنه . 


و دإن» حرف شرط بمعنی « ما » وه كان» فعل ماض من الأفمال الناقصة , 
إسمه مستتر فيه , داجع إلى المفعول الحذدق , و « على الهدی » متعلق بمحذوف» 
خبر ! دكان» ود الهدى » مسد د كالر جعى . 

۳- ( أدامر بالتقوی ) 

« أو » حرف عطف للتنويع » د « أمر» فعل ما » فاعله ضمیرمستتر فيه » 

راجع إلى « عبدا » د « بالتقوى » متعلق ب « أمر » . 


۳- ( ادایت ان کذب و تولی ) 

إعراب « أرايث » ظاهرهما تقدم , دفيمفعول الحذوف دجهان كما أن 
خطابه كذلك : أحدهما ‏ خطاب للنبي الكريم 4ة فالمعنى : أدأيت ياعد إن 
كناب هذا الكافر بتلك الدلائل الواضحة » وأعرض عن خدمة خالقه » ألم بعلم 
بعقله انال تعالى بری منه تل كالأعمال القبيحة حتى يسيرزاجراً عنها .ثانیهما- 
خطاب للكافر. والمعنى : انكان ع كاذباً أو متولياً الايعلم أن خالقه براه حتی 
ينتهي فلايحتاج إلى نهيك . و «كذاب » قعل ماخ من باب التفعيل , و « توكى » 
فعل ماض من باب التفمّل . 

وني « أدأيت » الثلاث ومتعلقاتها وجوءآخر بيغي أن يتديّرفيها الأديب 
الأديب داللغسرالخبیر فان القام مرّلة الأقدام . 

أحدها ‏ ان الخطاب في د أدأيتإنكات على الهدى » کون للنبي بإ 
ليكون الكلام على نسق واحد . دالعنی : أخبرنى با عل ان ذلك الناهي إنكان 
على طریق سديد فیما ينه عنه من عبادة الله عزوجل أدكانآمراً بالتقوى فيما 


سودة العلق ۹ 


أمرء به من عبادة الأدثا نكمايمتقد أوكان على سيرج التکذیب دالتولی‌عالدین 
السحیح كما نقول نحن « ألم يعلم بأن الله بری » دیطلع على أحواله من هداد 
خلاله فيجازيه على ذلك » وهووعيد. 

فقوله : « الذي ینهی » مقعول ود له أدأيت » الأوال , و « أدايتء الثاني 
مكرر للتأكيد » ولطول الكلام » دقوله : « إنكان على الهدى »مع ما عطفعليه 
مفعولثان له » وجوابالشرط محذدفيدل عليه جواب الشرط الثاني وهوقوله: 
د ألم بعلم » 

ثانيها - أن یکون « أدأيت » الثالك مكر'داً والجواب في الحقيقة هوما 
تدل علیه هذه الجملة الاستفهامية كأنه قيل : إنكان على الهدى أد أمر بالتقوى 
أو كنب وتولی فانالل مجازیه 

ثالغها - أنييكون جواب الشرطالآد'لشيئاً آخر, بدل عليه سياق الكلام» 
والمعنى : أرأيت إن سادهذا الكافرعلى حالة الهدى أد أمر بالتقوى بدل النهىعن 
عبادة الله تعالى أماكان يليق به ذلك إن هودجل عاقل ذوثرفة . ففيه تعجيب من 
حاله انه كيف فوأ تعلى نفسه مرانب الكمال دالا کمال «اختاد بدلها طسر يقي 
الشلال والاشلال . 

رابعها ‏ أن يكون الخطاب في « أدأيت » الثاني للعافر كأن الظالمدالمظلوم 
عبدان قاما مابينيدي مولاهماأدهما اللذان حضراعند الحاكم » أحدهماللدعی 
والآخر الدعی عليه , فيخاطب هذا مو 2 , دهذا مرع» فلما قال ايه تعالى لثبيه 
الكريم َو  :‏ أدأيت الذي ينهى عبد إذاسئى » إلتفت إلى هذا الناهي الكافن 
فقال : « أدأيت » ياكافره إنكان »صلاته ددعائه إلى الدین آمرا بالتقوی‌آتنهامعنه 
مع ذلك . 

خاسها- ان الفعول او لقوله : « أدأيت » الأول قوله : « الذییینهی» 
و «١‏ أدأيت » الثالت شمير عائد إلى اللوصول » و (< أدأيت » الثاني . شمير عائد 


إلى قوله : د عبداً » دالمغعول الثاني «١‏ أدأيت » فيالمواضع الثلاث قوله : « ألم 
بعلم بات ال برى » 

والمعنى : أخبرني يا معن الذي ينهى عبداً إذا صلی لل تعالى وحدهء و 
عبدالله الناهي يعلم بأن الله جلوعلا بری مایفعله كيف يكون حاله » أخبرنييا 
ععن هذا الناهي إنكان ذاكالعبد اللسلي على الهدى أدأمر بالتقوى كيف يكون 
حال هذا الناهي دهويعلم ات الثويراءء أخبر ني عنهذا الناهي إن تلبس بالتكذيب 
بالحق والاعراض عن الايمان بالل تعالىدنهي العبد المسلي عنالصلاة دهويملم بأن 
ال عزدجل براه ؟ هل يستحق هوإل العذاب والناد؟ 

سادسها - أن يكون الفمول الأول «١‏ أرأيت » الثلاث كلها هوالوسول, 
أوالضمير العائد إليه تحرزاً عنالتفكيك بين الضمائر . 


والمعنى : آخبررني با تعن هذا الناهي إنكان على الهدى أدأمر بالتقوئدهو 


يعلم بأنالله تعالى بری‌ماذاکان يجب عليهأن يقعله ديأمربه ؟ د كيف يكونحاله 


وقد نهى عن عبادةالل عزوجل ٩‏ 

فتدبّرجيّداً واغتنم جد ] , فان المقام قزل فيه الأقدام » دتضطرب لديه 
الأقلام » دیتحیر عنده أدب الأفهام . . 
4 (ألم ,بعلم بأنالله بری ) 

الهمزة |ستفهامية , د«لم» حرف جحد » د « يعلم » فمل مضادع ؛ مجزوم 
بحرف الجحدوفاعله ضمیرمستترفیه , داجع إلى المكذاب المعرض , و«أن» حرف 
تو کید › فتحت هيز تھا لکان الباه > إسمها » ود بری » فعل مسادع؛ فاعله 
ضميرمستترفيه » داجع إلى « الله » علىحذف المغعول أى يراه , والجملة فيموضع 
دفع » خبر لحرف التو كيد » دالجملةالو كّدة بعد انسباكها إلى الصددمجرود 
بالياه, متعلق +< يعلم » . 
۵- (كلا لئن لم .بنته لنسفعاً بالناصية ) 


فيد كلا » وجهان : أحدهما - بمعنى حقاً وتعم . ثائيهما - للتحشير الام 
ني دلئن » للتأكيد » ده إن » حرف شرط »و« لم » حرف جحد » و « ينته» فعل 
مضادع من بابالافتعال » مجزوم بحر فالجحد بحذف لامالفعل وهي الياء ,واللام 
في « لنسفعاً » لام الق , و « تسفعاً » فعل مضادع للتكلم مع الغيرمؤ كد بنون 
التأكيد , دیثبت النون فيالخط ألفآلانهاكالتنو ين عند البصر بين كما في المصحف» 
وبالنون عند الكوفيين لأنها نون ني الحقيقة . 

دليس فيالقرآن الكريم نون التو كيد مخففة إلآقوله :« لنسفعاً +وقوله: 
« وليكوناً من الساغرین » يوسف :۳۲) 

وه بالناصية » متعلق ب« لنسفعاً » 
٩‏ ( ناصيةكاذبة خاطئة ) 

« ناصية » بدل من « بالناسية » يجوز إبدال النكرة من المعرفة إذا نعتت 
النكرة و «كاذبة » صفة الاولى ۱ ناصية » وصفها بذلك مجازاً أى صاحبها » و 
« خاطثة » صفة ثانية . 
۷- ( فليدع نادیه ) 

الفاء للتفريع » داللام في د فلیدع»لام أمر, دمدخولهافعلمضادع » مجزوم 
بلام الأمر» دعلامة الجزم حذف الواد » «فاعل الفعل : ضمیرمستترفیه» داجعإلى 


صاحب هذه الناصية, د < اديه » مفمول بهو الشّمير داجع إلى صاحبالناسيةأيضاًء 
على تقدیر: أهل نادبدأى أهل مجلسه ,فحذف الأهل » «اقیم النادی مقامه کقو له 
جلوعلا : « واسئل القرية » بوسف :۸۲) 


۸- (سندع الزبانية ) 

السين للتسويف » وه ندع» فعلمضادع » للتکلم مع الغير» وأصله : «سندعوه 
بالواه غيرأن الواه ساكنة » داستقبلتها اللام الساكثة » فسقطت الواو » فبنت 
عليه الخط, فسقطت الواد من « سندع » دمن « يدع الانسان » الاسراء:۱۱) و 


من « محال الباطل » الشودی : 4؟) و«الزبائية » جمع ذینی » مفعولبهم ۰ 
۸- ( كلا لاتطعه داسجد واقترب ) 


في دكلاء وجهان : أحدهما ‏ حرف ددع وزجر. ثانیهما - بمعنی حقاً . 


ودلاء حرف نهي , د« تطعه > فعل مضادع للمفرد الذ كرا مخاطب للنبي‌الکريم 

مجزوم بحر ف النهي » وضمیرالوصل ف‌موضم نسب » منمول به » دالواد في 
« واسجد » للعطف من عطف الأمر على النهی ء ود اسجد » قعل أمر ؛ على حذف 
« لله » والواوالثانية للعطف أيضاً , د «اقترب »فم لأمرمن باب الافتعا علي‌تقدیر: 


منه بطاعته . 


) اقرأ باسم دبك الذى خلق‎ ( -١ 

هذا ود خطاب إلهي دجت إلى عد دسول الل الخاتم :29 , وقد افتتح 
الوحي السماوی بالأمرفي بده دسالة النبي تلو له باوت بالقراءة اني قصد 
بالأمربها تلادة ها يلقى إليه كما قصد به تنبيهه 4 إلى المهمّة المظمى التي 
انتدب إليها كما أن الأمر بها ينطوى على تنويه بهاء و انها سبيل إلى المعرفة 


د العلم » د بدء الوحي بالأمربها يزيد في قوة هذا التنويه » فكأئما ادید جل 
هذه النعمة في مقدمة النعم الالهية التی أنممها الله ع وجل على الانسان في كل 
حياته على دجه الاد . والامر بالقراءةيرادف الأمر بالتعلم » دقد عرف واعترف 
العالم والجاهل : انه ما من دين على وجدالادض حث على رالتعلم دالتعليم کدیین 
الاسلام » دأعظمتكر يم للملم أنينكون الأمر به هوالأمر الأول في الوحي السمادي 
#عقيدة الاسلام . 

ان تسثل: لما ذا قال الل عزوجل :« إقرأ » ولم بقل :د انل »كما قال في 
هوضع آخر: « داتل ما ادحى اليك مر اب دبك » الكهف : ۷)) ؟ 

تجیب عنه: أن القام مقام نأمل ومكث دتوقف دتعآم وإظهاد ما بوحی 
إليه د إعلانه على الناى د دعوتهم إليه » دليس فى التلادة ما في القسراء: من 
ذلككله فتأمل جيداً داغتتم جداً . 


دمن اللطافة ان القرآن الكريم بدأ نزدله بالآمربالقراءة و ان القرآن 


بدأ بالقرآن 

انتسئل: ان الل عزدجل أطلق الأمربالفراءة من غيرذ كر المقرقفما هو 
القرژ؟ ولا ذا ترك ذكرء ؟ 

جيب عنه: أن الله تعالى لم يبن هنا ما ذا يقرء إلا أصل قراء ‏ الوحي 


باسم الله جل وعلا ما يدل أيضاً على أنه بداية الوجى فقرأ باقراء الل :« بم الله 
الرحمن الرحيم . . , » و إعتباداً ان البسملة من القر آن الكريم مهماكان الأمر 
بها سابقاً أم لاحقاً . والممنى : إقرأ ما انزل إليك من القرآن مفتتحاً باسم دبك 
وهوأن تذ كر التسمية في إبتداءكل سودة مع أن في قيد القراءة باسم الله تال 
في بده الوحي إشادة إلى أن القراءة يجب أن تكون للحق لا للباطل » للرحمن 
لا للشيطان » للخيرلاللشر للاسلاح لا للاضاد , للسعادة لا لاشقاء , للفلاح لا 
للخسران ؛ للحياة واليثاء لا للهدم د القناء » وللعدل دالمساداة لاللتسلط دالهوی 
ولاللتنافی على لقب الأعظم والأقوى . . 

وني دخول الباء في « باسم دبك » دلالة على لزدم الفعل وقكريره » وتثبيه 
على البداية باسم اله جل دعلا ني کل شیء کما قال : « بسم الله الرحمن الرحيم» 
فعلى هذا يجوز أن كون حال أى إقرأ مبتدثاً باسم دبك . 

ان تسثل: لما ذا لم يقل الل عزوجل : باسم ايل ؟؟؟ 

جيب عنه: لأن المقام مقام التربية الروحية » دمقام الخلق والتكوين » 
ولا بعد أن یکو الأمرمن قبيل الأمرالتكوينى أي دكن يا ع قادثاً باسم 
دبك » أن النبي بت ماکان قادثاً ولاكانباً من قبل » فبالأم رصادقادثاً وكانباً . 
ولذلك وسف الر ب بائني خلق الذي أوجد الكائنات التي لايحيط بها الوسف 
فهو قادد على أن بوجد فيك القراء ۰2 دٍن لم يسبق لك تعلمها لانك لانددی ما 
الكتاب . وإليه أشاد بقوله تعالى : « وماكتت تتلوا من قبله من کتاب ولاتخطّه 
بيمينك » المنكبوت : 58) فكأن ايه جل وعلا قال لنبيه الكريم 


3 قادثاً بقددتي و اي 

د ذلك ان منكان قادداً أن بخاق الخلائقكلها بلا سبق وجود لهسا يقد 
على أن بجعل من الانسان‌الكامل مثل النبي قاد » ون لم سبق 

له تمم بالقراء ة لان القراء ة صقة تعر على الانساتتهى أدلى بسهولة الابجاد . 

و قوله تعالى : « باسم دبك » متعلق بمحذوف » وهوحال من‌ضمیرالفاعل 
أى إقراً مفتتحاً أو مستعيتاً باسم دبك لتتحقق مقادنته لجميع أجزاء المقرؤ» 
والتع رض لعنوان الربوبية المنبئة عن التربية والتبليغ إلى الكمال اللائق شيئاً 
فشيئاً مع الاضافة إلى ضميرء بت للاشعاد بتبليغه بإ إلى الغابة الفاصية من 
الكمالات بانزاد الوحي المتواتر 

و من الحتمل أن یکوث في تخصيص الرب بالذكر في هذا الموضع إشادة 
إلى 

آحدهما - أن يكونالمعتى: دبيتك فلزمك القضاء والشکر فلا تتگاس 

انیهما - أن الشروع هلزم للاتمام , وقد دبنيتك منذ کذا فکیف اضيعك 
بعد هذا فلا تفزع » ثم دل" على کونه جل د علا دبا بقوله :< الذي خلق» د في 
توصيف الرب بذلك تذكير لول النعماء الفائضة على نبيه الخاتم جر منه 
تعالى , والتنبيه على أن من قدد على خلق الكائنات د منها الانسان على ما هو 


عليه من الحياة ومايتبعها من الكمال العملية والعلمية من ماد لم تشم" 
الحياة فلا عن سائر الكمالات فهو قادد على تعليم القزاعة للحي الذي أداد به 
الرسالة إلى الب 


دفي المقام من قسر الربوبية في الله عزوجل » وهو توحيد الربويية المقنضية 
لقصر العبادة له جل و علا ها لا بخفی على من له الداداية . 

وذلك انالمشر كينكانوا بقو الُسبحاندليس له إل الخلق والايجاد 
د أا الربوبية دهي الملك والتدبير فلمقر بي خلقه من الملائكة الجن والانس . 


[ov‏ تفسير البصاشی 


وما إليها » قدفمهم ال عزدجل على عقيدتهم السخيفة بقوله : « دبك‌الذی‌خلق» 
الخلائق كلها على أن الر بوبية دالخلق له وحده . 

وقدأطلق الخلق أو لا لیتنادل كل الخلوقات » ثم خص" الانسان بالذ کر 
شرفه أو لتعجيب قطرته ‏ أد لان سودة ال ية لأجله » أد للتنبیه علىأن | 
خلقتلأجله , ومن الكامل من‌هذا الانسان هو النبي الكريم و قال اي عزدجل 
له : « لولاك لما خلقت الأفلاك » . 

و قيل : في ترك المفعول وجهان : أحدهما ‏ أن لا یداد له مقعول » بل 
بکون المراد الذي حصل منه الخلق , د استأثر به لاخالق سواه كما قال : « هل 
من خالق غير الل » فاطر :۳ ) وقال: « ألا له الخلق دالأمر تبادك اي دبالعالمين » 
الاعراف : ۵4 ) كما تقول : فلان بعطی د یمنم » د بسل و يقطع . . . ففی ترك 
المفعول إشادة إلى أنه لا خالق سوى الله تعالى » و أنه تعالى هو الخالق وحده لا 
شريك له ۰ 

انیهما - أن يكوت مفعوله مضمراً تقديرء : الذي خلق الخلائق ثم أفرد 
الاسان بالذ کر تشریقاً له د تفضيلاً . 

و ان هذه الآية الكريمة من الى ال بات الخمس الأولى من‌السودة »دهي 
أول مانزل من‌الق رآن‌الکریم على ع.دسول ان الخاتم با , وأول ما استفتحت 
به الرسالة المحمدية بإ و قد نزل بها جبرئيل الأمين فلز على النبی‌الکریم 
ا د هو يتعبد في غاد حراء د قد فجثه الوحي السمادي بقوله جل و علا: 
بت ی 

۲ - ( خلق الانان من علق ) 

تقرير لكيفية خلق من‌الخلائق وهو خلق الانسان من علق , وهذا تخصیص 
بعد تعمیم ألا تری ان قوله جل و علا : « خلق الاسان » بعد قوله : « خلق » 
خصوص بعد عموم کقوله عزدجل : « يؤمنون بالغیب » ثم قال : « وبالآخرة هم 


بوقدون » فخصص ال خرء بعد ذ کر الغیب الذي هو عام لكل ما غاب عنّا . 

وعلى بيان الربوبية فتخصيص خلقالانسان بالذ کر من بينسائر الموجودات 
لاستقلاله ببدائع الصنع دالتدبیر » د على بیان الایجاد فافراد الانسان من بين 
سائرالمخلوقات بالبيان تفخيم لشأنه إذ هو أشرفهم د إليه التنزيل » وهو المأمود 
بالقراعة و هو مستمد" لذلك لما أودع الله جل د علا فيه من القوی» د هو الذي 
اختص" وحده بالقابليتَّة لتلك النعم الالهيّة » د امتاز بها من غيره من الحيوان 
والنبات والجماد . لكونه أشرف مما سواه من المخلوقات على وجه الأدض » ففي 
المقام تعظیم لخلقه , د تفخيم لشأنه لما يستعد” من تحصيل الكمال لا بستعد" غيره 
لذلك , و بدء الوحي السماوي بذلك يزيد في قو ء هذا التفخيم » فكأنما اديد 
جعل هذه النعمة في مقدمة نعم الل جلوعلا الى أنعمها على الانسان » وني مقدمة 
ما يجب عليه أن يشكر الله جل د علا عليه د يسعى في كتسابه . 

«تعبیرالاسان شامل للذ کر الانثى » ولكن کل بحسبه لا على ما توم 
من التساوي . و من المحتمل أن لابقصد بالاشادة إلىخلق الانسان من علق تفرير 
حقيقة تشر بحيسّة ولانخصيص الانسان دحده بالخلق من‌علق‌ددن غيره من الحیوان » 
بل قصد التنبيه على مظهر من مظاهر قددةاوله عزوجل في نواميسه على |خراج 
إنسان كامل فيصودته وأعضائه » وحواسّه من شيء تافه في مظهرء الاداي » وقد 
اختص الانسان بالذكر لأنه موضوع الخطاب في البات, د هذا اسلوب قر آئي 
عام د هو الاسلوب التنبيهي الموجّه إلى مختلف الطبقات في المناسبات الملائمة 
بما تتنادله عقولهم و حواسهم ‏ بقصد الوعظة دالهداية . 

د في الآبة الكريمة إشادة إلى بيان النعمة بأن خلقه من الأسل الذي هو 
في الغاية القصوى منالمهانة ثم بلغ به مبالغ الكمال حتی‌صاد بشراً سویناً مهب 
للنطق دالتمييز مفرغاً في قالب الاعتدال » و إشادة إلى التدبيرالالهى” الوادد على 


الانسان من حين كان علقة إلى حين يمير إنساناً تما كما له من أعاجيب الصفات 


-۱۸- تفسير الصا"‎ [ov 


متعاقب منه تعالی د هو بعینه خلق بعد خلق فهو تعالی دب هديّر لأمر الاسان 
بعين أنّه خالق له » فليس للانان الا أن بتخنه دحده دبا , فقي الكلام إحتجاج 
على توحيد الربوبية . 

ان 'نسئل : كيف قال ايه تعالى : « خلق الانسان من علق » بصيغة الجمع» 

ولم يقل : من علفة» وقد قال:« ألم بيك تطقة من مني" يمنى ثم كان علقة فخلق 
فسوی » القيامة : ٩۳۸-۳۷‏ 
ب عنه : ارید بالانسان جنس‌الانسان المتناسل »فيشمل لجمیع أفراده 
کقوله عزوجل : « ان الاسان لفي خر لا اكذين آ: عملوا السالحات» 
العصر ۲) والجمع تما خلق من جمع علقة لامن علفة د في تنكير «علق» 
مبالفة في التهوين دالتحقیر 

ان قلت : هذا الجواب مردود بقوله تعالی : 2 با أيها الثاس إن کنتم في 
ديب من البعث فانا خلقنا کم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة » الحج : 9) . 

قلت : ان الراد فاناخلقنا کم پا کم من‌تراب ثم‌خلقنا کلداحد من أدلاده 
من نطفة . و من الحتمل أن مکون من علق دعابة للفاصلة الأولى و هى خلق . 

والعلق : جمع العلقة د هی قطعة من دم دطب » سمّیت بذلك لأنها تعلق 
لرطوبتها بما تمر عليه , فاذا جفشت لم تكن علقة . 

و قیل : ان الاسان بجزئیه : الروحي والجسمي» لیس کیانه - د کسائر 
الكائنات ‏ إل تعلفاً بالله عزوجل لايستقل عنه ولا آنا د ليس إنقضاله عن هذه 
العلقة لا نفساله عن الوجود , فهو ني خلقه وعلمه و کل معطياته علق بالتعالى» 
و هو یعیش علقاً منذ خلق » و في كل مراحل الحياة و خلفه أيضاً من علق لامن 
علقة , فانها الحالة الثانية للجئين» الناشئة عن العلق : جنس الدودات السغيرة 
العالقة وجمعها » وهو مني یمنی » فهذا الني" علق مجموعه إذ يعلق بما بلحقه 


النطف : الدودات العلقية العالقة بسنها ببعض » والعالقة كلها بجداد الرحم » و 
ليست الجرئومة الادلی هی العلقة : 

الحالة الثانية للجنين , «لاالعلق : مجموعة الدودات » وإنما واحدة من 
العلق » إنكانت واحدة, وأكثر لذلك « خلق الانسان من علق » : بعض من البحر 
النوي السابحة فيه ملابين العلقات : الدودات النوية لا کلّه , دهذا الیعض هو 
النطفة من مني يمنى : « ألم يك نطفة من مني یمنی ثمكان علفة فخلق فسوی » 
القيامة : 9ب مم) 

فهنا علق وهناواحدة من العلقهى النطفة , وهنا علقة خلفت من‌هنه للطفةء 
فالملقة : النقطة الدموية العالقة هي الحالة الثائية الجنينية , والثالثة المعنوية , د 
من المضحك المبكى تفسيرالعلق بالعلقة ,خلاف اللغةوخلاف تر تيب الخلقة ,دخلاف 
كافة الآ بات المستعرضة لخلق الجنين » المبتدأة بالمني والنطفة والمثنية بالعلقة.ولم 
يكن هكذا تفسيرإلآ لقصودالعلم مسيقاً عن أن المثي يبحمل ملايين الدودات » 
بخلق من كل داحدة جنين داحد ء لامن المني كله . 
۲ ( اقرأودبك الاكرم ) 

أمرمن الل جلوعلا لنبيه بت بالقراعة ثانياً ,ما کید للأمر الاو له وقد 
نكر دالأمرمبالغة » وذلك ان القراءة لماكانت من ال ملكات التي لاتکتسبها النفس 
الابالتکراد دالتعو د على ماجرت به العادة ناب تكر ادالأمرإلالهى مئاب تكراد 
القرده » وبذلك تصيرالقراعة ملكة للفاديء » تدرف قوله عزوجل : « سنقر؛اك 
فلاتشی » الاعلی : )١‏ وهذا إذا لومكن المراد بالأم رأمراً تكوينياً . 

ثم أذاح العذدالذي بیتنه ب لجبرئيل يِل إذقال له : إقرأ فقال : ما 
أنا بقاديء دان القراعة شأن من كتب إني امىلاأقرأ ولا أكتبءفقال: 
« ودبك الأ كرم » الذي لايوازيهكريم لأنه يعطي من النعم مالا بقدد على مثله 


تفسير الیصاش 


غيره فکل نعمة توجد من‌جهته تعالی إمابان اخترعها ء دما بأن سبتبها د سهل 
الطریق إليها » أكرم لكل من برتجی منه الاعطاء » فيسيرعليه أن يفيض عليك 
نعمة القراعة من‌بحاد کرمه » دمن كرمه أن يحفظك فيتبليغ دسالتك«مسمك 
من النای 

وق تمریف طرفي الجملة الخبربة مايفيد القصرأي قصرصفة الکرم على الله 
تعالى . دنيالجملة من تطمين النبي الكريم و فيأمى الرسالة مالايخفى . 
4 ( الذى علم بالقلم ) 


وصف للرب ال کرم لبيان آثادالربو 


في داقع الانسان » دأهم أسباب 
تر بيته, والاشادة إلى عظمة مافيهالكمال الانسائيوسعادته دشر فهوحياته ا معنوية 
من تعليم القلم بعد صقه بأنالله تعالى خلق الانسان من علق مع الاشادة إلى 
أحوال هذا الانسان » دنه خلق من أحقرالأشياء وبلغ في كماله الاسانيأن صاد 
عالا بحقائق ال 57 

فكأنه قيل : تدبت نها الاسان تجد أنك قد انتقلت من أدنى المراتب و 
آخنها إلى أعلى الددجات وأدفعها » أدليس لذلك مدب حكيم , دقاددخبیر. 

دان نعمة العلم بعد الخلقوالتر بيةتحتملالمنزلةالادلى بين النعم.دكما أن الل 
عزو جل أحسن الخا لفين في خلق الانان كذلكهوالاً کرم ن تر بیته تعليمهءه كما أن 
الاسان علق بريه في كيانه الخلق كذلك فيإنانيته القائمة على التربية دالعلم . 

دفيها إشادة إلى فضيلة الکتتاب والكتابة إنأقم بالقلم فيقوله عزدجل : 
« ن والقلم » وقدام التعليم بالقلم على التعليم بغيره » وإدّما سمی قلمالانهيفطع 
كما يقال : قلمت ظفری » قكأن العلم يتفصل من الكاتب» دینتقل إلى غيرءجيلاً 
فجيلاً فمالابشفسل عن عالمه فیدفن معه فلا ينتقل إلى غيره بعد حيائه . 
ه ( علم الانسان مالم ,بعلم ) 

فيحذق المقعول اد لا »وايراده بعنوان عدم المعلو. ال : « مالم يعلم» 


-۱۹۲- 


ثانياً تنبيه على كمال قددته عز وجل وغاية 


ال رأوحيّة والجسميّة . 

وق الا ية الكريمة تعميمللنعمة السابقة . ومزيد تقوية لقلب النبي‌الکریم 
با وتطييب لنفسه » وإشعاد بأندعز "وجل یعلمه من‌العلوم مالابحیط به العقول. 

ومن الحتمل أن تكون الآآبة الكريمة زيادة بيان لاقبلها أي علمهبالقلم 
كقول القائل: أحسنت إليك ملکتك الأموال وليتك الولايات » ويحتمل أن 
راد عم بالقلم وعلمه أيضاً غیرذلك ‏ و فيها إشادة إلى إثبات العلوم السمميئة 
الوقوفة على النقل والكتابة إلى إثبات النبو ع کما أن آوآل السودة بدل على 
الأدساف الالهية . 

فال شيء نزل من الوحي السمادي على دسول الل ب هذه ال بات 
الخمس الکریمات المبادكات » وهي ادلی دحمة دحمالل تعالی بها عباده » وأدلى 

,وجل عليهم , دفيها التنبيهعلىإبتداء خلق الانسان من علقة ,دأن 

من کرمه تعالى ان علم الانسان مالم يعلم » فش ره د کر مه بالعلم وهو القدد 
الذي إمتاذبه أبوالبرية آدم للإعلى الملائئكة ,دان العلم تادة یکون في الأذهان, 
واخرى في اللسان »دثالثة في الكتابة بالبنان ذعنى'و دسمی» دلفظي؛ دالرسمی" 
يستلزم الآخرين دون السکس . 

فلذلك فالا عز وجل :« إقرأ ددبكال کرم الذي علم بالقلم علم الانسان 
مالم يعلم » 
- ( كلا ان الانان لیطفی ) 

بیان لایظهرمن بعض الانسان في بعض الأحوال على أن « كلا » بمعنی‌نعم 
وحقاً » على ما يويد الفسل النزولي » دان البعض هوأبوجهل دمن سلكمسلكه. 

ومن المحتمل أن کون ال بةالکريمة تقريرحقيقة فيأخلاق الانسانبوجه 


عام» وهي أن 7 متهم يتجاوزوت الحد كبراً ويغياً حینما بشمرون فيأنفسهم 
بالقو ء ويخيل إليهم أنهم في غنی عن غيرهم » داسلوب الا بة الكريمة نیودت 
فيها اسلوب تند يدي بهذا الخلق » ففیها إخبادمن الله تعالى عن الانسان بانه ند 
فرح دأشره بطر طقیان . 

ديحتمل أن تكون الابة دداً على سوال دادد على قوله جل دعلا : د علم 
الانساث مالم بعلم » والسئوال هو : هل آدی‌الانسان حق هذه النعمة التي أنعمها 
ای عز وجل علیه ؟ وهلكان له من علمه هذا الذي تعلمه تقع له دللئان معه ؟ 

والجواب على هذا : دكلا» فان هذا العلم الذي فتح على الثای دج 
النافع » دملأأيديهممن ثمرات الحياة يمامكن لهم به حن الأدض» دماسخترلهم 


من قوى الطبيعة هذا العلم » قدفتنهم سلطانه وأغرى بعضهم ببعض » فاتخذوا منه 


سلاحاً للبغى والعدوان والتسلط والقهر... وبهذا طفی الانسان » دتجبر وظلمحين 
رآى نفه بمنقطع عنالنّاى مستفتياً عنهم بجاهه وسلطانه . 

وهذا مما لابعيب العلم دلابنقص من قدده . . . فانه دإ يكن إستحدثبه 
الانسان كثيراً من أددات الاهلاك دالتدمیر, فلقد استنبط منه مالامحصی مسن 
النعم الجليلة التي كشفت للانسان عنفشلالله جل وعلا وإحسانه على النای» كما 
أقام من ع زوج ل شواهد ناطقة تشهد بجلاله وعظمته 9 حكمته » د تضع 


النای وجهاً لوجه أمام أسرادهذا الكون » دما تنعلوی عليه تلك ال سرادمن‌سعة 
علم الله جلوعلا وعظمة جلاله 

ومن المحتمل أن تكون الا بة ري ددا على سئوال وادد على قوله 
تعالى : « خلق الانسان من علق » بأنهلاينتبه هذا الانسانانه علق » خلق من‌علق, 
وان دبه علمه فهومتعق‌الذات «الکمالات بربه , ولكنّه بنسی فیطفی أن دآى 
نه امستفياً عن دبه ولیس به 

ان‌تسثل: لاذا قالالل تعالی فيحق فرعون طاغي هصر : « انه طغى» بصيغة 


ال أبيجهل طا اللخر 
بلام لت کید؟ 


جيب عنه: إن الله تعالی أخبر بذلك عن فرعون قبل أن بلفاه موسی ] 
دقبل أن يعرش عليه الأدلة » وأما هذه اي قنزلت تسلية للنبي الكريم وتو 


حين دد أبوجهل عليه قبح الرد» د أيضاً ان فرعون مع كمال سلطنته ماکان 


بوذي موسى للفلا إل بالةول » د أما أبوجهل فمع قلّة جاهه كان يقصد قتل النبي 
الكريم ب44 د ان فرعو نكان قد أحسن إلى موسی لد لا و فال آخسراً 
آمنت انه لالهلا الذي منت به بئوإسرائيل » د أما آبوجهل فكان یستمرآني 
طفيانه حتى قالني آ خرعدره : بلهواعنتی عا انى أموت ولا أجد أبغض إلى منه. 
و أيضاً ان جا 2:47 وموس ادإ ن انا دسو لين ولك ن الحبیب في مقابلة 
الكليم كالعين في مقابلة اليد , دالعافل‌بسون عينه فوقمايصونيده بل يصون عينه 
بالید, ولذلككانت البالغة هيهدا أكثر. 
۷ (ان د آه استغتى) 
تعلیل لطفيان الانسان » د في تعلیل طفیانه برژیته نفسه مستغنياً عن دبه 
المنعم عليه » فیطقی عليه ويعصيه » ومستغنياً عن الخلق مهم لانقی نی 
والاستغناء ابذ ان يأن مداد طفيائه زعمه الفاسد < 
د بها منعم عليه فیکفر به وعن خلقه فيظلمه»فريةالاستغناء هى الدافعة للطفوی, 
نما الخطأ في الرژية أن يراه كذلك ليس به :« الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا دهم يحسبون أنهم بحنون صنعاً » الكهف : ۱۰) خطأ عامداً بنده به 
بأهداء كيف ینتبه انه فقير إلى الل ع وجل كماكانبداية أمره ! » فهذه الرژیة 
الخاطئة قد تجمل الانسان طاغياً على اللةتعالى وعباده فيحملة واحدةكالذيبنهى 
عبداً إذا صلى . 
۸- (ان الى ربك الرجعى) 


خطا 
کون الخطاب للانسان الطاقي‌علی طريق الالتفات للتعديدوالتخويف له.دتهديد 
ووعيد لهذا الانسان الطاغي الذي جحد تعمة اله تعالى عليه , داتخذ منها أسلحة 


يحادب بها الفشيلة » ويقطع بها ما أمرالله ع دجل به أن يوصل , «تحذیرله من 


عاقبة الطفيان » دانه داجع إلى الله جل وعلا يوماً » وسيلقى جزاء بغيه وطفیانه 


و عدو انه . . . فيجازى بما يستحقه , و آبان جل وعلا أن ما بيد الطاغي عادية » 
وليست نفسه بباقية, فمصيره إلى اي تمالىإلىحيث لا يدفع عنهالمال » والكسب فما 
هذه الحيلةدالطغيان والكبره العسيان 


كيردإنذاد للناىكلهم بأنهم داجمون إلى الله تعإلى د معروضون 


غیره لاإستقلا 
الفواصل . , . د من المتبادد هما هو مستفیض من الاسلوب الفر آني: أن لیات 
الثلاث : د ١-ه»‏ تمهيد لما بعدها د ان الآزيات التالية لها تتضمّن مشهداً من 
مشاهد الد عوة النبوية في الخطوات | ن البعثة » حيث تفيد أن زعيماًطاغ, 
قائداً باغ تعرس للنبي الخاتم 7 اة > يدعو 
الناس إلى الله جل دعلا وتقواء فشلاً عن تکذیبه للدعوة د إعراضه عنها ء و هذا 
الشهد يدل على خلاف ما قيل : إن بة قد بدأت سر نةء يدل بق 
على أنها بدأت علنية » وأن دسول ام با أخذ یمادی صلاته الجديدة جهرة . 
د في المشاهد الممائلة التي ظلت تذكر في السودالعديدة المبكرة ف‌النزول 
كسودة القلم والمزمل والمدثرهالتكائرهالماعون دالكافرونتأبيد لذلك , وهذا هو 
المعقولالمتسق مع عدف الدعوة دايمان النبي الكر يم َو باله عز وجل ودسالته. 


ان قوله عزوجل : ۳1 دبك ا بحتوي إشادة خاطفة إلى 
الحياةالاخرديةالتي برجم الناس فيها إلىالله جل دعلا ء وهي أدال إشادةفرآنية 
في هذا السدد » و في اقتضاب الاشادة قررينة على هذه الأ د لينّة » ثم توالتالآبات 
1 هذه الحياة و دصفهاحتّی‌صادالایمان‌بها أصلاً من الاصول الاعتفاديةالاسلامية 


الثاان دحشهم على الايمان باه تعالی وجده دسالح الأعمال وتحذيرهم من ال نام 
والمنكرات و الفواحش 
-٩‏ (ادایت الذی ینهی) 

تقربر للنبي الكريم #5 و إعلام له يما بفعله بمن ینهاه عن الستلاء , و 
تندید بالذي بتع رض لعبد من عباد الله جل دعلا » فينهاء عن الستلاة له تعالی 


مع أنه ,سیرعلی طریق الحق دالهدی دتقبیح وتشنيع لحال هذا الناهي الطاغى, 
وتعجيب منها » و این ان بانها من الشناعة دالغرابة بحيث يجب أن براهاكل 

ن يتأتى منه الرؤية » ويقشى متها العجب . 
دتصو ير لهذا الانسان الطاغي » حين دآى نقه ذا قوة وسلطان . . . انه لا 


يمن بال اوعدا ی لاه لیحادب المؤمنين بالل 

تعالى عليهم منحق . . . فجرم هذاالطاغي 
الا خی مسا( ر بالل عز دجل دلايؤ دي حق دبه عليه يول 
يدع المؤمنين يداون حق دبهمعليهم . . والاستفهام هناتعجب من الم الستفهم 
عنه دتشنیع علىفاعله » د دعوة الناى إلى ضبطه دحو قائمعلىهذا المبكر,متلبتس 
به ! !د في جعل فاصلة الآبة الفعل : « بنهى » د في قطع الفعل عن مفموله : 
«عبدا» ت على طغيان هذا الطاغي » فاذا استسع مستمع لقوله عز وجل : 
«أدأيت الذي ينهى » دقع في تفکیره وال وهلة أن هذا الاسان إنما ینهی عن 
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مرلن هذا هوشأن ما نهى عنه » فاذا فاجأه الخبر بأنما ينهى عنه هذاالآثم 


تما هوالسلاء دالولاء ۵ رب العالمين إشتدآإنكاده له , وتضاعفت جریمته عنده . 
وان النهي هنا بععنی المنعژان الذي يملك النهي عن‌فعل‌الشيء يمل كمنع 
المنهي عن فعله » إن النهي نيحقيقتهلايكونإلآ من ذي سلطان متمكن ممن‌بنهاه 
ويقددعلى منعه معانهاه عنه . وان الآآبة الكريمة دتالیها - إلى قوله جل دعلا 
: « ألم يعلم بأن الله ری » بمتزلة ذكر بعض المصاديق للانبان الطاغي . وهو 
كالتوطثة لوعيدء بتصر بح العقاب دالنهي عنطاعته والأمر بعبادته جل وعلاء 
٠١‏ ( عبداً اذا صلى) 
إشادة إلى أن هذا المنهي عنالصلاة هوفيمقام العبودية دالولاء لربه جل و 
علا , فهوعبد محض لله تعالى مع كونه سیّد السادات في الدنیا والآخرة إذهوكان 
عبداً لله عزوجل وحده » ويدعوالناس إلى عبادة رب العالمين دحده . 
وني تشکیره عبداً » دلالة على تفخيم لشأن دسول اله يفت فكأده قيل : 
هوعبدلابکتنه کنه إخلاصه فيالعبودية , ولابوسف شرح أخلاقه بالكليّة , ولا 
بقدد أحد على دصفه كما هوحقه . 
وقد ددد ان يهودياً من فسحاء اليهود جاء إلى عمربن الخطاب في یام 
خلافته ‏ وقال له : أخبرنى عن أخلاق دسولکم ! فقال عمر: أطلب من بلال فهو 
أعلم به مى » ثم إن" بلالا دل على فاطمة كلقا دهی دلته على أمير المؤمنين على بن 
أبيطالب ا فلما سثلعليتاً ل قال:سف لي‌متاع الدنيا » حتى أسف لكأخلاقه ؟ 
لي فقال على لاإ : عجزت عن وصف الد نیاو 
بقلته حيث قال : « قلمتاع الدنيا قليل » فكيف أسف أخلاقالنبي” 
بار وقد شهدانة عز وجل بأنه عظيم « دنك لعلى خلق عظيم » 
والحاصل انه جلوعلا كأنه قال : ماأجهل من یتهی أش د الخلق عبوديئّة 
عن الصلاة والنهيعن الصّلاة مذموم عند العقلاءءدني التنكير دلالة أيضاً علىإستعظام 


-۱۹۸- سودة العلق 


النهي وتأكيد التعجب منه . 


ويحتمل أنيراد بالتنكير الوحدع کانه‌قیل : آیظن آبوجهل انه اولمیسچد 
ع با لي دهوعبد واحدأجدساجداً غيره ولي‌من الملائكة القربین مالابحصيه 
لاه عز وجل » دفيه تفي 
لاستاح إلى سبق الف كن 

والمفمول الأول ۶1 أدأيت » محذدف , ومقعوله الثاني سدمسدء و هو 
الجملة الشرطيّة بجوابها الحندف . فالعنی : أخبرني ذلك الناهي - الذيينهى 
عبداً عن السلاء إذا صلى - إنكان على الهدی فيما ينهى عنه من عبادة الله تعالى 
أدآمراً بالتقوى فيما بأمربه 
عن الثواب على ماقيل 

ان الآ يتين الكريمتين دمابعدهما تتضّمنمشهداً من مشاهد الدعوةالنبوية 
ني الخطوات الادلي حيث تفید أنزعيم الطغاة وقائد البغاةكان تعر ض ار سول الله 
الأعظم لش حينما يراه یسکی صلاة جديدة » ويدعو إلى الل جلدعلا دتقواءفشلاً 
عن تكذيبه للدعوة دإعراضه عنها , د ان‌کلمة « صلّى »هي لول هرة جائت في 
القر آث الكريمام يقل :ذلك حالةالصلاةلآن المراد انه‌کان ينهاء عنها في الزهان 
القادن للسلاء قبلها أو بعدها . 
۱- ( ادایت انكان على الهدى ) 

فيتكريرالجملة المستفهمة الاستنكادية تأكيد فيالتوبيخ دالتعجيب » دفي 
الافراد بالجملة الشرطية المستقلّة مصدادة باستخبادمستأنف » دعدم النظمفيسلك 
الشرط الأول ايذان باستقلال الجملة . 
؟١-‏ ( أوأمر بالتقوى ) 

فيحرف التنويع دلالةعلى إستقلال مدخو لها كسابقتها » دفي الجملة دلالة 
على أن النبي الکریم بات كان مأموداً. نة بزوغ الرسالة » ودد على من 
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زعم أندكان يصلى مدة طويلة خفاء ولم يكن مأموداً بابلا الرسالة إلأبعد مدأة 
من الرسالة . 
۳- ( ادایت انكذب دتولی) 

تفر بو وتو بيخ وتنديد باّذي یکناب بدعوة الله جل دعلا 


تذ کی له في‌معر ض الانذاد » دفيإفراد التکذیب دالتولي بشرطه 


استخباد مستأتف ‏ ولم بنظما ق‌سلك الشرط الأو دابذان باستقلالهما بالوق 
با بنظما فيسلك الشرط الأو ایذا الهما بالوقو 


في نفس الأمر » وإستتباع الوعيد الذي ينطق به الجواب » وأما القسم الأو لقأ 
مستحيل قد ذكرني حيّزالشرط لتوسيع الدائرة وهوالسْر في تجريد الشرطيئة 
الادلى عنالجواب دالاحالة به عن جواب الثائية . 

دلایخنی : ان الرژية لماكانت سبباً للاخبارعن المرئي اجرى الاستفهامعنها 
مجري الاستخبادعنمتعلقهادنظم الأمر و التتكذيبوالتولى في سلك الشرط المت دد 
بين الوقوع وعدمه ليس باعتبادنفس الأفعال الذ کسودة من حيث صدودها عن 
الفاعل » فان ذلك ليس في حير الترددأسلاً بل باعتباد أوصافها التی‌هي كونها أمراً 
بالتقوی دتکذیباً بالحق وتوا عذالایمان کقوله تعالی : « قل أدأيتم إن کانمن 
عنداله نم کفیتم به من أضل ممن هون‌شقاق بعيد » فسلت : ۵۲) 
۴- ( ألم ,بعلم بأنايله بری ) 

تهدید على اکن ب العرض في‌هذا الصنيع الشنيع على اسلوب الاستفهام 
الانكادي عماذالم یکن يعلم أن الل عز وجل براقبه دیحصی عليه آثامه د مواقفه 
فیژاخنه علیها وفیه إشادة إلى أنالله جل دعلا ينتقم للمحق من البطل »تقربر 
لعلمه تعالى بما عليه هذا ا مكذ'ب التولی من الأعمال والعقيدة , د تقربر لعلم 
هذا المكذب أيماً بأن الل تعالى يعلم بعقيدته وعمله علي طرق الاستلزام » فان 
لازم الاعتقاد بأن الل عز وجل خالق کل شىء هوالاعتفاد بأن له تعالى علماً بکل 
شىء وإن غفل عنه وقدكان الناعي وثنياً مشر كا » والوثنيلة معترفون بأن الله 


يجهل شيا ولابعجزعنشيء وهكذا .ون الجملة من الابقاظ والتنبيه دال 
تالامتفی . 
۵- (کلا لئن لم .ينت لنسفعاً بالناصية ) 
ددع للناهي اللعين دخسئوله , د تهديد شدید وزجرء 
المكن ب المتعرض باسلوب قادع فاصم » فاذا لم يذته عن موقفه | 


يسفعدالبل جل دعلا بناسيته . 


داللام في « لئن » لتوطثةالقسم أي داي لثن لم يئته هذا الطاغي عماهو 
عليه دلم ينزجر لنسفعاً بالناسية , دفي الاكتفاء بلام العهد عن الاضافة لطهود أن 
المراد ناصيته اللعين المذ كود ولتنفيرذ كر إسمه .دفي الجملة من التذليل: التحفير 
والاعانة مالابخفى» وقد خص الناصیةبالذ کرعلی عادة المرب فيمن أداددا إذلاله 


وإهانته اخذه ابناصيته . 
٩‏ ( ناصيةكاذبة خاطئة ) 

بدل من الناصیة.هٍنما جاذإبدالهامنالمعرفة ‏ دهي نكرة لوصفهابالکذاب 
والخطأ مع أنهما لساحبهما مبالفة لأنه إذاكانت ناسية الشخ ص كاذيةكان ساحبها 
كاذباً بطر ريق أولى . ففى الآنبة إخبادم نالل تعالى بأن هذا الطاغي فاجر خاطيء . 

قيل : أن الفرق بينالخاطيء والمخطيء أن الخاطيء يفعل الجريمة عنعمد 
وعلم دا مخطىء من غير قصد دعزم. 

دفيتوصيف الناصية بالكذبو الخطاء وهما دصفا صاحب الناسية مجازوان 
نسبة الكذب والخطيئة الى الناسية والكاذب دالخی» صاحبها من قبل أنهامصدد , 
الغرود والكبرياء . 
۷- ( فليدع نادیه ) 

توبیخ علي‌هذا المكذاب الطاغي » وال معرض الباغي بأن يدعو 


[ev‏ د 


أهل الدفاع من قومه ونوى النجدة والبطش لينقذده مما سيحل به » وفیه إبطال 
لا اد عاء المداعي على زعمه . دا مرتمجيزي اشير به إلى شداة الآخذدالعذاب . 
۸- (سندع الزبانية ) 

تهديد شدید ووعيد لهذا الکذ ب , وق التسویف [شمادبالاستدداج . 
۹- (کلالاتطعه داسجد داقترب) 

مبالغة في‌الزجردالردع ء دالرد على طفيان الطاغي » د كبرياء هذا الناهي 
عن السلاة ونفي قددته على ماتهد به : « أدأيت الذي ینهی عبداً إذا صلى-فليدع 
ناديه » 4 1 )أىلاتسمع لنهى هذا الباغي ا لطاغى ولاتخش بأس هذا الناهيعن الصلاة... 


انه مأخون بناسيته إلى جهنم بيدالزبانية » وإذن فاسجد لربك واقرب منه‌بهذا 


السجودكما قال النبي الكريم 97 :« أقرب مایتکون العبد من دبه وهوساجد» 

دنيالابة الکرريمة تثبیت لرسول اله بتي فيدعوته , فلامحل للخوف من 
هذاالمتعرض الطاغيءدالمكذب الباغيه الاستجابة ل مابقول.دالاهتمام به»فعليه تقو 
أن بسجد لله عزدجل ویتقرآب منه تعالى . 

وان الخطاب وإنكان للنبى الكريم ب ظاهراً ولكنه عام لكل منهو 
أهل للخطاب . 

ونال بات الخمس الأخيرة من دموزالسياسة الالهية مالابشفی علىمن له 
الدداية فيها »كما أن في النهى والأمرين من التنزيه والتقريب مالايخفى على 
المفسّر الخبيرفتأمل جيلّداً واغتنم جداً . 


«لممري نجد فيهذه السودة النازلة لد ل مسر ء على عى دسول الله الخانم 
نو جو ها مختلفةمن الاعجاذ لا بسع مقام الاختصاد بذ کرعاندد که و نشعر به.فمن 
تديّر في اسلو بها الوحيدهنظمهاالمعجزءدفي مبانيها العاليةومعانيها الرفيعةيجد كل 
آ ةن يها »بل کل كلمةم ن كلماتهاعلىما ليس فيو سع الانس والجن أن يأنوابمثلهاء 
وإنكان بذهم لبعض ظهيراً . 


فتدبر فيخمس بات قصيرة من أوائلها كيف جمعالله ع وجل مرانب النعم 


العظيمة دالوجودات المتازة الأدبعة مع ها يقتضيها من ذاته الى بوبى الکریسم 
بأوجزلفظ وأوشحه 

الاولی: البيان النطقي واللاني. 

والثانية: الوجود مع الاشادء إلى مادته من العلق وقدکان الناى يومثذ 
عنها غافلين . دذلك ان العلق على ماتقدم ممناء اللغوى : دويبة سوداء تمتص* 
الدم , وقد ثبت فيعام ,۱۷۹۸ : انفيالمنى حوینا العلق » ولم تعر ف قبل 
هذا العام الحيوانات المنوية بأنها خلايا متحر كة بشريّة , د هذه الخلايا تشبه 
العلق فير كتها المنوبة دلها دأی مفرطح وعنق قصير وذيل طول ؛ وتتحرك 
بلولبية ذيلها . 

وقد قر دالعلم ان الله عز وجل قد أمد هذه الخلايا + 


من المقاومة 


تستطيع بها حفظ النوع البشري » فانهاني الأجواء غيرالملائمة نستکن الحياةفيهاء 


[ev 
دتفقد مظاهر تشاطها ء قاذا ماوجدت الوسط المناسب عادت لها حيوبتها دنشاطهاء‎ 
» نم في حياتها لعدم أيام متوالية في إنتظادالبويضة التي يفرزها هبيضالانثى‎ 
دهوجهاذا ل فيها ليد ی ختسابه ,وی کل ولك بالهام مناد عزوجل م‎ 
إذلادخل لية قو عکائنة ماكانت » كيمياديتة أوحيويّة فيتوجيه الحيوان‌النوي‎ 

( أي العلق ) إلى بويضة الانثى . 
یجتمع المنى في محل معين» فتصطدم الحيواتات المنوية بعضها پیش ,بعد 
أننتم أعمليّة اللقاحفي الرحمتتبد ل النطفة إلىعلقة ,ويتكوأن من العلق الغضردف 
فيكسو الفشروف اللحم والأعصاب والعروق » ویتکو ن الجنين بعد ذلك بسودة 
ندريجيئّة ؛ وهوقوله عزوجل : « ولقدخلقنا الانسان من سلالة من طينثمجعلناء 
رادمكين 5 خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغةعظاماً 
خلقاً آ خر فتباد ال حسن الخالقين »الوعنون:۱۷) 
انال ءزجل ذکرن القام أولمبادىء تعلق التخلیق دهوالعلق وإنكان 
قبلها نطفة , فان أد د نتقالها تما هوإلى الملقة » فهذه الآزية معجزة بليغة من 
معجزات القرآن الكريم وقت نزولها وبعده بمثآت السنين إلى 
الکردسکوب وعرف كيف تون الانسان من هذه الحيوانات ۰۰. 
نعم : ولقد بددالوحيالسماديمن الرسول الامتی لاو ل مابدد بهذه‌المجزة 
الملمية الر بوطة بنقس الانسان التي | کتشف أخي رأشيء قليل منهاء و 
بجانبهالكثيرالكثيرمماعلى الانسان‌ن يتديترفيه :« فلينظر الانسان مم خلق » ؟ 
فلقدكان أصل الوحيعاى النبي الکر یمه معجزة » تحمل معجزة علميّة 
الدة ؛ والرسول كيانهالرسالي معجزة »فكيان الرسالة الحمدية يَف مجذود 
00 المعجزات 1 . 
ان النطفة الأمشاج هي المجموعة من نطفة الذكرهالانثى » تتزاوجان 
فتصبحان واحدة ‏ قکیف الزواج ؟ وكيف النطفتان قبل الزداج وبمده؟ 


ولقد امرنا تحن أن ننظر كيف خلقنا » فنظرنا ووجدنا طرفاً من الخلقة العجيبة 
الطريفة » ما بزدادنا معرفة بالذي خلق « خلق الاسان من علق > 
ولقد کشف العلم حديثاً طرق من هذه المعجزة الأدلى للقر آن الكريم» 
والخلق المجیب الطریف الظريف لنزل القر آن المجيد,ولوحظ بالعيونالمسلحة 
ف تتراد جات ۲ 


اب الانثی کل متها كبيضة الدج 


قطرها یترادح بين جزء أدجزئين من‌عشرة أجزاء من ليمترات (۱۰,۲۱۰,۱) 


ووزنها جزء من مليون جزء مسن‌الفر ام» دفيها مح (Cytoplame)‏ دفي المح 
الحويصلة الجرثومية (1۷061606) التي يبلغ قطرجزء من ثلائةآ لاف جزء من 
القيراط » فيها تکمن الجرئومية ( ۱۷0۲۵0۵ التي يبلغ قطرها (۳۰۰۰/۱) من 
القيراط . 

هذه البيضة تنك و نن ظلمة ا ميض ضمن حو تسبح فيسائلها الألبوهيني» 
فاذادمت هذه الحويصلة وازداد السائل الذي في باطنها يتمد د غشاءها دبرق نم 
ینفجرهتخرح البيضة منها دمن البیض كله , فالى أبن تذهب هذه البيشة السفیرة 
العزيزة العذداء دحدها في هذا الظلام ؟ نها على موعد مع المعير الذي تحلم به 
دون معرفة مسبقة بينهما , .يتسادعان إلى بعض » دبتلاقیان ني الطرييق ثم يسيران 
متعانفين مترادحين إلى بيت الزوجينّة الهینیء لهما »قهل لنا أن نعرف هذاالعشير 
أيضاً كما عرقنا العشيرة وقبل أن نعرف زداجهما ؟ 

انها الكروموزومات ٬قطر‏ کل منهالابزیدعلی‌ستنین جزء من ألف میلیمتر 
(مكر١١١1)‏ فهوأصفرمن خطيبه سكثيرء وله عقبات فيهذا الزواج : أنها أصغر 

نت بكثيرانهابينملابين الخطابالآخرين: الدودات لنویة | لک دموزومية 
والملتقى أيضاًبوق مظلم مظلم - - دضیم دضیع » قطر هکشمرتیختبیء 
وداء الرحم » ويمتد فيه إلى المبيض إذاً فکیف بالامكان الز داج مع هذءالعقبات؟ 


دأساً مكوداً له عنق‌لولبي » دذنب طويل بضرب‌به الماء وبتبلط وجمل هذاالذیل 
معقوداً بأنشوطة لينفك عنه إن دخل إلى البيضة ! 

فکرداحد من هوّلاء الذكود الکردموزدمية كان أسرع وأقوى في هذا 

إلى جدادالبيضة المذداء» فيضرب برأسه الجدادبغيةدخول 

Conedut tua ction)‏ )اذا دخل أغلقت العذداء بابها ء و 

قطمت جذبها وأحصنت فرجها » دصدت الملائين الآخرين من الخطاب الآخرين 
لیموتوا حزناً أويحيوا خداماً لزميلهم السابق » لكي بخلق جنيناًكاملاً! 

فهكذا تتكو ن النطفة الأمشاج في بداية مشجها , ثم هناك أمشاج اخری 


نبحث عنها في آية الأمشاج , وإليكم منها أشادة : 


ان الرحم - البيت الزدجي - مضياق كريم ؛بستمد" كل شهر الاستقبال 
ائهعا «طعامهما , فتنفتح خلایا غشاءه الخاطي » دتتسم الشعيرات 

الدموية وتنشط الغدد , فاذائم الزواح إستقبل لزوجين على الرحب والسعة , و 
ان تعرقل الزداج بسبب من الأسباب تميزقيظاً وتمزق أسفاً » دبكى على المبيشة 
الميتة دماً غزيراً » ان الزواج بعدلايكاد يتم حتتى يبد العمل المشترك في بناه 
الانسان الجديد» فيمشجالشريكان» كل ماعنده بما عند الآخرمن عناصر لتخطيط: 
( الكردموزومات) ومافيها من الخلق المخلقة( الجينات ) اكني خطتها وخلقتهايد 
القددة الالهيّة بأقلام الادث المنحددعبر الأجيال من الجدود دا باه إلى ال بناود 
أبناء ال ۰ 

وان ا 'مشاج ثلائة + مشج النطفتين قبل الزواج , و مشجهما بالزداج٠‏ 
فيالبوق » دمشج الشر يكين کل ما عنده » فالنطفة على دحدتها أمشاج كوحدة 
الماء الدافق من بين السلب والترائب . . 

الثالغة : البیان الخطتی والكتابي : « اذى علم بالقلم » بعد التربية . 


الرابعة : العلم على طریق الاطلاق . 

كما أشادجل دعلا إلى تلك الراتب دالوجودات الممتاذة فا 
الرحمن بقوله : « الرحمن عم القرآن خلق الانسان علمه البيان » : ١‏ - ٤)على‏ 
شمول البيان للنطق والقلم . 

وني عدادنعمتي العلم والبياننيخلق الانسان إشمادبأن تلازم سعادته و كماله 
وتمایزه منغيره بهما » دذكر الل جل دعلا فيالمقام عموم الخلق دهوعطاءالوجود 
الخادجي أو لا ثم خصو خلق الانسان ثانياً لأنسوضوع العبرة والآبة فيدعظيمة 
وهومجمع خصال سائرالکائنات كلها ء ثوذكر التعليم بالقلم الذي هومن أعظم نعمة 
هنال تعالی عي‌عباده بعد إعطاهالوجودثالثاً » إذبالقلم تخلد العلوم وتثبت الحقوق 
وتعلم الوسايا دتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس د به 
تقيّد أخباد الماشين للباقين واللاحقين 

فلولا الكتابة لانقطمت أخبادبعض الذعنة عن بعض » وددست السنن و 
تخبطت الأحكام ولم يعرف الخلفمذاهب السلف » وكان معظم الخلل الداخلعلى 
الئاس في دينهم ودنياهم » وإنما يعتريهم من النسيان الذي يمحوصود العلم من 
قلوبهم » فجمل ال ع وجل لهم الكتاب دعاء حافظاً للعلم من الشياع كالأدعية 
التي تحفظ الأمتعة من اعاب والبطلان » فتعمةالل ع وجل" بتعليم القلم بعد 
القرآن الكريم من أجل النعم » وهو الذي ستعد لذلك دون سائر المخلوقات ... 

ومن الكتابة أنواع الحكم وأسناف العلوم دفنوث المراسلات دالخطب 
دالنظم والنشردأجوبة المسائل » فمن الذي اجرى فك العاني على قلبك ورسمها و 
ترسيمها فيذهنك ثم اجري العبادات الد"الة علیهاعلیلسانك ثم حر له بها بنانك 
حتّی صادت با معناء أعجب من صودته , فتقضي به مآدبك دتبلغ 
به حاجة EL‏ الأقطاد النائية دالجهات المتباعدة » فيقوم مقامكو 
يتر جم عنك دیتکلم على لسانك » دیقوم مقام دسولك » ويجدي عليك مالا مجدي 


ن مالم يعلم » 

فالتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلائة :مرتبة الوجود الذهني » د مرتبة 
الوجود اللفظي » دمرتبة الوجود الرسمي ء قد دل التعليم بالقلم على أنالدتعالى 
اعطى الانسان هذه المرانب » وقد دل قوله عز وجل : « خلق » علىإعطاء الوجود 
العيني» فدكت هذه ال یات مع قصرها ودجاذتها وفصاحتها دبلاغتها علی‌آن مر اتب 
الوجود بأسرها مستندة إلى الل تمالى خاقاً وتعليماً , وذ كرخلقين : خلقاً عامناً بو 
خلفاً خاصاً وذكرتعليمين : تعليماً عامّاً وتعليماً خاس . 

وذكر من صفاته مقام الر بوبيّة » ومقام الکرامة : « دبك الأكرم » نشأت 
تلك المرانب من الخلق والتعليم منهاتين الوصفين , فانظروا وتديّردا فیهاءفانها 
ول صوت سماوی سمعه الرسول بات و أدال قرآن نز علىقلبه » ثم انظروا 
إلى قطعة ثانية من السودة : < كلا ان الانسان ليطفى _ و اسجد داقتسرب »: 
۱-۶) 

با سبحان اله ؟ من يقول : أن هذا القر آن من کلام عد تاا وهو بحترم 
عقله دیسون حیائه ولايبذله دخيساً فيمجال الهاترات المغضوحة والنعراتالكاذبة 
التيلانفني من الحق شیثاً ؟ انهلابقول : هذا دلابطمن إليه لا من سفه نفسه و 
استرخص مرژته داستذل حياءه ود کپ‌دأسه ! !ان ی ٍنسان له مسكة من المقل 
أدمزعة من الحياءلإيمكن أنيقول حتی فيوسوسة نقسه وخطرة خاطره : انهذا 
القر آن من كلام بشر! 

ودع ما في القرآن من آیات الاعجاز اللائحة في كل كلمة من كلمائه ,و 


بين بدي كل آية من آياته » مما يشيع في معانيه من إشراق علوي وما بترقرق 
على ألفاظه من وداء سمادي و جلال دياتي ۰.. 

دع ما في القرآن من هذا كله » وقف عند مثل تلك الأحداث التاديخية 
التي صحبت نزول القرآتء د انظر إليها نظر الودخ الذي يأخذ العبرة والعظة 


سودة العلق 1 كت 


من منطوق الوقائع والأحداث ۰۰۰ فقي هذا الحدث مثلاً ...مهف نظر 
قلیل مم نآمن به و صداق دسالته يستقبل هو دمن‌هو معه أيدياً مبسوطة بالأذى 
و ألسنة متطادلة بالسوء. . 

تلقاهم سباح مساء .. . غادين و دائحين . . لا يملكون دفع الشّر" و لا 
يستطيعون عنه تحويلاً ! انهم في هذا الحبس معزدلون عن الحياة » منقطمون عن 
كل عون أد مدد إلا ما في قلوبهم من ايمان دما في كيانهم من يقين , أهذه حال 
تحدات عل تلو فيها نفسه أن يقتحم على القوم ناديهم د أن بجر هم جنا إلى 
مصاولته ومبادزته ؟ أذلك عمل بتولاه عاقلدتر ضاه له نفسه ويطادعه عليه عقله ؟ 

د هل في المقلاه من بری التياد عاتياً متدفقاً من خلف الس يقذف به 
يمنة و یسرة» بين النحود دالجنادل ثم يسرخ في القائم علی‌هذا الد أن 
عليه كل عيونه » د أن یکر کل حواجزه؟ أهذا تدبير یکون من عاقل || 
یکون طالب الانتحاد والخلاص من الحياة ؟ د لم يكن عل 90 طالب إنتحاد 
بل كان حر يساً أشد” الحرص على أداه دسالة ندبته السماء لها د وكلته بها , وكان 
من أجل هذا أبعد الناى عن طلب الفراد من الحياة ! 

هذا هو عن بإ و تلك حاله و حال أسحابه في تلك الآودة التي ن 
فيهاآ با تالقر آنالكريممجلجلة » منذرة» متوعدة . . . صارخةصرخةالحرب ۱۰۰ 

لة واضحة و ضعف ظاهر في ع دسول الله الخاتم بال د أسحابه ۰۰. يقابلها 

قرآن هادد متوعد يشرب الوجوه د يدع الرؤوس . . . وجوه السادة المتعالين 
المتتكبر بن و دؤوس الطفاة التجبرین: « لثن‌لم ينته لنسفعاً بالناصية ناصية كاذبة 
خاطئة فليدع نادیه سندع الزبائية ». 

انه لن تجد نفس بشرية وسط هذا النیق الشديد مجالا تتنفتس 
التنفكس القوى العميق حتّی لكأنها دلا هم يكظمها دلا بلاء بحيط بها !د ی" 
نفس بشرية في أبس يسرها د أعدل أحوالها د أسعد أدقاتها تغرف على النای 


فيه هذا 


= تفسير البصا"‎ [ov 


من‌هذا العلو" دتخاطبهم بهذا اللسان » الزاجر » المتسلط » القاهرمخاطبة السيلد 
المنعم المحمن للعبدالتتگی للنعمة الجاحد للاحان !؟ انهذا الانسان لایمکن 
أن یتلفی هذا الكلام من ذات نضه , دلا أن يجد له معيناً فيها ومكاناً منها 

فان کان له فيتلكالحال مقال » فلایکون لا فيموادعة دمهادنة د إستلام » 
فهذا الکلام القوي الستعلی‌التحکم لايجبيء الا من‌ذات بعيدة عن‌هنه الأحداث 
غير متأئرة بها - ذات تعلو على النای وعلى كل ما يدود بين الناى . . . فتفرف 
إدادتها و حكمها و سلطانها على الوجه الذي ترید لاعلى ما تقضي به أحوال 
الناس د تقلبات شثونهم و منطق أحداثهم 

ان هذه الآبات التي نزلت في تلك الحال لانقتضيها أبداً دواعي الحال ولا 
مقتضيات الظرف لو أنها جرت على أيدى الناس و اتصلت بأفكادهم د تدييرهم » 
بل كانت الوادعة دالهادنة لا الزجر والائادة هي التي تستدعيها الخال د يقتضيها 
الرأى والتدبير كما يراه الناى و يديره الناى ‏ ولكن الأمر كان من 
الحكيم الخبير وبيدالعزيز العليم » فجاء على تلك السودة منز لا من دب العز 
و کان على ل 247 أن يحمل هذه الرسالة كما نزلت له , د ما كان له أن 
تخب عن أدائها د إبلاغها » حيث أداد الل جل و علا أن تبلغ : 

« فاصدع يما تؤمر و أعرض عن المشر كين » الحجر : 4ة) . 

« إن أنت الا تذير » فاطر : 5# ) 

« ما على الرسول إل البلاغ» المائدة : هة) . 

و لو لا أن الرسول مأمود أمراً قاقماً أن يبلغ ما امر به علی‌الوجه الذي 

زال به السماء لما وجد في نفسه قو 2 تدقع به إلى هذا الموقف الذي يبد د انه 

غيرجاد علىمقتضى الحال . . . د انه ذاهب مذهباً مناقشاً لنداعي المقام ... ولکن ال 
عزوجل أمره .. . فليصدع به د ليحمل نفسه عليه و هو بعصمه. 

قادایتعالی : « يا بها الرسول بلغ ما اتزل إليك من دبك د إن لم تفعل 


فا يلغت دسالته وال يعسمك من التای » المائدة : 


سودة العلق 


و هذه واحدة ! 

و اخرى : 

هی أن الكلام لوكان مجر د کلام لايجدله سامعوه دقعاً صاعقاً على قلوبهم 
دصدعاً مزازل لأفئدتهم لقامت قريش قومتها لمحمد بات ولمدات هذا الكلام 
دعوة صادخة , صادخة إلى الحرب ثم لأخذت فرستها معه إذأمكنها من نفسه و 
دعاها إلى حر به هی ماهي من‌القو 2 وهوماهو وأصحابه من قلة دضعف ظاهر ۱ 

دلوأن قريشاً أعلنت فيهذا الوقت حرباً بالسيوف والرماح على عد 905 و 
أصحابه ‏ د لو أنها أخذتهم بسيوفها و دماحها لما كانت ملومة عند نفسها ولاعند 
أحلافها د أعدائها » فان عا دسول ال 477 هو الذي دعاها إلىحر به دهیتجها 
إلى الاشتباك معه 

ان الكلمة عند المرب توقد ناداً لا تنطفىء حتی تذهب بالثات والألوف 
من النفوس » و كيف و هذا لیس مجر د کلام بل هو سيوف قد سلّت و رماح قد 
أشرعت و حراب قد سددت ؟ 

ولکن هذا الكلام مع ذلك لا بقع من النفوى موقع أي كلام يتعاملون 
به في مقام الرضا والسخط » د في مجال السلم والحرب ۰۰, بل هو قدد لا بقادم 
و قضاء لابرد !! ان هكلام بستولي على كيان المرء کله» فلا بدع له سبيلاً إلى 
قو لأدعمل برد به عليه أد يقول به فيه ... انه قو 2 دوحيّة تلبس المرء وتندس 
في كيانه , فلا بملك معها من أمره شيثاً ! 

و ذلك ما كان بحیتر قريشاً د يفسد عليها دأيها دتدبيرها دیوقمها في هذا 
الخط دالتخبط في شأن هذا الوحي السمادي » لا تجتمع فيه على دأى ولا تقف 
منه عند قول .. . فبيئما تقول فيه : عو شعر شاعر » إذ تقول : أنه سجع كاهن » 

تقول : هو أساطير الأد لين كتتبها فهى تملي عليه بكرة د أصيلاً » د حين 


: ها هو شىء لو ناء لقلنا مثل هذا ۰۰۰ 

ولوکان هذا القرآن کلاماً مثل کلام البشر لعرفوا دجهه » د لكان قولهم 
فيه قول واحداً لا إختلاف عليه و لادجوع عنه » قما خلطوا بين شعر شاعر من 
شعرائهم ‏ دبینخطبة خطیب و فساحة فصيح » و بلاغة بليغ » أو سجع کاهن » بل 
عرفوا وجوه شعر ائهم شاع رأشاعراً كما عر فوا وجوه خطبائهمد حكمائهم دبلغائهم 
وفصحائهم د كهانهمداحداً واحداً , د أضافوا إلى کل‌داحد قوله . . . قولا داحداً 
لا اختلاف عليه ... 

فما عد" امرژالقیس مثلاً فيالخطباء أد الكهان , ولاحسبشعره في الخطابة 
أو الكهانة و كذلك سائر شعراء الجاهلية جميماً د كذلك الخطباء دالكهان 
والحکماء . . . دأماالقرآن الكريم فكانشأنه عندهم غيرشأن ی" كلام عرفوه ... 


و كان ذلك هو داقع الآمر الذي ينبغي أن يكون للقرآن فانه کلام » ولكنه 
ليس على سفة أي" كلام يعرفه البشر :« کتاب احكمت آبانه ثم فسلت من‌لدن 
حكيم خبير » هود :۱) 

و كما استخزى الوليد بن المغيرة د أبولهب حين دمغهما الوحي السمادي 
بالخزي دالهوان : فلم تقم لأحد منهم قائمة » دلم ترفع له دأس بعدها - كذلك 
كانشأن أبيجهل حين نزل فيه هذا القرآن : د لثنلم ينته لنسغعا بالناسب 
كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبائية ». 


فما قامت لأبيجهل بعدها قائمة و لا ادتفعت له دأس » فمن كان في قلبه 
شك" من دسالة السماء فليغسل قلبه بقطرات من نود الحق الكاشف الذي یا 
من كل آبة من آیات هذا الكتاب الذي نزل على عن با فان أبي أن وجه 
قلبه لاستقبال ومضات من‌هذا النود فلیفتح عينيه أد اذئيه على مجريات الامود 
التي كانت تدود في محيط الدعوة الاسلاميّة » وعلىهذه العجائب التي كانت تطلع 
في آفاقها حالا بعد حال ... 


انه إن لم يكن في عینیه عمی أو في اذنيه دقر فسیری د بسمع الحق الذي 
لابأتيه الباطل من بين يديه و لاعن خلفه » و لا يمكن أن يأنيه الانس والجن” 
و إن اجتمعوا على ذا کان به‌شهم لبعض ظهيراً - 

الوجه الثالث من وجوه إعجاز هذه السودة هو الاخباد بخلود أبي جهل 
في الأشقياء والطواغيت » في الكفّاد والفجرة » د في المستكبر بن المستبدين ... 
فکان كما أخبر به » فلو دخل أبوجهل في الاسلام لانطفأت دعوة الاسلام د لقامت 
الحجة على القرآنالكريم بأنه کذب د إفتراء و دجم بالغيب» وانه قول البشر » 
و ماذا يبقى لحمد ول بعد ذلك ؟ و بأي وجه يلقى الناس بقرآته هذا الذي 
بقول عنه : انه من غتدالل تعالى ؟ 

أليست هذه معجز لدنيا كلها . . . تتحد ی الناس والحياة جميعاً ؟ 


و أي معجزة أبهر د أقهر من أمر لاإبكلف صاحبه أ كثر منكلمة يقولها بلسانة » 
فيبطل بها قول عن 234 كله دیفد أمره جميعه . . . ثم لابقول: هذه الكلمة » 
و لا تسمح له الحياة بأن يقولها ... دلكن أباجهل قتل يوم بدد و هو خالد في 
الأشقياء دالجبابرة . . . فلو أسلم أبوجهل لكان إسلامه هذا هدماً للاسلام كله , 
و حكماً على القرآن الكريم جميعه بأنه تخر صات ساحر أد تخبطات کاهن و 
لحق فيه هذا القول » و أكثر منهذا القول » إذ قد كشفتالأييّام عن مد عيّانه 
دأباطيله وال فاین قوله فيأبىجهل : « لنسفعاً بالناصية ناصي ةكاذبة خاطلة فلیدع 
ناديه سندع الزبانية » دلکن أباجهل قد ذحب إلىمصيره باختياده و استمر" على 
ما كان عليه و حفظ الل تعالی كتابه الحكيم من أن ينقض و يبدل : « لانبدیل 
لکلمات الله » يونس : 54) و « ذلك الدین القيثم » الروم : ۳۰). 

الوجه الرابع : هو التهدید دالتحد ي والانذاد والتندید بالطاغية قو" 
کل القو ء عنیف کل العنف » و تبدو دوعة هذه القو ء حینما بلاحظ أن عم 
دسول الله تلم یکن قد آمن به من يستطيع له نصراً د يقف إلى جانبه ‏ و 


-۲۱۳- 


أن اللتصدی له عيم معتد و ماله د جاهه و تادیه : و إن بقصو د المرء النبي” 


الكريم بان يصرخ بملاً فيدسرخته المدوية : « کل" و کل د کل » ثم يقذف 
پکلمات‌التندید والتهدید والتحد ي والانذادالقر آنية النادية غيرمبال بالزعامة 
وقواتهاء دهو من دون تصیر من الاس بددله من دون دیب تلك الشتجاعة النی 
كان تحلیبهاء والتى (ستمد ها من ایمان قوی عمیق ستول علی‌مشاعره » جعله 
لا بری عظمة إل له تعالى ولا قو 2 الا جلوعلا ولاسلطان إلا لله عز وجل » 
و جمله يزى کل ما عداء أضعف من أن يشعى » و أعجز من أن بستطیم له نفع 
أو ضرا آد يقف أمام دين اله تعالى و يحول دون الد عوة إليه , و يددك بهذا ما 
تحلی به من عظمة الخلق و فو 2 الجنان و عمق اليقين مما كان موضوع ثناء الله 
جل د علا في قوله تعالى : « د انك لعلى خلق عظيم ». 

ویتبادد من الآياتالكريمة و قو تها القادعة ان الحكمة الربانية إفتضت 
أن كون الرد" عل ىأ دل متصد" لبي الكريم 47 من‌الزعماء الأقوياء بهذا 
الاسلوب لتثبيت دسول ال تا و أسحابه القلائل الذين آمنوا به دمواجهة 
الزعيم الفوی بقع دعنف يصد مانه علی‌غیرتوقتم » ولاشك" في أن النبي” 4 
قد تلا لیات على أسحابه » فقوت من دوحهم د تادتهم ايماناً » د وسلت إلى 
صاحبها دناديه فسمقتهم بعنفهاء دجعلتهم يشعردن بالقو ع الردحية التي ستمد" 
منها لنب" مَل وازداد دسول ال تفت بهذا وذالقو 2 وعزمًعلی‌الاستمراد 
في مهمته غير مبال بالزعيم القوي د نادیه . 

علی‌آن‌جملة : « فلیدع نادیه » توغ القول : إن أباجهل لم يكن وحيداً 
في موقفه من‌التبي لكر يم با , د من غير بعيد أن کون تعبير « نادیه » قد 
عنی داد الندوة التي كان بجتمع فیها أهلالحل والعقد في مَكة الذين هم دؤساء 
الاسر القرشية البادزه » و قد كانت هذه الداد قرب الکعبة , فاذا صح هذا فان 
من السائغ أن يقال: إن السلطات الرسميّة قد دأت في‌صلاة ن دسول الله ر 


علناً بسلاة جديدة لا عهد للناى بها » د في دعوته الناى جهاداً إلى دين بخالف 
ما عليه الناس پدعة, و دأت وجوب الوقوف في وجهها » د أتها عمدت إلى أحد 


ذلك , أد أن هذا العضو كان أشد حماساً ضد ها من غيره فکان هو 


يدود البحث فيالمقام على امودأديعة : 

أحدها ‏ ان السود انى افتتحتبصيغةالأمر سبع على الترتيب التالي نزولا: 

١‏ سودة العلق . ۷- سودة الأعلى . ۳- سودة الکافردن . -٤‏ سودة الفلق 
ه سودة الناى. 5 سودع التوحيد .9 سودةالجن. فتأمل في الأوامروالمسمّيات 
واغتنم جد إذفيها نكات ولطائف ودقا 


ثانيها ‏ ان السّودالمشتملة على تسععشرة + 

١‏ سودة العلق . ۷- سودة الأعلى .۳ سودة 

ثالغها - لابد لكل مفسّرخبيرمن التأمل نيإطلاققوله جلدعلا : « إفسرأ 
باسم دبك » دي تفييده بعده بقوله عز وجل : « إقرأ وديك الأكرم » د فيعموم 
قوله تعالى : < اذى خلق » دفي تخصيصه بقوله : « خلق الانسان من علق » و في 
إبهامقو لهجل دعلا:د علمبالقلم » دفي تفسيرمبقو له سبحانه :« علم الانسان مالم‌بعلم». 

وقيل : ان « إقرأ »الأدلىخاسة بالقرآن المجيد حفظاً تأمّلاً لأنها كذلك 
في سبب نزولها » دقرنها بقوله : د ]سم دبك » تنبيهاً على الاستعانة به تغالى فيفهم 
مراده من كتابه » د « إقرأ » الثائية مراد بها جميع العلوم الده نة التي تمينعلى 
زيادة الايمان دقوته بالاستعانة بال جل وعلا دبفیض کرمه , ولذلك قال : < علم 
الانسان مالم يعلم » بعد قوله : « علم بالقلم » 

و « خلق » الاولیحت على التأمّلن صفة الخلق بالاستعانة ب« خلق‌الاسان 


من علق » و کذلك سائرجزئيات الخلق .و « علم » الادلی هي ‌العلوم المكتوبة 
بالقلم ممايعين على الايمان ,و للعبد فیها مدخل »والثانية : الملم الوهوب 

منالله جلوعلا إذا دوعيت الملابسات السابقة , ومن املاحظ أن بداية العلمتأمل 
کلي يودي العلم الجزئي» ثم ينتمى الجزئى إلى الكلي أيضاً على وجه أشمل و 
أقوى . 

فقد بدأ فيالسودة ب « إقرأ باسم دبك الذي خلق » وتددج إلى الجزلي : 

لق الانسان من 8 

انتهى إلى فيض الله عز دجل" دمواهبه : « علم الانسان مالم يعلم » 

رابعها ‏ نشيرهيهنا إلى صيغ إحدىعشرة لغة ‏ أوددنا معانيها اللغويةعلى 
سبیل الاستقصاء في بحث اللغة ‏ الصيغ التى جائت فيهذه السودة دن‌غیرها من 
السلودالفر آنية 


۸۸ : جاءتكلمة (القرء دالقراءة ) علىصيفهاني القر آث الكريم نحو‎ ١ 
منهاکلمة الفر آن الي جاءت فيه ,۷۰ مر ء . فخمسون منها ذ کرععر فا‎ 

ان منها مضافاً إلى خمیرالفرد المذ کر الغائب , دثنتان اخریان مضافاً إلى 
الظاهر, دثلاثة منها مر فوعاً »وعشرة منها منصوباً ‏ وثلائة اخری مجر وراً:ثنتان 


منها بحرف الجاد » وواحدة اخری بالاضاقة . 
۲ » » (اللسمو) 
و (الرآب) 
4 (الخلق) 
ف ( العلق) 5 
۱- سودة العلق : ؟) »ب مودة القيامة : ۳۸ ) ل سودة 
سودة الحج : © ) هو سودة المؤمنون : )١4‏ ۷- سودة الشاء :۱۲۹) 
حون > الم يه CC GE‏ حو 


تفسير البصائر -۲۱۷- 


كلهاني النصف الأخيرمن القرآ نالكريم: سودة مریم إلى سودة الهمزة . 
Oe‏ و ا CRE‏ 


RY EPEC SLR 
مر و احدع:‎ (ANF > فک‎ 

وهی في‌سودة العلق : ۱۵) 
نات > O‏ وي آأدیع‌مر آت: 
اد سودة العلق : 316؟1) #سودة هود: ٤)0١‏ -سودة الرحمن:41) 
۱ > (ازپالیق)  ».‏ 607 : هن اهدهم 


دهي فيسودة العلق :۱۸) 


«التاسب » 


داعلم أن البحث في المقام على جهات ثلاث : 

أحدها ‏ التناسب بينهذه السودة وسودة الفاتحة نزولا. 

ثانيها ‏ التناسب بينهذه السودة وماقبلها مسحفاً 

ثالثها ‏ التناسب بين بات هذه السودة نفسها 

أما الاولی : - وقد ثبت نزول سودةفاتحة الکتاب بعد نزول الخمس الادلى 
هن بات سورة العلق لوجوب الفريضة تحقيقاً ‏ فالتناسب بين خلسق الانسان و 
تر بيته دتعليمه و تكليفه ممالایخنی على متأمّل خبير. 

واماالثانية: : فالتناسب بينهذه السودة وماقبلها مسحفاً فبامود: 

أحدها - انه لا اشيرفيسودة « التين » إلى تكوين الانسان في أحسن تقويم 
إجمالا , وإلى أن الانسان القو م على طائفتين: أهل الكفر و الطغيات دإنحطاطهم... 
وطائفة الايمان والتفوى وعاقبة أمرهم إلى الحسنی ... 

ذكرفيهذه السودة ماييكون فيه أحسنية تقویم الانسان من التر بية والعلم 
والقراءة دالبيان والكتابة » دأشادفيها إلىأد لمن خالف العلم والحقدالمبودبة, 
دهوأدال من تعض على الدعوةالحقة المحمدية و فش لاعن تكذيبها دالاعراض 
عنها دهو أ بوجهل بنهشام المخز دمي زعيم الطواغيت المستبدة والجبابر ةا مستكبرة» 
دقائد البغاة الفجرة دالكفادالجهلة , والفسّاق السفلة . . . وإلى مآل آمره على 
ما يقتضيه المقام ففي هذه السودة تفصيل لما اجمل في السابقة . 


A 


وني تقدم السودة E‏ ها مصحفاً للتفصیل ممالابقبل التشكيك. 

ثانيها - ان سودة التين لماكانت تواجه‌للاسان فيخلقه القویم الجلي ل الذي 
خلقه‌انة جل وعلا عليه , وأن هذا الاسان إذا استطاع أن بستفظ بهذا الغلسق 
الکریم كان فيأعلى عليين . . . ما إذا لميحسن سياسة هذا الخلق » ولم بحسن 
تدبيره فانه بهوی إلى أسفل سافلين بدأت هذه السودة بهذ المواجهة مع الانسان 
في أعلى مناذله ,دا کرم وأشرفصودة له , وهو دسول الل الأعظم مدع و 
من دبه إلى أكم ل کمالات الانسان . وأكرم مایتناسب مع کماله د شرفه وهو 
القراءة التي هي مجلى العقل دمنارة هداهودشده , دبهذا تكون المناسبة جامعة 
بين السودتين بدءاً وختاماً . 

ثالثها - ان ماذكرفيهذه الودة من أحوال الآخرةكالشرح «البيان لاني 
السودة السابقة : 

دابعها ‏ ان الله عدج لالما ختم السودة السابقة بذ كرإسمه : فتشح هذه 
السودة باسمه يسا . 

واما الثالغة : فلا اثيرني لیات الخمس الادلى إلى تكوين الانسان ممن 
علق دمافیه تقویمه من التر بية دالعلم والقراءة دالبيان والكتابة ‏ لمل دجه 
المناسبة بين الخلق من‌العلق دالتعلیم هوان أدنى مانب الانسان کونه علقة د 
أعلاها کو نه عالماً واي تعالی ٍمتن علی‌الانسان‌بنقله من أخص المراتب إلى أعلاها 
وهي العلم , فعدد الله عز وجل مبدأ أمر الانسان دمنتهاء إظهاداً لما أنسم عليه 
من نقله من أخس الرانب إلى أعلاهاتقر برا لر بوييته «تحقيغ أل كر ميته - 
إلى بعض من أفراد هذا الانسان المقوام وطفیانه » وسببه مع الرجوع إلى الل 
عزوجل دهوجل دعلا بحاسبه ويجازيه علىها سلك فيه. 

وان الآنبة السادسة ومابعدها وإن نزلت بعد الخمس الادلی التى افتتحت 
بها السودة بزمنها » دلكن التاسبة جامعة بينها وما قبلها ء وهذا هو الس رفي 


سردها فيسياقها . 

ثم فصل ماظهر من الطاغىءن النهيعنالعبادةه التعرض على الد عوةد التكذيب 
علىماجاء بهالنبىالكر بم تار والاعراض عنه » ثم ذ كر مافيه الامقاظ دالتنبيه 
بقوله عزوجل :< ألم يعلم بأن الله یری ۰۰.۰ لعلّه بر جع عماكان عليه » نم 
بانه لولم يرجع دلم فيتبعه الخزي والنكال فاذاً فليستعمل قواه فيطغيانه و 


أنا تعمل به علىما تقتضيه الحكمة » ثم أشادإلى أن مايسلك هذا الطاغى لابشبغي 


أن بتو جنه إليه » دما ينبغي التوجه إليه هوالعبادة دالتقرب إلى الل تعالى . 


وبعبادة اخری انال في ة إلى دلائل الر بوبية 
الظاهرة دمظاهر القددة اللطلقة ومشاهد العظمة الباهرع فعلائم الحکمة البالغتو 
دقة السنع “ دكان ذلك كله بحيث يبتعد من العاقل إليه أتبعه جل وعلا 
ببيان السبب في طغيان الانسان دتکبره وتماديه وضلالته و کفره دلجاجه وهو 
حبه للدنيا وإشتغالدبها وجعلها أكبرهمّه .وذلك يعمى قلبه دیسم اذنه , ويجمله 
بحيث یغفلعن‌خالقه , وها يجب له فيعنقه من إجلال دتعظیم وتواضع دتکریم... 

«قدکان ينبغي أن یکون حین‌الغنیهالیسرة د كثرة الأعوان وإتساعالجاه 
والرئاسة والمقام . . . أشد حاجة ]یل عز جل منه في حال الفقروالسکنة لأنه 
فيحال فقره لایتمتی إلآسلامة نفسه دأعشائه » مان حال الغنی فیتمنتی ذلك ,و 
یتمتی سلامة ممالیکه وأتباعه وأمواله ۰۰ . ألايعلم أنه داجع إلى دبه فمجازیه 
علىما يعمل ؟ وقد بلغ من حمقه أن بأمرديئهى » دأنه يوجب على غيره طاعته » 
ثم هوبعد ذلك يعر ض عنطاعة دبه 

دهيهنا نكتة لطيغة دهي أن أدال السودة لما دل على فضل التربية والعلم 
والتعآم دالتعلیم , جاء بعدآيات منها مایدل على مذمة المال » فكفى ذلكمرغياً 
في العلم «منقر آ عن الدنيا ومتتاعها . 

أما ينبغى له أن بهتدی دیشتفل يأمرنفسه ؟ فمن کان ذاعقل ودأى وثردة 


N 0 


وجاء وأعوانواختادالهدى , وتخل قيأخلاق المصلحين كان ذلك خيراً له وأجدى 
وإنا لننكلن به نكالا شد يداني العاجلة ونهيننّه يوم العرضوالحساب وليدعأمثاله 
من المغرودين » فانهم لن بمئعوه لن ينصروه . ثم ختم السودة بأمره بالتوفر على 
عبادة دبه فعلاً وإبلاغاً للنای » مبتغياً بذلك القربى منه . 


+ الناسيخوالمنسو خوالمحكم والمتشايه » 


ولم أجد من الباحثين كلاماً بدل على أن في هذه السودة ناسخاً أو مضوخاً 
أدمتشابهاً , فآبها محكمات وال عز وجل هوأعلم . 


۲ تحقيق فى الا قوال > 


) اقرا باسم ربك الذی خلق‎ ( -١ 

فيقوله تعالى :« إقرأ باسم دبك» أقوال : -١‏ قیل : أي اذكر سم دبك‌علی 
زبادة الباء دالقراءة بمعنی الذكر . ۲- قيل : أي إقرأ ما انزل إليك من الفرآن 

1 باسم دبك وهوأن تذكر: البسملة في إبتداء كل سودة . ۳- قبل : أي إقرا 
ما يوحى إليك على إسم د بكعلی کون الباء بمعنى (على) .4- قیل : أي |فرأالفر آان 
وافتتحه باس ال 

ه قيل : أي إقرأ باسم دبك على زيادة الباء بأ يدعو 
دفي تعظيم الاسم تعظيم السمیلان الاسم ذكر المسمى بما بخصته فلاسبيل إلى 
نظيمه إل بمعناه ولهذا لايعظم إسم اله حق تعظيمه إلامن هوعادف به د ممتقد 


أسمائه الحسنی, 


عبادته , ولهذا قال الهج لدعلا : « قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن یا ماندعوافله 
الأسماء الحسنی > 

*- قبل : أي تلق با د بمایلقی إليك بأمين الوحی من عند دبك ,واجمع 
کلماته وحر وفه كلها واحفظها فيذهنك حيث يقال : قرأت الكتاب إذاجمعتمافيه 
من‌الحروف دالکلمات بضم بعضها إلى بعض في الذعن » وإن ام تتلفتظ بها .فالمراد 
هوالتلقي بما يوحى إليه نو منالقرآن بملك الوحي . فالجملة 
بقراءة الف رن دهي من الكتاب , بقول القائل فيمفتتح 
« إف أ كتابيهذا واعمل به » فقوله هذا أمربقراءة الكتاب وهومن الكتاب . 


E‏ 3 ]ج 


النای إليه » حيث يقال : قرأته : إذا جمعت الحروف والكلمات بم بعضها إلى 
بعض في التلفظ ۰ ۸ - قيل : إستمع لما بوحی إليك وتحفظه في سمعك . حيث 
يقال : قرأته عليه إذا جمعت بين حردفه د كلماته في سمعه » د بطلق على القراء2 
بهذا المعنى التلادة أيضاً . 

٩‏ - قيل : أي أوجد القراءة ميتدثاً باسم دبك على أن البسملة المبتداة 
بها السودة جزء من السودة ‏ فهي من كلام الله جلدعلا إفتتح تعالى بها د أمر 
أن يقرأ هبدأ بها كما أمر أن يقرأ قوله : « إقرأسم دبك » فيه تعليم بالعمل 

"وجل : « و لا تقولن لشیء إني فاعل ذلك غداً 


آقول: انالمراد بالقراءة قراءة ما أوحىاللُ جلدعلا إلى دسوله ز 
بواسطة جبرئيل أمين الوحي ! أأبها النبي و ما بوحی 
إليك من ربك مفتتحاً أو مستعيناً باسم دبك عند ما تتلقی الوحي من أمينه » و 
بعدما تلقلیته 

دفي قوله جل و علا : « خلق » أقوال: ١‏ قبل : أي خلق دبك الخلائق 
علی‌مقتضی‌حکمته وأخر كل شىء من العدم إلى الوجود بكمال قددتدوإدادته. 
۲ - قيل : أي خلفك دبك بقددته د إدادته بعد أن لم تك كذلك  .‏ فیل: أي 
خلق دبك الانسان لأنه المكلف » د ليس المقام بصدد بیان تکوین الخلق على 
TE‏ 

أقول: دالتعميم هو الأنسب بظاهر الاطلاق. 

۲ - ( خلق الانسان من علق ) 

في « الاسان » آقوال : ۱- قيل : أي خلق إبن آدم من ذم بعد النطفة » 

دالمراد بالعلق: ما يستحيل إليه النطفة فيالرحم » والعلقة: مرحلة ثانية للجنین . 


-۲۲۵- 


فالراد بالاسان : جنس الاسان المتناسل . ۲ - قيل : أي خلق آدم يلكلا منطين 
علق باليد . ۳ - قیل : يشمل الانسان آدم د ذديته : أما آدم فن طين یملق 
باليد و أما ندیته قمن العلق : جمح العلقة . 

آقول: و على الأوال أكثر الفسرین . 


۳- ( اقرأو ربك الاكرم ) 
في « إقرأ » أقوال : ۱ - قیل : تأ كيد للقراءة السابقة . «العنی : إقرأ يا 
ل 97 و ربك بعينك د يفهتمك , و إن كنت غير قادىء من قبل ۲۰ - عن 
الجبائي : ان الأول أمر بالقراءة لنفه بإ والثاني للتبليغ . فليس بتكراد . 
فالأدءل للتعلم «الثاني للتعليم . والمعنى : إق رأ با عى نت ما ادحی إليك على 
الناس . ۳- قيل؛ اديد بالقراءة الاولى القراءة فيالصلاة, وبالثانية فيخادج السلاة 
٤‏ - قیل: ان في الأهر بالقراءة الادلى إشادة إلى کونه اد بالة 


ولهذا دلب عليه خلق‌الاسان من علق , دفي الثانى إشادة إلى کونه فل قادثاً 
بالقمل , لهذا دصف نفسه بالأكرمية, و دنب عليه تعليم الخط" والملم . ۵ - 
قيل : اديد بالأعرين كليهما الآمر بالقراءة على الثاى وتبليغهم بما آدحی إليه. 

أقول: إن الول و إن كان ما يظهر من السياق دلکن ما يناسب تکوین 
الاسان دتعلیمه : ان القراءة الثانية غير الادلی , د يويد الثاني من الأقوال ما 
كان الانسان الطاغى یکت بويعرضء فلولا التبليغ لماكان للتتكذيبوالاعر اضوجه. 

دفي قو لهتعالى: « الأكرم » أقوال : ۱- قیل: أي الكريم . »ب عن الكلبى : 
أي الحليم عن جهل العباد فلم يعجل بعقوبتهم . ۳ - قيل : أي المتجاوذ عن جهل 
العباد . 4 - قيل : أي الأعظم كرماً فلا يبلغه كرم كريم لأنه يعطى هن الثنم 
ما لابقدد على مثله غيره فكل نعمة توجد من جهته عزوجل ما بان اخترعهاء 
و ما بأن سیتبها وسهتلالطریق إليهاء فهوالذي يفوق عطاه 
الذي نعطي لاعن إستحقاق » د ما من تعمة لا د ينتهي ایتاژها إلى الله عز وجل 


عطاء ماسواء وو 


- قيل: أي بلغ قومك ود ارم الب يد E‏ 
و يعينك على حفظ القرآن . 
أقول: د على الرابع جمهود الل 
٤‏ - ( الذى علم بالقلم ) 
في قولهتعالى: « عم بالقلم » أقوال :ا کمب : أي علم آدم للفلا لأنه 
و دمن كتب . ؟ ‏ عن المّحاك أى عم إدديس لا الكتابة بالقلم لأنه أوال 
من کتب ۰ ۳- قیل : آي علم كل نبي" الكتابة بالقلم لأنه ما علمه لا بتعليم الل 
تعالى ياه . 4 - قبل : أي علمك الكتابة بالقلم و لم تكن من قبله كاتياً , و - 
قيل : أي علم الكاتب أن يكتب بالقلم . -٩‏ قيل : أي عم الانان البيان بالقلم . 
0 : أي علم الانسان الخط والكتابة بالقلم د ان القلم آلة تنطق ما أداد 
به الانسان . 
ه-قيل : أي علم الك تعالى الانسان قراءة بواسطة القلم ٩۰‏ - قيل : أي 
الذي جعل القلم داسطة التفاهم بين الناى على بعد الشقة كما أفهمهم بوساطة 
اللسان والقلم آلة جامدة لاحياة فيها : و ليس من شأنها الافهام ؛ فمن جمل من 
الجمادالميتالسامتآلة للفهم دالبيان » أفيصمب عليه أنيجملمنك قادثاً مبیناً 
و تالياً معلماً : و أنت نان كامل ؟ 


أقول: دالسابم هوالانب ر السياق لآن القراءة ليست بمتعلقة القلم 
كالكتابة د في معناه التاسع 
۵ - ( علم الانسان مالم ,بعلم ) 

في الا بة الكر ريمة آقوال : ۱- قيل: أي علم آدم يللا أسماء كل شيء حسب 
ماجاء به القرآن الك کرم في قوله تعالى : « دعلمآدم الأسماء كلها » البقرة: ۳۱) 
فلم ببق شيء لا د قد علم الله عز وجل” آدم ا إسمه بكل لفة, د ذکرء 
آدم كلا للملائكة كما علمه ء دبذلك ظهر فتله و تبيّن قددء و 


تت قبواقة» 


-۲۲۷- 


من شرف الحال و دأت من جلال القددة » و سمعت من عظیم الأمر ثم توادئت 
ذلكذديته خلفاً بعد سلف وتناقلوه قوماً عن‌قوم . فالمراد بالانسان هناآدم يلفلا. 

۲- قیل: ادید بالانسان هنا عن دسول الله 0 لقوله عز وجل مخاطباً 
له يي : « و علمك ما لم تكن تعلم » النساء : ۱۱۳ ) . 

۳ - قيل : اديد بالانان جنسه الشامل للذ کر دالائثی لقوله تعالى : 
د وال أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئاً » النحل : ۷۸) . 

علمه مالم یعلم من أنواع الهدی دالبيان دامودالدین والشرائعدالحکام » 
فجمیع ما يعلمه الاسان من جهته تعالی إما بان اضطر ء إليه » دما بان نصب 
الدلیل عليه فيعقله » دما بأن بيه له على ألسنة ملاشکته ودسله » فكل الملوم 
علىهذا مضافإليه وني هذا دلالة على أنه تعالى عالم لأن العلملايقع إلآمنعالم . 


وبعبادة اخرى : إن كافة العلوم منالله عز دجل : من العلوم الغريزية : 
ة , ومن الاكتابية الناشئة عنهما النامية بهماء ومنعلوم الوحي 


فائقة الفطرة والعقل المتحللة عنالا کتساب‌لعتاد و هي أعلاها , الخاسة برجال 
الوحي » ولكي یعلموا النان مالم يكونوا يعلمون : « كما أدسلنا فيكم دسولا 
اتنا و یز کنیکم د يعلمكم الكتاب والحكمة د یملسکم 

مالم تکونوا تعلمون » الب ۱ ) و ان التاديخ الحضادات يشهد ان كافة 
التقدمات العلمية الحضادية مستوحاة من الوحي السمادي برجاله الذين بيضوا 
وجه التاديخ بتعاليمهم النيئرة 

أقول: والثالث هو الأنسب بظاعر السياق . 
٩‏ - ( كلا ان الانسان ليطغى ) 

في د کلا» أقوال:١-‏ قیل : بمعنی نعم حقناً إذ ليس قبله د لا بعده شيء 
بتوجه إليه الردع ۲ - قيل : ددع عما يستفاد من الا بات السابقة . والمعنى : 


فول » انهلاینتبه هذا الاسان انه‌خلق من ور و آندبه علمه‌فهو 
والکمالات بريّه جل د علا : دلکنه ينسى فيطفى . 

و ذلك ان الله ع وجل" أتعم على الانسان بعظائم نعمه مثل التعليم بالقلم 
وساثر ماعلم والتعليم من طريقالوحي؛ فعلى الانسان أن بشکره على ذلك لکت 
يكف بنعمته تعالى د بطفی . 

فقي الآببة الكريمة إخباد بما في طبع الانسان ذلك كقوله عز"وجل" : 
« ان الانسان لظلوم كفاد » إبراهيم : ۳4) فالابة ددع لمن كفر بنعمة ال عر" 
وجل" لطفيانه » د نما لم يذكره لأنه معلوم من المقام . 

۳- قيل : هذا رو على ستوال وادد على قوله تعالی : « علم الانسان مالم 
يعلم » دالسئوال هو: هل دای الانسات حق هذه النعمة التي أنممهاالل جل"وعلا 
عليه ؟ و هل كان له من علمه هذا الذي تعلمه نفع له و للشای ممه ؟ 

دالجواب عن هذا : « کلا» فان هذا الملم الذی فتح على الشای وجوه 
النافع و ملأ أبديهم من ثمرات الحياة بما مکن لهم به من الأدض , و ما سخا 
لهم من قوى الطبيعة ‏ هذا العلم قد فتنهم سلطانه د آغری بعذهم ببعش فاتخذدا 
منه سلاحاً للبغي والمددان والتسلط دالقهر » دبهذا طفى الانسان د تجبّر و ظلم 
حين دآى نفسه بمنقطع عن الناى مستغنياً عنهم بجاهه و سلطانه . 

د عن مقائل : أي كلا" لا يعلم الانسان انه خلق من علقة و صاد عالماً بعد 


أن كان جاهلاً د ذلك لاستغراقه فيحب المال والجاء ويتأمّل فيهذه الأحوال. . 
أقول: والأوال هو الأنسب بظاهر السياق د عليه أ كش المحففين . 
د في قوله عز' ل : « الانسان »أقوال : ١‏ قيل : ايد به أبوجهل بن 
هشام . ۲ - قيل اديد به الوليد بن المغيرة إذكان ينه المسلمين عن الصلاة . 


قیل: ادید يه | 
ادید به البق ن لجميع أفزاده من الذ کر والانشی . 


آقول: وماستفاد من‌سياق الآ بات الكريمة من‌النهي عن السلاء دالتکذیب 
والاعراض و عدم الانتهاه » ونهي النبىالكريم بإ عن إطاعته » د إن لم يكن 
النبي با أن بسطیه قط ان المراد بالانسان هو الفرد منه » وما ودد في نزول 
الآيات من الردایات یمین هذا القرد د هو آبوجهل‌بن‌هشام » فلیس‌القام بسدد 
الاخباد بما عليه طيع الانسان بجنسه » د أما الشمول فليس باعتباد الجنس »د 
]تما يكون باعتباد ان أباجهل كان زعيماً لأهل الجهل والطفيان ؛ لما ودد كثيراً 
ان لكل امّة فرعون ؛ د فرعون هذه الامة أبوجهل » فكل من سلك مسلكه 
فتنطبق عليه الايات ... 

د في الطفیان أقوال : ١‏ قيل: اديد به الكفر بالل تعالى وبرسوله اا 
و بما جاء به النبي الكريم ا ؟- قيل : اديد به الافساد في الأرض بالظلم» 
وهتكالحرهات والأعراض , وتضييع حقوق الئاس د قتل النفس بقيرحق؛ والغفلة 
عن الطاعة د صالح الأعمال » د عن الآخرة والحساب والجزاء باشتغاله بأمتعة 
الدنيا . ۳ - قيل : الطفيان هو مجاوزة الحد في العسيان . 

آقول: والتعميم هو ال سب بظاهر الاطلاق » حيث ان الطفیان هو مجا 
الحد » عقيدة كانت أو قولاوعماً , دقدكان هذا الطاغي على الثلائة على ما + 
من الآبات .. . والمعنى : يتجاوز حد» د ستكير على دبه د يعدو طوده . 
- ( أن دآه استغنى ) 

في الآنية الكزيمة أقوال : ١‏ - قيل : أي لأن دآى نفسه إستغنى أي صاد 


ذامال وثردة دأعوان يغنى بها . د عن قتادة : أي كان إذا أساب مالآ زاد في ثيابه 
وس كبه د فيطعامه وشرابه فذلك طغيانه د ذلك إستغنائه عن الله بمتاع الدنيا . 


۲- قيل: أي لگن دآى نفسه إستغنى عن اللاتعالى وعبادته بالأصنام والأوثان 
دالهیا کل النحونة وعبادتها. ۳-قیل: أي إستغنى عزالله بكثرة المشيرة والأموال 
والأنصادو الأعوانهالثردة والأسبابالماديةاللاهية » وبالعدده العدد والأضراب ... 


۲۳۰ 


ذددآی» من الرژية البصرية دون الرأى . 
دآى نفسه مستغنية عن دبه بعشيرته و مواله و قوته 
: إنما يطفى من دآى انه مستغن عن دبه لاهن كان غنیاً , فان 
دؤية الاستغناء هى الدافعة للطغوى لامطلق الغنى » فمن دآى نفسه مستغنياً عن 
دبه فیطفی عليه د بعصيه ولابطيعه , و مستغنياً عن الخلق فيظلمهم » فليس الغنى 
واقعاً بعيشه أي إنسان ذية أن برا هكذلك وليس به : « الذين 


إلى الل عز وج" كما كان بداية أمره» فهذه 
تجعل الاسان طاغياً على الله تعالى د على عباده 
د دآى » من الرأي دوز 
مستغنياً عند بهالمنعم عليه فيكقر به » و لب بالأسباب الظاهرة 
المادبة التي توصل بها إلىمقاسده الفاسدة , فیقفل عند به من‌غیرآن بری لنفسه 
حاجة منه تعالى » فتبعثه إلى ذ کره تعالى و شكره على نعمه فينساه و .. 


: اديد بالاستغناء الاستغناء بالعلم پعامة ومصائع: الأسلحة المدم 


بخاصة » و ان من يملكها بحلول جاهداً أن يخضع العلم لاستغلاله د سیطرته 


كما هو الشأن في العهد الراهن » د هكذا تزداد معاني الق آن وضوحاً كلما 
تقدام الزمان . 

آقول: د لكل وجه من غير تناف بینها فتأمل جیندا . 
۸ - ( ان الى دبك الرجعی ) 

:« دبك » أقوال : ۱- قيل : خطاب للنتبی الكريم 7لا على 
طریق التعجتب بأن إلى دبك يا ع يَف دجوع هذا الطاغي » فكيف بطفىو 
هويحاسب يوم القيامة دیجازی على طغيانه » فهو ذائق من أليم عقاب الل تعالى 
مالا قبل له به ! 


E 


؟- قيل : خطاب لهذا الاطات اللا ددرا أبوجهل: واللعنى 20 
دبك وحده أيها الانسان الطاغي المستغني عن الله تعالى بما لك د عددك مصيرك 
و دجوعك يوم القيامة » وسيتبئّين لكعظيم غرودك حينما تخرج من هذه الحياة 
دتظهرني مظهرالذل والهوان «تحاسب على کل ما اجترحته في حياتسك الادلى 
قل أو کثر» عظم أوحقر كما قال الل عزوجل : « دلا تحسبن الله غمافلأعما يعمل 
الظالمون تما بژخرهم ليوم تشخص فيه الابساد مهطعين مقنعي دؤوسهملابرتدا 
إليهم طرفهم دأفئدتهم عواء » إبراعيم : 4۳-6۲) 

فيجازيك دبك على طغيانك أيها الطاغي المستتكبر, وسيحاسبك على مالك 

جمعته ؟دفيم صرفته ؟ 

فالآ بة الكريمة تهدید على طريق الالتفات لهذا الانسان الذي جحد نعمة 

ال تعالی عليه , واتخذ منها أسلحة يحادب بها العلم والفضيلة ‏ دیقطع بها مسا 


أمرابل تعالى به أن بوصل . . . فيرجع هذا الانسان إلى دبه يوماً وسیلفی جزاء 
بغيه وعدوانه » ولا يستطيع الفرادعن دجماء مهماكان مبتداء 


۳ قبل : انه خطاب عام يشمل الجميع والمعنى : ان إلى د بك با إنسان 
دجوعك يوم القيامة للحساب والجزاء إنكان خيراً فخيراً دإن شر أ فشر 
اقول: دالوأل هو الأنسب بظاهر السياق . 
4- (آدایت الذى ینهی) 
في الخطاب أقوال: ۱-قیل:خطاب لر سول اله ب والمعنى:أد أت باعل نز 
بو الذي ينهاك عن أن تصلي لربك عند 0 ذا بناء على أنالمراد 
بالرؤية دؤية البسر. ۷- قبل : خطاب لرسول اله ب ولكن المراد بالرية : 
فة وا ب4 من نهاك عن قريب عن السلاء . ۴- 
خطابأيضاً لوسول الله با ولكن الراد : العلم المعنى:أعلمت 
یا عل يفت أي لوعلمت قأخبرني عن الذي ينهى عبداً إذا صلی عند المقام لر به 


والناهي هي يعلم أن الل ع وجل بری ما بقعله كيف یکون حاله . و 
على أن « ألم يعلم . . . »مقعول ثان ۱ رأيت » 
ان الآ يتين إخباد من الله تعالى بماسيقعله هذا الطاغي على سبيل 

التعجب كأنه عز وجل قال : « ما أسخف عقل من يطغى بهالكبر با مال والعث 
بحیت بنهى عبد آمن عباد ال عن‌عبادته » . 0 قیل:خطاب لهذ الاسانالطاغي التق م 
ذكرء فكأنه قال : أدأيت أبها الكافرإنكانت سلاج ى تلو دی و دعاء إلى 

تعالى د أمراً بالتقوى أفأنت تنهاه عنها مع ذلك ؟+_قيل : خطاب للانسان 
بجنسه الشامل . ۷- عن الحسن : إن الخطاب لامية بن خلف لأندكان ینهی 
سلمان الفادسي عن الصلاة 


اقول: دالرابم‌هوالا نسب: لسياق » من غيرةد وبين بعض الق 
اقول ار اب هوال سب بظاهر السياق » منغيرتناف بينه وبين بعش الأقوال 


۰- (عبدا اذا صلی) 

في د عبداً » أقوال ۱- قيل : هوعد دسول ال الخانم ملف إذكان يسلى 
عند القام صلاة جدیدة بعد نزول خمس آبات من سودة العلق , دتشریع الصلاة 
پنزول فانحة الکتاب , فیراه 347 آبوجهل علیها فينهاه عنها 

فالقود بأن هذه الصلاة التي کان ع بات سلي قبل دسالته , وهذا يدل" 
على نبوته الفعلية قبل دسالته غیرظاهر جد أ ,کالقول بمشروعیتها ليلة الا 
وعدم مشروعيتها في أدائل البعثة . 

۲- قيل: اديد به المسلمون لشمول الف رة إذكان الوليد بن المغيرة بنهاهم 

: هوسلمان الفادسي ا إذكان امية بن خلف بنهاه عنها . 
ل جمهودالمحققين ء دهوالمؤيّد يما ودد في النزول . 

١‏ - (أدأيت انكان على الهدى) 


في الآية الكريمة آقوال : ١‏ عن قتادة : أي أدأيت يا أباجهل إن كان عل 


البصآئر 
2 على إستقامة دسداد في صلانه لربّه فما نك في نهيك إياء عن الطریق 
الستفیم . فالخطاب لأبي جهل على طریق الالتفات للتهديد د الوعید و التوبيخ . 

۲ قيل : أي آخبررنی‌با ‏ بت عن هذا الناهي إنكان ذاك العبدالملي 
النهي عن السلا على الهدی دالسراط الستقیم في صلاته, دهذا الطاغي ينهاممع 
ذلك عن سلاته کیف کون حال هذا الناهى الطاغي وهویعلم أن الله تعالى يراه 
فيما يفعل بالسلي . 

۳ قيل : خطاب أيضاً لبي الكريم يفت ولكن على معنى : أخبرهى ۱ 
ينها اي تال عن هذا الناهی إنكان الناهي على إلهدى » دهسویملم أن الل 
تعالى یری حاذاكان يجبأن بفعلهه يأمر به ؟ واكيف يكو نحاله وقدنهىعنعبادةالل 
سبحانه ؟ أهذا اگذي ینهی عن الخيرهوعلى حق في نهيه ؟ 

4- قيل : أي أخبر ني عن حال هذاالطاغي لوتخلق بأخلاق المصلحين د كان 
على الهدى أكان الکنردالنهي عن طاعة الله تعالى خيراً له » فان ذلك يق و ت‌علیه 


أعلى المراة ديجعله في أحط الددكات وأدناها . وقيل : أي أخبرني ان ذلك 
الناهى إنكان هوعلى طرریق سديد فيما ينهىعنه من عبادة الله تعالى ألم يعلم بأن 
اله بطلع على أحواله من هداه آدضلاله فيجازيه على ذلك . 


6 قيل : خطاب للانسان بجنسه دالعنی : ماذا ترى أبها الانسانمن حال 


هذا الطاغي الأثيم الذي بنهى عبداً عن الصلاة ويحول بينه دبینها ؟ ثم أدأيت لو 
آنه‌کان في موق فآ خزغير هذا الموقف , فكان قائماً على الطريق الهدی » هؤمناً 
بربه » موالياً له » فأي حالیهکان خيراً له وأهدى سبيلاً ؟ أحال الشلال والعمى و 
الستد عن سبيل الله تعالى ؟ أم حالالاستقامة والهدى دالدعوء إلى الله جل دعلا 
وشتّان بين النودوالظلام » بين الحق دالباطل » بين الخيرالشرء بين الفلاح د 
الخسران » بين الصلاح والفساد دبين الايمان والكض. ۰ . 

أقول: وعلى الثانی أكثر المفسرين . 


۳۹ 


) أو آمر بالتقوى‎ ( - ١١ 

في الآنبة الكريمة أقوال : ۱- قيل : أي أ وأمر النّبى |الكريم #5 أباجهل 
بالتقوعوعذاباتمالی بالايمان وسالحالأعمال... ۷-قیل: أوأمر دسول انز یو 
النای بالتقوی » د كان أبوجهلينهاه عن الأمر بالمعردف كماكان بنهاه عن الصلاة. 
۳ قيل : أي أدأمر التب الكر يم 7 أباجهل بالتفوى دينهاء عن طغيانه و 
خو فه عنه » وأمر الناس أيضاً بمخافة اله جل وعلا . 

أقول: والتعميم هو الأنسب يظاهر الاطلاق 
۳ - (أدايت ان كذب و تولی ) 

في الآبة الكريمة أقوال : ١‏ قيل : أي أخبر ني باه بإ عنحال هذا 
الطاغي الناهي إن كذاب دسالتك و أعرض عن دعوتك والایمان بما جثت به . 
۲- قيل : أي أخبر ني بای تالو عنجال هذا الناهى إن كذاب بالحق وأعرض 
عن الذكر أي فما أعجب من هذا 

۳ قيل : أي أنبئئي عن حال هذا الطاغي الناهي عن السلاء إن كذ'ب 
بدلائل التوحيد الظاهرة دمظاهر الحكمة البالغة » ومشاهد العلم التام , «أمادات 
القددة الباهرة » د أعرض عن دعوتك ‏ دالاستماع لهداك و دعا الناى إلى مثل 


والطغیان ؛ والتمرد دالمددان , «اللجاج دالعسيان .. . أفلا 


ابت أيها الطاغي الناهي 
هي فلا يحتاج 
ل: خطاب لكل مخاطب من‌الانسان الشامل «العنی: ماذا ترى 
آیها الانسان منسال هذا الناحي الال 
بالتقوى » بل كذ ب با بات ال ج معرضاً عمن دعاه إلى الله تعالی» 


د دفع لعينيه مصابيح الهدى ؟ فأي إنسان هذا ؟ د بأي نظر ینظر ؟ د بأي عقل 


-۲۳۵- تقسير البصا ثر‎ [ov 


يفگر و يميّز بين الحق والباطل » بين الصلاح والضاد » بين الخير والشر » وبين 
الصدق والکذب ؟؟؟ 

آقول: و على اد د جمهود المحققين وني معناء الثاني والثالك . 
- ( ألم بعلم بأن الله یری ) 

في اة الكريمة آقوال : ۱ - قيل : أي ألم يعلم هذا الناهي عن الصلاة 
بأن اله تعالى راه د يعلم ما في صدده » د يمع قوله د ببری فعله . والمعد 
أدأيت الذي فعل هذا الفمل ليس هو الذي ستحق" ذلك من الله تعالى العقاب . 
۲ - قيل : أى ألم يعلم أبوجهل بأنالل تعالى بعلم الخير وهو ینهی عنه أهوآمن 
من العقوبة الالهيّة . دا معنى : ألا بخشى هذا الناهي عن الصلاة عذاب الله الذي 
بعلم سره د علانيته ؟ ألا يخاف هذا الطاغي بأ الله ؟ ألا بخاف عقابه ؟ 

۳- قيل : أي ألم يعلم هذا الطاغي ان ال تعالى بعلم ما في قلبه ومايقول 
به د ما يفعله دهذا الطاغي بعلم بأن الله تعالى عالم يذلك كله فكيف لابخاف عن 
إخرائه إياء و إذ لا له في الحياة الدنيا : د عقابه في الداد الآخرة . د ان المراد 

شمول العلم والاحاطة بكلشيء , والقدرة على كل شيء دالهيمنة الكاملة 
على الكون د ما فيه من الکاثنات » دالتصرف المطلق فيه و |تسافه جلوغلا بكل 
صفات الكمال على طریق الاستلزام » فان لازم الاعتقاد بأن الل تعالى هو خالق 
كلشىء هوالاءتقاد بأن له علماً بكل شىء » و إن غفل عنه هذا المعتقد في بعض 
الأحوال . . . و قد كان الطاغي الناهی هو أبوجهل بن هشام وثنياً مشر کاء دان 
ترفون بان الله ع وجل عو خالق كل شیه. د كانوا بنز هونه 

عن صفات النقص » فیرون انه تعالى لا يجهل و لا بعجز عن شيء و هتكذا . .. 


ايعلم الآن 


من‌المبطل» للمظلوم من‌الظالم , «للمجتی علية من الجانى . . . من علم بأن الل 


a) E ا‎ 
E ES 
تخفی السدود ؟‎ 

آقول: والثالك هو الأنسب بظاهر السياق » من غير تناف بيئه د بين بعض 
الأقوال الاخر . 
١‏ - ( كلا لئن لم ینته لسفعاً بالناصية ) 

في « كلا » أقوال: ١‏ قيل: دد علی‌السئوال المتقدم . و ددع عن عدم علمه 
باحاطة الله تعالى بجميع الكائنات . . . دالمعنى: لايعلم ذلك» لایملم بأن الله جل" 
و علا مطلع على کل" شيء , د لو كان يعلم هذا علماً مستيقناً لخاف دبه وخشى 
بأسه » دلكن لاله أعمى قلبه » و أظلم بصيرته » فلم بر جلاله ع وجل » و لم 
یشهد عظمته ولم بخش بأسه . ۲- قيل : أي ليس الأمر كما يستقد ويقول دیفعل 
هذا الطاغي و ير ید . ۳- قيل : أي ليس له ذلك . 

-٩ ۰ قيل : ددع عن نهيهعن الصلاة . ۵ - قيل : انها پمعنی نعم حقاً‎ - ٤ 
. قبل : ددع عن عزمه على أن بقتل غلا 45 أد بطاً دقبته‎ 

أقول: والرابع هو الأنسب بظاهر التقربر » من غير تناف بينهديين بعض 
الأقوال الاخر . 

0 لواحعة نت و 

لدنيا د نهینته نهاية الاهانة . والعنی 

لم نته أبوجهل عن تكذيب ع 54# د ايذائه فلنقیمته مقام الأذلة في 5 


إذ دسم الله تعالى خرطومه يوم احد إذ قتل . ۲ - قيل : أي لنأخذن" بناصيته في 
الداد الآخرة » دتطوی مع قدميه د يطرح في الناد كما قالج لدعلا : « 
بالنواصي «الأقدام » فالاية الكريمة دإنكاتت في أبيجهل دلكنّها عظة للنای 
دتهديد لكل من يأبى ذ يستكير د ينهى غيره عن الطاعة «الخير والاحسان . . 


تفسير البصآئر 2 


۳- قیل : أي لنغيرن” وجهه إلى الاسوداد . دالعتی : انفیترن" وجهه 
و نسوداء بالناد يوم القيامة لأن السقع أثر الاحراق بالناد فيسم على خرعلو 
« سنسمه على الخر طوم » يوم القيامة . أي لنسمنها سواداً يوم القيامة . 4 ق 
أي لنلطمن وجهه . دا معنى : لنجر ن" بناسيته إلى نادجهنم بعد الشرب داللطم 
عند الأخذ دالجر إلى الناد . و ان السفع بالناسية كناية عن القهر والاذلال 
د من لوازمهما ظهود الآثاد من المقهود دالذليل » د ما بقعل به القاهر والمذل” 
هن الأخذ بشدة د إهانة و سواد وجه الذليل د تغيير صودته واللطمة على دجهه 
الذي تری آثاد الكذب والخطاء منه. 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الاطلاق . 
- ( ناصية كاذبة خاطئة ) 

في الآية الكريمة آقوال : ۱- قيل : أي ناصية أبيجهل كاذبة في قولها , 
خاطئة في فعلها » حين سمي اي الصادق 9 ساحراً کذاباً أو حين زعم 
أنه أكثر أل الوادي نادياً . ۲ - قيل: أي صاحب الناصية كاذب في أقوالة , 
خاطيء في أفعاله . علیحذف المضاف كما يقال : نهادسائم دليلقائم أي هو صائم 
في نهاده د قائم في ليله . ۳- قبل : أي ناسبة کل كاذب خاطيء ,د منهم أبوجهل . 

أقول: دالود لهوالمؤيد بماودد في النزول» دغيرء معه إذا سلك مسلكه . 
۷ - ( فليدع ندیه ) 

في النادي أقوال : ١‏ قیل: النادي : ال مجلس » و كأنا مر اد بدأعل المجلس 
أي الجمع الذين يجتمع بهم . دالعنی : فليدع هذا الطاغي أصدقائه د خلا نه 
الذين يجلسون معه في ناديه دكاتهو بعت بقوتهم ويتباهى بشو كتهم » فيدعوهم 
ديناديهم لینجتوه منعذابنا إذا أددناه به. ؟- قیل: النادي : الجلیی . ۳- قيل: 
النادي: العشيرة دالقوم» دماكان فيه إستغنائه حیت‌بری إستغنائه فيه منالأموال 
والثراة والعدد والعدد ء وماکان يعبده من الأضنام والهياكل المنحوتة » قليدعها 


و يستنص بهم لينجلوه متا . 
آقول: دالعاني متقاد 
۸ - (سندع الزبانية ) 
في « الزبانية » أقوال : ١‏ عن إبنعباى ومجاهد والضحالك : أي الملائكة 
الغلاظ الشداد و هم الم و كّلون بالناد قلا بنفع هذا الطاغي مع هؤلاء الزيانية 
نص ناسر . وهم تسعة عشر : « خذده ففلوه ثم الجحيم صلوه ثم فيسلسلة ذدعها 
سبعونذداعاً فاسلكوه » دهمملاتكة | لمذاب‌حتی يعلم من بغلب أحز بنا أوحز به ؟ 
؟ عن قتادة : هم الشرط » د ]ما سوا بالزبانية لأنهم يعملون بادجلهم 
لنسبة إلىالمجرمي نكما بسملون بأیدیهم دهم‌اگذین دؤوسهم فيالسماء وأدجلهم 
في الأرض وه الكفاد بأدجلهم إلىنادجهتم . وقيل: سوا لأن الشرط 
يدفموث بالمجرهين إلى السجن د ملائئكة العذاب یدفمون بالكافرين إلى الثاد . 
وقيل: إنهم أعظم الملائكة خلقاً وأشداهم بطتاء دالعرب تطلق هذا الاسم 
على من اشتد" بطشه قال الشاعر 
مطاعيم في القسوى مطاعينني | ذبائية غلب عظام حلومهنا 
۳ - قيل : هم اللاشكة الذین بأخذون بناسية الطاغي إلى الهلاك والدماد 
ني الحياة الدتيا د إلى ناد جهنم في الداد الآخرة ١‏ فهل من أصحابه و أضرابه 
من بف له ويسعى إلى تخليصه من ید الزبائية ؟ هيهات هيهات , 


يغلت حتى یاقی به في جهنم مع جماعة السو؛ الذين 


لم بدع وصدق سبحانه وتعالى ذلك فقتل 
هم الملائكة الغلاظ العداد لاعلا که 1 


الزبانية عيافاً > فالمراد بهم الملائكة الذين أقامهم الل جل دعلا انز 


والمعنى : سندعو له من‌جنودنا کل قوی متينلاقبل له بمغالبته » فيهلكه 


في الحياة الدنيا » د سمّوا ذبانية لأنهم یدفمون الكفاد إلى الهلاك و يسوقونهم 
إلى الدماد . 
الزبانية هي القو 2 الدافعة » دهي کناية عن إخزاء هذا الطاغي 
و إذ لا له بقو ‏ لا تری عادة كما في غزوة بدد و غيرها . د قيل : أن الراد هو 
ین د ما أوحى إلى دسولهالخاتم و وعنالمؤمنين وتعذيب 
المستكبر الطاغي بالخزي والنکال کیفما |قتضت‌الحکمة الالهية في الدنياد ا لآخرة . 
أقو 
- ( كلا لا تطعه و اسجد و اقترب) 

في « كلا» أقوال ۱- قيل : ددع لأبي جهل عن قبائح أفواله» و 
أفماله , د سوء أحواله ... و تکراد الردع للتأكيد . ۲ - قبل : أي ليس الأمر 
على ما بظنّه أبوجهل دلا على ما هو عليه ینعی النبي الكر يم با عن عبادة 
دبه دالسلاة له وحده . فرد علىقوله تعالی :« أدأيت الذي ينهى عبداً إذا سلی » 
أي لا تسمع لنهي هذا الفوي د لا تخش بأسه فانه مأخوذ بناسيته إلى جهنم بيد 
الزبائية . 

۳- قيل : مبالغة في زجر الكافر عن صلفه و كبر يائه و نفي قددته على 
ما تهداد به نى : أنه لن يصل إلى زعمه د إن يدعو ناديه د لمن دعاهم لا 
یتفمونه و لا ينصردنه فانه أذل" د أحقر من أن يقاومك . : - قيل : ددع د زجر 
و ددا على جميع ماکان عليه أبوجهل من الطغيان والنهي عن الصلاة , والتكذيب 
والتولي عن الحق » د عجزه عن دعاء اديه » د عجزهم عن نصرتهم یاه . 

أقول: والتعميم غير بعيد . 


دفيقوله تعالى: « لاتطعه > أقوال : ١-قيل‏ : خطاب للمؤمن بنوعه واللعنی: 
يدو ی من يمد 


لا تطع أينّها المؤمن » بل و لا تمع لدعوة من ضل سبیل الرشاد ۰ ۲ - قیل : 
خطاب للنبي الكريم وتو والعتی : لاتطع با أبها الرسول لت هذا الناهی 
عن السلاة في تر کها ء و عن المدادهة على المبادة د کثرتها . ۳- قیل : أي آثبت 
با جد مانو على ما أنت عليه من عصيان هذا الطاغي . ٤‏ - قيل : أي لانطعه في 
طفیانه و تکذیبه و إعراضه . ۵ - قبل : أي لا تطعه في الداهنة لقوله عزوجل : 
«ودوا لو تدهن فیدهنون » القلم : )٩‏ . 

اقول: والتعميم هو ال سب بظاهی الاطلاق . 

و فيقوله عزوجل : « واسجد » آقوال : ۱ - قيل : أي تفر ب إلى الل تعالی 
پالسجود له دحده لا إلى سواه . دالعنی: اسجد با عن و للتفرب منه » فان 
آقرب ما بکون العبد من الله إذا سجد له . ۲- قیل : أي صل لل تعالی حده 
د توفر على عبادة الله فعلاً د إبلاغاً . قبل : و صل" حيث شثت د لا تباله فان اله 
حافظك د ناصرك د هو عصمك من النای . فالمراد بالسجود : السلاء . و قيل : 
لم ل السلاع التى كان د سول الله 2477 بأني بهاو مذ كانت تسبیحه‌تعالی والسجودله. 

عن زيد بن أسلم : أي اسجد أنت باعل 2875 مسلياً . ٤‏ - قيل : 
ادي بالسجود هناسجودالتلادة فيهذهالسودة دهى إحدى عزائم السودالأديع ... 

نيل: أي و صل د سم دبك على ما أمرك بالتقرب إليه دمائهاك عنه عنطاعة 
عدوك السلف التکیتر . 


أقول: والثالك هو الأنسب بظاهر السياق من غير تناف بيئه د بين بعض 
الأقوال الاخر . 


د في قوله تعالی : « داقترب » أقوال : ١‏ - قبل : أي داقترب منه تعالى 
بالتحبّب إليه بطاعته و عبادته » فان آباجهل لن بقدد على شرك و نحن نمشمك 
منه . ۲- قیل: واقترب إلى او تعالی بالدعاء والمناجات .۰۰ ۳- قیل: أي واقترب 
منه جل وعلا بالثواب . ٤‏ - قیل: أي إذا سجدت و تعالى وحده فاقترب من الل 


جل و علا بالدعاء . ۵ - قیل : أي داقترب إلى الل تعالی بالسجدة عند تلادة هذه 
السودة » فان أقرب ما ,يكون العبد من الل تعالى د هو ساجد . 

٩‏ عن يد بن أسلم : أي داقترب أنت يا أباجهل من الناد دضع قدمك 
على النشبي الكر بم َو وهو ساجد. وهذا تهكم د تعريض بأنالل تعالى عاسم 


نبیه و و حافظه . 


آقول: والرابع هو الأنسب بظاهر السیاق و ما ددد في القام من غير تناف 


بينه د بين بعض الأفوال الآخر فتأمل جینداً . 


ع« التفسير والتأويل » 


) (اقرأ باسم دبك الذى خلق‎ -١ 
وقد جاء جبرئيل أمين الوحي لهل بأمرالل تعالى في السابع دالعشرین من‎ 
شهردجب الرجب بصودة محسوسة عد 290 وهوبغادحراء بمكة بلد الأمين»‎ 


وھو تاا كان بتعبّد فيه لله عز دجل وحده ففال دوح الأمين له بإ 


يقولالله جل وعلا : إقرأ ما أقرأك یاه من كتاب دبك مفتتحاً مستعيناً باسم دبك 


الذي خلق الكائنات كلها بكمال قددته دادادته د دحمته وعلمه وحكمته ,و 
منها هذا الانساث المكلف وأنت دسول إليه 

قالالل عز دجل" ؛ د وان دبك هوالعزیزالرحیم دائه لتنزیل دب العالمين 
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذدين بلسان عر بى مبين »الشعراء: 
۰ 140( 

وقال : « وانك لتلقى القر آن من لدن حکیم علیم » المل :5) 

وقال : « داتل ماادحی |ليك من کتاب ديك » الکهف : ۲۷) 

فهذاالأمر اذى مر ك به ليس بأمری ‏ وإنّماهوأمر دبك الذي بدعوك إلى 

أ ما أقرأك إياك من كتاب دبك , إقرأباعد بات وأنت قادىء الآن باذن 
الله تعالى وقددته » ون لم تكن قادثاً قبله . 

فماكان عددسولالدُ تمد يتلومن قبل دسالته من كتاب » فأخذیتلوءهنا؛ 
« إقرأ » دماكان يعلم: د دعلمك مالم قکن‌تعلم » فاندكان اميا من قبل » وقدكانت 


-۲4۳- تفیر‎ [ov 


اميه اميّة مباد کة » وقد فتحت عليه تفت خر 7۳ عز وجل إذبعثإليه 
يل أمين الوحى لا من‌عنده يقرأ عليك كتابالله تمالیء دبلا قلبه هدیو 

نوداً منه ‏ دلهذاكان التّبى با فارئاً فقرأ مایلقی إليه جبرئيل باسم دبه . 
إذلاخيرفيقول دلابركة فيفمللايفتتح «لایستعان فيه باسملة المبادك » فینبفی 
الاستغاثة بال جلوعلا والافتتاح باسمه المبادك . 

قال اله عزوجل » «إستعينوا بالل » الأعراف : ۱۲۸) 

وقال : « وال المستعان » بوسف :۱۸) 

وقال : « تبادك اسم دبك ذيالجلال الا کرام » الرحمن : ۷۸) 

وماددد في « خلق » فمن باب التأدیل دهواللب دالحودفتأمل جيداً. 
۲- (خلق الانان من علق ) 

خلقدبك بقددته الاسان التناسل من‌قطعة دم غليظء وه يأشبه شىء بدود 


أسود دأحمرسمی بالعلقة »دهي مرحلة ثانية لهذا الانسان بعد إستقراد مادته 


المئوية في الرحم دمضي آدبمین يوماً عليها , ددودته الثنية فيالرحم هي أدبعون 


تعالى : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين شم جملناه نطفة 
ی هن کر یب ۱۳۳ 
في قرادمكين ثم خلقدا النطفة علقة » الومنون )١5 - ١١:‏ 
وقال : « هوالذی تراب ثم من نطفة ثم من علفة » غافر:0۷) 
وقال :« آیحسب الانسان أن يترك سدی ألم بيك نطفة من مني بمنىئمكان 
علقة فخلق فسوی » القيامة : ۳۸-۳۹ 
خلال تعالی هذا الانسان السوي القویم من دم لزج مهین, وأودع'فيدمن 
القوی بها والمواهبماليسفيغيرء » وفتح له من آبواب‌العلم دالعرفة » فهویستطیع 
البها إلى منازل الکمال , وأوج الشرف » ديصي رأشرف الخلوقات كلها ... 
وماددد في القام فمن باب الجري والانطباق . 


Ek 


۳ ( اقرا وربك الاكرم ) 

إقرأ يا أيها انب على الناس و بلغهممااتزل إليك من القر آنالكريم 
من غيرخوف د إضطراب » دمن غيرقلق دتوان » قرأه عليهم مستيقناً ان دبك 
هوالاًكرم الذي لابواذیه کریم » دلا کرم کریم كرهه ۰ أ کرمنيدبوبیته وتعليمه 
و فشله المظیم الذي لاحدود له , وهوداسع العطاء لایتفد عطاژه . 

قرا يا آیها ال سول 25407 ماادحی لك من دبك علىالناى لتنذدهم به» 
دمن كرمه أن بکرمك فيهذءالرسالة دالتبلیغ وهويحفظائعن الغوائل الآتية, 
ديسمك من الناى » دهو الذي يفوق کرمه کرم ما سواء لان كرامته ذاتية له 
جلدعلافلايقاس کرم بکرمه . ومن كرمه إنزال الفر آن الكريم نجوماً . 

قالايه تعالى : « کتاب انزل إليك فلإيكن في صددك حرج منه لتنذدبه » 
الأعراف : ؟) 

وقال :« و كذلك آوحینا إليك قرآناً عربياً لتنذد امالقرى دمن حولها » 
الشودی :۰ ۷) 

وفال : « داتل مااوحى إليك من کتاب دبك » الكهف : ۲4) 

و قال :« و قرآناً فرقناه لتقرأه علي الناس على مكث و نز لنا تشزيلاً » 
الاسراء : ۱۰5) 

وقال : د واسبر لحکم دبك فانك بأعيننا » الطور ؛ 4۸) 
4- ( الذى علم بالقلم ) 

ديك الأ کرم هوالذي علم الانماث الخط والكتابة بواسطة القلم بأن جمل 
اله عدج ل الانسان مستعدللكتابة كما جمل القلمآلة تنطق ماأداد به الاسان 
حيث ان القلم إحدي اللسانين . 

دمن البديهي ان فضل القلم باعتبادما يتشأ عنه من الکتا 

قالالنه تعالی : ن والقلم وما يسطردن » القلم )١:‏ 


وقال: « ولوأن ماني الأدض من‌شجرء أقلام والبحر مداه من بعد 
مانفدت کلمات اله » لقمان : ۲۷) 
ه (علم الانان مالم بعلم ) 

علم دبك رباع با الانسان من الذ کردالانثی » من الأبيض والأسود» 
من الأحمر والأصفرء من دلد المؤمن دالکافر» من ولد العالم والجاهل » من ولد 
التاجردالزادع ,من ولد الرئيس دالرژی » دمن ولد المدني والقردي . . .بأ 
جعلهم الله عز دجل مستعدین لاظهادماني کمونهم من الهدى دالبیان. . .2 اتحصیل 
مالم بعلم قبل تعلیمه کل بحسبه » و قدرٍستعداده‌من الكتابة والسناعة والحرف 
وما بقوم به الکمال دالنظام . . . وبه یمتاذالانسان من غيره ‏ دوق علی‌ماسواه 
من الخلق حتی الملائكة , دلذلك أنزلالله تعالی عليهم كتاباً فيه تبیان کل‌شی», 
a‏ آن بتعلموا یسکموا ۰۰ 

قال ايه تعالی : د الله أخرجكممن بطون امهاتکم لانملمون شیثاً دجمل لكم 
السمع والأبسادوالأفئدة لعلكم تشکرون » النحل : ۷۸) 

دقال : إنا عرضنا الأمانةعلى السموات والأدض دالجبال فأبين آن‌بحملنها 
دأشفقن منها وحملها الانات » الأحزاب : ۷۲) 

وقال : « دعلم آدم الأسماء كلها معرضهم على الملائكة فقال آنبئونيبأسماه 
کت ادقن فالا اناك لاعلم لا إلاخ| علدنا انك أنت العليما الحكيم 
قال باآدم أنبثهم يأسمائهم فلما] أنبأحمقال ألمأقل نی أعلم غيب السمواتوالار 
وأعلم ماتبدون وماكنتم تکتمون » البقرة :۰-۳۱ #م) 

دقال : « دعلمتم مالم تعلموا أنتم ولاآ با کم » الأنعام : ۸۱) 

وقال : « كما أرسلنا فيكم دسولامنکم یتلوا عليكم آیاتنا د بز كيكم و 
یعلسکم الكتابو الحكمةويعكمكم مالم تكونوا تعلمون- فاذكره اال کماعلسکم 
مالم تکونوا تعلمون » الب :\0\ (A‏ 


سرد اللو 


وماددد فيال ية الكريمة فمن باب التأويل وهواللب'فتأملجيداً . 

وقد قال بعض‌خبراء الفترین لبعض الفلاسفة والمتكلمين :< 
ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لايموت » وهذا العلم المشاد إليه هو 
علم الوداثة لاعلم الدداسة یعنی أن علوم الأنبياء 86 دنيتة » فمن كان علمسه 
مستفاداً من الكتب والدداسة بلا إستنادءإلى الكتاب والرداية فليس هومندرثة 


نبياء لل لأن علومهم لايستفاد إلآمن الل عز وجل كما قال : « و دبك الا کرم 


الذي عم بالقلم علم الاسان مالم یل العلق : ۳ - 9 
ولاتظن أن التعليم العام منءندالعز وجل بختص بهملابتجادزغیرهم إذقال 


الل تعالى : « فاتقوا الل ويمكمكم ايل » البقرة : ۲۸۲) فكل من دصل إلى 
التقوى فلايد أن یمه مالم يعلم دیکون معه كماقال الل جل و علا : « ان الله 
مع الذين انقوا دالذینهم محسنون » التحل : ۱۲۸) 
5 ( كلا ان الانسان ليطغى ) 

نعم حقاً ان الانسان وهو أ بوجهلين هشام لیتجاوزالحد دیستمر ف‌طفیاندو 
عدوانه » في بغيه دعناده ,نی لجاجه وإستكباده ‏ وفيجهله وإستبداده . 

دهواذی جمل علم الجهل‌علی عانقه » دادتفع دابة المخالفة تجاه العلم بو 
جعل طوق الشرك علىعنقه ية لله جلوعلا. 

دان أباجهل هوزعيم أهل الجهل دالطغيان دهوفرعون هذه الامّة على 
ماودد: ان لكل امة فرعون , وفرعون هذه الامّة أبو جهل » فمن سلك مسلکه 
وجعله إماماً فهومعه » دان الآ ية الكريمة شاملة له بلایب . 

فالاو عز وجل : « يوم تدعوا کل انای بامامهم - ومنكان في هذه اعمی 
فهوني ال خرء آعمی دأضل سبیاژ» الاسراء : ۰-۷۱ ۷۲) 

انالمراد بالطغيان : المجادزةعمًا لاينبغي التجاوزعته سواءکانت في المقائد 
أمكانت في الأقوال والأفعال » وم نآثادها الشؤمة هي‌الکفر با تعالى والتكذيب 


[ev 
برسوله و وما جاء بهد باليوم الآ خردالحسابدالجزاء فيه دالبقاء علىالشرك‎ 
والاستمراد على الجودوالاستبداد » والافاد في الادض .و إشاعة الفحشاء د قتل‎ 
النفس بغيرحق » دهتك الأعراض الحترمة وهضم حقوق الناس دما إليها مسن‎ 


الفاسد . .. 
قا ابل تعالى : « [ذهب إلىفرعون انه طفی فقل هل لك إلى أن نز کنی 


وأهديك إلى ديك فتخشی قأداه الآآبة الکبری فکذآب دعصی ثم‌آدبریسعی فحشر 
فنادی فقال أناد بكم الأعلى فأخنهاة کال ال خرة والادلی ان فيذلك لعبرة لسن 

» الناعات : ۲-۱۷ 

وقال : ه وفرعون ذي الأدناد الذين طفوان‌البلاد فأكثرها فيها الفساد 
فسب عليهم ديك سوط عذاب » الفجر : ۱۳-۱۶) 

هذا فرعون طاغي مصرد بعضآثادطفیانه » دأما فرعون هذه الامة أبوجهل 
بن هشام فمنآ ثادطفيانه انه کان يشالف العلم لول می 2 , دکان ينهى نبي الأسلام 
خانم النبيين عل المصطفى ملعن العبودية لله جل‌دعلا , ويمنعه عنإبلاغالرسالة 
وعندعوة الناس إلى التوحيد والایماندصالح الأعمال والعلم . . . فكيف الثاس ... 
وكان يكذ" ب بالدین ديعرض عما جاءبه دسول اله 7 فیسمی ماني وسعه في 
إطفاء نود جلوعلا ونش الشرك والفسادوماإليها من المفاسد » فمن تبعه من 
هوزعيمه , دمنهوأبوه ی الجهل دالطغیان» فتظهرمنه تلك الآثادبلازيب کمانری 
الأتباع والأبناء والآثادفي ذمانشا هذايوماً فيوماً. . . 
۷ ( أن دآه استغنى ) 

لأنه دآى نفسه مستغنياً عناللُ جل دعلا وعبادته بمایری له من الأعوان 
والأنساد» من كثرة العدد والعدد » ومن القوى والأشراب . . .كما بشيرإليه قوله 
تعالى : « فليدع ناديه »ومن الأموال والأسباب المادية اللاهية . . . 

ومن المعلوم : أن المال ليس سبباً للطفيان على الاطلاق » لهذا ذهب كش 


المحققين إلى أن الاسان نيال بةالکر یمةمخصوص دهو أ بوجهل دمن بسلك‌سلکه 
كيف لادان المال لم يزد فيسليمان للا ومن إليه إلآتواضماً وعبودية » وقد ودد 
صحيحاً : < نعم الال السالح للرجل الصالح » ولوأنسف العاقل دتمل وجدنفه 
ني حال الغنى شد إفتقاد إلى الل عزد جللأن الفقيرلايتمنى إلآسلامة نفسه و الغنى 
مني سلامة نفسه وماله وأهله وجاهه 

نعم: ان الانسان كثيراً ماينسى قشل الرب وعنايته به : « وإذا أتعمنا على 
الانسان أعرض ونا بجانبه » الاسراء : ۸۳) و ری غناه سيب الجهد والکد" 
فينسب ذلك إلى کفائته لاإلى عنايةالله تعالى » د لم يدداتهكم من باذل وسمه في 
الجر والطلب لم يحصل إل على خفىحنين » دانالله تعالى قدير جع الفنىآآخن 
الأمر إلى الفقرلینبنهه ومزعلى دأبه أن الغنى لم يكن بفعله وكسبه , و شماذلك 


ت‌الی وقددته » بعلمه دتدييرء علىها تقتضیه الحكمة الالهية . 


قال العو جل ني أضر اب أب جهل ؛ « ود والوتدهن فيدهنون دلا تطع کل" 


دقال : «ألها كم التكاثر حتتی‌زدتمالقابر کلا سوف تعلمون » التكائر:١)‏ 
و قال : « ديل لكل همزة لمزة الذي جمع مالادعد ده بحسب أن ماله 


کماکان هذا الطاغي دأضرابه يستغنون عنال جلوعلا بالأصنام والأدثان 
دالهیا کل المصنوعة والآلهة المنحونة » ديستهزن دسول الك تقو و یکن بون 


« قل ياأيها لكافرو نلا أعبدماتعبدون دلاأنتم عايدونماأعبد 


ولا أناعابد ما عبدتم دلاأنتم عابدونهاأعبد لكم دیشکم دلي دين >الکافرون:0-۱) 

وقال : « اتهم كانوا |ذاقیل لهم 9 ان بستکبردن ديقولون أإنالتا د كوا 
آلهتنا لشاعرمجنون » السافات : ۲۰-۳۵ 

وقال : « وإذا ذ کال وحده |ٍشماَزت قلوب الذین لايؤمنون بالآخرة و 
إذا ذکی الذين هن دونه إذاهم يستيشروت » الزمر : 48) 

ذا دأوك إن بتخنه نك إلاهزداً أعذا الذي بعث الل دسولا ان 

كاد ليضلنا عن لهتنالولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حينيرون العذاب من 
أض ل سبيلاً أدأيت من اتخذ إليه هواه أفأنت تكون عليه د كيا أم تحسب ان 
أكثرهم يسمعون أد يعقلون إن هم ]لا كالأنعام بل هم أض ل سبيلاً » الفس‌فان : 
۲- 44) 

وقال : « ومانری معکم‌شفعاڈ کم اذ 

کم ول عنکم ما کنتم تزعمون » الانعام : )٩6‏ 

ه (ان الى دبك الرجعى) 

ان إلى دبك وحده نها الرسوا مرجع كل أحد » فکیف بطفسی 
هذا الطاغي بما له دقواء » بأعوانه وأضر ابه , دبعدده وعشیرته ۰۰۰ وبعصى دبه» 
ودجوعه إلى دبك , وهوجل وعلا قادد على إهلاكه ددماده في الحياة الدنیا و 
على مجاذاته وعذابه إذا دجع إليه في الداد الآخرة! 

فلا تحزن با ايها الثبی عما ترى من كفره دطغيانه » من بغيه و 
عددانه » ومن تمر ده وعصيانه . . . فيأتي هذا الطاغي وأتباعه من الخزي والنكال 
في الحياة الدنياكما في غزدة بدد ثم الناد والمذاب في الداد الآخرة . 


قال الل عز "وجل في أبي جهل دفي أشرابه +« فستبسویبصردن - سنسمه 
على الخرطوم ‏ كذلك العذابولعذابالآخرة أكبر لوكانوا بعلمون - بوميكشف 
عن ساق د يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبسادهم ترهقهم ذلة و قد 


کانوا يدعون إلى السجود دهم سالون فذدني ومن يكذاب بهذا الحديثسشستد 
دجهم من حي ث لايعلمون واملى لهما نكيدى متين »القلم : ۵ و5١‏ ۳۳۵ و٤٤‏ وه٤)‏ 
دقال : « دمن كفر فلا يحز نك کفره إلينامر جعهم فننيسُّهم بما عملوا انال 
بذاتالسدود نمتدعهم قليلاً ثم تضطر عم إلى عذاب غليظ » لقمان : ۲۴-۲۳) 

- (ادایت الذى ینهی عبداً اذا صلى) 
أدأيت با أبنها النبى 2205 من هو ينهى عبد إذا صلّى لر به ال کرم صلاة 
جديدة بأمره عند بيته الحرام » فلو علمت ذلك فأخبر ني عن حال هذا الطاغي 


الستکبر» هذا الباغي الستبد فان أمره لعجيب » فانه بلغ به الکبردالطفیان » و 
التمر د والعدوان , والمناد والكفران , داللجاج «العصیان أن ينهى عبداً من 
عباد اله جل دعلا عبداً لایمرف قدده ولابوسف وصفه » ينهاه عن صلاته عندبيت 
دبه , ما أجهل من بنهى آشد الخلق عبودية عن الصلاة بعد قيامها والنهي عنها 
مذموم عند العقلاء إطلاقاً . 

دقدكان من شهرة التّبي الكريم 905و بالعبودية ‏ فلا بحتاج إلى سبق 
الذ کر کقوله تعالی : « سبحان الذي أسرى بعبده »۰۰۰ الاسراء : ۱)وقوله 
« الحمد له الذي أنزل على عبده الکتاب » الکهف ؛ ۱) وقوله : « تبادك الذي 
نز ل الفرقان على عبده لیکون للعالمين نذيراً » الفرقان :۱) 

د المراد من الاستخباد إنكال الحال الستخبرعنها وتقبيحها على ما جاء في 
قوله عز وجل : « أدأيت الذي كناب یالدین » الماعوت :۱) 

ان شکل الذي أدى به التتبي الكريم 
دسلی بها مع خديجة تلا دعلى للبلا في ل البعثة هوشکل 5 الاسلامية 
المعردف »ذلك ا نجبر ثيل لرحینم 3 لصللاءبمد تزولخمس آیات‌من سودة 
اإحلوة د سود من لما لبي انكر مم یج الوضوءدالصلاةبأعكالاالاسلامية 

207 سلی بها الأدقات الخمسة منغيرفضل بين الرسالة والصلاة. 


[ov‏ تفسير الیصاش 


و كفاك عظمة وأحميّة للصلاة في الاسلام : أنها أوأل ما فرضه الل عز وجل" 


على عباده عقیب توحید الربوبية ين الانسان وتعليمه غير متفگة عن البعثة 
زماناً ' فقر نها بالوحي و ذ کرها إجمالآ في ود سود أتزلها على دسوله الخاتم 
تلو دمن هنا جعلت اد فرع من الفروع الاسلامية , وأوال أصل من اصول 
الدين وعماده لانها مظهر التوحيد من الانسان 

وان ل مننهي عن الصلاة هو أبوجهل بن عشاماعندالل في أدائلنشريعيتها 
في الاسلام فان‌کان ينهى عا دسول اله تة عنها بعد ما أقامها عند بيت الله 
الحرام فضا عن إقامتها أد إدادتها وهويقول : إن دأيت عدا يسلى لاط أن على 
علقه , فلا يفعل الخيردينهى عن فعله, ولا يعبد اله عزوجل » دیشهی عن‌عبادته... 
آي شیء أعجب من هذا ! ومثله كل من يفعله مثله . دان الآبة الكر 
لكل من ینهی عن الصلاة دالخير 

وقدكان أبوجهل ينهى دسول الله يد عن الصلاة يته رض عليه في 
سبيل الدعوة بلاغ الرسالة , وكان هو وأضرابه ينهون النای عن تلبية نداء 
الحق » دالایمان باو تعالى وصالح الأعمال » دعن سبيل الله جل وعللا إلى هم 
كانوا بسد دنهم عنالمسجد الحرام حتى أظفرعمالله تعالى عليهم فآل أمرهم إلى 
الدمادوالهلاك 

قالالة تعالی :« ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن 

وني آذانهم دقرا وان يردا كلآية لايؤمنوا بها حى إذاجاذك يجادلونك 
يقول الذين كفر دا إن هذا إلآأساطير الأ د لين دهم ينهون عنه د يشأون عنه» 
الانعام : ۲۵ - ۶( 

وقال : « ان اگذین کفردا یتفقون آموالهم لیسد دا عن سبیل‌ل نها 
ثم تکون علیهم حسرة ثم يغليون » الأنفال :۳۶) 

وقال : « ان الذين كقردا «یصد ون عن سبيل الل والسجد الحرام الذي 


جعلناه للناى سواء » الحج : ۲۵) 
دقال : « هم الذين کفردا دصد و کم عن المسجد الحرام » الفتح : 8؟) 
دقال : « دمالهم | لایسذ بهم ندعم یصد دن عنالسجد الحرام»الاننال:ع) 
دقال  :‏ دحوالذی کف أبديهم عنکم وأيديكم عنهم يبطن مكة من بعد 
أن أظف ركم علیهم » النتح : ٩۴‏ 
۱۲-۱- ( أدايتانكان على الهدى ادامر بالعقوی ) 
أخبرني باأبها النبي الكر بم تر عنهذا الطاغي الناهي عن الصلاةإنكان 
ذاك العبد المسئي الشهي عن الصلاة على الهدى دالاستقامة دالسداد فيسلاته لربه 
كيف یکون حال هذا الناهي . وهویملم أنا اله تعالى براه فيما یفعل بالمسلي! 
۳ مرهذا المصلي المنهي عن الصلاة الناى - دمنهم أبو جهل - بتقوى الل 
جلوعلا . ودعاهم إلى الاخلاص والتوحید , ومخافة ای عز دجل دسالح الأعمال 
انهاه مع ذلك عن الصلاة » دیزجره عن الأمر بالتقوى ویتوعنده علي‌ذلك ١‏ 
۳- ( ادایت ان کذب و تولی) 
أخبرني با آیتها الرسول ی عن حال هذا الطاغي الناهي عن السلاة إن 
کذّب دسالتك ودعوتك , و كن بالدلائل اضحة دالبراهين القاطعة في توحيد 
الربوبية » دالحكمة البالفة والقددة المطلقة «الملم الشامل و التديير القنام .. . 


دمرس عنالسق والابمان بما جت به وذح دون أن يصقى للدعوة دیهتم لها » 
ددعا الناى إلى ما هوعليه من الکفر والطغيان » دالبغي والعدوان ‏ واللجاج 
والعناد . 


دهویعلم أنك حق , وماجت‌به حق » و يعلمأنالل عز وجل يراه قیما يفعل 
دیعلم مائي صدد. وسع مایقول » فکیفطفی دينهى عن العبادة لھ تعالى ویک ذب 
بالحق ديعرض عن الايمان به . . . 


هووأضرابه کانوا یکنرون دلکتهم كاذبون » د إنكان أكثر المشر كين 


تفسير البصا ثر -0۳- 


یکتمونه. 

قاد ان تعالى : « تلك آ یات ال نتلوها عليك بالحق - يسمعآآياتالله تتلی 
عليه ثم یس مستکبر) كأن لم يسمعها ‏ دإذا علم من آیانتا شيثاً اتخذها هزدآ» 
الجائية ٠:‏ - ) 

قال : « فلاتجعلوا لل أنداداً وأنتم تعلمون » البقرة : ۲۲) 

وقال:د |تمایفتری الكذب الذي لايۇمنونبآ يات ال وادلئكهم الكاذبون» 
النحل : ۱۰۵) 

وقال :« بل أكثرهملايعلمون الحق فهم معرضون » الانبياء : ۷۴) 

وقال فيأهل الکتاب ؛ « ولاجاء‌هم سول من عندامة مصدق لما معهم نبذ 


فرریق من الذين او تواالکتاب کتاباناوداء ظهرهم كأنهم لایسلمون »البقر::۱۰۱) 


دقال : « الذیین آتیناهم الکتاب بمرفونه كما یمرفون أبناءهم دٍن فر یا 
هنهم لیکتمون الحق دهم بملمون » البقرة: 145) 

وقال : ديا أهل | ب لم تلبسون الحق بالباطل «تکتمون الحق و أنتم 
تعلمون » آل عمران :۷۱ 

فماكانت تكنية إبن هشام المخزدمي طاغي مكة دفرعوت هذه الامة بأبي 
جهل لجهله بالحق وجهله إطلاقاً بل باعتبادمخالفته للعلم لأ ول مر 2 في الاسلام 
دإعراشه عن‌الحق دهويعلم أنه حق » فشتان بین‌الجهل بالحق دمخالفته ۱۱۱ 
۴- ( ألم علم بأنادله ,بری ) 

ألم بعلم هذا الطاغي أيوجهل فرعون هذه الامة ان الله جل دعلا يراه از 
يطفى » فيعسي الله تعالى ديكفر به ویستکبر؛ ويجعل داية المخالفة على العلم على 

یمام هذا الناهي عن الصلاة ان الل عز و جل يسمع 

كلامه حين ینهی عبداً محنض نفسه في العبودي ةيه تعالى وحده عنها ؟ الايعلم هذا 


€[ 


الكذب الباغي ان اله سبحانهيعلم ماني قلبه من العناد واللجاح » فیکذ ب بماجاء 


به دسولای 297 ؟ ألابعلم هذا العرض عن‌الحق دالرشاد ان اب جلدعلا يعلم 
نسه من الکیروالطتیان ؟ أفلا يعلم ان ال عز وجل يجاذيه بما فيصدده دما 
لجزاء؟ فلا يخاف سطوتهوعقابه ؟ آفلا_بخشی بأسدوعذابه؟:: 
الادف ومن فيها - 
ن قل من دب السموات السبع ودب العرثر 
إن قل من دب السموات السبع ودب العرش العظيم 
ن بیده ملكو ت کل شىء وهو يجيرولايجادعلية إن 


‌دانهم اکاذبون له 


الغیوب » التوبة : ۷۸) 
وقوله عز وجل : « ألم يعلموا انه من , 
يها ذلك الخزي السظیم » التوبة :*ة) 
۵- ( کلالئن لم بنته لنسفعاً بالناصية ) 
2 0 ندرتي وعظمتي لن لم رشتهآبوجهل 


برجع عن‌شقاقه وعدوانه , وعن لجاجه 


نف عن نهي الصلی عن‌سلاته دایذائه . لن لم‌ینصرف 
عن موقف الطاغي دلم ینته عنوجه الحق, لئن لم يثوب إلى دشده وصوابه »دلئن 


هذا التشامخ بأنفه تذايلاً لایترقب, ونهینته هذا المتطاول برأسة » ول 
منكساً وعمی‌دلنجذبننه بقوة في الدادالخرة, «لنلطمن بشداة و 
دأسه جرا إلى ناد جهنم دلنسود ن دجهه . د مثل أبي جهل من فسل مثله » 
و کان‌ما له مآله. 
قال اه جلوعلا : « سنسمه على الخرطوم كذلك العذاب و لعذاب ال خرة 
,ملمون - يوم يكشف عن ساق ويدغون إلى السجود فلا 
قهم ذكة دقدکانو!_بدعون |لی‌السجود دهم سالون فذدني‌دمن 
بکذ ب بهذا الحديث سنستددجهم من لایعلمون داملی لهم ان كيديمتين» 
القلم : ۱٩‏ -0ع) 
: 7 يعرف ا!جرمون‌بسیماهم‌فیخذباللوامي دالأقدام» الرحمن:1۱) 
دقال :< وإن لم ينتهوا عمایقولون لیمسن الذين كفروا مشهم عذاب أل 


(vr 


وقال : «کذ بوا بآ انثا كلها فأخذناهم أخذ عزيزمةتدد » القمر:*4) 


دقال » « دیوم القيامة تری الذين كذبواعلي اد جوههم مسودء أليس في 
جهنم مثوى للمتکبرین » الزمر :۰) 
15- ( ناصيةكاذبة خاطئة ) 

ناصية أ بي جه ل كاذ بةني قو لها » خاطثة فيعقيدتهادفعلها » فطفت حد هاوعتت 
عنأمرديهاء «فرخت من كل خيره بر وحن » فحشوها الکذب والشلال والبغي 
والعناد داللجاج والعدوانء دنبتها الجرم دالخطيثة والاثم والجناية » قكانتالناد 
أدلى بها حطباً ودقوداً » ناصية تظه رآ نادالكفر والطغيان وآثاد الخطأ والعسيان 
متها . 


سودة العلق 8 


دلابخفى ان الخاطىء أفظعمن الخطی», دلهذاقال : دلايأكله إِلآّالخاطئون» 
الحاقة : ۳۷) 

قالخاطیء معاقب مأخوذ » والخطیء لامکون مأخوذ] : « دبنا لا تؤاخذنا 
إن سينا أدأخطأنا » البقرء : ۲۸۶) 
۷- ( فلیدع ادیه ) 

فليدع هذا الطاغى الناهي عن الصلاةوهو ا بوجهل المكذ ب بالحق ,وال معرض 
عنالايمان بالل تعالى ماکان بتباهی به من أضرابه دأعوانه ممن كان بجلسمعهمو 
عشيرته » ومن يدير أحاديث الكفروالشلال دالائم دالعناد عليهم » دليهتف ماکان 
يستغنى به ناله جل دعلامن المادية اللاهيئّة يسعى بها فيإطفاء نودالحق عز وجل, 
دماکان يعبده من الأسنام دالهيا كل المنحونة لتنصره وما » فليستنصرمنهالتنجئوه 
من عذابنانی الحياة الدنیا من الخزي «النكال » دیمینوه يوم الجزاء من الهول 
دالشدائد , ویدفعوا عنه سوء العذاب إذاحل به عقاب الله تعالى . 

النادى : مجلس القوم , دالتصود أعل المجلس بشتدى يتحداث فيه القوم . 
قال الله جلوعلا : « دتأتون في نادييكم المنكر » المنكبوت : ۲٩‏ 

دلایخفی ان الأمر تعجيزي ,شيرب إلى شد2 الأخذ والعذاب . 

قال اه جل وعلا :« قل ادعو اشر كا نكمثم كيدو ن فلاتنظرون »الاعراف:18) 

وقال : « والذين تدعون من دونهااستطیمون نصر کم دلاأنفسهم بنصرون» 
الأعراف : )۱٩۷‏ 

دقال :« والذين يدعو من ددندلايستجيبونلهم بشىء إل كباسط کنتیه 
إلى الماء ليبلغ فاه دماهو یبالغه » الرعد : )١4‏ 

دقال : « والذين تدعون من دونه ما یملکون من قطميرإن ندعوهم لا 
يسمعوا دعاء کم لوسمعوا ما استجابوا لک » فاطر : ۱۳ 14) 

وقال : « داتخذوا من دون‌ایط آلهة لعلهم بنصردن لایستطیمون تسر همهم 


لهم جند محضردن فلا بحز نك 
(VVE‏ 
۸- (سندع الزبانية ) 

سندع الزبانية , فندفع بها الأعداء دالمجرمين عن حوذة الدين دالبي 
الکریم 02و وعن المؤمنين , وقد نهلك بها الفجناد دالعاندین » وننسر دسلتنا 
والمؤمنين علیهم » وأخذهم أخذ الذلیل الهان فیتبعه الخزی والدماد في الحياة 
الدنيا » والعذاب والنادفي الداد الآخرة . 

فلا تخف من هذا الطاغي ولا من نادي هذا الناهي إذ ليس له ولالأعوانه 
ناصر ينص رهم إذا أخذناهم أخذ عزيزمقتدد . 

قال الله تعالى :2 بل الله مولاكمدهوخير الناسرين سنلقی في قلوب الذین 
کفردا الرعب بما اشر كوا بالهآد عمران : )١6١-١6٠‏ 


وقال : « ولقد سبقت کلمتنالمیادنا ال مرسلين انهم لهم النصو دون وإنجندنا 


لهمالغالبون قتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصردن أقبعذا بنا يستعجلوث 


ازل بساحتهم فساء صباح المنذدين دتول عنهسم حتلى حين وأبصر فسوف 
يبسرون » السافات : ۱۷۹-۱۷۱) 

دقال تعالى :« انا لننسردسلنا والذین منوا في الحياة الدنيا ديوم يقوم 
الأشهاد يوم لايشفع الظالمين معذدتهم ولهم اللعنة د لهسم سوء الداد » غافس : 
0۲-۱) 

دقال : « وينصرك اه نصراً عزیزآهوالذي أنزل السكينة في قلوبالمؤمنين 
لیزداده| اإيمانامع ايمانهم د جود السموات والأرض دكان الله عليماً حكيماً 
الفتح : 4-۲) 

قال :د ولقد نصر کم الله بيدددأتتم أذلة فاتفوااك لمکم تعكرونإذتقول 
للمؤمنين الن يكفيكم أن يمد کم دبكم بثلائة1 لاف من الملائكة منزلين بلی 
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مسوامين دما جمله ال بشری لک ولتطمثن قلوبكم به دما النسرإلآ من‌عند 
اله العزيز الحكيم ليقطع طرفآمن الذين كفروا أدبكبتهم فینقلبوا خائبين »آل 
عمران :۱۲۷-۱۲۳) 

وقال : « لقد نس كم الله في مواطن كثيرة يوم حنين إذ أعجبتکم كثر نهم 
فلم تفن عنكم شيئاً دضاقت عليكم الأدض بما دحبت ثم دكيتم مدبرین ثم أنزل 
الله سكينته على دسوله وعلى المؤمنين د أتزل جنوداً لم تردها دعب الذین كذ 
و ذلك جزاء الكافرين » التوبة : 5-56؟) 

قال : د فأمًا الذين کفردافاعذ بهم عذاباشدیدا في الدنيا والآخرة ومالهم 
من ناصرین » آل عمرات : 85) 
1١‏ (کلالاتطعه واسجد واقترب ) 

دكلاء : با نها الرسول باب ليس لهذا الطاغي الناهي عن الصلاة » و 
الکذب بالحق » والمعرض عن الايمان ناسر ينصره , فلا يجيه ناداه إذا ناداهم, 
دلاهم يستطيعون أن یثصروء لو أجابوء , ولا بغنیه ما له دثراه , ولا بعينه ما 
يعبده , فلا قحف منه ولا من غوغاء ‏ فانه أذل دأحقرمن أن يضر له أد يصداك عن 
ابلاغ الرسالة » فائه مأخوذ بناسيته في الحياة ال نیا بالخنزي د الهوان ,و في 
الآخرة بالناد والعذاب . 

«لاتطعه » فلا تطع يا آنها النبي بات هذا الطاغي » فلا يسداك نهيه 
عن السلاء عنها » ولا تكذيبه عن الهدى , ولا تولیه عن الأمر بالتقوى » فد على 
ما امرت به » واثبت على ما أنت عليه من الحق فانك في حمايتنا . 

نما الراد بالنهي عن إطاعة الطاغي هو الاستقامة فيما امربه الرسول 

عدم الاهتمام على تعر الطاغي عليه وأذاه » وعدم المداهنة على مساشاء 


هو وأضرابه قال الل جل علا: «فلذلك‌فادع داستقم کماامرت ولا تتبع‌آهواء هم 
وقل آمنت بما أتزل الل من کتاب دامرت لأعدل پیشکم » الشودی : ۱۵) 

وقال : « فاستقم کما امرت دمن تاب معك » هود : ۱۱۷) 

و قال :< دلا تطع الكافرين د المنافقين ودع أذاهم د تو كل على الل » 
الأحزاب : 6۸) 

وقال : « فاصبر لحکم دبك ولا تطع منهم » الانسان : ۲4) 

وقال :< واتبع ما يوحى إليك من دبك » الاحزاب :۲) 

وقال : « فلا تطع اکن بين دد"دالونده فیدهنون» القلم : 4-۸ 

وقال : « داسبرعلی ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً دذدني د الکذین 
ادلی النعمة دمهتلهم قليلاً إن لدیشا اتكالا وجحيماً » الزمل : ۱۲-۱۰) 


وقال :« واسبر احكم دبك فانك بأعيتنا » الطود: ۴۸) 
«واسجد: فرعلي عبادة بك ليلاً و نهادا, وبكرة دأصیلا » واسجد 
لددحده مسلياً عند تلاوة هذه السودة فلا تخففانهذا الطاغي الناهي لايستطيع 


أن يطأدقبتك كما بخو فك دیداعی » فانه أحقر وأذل من‌آن بقدرعلی ذلك كيفو 
أنت بأعيننا ؛ 

«واقترب»: تقر ب إلى الل تعالى بالسجدة والتسبيح فان أقرب مایکون 
العبد من دبه وهوساجد » وان السلاةوالتسبيح والتقرب‌من اف جل دعلاتطمثن” 
بها القلوب وبها تقدد أنت على اعباء النبوة وأداء الرسالة . 

قال الله تعالى: « فاصبرعلىما يقولون وسبّح بحمدديك قبل طلوعالشمس 
دقبل الغروب دمن الليل فسبّحه دادبار السجود » ق : 4 )4٠‏ 

قال : د انا نحن نز لنا عليك القرآن تنزيلاً فاصبر لحكم دبك ولا تطع 

فوداً داذكراسم دبك بكرة وأسيلاً دمن الليل فاسجد له وسبحه 


للكت 


ليلا طويلا» الانسان : 55-5#) 


وقال : « قم الليل لا قليلاضفهأواتقس مندقليلاً أوزد عليه ودث ل القرآن 
ترتيلاً انا سنلقی عليك قول ثقيلاً ان ناشئة الليل هي أشداد طأد أقوم قليلاً» 
المزمل: ؟-5) 

دقال : ألا بذكر الل تطمئن القلوب » الرعد :4؟) 


× جملة السانی » 


۷- ( اقرا باسم ربك الذی خلق ) 

إفرأ ياج بإ ما نقرأ عليك دمانلقی إليك من الوحي مفتتحاً مستعيناً 
باسم ربك الذي خلق الكائنات كلها بکمال قددته و حكمته . 
۸ - ( خلق الانسان من علق ) 

خلق دبك بقددته الطلقة الانسان اللتناسل منقطمة دم غليظ » و هي أشبه 
شيء بدود أسود د أحمر سى بالعلقة , و هي مرحلة ثانية لهذا الانسان بعد 
إستقراد مادته النوية في الرحم و هضى” أديعين بوماً عليها . 
٠‏ (اقراو دبك الاکرع) 

إقرأ با نها النّبى ب على الناس ما ادزل إليك من الوحي السمادي 
مستيقناً ان دبك هو الأكرم الذي لا يوازيه كريم . 
۰ - ( الذى علم بالقلم ) 

دبك الأ كرم هو الذي علّم الانسان الخط والكتابة بواسطة القلم : 
۱ - (علم الانان مالم ,بعلم ) 

علّم دبك الانسان مالم يعلم من قبل . 
-. ( كلا ان الانان ليطغى ) 

نعم حقاً انالاسان وهو أبوجهل ليتجاوز الحد دیص" فيطغيانه » ومثله 
من سلك مسلكه . 


۳ - ( أن دآه استغنی ) 

لانه دآی نفسه مستفتیاً عن ان جل د علا بما دآى له من الأموال 
والاعوان , .. 
6 - (ان الى ربك الرجعی ) 

ان إلى دبك وحده آینها الرسول 2294 مرجع کل أحد» فکیف بطنی 
هذا الطاغي بماله د 
۵- ( ادایت الذی ینهی ) 

أدأيت آینها انتبي لضت من هو ینهی 
- ( عبداً اذا صلی ) 

لربه الأكرم صلاة جديدة بأمره تعالى عند بیته الحرام . 
۷ - ( ادایت ان کان على الهدى ) 

أخبر ني با يها الرسول بات عن هذا الطاغي الناهي عن الصلاة إن كان 
الصلي المنهي عنها على الهدى د سبيل الرشاد والصواب 
1ك - ( او أمر بالتقوى ) 

أو أمر هذا السلي الناى بالتقوى د بدعوهم إلى الحق والهدى, كيف 
کون حال هذا الطاغي الناهي 
۹ - ( ادایت ان كذب و نولى ) 


أخبرني يا نها الرسول تن عن حال هذا الطاغي الناهي عن الصلاة إن 
كذاب دسالتك و أعرض عن الهدى . 


51 - ( ألم ,بعلم بأن الله ربرى ) 


ألم يعلم هذا الطاغي ان الله جل د علا يراه إذ يطغى د ينهى عن السلاء » 
د يخالف العلم والهدی ؟ 


۱ - ( كلا لئن لم ,د 
حقاً اي اقسم بعزتي د جلالي لن لم ينته هذا الطاغي عن طفيانه » 
وهذا الناهي عن نهيه الصلاة لنأخذنه ناصیته بالشدة د نذكنّه في الدنيا والآخرة . 


۲ - ( ناصية كاذبة خاطئة ) 

نظهر آثاد الكذب والخطأ من ناصية هذا الطاغي الناهي عن الصلاة . 
۳ - ( فليدع نادیه ) 

فليدع هذا الطاغي عندئذ ما كان یتباهی به من أضرابه د أعوانه ,و من 
ماله و ثراء 
۶ - ( سندع الزبانية ) 

سندع الزبائية فندقع بها الأعداء فنعذ بهم م 
۵- ( كلا لا تطعه واسجد واقترب) 

ليس لهذا الطاغي ناصر یثصره فلا نطعه فیما بنهال غن السلاة 
د ابلاغ الرسالة » واسجدنة تعالی دحده » داقترب إليه عزوجل بالسلاة 


ا 


۶ بحث رواثى » 


فى تفسیر القمی : باسناده عنعبد ان 
جبر ثيل على عل نف 
« خلق الانسان من علق 
لق « إقرأ وديك الأ کرم ألذي عم بالفلم » يعني علم علی بن أبيطالب 
الانسان مالم بعلم » يعني علّم علياً امنا 

قالعلي بن إبراهيم فيقوله : « إفر 
الرحيم الذي خلق د خلق الانساث من علق » قال : من دم « إقرأ د دبكالأ کرم 
الذي علم بالقلم » قال : علّم الانسان بالكتابة التي بها تتم امود الدنيا في مشادق 
الأدض دمفادبها . ثم قال : «كلاإن الانسان ليطفى أن دآء 
الانسان إذا استغنى ينكفر ويطفى ويشكر. 

دفى الكافى: باسناده عنالحسن بن الجهم قال : سمعت أبا|الحسن الرضا لا 
قول : قال أبو وجعفر لا : ان النطفة تکون في الرحم أ" نم تسي رعلقة 
أد بعين بومائم تصيرمشغةا: ا فاا كمل أ 


فيقولان : يا دب ماتخلق ذكراً أدانثى ؟ فیژمران فيقولان 


فيؤمران فيقولان : يادب ماأجله ومادزقه» وکل شىء عن حاله وعد من ذلك 
أشياء ويكتبان الیثاق بينعينيه » فاا أ كمل ال له الأجل بعثاية ملک فرجرء 


را در دک ای قال :1 : ان ال بغمل ما بشاء . 
1 بن أعين قال : سمعت آبا جعفر 4# يقول : | 

أت فيها أدبعين يوماً و تکون علقة a‏ 

ببعث الل ملكين خأاقين » فيقال لهما : اخلقا كما 

و اکتبا أجله و رزقه » دمنیته وشقياً أو سعيداً 

و اكتبا لل الميثاق اكذي أخذء عليه في الد بين عينيه ‏ فاذا دنا خردجه من بطن 


امه بعث الل إليه ملكاً يقال له : زاج فیزجره فيفزع فزعاً فينسى الميثاق» د 


بقع إلى الأرض يبكي من زجرة الملك 
أقول: بعد أن یکون المراد بقوله لا : « بعثالل ملكين خلا فين » 
ان ايه تعال لكين لیفمل أحدهما ديقبل الآخر فان في کل فمل جسما 
لی ين لي . خر فان في جسماني 


لايد من فاعل د قاب ادة اخری يملي أحدهما د يكتب الآخر » والمراد 
بكتابة الیثاق بين عينيه كثابة عن مقطوديته على التوحيد دشهادته بلسان عجزه 
علىعبوديتهود يوبية معبوده كما اشير إليه في قول د سول اللهالخاتم ب 

«کل مولود یولد الط حتى یکون أبواه بهو دانه وينسرانه ويمجسانه» 

و تما ينسي الميشاق بالزجرء دالخردج لدخوله بهما في عالم الأسباب 
الحائلة یه د بين مسیتبهما الانسة له عن إدداكه في بعش الأحوال ۰۰۰ د ما 
اجمل الامام 4ا عن جواب السئوال لعلمه بقصود فهمه عن البلوغ إلى نيل ذداء . 

وفیه: باسناده عن عد بنهسلم قال: سثلت أباجمفر كلقا عن الرجل بضرب 
المرأة فتطرح النطفة » فقال عليه عشرون ديناداً فيشربها فتطرح العلقة 
فقال: عليه آدیمون ديناداً قلت: فيضر بها فتطرح المضغة قال : عليه ستئون دیناد 
قلت : فيضربها قتطرحه و قد صاد له عظم , فقال : عليه الدية الكاملة بهذا قضى 
أمير المؤمنين لا قلت : فما صفة خلقة النطفة التي تعرف بها ؟ فقال: النطفة تكون 


N‏ ۳ ]ج 


فاذا كان كذلك فان فيه الدية کاملة 
وفیه: باسناده عن علي بن الحسين لاا عن دجل 
خرب إمرأنه حاملاً برجله » فطرحت ما في بطنها میا فقال : إن كان نطفة » 


فان عليه عشرينديناداً قلت: 


العقل » فان عليه دية كاملة قلت له : أدأيت تحواله في بطنها إلى حال أبروح كان 
ذلك أو بغيرددح؟ قال: بردح عدا الحياة القديم المنقول فيسلاب الر جال وأ دحام 
النساء ولولا أنه کان فيه دوح الحياة ما تح وال عن‌حال بعد حال في الرحم ,و ما 
كان اذن على من يقتله دية د هو في تلك الحال . 

فيه: باسناده عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبى الحسن لإا نا ددينا 
عن النبی #7 انه قال :من شرب الخمر لم بحتب صلاته أديمين يوماً قال: فقا : 
صدقوا قلت : و كيف لاتحتسب صلاته أدبعين صباحاً لا أقل” من ذلك ولا ]۳ 


فقال: انال جلوعز قد ر خلق الانسان فصیره نطفة أدبعين يوماثمنقلها فصيّرها 
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علقة أدبمين يوماً ثم نقلها فصي رها« بن يوماً فهو 
مشاشه أدبعين وماً على قدد إنتقال ال خلقته , ثم قال 4ا : كذلك جميع غذاء 


التي خلق متها الاسان 


و فى تفسیر القمى : عن إبن أبي عمير عن هشام عن أبي عبدالل للفلا قال : 
ود ماخلق! ّْالقلم , فقالله: اكتب فكتب ماکان وماهو كائن إلى يوم القيامة 

أقول: ولا بخفى على من له الددابة : ان أوليئّة خلق القلم إضاقيّة لسبق 
خلقالجنة والعقل ونود المعصومين صلوا تال عليهم أجمعين عليه . 


وفی‌الدد المنشود : عن عبادة ابن السامت قال : سمعت دسول اله 907 


ل ماخلقالل القلم , فقالله : | کتب فجرى بما هو كائن إلىالأبد 


ثي البحث في القلم إن شاء الله تعالى . 
مولی‌الوحدین إمام المتقينأمير المؤمنين على بن أبيطا لب ا: 
ان فقرك کفرا أ و غناك طغياناً » 
و فى دواية : فال الامامعلي ا : « خیرالمیش مالايطفيك ولايلهيك » . 
اخرى : قال الامام على ا : « إذا بلغ المرء من الدنیا فوق 
انگرت للنای أخلاقه ». 
قال الله عز"وجل : « ولوبط الله الرزق لعباده لبغوا فى الا 
بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير» الشوری: ۲۷). 
وذلك لان" الله سبحانه لو وسّع الرزق على عباده 
فيه لبطروا النعمة وتنافوا وتغاليوا وكاث ذلك یور 
والقثل دتقلب بعضهم على بعض كما ترى أن المناذعة كثيراً ما بين | 
والاغنياء لابين الفقير والغنى دلابين القادر والعاجز وهكذا .. 


سودة العلق 


ولكن الل جل دعلا دبرهم على ما عام من مصلحتهم فى غناء قوم دفقر 
آخرين وإحواج بسنهم إلى بعض وتسخير بعضهم لبعض د لولاذلك لمادقع المجتمع 
إذ لولا الفنی والفقير والمالم والجاهل والعاجر دكان الجميع اغنياء علماء 
اقوباء لما وجد خباز ولا نمال ولا خياط ولا شاه ولا عملة وا 
ولا مرژی . . فيخرب العالم وتمطلت المصالح لان كل غنی بمیز 
وأفضله فى حياته . 
فاغناء الله تعالى طائفة وإحو 
عباده دلا بعجزه عن إغناء الجميع ولانفاد 
0 
i‏ 
لفقيه : دوی عبد الواحد بن 
سثلثه عن صلاة النحی ؟ فقال : أل من‌صلا ها E‏ | من الغافلين 
لم یسلها دسول الل بچ 


ققال علي از : ما هذه الا 


کون أنهی عبدا | 


فقاد : يا أينّها الناس قد شهدنا نبى الل ی 
یصلی قبل المید - أد قاالنبی - فقال دجل : با أميرالمؤمنين ألا ننهي أن 
قبل خروح الامام؟ فقال : لا ادید أ أنهي عبداً إذا صلی , ولكنًا نحد"تهم بيا 
شهدنا من البي نود كما قال . 
دفى المجمع : ني قوله تعالى :< آدأیت الذي ینهی عبدا اذاصلی » قال : 
فقد جاء في الحدیث : ان أباجهل قال : هل يعفر عد د جهه بين آظهر کم ؟ قالوا : 
قال : فبالذي يحلف به لثن دأيته يقعل ذلك لأطأن على دقبته » فقيل له : ها 


هو ذلك ,سلي فانطلق ليطأ عی‌دقبته قما فجأهم إل دهو ينكص على عقبیه دبتقی 
بيده , فقالوا : مالك يا أبا الحکم ؟ قال : ان بيشي و بينه خندقاً من ناد دعولا 
و أجنحة» و قال نبي" الل : والذي نفسي بيده لودنا مني لاختطفته الملائئكة عضواً 
عضواً فأتزل الل سبحانه ! : « أدأيت الذي ينهى ...»إلى آخر السودة دواه 
مسلم في الصحيح . 

و فى 'نفسير القمى: فيقولهتعالى: « فليدع ناديه » قال: لما مات أبوطالب 
نادى أبوجهل دالوليد عليهما لمائن الل : هلمّوا فاقتلوا عدا فقد مات الذي كان 
ناصره » فقال الل : « فلیدع نادیسه سندع الزبائية » قال: كما دعا إلى قثل غل 
دسول الله 4 نحن أيضاً :« ندع الزبانية » ثم قال : د كلا لا تطعه د اسجد 
د اقترب » أىلايطيعون لما دعاهم إليه لن دسول الله 23945 اجاده مطعم بن عدي" 
بن نوفل بن عبد مثاف و لم بجر عليه أحد . 

أقول: و هذا من باب الجری «الانطياق لأن لیات نزلت في بده البعئة 
بلاخلاف » و قد مات أبوطالب لإا سنة عاشرة من النبوة . 

وفی المجمع : و ني الحديث عن عبداللٌ بن مسمود ان دسول ايك باش 
قال : أقرب ما يكون العبد من الل إذا كان ساجداً 

و فى الكافى : باسناده عن الوشاه قال : سمعت الرضا لا بقول : قرب 
ما یکون العبد من اله عز وجل د هو ماجد و ذلك قوله عز وجل : « و اسجد 
وافترب». 

وفیه: باسناده عن زیدالهشام عن أبيعبدالله يفلا قال : سمعته بة 
الأعمال إلى الله عزدجل الصلا وهی آخر وصايا الأتبياء 6 فما أحن الرجل 


.يغتسل أو يتوضأ فيسبخ الوضوء ثم یتنحی حيث لا أئيس » فيشرف عليه 
و هو دا کم أو ساجد ان العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس : يا وبلاه 
اطاع د عصيت و سجد د أبيت . 


و فى ددارية : قال دسول الله #5 : « أقرب ما يكون العبد من ديّه و 


۷ سودة الملق [ج 


أحبه إليه ما كانت جبهته في الأدض ساجداً لله > . 

وفی الحديث الصحیح : ان اي بات قال : « أما الر کوع فعظتّموا 
فيه الرب و آما السجود فاجتهددا في الدعاء فانه قمن أن ستجاب ۳۹ < 

قوله 9 : « قىن » : جدير . 

و فى غوالى اللثالى : فيحديث: انه ما نزلفوله تعالى: «واسجددافترب» 
سجد الشبي و فقال في سجوده : أعوذ بالل برضاك من سخطك » د بما فانك 
من عقو بتك » وأعوذبك منكحتتى لا احصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 

و فى الکافی : باس 
فرأت شین منالمزائم التي سجد فيها فلاتکبتر قبل سجودل دلكن تکبتر حين 
ترفع دأسك والعزائم أدبع : حم السجدة د تنزيل والنجم د إقرأ باسم دبك . 

دفیه: عن أبي بسير قال : قال 


فاسجد و إن كنت على 


إذا قرىء شيء من العزاثم || 


سائر القر آن أنت فيه بالخياد إن شئت سجدت د إن شنت لم تسجد 
أقول: فوله: « وان كانت المر أة لانسلي » أي تجب عليها السجدة عند قراءة 
العزائم و إن كانت حائضاً اد نفساء لا تصلى 


وفیه: باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اله ل قال : إن سأيت مع 


فرأ الامام : « إفرأ باسم دبك اگذي خلق » أو شین من العزائم » وفرغ منقراءته 


د لم يسجد فأومأًايماء والحائض تسجد إذا الجدة 
وفیه: باسناده عن زدادة عن أحدهما بل قال : لا تقراً 
من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة . 


عن عبادتك و لامستنكفاً و لا متعظماً بل أنا عبد ذليل خائف متجير ». 


تفسير اليصائر 

و فى الفقيه : قددوى انه يقول فيسجدة العزائم : 
ارات ١‏ 
ودقاًلاه-تنكفاً دلامستشکرا بل أنا عبد ذليل خائف مستج 
ثم یکر 

وفی الخصال : باسناده عنالبزنطي عن داودین‌سرحان عن أبيعبدالّ از 
قال : إن العزائم أدبع : إقرأ باسم دبك الذي خلق , دالنجم » و تنزيل السجدة 
وحم السجدة 

فى تفسير الجامع لاحكام القر آن : عن إبن عمر قال : لما أنزل الله تعالى: 
< إفرأ باسم دبك الذي خلق » قال دسول الله اك لمعاذ : اكتبها يامعاذ قأخذ 
معان اللوج والقلم والنون ‏ د هي الدوات ‏ فكتبها معان فلممًا بلغ : « كلا لا 
تطعه داسجد داقترب » سجد اللوح وسجدالقلم وسجدتالنون و هم يقولون : 
اللهم ادفع به ذكراً اللهم احطط به وزداً اللهم اغفربه ذباً قال معاذ : سجدت 
و أخبرت دسول الل و فسجد . 

أقول: د فيه لا بخلو من شيء فلابد من النظر في حياة إبن عم وم و 


في يمان معاذ عندئذ . 
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د اعلم أن السود المزائم أدبع » تسمّی الجموعة بالمزائم الأدبع د هي 
ة على الترتیب النزولي : 

۱- سودة« العلق » دهي الادلی نز 

۲- سودة « النجم »د 


مسحناً 


الأدبعون مصحفاً 


4- سودة < السجدة » 


لاطلاق ال بات الكريمة » دأما تعادض الروايات في 
بردها إلى القرآن الكريم » فيؤخذ با 


الوجبة توافق سائر المذاهب وتخالف ال بات بخلاف الآمرةكالة 


واقترب » العلق : ۱۹) > د فاسجددالل واعبدوا »النجم : )٩۲‏ # د وامجدوا 
الذي خلقهن إن کنتم باه تعبدون » فسلت : ۳۷) 2-4 خر داسجا و 


تحوا 


لآرياتالعزائم يغ الأهر ني الثلائة 
الاولی لان ظاهر الأمريقتضي الوجوب عندناء وبالحصروالقیود في الآبة الرابمة, 


وبالردایات الستفينة 
وني القام مسائل : 
ائض عمدا فاذا 


فرأها وجب عليه السجود للتلادة ‏ فان سجد بطلت صلاته ‏ دإن عصی يجب عليه 
الاتمام والاعادة . د [ذا قرأها سهواً وة كرقبل آیةالسجدة عدل إلى غيرها , دإذا 


ذكرها فانسجد ‏ سياناً-أيضاً آنمهادسحّت صلانه » د إن التفت قبلالسجود 


أومأ إليه د آتم سلاته , وسجد بعدها على الأحوط فان سجدوهوني السلاة بطلت 


مسئلة ۲- إذا استمع لآ بة السجدء دهوف السلاة أومأبرأسه إلىالسجود » 


وأتم سلانه » ويجب عليه السجود أيضاً بعد الفراغ 


آبة السب 

مسئلة 4 - لبس في هذه السجود تكبير: 
يستحب التکبیرللرفع منها إستحباباً مق كا 

مسئلة ه - لابعترط ني هذه السجود الطهادة من الحدث دالخ 

لاطهادة محل السجود » ولا السترولا صفات الساتربل نصح" 

المغسوب ما لم يكن السجود تماقا فيه 

مسئلة 5 - يجب على الأحوط الجود على الأعناء السبعة » د وشع الجبهة 
على الد أوما في حكمها وعدم إختلاف السجدعنالوقف‌تي العلو و الانخفاض» 
ولابد فیها من الئينّة وإباحة الکان 

مسئلة ۷ - بستحب فيها ما أوددتاه فيالبحث الردائي من الذكر » 
مثه ان کرالواجب في سجود الصلاة 


راد السجود يتكواد اليب 


ع( بحث مذهبی * 


ان قوله ع وجل : « إقرا 
25 لان النبو 
على لسان الملك بتکلیف خاص , دإنقوله تعالى : د إقرأ ودبك ال کرم » 
دال على د سالة عن ول نهاعبا 
عام دهوالابلاغ , : 
ت عن و بالفعل 
نهما زمان ما بلا وجه » دان نفس السودة بآيها تدفع هذا 
قر" دالدعوة المحمّدية عملاً ولسافاً 


وقد تشبّث أهل 


(754-531) علىماني ( منهاج 
السلفية حب معطلحه 


هم الذین اشتهردا في هذا المهد بال 


ین عبدالوهاب النجدی ( ۱۱۱۵ - ۱۲۶۶ ) صاحب الحر كة الوهابية مصنوع 


NE تفسير البصآثر‎ [ov 


انجلترا فيدبوع نجد » وقد قامت هذه الحر كة الشؤمة على إغادة بلاد المسلمين د 


إستغلالها » على تكفيره قتل نهب باسم الاصلاح الديني اللفي » ولم تكن سوى 
بغية الجاهلية الاولى تكوصاً على عقب . 
لغر بى - المنتهض حديثاًذلك العهد ‏ تمزبقاًلبلاد 
الاسلام دتفریقاً لكلمةالمسلمين : توحيد الكلمةد كلمة التوحيد » تحقیقالبدآدفر ق 
تسد» والح ر كة قد خدمت ر الكافرأ كبرخدمة ممكنة ني‌الذهاب برداق 
الاسلام ووحدة السامین : « ولقد سدق عليهم إبليس ظنّه فاتبعوه » سبأ : ٠‏ ) 
و#الذين ض ل سميهمني الحياة الدنياوهم يحسبونانهم بحنون سنعاً » الکهف:۱۰4) 
وان العقيدةالوهّابية فا لسفات‌هي| لمقيدةالسلفية الظاهرينّة وقال شاعرهم: 
و وجه لابند بضود: . ولسربنااعنان ناتان 
وله بدان كما بقود إلهنا 
كلنا يديه يمين وسفها 
كر سيهوسع السماواتالعلى والأرض وهويعمهالقدمان 
وال ینحك لا کشحك عبيده والکیفممتنم‌علی‌الرحمان 
دای بنزد کل آخرليلة ‏ لسمائه الدنيا بلا کتمان 
فیقول: هل‌من‌سائل‌فاجیبه؟ ‏ فأناالقریب اجیب من‌نادالی 
( من قسيدة عبدالل بن عدالاندلسي المالكي » نشرت في « أدبح البضاعة في 
معتقد أهل السنة والجماعة » ص ۳۲ جمع على بن سليمان آل بوسف منشود 
امكة المكرمة سنة ۱۳۹۴ هق ) 
وقد سبق منانيهذاالتفسیرمرادا كلام ني نظرء الشيمة الاماميئة الائنیع۵ 
من أل المدل والتنزيه فيتوحيدالله جلوعلا نظر: 


غاية السم والرفعة » 


مكتسبة من مهبط الوحى د أهل بیته المعسومين صلوات الله عليهم أجمعين » فمن 
شاء فا 1 
وأما الرجعى فيقوله جل وعلا : « إنإلى دبك الرجمی » العلق : ۸)فانما 


خم سودة العلق 


المراد به يوم الرجوع والانتهاءإلى حكمالل جل دعلا يوم القيامة حیتا 
حكمه : د الملك يومئذ لله يحكم 


والقددة على كر الكاملة على الكون «ماقبه 
المطلق فيه وإتسافه بکل صفات |( 
ات والأدض جمل لكممن أشكم 
السميع البسيرله مقاليد 
السموات والادض ب ی» عليم » الشوری 
۲۱ -۱۲) یری تأبيد هن 
منافاً إلى أنالل 
حيث ان الرژية لاتكون إل لموجود , والعلم عام 
بية لم يعرش همها 
أدفائم فيمحدود كما أن کل 


لمحدود أوقائم فيمحددد » وان الرؤية في الأصل على أوجه ثلائة : 


أحدها - العلم كقوله تعالى : « تراه قريباً » المعادج : ۷) أي تعلمه ينوم 
القيامة وذلك ان كلآت قريب 


ثانيها الظن كقوله عزدجل: إنهم برونه بعيداً » المعارج : ع)أي 
يبظنونه ولیک ن ذلك بمعنی العلم لانهلايجوذآن یکونوا عالمين بأنها بعيدة: 
قرييبة فيعلمالله تعالی » وإستعمال | ية فيعذين الوجهين مجاز . 


٩ ابنداه الوحى با لبسملة و بض آثارها‎ ٠ 


قال اي عزوجل : « إقراً باسم دبك الذي خلق » العلق : )١‏ 
إن الله تعالى أمردسوله الخاتم تقو ني تلقيه الوحي أن یفتتح پاسم دبه 


الذي خلق الكاثنات وفيا تعليماً له مليف أن يجعل الله جل دعلا هو 


الرئيسية التي تشغل ذهنه »وان یذ کره يكل أمرمن اموده ددن سواه » و في 
هذا تلقين جلیل مستمر هي » دشامل للنا س كلهم بال عما سوی‌النه تعالی» 


وبالادتفاع بالنفس الانانيّة إلى افق لاتتأثرقيهبقوى الدنيا ومخادفها ,دلاترتبط 
فيحياتها دممايشهادمطالبهاد آآمالهابغير اب الرب الأكرم » دتتجلی الردحالبشرية 
باسم الرب المبادك » دتتأثرها يقرأ عليه هذا الاسم الكريم ‏ د بطمئن بذك رالله 
عزوجل القلب بلاديب : « ألابذكرالل تطمئن القلوب » الرعد : ۲۸) 

فلاخيرفي قول ,دلابر كةفيفعل لميبدأ باسم اله جلوعلا ء دقال الشبي‌الکریم 
باو : د كل أمر ذىبال لم يبدأ پسملة فهوأبتر » 

وقد ودد فيفسّل البسملة وآثادها ردايات كثيرة لایسمها المقام » فنشير إلى 
تبذة منها : 

١‏ في التوحيد باسناده‌عن الحسن بن علي العسکری عنآبائه عن علي ل 
فيحديث ‏ قال : ان الله بقول : أنا أحق من سثل وأولى من تضرع إليه ,فقو لوا 
عند إفتتاح كل أمرصغيروعظيم: بسمالله الرحمن الرحيم أي أستعين على هذاالأمر 

الذي لاتحق المبادة لغيره المغيث إذا استغيث ‏ إلى أن قال وقال دسول الل 


سودة العلق 


۲ وفیه با 1 ى 4 
كلها بالل إلى أن وقال السادق ۳ 


أمره بسمالله الرحمن الرحيم 


فسيره عن آ باه عنعلي” 


فني ذنبی الذي امتحنت به 


[ov‏ تفسير البسا ثر 


ني هذا المجلس » فقال: ت ر كك حين جلست أذ 


رسول اب ا حه تنی عن اله عزوجل انه قال : کل أمر ذي 


بسم اله فيه قهو آبتر 


عن جعفربن د السادق اا 
ذكر إسم الل على الطمام لم 

٠‏ فى البحادعزعبد ا بن يحيى فقا 

قد أفدئني دعلمتني فان أددت أن تمر" ي امتحنت به فيهذا المجلس 

حتىلا أعود إلى مثله قال: تر كك حين جلت أن : للهالرحمن الرحيم + 

فمل ذلك لسهوك عمًا ندبت إليه تمحیصاً يما أصابك أما علمت أن دسول الل 

« كل أمر ذي بال لم یذ کر فيه بسم الل فهو 

: إذا تحظى يذلك :سعد . 

۱ - و فيه قال جعفر بن عل السادق لا : و لريّما ترك في إفتتاح مس 

بعض شيعتنا پسم لا لرحمن‌الرحیم فيمتحنه الله بمکرده لينبْهه علئ شكر الل 

تعالى والثناء عليه ديمحو فيه عنه وصمة تقصيره عند تر كه قول يسمالله لقد دخل 

عبدالة بن يحيى على أمير الاو منين لا د بين بدیه كرسي" » فأمره بالجلوس عليه» 

فجلس عليه فمال به حتى سقط على دأسه » فأوضح عن عظم دأسه و سال الدم" 

فأمر أميرالمؤهنين الا يماء فصل عنه ذلك الم ثم قال: أدن مني فوضع يده 

على موضحته د قد كان بجد من ألمها عالاسبر له معه » د مسح يده عليها د تفل 


سودة العلق 


فيهاء فما هو ان فعل ذلك حتی إندمل فساد كأنه ( 
في تفسير البرعان 
بن عيسى عن شيخ من أهل‌الدينة قال : 


الاء د لا بقطع نفسه حتتی 


عن ذلك ولبصيرته فيها بحيث لولم تبتدأ به لما كان له فيها بصيرة و 
العاقبة السعيدة , و کان‌للشیطان فيها حظ وهو له قرين و 
وجل : « قد أفلح من تز کی و ذکر | 

)۱۵ ۶ 

و قال : « و شاد كهم في 
غرودا» الاسراء : 54) 

و قال : 
الزخرف:۳۹) 

د قال :و من أعرض عن ذ کری فانه له معيشة تلكا » مله : 194 ) : 


د قال : « د قال اد كبوا فیها يسم الله مجراها و مرساها » هود : 4۱) 


وقال: د ولاتا کلوا مما لم يذكر اسمالل عليه دانهلضق » الأنعام : ۱۷۱ 

و قال : « قالت يا ایتها الملؤا اتي القى إلى" كتاب كريم انه من سليمان 
د انه يسم الله الرحمن الرحيم » الشمل : ۰-۷۹ ۳۰) 

د قال : « تبادك اسم دبك ذي الجلال والا کرام » الرحمن :۷۸). 


» وحی الق آن الكريم والرب الأكرم‎ «١ 


فا مان + زرابم نا الذي رخا صلق اسان من عاق نا 
و دبك الأ كرم الذي علّم بالقلم علّم الانسان مالم يملم » العلق 56 

و من غير خلاف ان تلك البات الكريمة الخمس أولى ها أنزل الل 

بواسطة جبرئيل مین الوحي 4 على عم دسول الل تا و بها بدئت 
نبوته و دسالته معا إلى كاقة الناى 

د لعدري ان ني تلك ال بات لطائف و أسراداً و حکماً د اصولا في العلوم 
والفنون المختلفة لاسع مقام الاختصاد بذ کر نبذة منهافضلاً عنجميع مافه‌ناه 
فعلی كل 0 خبير بالتفكر دالتأمل على ما عليه من العلوم والفنون .. 

بن اللطائف تكرير کلمة « دب » تنبىء على ال بوبية والتربية:: على 

و ا بوب 9۰۰۰ تكرين كلمة « علم » تنبىء 
على التعلیم والتعلم , وعلى امعم دالتعلم , د حق E‏ و 
التربية على التعليم خلاف ها في 
« التعليم والتربية » يعبر عنهما ب « آموز ع 

ولسمري انه لو اتبع السلمون بأوأل ما أنزل الله جل و علا على دسولهم 
ع و وقدعوا التربية على التعليم لا كان حالهم على ما هم عليه اليوم ‏ د ها 
كان ثمادالعلم ما ترى ق الأعصاد التمادية من‌الاختلاف والفرقة والقتل والجناية 
والانحطاط دالخدمة للأجانب والستشمر ین .. 


آحدها - بمعنی‌السید ا تعالی حكابة عن بوسف لا لساحبه 
السجون في السجن : « يا صاحبي السجن أما أحد كما فسقي دبه خمراً» 
بوسف : ۶۱ ) أي سینده . دلایخنی على ال دیب الأديب مابن‌الصفة برب دالصفة 
بيد من الفرق حيث ان السيّد مالك من يجب عليه طاعته نحو سید الأمة و 
سيّدالفلام » فلا بقال : سیدالثوب كما يقال : دب الثوب و دب‌الداد . وقدييكون 
الرب بمعنى السيّد ني الاضافة كالآية التقدمة » د ليس ذلك في کل موضم إن 
بقول العبد ليده : با سيّدي , و لا يقول :یا دبي 

انيها- بمعنی الالك دالساحب کقول دسول الل اة ؛ « أرب الابل 
أنت أم دب غنم » و كقول عبدالمطلب لو  :‏ أنا دب‌الابل وللبيت رب بحفظه » . 

و لا بخفی على المتأمل الخبير ما بين السفة بالرب , «الصفة بالمالك من 
الفرق ؛ حيث ان الصفة بالرب أفخم من‌السفة بالمالك لأنها من تحقیق القددة على 
تديير ما ملك » فقولنا : « دب » يتضممّن معنی الملك والتدبير » فلا يكون | 
مطاعاً أأيضاً لول اله ءزجل وا أحبادهم و دهبانهم أرياباً 


التوبة 


السفة بالمالك فتفتضي القو ‏ على تصر یف ما ملك » دهو من فولك 
ملكت المجن إذا أخذت عجنه فقوى و منه قول الشاعر : 


ملكت بها کفی فأتهرت فتقها بری قائم من ددنها ما ودا 
أي قويت بها کفی , ثم کثر حتی جری على معنی مالك في الحکم کالسبي 
المالك لما لابقدد على تصريفه إل في الحكم أي حکمه حکم القادد على تسريف 
ماله , ولذلك لم يحسن إطلاق الصفة بالرب الاعلی اة ع وجل » والصفة بالرب 
تقتضي معنیالصلح دمته: دبیت |لنعمة إذا أصلحتها باتمامهاء دأديم مر بوب: 
مصلح ».د يجوز أن يقال : إن قولنا : دب بقتتي معنی ولاية لامر حتی يم ٠‏ 


و من ثم قيل : رب الولد و دب السّمم . 
كما لابخفی عليه ما بين الصفة بالرب دالصفة بالقادد على أن السفة بقادد 


أعم من حيث تجري على المقدود نحو : قادد أن يقوم » ولا يجوز الصفة برب إل 
فيالمقدر المصر فالمدبر » دصفةقادد تجري في كلوجه وهو الأسل في هذا الباب . 

ثثالغها - بمعنى المد برا مصلح » وبه بسمی الرباني لانه يدير الامود ... 

دابعها- بمعنی المربّي » د إشتقاق هذا من دب" فلان بالکان أي أقام به 
و ثبت » فسمى الرب دياً لأنه دائم الوجود لم بزل د لا بزال , و لا يخفى على 
القاديء الخبير أن بسح أن يراد في المقامكل من‌المانی مع نبادد الخالق فيه . 
و هذا هو المراد في قوله تعالى : « قل أغير اله أبغي دبا د هو دب" كل شيء » 
الانمام : ۱۹6) . 

ان الرب إطلاقاً هو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد" الکمال » د بطلق 
في الف ر آن الكريم حسب إقتضاء القام على جانب التر بية التكوينية المادية و ما 
إليها من تسبیب الأسباب د تمهیدها لكل ما خلق في تکامله المادي کل بحسبه , 
وعلىجانب التربية التشريعية المعنوية الروحية کذلك من إدسالالرسل دنز ال 
الكتب د ما لیها من الأسباب للتکامل الردحي للانسان 


ان دبوبية الله جل و علا موجودة في كل جزء من أجزاه المالم, د هو 
الرب الكريم الذي ير بي ماخلقه و يتولى لمصالحه » د يطرد الموانع عن مسيره 


التكاملى : مادياً د معنوباً . و هو الذي جمل الأشياء المربوية الكاملة مسخرة 
اتربية الانسان » و تكامله اللادي فیکشف عنه ال في ذلك تادة اخرى » 
د يمهّد له ما فيه تكامله المعنوي داخلاً و خادجاً ثالثة . . . ولکن هذا الاسان 
لفافل عن ذلك جدا, و انه لنعمة دبه لكنود وقد كان ينبغي له أن يشكر لربه 
الكريم تجاه تلك النعم الى أحاطت به لتكامله د نموء جسمياً و دوحياً . 

قال الله تعالى : « قال دينا الذي اعطى كلشيء خلقه ثم هدی » طه: ۵۰) . 


و قال : « قال دب الشرق والغضرب ‏ ما بینهما إن کنتم تمقلون » 
الشعراء : ۲۸ ) . 

د قال : ه ألم تر إلى دبك كيف مد" الظل" ولوشاء لجعله ساكناً ثم جعلنا 
الشمس عليه دليلاً ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً و هو الذي جعل لكم الليل لباساً 
والثوم سباتاً و جمل النهاد نشوداً » الفرقان : ٤٥‏ - 47 ) 

: ديا آینها الناى اعبدوا ديكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
كم تتقون الذي جمل لکم الأرض فراشاً دالسماء بناء و أنزل من السماه ماء 


برات دزقاً لكم فلا تجملوا وه أنداداً دأنتم تعلمون » البقرة 


وقال: د قأماالانسان إذا ما ابتلاه 


و أما إذا ما ابتلاه فقدد عليه دزقه فيقول دبي أها 


و قال :« ان الاسات 


ية » فاذاخرج عن داثرة التريية التشر ب 


د ليس له دائرة يدود فيها .و من عنا کان كالأنعام بل هو أضل" سبيلاً . 


قال الله عزتدجل : « قل إنني هداني دبى إلى صراط مستقیم ديشاً قا 
ملة إبراهيم » الانمام : 151 ) . 


دقال: « قل إن دبي يقذف بالحق - د إن اهتدیت فبما بوحی إلى دبي > 
سپا : 4۸ -  )9۰‏ 

و قال :ده قل رب آدخلني مدخل صدق و آخرجنی مخرج سدق » 
الاسراء : ۸۰) . 

و قال :« يا أيّها الرسول بلغ ما انزل إليك من دبك » المائدة : 

و قال : « ذلك مما أوحى إليك دبك من الحكمة » الاسرا 

وقال: «واتل ما ادحی إليكمن كتابدبكلاميد ل لكلماته» الکهف: ۰)۲۷ 

دقال: « قدجاءكم بصائر من دبكم فمن أبصر فلنفسه د من عمي ف 
الأسام : 1١4‏ ) . 

وفال: « ننزلالملائكة والردح فيها باذن دبهم من كل مر » القدد : ) . 


وقال: « فلما دآى القمر بازغاً قال هذا دبي فلمنا أفل قال لثن لم بهدي 


دبي لا کوئن من الوم الشالين » الأنمام : ۷۷) , 
و قال :« الك على هدى من دبهم د ادلثك هم المفلحوت » البقرة : 8) , 
وغیرها من لیات القی آنية التي دددت فيها كلمة الرب تنبيء عن التربية 
امل بها الانسان تکاماادوحیآسوی تكامله المادي الذى كان 
.. قكما أن الاسان لابد د أن یحتاج إلى 


بية جسمية ينموبها جسمه , كذلك يحتاج إلى 


أسباب تربية دوحية 
تنموبها دوحه » د تما الأنبياء #6 د كتبهم أسباب تربية دوحية » د ذلك ان 
الربوبية الطلقة تقتضی أن بربتي مربوبه قيما يستعد لتربيته جسماً و دوحا. 

الرب: التربية د هي تنشئة الشيء حالآ فحالا حتى يصير إلى حال التمام 
والکمال , ومنه دب النعمة يربيها ديا : إذا تسمها ء د دبى الطفل تربية » وال 
جل و علا هو رب العالمين : المالك لهم د لتدييرهم . 


و لا بخفى على المتأمّل الخبیر : انه ذا قيل في الل تعالی : انه دب" بمعنی 
السید فهو من صفات ذاته » و ذا اديد به معنی التدبير أي مدر مصلح فهو من 


صفات الأفمال . ... قال ايله جلوعلا : « سبحان دبك دب الم ء عما يسفون » 
السافات : 18 ) 
وقد جاءت كلمة «رب» في القرآن الكريم نحو : (441) مر ة علىالترئيب 
التالی دفيها من اللطائف دالنكات مالابخفی على الأديبالأديب 
درب مثلثة مشافة إلى ما بعدهالظاهی نحو : « رب المالین »> 4 هرة 
درب» بالجر" مضافة إلى باء التكلم المحذدفة نحو : « رب أدنى»ء ٩۷‏ د 
دربا بالنسب نحو : « آغیرالة أبغى رباً» 
«ربك» مثلثة نحو : «فادع لنا دبك » 
«ریکم» د نحو : ديا أيها الثای اعبددا دیکم الذى خلقكم » ۱۱۹ 
«ریکما» د نحو: دفباي آلاء ربكما تکذبان» 
نحو : « دینالاتزغ قلوبنا بعد إذهديتنا » 
«ربه» د نحو: «فمن‌کان برجو لقاء دبه» 
E‏ تس هی ری 3 
۰ دده د نحو : «ادلئك على هدی من دهم » 
۱ ا م" بمو : «دتاداهما دیهما» 
۲ دربى» « مضافة ]لی‌باءالتکلمدحده تحو: «وسعدبی کل 
۳ «أدياب» د مثلثة نحو : « أأدباب متفر "فون » 
E‏ 
9 


لاك 


«رپما» مخفقاً نحو :« دیما يود الذين کفردا» 


الربوبية الالبية » 


قال مولی الموحّدين إمام المتقينأمير المؤمنين على بن أبيطالب تم :«إلمي 
كفاني فخراً أن تکون لي دبا , د کفالي‌عز ا أن أكون لك عبداً أن تكمااديد 
فاجعلئي كما تريد ». 

وفی‌دوایة: فال دسول اله ب :« لما اسری بي إلى السماه دأیت‌علی 
باب الجنة ثلائة أسطر: السطر الول :بسمالله الرحمن الرحيم أنا الل لا إلهإلأأنا» 
سبقت دحمتىغضبي » والسطر الثاني: بسماللهالرحمن الرحيم الصدقة الفرض 
بثمائية عشروصلة الرحم بثلائين » وال رالثالت : من عرف قددي و دبوبيتي فلا 
بتهمنی في الرزق » 

وفىدداية: قال النبي الكريم ب : « ذاق طعم الايمان من دضي بال 
دباً وبالاسلام دیناً وبمحمد دسولا» 

وقد وسی النبی تات أبازددحمهالل بثلاث : « به بالذ کر قلبك ,وجاف 
عن النوم جنبك , واتؤاطٌ دبك » ۱ 


دقال الامامأميرالمؤمنين على لا : «دحمالله عبد اتقی دبنه , دناصح‌نضسه, 

“م نوبته و غلب شهوته » فان أجله مستود عنه , وأمله خادع له والشيطان 
هو كل به » وقال لا : « نکم مخلوقون إقتداداً دمر بوبون إقتساداً > 

وفى الدعاء بعد صلاة فاطمة الزهراء بنت المسطفى صلوات الل عليهما : 
< یامن ليس غيره رب يدعى ,یامن ليس فوقه إله يخشى » یامن ليس ددنه ملك 


» الدعاء 
0 ۲ - :«یامن‌هودب کل‌شیء» با من هو 
یامن هوخالق کل شيء » یامن هوصانع كل شيء » با من هو قبل 
کل شيء » یامن‌هوبعد کل شيء » پامن‌هوفوق كلشيء » یامن هوعالمبکا 
بامن‌هوقاددعلی کل‌شیء » یامن هویبقی دیفنیکل‌شیء» 
وفیه: - دقم ۲۶ ديا دب البیت الحرام » یادب الشهر الحرام» با رب" 
البلد الحرام » با دب الر کن‌دالقام » يارب الشعرالحرام » باد ب المسجدالحرام, 
یادب الحل والحرام ادب النودهالظلام ,بادب" التحيّة دالسلام » يارب القددة 
في الأنام » 
وفيه: ‏ دقم 4ه «یادب الثبيين والأبراد » با دب الصديقين والأخيادءيا 
رب الجنّة دالناد, یادب السفاده الكباد, يارب الحبوب والثماد » یادب الأنهاد 
والأشجاد, بادب السحادي دالقفاد, یادب البرادي دالبحاد, ادب اللیل‌دالنهاد 
یادب الأعلان والأسراد » 
وف ىأعمال اليوم الاول ء ن شهر دمطان المبادك ‏ : « اللهم دب السموات 


السبع » ودب الادضی دمافیهن دما بينهن » العرئن و , ودب السبع 
المثاني «القرآن العظيم 
المرسلين وخاتم النبيين . 


وفی دعاء اللبلة الثالئة العشررین من بات المبادك : « ياذبليلة 
القدده جاعلها خيراً من ألف شهر» والنهادوالجال والبحاد والظلم 
وال نو ادوالارض والسماء. . ۰ > الدعاء 

| وفى دعاء سيط المصطقی الامام الحسين بن على فلز بو لفق الم 

2 داخم من 5 ّ 
ب أن أ كونشيثاً 


آمناً لريب المنوت » «اختلاف الدهورو النین ءقلم أزل طاعناً من صلب إلى دحم 

فيتقادم من الام الماضية , دالقرون الخالية ‏ لم تخر جنى لرأفتك بي دلطفك لي 
ئمة الکقرالذین نقضوا عهدك و کذ بوا دسلك . 

لكنك أخرجتني للدي سبق لي من‌الهدی الذي له يسر تنی » دفيه أنشأئني 

دمن قبد ذلك دژفت بي بجميل صنمك , دسوابغ نعمك » فابتدعت خلقي‌من‌مني" 

7 يمني » وأسكنتنيفيظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد » »لم تشهدبي خلقی‌دمتجمل 

من أمري ثم أخرجتني للذى سبق لي من الهدی إلى الدنیا تام سوا 

يفي المهد طفلاً صبيناً » ودزقتنى من الغذاء لبناً مریتاً دعطفت على قلوب 

الحواضن و کفلتني الامّهات الرواحم » و كلأتني من طوادق الجان وسكمتني من 

الزيادة والنقسان» فتعاليت بادحيم ياد حمر ايه ناطقاً با لكلام د أ تممث 

علي سوابغ الا نام » زايداً في كلعام؛ حتى إذا ا کتملت فطرتي واعتدلت 


متي أوجبت على حجتك بأن ألهمتني معرفنك 
1 نيلا ذدأت فيسمائك وأرضك من بدائع 
اشکر كد نكر كد أه جبتعلى طاعتك وعبادتك , دفهمتني‌ماجائت 
به دسلك » ويسرت لى تفيل مرضانك دمننت عل ىفيجميع ذلك بعونك و لطفك 


ثم إذخلقتني من خیرالشری لم ترض اى. 
یا إلهي نعمة دون اخرىودزقتني م نأنواع الماش 
العظيم الأعظم علي وإحسانك القديم إل ي حتی إذ أ تممت عا 1 
عني كل النقم لم بمنعك جهلی وجرأ تي عليك أن دللتني 
ووفعتني لا يزلفني لديك » فان دعوت كأجبتني , ون 
شكرتني , ذإن شکر قك زدتنی كل ذلك | كمال لا نعمك علي 
فسبحانك سبحانك من مبدی» معیدحمید مجید , تقد ست أب 


ۇك فأي: تعمك یا الهی احصىعدداً ود کرام أي عطاياك » أقومبها شکرآوهی 


نسحت إن ثم ماصر فت ود دا 
رک ا 
دب بما پرأتني فعد لت‌فطرتي ,دب بماأنشأتني EEE‏ » دب بماأحسئت 
إلى دفي نفسي عافيتني» دب ما كلأتني ودفقتني» دبا بما نعمت علي قهدیتنیب 
خبرأعطيتني , دب بما أطعمتني دسقیتنی ‏ دب بما آغنيتني و 
أقنيتني » دب بما أعنتني «أعززتني , رب بماألبستني من سترك السافي وب 
لي من صنعك الكافي صل على د د آل ع . . 
وفىدعاء أعمال مسجدالكوفة من مناجاة الامام أميرالمؤمنين على 4ا -: 
«مولاي‌با مولاي أنتالرب وأناا لمر بوب وهليرحم المريوب |لاالرب.. . . »الدعاء. 
اغير ذلك من‌الرداباتالو اردة والأدعيةعنطربق أهلبيت الوحي المعصومين 
صلوات ان عليهم أجمعين فيد بو ب اوه جلعلا وآثادها في کل شيء 
اناي عزوجل عودب العالمين : « الحمديي رب العالین » الفائحة :۲ ) إن 
یظهرفي کل شيء معنی .ي بهطیه لفظ « دب» وذلك لأن في كل شىء 
هبدأ التربية وهوالحياة والتغذء و ... وهذا في الحيوان دالاسان 
والنبات ظاهر» والباقي 1 
ی نظهر بتر بيتهم إنّاهم إذخلقهم , وهم للم 
وبعد أن أوجدهم شمفاء جهلاء قوأاعم دعلمهم د أنطقهم 


«خلق‌الانان علمه البيان » الرحمن : ۴-۳) 
E J‏ 
قال : «علم الانسان مالم يعلم » العلق : ه) 
و اله أخرجكم من بطون امهاتكم' تعلمون. 
والأبساد والأفئدة لملكم 


قواهم النفسيّة والعقليئّة,دهذه التربية تمهدهانه جل دعلا مذكان الانسانج 
في بطن امه ؛ فرزقه دهومطغة » ثم تعهدها دهوعظام ثم کساه لحماً ثم أخرجه 
طفلاً فتبادك الله أحسن الخالقين » وتر بيته جل علا حسب تنقئّلات الخلق من‌طود 
إلى طود مع اء کل خلق علی‌مدادنوع خلقه " بتسبيب الأسباب وتمهيدهالها . 
ثم سرا جل وعلا أسباب العيش للانسان بما أخرج في الأدض را 
تبات دما أنزل من السماه من ماه فأحيى به الأرض بعد مو باس ول 
دابّة وأخرج للناى الينابيع » دأسال الأنهاد دفر العيون وال بادونظم العالم 
لاان الجسمانية والمعاشية , دجمل بهضهم فوق 


بعض ددجات ودذقهم من الطيبات » فهوالرب الكريم داللريتي الحكيم الخبير د 


مالك الملك دهوعلي كلشيء قدير .قال مولى الموحدين إمام التفین‌آمیرالژمنین 
على بن أبيطالب يللا : « عباد مخلوقون إقتداداً ومر بوبون افتاداً » د مقبوشون 
لى التربيةالتكوينية 

ليميَة دهي مايوحيه إلى افر ادكامل من الانسان 

لیکمل به فطرتهم بالعلم والعمل إذااهتدوا به » فق د كفلهاالل تعالى لعباده فأدسل 
إليهم الرسل «الأنبياء وق دأنزد معهم الكتاب والبينات دالهدی والفرقاث ,و 
احهم دیرتفع بها عن |ٍنسانیتها الضعيفة 

إلى الملائتكية الطاعرة دفوقهاء وجعل لكل نبي مددسة ودادحكمة يتخرج منها 


أوألا أصحاب التبيين د حواديهم د من ب 
العالية . . 


ون علىأيديهم الطاهرة د أدداحهم 


عذءالرسالات ,وتلك التبوا. فيه ماني | لکتب|لسماو 


كلها » وفوقها » وبرسول جمع فيه ماني المرسلي نكلهم دفوقه » دزاد عليه ماشاءأن 
يزيد وجمله حجته على الناى أجمعين , دليس وداء تربيته تربية» ولاوراء دینه 
دين ولاوداء کتابه کتاب » ولابعدشر بعته شربعة » دما کل تربية ودين و كتاب 
وشريعة بعد تربية دسول ال الخاتم غبن عبدال ملف ودینه و کتابه د شریمته 
أسباب إستحمادد تحميق دٍستثمادتوجب سلبالتر بية من المر بوب وسقوطهه حمّه 
وخروجه عن دائرة الانسانية , و تعرية الانسان عن الفسّل دالشرف وصداء عن 
سبيل الكمال الانساني 
ثم جملال عز دجل" خلفاء لنبيه الخائم يَف , دهم اگذین کانوا ببلنون 
دسالته , دیدعون الناى إلى دعو ته دیجمعون النای على فكر ته عی‌مانفتضیه 
السالح » دهمکان وا عالمينبها » دهم إثنى عشر إماماً : إماماً بعد إمام َو لهم مولى 
الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على ب نأ بيطالب 8 وآخرهم الهدی‌النتظر 
الحجة بن الحسن المسکری صلوات الله عليهم أجمعين » دهوالذي يظهر قسطاً و 
عدلا بعد ماملئت الادض ظلماً وجودا 
من غيبة الامام الثاني عش ر عجل اف رجه الشر بف اهلين الذزينهم 
من الشيعة الامامية الائلىعشرية نيابة عامة مع شرائطها ‏ ن يدعو ثالناى 


إلى ال تعالى د إلىعبادتدد إلى المعر وف والبن"دالاحسان,دينهوتهمعنالمنكر دهم لین 


يجاحددن في إعلاءكلمة التوحيد «توحید الكامة » دهم الذين ,صبرون على البلايا 
والمحن دالشدائد دالأذى كماكان النبي الكريم 07 وخلفائه صلوات العليهم 
أجمعين صابرین علی‌ذلك 

فکما أن الانسان من تاحية الجسم لیس ]9 أحدکائنات الماد ة» وفرد من 
أفرادها . فيجري عليه مابجري عليهاء فالتر بية ضرودية له من هذه الجهة كذلك 
هوفرد » خلق الله عز وجل ماني الكون له لاستعداده للكمال من تاحبة روحه.فلا 
بدله منالتر بيةفيهذه الجهة حتی يليق أن يسخرالل تعالى ماني الكون له لهذا 


يا الردحي . 
وفی‌التعقیبات المشع ركة : « رضيت بال دبا د بمحمد 2 نیا د 
بالاسلام دیناً وبالقر آن كتاباً » دبالکمبة قبلة » «بعلي بالحسن 


والحسين ‏ وعلي بن الحسين » وعد بن علي وجعفز بن عل » وموسى بنجعفرءوعلي” 
بن‌موسی و عد بن علي» د علي بن ع » دالحسن بن على , والحجنة بن الحسن 


المهدى» سلوات الل عليهسم أئسّة » اللهم ٍني دضيت بهم أئمة فادضني لهم إنك 


على کل شيء قدیر » 


موضوع التربية و تربية الاطفال» 


و اعلم أن موضوع التربية أدسع نطاقاً من كل موضوع من موضوعات 
الشريعة الاسلامية » حيث ان لكل موضوع من موضوعاتها اسوايّة كانت أمفرعية 
أبعاداً عدر بن الا بعاد موضوع الأخلاق » د ان الأخلاق مع سعة موضوعها 
بعد من أبعاد موضوع الشر ة ؛ د أن موضوعها هوالنسان على كلاجانبي الجسم 
والروح » حيث ان غرضها ابساله إلى غاية الکمال على كلا الجانبن » ومن 
بعلم فضل موضوعها على الموشوعات كلها »و سيب تقديم | على التعليم 

وأن‌علم تربية الأطفال دتعليمهمالمبادكه هو علم واسع تخدمه سائر العلوم 
فيك في فضله على الت 


الاخری , ولهذا العلم أكبر شان ق‌الدین‌الاسلامي » و 
أن الله جل د علا ذكر كلمة « دب » تنبىء عن | 
في بدء الوحي المادي على خاتم الرسل عن المصطفى ود 

وقد مى [ننی‌عشر قرناً من الهجرة المحمدية يَف علىهذا العلم حتى 
ذاول دجال السياسة في مبادي ود سب ا لانيل معاش »بل قة نم 
بأنه لا سلح 2 

.و آما یناه 
النای كافة فلم يعن بهم أحد ر الحال کذلك حتی ألف بمض المحققين 
في الفرن الرابع عشر من الهجرة النبوية فيعلم تربية الأطفال » و فیها ا 
ثمينة في فن تربية الأطفال ۰ ثم تکاتف الأطفال بافراد فصول في کت 


ا A‏ 
جوا , فأخذوا تربية الاطفال بعد ولادتهم د تر كوا قبلها د هو الأصل» 
مع إختلاف آدائهم كثيراً في الأطفال د تربيتهم 


فينشأ مطبوعاً عليها » و بما أن ول ما يشعر به الطفل هوالحاجة » فتکون امه 
أو مرضعه هي‌الربنی الول بما تسلكه منالطرق فيسبيل ايتائه تلك الحاجات » 

بحکم على طفل بأنه طیّب أو خبيث » و لا أنه عاقل د لا بأنّه 

تل بالر 2 كما أنه بخطاً من يدعي انهكالشمع مستعد" لكلقالب» 
أو أن التربية لاتؤئر عليه بغيء» فالطفل الذي لایددی شيثاً متی بلغ من عمرء 
كان مشغولا بذاته لابفكر فيغيرها كلهمّة مصردف في ایتائها مطالبها على قانون 
الاستبداد والاثرة فتراء میالا لأن يسمع د بری ديغهم بأقسى ما يستطيع إمكانه ؛ 
وهو بکون في تلك السّن شديد حر كة الحياة » حديد التأمّل متنو'ع المطالب» 
ذكي" الفؤاد , د إن كان عديم التعقال » فهو حيوان مترقا في التربية» ليس ال 
و بخطاً هن كد ناا ا لبعده عن مستوي الانسانية E‏ 

و منهم : من قال : أن كل الميول والعواطف مسددها الأعناء فان كانت 
كاملة كمل الانان » وإن كانت ناقسة فلا 2 تربية د ان الطفل كالشمع 
بين يدي المر بي إن شاء 

و منهم : من قال : ان عذين المذهبين متطرفان » دالوسط ما بینهما فانه 
قد شوهد ان التربية أفادت في ترقية مواهب أطفال ولدوا على نقص في التر کیب 
الجثماني و شوهد أطفال دلدوا جيدي الأعضاء» د ساءت تربيتهم لعدم العثاية 
بهم في صغرهم » فيجب مراعاة جانب الطبيعة والتربية معها » فان الطبيعة تعطي 
قوى من‌ضروب مختلفة » وعلى أقداد متفادتة والتربية هي التي توجّه تل كالقوى 
إلى وجهات أخلاقية د عقلية » مع مراعاة حاجة الوسط الاجتماعي ومقداد ميل 


AL 
. الطفل للكمال الممكن له‎ 

فك لاسلوب متحجرثابت‌ نظرهؤلاء العلماء مضر" بالأطفال لأن الأطفال 
سریموالتقلب » فلا بحسن أن يسم ا مربي في احلال الجمودمحل" هذا التق 
لثلا" تتحجتر مواهب‌الطفل د تقف به حيث هو لايمكن للاسان آنیسکون كذلك 
لا برفضه کل اسلوب متحجتر مهما كان علمیاً, د أحج بالانسان أن لا يكون 
على علم بأي" اسلوب في التربية فيربي إبنه على حب الحاجة من أن ييكون له 
اسلوب یجعله بحکم على الطفولة دأدوادها أحكاماً مطلقةلايسمح لها بمراجمة » 
د إذا شوهد ان النساء أسلح عن الرجال في تربية القلوب » فما ذاك إلآ نون" 
متقلبات الأطفال مثلهم د أثمن ما قيهن من العدة لهذا الأمر هو حبهن للطفولة 
والأطفال و للأطفال دودات في التربية لابد من التوجه التام إليها , 
الدور الاول والثانى من الطفولة : 

ببتديء دود الطفولة من السنة الادلی من عمر الطفل إلى السثة السادسة 
أو السابعة » فیمر" د أهله في غفلة عنه مع أنه الدود الذي تجب شدة الالتفات 

یحسل فيه » فان فيه الطفل يتعود المشي د بتصود التكلم دالفکر والحكم 

فيتأبى أن بحسن طرق ذلك أو أن يسيئها على حسب ما بتهیاً له منذ 

نشأنه » فان أخسن قيادة الطفل في مدى هذا الدود أمكن تعديل ما لاستقیم من 
ذلك بالطرق الحكيمة لأن الطفل متىجاز السابعة صعب إحالته عما اعتاده وان 
كان في حال یمکن التأثير عليه منها 

ولكنه لو تعود أقوم ما يمكن إعتياده منطرق الفکر دالنظر والملاحظلة 
والتکم دالحکم قوى فيه كل ذلك بعد إجتيازه للسنة السابعة » و صاد فيه ملكة 
ثابتة دلو عنى أهله ۰ ذهو في تلك السن بعرض المحسوسات عليه بطريقة ساذجة 
سطحية و إعطائه من کل منها علماً بسيطاً مناسباً لقواته الادداكية لكانله بذلك 
على السحب «الأتهاد والبحاد دالجبال والنبات «الحیوانات علم أساسي يبنىعليه 


كلما شب علماً أدقىمنه , وأيعد غابة متدرجاً فيه علی‌قددتددجه في السن‌حتی انه 


ليصبح عادفاً لما يجهلهالسواد الأعظم منن|لناس من غيرمشقة عليه » دلاعلی‌معلمه . 
فلعلماء التر بية ثلاثة مذاهب صلون عليها اصولهمالعلمية: 

فاد لون قالوا: انتر بيةالانان تبتدىء من يوم میلاده » وا نالطفل يولد 
مستعداً لکل‌صودتذهنية تقد م له فینشآمطبوعا علیها دبماأ نول مايشعر بهالطفل 
هوالحاجة فتکون امه أدمرضعه هي‌الر بني اد له بما تسلکه من الطرق فيسبيل 
ابتائه بتلك الحاجات . . . دالآخردن قالوا : ان البق العادات بالنفس مایمتاد» 
الانسان منذ صفره » و ان الميول دالعو اطف التفسية كلها مصددها الأعضاء , فان 
كانت كاملة كمل الانسان د إن كانت ناقسة فلا تنجع فيه تربية » و ان الطفل 
كالشمع بين يدىالمر بي يعطيه أي قالب شاء . والأخيردن قالوا : ان أكبر عيوبنا 
متصلة جرائیمها بزمان طفولیتنا د ان جل أمر حکومتنا هو بيد هراضعنا . 

نربية أفادت في ترقية مواهب أطفال ولدوا على نقص في الثر کیب 

الجسماني , و قد شوهد أطفال ولدوا صحيحي الأعضاء , ساءت الطبيعة والتربية 
معاً فان الطبيعة تععطی قوى من أنواع مختلفة , و يأقداد متفادتة » دالتريية هي 
التي نوجه تلك القوی إلى دجهات خلقية د عقلية معاً مع مراعاة حالة الوسط 
الاجتماعي » د مقداد قبول الطفل للكمال الممكن له. 

فكل اسلوب للتربية متحجتر لا يتغير مکون مضر أ بالأطفال ,و لما كان 
نظر هؤلاء العلماء إلى أن الأطفال سر يعو التقلب قالوا : لایصح أن سعى المزبي 
في إحلال الجمود دالتحجّر محل" هذا التقلب لثلا تتحجنی مواهب الطفل وتقف 
به حيث هو , و لا يمكن للمربي أن يخلص من هذا الاسلوب الضاد إل برفشه 
کل طريقة للتربية مهما كانت علمية إذا كان فيها جمود . 

و قالوا : لا مشاحة في أن" وظيفة الأب دالام بالنسبة للطفل لا يمكن أن 


تحد من‌جهة تأثیرها على مستقبله ء و أوال ما يجب أن يتذدع به الأبوان في أمر 


لوت 


هذه الوظيفة هو الاتحاد فيها بيتهما لأنه أساس تربية الطفل والاتحاد بینهما لا 


بوجد الا بالحب و هو لا بوجد إل بالاحترام » د هو لا بوجد إل إذا اعترفت 
۳ م الزدج علیها نالددجة فان عدم شرط من هذه الشروط دقع الفشل 
» و دقعت على دأی الطقل نتائجه . 
ن‌الامود التي بحرص علیها ال باه ديعملون عليها وهي ضاد 2 بأولادهم 
غابة ارد مم بردن‌الولد شخصاً ثانياً لهم قير يدون أن سوه فيقالبهم 
فان كان الأب عالماً بالطبيعة د بى إبنه على أن يكون عالماً طبيعياً » و إن كان 
تاجراً أو زادعاً أو عالماً. نیا . . . کذلك » ثم إنكان الأب صائعاً ولم بجد خيراً 
من صناعته أد كان الأب عالماً دينياً د لم يثل يما بريد إجتهد في إبعاد إبنه عنها 
جهده ؛ فهو يسيطر على الطفل د برد ها عن وجهاتها , و يجولها [لی‌حبت 
ید هو دغماً عنها » فی ى ولده إلى مالاتحمد عقباه من نتائج الحيرة والتردد 
» دلوأقلع الآباء عن‌هذه‌السیطرة الممقوتة » داعتبرو قا ستقاو 
والسیطرة, داوأقلعالآباء عنهذءالسيطرة الممقوتة » داعتبره! الولد خلقامستقلا 
الولدكلما 
خلقت لتسلكها بدون سد الطريق عليها 


وللئاس فيتربية أولادهم من المذاهب مايناسب أحوالهم أكثرها خطر على 
أفلاذا کباده يمي للأن يظهر امام دلده في 
غاية الرحمة والائعطاف » دترى الذي بأسف علي ماکان من أله من التساهل في 
تبه يميل لان بشغط على إبنه بشكيمة من حديد » فلايكون أثر التربية في مثل 
هذه الأحوال المتطرفة إل الافساد وتشويه الخلق 
دمما يجب الالتقات إلية عدم العود إلى ذكر ما كان من 
والخطيئات السابقة » د أن یکون الأبوان أمامه على: 


على شرط أن غيرا تلك العادات دفسادالأخلاق لهء فجأء إذا بدد منه سوء سلوك 


تفسير البصآئر عقوت 


في مر من الامود . .. د يجب أن يعلم أنه فقد شيئاً من مر كزه بسوء سل که » 
فترىالطفل بمیل بفطرته لآن بسترد مر کزه من‌آبوبه » فیتعلق ني أعناقهم ديقرأ 
على وجوههم صودة وجداتهم من سرود أو کدد » فيحرص في غيبتهم أن لا بتي 
ما يسبب لهم ذلك الکدد , و أن بأتي ما بسر هم لیجنی من وداء ذلك حسن 
إنعطافهم كما عو دوه ذلك من قبل . 

هذا موقف في غابة الحرج بالنسبة للأبوين فان الافراط في الاعراض عن 
الطفل إذا فا د أساء سلو كه بجر" إلى إساءة الظن بأبويه » و إلى حفظ أقسى 
الوجدانات عنهم ‏ و دیما دام إلى كبر أو عناد د لجاج يملق بنفسه , فلايز ايله 
أبداً و لا بحسن ضربة كثيراً فان ذلك بموده على عدم التأئر منه؛ د يجب أن 
بمو داه على الشعود بالعقبات والثواب المعنويين کمدحه علی‌حسن‌سلو که وحسن 
الانسطاف عليه , دالبشاشة إليه د ذمّه على شد ذلك , والتلطف في أقصائه والسد" 
عنه » د مما يجب التنبيه إليه حذف النقود من مواد" المكافات , و أن لایجمل لها 
مقام بين الأب د أولاده 

و مما يجب على الوالدين أن يجعلا الولد بين الخوف والرجاء ؛ فيخاف 
بالتأديب منهما إذا أسر” على الخطأ, دير جي العفو والرحمة والنصح دالادشاد ... 

د مما جرب نجاحه في العقوبات حرمان الطفل من الادام « الغموس » 
أد من الحلوى فان ذلك له عقاب لا بدانیه غيره في التأشیر على ضميره » ولكن 
هناك من علماء التربية من لم بقر وا على أمثال هذه المقوباتالمادية ,"و لکن مما 
لاخلاف فيه انه يجب أن تراعى النسبة بين العقوبة والذئب » د أن بحرص على 
أن لا يعاقب إلا على ما يأنيه عمداً » أما لو دقع فكسر إناءاً مثلاً فلا يجوز أن 
يعد" ذلك عليه » بل يقال له : قد أخطأك التحفّظ و عداك حسن التبسر » فان 
ساءت أخلاق الطفل حتى صاد لا يتأثر بسرود أبويه ولا بکددهما دل" ذلك على 
أنهما غي رأهل لتر بیت ودجب تغر يبهو إبداعه بي تصديق ليكون مایشعر به من‌عدم 
التبسّط زاجراً له عن الادمان في أخلاقه , دمعر فاً له قدر النعمة الت يكانفيها. 


ومن البديهي ان التزعة الاجتماعية لدي الانسان فطربة » بأنه بنزع إلى 
الیش والتعاون مع غيره تزوعاً ذانياً أصيلاً , لا لمج ر د مقتضيات الحباة و لوازم 
العيش براحة وإطمئنان فحسب » بل لشعودعميق الجذودني جبكته وخلفته 

قال ای عزوجل : « ياأيها الناى إنا خلقنا کم من ذكر دانشی و جعلناك 
شعوباً دقبائل لتعادفوا » الحجرات :۱۳) 

وان الاسلام كما بهتم بخادج الانسان» فيعمل على تحقيق القيم «المثل 
دالمبادىء الانسانية الرفيعة لدي الفرد دالاسرة دالجتمع والءالم كله م ن أجل 

.ود علاقات المحبسّة والس من دالعدالة دالحرية دالذمن بي نأفراد 
الناى » فيهتم الاسلام على أنتكون هذءالأهداف القيمية نابعة من‌داخل الاسان؛ 


وفيرمفردضة عليه بقو 2 الحدید والنادفیجستدها تعاملاً إجتماعياً مترشتحا عم 


الانسان الذي يحمل بين جتبيه 


صودة تلك الروح والأمثلة الحيتة علىذلك یز خر بها 


حتى اليوم , إلاانمحططات الجاهلية الحديثة الشرقية والغربية التي سيطرتروحاً 


e تفسير البصآئر‎ [ov 


من الزمن علي‌مقد داتنا » وعملت علىتخر يب أهداف التربية الاسلامية » افرزت 
قبح فکرها المنحل انهياداً ف الأخلاق » دفوضي فيالعلاقات : دفساداً في الحكم و 
على صعيد الأشخاص والحكومات 

الذي يلقى بسمعه ديصرء فيالعالم الأسلامي بجد أخطبوط ( السرطان 
التخريبي الجاهلي ) دخ لالاسرة والمددسةوالمجتمع » وسیطرعلی الشادعدالعمل 
والدائرة » داستقر مزهنا في المماهد و الكلْيئّات , وأصبح هذا السرطان أبر معالم 
دسائل الأعلام والدعاية وال «الثقافةو التملیم فعلی الدعاة الاسلاميةخاصة 
والمسلمين عام ةأن يعممّر و|الأدضدينقذواالعباد ويطهردها من الفواحش و الفساد, 
ويشيعوا فيها السلاة دالسلاح دالعدل والرشاد 

معنى التر بية : 

التربية هي ايصال الشيء إلى كماله بواسطة العناية به » «الهيمنة المراقية 
عليه , ومن المعلوم : أن لكل شىء كمال ينتهى إليه فيحياته , ولكنه لايبلغ ذلك 
الكمال إلابمناية د تدبير مسن القائم على ذلك الشيء حى ت الدنيثة 
والأشجاد المثمرة إن لم يعتنبها صاحبهادقفت من النمو عند حد محدودوأحاطت 
بها الحشائش الضادة من كل مكان من سيرها » دیما قشت عليها بالهلاك . 

«أثر التربية فيالحيوانات أكثرمن ذلك» فليس الثود الذي يعلف علفاً 
تام دیعتنی بمحل نومه ومقدادعملهكالثود اگذي ینقص له صاحبه فيعلفه وبترك 
موضعه مهملاً من النظافة ديشله فوق طافته » فاذاكان هذا أثر التربية في النباتات 
والحيوانات فكيف پأثرها في الاسان دهوالكئن الذي تتوقف أقل أعماله على 
الادشاد والتعليم » 

دان تربية کل شيء تكون بحسبه » فتر ببة النباقات تكوت بتدييرأدضها و 
ترتیب سقيها وإنتقاء الأسمدة لها دالعناية بتوفیروسائل النمو والكمال لدیها بو 
تربية الحیوان تکون‌بانتخاب علقه, دتهو بتمحل تومه وتنظيف جمه,والاعتدال 


۰ 


فيشغله » وغيرذلك مما افرد له البياطر ة کتباً 
1 وإن تربية الانسان الذي هوغر ضنافيالمقام هي‌عملية إعدا 
«صلاح وقبادة للانسان في مختلف مراحل حياته «أبعاد کیسانه 
الرحلة التي يحتاج لانان إلىعملية التنمية دالتو جيه دالاعدا 
والكمال والتضج | . . د لهذه الغاية جاءت الرسالات الشرائع الالهية » 
بع الرسل وان ا ê‏ جادالتر بية الانسان وبنائه بناء دوحيئاً وفكر 

وسلو کیا مجسدیاً متوازناً وسليماً يمكنه من‌آداه دسالته والتمبيرعنإنسانيته . 

دالتربية كما سبق هىعمليّة بناء د اصلاح دتوجيه و إعداد عملي 
للانسان , دلیست هي عملي تعليم دنقل أفكاروحشومفاهيم دزيادة معلومات » إن 
ليست المعرفة والمعاومات فيعمليّة التريية إل التصمیم الهندسي الذي ببنی على 
أساسه الاسان » ديقام علىهداه البثاء . . . فالثقافة والمعادف بيد المر بي کالخادطة 

بيد المهندس أوالمعماد الذي یمادی عمليّة إنشاء مشروع هندسي »فهو 
شید بناءه دبقیم مشروعه علىاسس التصميم الخاد طة التي وضعها وخطط صودة 
داخل هیکلها 

و كما أن هذه الخادطة دالت 
دالفنية على التسورالعلمي والتخطيط العملي دالاحار س انی » فكذلك البادیء 
والاسس والمناهج‌التر بوبةء فانهاتمکس دعي ال مر بى 
علىإعداد الانسان وبنائه » ومن جهة اخری‌فان مهمة المر ن بر بسي تشا كل إلىحد بعید 
مهسّة الهندی ددددء في قيادة دتطبيقأقكاده وتصوداته» فالريني وصاحب النظر ية 
هوالذي , E‏ لخادطة دالتصميم التربوي الذي‌بتصورء 
البناء الانسان وصياغة شخصيته » دإ » الحقيقة كانت الثر بيةهي ا لمر حلة 


الادلى في اليثاء الاجتماعي دالحضادي , «لذلك ایض کان إهتمام الشرائع الالهية 


والمذاهب الفلسفيةوالاجتماعية دالدولبالغاً فيتربية الانسان وإعداده وفقالصيغة 


e 


والصودة التئ تريدها هذه النظرية أد ذلك ال منهج ليكون الانسان مهيا لميش‌ني 
ظلال حياة تخططهاهذه النظرية آدیرسم ذلك المنهج الاجتماعي أبعادهادسيغتها. 

3 حين ندرس الأفكار والنظريات 
والبادعه التربوية غير الاسلامية كيلا تتسرب أد تنقذ إلى المجتمع الاسلامسی 


بسمومها وأمراضها الحضادية الف ويجب التنبيه هنا إلى أن فلسفةالتربية 
في العالم الاسلام, أننحذدالتبعية دالتقليد العمياء -بوعي 
أودون دعي - والاقتباى من المذاهب والفلسفات التربوبية الأجنبية .. . تلك 
بتت التجر بة العملية فشلها دزيفها بمد'أن جرت على الانسان 
الويلات والعذاب بما أنشأت فيمجتمعاتها من أجيال منحلة الشخصية :م 
التکوین بشکل جمل من دجودها مصدداً لشقاء الانسان ؛ وعنصراً هد اما 
حضادة هذا المالم الادي 
ولذلك يجت علينا أن نعرف أوننقل هذه النظرات دالفلسفات - بماتحمل 
من أمر اش فكر يةوإتجا ١‏ 
لو كي هرد ع؛ وجب 
على قادة الفکر التر بوي ,«مهندسیالسياسة الثر بوية .وأساتذة هذا الملم‌وخبر اله 
في البلاد الاسلامية أن بتنبهوا إلى المرءة: وأن يحذدوا عمليّة التبعية 
والانهاد, وأن يعيدوا النظرفيما خططوا دأسوا من سياسة و تخطيط د إعداد 
تربوى مقاه للنظر اتو الفلسفات المادية في الجاعلية. . . منطلقين هن حقيقة کبری 
هي : ان لهذه الامة الاسلامت ارة و فلسقة ومنهجاً تر بوياً محداداً 
للشخصيّة , وواخح الأهداف «المعالم يختلف إختلافاً جذدياً وأصيلاً عن المناهج 
والفلسفات التربوية التي أنتجها المجتمع الأ 1 
الرأسمالي » أوالمجتمع الشر قي بتفكيره الادي الشيو. 
ففلسفات ال خلاق :2 نظر ات‌علم | لتفی و التر بیدا لاجتما ع,ومنطلقات التفكير 


دة العلق ]€ 
التي شادت هذه الحضادات كيانها عليها » تختلف إختلافاً 
كليناً بنظرتها وفلسفتها د تفیرها «تقویمها للحياة والانسان عن وجهة النظی 
الاسلامية دعن الاسس دالمنطلقات الفكرية والفلسفيّة العامة التي بؤمن بها 
الاسلام » ويعمل على بثاء الانسان بوحي متها و على أساى من توجیهها , ولذا 
لابد من الانتباه هنا إلى أن معنی تخطیط التربية د قامة مناهجها على اسای 
الوعي , والمنهج الاسلامي ليس معناه هوحفظ التصوص الاسلامية , أدزيادة عدد 
3 بع مادتها المقردة ‏ وان‌کان ذلك نافعاً ‏ بل إن 
في حصرالتربية الاسلاميةني كتاب 
دفهمها بأنها مجموعة من الثقافة دالممر فة الاسلامية في مجال الأخلاق 
ع دالعبادات هوالخطأ وسوء الفهم لمعنى التربية من جهة,15: 

الاسلام دهدفه التر بوي ني الحياة من جهة اخرى لان معنى || 
و کما سبق هوبناء الانسان ‏ سواء في الاسرة أم في المددسة أدني الجتمع - على 
اسس إسلامية » دمنهج إسلامي متكامل ,فالمادف والحكم دفلفة العلوموالثقافة 
و طريقة الحياة دالعلاقات داخل الاسرة والمددسة دالمجتمع يجب أن تبنى وتقام 
على اسن إسلاميلة 


وتوجیه وموقف 


بحيث تشع منها الروح الاسلامية , وتظهر يكل مادأة 


فللاسلام دأبه فيتفسير المج تمع والتاديخ ونشوء الكون دالحياة , ومذعبه 
فينفسير السلوك والأخلاق , ومنهجه في السياسة دالافتصاد والاجتماع والثقافة 
والفنون والتشريع والتقنين » دقواعده واصوله ومسادده . . - انذلك فان الأفكار 
دالنظراتدالموضوعات والواد الد داسية - إبتداء من دياض الأطفال و حتى أعلى 
هر احل الدراسة والتخصص _ و كذلك وسائل الأعلام دالتوجیه الثقافي في ا ماجتمع» 
يجب أن تخضع في فلسفتها العامة وأهداقها «محتواها إلى منهج الاسلام ونظر ندو 
فلسفته العامة بحيث تتجه جميعها » وتتظافن بكامل برامجها نحو بناء وتربية الفرد 


۳۰۵ تفسير البصآئر‎ [ev 


السلم والامة الملمة دالحضادة الاسلامية » قرسالة الاسلام هي دسالة الاعداد 


والتربية والبناء الانساني القویم » فهي‌تستهدف بکل خطوة دفكرة وتشر يمع بناء 
الذات دالکیان الاسانی » دتنميّةكامل عناصرء دقواء الخيرة دتنقیح سلو که و 
شخسيته بحذف وتصحیح کل |تجاه سلبي بظهر على شخصيّة الانسان وحياته . 
وماکان الاسلام دسالة تر بويّة إلآلأنه دسالة عمل وبناء فعلي" » فليس في 
منهج الاسلامأفكادولانظر ا تجدليّة مجر دة » دلیس من خطته أن بلقی‌بالوسایا 
والمواعظ دالادشادات العائمة التي لاتجد لها مجالا ني حیزالتطبیق » فهوبری في 


الفكردالمعرفة التي يقدمها للانسان دليل عمل دمنهج حياة » «تصمیم بناءإنساني” 


جيل فذفريد ماعرف الفصل بين العلم والعمل 
فقدكان دسول اله لفت بربی 
إليه شيء منالقرآن الكريم 

فى وارية عثمانفظمون وإبن مسعود : « ان دول الل ب0ا کان بقر اهم 
العشرفلايجاوز دنه إلى عشر اخرى حتتى يعلموا مافیها م نالعمل فیعلههم الفر آن 
والعمل جميعاً » 

قوله : « العشر » : عشرآبات من‌القر آن 

وفی‌دواية : عن أبي عبدالرحمن السلمي قال : 
من السحابة انهم کانوا بأخذون من دسو لاله 206 عشر آبات فلا يأخذون في' 
العشر الاخرى حتى يعلموا ماني 

ولقدكان المسلمون بجدون فيرسول ال 7 النموذج الحي للعقيدة 
والرسالة فهوأدالعاملين المطيقين » فقد اعد وديّى تر بيّة إلهيّةكاملة عبر 


هونفسه عنها بقوله : « أد بنى دی فأحسن تأديبى » ليكون النموذج الانساني 


۳ سودة العلق 2 


الأعلى والرسالة الحيّة الناطقة لذلككانت سنته تشريعاً , وحياته قانوناً » وقد 
وصف القرآن الكريم هذه الصودة الانسانية | 
عظيم » القلم : 4) 

«لذاك وجه القرآن المجيد إحتمام البشر بة و أنظادها للاقتداء بسلوك 
الرسول بت والالتزام بمنهج حياته: « لقدكان لکم فيدسول الله اسوة حسنقلن 
كان يرجوالله داليوم الآخره ذكرالط كثيراً » الاحزاب : ۲۱) 

فعلی هدی هذه المبادكاء والاسس بنى الجيل الرائد حياته » دبوحي منهذه 
الادشادات تحداث أئمة أعلبيت الوحي صلوات عليهم أجمعين . 

فى وسائل الشيعة : قال الامام جمفر بن .لسادق ل : « الابسات لا 

یکون لا بسمل العمل منه ولايثيت الايمان إلآ بالممل » 


فعلی هذه المبادىء والاسس أيضاً يجب أن بربی‌الانسان المسلم نفسه,ویمد 


آبناءه داسرته ؛ د تمادی الدولة والمؤسسات الاصلاحية والتفيرية في المجتمع 
مسئوولیاتها التربوية . 


ع٠‏ التربية ومراحابا والمربی وشرائطه » 


بية ‏ إطلاقاً ‏ هى : ايصال الشيء إلى غابة كماله د ف 

غرضه » د هي دنبع عظمة کل" شيء و أسله کل" بحسبه ‏ د هي في الانسان : 
تكميل الطبيعة الانسانية الفاضلة , و إصلاح ما فيه من سوء الطبائع دالميول »د 
إخراج ما فيه من قو الكمال إلى الفعل 

و غرض التربية هو ايسال الانسات إلى الكمال اللائق بهء والكامل هو 
الذي جمع فيه المعرفة باه جل و علا برذ عنه الفشائل ؛ و کنی نفسه عن 
الرذائل مع دعاية ما فيه صلاح جسمه د صحّة بدنه فهى بالنسبة إلى الاسان : 
تنمية جسمه و دوحه لثيله بالکمال المطلوب المقداد له 

و في التريية دداء للداء البعري الداخلی والخادجي : الطبعى أد الموددثى 
أو الاكتسابى » دفيها فلاح البشر و صلاحه , كماله دعظمته ؛ جلاله وجماله » 


و سعادته و عز ته في الدادين ‏ د بها ينال الانسان بالأهداف العالية والغرض 


الأصلي لخلقته » د بها تظهر جواهر إستعداده, د ليس شیء أعظم عندالله عزجل 
في الخلقة و لا أهم في الدين الاسلامي من التربية , إذ لو كان لما ابتدأ الوحي 
السمادي بها دونه : « إقرأ باسم دبك الذي خلق » العلق ١:‏ ) 

و بها صلاح الفرد دالمجتمع معاً و يدوتها فاده و قسادهم معاً جد 
د ان التربية هي التي توجد ني الانسات حر کة إلى الكمال » وشموداً إلى السلاح 
دالفلاح » وهي عين يشرب بها من أداد الحياة والعيش الهنييء في الدنياد لآ خر 


نها نود بهتدی به الاتسان في ظلمات الجهل » د بها يسيرالانسان مر آ2 للحق 
و مظهراً لعظمة الل تعالی د عدله د قددته د تدییره في نظام الخلقة . 
د نعم ما قال الشاعر الفادسی : 1 
تربیت خودشید دوحاني بود منبع آن علم سبحانی بود 
عق لودل کر ددز نودش‌بهره‌یاب هر ددزن یک ان زفینش کامیاب 
بر کند اد دیش ما و منی 
دین‌زمین‌فردوس کردد سر بسر 
د من البديهي ان التربية الناقسة أد الفاسدة توجب فاد الفرد دالأسرة 


دالجتمع , وبالمآل توجب خران الدنیا دالخرء , كما أن سلب حر یة الفرد 


لب حر بة المجتمع » د سلب الأمن للحا کم والحكومة » و ذلك ظاهر 


تر كة ببنه و بين المجتمع خلافاً لمن خستها 
ره للمربتي من‌الالتفات التام | 


الانسائيئة لا بالمنافع الشتر كة بینهما , و ان 


الانسدالالفة , ولا الى 
و لا الشرف والغير 
و آما مراحل التر بية 


تفسير البصائر 


وظيفتها أشق من الأب بجهات عديدة . . . أولم يكفك من شأن المأ أن تکون 
مربب لك وأنت معلم لغيرك . . . 
الثانية : الدودة المتوسطة , و هي في المددسة » تبتدأ من سبع سنين إلى 
حدا البلوغ , د هي وظيفة المعلم المد دى » و إن كان الآبوان في هذه الدودة 
غير خاليين عن السئولية . 
: الدودة العالية د ذلك حين يبلغ الرشد ويسعى في المجتمع » دهي 
الأنبياء والأدسياء ك ثم العلماء العاملين , دإنكانواهم ناظر ب نأيضاً 
على السابقتين أيضاً . 
بية في الددجة الادلى لابد أن تكون أخلاقيّة , د في 
تكون عقلانية , وليست‌العقلية كاملة بدون الأخلاقية » دليس 
أعظم شأناً من فن" التربية 
و أمًا الربی فهو بعين مرباه في بروز ما في إستعداده د إخراج مافيه من 
لی‌الفعل » و إسصلاح ما فيه من سو؛ الطبائع » وها عرض عليه منالرذائل 
الموددثة أدالا كتسابية » دمنع ما يمكن أن يعرض عليه 
و ان الفرق بينالمر بى والمعآم ان المربى يشمىتنمية صالحة ما في كموننا 
من الاستعداد د یمنم هنا ما يفسد أخلاقنا . . . والمعلم يلقى علینا ما لانعلم من 
خادج وجودنا , و من هنا بعلم شأث الام في تربية أولادها . . 
و آما شرائط المربى فأهمها أحد عشر أمراً : 
الاول : أن يكون نفسه مرا بتربينة صحيحة قبل أنيكون مربیاًلغیره 
اقد الشيء لا يستطيع أن يكون موجده , فلا يتكون معلماًبلا تم ۾ 
الثانی : أن يكون عطوفاً دحيماً دؤفاً لِناً إلى هرياء بحيث كان دجاء 
هربا أكثرمنخوفه منه في بدابة الأمر . وقد ودد صحيحاً ان دسو لاله 5ار 


قال : د دحم الله من أعان ولده على بر ء د هو أن عقو عن سیشته و يدعو له فيما 


سود العلق 


د المربي «یتخلق بما یی على مر باه د إلا كانخائناً في 

عمله » وديما بسلب إعتماد مربناء عنه إذ يراه علوخلاف مایأقتیه فلا أثر لسعيه . 

الرابع : أن ير بى على ما هو غرض الدیین د ما في مر بّاه من الاستعداد 
لاعلی ما يشاء هو أو ما تشاء الحکومتة» فيجتنب عن تحميل الأفكاد الشخصية 
«الأغراض الفردية سواء كان من حاكم أو عالم . . 

الخامس: أن يعرف ال الربي طباقع مر ياه دميوله » وهي على ثلاثة أقسام : 
فطري » د مودوئی و إكتسابي” د یمیز بینها فير بيه على ها تقتطيه إذ لكل 
طریق خاس في التربية . 

السادس: أن يعرف المر ہاب ا شرائطه لمر باه د يعلم 
بكل ماله تأثير فيه من الموامل الداخليئة والخاد 

السابع : أن يسلج الربي طريق بر مان مره منقوة إستعداد الكمال 
إلى الفعل ‏ د يدقع انمه عن داخله آد خادجه أدهما معا » د یمنع 
من نفوذ الأدهام والأباطيل فيذهنه ديقو ی ما في حسّه من العبوديئة لله تمالی 

الثامن : أن یکون معتدلآ فيالتربيةء ويحذد عن الافراط والتفربط فيها, 
و أن يجتب عنالاستبداد إطلاقاًء ویربنیه علی‌سبیل‌التددیج سلبِيا أو ايجابيناً . 

التاسع : أن بجتنب عن ا والفواحش والأعمال الفاسد: 
الباطلة والسب والشتم و والمزاح الفرط والحركاتالقبيحة . . . وعن كل مابحدث 
في الصبى الجبن والحياء المغرط أو يطلق له المنان و بجعله قاسياً سمب الم اس » 
أ بسفر الأبو في عينيه د لا يحترمهما . . . د يمع الطفل عن الاعتياد على 
التلذذ فان ذلك مفسد ضاد له ء دعن حب البطاللة «الکل فان ذلك آشد* 
أمراض الحياة» قلیدد ب الصبى من حياته على العمل؛ وعن‌التأتف والاسر اف 
د عما يوجب التهود والوقاحة . . 


کا 


العاشر : أن لا يمن الریی على مر باه في تربيته » و لا يطلب منه فيها 
أجراًء و لا يؤذيه د لا بهینه 

قال ال عزوجل : « قل ما سثلتكم من أجر فهو لکم إن أجري إلا على الل 
و هو على كل شی: شهيد » سباً : ۰)4۷ 

و فال : « أم تستلهم أجراً فهم من مغرم مثقلون » القلم :88 ) . 

الحاد,بعشر : أن تکون أحكام ا مربي صادمة في تهذيب الطفل و تأديبه » 
من غير أن يبلغ به حد الاذلال فيعيش عبدا ذليلاً » بل ينبغي أن بشع الطفل 
يأنه حر" ولكن لا تتعدئى تلك الحرية الحد" بالنسبة إلى تفه أو إلى غيره 


منهج التربية و أهدانها فى الاسلام » 


المعلوم أنالرسالة الاسلامية قدتشكل بكاملعناصرها وتعد د جوانبها 

َة وتوجبهيّة متماسكة لاینفك" بسذهاعنیعض, ولایستقل" 

جائب منها عن جانب أخر » فالفهوم الءقائدى في الدين الاسلامي لا بنفسل عن 
النص القانوني أوعنالقيمة الأخلافية أد الأفكاد والمفاهيم الحياتية » فطها تشکل 
وحدة البناء الرسالي دالصيغة الموحدة المتناسقة للشريعة والرسالة الاسلامييّة . 
د لأهمية التربيّة قد بدئت هذه الرسالة بها تنبيهاً إلى أنها تدود عليها 


دهي موضوعها : < إقراً الذي خلق » العلق ١:‏ ) فلا عن إنفصالها بأ" 

حال من الأحوال عن نظرة الاسلام للانسان » د فهمه للكون والحياة و تضیره 

للسلوك والمواقف والأهدافالانائيّة لذاك بحسب‌علینا أن نلقي نظرة على 

المصادد الأساسيئة للفکر والمعسرفة الاسلاميّة , لنستنتج منها أهم" الس تکزات 

وأبرذ المعالم والمنطلقات الفكرية لمنهج التربيْة والاعداد الاساني في الاسلام 

لتكون أساساً لتخطيط المتهج الت »و منطلقاً للتعريف بالسياسة الثر بوبة 
في هذه الرسالة السمادية 

و إذا ما دسنا مثل هذه الدداسة ستنتج مابلي 
بنطلق المنهج الاسلامي من هبدأ أساس هو الايمان بنقاء الفطرة , و 
ى الخيروالشر دالحقوالباطل : دالکفروالایمان » 


د الصلاح والفساد ء ولتلقتى النوده الظلمة » والهدىو الضلالة . . . قال العز و جل. 


-۳۱۳- 


« إناخلقنا الاننان من 0 سميعاً بصيراً نا هدیناه اليل 
ما شاكراً د اما 0 


و قال : د و نفس وماسو اعا فألهمهافجودها وتقواها قد أفلح من ذكتاها 


و قد خاب من دسسّاها » الشمس :۷ .)١١‏ 
و قال :ه فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الل ذلكالدين اقم 
ا ای ۱ يعلموت » الردم : ۳۰) . 
« كل مولود یولد علی‌الفطرة 
حتی یکون أبواء بهو دانه أو ینمرانه أو بمجنانه 
و قد قال مولی الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بنأبيطالب 
«و إنما قلب الحدث كالأدض الخالية ما القى فيها من شيء قبلته » . 
ل البيثة والودائة تؤثر في شخصية الفرد وحياته 
و ايجابياً حب ظردفها د م 
فالا عزوجل : د و كذلك ما أد 
مترفوها ! 
و قد جاء في الحديث الشریف ما ب 


الانسان : 


كافّة أفراد النوع الانساني داحدة » الا أنها تختلف في الددجة والقوع دالضعف » 


أي أن هناك خصائص |نسانية بين الجمیم , و هناك فردق فردينة تمیز 


سود العلق 


بين فرد و آخر کملکات الأخلاق د إستعداد الذ دلذلك براعي الاسلام 
هذه النقطة في التربية دالاعداد كما براعیها في التكاليف د ترتیب السئولية 
4 ان الانسان يملك الادادة و حريّة الاختياد د هو مستوول عن هذا 
الاختياد و محاسب عليه و مجازى به خيراً كان هذا الاختياد أم شرآ - فهو 
يستطيع أن يسحّح مواقفه , وأنينتصر علىذاته وعلى البيثة والظروفالمحيطةبهء 
كما يستطيع الانسياق مع تياد الشر » دالير مع جموع التلال والسقوط في 
الرذيلة والفساد : « د هديئاء النجدين » اليلد : ٠١‏ ) « بل الانسان على 


دلکن آمر بين آمرین E‏ 
۵ - ان التر بية عملية بناء و إعداد إنساني د تقويم د بناء للجانب الخیتر 
من الانسان؛ د حذف د إلغاء لكل م 
دالثفافة هي‌دلیل عمل, وإ كتسابها الجر 
فى الکافی : باسناده عن سم 
متروث إلى العمل » 
و إلا ادتحل عنه» 
وفيه: باسناده عن عبدالله بن القاسم الجعقری عن أبي عبدالله كه قال : 


نا ۱ 
إن العالم إذا لم يعم 


الالتزام» و يشجع على التفاعل مع الفكرة دالمبدأ: « لقد كان لكم في دسول الله 


اسوة حسنة ؟ الاحزاب :۲۱ ) و د ادلشك الذين هدى اله فبهداهم اقتده» 
اسو ج بسن اهم 


. ) ٩۰ : الأنمام‎ 

لادان من أخطاءالآخرين دالافادة من‌تجادبهم قال ال ع دجل : 
« أفلمسيروا في الأدض فینظردا كيف كان عاقبة الذين من‌قبلهم » يوسف: )٠١‏ , 

و قال :د آدلم يسيروا في الأدض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أشد" منهم قو ع وأثادوا الأدض وعمروها أكثرمما عمردها دجاءتهم دسلهم 
بالبینات فما كان ا ليظلمهم ولكن كانوا أتفسهم بظلمون » الردم )٩:‏ . 

و قال مولی الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبيطالب للفلا : 
« فباددتك بالأدب قبلأن يقو قلبك ويشتفل لبك لتستقبل بجد"دأيك منالأمر 
ما قد كفاك أعل التجادب بفیته د تجریته » فتکون قد كفيت مؤونة الطلب, 


و عوفيت من علاج التجربة فأناك من ذلك ما قد كنا نأتیه , و استبان لك ما 


لبنّة فردينة و إجتماعيّة عامة 
قال الله تعالى : « يا ينها الذين آمئوا قوا أنفسكم و أهليكم ناداً دقودها 
والحجادة » التحريم : 1) 
وقال : « ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير دیأمردن بالمعروف دينهون 
عن المنتكى و ادلثك هم اللقلحون » آل عمران : ٠١١‏ ) 
و قال : « د ما كان المؤمئون لینفرها كافة فلولا نفر من كل فرقة هنهم 


طائفة ليتفقنهوا في الدين د لينذددا قومهم إذا دجموا إليهم لعلهم بحندون» 
التوبة :؟؟١)‏ . 3 

هذه هي آهم الاسی دالمرتكزات الي يقوم البناء التر بوي على أساسها و 
تخطّط المناهج د بر امج التربية بوحي منها 


أهداف التر بية فى الاسلام : 


للتربيّة الاسلاميّة أهداف و غايات أساسيّة تستهدف تحقيقها والوسول 


بالانسان إلى مستواهاء دهذالأهداف هي القاعدة الأساسيّة في بناء الفرد والمجتمع 
والحضادة والحكومة الاسلا يجب على الوالدیین دالمربي والمسلح 
الاجتماعي أن ,باعي تحقيقها دوبعم لعلىتر كيز هاء وهذهالأهداف باختصادمايلي: 

١‏ معرفة الانسات بنفسه و عالمه ليعرف قدده د قيمته الانسانية » يعرف 
العالم الذي بحیط به , والمجتمع الذي بعيش فيه د ليعرف حقوقه و واجبائه و 
غاية دجوده و علاقته بهذا العالم د بالحياة» و تلي هذه المعرفة معرقة دبه كما 
قال الامام على 1 :< من عرف نفسه فقد عرف ربه» 

۲ - معر فة الانسان بر به معرفة تقوم على أساس الوعى دالفهمالسليم لاثادة 
العلاقة السليمة بين الانسان و دبه ؛ دلتکوین فهم ايماني أسيل يساهم في بناء 
شخصية الفرد د إثادة تسود سليم للحياة الدنيا والآخرة 

۳ - قر بية مشاعر الحب والانسجام مع العالم دالمحيط الانساني » و تقوبة 
الشعود بالرابطة الانائية التي تربط بين بني الانسان بعضهم ببعض عن طریق 
تشمية الحس الجمالي وتقوية الاحساس بمقهوم الخيرهالشر لتکوین موقفإنساني 


مور من هانين القيمتين ‏ د إمداد الفرد بوعي يجعله قادداً على التصرف الايجابي 
o‏ منظم بوصله إلى الالتزام ا منهجي في كل تفكير 


ل في إطادها كل عناصر الانساث 


ب والروحيّة على أساس من الوحدة والانسجام 


َة و توجيه طاقات الانسان ال تمهيداً لتوظيفها في مجال 
الخير والبناء , و إستثمادها لسالح الانسانية . 
۷- غرس الروح والتفكير العلمي في نفس الانسان .و زدع حب العلم 


والشوق إلى تحصيل المع فة » و تزديد الطفل والناشيء والشاب بالعلوم و 


[ov‏ تفیر البصآئر 
والمهادات دالخبرات اللازمة . 
۸ - إعداد الفرد للعيش في ظلال الحياة الاسلاميّة » دالمساهمة في بناء 
هيكل المجتمع والحياة 
٩‏ - الحفاظ على تراث الامة الاسلاميّة د ماضيها المجيد بدداسة تاديخ 
الامة , دالتعريف بأمجادها د حضادتها , و دودها التاديخي بشكل نزیه و خال 
م نالتعسّب والدس والتشوبه الذي تم رض له التاديخ لنكشف لأجيالنا عند جه 
التادیخ الناصح , وليكتشف الطالب العبرة دالقددة في هذا التاديخ العظيم 
۳ بية الروح القياد الأطفال والناشثة والشباب د تأ کید دود 
الامة الاسلاميّة الرسالي » د توضیح مسئوولیتها الحضادية الکبری في الحياة 
دتحسيسهم بمسئووليتهم الانسانیةلانقاذالبشر نة وهدایتها إلى سبيل الخيرةالسلام 


لتنشا فيهم ددح الاستقلال والأسالة المقائدية » د ينمو في نقوسهم النزوع إلى 
با إلى دسالة الحق 
ية روح الاخوة الاسلاميّة و تأكيد الاخلاض للعقيدة والامة 
والوطن الاسلامي الكبير 
۲- هذه هي هم" الأحداف الرساليّة والعلميئّة للتربِيئّة الاسلامية النى 
تتشاطى الجهات داللؤسسات التر بوسة تحقیقها کل حسب مسوولیته د |ستطاعته * 


ع( أقسام الترية » وتربية الوالدین لولدهما » 


قالالل عز وجل" : « وقل دب" ادحمهما كما دبتياني صغيراً » الاسراء : ۲6) 
قال مولی الموحدين إمام المتقين أميرا م منين علي بن أبيطالب إا« أنا من 
دسول الله و کالمند من المنكب » وكالذداع من العضد , وکالکف من الذداع 
دباني صغيراً » د آخاني كبيراً . . . » الحديث . 
وقال الامام على لفئل: « إستمعوا من‌دبنانیکم , وأحضرده قلوبكم واسمعوا 
إن هتف بکم» 
د قال الامام على كلل « من لم برب ععردفه فقد شمه » 
دقال لقلا : « منلم برب معردفه فکأنه لم يسنمه » دقال دسول ال 85: 
« لأن یداب أحدكم دلداً خيرله من أن یتصداق بنصف ساع فى کل,بوم» 
وقال المعسوم يقل : « أكرهوا أدلادكم دأحنواآدابه غفرلک » 
الدنيا منوطة بستة شیاه : أو لها التوفر على 
الداعي إليها » [ذلوانقطمت لاتقطع التناسل , د ثانیها الحضوعلی 
الأدلاد إذلولاء لزالت البواعث على ال , وکان فيذلك هلاك الولد . 
وقدسبق من کلام فيقسمي التر ية من اله جل دعلا لعبادء : التر ية المادينّة 
الست داتريتة ارو کے ,ولا ی 
بعضاً » دالناهي أيضاً على قسمين ‏ فشتتان بینهما - : 
أحدهما - تريينة جسميّة دهي تر جع إليماإصلاح الطعام د الثر ابو اللباس 


[ov‏ ضير البسالر 


والمسكن دجمیم ضرودات الحياة هما يشاد كنا فيه الحيوان » دانها للحيوان 
طبيعي دلکن إصلاحها للاتسان فأوال مايجب تعليمه . 

ثانیهما - تر ية عقليّة وهى على أقام أدبعة : 

القسم الادل: التربيئة الاسروية دفهاتیتة جسیة آیا لسم 
التربيّة مقصوداً فيالمولود بأن بولد دلد » قير بيه دالده » بل لايد لهما منتربية 
ولدهما قبل الازدواج ‏ والیحت فيه مستقصی في باب الازدواج ‏ و قبل إنعقاد 
النطفة بأ كل الحلال دمراعاة الأؤقات والآداب و صدق النية وقت الجماع , 
والاجتداب عنالحرام دعن کل مابؤ ثر في النطفة إذاانعقدت وعن مناظر السوء . . . 

قال دسود اند بت فيدسيته لعلى يق : « باعلي لاتجامع إمر أنك, 
إمرأة غيرك لثلایکون الولد مختتفاً » 

قال أكثم بن صیفی حکیم الجاه نكم جمال النساه عن صر احة 
النسب » فان المناكح الكربمة مددجة 

وقال شاعرهم : 

وأخبت الماء خبث وأوال خبث القوم خبث النا کح 

حتی أنظر إلى لدی منها » قبل : له :كيف 

ذاك ؟ قال : أنظر إلى أبيها دامها فانها تجر بأحدهما » 

وقال قائلهم ل 

قد أحسئت إليكم صفاداً و كباداً دقبل أن تولدوا قالوا : كيف أحسثت 
إلبنا قبل أن نولد ؟ فأجاب : إخترت لكم من الامهات من‌لاسبون‌بها . 

من البدیهی ان لكلحر كة من حر کات الام وغذائها وقصدها . 
عجيبة فيتكوين الولد وتربيتها خيراً وشر اء صلاحاً وفساداً. 

وقد ترك علماء الاجتماع وتر بية الأطفال هذه الجهة الأساسية في تس‌بية 


الأولاد مهتمتین بمراحل فرعيئة , ولذلك لم بستنجوا ما ينبغي أن بستنتجوا من 


۳۲۰2 


تحقيقاتهم ونظراتهم . . 

فى الكافى : باستاده عن غیاث بن إبر اهيمعنأبي عبدالثٌ يقلا قال : قالأم 
المؤمنين 4# : انظردا من ترضع أدلاد کم فان الولد بشب عليه 

وفیه: باسنادء عن ددست عنأبي الحسن موسی ا قال : « جاء دج لإلى 
النبى بالا فقال : با دسول الله ماحق ابني‌هذا؟ قال : تحسن إسمه د أدبه وضعه 
موضعاً حسناً » أي علمه كسباً صالحاً 

القسم الثانى : التربيّة الدد مةد بهاتظهر مواهب التلميذ الكامنة, و ينتفع 
بها في بقيّة الحياة إنتفاعاً خاصاً بنفه انفسه 

القسم الشالث : التربسّة المد 
فيحکومتها و نظامها العام 

القسم الرابع : التر بي ةالأدبية العامة » وهي التيبها يسلح الانسان‌لشاد كة 


دهي التي بهايشارك الاسان مجموعالامة 


الأهم جمعاء فيحياتها الاجتماعيّة 


3 
۳ 


د 
2 
۴ 


+ + 


اهتمام الاسلام بالتربية وتربية الوالدین » 


ان الرسالات الالهية کلهادسالات‌تر بوية تستهدف تربيّة الانسان ,و إعداده 
للمیش فيعالمي الدنیا والآخرة سعيداً منععاً كما أدادالل جل وعلا له أن یعیش 

دهذء دعوء نوح لق لقومه :« إذقال لهم أخوهم نوح آلانتقون إني لکم 
دسول أمين فانقوا الله وأطيمون وما أسثلكم عليه من أجرإن أجري الا علی‌دب 
العالمين » الشعراء : )١١5- 1١5‏ 

دهذه دسالة هود از إلى قومه : « إذقال لهم أخوهم هود ألا نتقون إني 
الكم دسول أمين فانقوا الل وأطيعون دما أسألكم عليه من أجرإن أجري إل على 
رب العالمين » الشمراء : ۱۲4 - ۱۲۷) 

وهذه دعوة صالح لاإ لقومه : «إذقال لهم أخوهم صالح ألاتتفون اني لكم 
دسول أمين فاتقوا الله وأطيعون دما أسثلكم عليه من أجرإن أجري لاعلی دب 
العالمين آنتر کون فيما هیهناآمنن في جنات وعيون وزدوع دنخل طلعها هيمد 
تدستون‌من الجبال بيو تا فادهین‌فاتقوا الل د أطيعون دلاتطیموا أمر السرفین الذین 
.يفسدون في الأدض ولا ءصلحون » الشعراء : 145 - ۱۵۲) 

وهذه دسالة لوط ل لقومه : « إذقال لهم أخوهم لوط ألا تتفون إني لکم 
دسول أمين فاتقو اال وأطيعون دما أسئلكم علیه‌من أجرإن أجري إلآد بالعالمين 
أتأتون الذ كران می‌المالین وتذدون ما خلق لكم دبكم من أزواجكم بل أنتم 
قوم عادون » الشعراء : ۱7۱ ۱5) 


E 


وهذه دعوة شیب يقلا لقومه : «إذقال لهم ميب ألاتتقون إني لکم دسول 
أمين فاتقوا الله دأطيمون دما أسئلكم عليه من أجرإن أجري لا على دب العالمين 
أوفوا الكيل ولاتكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطای المستقيم ولاتبضواالنای 
أشياءهم دلاتعثوافي الادض مقسدين » الشمراء : ۱۷۷ - ۱۸۳) 
قال اله عزوجل: د ولوأن أهل القری آمنوا دانقوا لفتحنا علیهس بر کات 
من السماه والادض » الاعراف : ۶ه) 
منوادلمبلیسوا إبماتهم بظلم اد لك لهم الأمن»الأنمام:م) 


أل بجمل له مخرجاً - دمن بنتقالله بجمل له من أمره 


تودث من عبادنا من‌کان تفياً » مریم : 0۳) 
لم الاتالالهیة بتتبعها الآمن دا لصاح و ال اف 
فيالحياة انیا و مسن الثم 
الاخروية كلها . 7 شنكاً و فقد الأمن والهلاك 
والد ماد والعذاب دالنّادمن جانب فاقدي التَربِيّة أدنافسيها ؟ 


وأما الرسالة الاسلام. 


ما أنها کبری الرسالات وخانمة الفسرائع فان 


دیا باعداد الانسان دتربيّة أنفسهم وأهليهم ‏ ماف إلى أنها 

موضوعها دقد بدأت بها فتدود حولها ‏ إذقال : « إقرأ باسم دبك الذي خلسق 

خلق الانسان من علق إفرأ ودبك الأ کرم الي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم» 
العلق ١١‏ -ه) 

دقال :< يا آینها الدين1منوا قوا أنفكم دأعليكم ناد وقودها الاس 

والحجادة عليها ملائكة علاظ شدادلا, ماأمرهم دیفعلون ما يؤمرون » 
التحريم :ج) 


فهي هذءالآية الكريمة يأمر ايه تعالى عباده الوم 


وأزواج . . .لتكوين الفرد الصالحوالاسوة الصالحة ؛ تمهیدا لبناءمجتمع 


إسلامي قويم . وقد استجاب المؤمنون لهذا الندا 
فى الكافى : باسناده عنعبد الأعلى مولى آل سام عنأبى عبداله 
لمانزلت هذه الابة : « باژیها الذي ن آمنوا قوا أنه نفك دأهليك TE‏ 
هن المسلمين بسكي » وقال : أناعجزت E‏ أهلي , ققال د سول | 
حسبك أن تأمرهم بما تأمرهم به نفسك وتنهاهم عماتنهي عنه نقسك 
وفىالدر المنشود :عن مولى اللوحدین إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن 
أعليكم ناداً » قال : علموا وأهليكم الخير 
۳ 
وقد وروت دوايات كثيرة فيتحر يس المسلمينعلى تربية و لادهم دإهتمامهم 
نتثهم وإعدادهم منها 
فی‌الکافی : باسناده عن ددست عنأبي الحسن موسى ¥ قال : جاء دجل 
إلى النبى مف فقال :با دسول اله ماحق إبني هذا ؟ قال : تحسن إسمه دأدبدد 
.ضعه موضعا حستاً 
وفیه: : قال أميرالمؤمنين #ا : قال دسول الل و : علموا أدلادكم 
السباحة والرماية 
وفی نهج البلاغة صية الامام على لل لولده الحسن من 
التوجیه «الاهتمام التربوي ما بدعو کل مسلم إلى المبادرة دالعناية بتربیةأولاده 
وصيانتهم من الانحراف والقوط » دالوصية قيمة وطويلة تقتطف منها قول لق : 


الد نبا فتکون؟ اسب النفوددإتما قلبالحدث کالذرض الخالية ما القى فيهامن 


E‏ سودة العلق 


شيء قبلته , فباددتك بالأدب قبل أن يقسوقلبك ويعتغللبّك لشتقبل بجددأيك 
من الأمرماقد كفاك أهل التجارب ب عر بته »فتکون قد کفیت مؤو نةالطلب» 
دعوفيت من علاج التجربة » فأتاك من ذلك ماقد کنانأنیه » واستبان لك ماديّما 
أظلم علينا منه 

أي بنى إت دإن لم أ كن عسرت عمرمن كان قبلي قفدنظرت في أعمالهم و 
فکرت في أخباد حم دسر ت نآ نارهمحتی‌عدت كأحدهم , بل كأنى يما انتهى إلي من 
امودهم قد عمرت مع دمم إلى آخرهم ؛ فعرفت صفو ذلك من كددء دنفعه من 
ضرده فاستخاست لك من کل مر نخيلهوتوخيت لكجميله ‏ دسر فت عنكمجهوله, 
ودأيت حيث عنانی من‌آمری ما يعني الوالد الشفيق » وأجمعت عليه من 
کون ذلك وأنت مقبل العمرومقتبل الد هرونينة سليمة و نفس سافية , و أن 

بتعليم کتاب الل ونا ايله وشرائع الاسلام وأحكامة وحلاله وحرامه , . . » 

وفى الصحيفة السجادبة - فيدعاء سيدالساجدين زین العابدين علي بن 
الحسين عليهماالسلام لولدم :« اال من" علي ببقاء د لدي وياسلاحهمة بامتاعي 
بهم إلهي امدد ليفيأعمادهم دزدلي في آجالهم بې لي صغيرهم د قو الي ضیفهم 
وأسحلي أبدانهم؛ أديانهم دأخلاقوم وعافهم في نفسهم دفي جو اد حه وني كلماعنيت 
ل 

وهكذا نت کند لنا عناية الاسلام ددعایته للطفل د إهتمامه به» د إهتمام 
الاسلام وعناته بتربية الطفل دإعداده تبدأ من العناية بعلاقة الأبوين دمن تر بية 
نفسهما , ومن حين دقوع النطفة فيدحم الام » وعند تخلقها «نمو ها جنيناً وعند 
الولادة ‏ دفي عر حلة الطفولةو الصفا والمراهقة الا کتمال, فهي ذعاية وتربیة ملق 


تبدأ بتمهید وإعداد الأجواء والظردف اللازمة لايجاد الطفل السوي المستقيم ,و 
تنتهي بالعناية والرعاية التامة له في كل مراحل قك 1 
فقد ابتدأ الاسلام بتهيئة الجو النضي تي محيط الا 


[ov‏ تفسير البصآئر 


تکوین علاقة الود والمحبّة ممهم بتحبيب الأدلاد لأبويهم «حتّهما على إنجاب 


الأدلاد والاعتناء بتر بيتهم دتوجيههم 
فى الكافى : باسناده عن السكوني عنأبي عبداللٌ تقلا قال : قال دسول الل 
بإ : ان الولد السالح ديحانة من دياحين | مت 
وفيه: بهذا الاسناد قال : قال دسول ال ملف :« من سعادة الرجل 
الولد السالح » 
وقيه: عنأبي الحسن لاه بقول « سعد امرڈ لم يمت حتى يسرى خلفاً 
من نقسه » 
وفیه: باسناده عن أحمد بن‌الفضلعنأ بي عبدالل ا قال : البتون نعيم » 
والبنات حسنات 
وفيه: باس: 3 للم عنأبي جعفرغبن علي الباقر له فال نذا 
أددت الولد فقل عند الجماع : « اللهم ادزقنی دلداً داجمله نیت ليس في خلفه 
زيادة ولا نقصان داجعل عاقبته إلى خير > 
وفيه: باسناده ع نأبي بسيرقال: قال لي أبوجمفر كل : « إذا تزداج أحدكم 
کیف‌بسنم ! فلت الاأددي قال: |ذاهم بذلك فلیسل دكمتين وليحمد اطع ز وجل 
ند دلى من النساء أعقنهن فر جادأحفظهنلی 
أعظمهن بر كة ؛ وقد" دلي:لداً طیباً تجعلهخلفاً 
صااحاً فيحياتي وبعد موتي » قال: فاذا دخلت إليه فليضع يده على ناصيتهاد ليقل: 
« أللهم على کتايك تزو جتها دن يأمانتك أخذتها دبكلماتك إستحللت فرجها فان 
قطیت لي فيدحمها شيا فاجعله مسلعاً سوياً , ولاتجمله شرك شيطان » قال : 
كيف یکون شرك شيطان ؟ قال : إن ذكر اسمالله تنحى الشيطان د إن 
فعل ولم يذ كرأ دخل ذ کره دكان العمل متهما جميعاً والنطفة واحدة » 


قال الل تعالى : « دشاد كهم فيالأموال والأولاد » الاسراء : 0۴) 


ويظهر مما سبق ان تربية الطفل في الاسلام تعتمد على أدبعة أدكان : 
أحدها ‏ ايمان الوالدين باي تعالى ودسوله توفت أن يكونا نشهما 
إسلاميّة باعتبادأتهما المصدد الأول الذي يتلقى عنه الطفل ديتأثر 


«النفسيّة والايمائيئّة والسلوكيّة بالطفل من 
دا لطفو لة دالسبا والمراهقة والاكتمال.ولذلك 


تحتهم‌علی العناية بالطفل و 


إعداداً چسدیاوعقلياً دنفسا وسلو 


ولادته ولذلك أوصى الاسلام ب نى » دیقام في | 


أ ان الطفل علىهذه الأدض هي كلمة التو 


بيثاق الفع رةالتی|ٍنمقدت عليها نطفته , 


دالطفل بقیمته‌و كر امته 


له ولذلك حث ال 


فقال : با دسول اله ماحق إبنى هذا ؟ قال :تجسن إسمة دأدبه وضعه‌موضه 


ويواصل الاسلام العناية بالطفل » و بحث الام علورعاية دضيعها , د دضاعة 
ولدها من لبتها فهو الغذاء الطبیمی التوازن الذي بحفظ للطفل صحته دنمو ء و 


تبالك والأمراض » ومن هنا دصف الفول 


دالاسلام بعد ذلك منت 
الأخلاق » حماية لأخلاق الطفل , دوقاية له من تسرب عدداهن , 
0 عن ابي جعفر از قال : قال دسول الله 
ضموا الحمقاء قات اللبن يعدى وإن الغلام ينزع إلى اللين - يعني 


دفيه: ياسناده عن أبي عبدالله لا قال :كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
يقول : لاتسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الطباع وقال دسول الل نز : لا 


ترشعوا الحمقاء فان الولد يشب عليه 


وفیه: باسناده عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالل فلا قال :“قال أمير 
المؤمنين لل : انظردا منترضع أولاد کم فان الولد بشب علیه . 

ثمتستصر العناية التربويةبالطفلوهوفيهرحلة الطفولة والصبادا مر احق 

وفی‌الکافی: عنجميل بن دد اج و غيره عنأبي عبدالت كه قال : باددوا 
أولاد كم بالحديث ( بادردا أحدائكم خ) قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة . 

المرجئة : فرقة من الفرق الكلامية , قالت يآد|ءِ مخالفة للعقائد الاسلامية 


الصحيحة . 


AL‏ سودة العلق 
ديهتم الاسلام بالتريبة الف الأمن دالحبوالحنان للطفل لیتفاً 


من التعقيد دالحقد والكراحية, ولذلك آدسی‌دسول الل آلخاتم بات بقول‌ما: 


قر ة عنأبيعبدافه إإإ قال : قال 


تودهما وجوه أهل الجنّة . 
وفیه: باسناده عن عبداه 
باش :أحبوا السبیان و 


نک ترزقونمم 


ل مهمة الوالدین و ترية اليوم » 


فى قحف العقول : - في دسایا مولی الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين 

بن أبيطالب لفلا لابنهالحسنالمجتبى عليه آلاف التحية دا « فباددتك 
بالأدب قبل أن بقسو قلبك . . . » و قال بهل أيضاً : « لا تقسردا آدلاد کم على 
آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غير زمانکم » . 

د من المعلوم أن مهسّة الوالدين اليوم في تربية الأطفال أشق بكثير منها 
بالأمس» إذزاد شمودهما بجسامة المنْووليّة الملقاة علی‌عاتفهما كما انسع نطاق 
هذه المسكولية فلم تعد التربية مجر د إطعام الطفل د تمويده الطاعة العمياء لما 
بقوله الكباد » بل أصبحت تكوين شخصيات و تزويد الف 'ساليب الناجحة 
للكفاح في الحياة , هذامن‌جانب ومن تاحية اخرى فق دأسبح الأطفال والمراعقون 
أكثر تحراداً وجرأة نتيجة لتعرضهم لمؤثرات خادجية لم تكن معهودة بالامس 
كالاذاعات والسينماءات والتلفزيون والصحف و زيادة الاختلاط . . . وهذا يتطلب 
مزيداً من الرقابة لحمايتهم مما قد تنطوي عليه هذهالمؤثرات من‌تواح ضاد 

وتتوقف معاملة الوالدين للطفل علىعوامل شتتی شعودية ولاشموديّة , 
منها إستعدادهما الفطري » دتوع التربية دالثقافة التي نآ عليها , وها مر بهما 
من تجادب في مراحل النسو" المختلفة د هبلغ توافقهما في الحياة الزوجيّة د 
نظرتهما إليها . . . وقدزيقال : ان جهل الوالدين باصول التربية الصحيحة عامل 
هام فيسوء سياستهما ومعاملتهما لأطفالهما ء غير أنالدداساتالكلينيكي 


م۳ سودة العلق 


ت أن النضج الاتفعالی للوالدین أخطر السوامل جمیمها في تنشئة الأطفال : 
فالأب دالام لاتغنيهما ثقافتهما اليكو لوجية د علمهما بشروط التربية انسل 

نها على إحتمال أعباء الابو 2 

و تكاليفها و واجباتها .وها ن تضحية » و إنكاد للذات و دفق 


و حزم و حب جواد غير 


و قد كفت البحوث الحديثة في علم النفى أن الآباء والامهات كثيراً ما 


بتخذون من أطفالهم كباش فداءدهم لایشعرو ما يتخذدتهم مسادح 
بة ,و غالباً ما يكون 
لاشمودية لدي الوالدین قبل 


إداسة الحيل الدقاعية انالوالدا لهمل 


لد الکسول أو المقصر کما 


الذي حرم منوا ۱ کي بالرغم من 
عدم ميله أو ٍست 8 ون العناية الزائدة والتلهف الزائد على 
الطفل رد فعل على كراهية مكبوة 


بلقد بكو مصدد هذه العناية | نية خالسة کارضاء غرود 


عادمة في السيطرة لديها أو لها لاتملك هواية أد مسلاء غيره 


لآباء والامهات من بجهد في الاستحواذ على کل حب طفله له ٠‏ فلا يطبق 


بعتجه الطفل ببعضحبّه هدا إلى شخص أن يكون 
عب والعطف بانط 


في التملك قد تحماها على التدختل في کل" 


أن بت دجل لا يريد أن ينجب أكثر 


[ov 


یصر" غلن ذلك إصرا 


أنالتحليل التضي دل على أن اديه دغبة قديمة دقيتة في أن يكون و 
وقد اتخذ منطفله وسيلة لتحقيق عتهالرغبة » فتقمّص شخصيّة امه » وأخذيدكل 
هو . . . أي ا نالغرض من تحديدالنسل 
إلى تحقيق دغبته الطفليّة اللاشعودية 
مضطر ب الشخصية فحتّی إن كان يعر ف الطرق الصحيحة 
بيجب الحزم د يتهاون حين ,يجب التشدد د بقسو و 


اوى دالهیاج والتأنيب والسخرية , ويكون 


عقابه أقرب إلى الانتفام منه إلى الاصلاح ييب » ليس للتسامح وسعة السدر 


ر في نفسه إزاء أولاده » هذا إلى تذبذبه » د عدم ماد هم فاذا 
به يعاقب اليوم على ما كان يثيب عليه با أن يغاد من ميلاد 
طفل جديد له ء د أن يضيق ب 


تحوذ على حب أطفاله له » 


أن العطف هو ذلك الجو الجميل الذي يجب 
أن بحاط به الفرد في غضاضة عمره » قهو الموازن الطبيعى للشمف الذي يشعربه 
كل صغير حيال الكبير ولكي نعطف على الطفل و نحبّه بالرغم مما قد یکون 


۲ - معرفة منطقه الخاص وطريقة تفكيره الخاصة و نظرتهالخاسّة إليها 


8| سودة الملق‎ e 


د إلى العالم الذي بحيط به 


۳- هذا إلى معرفة ما تنطوي عليه مرحلة الطفولة من أُهمَية و خطودة 
فيحياة الفرد كلها في تشکیل مصيره النفسي » د قد اتضح لنا في أکثر من موضع 
بر هذه المرخلة في تعيين شخصيّة | طبعها بطابعها الخاص , و 
إلى الصحة آد إلى ددن تسويف بغری ها سكن غرسه 
اهات دعادات محيّة و خلقيّة » د لنبادد دون تسويف أيضاً بعلاج ما قد 


بده لدي الطفل من مشكلات سلوكينّة و خلفية خشية أن تثبت د تستعصى على 


مهات أن لهم مهمّة مزددجة فيتربية أطفالهما , دهذه 
والتخويف والتدليل أو الاعمال 
ديده بالأساليتٍ الناجحة 
الواقعية للكفاح في الحيا 
و كيف بضبط إنقعالاته؟ء وى ددافعه المدهانية ؟ و كيف بتصر ف إذاء 
ب الفعل والاحباط والحرمان؟ 
غير أن معرفة الطفل لا تكفى دحدها لحسن س 
لذلك أيضاً من أن مرف الوالدان نفسيهماء وحبّذالو 
الددافع التي تحر كهما إزاء أطفالهما 
إليها . . . و قد ييكون لاوالدین العند في معاملة أولادهما معاماة ضاد 2 أو غير 
» لكن معرفة الدوافع التي تحر کها تساعدهما على التحكم فبها » 
بالدافع يتيح للفرد قرصة لقمعه؛ أد تحوير السلوك الصادد عنه » أوإدجاءتحقيقه. 
أد إدضائه بطرق أفضل أي يجعل الفرد مستعداً لمواجهتته والسيطر: 


کون أسيراً له . 


تفسير البصاثر 


ف الوجدانی ( وطهو5) . 


استطاع کل الد أنيشع نفسه موضع أدلاده لتسنى له أن رى الامود 

من وجهات نظرهم ٠د‏ أن یددلك أحوالهم النفية » و أن ینفذ إلى مشاعرهم و 
حاجانهم د آلامهم د متاعبهم , د لستی له فوق ذلك أن بشعر بوقع سلو که في 
تفوسهم فیعدله ان كان غنافرا أد بغيضاً » د هذه القددة على الاستشفاف الوجداني 
تعين الوالد على أن يستشف ما تحت السطح من مشاعر بخقيها الولد فيبدوها 
هادثاً ني ظاهره د إن كان باطنه مرجلاً يغلى » كما أنها تعينه على أن يددك أن 
ما يبدو نافهاً أو سخيفاً في عينه قد يكون عميق الأثر في أعين أدلاده ‏ دني‌هذا 
ما يحول دونالوالد أن يجاسب ادلاد كما بحاس اللکباد اد أن بژول سلوكهم 
في ضوه ددافعه هو 

دور الام : 

لذ کر الام أنها لّمة للعلاقات الانسانية » د هي ود وسيط 
الطفل والعالم الخادجی , فان أحسنت تقديمه إلى هذا العالم زادت ثفته فيها» 
وني هذا العالم » د إن أسائت تقديمه ظل يشعر طول حياته بالوحشة دالاغتراب 
كما أنها وال مصدد للأمن عنده لأنه لايفهم شيئاً مما 
و قلقه , د عطف الام كفيل يدرء هذا القلق ...و بتوقف 
الطفل على مهاد تها في إستهجان سلو كه غیرالرغوب دونأن تشعره أنه فقدحبّهاء 
ومما یکون له أسوأ الأثر في شخصيّة الطفل هو غياب الام أ إنفسالها التکرد 
أو العلؤيل عنه » خلال الئوات الثلاث الاولى عن حياته 

و ذلك ان الطفل عاجز عن إدداك معنى الزمن , عاجز عن أن يبددك أن 

التى تغيب عن نظره لا تزال موجودة ‏ فهو يغطى عينيه د يعتقد ان أحداً 

- فقیاب الام يشعره أنها هجرته د أنه قد ضاع » فکلما إختقت عنه شعر 


بما لا بمدله إل حزن الشخص الكبير لفقد عزيز عليه و حتتى ان حل 


سودء العلق 


لبدیلات عن الام بفقد الطفل شعوده 
الارتباك والقلق . 


2 م نأظهر هابحوث «بولبی» رط 80۷1 الطبیب 


ممن الأطفال أو الكبار و 


من‌الناس كما بدت لدم از «انية صريحة نحو الجتمع في سن الشباب » 


و كانوا أعسى على العلاج رهم من الشباب المشكلين والجانحين 


لى الطفل قبل 
ة) شرددية للمعلمين 
ىألزم للامهات لأنهن” بتو لين الأطفال 


ا تالعلوم 


الحاجات الاساسية للطفل : 
هي دوافع عامة مش 

کذلك بين الر اعقين » 

د تتضمن هذه الحاجات 

۱ - الحاجات العضوية 

۲ - الحاجة إلى ال 

۳- الحاجة إلى 


٤‏ - الحاجة إلى توك 


تفسير البصآئر 


۰ - الحاجة إلى الحر ية والاستقلال 
٩‏ - الحاجة إلى الاستطلاع والظفر بخيرات جديدة . 
۷- الحاجة إلى اللعب . 
الحاجات العضو بة : ميدأ الاحتفاظ بالتواذت عنههاهه‌عصه 1آددانع 


ل الحافظة على بقاء الفرد تسمتی بالحاجات‌المضوية أد الفيولو جية کالجوع 


افعال اللازمة لاستعادة توازنه ‏ د من ذلك أن 
اد" قام بالدفاع عننفسه حتی يسترد تواژنه » 

الجسم زاد إفراز العرق أو التمس الفرد مكاناً لیا 

رعة نشاطة » د شغط فلات الجسم تثير نشاطاً لازالة هذا الشغط و 

ترا کم فلات التمب في المشلات ب 5 نشاطه لازالة حالة التعب 
بالسکریات 
لی‌الدحنیات » دنهم 


اللحوم إلى الزلاليات و إعراض المكبود عن أكلالمواد الدهنية 


مویض عما 
»فان عطش الغرد 
» و هذه الحاجة من 


لارضائها ء قاذاً بالفرد أخذ يتحرك و سبحث حتلى يظفر بالماء لاستعادة توازنه 


البيو لوجی . .. د يتضح من هذا بجلاء أن السلوك بستهدف إزالة التوتر الناجم 
عن الحاجة أي ستهدف إستعادة التوازت ۰ 


ولابخقی على علماء النفس ان هذا المبدأ لا يقتصر فقط على أوجه النشاط 
الفسيولوجي بل يسدق أيضاً على أدجه النشاط النفسي » فالشخص المتعب پزید من 
جهده ومن‌تر كيز إنتباهه إن أداد أن يحتفظ بستواه العالي في الانتاج , والذي 
انيشمو دا بالنقص و الفشل يلجأ إلى التباهي والتفاخر تعویضاً عنتقصه, والشخص 
المخطىء أد المنحرف يلجأ إلى تبرير سلو كه الخاطيء أي إنتحال أسباب معقولة 
له حفاظاً على إحترامه لنفسه . 

و يشترك الانسان مع الحيوان في عد 2 حاجات عضوية يتوقف بقاژء دبقاء 
النوع على إدضائهامنهذءالحاجات: الحاجة إلى الطمام : دافع الجو ع» دالحاجة 
إلى الماء : دافع العطش » والحاجة إلى التنفس؛ والحاجة إلى الاخراج أي التبول 

مي‌حاجة بزداد إلحاحها إنلمتقض فيالوقتالملائم كما تخلق مشا كل 

للطفل الصغير #حویتعام التوفيق بين ددافعه الغريزية ومطالبالبيئة الاجتماعية » 

«نورية الحاجة إلى الراحة بعدالمجهود دالحاجة إلى الاستجمام 

بعدالتمب , والحاجة إلى النوم بعدفت 3 بل, دالحاجة إلى الاحتقاظ 
بددجة حراز: جسمية تابتة 

الحاجة الى الامن : 

برضی هذءالحاجة اشباع الحاجات المضوية الختلفة للطفل » دأنيكون 

عناية من «الدیه و ذویه , و أن یلقی تجادياً |افماليآمنيم 
ون بأمرء د بتحد تون معه » د بجیبون على أسثلتة د بشاطردنه ألعابه , 
و معا برضی هذه الحاجة أيضاً ود ساطة شابطة ترسم له الحدود وتبین له ما 


ت به أن حاد عن السلوك الرغوب ‏ فالطفل 


هذا أن شمود الطفل بالانتماء إلى اسرته أد مددسته هما یقوی دعائم الطمأنينة 


تفسير البصائر -۳۳۷- 


ومما بهد د هذه الحاجة ديحبطها الاكثاد من تهدیدالطفل ونقده دعقابه 


أو إهماله أ نيذه أد التذیذب فيمعاملته » د کذلك‌الشجاد بین‌لوالدین أ قلفهم 
الزائد عليه» فالخوف ينتقل بالعدوى کالرض ء وما يققد الطفل شعوده بالامن 
فرط الأعباء عليه من سن" مبكرة » والاسراف في تحذيره من الحياة » د كذلك 
التربية الدينية أو الجنسية غير الرشيدة . 

و قد یژدی كبت هذه الحاجة أو إحباطها بشداء إلى أن یصبح الطفل 
متوجساً هياباً م نكلشيء : من النای ومن المنافسة والاقدام والمغامرة دالابتكاد 
د من الجهر بالرأى د تحمل التبعات » د يبدو ذلك في صود شتى منها الخجل 
والتردد والادتباك دالانطواء دالحرص الشديد والدعر من شبح الفشل والعجزعن 
| بداء الرأي والدفاع عن النفسر 


ی حتى إن كان الحق في جانيه » أو ببده أحياناً في 
صودة تحده عدوان و لا مبالاة» والخوف قرين الشعود بالنقص و شعف الثقة 
بالنفس كما أنه سئوالكراهية » فمن خاف شيثاً کرهه » ومما يجمع عليهالعلماء 
و غيرهم ان الأثر التهديبي للخوف في تقويم النفوی الموجة أثر طفيف لا ياد 
یذ کر » و انه أثر سلبي على كل حال 
الحاجة الى التقد.بر الاجتماعى : 
پرشی هذه الحاجة شعور الطفل أنه موضع قبول و تقدیس د إعتباد عند 
الآخرين , فلاییکون موضع إستهجان أذ نبذ أو كراهية » ولذلك يرضيها تجاح 
الطفل في أعماله د آلمابه, و ثقتنا فيه د تقبلنا له د إعترافنا به ...و مما بهداد 
هذه الحاجة النفسية د يحبطها فعل الطفل لتعليقه القيام بأعمال فوق مقدوده أو 
یله الدداسي إلى الستوی الذي نفرضه عليه » و 
هم أقوى منه » ومن‌هنه العوامل 
أيضاً مواذنة ال باه بين أطفالهم موازنة طائشة تثير في بعضهم الفردد د في البعض 
ال خرالشمود بالنقص » ومتها الاحباط الشديد لحاجة الطفل إلى التعبير عن نفسه 


موردالان 


آبصر دسولانة #7 دجلاً له ولدان فقبّل أحدهما دترك ال خر 
فقال د سول الل #5 : فهلاا واسيت بينهما . وقالالامام جعفر بنع الصادق للفلا : 
« إعدلوا بين آولاد کم كما تحبتون أن يعدلوا پینکم في البر واللطف» . 
الحاجة الى تو كيد الذات والتعبير عنها : 
تبدو هذه الحاجة في ميل الطفل إلى التعبير عن نفسه دالافساح عن شخسيته 
في کلامه د أعماله د ألعابه د دسومه د ما يقدامه منخدمات للآخر 


یحبطها تحکم الکباد و 5 


الحاجة الى الحر بة والاستقلال : 
تن الس إن القيام يبعش الأعمال دون ممونة من 


نسه ؛ و أن بختاد کتبه د هلابسه و أصدفاءه 


بجب أن تستفل هذه الحاجة في تعويد الطفل الاعتماد على نفسه 
تحمل ااسئولية 


الحاجة الى الاستطلاع والظفر بخبرات جديدة : 


هذا الدافع الأشياء دالواقف الجديدة غير السرفة في الفرابة و 
يزع بالفرد إلى إستطلاع الشيء أو الموقف بفحصه و |متحانه أذ السئوال عنه أو 
البحث والتنة باد الأما كن الغر لانساتو الحیو ان » 
فقد دلت التجادب على أن الحيوانات حين توضع فيحظائر أدأما كن جديدة قأخذ 
في استطلاع اتحائها و ناك قيها حتى إن لم كن الحيوان جائ 


تفسير الصا ثر ۳-۹ 


و إستطلاعها » د يستغل الصيادون هذا الدافع في السید أحياناً إذ بحنرون شيثاً 
ا يدعو الحيوان إلى الاقتراب منه حتى يسهل عليهم إقتناصه . 

هذا الدافع إلى البحث والفهم دالمعرفة من أقوى الددافع لدي الانسان» 

وهو يبدو لدي الطفل الرضيع حتى قبل أن يستطيع المشي » فهو بستطلع بعینیه 

أو اذنيه ويديه دفمه , فالانعام النظر في شيء ,و تتبع الأشياء المتحر كة والقبض 

على الأشياء د وضعها في الغم ... كل هذه أنواع بسيطة من الاستطلاع فاذا ما 

استطاع المشي و اتسع عالمه امتدت يداه إلى كل مايستطيع تنادله » فاذابويفنكك 


ديل لفط سيرى ماذا ينع » و 


یک رالر آ2 ليرى مابداخلها وقد يحطمآنية ألمابه بدافع من الاستطلاع 


لا بدافع من التدمير كما نظن" 
كما يبدو هذا الميل إلى الا. : سئلة اللانهائية التي برشق 
به عن أسباب الأشياه دالحوادث د أسمائها د فائدتها 
هذه الأسثلة ما 
لوالديه كثيراً من الحيرة دالحرج 
لماذا يذوب السكر في الماء و لا تنب الملعقة ؟ السّئة الماضية أبن ذهبت ؟ لماذا 


سیر القس معنا إذا سرنا 55؟ 


والمغامرات ‏ و لايزال ينمو الا إذا صادف من | من الآباء والمدد سین - 
ما يكبحه وبحبط مسعاء فان لقى هنهم د تشجيعاً , ون الظروف ماساعد 
على إعلائه كان أساى البحث العلمي والابتكار من أجل هذا يجب عدم الاستهزاء 
بأسئلة الأطفال أد تهرهم عليها » بل أجابتهم عليها على قدد ما تسمح به عقولهم 
بشرط أن تكون صاددة عن ميل إلى العلم والمعرفة لاعن ميل إلى الظهود أو 


و۳ سودة العلق [ج 
ايقة » آما الاسراف في كبح هذاالدافع» فيميل به إلى الانحرافء فاذا بالطفل 
قد شرع يستمدا الحقائق ممن یحتمل أن بشوهوها في نظرء أد أخذ في التلمص 
والتسمع الأخباد السيئة . 
ونحن شیر أخيراً إلى أنه بالرغم من أن كثيراً من السلوك الاستطلاعي - 
خاصة بعد مرحلة الطفولة ‏ سلوك مكتسب إل أن التجادب اني أجريت على 
الحيوانات دالأطفال تدل على أن الاستطلاع داقع مغردز في الطبيعة البيولوجية 


للكائنالحي . . . وفائدته البیو لوجية ظاهرة » فتعر ف البيئة دفحصها تمكن الكائن 


الحي من تحسّس تلك الأشياء التي يحتمل أذ 
لك التي يحتمل أن ترضی حاجاته قبل أن 
الحاجة الى اللعب : 
«الميل إلى اللعب داضحاً عند بنى الانسان « خاسّة الأطفال عل ىإختلاف 
بم دحضاداتهم كما يبدو كذاك عند صغادالحيوانات العليا کالفردة والكلاب 
بز اللمب عن العمل الجدي بأنه شاط حر غيرمفر وض أي یقوم 
لو الاسترسال فیه 
أيضاً أنه لا برمی إلى غايات 
جر د السرود الناجم 
عنه , على أن الفادق بين اللعب والجد يكوت في موقف الفرد لا في نوع النشاط 
أو مبلغ الجهد البذول » قصئع الزهور السناعية لکسبالرزق عمل جاد" وتسلق 
جبال الألب قد ييكون تسلية و لمباً » دالطالب الذي يقسر على لعبة دياضيّة لا 
یحبها جاد" غير لاعب » و مع هذا فکثیر ما يتكون الفاصل بين العمل والجد” 
مائعاً غير محداد 
على أنه يجب ال ييز هف البدء بين اللمب منحيث هو داقع ٠‏ دبيناللعب 


من حيث هو سلوك , فكل ما برثه الفرد إستعداد عام جد ] للقيام بنشاط حر 


[ov 


تلقائي” أما نوع هذا التشاط فیتوقف على سن الفرد و جنسه و حالته النفسيئة 
والجسميّة كما يتوقف على نوع الحضادة التي ينتمى إليها فألعاب الأطفال غير 
ألعاب الکیاد ‏ و ألعاب البنين غير ألعابالبنات و ألعاب الطفل المشكل غير ألعاب 
الطفل السوي و ألعاب الحضادات السناعية غير 
و قد صيغت لظربات كثير لتفنیر ظاهرة اللعب » سنكتفي بذ كر إثنتين 
منها هما هم هذه النظریات هما أتساداً : 
نظر ية الاعداد : 


ألعاب الحضادات الزداعية . 


وقد ثبت انالحيوانات التي تلعب هي الحيواناتالمليا لا الدنياء والمعروف 

أن الأدلى تولد عاجزة بالقياى إلى الثانية » فلابد لها من مدأة من الزمن تعتمد 
فيها على أبو في هذه الفترة تكون كثيرة اللعب , و أما الحيوانات الدنيا 
كالمل والنحل دالذیاب والبعوضة .. . التي تكون منذ ولادتهها مكتملة النمو” 
تقر یبا قادرة على مباشرة أعمالها الجد بة . ۰۰ فلاتلمب كأن اللمب إعداد السفاد 
للأعمال الجد ية التي ستقوم بها وهی کباد , و هما يد هذا الفرض أن أشكال 
اللى عتد صفادها تشبه مايقوم به كبادها من وجوه النشاط الجدي , فالقطيطة 
لعب بالخيط والكرة والودق كأنها تتم رن على صيد الفأد والجراء نترا کش 
د بعض بعنها بعناً كأنها تتدداب على القتال ‏ د سغاد الماعز تتناطح , و صغاد 
الطير تشرب بأجنحتها بما يشبه حر كات الطيرات , د أطفال" بني الانسان يمثلون 


في ألعابهم أدواد الكباد : الطهو وترتيبالمنزل «العناية بالأب دالأطفال د 
الحاجيات من السوق د إستقبال الزو 

و لا كان الانسان أكثر الحيوانات عجزاً عند ميلاده كان أشداها حاجة 
إلى الاستعداد للستقبل » د من ثم" کات أطولها طفولة و أ كشرها لمباً » فاللعب 
هو طريقة الطبيعة في التربية » فان للعب وة هي إعداد السفاد 
الكباد » والواقع اننا إذا نظرنا إلى ألعاب ال طفال المختلقة في مراحل نمو هم 


سودة العلق 


إستطعنا أن تعتبرها جميعاً بعثابة تددیب د تنمية اوظائفهم الجسمية 
قلية والاجتماعية المختلفة 


١‏ فالطفل في سن" الرضاعة لابكاد بجد شيئاً إل أمسكه بيده أو وشعه في 
فمه أد ألفاء على الأدض أد أخذ في تفكيكه , د بهذا يتعكم الكثير من خصائس 
- ملمسها د صلابتها أو طرادتها و حرادتها و خد 
النطق ببعض المقاطع «الألفاظ تصبح اللغة لعوبة 


ما سمعه من ألفاظ يناغي بها نفسه مات المرات 


قبيل دقاده كأنه یمرن أعضائه الصوتية ويدد بها علىالمهمة 


دالجري دالتساق من أثر في 
ها الطفل المقعد أ المكفوف, 
اخيالية من أثى فيحياته النفدية - كأن ر 
من العضا قطاداً أو حماداً , أو كأن تجعل الطفلة من وسادتها إبنة لها لا تسى 
ما لهذه الألعاب من أثر في تنمية خياله والتنفيس عن إنفعالاته 
عد ذلك الا ماب الفكرية كألعاب الودق 
قددنه على الملاحظة والتفكير 

في المراهقة تظهر الألعاب الجماعية المنظمة » و فيها , 
كثير من الصفات الاجتماعية «الخلقية : التمادن دب طالنفس و مرا 
والاحترام اللتبادل , هذا إلى ما يكسبه من دوح دياضية و لياقة بدئية» 
بتضح لنا أن اللعب مددسة إعدادية ينمى فيها الطفل قواه الجسمية والعقلية 
والاجتماعية » دييكتسب منها كثيراً منالمهادات:المعلومات التي لايد منها لخوض 


بة مددسة التحلیل النفسی » دهي‌تنصب على ألعاب الأطفال بوجه 
خاص , انها تری أناللعب بقوم بوظيفة هامة فيالحياة النفسيّة للطفل هي‌معونته 
على التخنف مما يعانيه من قلق » والقلق إنفمال أليم قوامه الغوف يحاول کل 
إنسان » کبیرا كان أم صغيراً » التخلص منه دالتحرد من دطأقه بكلطريقة وبأي” 
ثمن - واللعب إحدى هذه الطرق . . . وللقلق مصادد كثيرة , فقد ينعا عن دغبات 
معوقة لايستطيع الفرد نحقیقها في عالم الواقم أو ینش عن مخادف تلازم الفرد 
وتثقله بحماها كما بنشاء عما بحمله‌الفرد في أعماق نقسه من‌عددان أو كر اهية 
لغيره من الناس » د من أسبابه أيساً متاعب نفسيّة لا شعودية أي لا يفطن الفرد 
إلى وجودها . 
وان‌اللمب عند هذه المددسة تعبيردمزي غالباً عن دغبات حابطة أو مخاوف 
ملازمة أد متاعب لاشمودية , و هو تعبير من شأنه خفض مستوی النوتر دالقلق 
لدي الطفل , فالطفل الذي يبحمل لأبيه کراهية 0 بشعر بوجودها 
فينفسه ‏ إن انیحت لدالفرصة أن بلعب بدمي وشخوص وأشياء مختلفة قدیختاد 


داحدة منها يخال انها الأب فيفقأ عينها أو يلقيها على الأدض أويدفنها فيالتراب 


اد يضعها في فراش متعب غير مريح . . . دالطفل في هذه الحالة يعن الام عن 


مشاعره الدفينة يعبر بلغة خاصة دهز بة عن مشكلته حین تسته‌ی‌علیه لغة الكلام» 
دلذا فالام تستطیع أن تستشف شيئاً عن الحالة النفسية لطفلها منطريقة معاملته 
لدمیته فهو يضرب دميته أد يضع القطرة فيعينها أد يأمرها بالتأداب وعدم الكلام 
أو يلقيها من النافذة د هذه كلها دموز تشير إلى أشياء تجلب له القلق والضيق. 


ل التربية الخاطتة وسوه عاقبتها » 


ومن غيرمراء ان القسوة والنبذهالتر بية الصادمة .. .كلها يؤْدى لامحالة 
إلى خلق خمیرصادم أدعن يحاسب الطفل على كل كبيرة و صغيرة كما أنها تولد 
الكراهية للسلطة الأبوبة و کل ما يشبهها أويمثلها فيتخذ الطفل من الكبادء 
دمن المجتمع عامة موقفاً عدائياً قد يدفمه إلى الجناح , دفي هذا ما بلفی الشك 
على الرأي الشائع بأن جناح الأحداث ير جع إلى إتعدام الضبط والعقابأي إلى 
ضعف الضمير أ عدم وجودء؛ و قد يستسلم الطفل أد بستتکین للفسوة وريطيع ,و 
لكنّها طاعة مسطيغة بالحقد والنقمة , دتحين الفر ص لادتعاب العمل المحظود 
لاحباً فيه بل إنتفاماً لنفسه » فاذا به بلتمس اللذات المختلسة أويكف نفسهعن 
أغلب وجوه نشاطه لأنه لایعمل شيئاً إلآعوقب عليه » آدیسری الخلاص في تمق 
والده فيأخذ في تراقه ديج لذة في الخنوع 

دهذاالموقف السلبي الخائع هن الأب يمنع الطفل‌من تقمص‌سفات الذ كورة 
ديميت ثقته بنفسهويبث فيه الشعود بالنقص؛ ویقتل‌فیه دوحالمبادأةوالاستقلال. 
ويجعله عاجزاً عن الدفاع عن حقوقه 

ومن الامهات والآباء من ينيذون أطفالهم تبذاً سريحاً أومشمراً بالقول 
أو العمل ويبدوالنبذ فيكراهيّة الطفل أوالتنكر له أو إهماله أو الاسراف 
في تهدیده و عقابه أو السخرية منه أذ ایثاد اخواته و أخوانه عليه أوطرده من 
البیت والنتيجة الحتومة لهذافقدان الطفل‌شموده بالأمن » فان‌کان الثبذ صر یحاً 


بث ”في نفسه روحالعدوان دالرغبة في الانتقام وازدادت حسّاسيته د شقاقه » فاذاً 


به يصبح شموساً عنيداً حقودقلقاً » ولاإيكون في العادة محبو بم نأترابهالأطفال» 
وقدلو حظ أن نبذالطفلعاملمهتر ك في کل حالاتالجناح عندالأطفال والشباب . 

وغالباً ما يكون الطفل النبون قلقاً متلهفاً إلى العطف تواقا إلى إسترعاء 

به » فان‌کان النبذ مضمراً مال 

الطفل إلى الاستعانة والأستسلام , وأسبح خا بآ لإبقدد على تر كيز |نتباهه 
مما یژدی به إلى التخلف الدداسي » دقد بلك الطفل المنبوذ سلو كا سوياً 
ويبدوسعيداً إل أن التجاوب العاطفي معه أمرمحال 

العراخی والتدليل: 

وليس التراخي في معاملة الطفل بأقلشرداً م نالتشددوالتزمتفيمعاملته, 
وللتراخي صودعدة... منها :عدم تدديب الطفل علىالامتثال لينة قيمة أدنظام أو 
تحمل أيه مسولية : في حياته بالمنزل وني ألمابه وني معاملاته للناى » دحتلى 
يإ تذكادددوسه» ولقد وجد أن الطفل الذي ينشأ على تراخ و تهاون ممرض 
لاشطر ابات الشخصية والسلو ك كالطفل الذي عامل بقسوة . 

وذلك ان الأب أوالام المتراخي أدالضعيف نموذج سيء یجتذسه الطفل 
هذا من ناحية , دمن ناحية اخرى فهو لايتيح للطفل أن بظهرع-دا 
خوفاً من عقابه , بل لما بتري الطفل من شمودبالخجل أوالندم إن ظهرعداءء 
لثل هذا الأب الرحيم , و كلما ترفق به الأب زاد شعوده بالذنب من إنجاعه 
العدواني نحوأبيه , ثم ينتهى به الامر إلى کبت هذا العدوان ليقاسي فيما بعد 
عواقب هذا الكبت 

دللاسراف في تدليل الطفل عواقب وخيمة شتی » ويقصد بالتدليل قضاء 
كل ما بريده الطفل مهماكان سخيفاً أوتعسيفاً أوغيرمشردغ: د أن يكون 
الجميع دهن إشادته بتحکم فيهم دون داع » فلا شيء بنقصه ولا شيء بضایقه 
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كما ينطوي التدليل على التراخيوالتجاوزعن الأخطاء » دفي التدليل با خذالطفل 
ولايعطى - وهذا غيرالعطف الذي يحمل الطفل على التنازل عن بعض ها بريد 
لقاء ما نفرغه عليه من عطف » «التدلیل ید ي إلى الشعود بالنقص والخيبة حين 
,صطدم الطفل با لعالم الخادجي أديذهب إلى المددسة أوحين يولد له أخ جديد 
كما أنه بخاق من الطفل شخصاً خرعاً. يضيق بأهون الشکلات دلايطيق مواجهة 
الصعوبات ؛ فيجهد في الخلاص منها بای من دسر عان مايستجدي المعو نةمن الغير. 

دإن التدليل الشديد قد بوهم الطفل بأنه مر كزالعالم الذي یمیش فيه» 
فمتى ذهب إلى المددسة أداحتك بالنای خاب ظنّه داعتقد أن الناس تتحامل 


عليه أدتأتمربه , وقد یکون هذا نواة شعود بالاشطهاد بلح عليه » فيصبح عامل 
هداما في كيان شخصيته أديسطنع في المددسة حيلاً شتی لجلب النظر إليه 
أد الهرب أدالاعراض عن الطمام أد تصعیرالخدا؛ د إلى غيرذلك مسن 


لى عقابه» فهو يؤئر أن يعاقب على أن يكون موضع إهمال 
والطفل المدلل ينتظرمن دؤسائه حين مكبر التفاشي عن زلانه و التساهل ممه 
دولناد د شمر بالظلم , دلا شك في أن التدليل ينيع ثقة الطفل بنضه » و یمیت 
تقلال » د يخلق في نفسه على من الزهنصراعاً بين دغبتهفي الاتكال 
على غيره ددغبته في التحر دوتو كيد شخصيته . 
والواقع أن الام أدالأب الذي يدلل طفله لابحبّه حباً ناشجاً حفيفيناً , 
بل بعده للثقاء في مستقبل حياتهلأنه لم بعده لتحمتار ل لحر مانفي الحیاةه الواجب 
أن نعلم الطفل ان الامودلایمکن أن تسيردائماً على ما يريد » دذلك بأل نمطي 
3 .يطلب » وأن نعوده التنازل عن بعض دغباته , وأن نعوده الأخذوالمطاء . 
التذبذب فى المعاملة : 
ان التقلب في معاملة الطفل بين اللين دالشدة أدالقبولوالرفض 
الامود خط لرا على خاقه و صحته النفسيّة » فاذاً به يثاب على العمل مر 2 و بعاقب 


تفسير البصآئر الت 


عایه هونفه مر 2 اخرى ؛ يعاقب على الكذب أوعلى الاعتداء على الغير حيقاً » 
ولانعاقنٍ حيئاً آخرء يجاب إلى مطالبه الشروعة هر ة» د يحرم منها مراة 
اخرى دون سبب معقول ‏ يهاقب إن اختلس شيئًاً من المنزل ويشجع إناختلس 
شیتاً من الخادج » هذا التذیذب في المعاملة يجمل الطفل فيحالة دائمة من القلق 
والحيرة : ولایمینه على تكوين فکرء ثابتة عن سلو كه و خلقه » كما انه يهز” 
فته بوالدبه ولايددي ان عمل عملا أيئاب عليه أجله ‏ وقد یفنی 
به ذلك إلى إسطناع النغاق والكذب والختل , دأن ييكون ذاوجهين » د لقدظهر 
أن الشدأة المعقولة الثابتة أهون شرآ من هذا التذبذب 

نا للأطفال عواقب الامود من المقائد والأقوال 
والأفمال : خيرها دشر ها » صلاحها دفادها في أنفهم د في الجتمع أد لا فكان 


للأطفال معرفة بها حسب وسعهم ‏ ثم بهد دانهم ثانياً على إدتكاب السيئات أوعلى 


الاسرادعايها بعد المفوعنهم لأ 
التلهف والقلق الزائد: 
ومن الامهات والآباء من يبدون تلهفاً شديداً على الطفل : بفیتدون أوجه 
شاطه خشية أن يساب بحادثة أوعددى ؛ فلا سمحون له باللعب على سجيته مع 
من الأطفال » ولا يشجعونه على الاندماج هم لا بأذنون له با مجييء 
دالرداح لا في صحبة كبيرة خوفاً عليه من الفر ادات ... فان مرض 
5 اما ذائداً بمرضه حتي |ن‌کان‌طفیفاً » فمنعوه من الذاهابإلى المددسة 
وأبقوء في الفراش أينّاماً طوالا ء مثل هذا الطفل بستجیب لهسنء المعاملة بالقلق 
اد إتكاله على أبويه لأنه لم يتعلم قط مواجهة مسوقف بمقفرده » د 
كثيراً ما يصابالطفل بقلق‌شدیدموصول على صحته » هذا إلى شعو دالطف ل بأهميته 
الزائدة مما يعطيه سلاحاً قد يستغله ضد والدیه لت و کید ذانه أذ لعقابهما » و قد 


تضعف هذه العامة فة الطفل بوالديه حين يدد كضعفهماءدني هذا إضعاف لنقوذهما. 


A‏ سورة العلق [ج 
الشجاد بين الوالدین: 
ان الشجادبين الوالدين أمام الطفل بفقد الطفل شموده بالأمن خدوفاً على 
مصيره أوخشية أن يتحوال أحدهما عليه آولذنه قد بظن أ 
أولان كل خصام لابد أن ينتهي بغالب ومغلوب » سواءكان المغلوب أباه أو امه» 
فکل منهما أشد من الطفل وأقوى , فكيف تکون الحال إذن حين يبح نفسه 
طرفاً ني خصام مع أحد منهما ؟ يشاف إلى هذا أن عدم الوفاق بين الوالدین قد 
داي إلى الاسراف في تدلیل | تملقه » قيشع الطفل ‏ «الأطفال شديد 
والحدی اشمودد الدیهم نحوهم ‏ أن هذه العنايةالفائقة لاتفرغ عليدم نأجلدهو. 
وزد على ذلك ان الشجادیجمل الطفل حائراً بين الولاء لأبيه أولامه.و 
فد یتعام أن يستغ ل أحدهما شد الآخ رأو يستخدم أحد الوالدين هذه الوسيلة 
“في نفس الطفل الشمود بالذنب و يفقده شموده بالامن ,و لنذكرأن 


الخصام الصامت بين الوالدین أشدأثراً نی نفس الطفل من الخصام الساخب السريح» 


ان الخصام - أياكان نوعه - یضعف ثقة الطفل بوالدیه ,و من 

ثم بالناس جميعاً وهذا له يعطى الطفل فكرةسيئةعن الحياة الزوجيةوالطمأئيئة 

ني البيت هما يبدوأثره ضاداً في مستقبل حياته ؛ دان الخصام عامل بالخ الأثر 

في سأء کثیرمن الاضطرابات النضية , و على هذا قد يكون الطلاق خيراً د أبقى 
انفيمّة للطفل من الشقاق الدائم الموسول 


دمن الشرودة أن العادات الجادية بالدادمة فيها تقو ی الأخلاق المشاكلة 
لهاء كما أن النظرفي العلوم والمدادمة على البحث عنها . والددس لها والمذاكرة 
فیها قو ی الحذق بها » والرسوخ فیها , وهکذا المداومة على إستعمال الصنائيع 
والدؤدب فيها يقوى الحذق والاستاذيّة فيها ‏ وعكذا جميع الأخلاق وال جاياء 
والمثال في ذلك أن كثيراً من السبيان إذانشأوا مع الشجعان د الفرسان د أسحاب 
السلاح » د تربّوا معهم تطبّعوا بأخلاقهم د صادوا مثلهم » د مكذا أي شأكثير 
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من السبیان إذا نعأوا مع النساء والخنائا وذدي العيوب »تر بوا معهم تطبّعوا 
بأخلاقهم دصاددا مثلهم إن لم یکن ني کل الخلق ففي بعض » د على هذا القیای 
.يجري حكم سائر الأخلاق و السجایا التي بنطبع علیها السبيان منذ السفر إما 

والامهات أوالاخوة والأخواتوالأتراب دالأسدقاء د العلمین . ۰. 
في تصاديف أحوالهم , وعلى هذا القياس حکم الآداء والمذاهب . . . 


ا الامپات والحضانة الطبيعية والصناعية » 


والتر بية الاجتماعية فى الاسلام 


داعلم أن علماء الفن قد أقسموا الام سواءكانت من نوع الانسان أم من 
جنس الحيوان على ثلاث طوائف : 

الاولى: وهي التي تدزو وتحبل و تلد و ترضع أولادها كالانسان و ذوات 
الأدبع وهذه الطائفة هي كمل 

الثانية : دهي التي تبيض دنحطن أدلادها وت بيه نكالطيود 

الثالغة : وهي أنقص من الطائفتين السابقتين » دهي التي‌تبیشد لکن لاتربی 
أولادها كالحشرات , و کل سابق أكمل من السبوق المتأخرء و أما الانسان فهو 
الأكمل من الجميع لأن الام من الانسان تربى دلدها منجهتين ؛ تربية جسمية 
بالادضاع والغذاء والسكثى واللباى ية دوحيّة بالأدب و إبراذ ما في 
كمون الأطفال من إستعداد الكمال . . . ولكناليوم سقطت امومةأ كثر الامهات 
وانحطت عنها ودخلت طائفة منهن في دائرة الحشرات : فتضم دلدها من غير 
إلتفات إلى تربيته لاجسمية ولاروحيئة فترمیه إلى الحضانة الصناعية 
كأكثر الأودبيةء ودخلتطائفة اخر متهن في حظيرةالحيواناتفثرشعه. . . فحسب. 

د من غيرديب أن من تفحص في الحضانة الطبيعية و تأثيرها في الأدلاد » 
وتديّرني الحضانة السناعية تبعاتهافي الأولاد دالمجتمع يجد الاسلام ديناً إلهياً. 
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حيث ان الاسلام و 

هي اللبئة الادلى في شا المحضن الذي‌تدو" ج فيهالفراخ الخض ر 
دصيدها من الحب و الت التكافل د البناء و الطفل الذي بحرم من محطن 

اذأ غيرطبيعي في کثیرمن جوانب حياته مهما توافرت له «سائل 
الراحة والثربية في غيرمحيط الاسرة» وأو ل ما بن 
محضن الاسرة هوشمود الحب . 

ولقد ثبت أن الطفل 5 

الاد لين من حبانه » دلا يطيق أن بشاد كه فيها أحد » و في الحاضن الصناعية لا 
یمکن أن بتوفرهذا إذتقوم الحاضنة بحضانة عداء أطفال تحاقدون فيمسا بيهم 
على الام السناءية المشتركة , و تبذد في قلوبهم بذدة الحقد » فلا تنموبذدةالحب 
بدا کذ لك بحتاج الطفل إلى ساطة داحدة ثابتة تغرف عليه فترة من حيانه كي 
تحفق له ثبات الشخصية و هذا مالا بت 
أما في الحاضن الصناعية «فلاتتوفر اللطة | 


على الأطفال , فتئعأ شخصياتهم مخلخلة » وبحرمون ثبات الشخصيةوالتجادب في 
المحاضن تكشف في كل يوم عن حكمة أسيلة في جعل الاسرة هي اللبنة الأدلى 
في بناء المجتمع السليم الذي يستهدف الاسلام إنشاءه على سای الفطرةالسليمة. 


د من الضرددة أن الانسان إجتماعي بالطبع , فلا ستطيع أن يعيش بصودة 
» فلاب له من الاجتماع والتعاون » دإذا لم يبن هذا الاجتماععلى 3 

متقنة يقتضيها الطبع البشري دی إلى الشلال والاشلال , إلى 
والافساد , وإلى الشقاء دالهوان » والهلاك والناد كما نشاهد اليوم » و قد بشد 
ان عن الاجتماع المرشى عندایژ جل دعلا ألا يؤددى داجبه نحوالمجتمع 
ادلا بعلم كيف قوم بواجبه الاجتماعي في كثيرمن الأحيان . . . ولذلك عنيت 


الأديان السماوية بالتر بية الاجتماعية و الاخو 2 والتراحم والتعاطف د التوادد و 


صلة الرحم دالرفق » دالاحان دالب “إلى المحتاجين . . . وأكملها وخانمها هو 
الاسلام , إذ إهتم” بالتربية الاجتماعية د شتُوون المجتمع إلي حد" بعيد فقال 
دسوله 4# : دمن أصبح دلم هتم بامودالسلمین فليس منهم » وقال 2897 : 
« أك الناى نكا : انسحهم حبّاً ء وأسلمهم قلباً لجميع المسلمين » 

ان الربین لشعودهم بحاجة المجتمع الاناني د حيوية قوة الاجتماع 
أدخلواالتربية الاجتماعية في مناهجهم , وخصّسوا لها بحائاً فصول وكتباً 
خاسّة و ان التربية الفردية أو الاستقلالية كانت قد تغلغات في الدادی منذز 
هن بعيد , ومن مظاهرها تخصيص دحلة خاسّة لكل طالب و خزانة خاسّة ‏ و 
مختبر خاص د مجموعة خاسّة من نماذج النبات و الحيوان د الأحجاد أدقطمة 
أدض يزدعها الطالب بيده إلى ما هنالك » ولم يكن هنا لكإهتمام خاصبالتربية 
الاجتماعية . 

دمن المعلوم بدیهیاً ان الله جل وعلا قد ددع في الطفل جميع القابليات 
التي من جرائها یکون الطفل فرداكاملاً مفيداً انضه دلجتمعه , إل أنالانسان 
لمدم تفههه الحياة قد بنقط على تلك القابلیات » فلا بدعها أن تبرز و 
فالوالدان أو المددسة کثیرآما یمنمونال طفال من‌الالعاب الاجتماعيةأوالفماليات 
الشتر كة الاجتماعية , ساهين ان ما من طبيعة أو غريزة أودعها الله ع زاوجل" 
في الطفل إل و لها فوائد كثيرة تصود عليه د على المجتمع بالخير لوإستعملت د 
استخدمت حسب قوائن يقر ها العقل والشرع :وقد اعترف علماءالتر بية بمبادىء 
تلائة للطفل : بدنية وعقليّة وخلقية , وغفلوا عن المبدأ الاجتماعی الذي أ شك 
اليوم أن يسود على المبادىءالاخرى . . .حتتی تنه بعضهم أخيراً بهذا المبد 

« أن الجمعية مؤسّسة من أفراد يسعوت بقكرة واحدءدشعودواحدممقبین 
غاية مشتر كة » فان إشتراك الآمال والحاجات في الجمعيات مما يزيد في تصادم 
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الأفكادء ويؤدي إلى تي 
خاو ها عن الوحدة الاجتماعية في الألعاب و النزء؛ فالأطفال حين شردعهم بلعب 
يقسمون الأعمال فيما بينهم دیمینون وظيقة لكل واحد منهم » و أن أفدح نقص 
في مدارسنا اليوم ! الطلاب في بيثة غيرجامعة لمزايا إجتماعية» , 

فعم: ان المدادس الجديدة مع مقاسدها المديدة قد أخذت تربى الطلاآب 
تربية إجتماعية بتوذيع مقدمات الددس د دسائل الایضاح على ثلة من الطلااب 
وحملهم على التتبمات المشتر كة بشكل إجتماعي » د تشكيل جمعینات مختلفة 
إلى ماهنا لك 

وقد توهنم بعض المستغر بين : ان التربية الاجتماعتية من مكتشفات القرن 
العشرين مع أن الدین الاسلامي قد أيه الناحية الاجتماعية إلى حد بعید د 
ان الدين الاسلاميدين إجتماعي بجميع مظاهره دتعاليمه » وذلكبشكليتناسب 
مع التكامل الجسمي دالردحي معا » بتناسب مع الغر الأسمى الذي خلق‌الاسان 
لأجله كيف لا وقدبدئت الرسالةالاسلاميئّة باسم الر بالذي ينبىء عن التربية 
على نطاقها الواسع ؟ على المتأمل الخبیرمن الفرق الأساسي بين التربية 
الاجتماعية الاسلامية » والتر بية الاجتماعية الغربية , حيث ان‌القر بية الاجتماعية 
الاسلامية ترمی إلى تربية النفس د البدن » تربية الروح د الجسم معاً » فتز كو 

تسيرإذذاك في ساحات الكمال حيث لاحد"ولا إنتهاء . 
بية الاجتماعية الغر بية جافّة مادية بحتة د نفعيئّة محضة عليها 

طابع ماد ى دهوالتقدمفيعالم السناعة وايجادوسائل اللذات والنزواتوالشهوا 
فحسب من غير تعاطف وتواداد «تراحم حتى بين الابن هع أبيه » وا 
فلا تنقذ إلى الروح الانانية , ولا تعمل في تكميلها دتهذيبها و تطهيرها من 
الدنس والرجس »ومن آثادها : هذه الحروب التي لاتبقي ولاتذد . 

فجدير با مسلم أن لاينخدع بمظاهر لغرب ولا بحيل الشرق » فان النفوی 


سودةالعلق لع 


إبرتجى منهما الخیره و أن يعلم أن تراثه في عالم التريية د تكامل 
النفس غنی و غلی حد] » دلا يحتاج أن يسأخذ هيا من الفربي في التربية 
الاجتماعية دالأخلاقية دالمدنية , ففي شربعة الاسلام الغر اء يجدالانسانالكمال 
الأخلاقي بأوسع معانيه الفلفية السامية» وممايؤسف لدأن ثلقمنشبابنايذهبون 
إلى الغرب لتعام بعض العلوم الاجتماعية دالتخصص فيها ! فيحبون أن مايمليه 
الاستان أدالدكتودحقائق نابتة لاشبهة فيها » د يسزعمون أن الد ين الاسلامي 
لم يعالج القضایا الاجتماعية » ولم يقل فيها قوله الفصل المؤدي إلى الكمال 
البشری » فیسخردن من الد بن دیهزژن بعلماه الدين ؛ و يعبردن عنها بكتب 
صفراء شأن الجاهل الذي بعادی ما جهله . 

د لو أن هؤلاء تخس‌سوا في الفلسفة الاسلامية و آدابها أد ددسوا الدین 
الاسلامي دعملوا به قبل التخسص ني فر ع خر ودعوا داتقوا د جانبوا المعاسي 
والآثام لعدوا هفوات دكاترة الاجتماع د أسائذة الأخلاق » و خرجوا من حدود 

بد الأعمى إلى التفکیرالسحیح دالجرح دالتعدیل , ولكن هيهات ! 

« ذلك بما قدامت أيديكم وأن الل ليس بظلام للبعيد» آل عمران:۱۷۹). 

وهن هؤلاء الذین بتخصّسون في الدداسات الاجتماعية من بر كبهالغرود 
إلى ددجة يستهزىء في كتاباته بعيادات المدينين التي مفادها : الت و کل على الله 
تعالى في الامود د تفويض الأمرإليه مع عمل متواصل و جد و إجتهاد » فيقول 
ددنما مناسبة « معاذ الله » وأمثال ذلك , فكأنه غنی عن التعوذ بال جلو علا 
من مكائد الشيطان ٠‏ دقد فاته أنالدداساتالاجتماعية من أسهل الو اضيع تخصصاً 


وأسرعها تناولا » دلوأدخل هذا التخصص في فرع من فسردع علسم الاجتماع 
جبراً ني فرع من العلوم الرياضية أوالفلكية أدالفيزيادية لرسب حتماً و لما نال 
هذا اللقلب المغري (الدكتوداء :00000۴۵1 ) . 

دلا تكبرد تجبردلا عترف بالجهل :و الاعتر اف بالجهل يفتح على الانسان 


تفیرالبصا ثر دهم 


اهداية ,ان العلوم الاجتماعية لاتضبط بضابطمن حیت الصحة د القسمكالملوم 

الرياضيةوالكيميادية والفيزيادية قلیس هناك كما بدعی( (Determinisme‏ 

لتسادب الآداء فيها دتفيرهذه الآداء من حين لآخرحتى أنك تری أن الفیلسوف 
في موضوع واحد طيلة حياته مر ات مع إتحاد الظردف ... 

فاذاكان السالم الاجتماعي غيرعامل بالدين «مستهتر] بالقد سات » فلا 


ترشح من کتابانه في موضوع الدين | مسا بناسب نفسيته التي أخذت تتسافل 


بالعاصي «الآثام , . . لأنه أمسى بذلك لاببصر الحق ٠‏ دیظن * لشهادة قدنالها > 


فلو أحاطت الخطايا بفرد من الأفراد فلا بترشح منه إل ها يناسب تلك 

و كل إناء ناشح بالذى فيه » و من البديهي ان الانسان 

اده عن السراط السوي » فان ال عزدجل بعده‌عن‌ساحةالقدی» 

وهنه سنة الل في خلقه : « سنة الله التي قدخلت في عباده » بقول الله عزوجل : 

بوا أذاغ الله قلوبهم داي لابهدی القوم الفاسقين » السف :9) . 

ولوكان يشك هذا العالم الاجتماعي فيما أقول فليعمد إلى تجربة هنجية» 

قم بتطبيق جميع ما أمر به الدین دلينته عما نهی عنه الدين ثم ليأت بشيء 

من المستحبّات , فانه سوف لايقول بماكان بقول به قبلاً متبختراً مغروداً » بل 
يندم على مفالانه المشلة یبا إلى ال تعالى نها مستغفرا منيباً . 

فيجدد بالمسلم أن يطلع على هذه الكنوز الثميئة م نآداب دينه ,و أن 

يمليها بلسان الحكمة «تحلیل علمى وإلهام دباني يأتيه من فاحية الايمان بالل 

دجل والتقوى وتز كية النفس دالودع وصالح الأعمال على أسائذة الغرب 


دفلاسفتها فيكون معلماً قبل أن یکون متعلماً , ومر قبل أن يسكونمتأثر 


« التربية الجسمية و الاعداد السوی » 


داعلم أن" للاسلام عناية شدید: الجسميّة كالنظافة و التغذية 
والر باضة دالوقاية دالملاح من الأمراض .. . لأن سحة الجسم حوالهیتی»لقبول 
بعض نوع آخرمن التربية » حيث ان قو2 الفكرو صحّة الرأى دجودة النظر 
امودمتوقفة كلهاعلىصحة البدن , هل الحوای دالمشاعر الانسانية | وسائللادر لد 
الحقائق دفهم المقولات , فالجسم والعقل و الشعود في إدتباط دائم د تضامن تام 


برأحدها من تأثر الآخرد ينقص من قيمته على قدده 
فلما كانت التر ببة في الاسلام هي عمليّة بناء وإعداد الانسان لتمکینه من 
فلا تنفسل هذه العملية عن أعداف الاسلام و 
نظر ته العامة ون من نزعات الانسان دمکو نات شخسيته و عناص 
کیانه الماد ي دالأخلاقي ولذلك ان التربية الاسلامية الملتزمة هي | 
تعمل على تشثة الانسان ددعاية كل جوانبه , دفق الاسس د التشریسات و القيم 
التي حد دها الاسلام »فتعتنى بتربية الجسم دالروح وال خااق «العقلو العاطفة... 
وسنتنادل في هذا البحث تربية الاسلام د عنايته بكل جانب من تلك 
الجوانب باختصار دتر كيز مقتضب لترسيم الخطوط الأساسية لاهتمامات الثربية 
نوشخصيته » فلنبد أبتربية الاسلام وعنايته بالجسم: 
1 دالدم ولحم الخنزير- احل 
الطیبات - د لکن يريد ال لیطهتر کم دلیتم نسمته علیکم لعلكم تشكرون » 


دلا تفیرالبصاً ثر 


المائدة : سد) 
وقد قال دسول الاسلام 25477 : « الاسلام نظیف 
الجنة إل نظيف » و في دواية : قال دسول اي 947 :د ان الله طيتب يحب 
الطيّب » نظيف بحب النظافة ‏ كريم ,يحب الکرم» جواد بحب الجود » فنظفوا 
أفنيتتكم دلا تشبهوا باليهود » دقال 2597 : « النظافة من الايمان » 
ان الاسلام بحث على العناية بالجسد والتربية البدنية لاعداد جيل قوى 
سليم من الضعف والمبوعة والمرض دالر كود والكالة ۰۰ . ديقول : « وابتغفيما 
آناك الل الدادالا: 0 
فاد في الارض ان الل لايحب المفسدين » القصس : ۷۷) 
« وأن ليس للانسان لا ما سمی » النجم : 4") 
« فكلوا مما دزقكم الل حلالا طيباً و اشكردا نعمة الل 
تعبدوث » التحل : 115) 
لين كذلك دين سمی‌وجهادبطولة 
بالصحةوالاعداد 
ٍ بن 
بية الجسد دالتنمية المادية للانسان یعنی كنذلك 
لتملكوالاجتماع 
وحب العلم » دیربیها تربية متزنة ملتزمة تعطى الیل الفرريزي «الفطري حقه, 
وتحميه من الشذوذ والإنحراف دتعتني التربية الاسلامية كذلك بتربية العقل و 
حب العلم والبحث والتأمل : وان الاسلام لم يعظم شيئاً ولم يحترم قيمة في هذا 
الوجود كما يعظّم ويحترم العقل والعلم والمعرفة والأدب والتربية . 
ولکی کون بناء الاتدان بناء متوازناً يأخذ کل جانب فيه حقّهإلى حد 
الإشباع والتعبيرالملتزم إعتنى الاسلام بالتربية الوجدانية والاخلاقية إلى جانب 


سودة العلق ]ج 
بية المادية د الغريزبة » فجعل القيادة والهيمنة للعقل دالاخااقليقودالغر اثر 
والميول المادية في الكيان الاساني قبادة عقلية ملتزمة 
عه التکاملی في مجاله الانساني المتعالر ر 


النفسية والسلو كية عند الانسان ؛ دمنذ تمومة أظفاده إلى آ خريوم من حياته 
دلذلك عنم آن | لكريم مقام الأخلاق الفاضل 


قامة النفسية والاو ك 


والأساس للرسالة الاسلامية | 


الأخلاق» 

وإن الدليل الواضح د الدعوة السريحة إلى المناية بالأخلاق و قر 
الانسان هوتنبية صحيحة فاضلة 

دأما التربية الروحية دالتوجیه التعبدي فهوهدف ود کن أسا 
الاسلام » فالاسلام يستهدف في كل خطوة من‌خطوات بناء الانسان أن 
خالقه» وأن بعر فه بمظمته وو حدانیته د قددتهوعلمه دتدبيرءقي نظام| لكونفالعبادة 
غاية وجود آلانسان وسبب لخلفته على عنه الکوا کب 

« دما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » الذادیات : (۵) 

«لذلك ان تربية الطفل على معرقة اله جل «علا وحبه دالتفکرفي عظمته 
و قددته» وأداء الشعائرو العيادات الاسلامية هي الخطوة الكبرى في منهاج 


اتر بية دالاعداد الاسلامي , كما تعتني التربية الاسلامية بهذه الجوانب من 
الانسان فانها تعتني أيضاً بالتسامي بالذوق الانساني «توسیعآفاف الروحدتطلعات 
العقل والنفى نحوالمتعة والسرورواللت ء الردحية دالحية ...د لذلك فهى 
تعمل على تنمية الحس الجمالی بية الذوق الر جعل هذا الاحساس 


هذا الوجود للتعرف على عظمة الخالق وقددته الابداعية اللانهائية . 

و قد دعا الاسلام الانسان إلى التمتع بمظاهر الجمال » د | 
النفس والإدتفاع بها فوق مستوى الحس اناد ة لتجد لذ تها الروحية رد 5 
المتعالى عن طر ببق التذو قه الجمالي «الانقعال بمظاهر الجعال د 

فال ال عز وجل : « قل من حرام زيئة الله التي أخرج لعباده والطيئبات 
من الرزق قل هي للذ في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلكنفسّل 
الآبات لقوم بملمون» الأعراف: ۳۲) 

ا باسناده عن أبي بصير عن أبى عبدان لاقلا قال : قال 


ا ان ال جميل يحب الجمال, ويح ب أن بر ىأر الثعمةعلىعبده» 
1 : إن الله ع زوج ل يحب الجمال دالتجمّل 


ار 

ولذلككان من الشرودي للمدهسة الاسلامية أن تعتنی بالتربية الجمالية 
و نى الاحساس الجمالي و الذوق الرفیع الذي بحب الجمال د بكرء القبح 
والتشويه في کل شىء يشاهده الانسان دیلتقی به » سواء في الشكل والصودة أم 
في الأخلاق والسلوك والكلمة والانفعال . 

وان موضوعات الجمال كثيرة , ووسائل تنميته عديدة فالرسم و الخط و 
التجادة والعمادةوالتطر يزد الخياطة دالترویق دالصياغة والشعر والنثروالمسرح. 
كلها وسائل تعبيرية تنمي الحس الجمالي وتصنع موضوع الجمال » د 


سودة العلق e]‏ 
مهمة لابد من التتبیه علیها دهي أن الف ن الذي هوأداة التعبيرعن الجمال واسلوب 
سياغته يجب أن كون فنا ملتزماً بقواعد التشریع دقيم الأخلاق اليح د دها 
الاسلام . 

فهناك نظرء جاهلية إلى الجمال ٍلی القيمة الجمالية يجب الا نتسر أب 
إلى مدادسنا أوفنانينا دسناعني مجتمعتافلیس من قيم الجمال الابتذالوالجون 
دالنحت دالرقص والغناء» وما برتبط بهما من أنعام وأددات طرب دلهو. . . فان 
هذه الفنون لاتعبترعن فكرة الجمال بمعناء الاسلامي دلا تساهم في بثاء الحى” 
والذدق الجمالي الملتزم » دإنما هي دسائل للعبث والضياع , واسلوب للاشادة 
الجشسية » ولقيادة الغرائزقیا بية منحرقة » ادها السلبية الضادة 
على نفس الانسان دعلاقات المجتمع 

د لذلككان داجب المددسة الاسلامية العناية بالتربية الجمالية من أجل 


تعميق الوعي الایمانی » وتوفيرالمتعة والسروددإشاعة دوح الح بو الانسجام في 
حددد الالتزام وحماية الأخلاق . 


المدرسة والصحة النفسية » 


لايد أن تتمشّى الانجاهات الحديثة في التربية والتعليم مع الأهدافالني 
برمی إليها ءلم السحّة النفسيّة » أن برمی کل منهما إلى تكوين شخسيات 
متكاملة أي ناضجة سعيدة قاددة على الإنتاج والتعاون » وأن ییکون لكل منهسا 


أهداف «قائية واخری || اي أهداف تقی النشء من كل ما يعطل نموه و 


اخری تعینه وتدديه على العيش السعید المنتج في بيثئه الإجتماعية وتزویده‌بطالفة 


من المهادات العقلية والاجتماعية والمهنية , ويتضح هذا متى استعرضنا ما 
به الدادس النموذجية الحديثة دما تر جو تحقيقه . 
المدارس النموذجية الحديغة : 

١‏ تجهد المدادس الحديثة في أن بکون الجو الاجتماعي الذي سودها 
جوا حر أ ديمقراطياً ‏ خالياً من القسر والسف والخوفوسوء الظن»فيتعاون 
الطلا ب والعلمون فيه على أداء أعمال حيوية مفيدة » فرديّة د جماعيّة » د من 
دعائم النظام الحر - الديمقراطي ‏ الايمان بقيمة كل طالب » دإحترام دأي 
الجماعة » دإعطاء الطلاآب حر ْة المناقغة والاختياده توجیه أنفسهم والاشتر اك 
في التخطيط دالابتعاد عن المنافسة غيرالعادلة - 

۲- دلم تعد مهمّة المددسة الحديثة تلقين المعلومات «الاعدادللامتحانات» 
بل تهيئةجو ا لصف 5 المددسة ومواقف التعلم على تحویکقل النم و السليم لشخصيات 
الطلااب في المر احل المختلقة , وتجنّب ما يعطل هذا النمو» وتنمية الملاقات 


سودة العلق e]‏ 


السليمة القائمة على التعاون د ايثادالغيردالتسامح دالودة. 


RE‏ هذا تهتم الدادی الحديثة بالتعآمین قبل أن تهتم بمواد 


الددوى أي تهتم بالأحياءقبل أن تهتم بالأشياء تهتم بالتر بية قبل أن تهتم بالتعليم 
فالطالب هومر كز الإهتمام » ومن ددافعه و حاجاته المختافة تبدأ عمليئّة الم 
على سای نشاطه الذاقي » معهذا الاهتمام بالطالب مراعاة مابين الطلاب 
من فوا ۰ 

5 كذلك تهتم التربية الحديثة تماما خاصاًباختیادااملمین وتزویدهم 
بمنادی» الصحة النفسية » بل لابد یکونوا مر رین بها و ذلك أن 3-0 
تحتاج إليه المدارس من ناحية |اصحة 
تدديبهم خلق الجو الملائم , جو الحر دالامن 
السوبّة , ولاتغلواإذا قلنا انه ليست هناك مهمّة إن امتهنهان وشخسية 
أجلب للضر دعلى نفسه د على المجتمع من مهنة التدديس 

التربية السحيحة لايستطيع أن یکون م 
للعللا'ب كما أن امعم العصابی بنشرالاضطرابات النفسية بين طلا به كمال و کال 
FÊ‏ بالجددى أدحمى التيقود » وسلو که تحوطلا به ينسم بنفس السفات التي 
یتسم بها سلوك الوالد المصايي نحوأولاده » دترجم خطودة المعلم إلى أنه تم 
یمد أدداز في دقت داحد فهو بديل عن الوالد » 


خبيره عالم 
والواقع أن العلم لاتغنيه ثقافته أو مهادته في التدديس أوحبّه للعمل أو 
الواسع بمشكلات مهنته لايكفيه هذا كله للنجاح في مهمته إن لم تكن 
دة على الفهم والعطف والاستبصاد الوجداني في تفوس طلا به . 
- ان المدرسة الحديثة تعين مرا کزالتوجیه المهني على القيام بمهمتها 
اذتحتفظط الكل طالب بملف خاس بجل فيه مستواء العقلي دمستواء الدداسي و 
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سماته البادزة وإتجاهه ۳ العام دعيو . . . وذلك لما بين الصحة النفسية 


للفرد وعمله من ضلة وثيقة . 


-کذلك تهتم اللدادی النموذجية بما يبدوادى الطلاب من مشکلات د 
|نحرافات سل و كية وخلقية , وتعمل على العلاج|لبکر لها قبل أن بستفحل‌آمرها 


أسباب هذه ا مشكلات » لها إلى « العيادات النفسية » الملحقة بالمدادس 
مناطق التعليم » ومما دی بهذا السدد « مكائب التوجيه و 


س لهم من 3 
لقلق على السحَة , و صموبة تر کیزالانتبا 
ت المذاكرة وأوقات الفراغ , د عدم معرفة طرق التحصیل السحيحة للمواد 
الختلفة؛ والاعراض عن بذل‌الجهد ,«الاسراف في الاعتماد عن المدرسءوالاقتصار 
عن المحاشرات » والتبرم پالدداسة أو الشمود بأتهاعبء ثقیل , والمجزعن التعامل 
السلیم مع الآخرين » وضعف الحساسية الإجتماعيّة » وعدم الاشتر الكفي المناشط 


وعلی E‏ بر 3 
لة الصحة النفسية للطلاب, و و 
وال كفا 
و ذلك أن العلم لیس إل سلاحاً واحداً من الأسلحة اللازمة لخوض معركة 
الحياة , و کثیرمن حملة العلم تن بالنای و الدنیا , فلاستطیمون 
الانتفاع بما تمل و نمع بما کب وه مسن طیبات التراث 
الفکری 


« طبائع الاطفال وتر يتم » 


د من المعلوم بالبداهة : ان للأطفال ميو لا وطبائع لابد للمر بي أنبعرفها 
وير بيهم على ما تقتضيه تربية صحيحة نشير ليها بصورة |جمالية : 

-١‏ ان الطفل بميل لحر كة الستمر 2 فلايجوز للمسربي أن بجبره على 
إلتزام السكينة دالوقاد لأن ذلك مناقض بطبيعته » تنب عده ضر د كبيرفان 
أعطاء الأطفال في ثمرها تتطلب الحر كة » فان منعهم مائع عنها تمطل‌نمو هم و 
ابتنى على ذلك فاد تر كيبهم » فيشبتون معتلین مرضی 

۲- أن الأطفال یکرهون الٍستمرارعلی عمل واحد ولهذا السبب يجب أن 
,بجعل المر بي ددوسه قصيرة , و أن بحرص أن لايجمل الددوی المتشابهة بعنها 

داء بعض فان‌کان الددی الأول ني الحساب ‏ فلايحسن به أن يجمل ما بلیه في 
علم الهندسة بل يجعله في علم النحو أوالرسم مثلاً. 

* ان الأطفال يميلون التقليد » و من هنا للمربي اوالعلم أن 

,سح لن کون قددة في ملیسه ومأکله ومشر به ومجلسه و کلامه وجميع حر كانه 
بية بالقدوء هي افضل آنواع التربية . 

5 بمیل الأطفال للحفظ عن ظهرالقلب » فجدیر للمربي أن يستفيد مسن 
هذا الیل فيه فيعطيه جزءاً من القر آن الكريم ليحفظه بتفسيره تفسيراً ماسب 
لعقله » ويحسن به أيضاً أن يأمره بحفظ شىء من الردايات الواددة في الأدب و 
الأخلاق ‏ وخاستة كلمات القصادالواددة عن طریق أل بيت الوحي سلوات الل 


[ov‏ تفیرالبساآثر ممت 


عليهم أجمعين » ومن بلیغ النثرهالشعر ليشبوا على عرق من إستقامة اللسان و 


ه ان الطفل خعیف القو 2 المفكرة التي بها الحكم على الد 
لمعم أن يكلف تلمیده بأن يكم على اش 7 
نبغي للمعآمأن يكون مراقباً للطفل فيذاك فلا بدعه بخعلیء في 


1 ان الأطفال تضعف فيهم قواة التمييزبين الأشياء المتشابهة » فلا يشبغي 
أن یکلفوا بما عن طاقتهم ني ذلك , فانهم لإيدد کون الفروق بين الأشيا 


إل إذاكانت داضحة جليّة لاتمون تعمّقاً في النظر 


۷- يتكون الطفل شديد قو 2 الخيال » ولذلك جدير للمعلم أن يستفيد من 


تترعلي تعذيبه بالفصص النافعة , وحوادث التاديخ الواعظة 
دلا يجوز أن يشمل التاديخ لأشياء مختلفة و حوادث 


ان الأطفال شدید ء الیل للتدافس والتسابق لحوذ الثناء و الاعجاب» 
فیجب على المر بيأدا لمعم آنبعلم هذه السفة فيهم » فیستفید منها باظهاد الثناء على 
المجتهد والاعجاب به أمام أقرانه , وحثإخوانه على الاقتداء به فان هذه الامود 
تبعث في الجميع ددح الغيرة والتنافى ؛ وقد یستعمل الفرنج في مدادسهم أودافاً 
مر بعة صغيرة مطبو ع عليها في وسط نقوش جميلةكلمة « شهادة حسنة » بسلیها 
الم لكل تلميذ مكافأًةله على جواب سدیدأوقوزه على أقرانه في عملواجبانه... 
وقد انتجت هذه الأدداق نتائج باهرة في ترقية التعليم . 

ه ان الأطفال شديد و الیل للاستکشاف والاستطلاع فتجدهمإذااستولوا 
على شىء مالوا لادراك سر ء وديما حملهم ذلك الميل إلى كسره وفصل أجزائه + 
دعذا الیل يفيد المر بي في تلقين الطفل بعض المعلوماتعلى الأشياء . .۰ فاذاأداد 


IN‏ سودة العلق 


السربي مثلاً أن يعرف تلمميذه الطفل أسماء أجزاء فسا عليه لا أن يعطيه 


الشیء» ويأمره بفصل أجزائه لادداك سر" تر کیبه ؛ فيميل الطفل لذلك بطبيعته » 


فلا نیقی للأب أن يتكلم ضفه‌الجسمی أو الروحي أوالمالى عندالطفل 
شبغي يتكلم مي ي 


به فیراه ضعيفاً مادام حيّاً وان صاد قوياً بعد أيام . 


۶ المعلم والتربية > 


ان العلم لماكان بشرف على الطفل في الکتب والمددسة جزءاً كبيراً مسن 
النهاركان حقنّاً عليه أن بقوم‌مقام أبيه في تلكالمدة » فيلاحظه في مأكله دمشربه 
دملعبه فلا يسمح له من ذلككله لا بما يمح له به قانون الصحة من غيرإفراط 

بط , دمما بتحت‌علی كل ملم أن يعر فه دلا بهمله في حين من الأحيان 
لاي عذد من الأعذادها يأتي : 

١‏ ان الذهن يكل من كثرةالاجهاد كما تكل اليد من العمل , والرجل 
من المشى فيجب عليه أن لا+حمل ذهن تلمینه مالاطافة له به من المعلومات أو 
المحفوظات . 

۳- ان بعلم العلم أن الأطفال في حالة نمو مستمر » والنمو يفتضي الحر كة 
ودوامها فعلى المعلم أ برحم تلاميذه فلا بمتعهم من اللمب والجري ؛ و کل ما 
عليه هوأن براقبهم فيمنع بعضهم من شرب بعض ؛ أويمنع المتطرفين في الجری 
والتسلق من الافراط فيماهم فيه خوفاً عليهم من نتائج الطيش » عليه أنيتغاضى 
في أثناء الددس مما قد يبددمن أحد التلاميذ من سرعة حر كة أوقفزه لاسيماإن 
کانوا صغيري السّن لأن ذلك قد بدو منهم إضطراداً في بعض الأحيان » د ليعلم 
العلم آن التلمین الذي لايلعب ينشأ خاملاً » ساقط الهمّة » فعليه أن بنشطه 
للعب ویحثه على الحركة . 

۳- أن يعلم المعكم أن طول الدری يوجب السآمة وهي ينشأ منها ضمود 


۳۸ سودة العلق ]ج 


في مخ الأطفال دتعطل في وظائقه ده ء وعدم التجاوز 
بالد" دس الواحد : ر۴۵ دقيقة وان التربية باعتبادعلی ثلاثة أقسام : 

آحدها- تربية جميّة . 

انيها - تربية عقلية . 

الها - تربية دوحية 

دمن غيرديب ان لامعلم تأثيراً كبيراً على كل حال من هذه الاقام الثلائة 
من التربية » ففي بده دالحالة هذه إصلاح أواضاد » إدشاد أوإضلال ,و بالمآل 
إسعاد أو إشقاء جمهود كبيرمن الأفراد الذين بودعون في صفرهم إليه 

أما التر بية الجسمية : فالغ ضمنهاايسال جسم الطفل بالحركات الررياضية 
المديئرة إلى غاية نمو ءد کماله , وان العلم - ولهشأن كبيرني الاسلام يعيش عنه 
بأبى الثانی - بعلم أن يولد الطفل صغير الجسم , جميع أعنائه , قابلة لنمو و 
الكمال فان جدت رياضةسحيحة بلغت غايتها من الكمال , وإن صادفت‌مایمنمها 
من ذلك تعطل بعض هذه الأعضاء عن بلوعٌ تلك الغابة , فضمر توشب الطفلفاقداً 
مزايا تلك الأعضاء على كما لها , دجر عليه هذا الحال أمراضاً مختلفة و قصورا 
تختلف أشكاله عن أداء مهام الحياة 

ان الل عز وجل قد أودع في الأطفال الميل إلى الح ر کةدالر باشة,فلايتبفی 


منعهم منها في أو اء دلا نكف عدم مئعهم » بل لابد من تدبيرهذا الیل فبهم 


حسب فنون‌الر ياضة العلميّة حتى ننتجنتائجها النتظرء منها »ان الأطفال يميلون 
للحر كة ولا علم لدیهم يهديهم إلى تدبيرتلك الحركات » فینیسون نشاطهسم في 
مجراد الجرى دهو لا يكفي دحده لأداء وظيقة نك الضرودية » فيجب على 
المعلم توجيه هذا الیل فيهم إلى دجهات شرو 

وأوال ما بج عل المعلمق تربية جسم الاطفالآ 
عمیقاً بطیثاً منتظماً بفتح صدودهم للهواه فتحاً تاماً مع الاعتناه ب بعدم التنفس» 


عفد 


من الفم لان فيه شرداً , وان مدادالقو 2 دالسحتة على سعة السدد لأنه محل 
التنقشی , ولا بخفى على المتأمل الخبيران الحياة مجموع أنفاس » فان اننظمت 
وعمّت الرئتين انتظمت ضربات القلب و زاد حجمها ؛ دتنقي الدم أكمل تنقية » 
فقذى البدن تغذيةكاملة وتبع ذلك السحة يمعتاها الكامل . 

فعلی العلم أن يعتنى بغرس هذه الرياضة في أذهان تلاميذء و أن یعلمهم 

بعملونها فانه لوأمرهم بذلك شفهیاً لم بحسنوا فملها » فان من الثاس من 
إذا أمرته أن یتنس :تفا عميقاً بطيثاً منتظماً أخذ بدخل الهواء إلى دثتيه 
بشداة فلا یکدی بضع هرات حتى يكل د ,تعب مع أن المقدود أن کون 
التنفئس براحة دهدژ بدن شدء» دلکن مع مراعاة أن يصل الهواء إلى خر 
الرئتين » ثم إخراج ذلك الهواء ببطء وإنتظام , والاستمر ادعلى ذلك حتى تمیر 
عادة للانسات . 

وان من لم یتنفس تنقساً تاماً عرض جزه] كبيراً من دئتيه للشمود و 
پضمودهما يقل تنقيتهما للدم , ومتی صار الدم قليل النقاء ضعف البدن وساودته 
الأمراض» ولم نجع فيه علاج » فيعيش الانسان مريضاً في صودة صحيح أصفر 
اللوث أبيض الشفتين حزیناً كثيباً » ولماكانت هذه الرياشة أكمل مسا تكون في 


الهواء الطلق وجب على العلمین أن ينتخبوا مكائبهم في جهات متسعة الشوادع 


فسيحة الساحات. . . دالأفضل أن يكون للمددسة فناء « حوش » متسع . 

دمن المعلمين من یسر» أن لابری من تلاميذه جرياً دلعباً وكثيراً ما 
يشير إلى تلميذ بطییء الحر کات » سا كن الأعضاء بمشى مشية الشيوخ ‏ العجزة 
و يقول لبقية تلاميذه : انی احب أن تفتدها بهذا في أدبه د كمال عقله » د بغيب 
عن هذا العلم ان السكون من ذلك الطفل : وهو في سن تستدعي الحر كةيقوده 
إلى أدخم المواقب , «دبماکان وهوفي سكوته البا کردهدژه الشيخوخي , 
بين جنبيه جر اثيم مكر وخداع وشر مستطیرتظهر آفاعیلها عندما يشب دتكون 


۷ سودة الملق 1 


قادداً على العمل . 

لبحر س العلمون على وديعة الاعة » وليتفوا الل فيها » وليعلموا أن سحّة 
العقول لاتكون الا بسحة الأجسام , وصحئة ال جام لاتنأتى إلآمن الرباضة 
الجسدية , و نحن نرى كثيراً من الناى يمدحون التلاميذ المنهمكين في الحفظ 
والددی » ونرى ان أحدهم لودآى إبنه دائم الشفل , مدمن المذاكرة مدحه و 
افتخر به بين |خوانه » وهولا يعلم أن إبئه باهماله حق جثمانه عرص نفسه لان 
بکون دجلاً عاطلاً لابخدم نفسه » دلا الهيئة الاجتماعية , ودبما | کتسب عاهة 
لانزابله طول حیاته 

فعلی ال باء داللمين أن ينبثهوا آدلادهم دتلاميذهم لمراعاة صحنهم ,دأن 
يمنموا من الانکباب على الددی دقت الفحةء فيتيفي لهم من العثابةبالر باضات 
الجسدية فیکونوا رجالا أسحاء أشداء لايبالون بحر ولا 3 
لجل إعز از كلمتهم کل خطر دلايبالون دلايخافونمنالشدائد و الحوادث و الوفائم... 


بية العقلية هوايسال عقل الطفل إلى كماله و تلمیته 
دإدداك الحقائق , وايداع القوة الحافظة منه جزءاً کبیرآمن 
المسائل العلمية السحيحة » ولناکانت هذه التربية متوقفة على معرفة المقل و 


ان العقل هوالقو 2 التي أودعها اله جل دعلا في الانسان ليعقلبهاالأشياء 
فیمیترین الحسن دالقبح » بين الحق والباطل , بين الاد النافسع » بين السدق 
دالكذب » بين الصلاح والفساد » بين الفلاح والخسر ان » بين السعادة وا 

د هذه القوة هي أجل قوی الاندان وأكرم مواعبه » ان العقل هو أشرف 
المکنات وأفشل المفطودات وا کرم الر بوبات , دهوأوال ما انفتح به باب‌الفیش 
الالهی دالابداع الربوبي ٠‏ و نسبته إلى سائی|لجواهوالروحانية سبة 


[ev 


فى أمالى الصدوق دضوان الله عز وجل باسناده عن ن بن مسام عن آي 
جمفر الباقر كفلا قال : « لماخلقاية عز وجل العقل إستنطقه ثم قال له : أقبلفآقبل» 
ثم قال له : أدبرفأدبرثم قال له : د عتي ما خلقت خلقاً هو أحب إلى" منك و لا 
أكملك لا فيمن أحب أما اني ناك آمروساك انهي دإياك اعاقب وإياك اثيب ». 
مر كزهذه القو ء الخ كما أن مر كز الاصاد هو العين , فلو سل الخ 
بمرض أوعرض تعطدّلت وظيقة المقل , وهذا العقل يته د كما له من الملوم 


والتجارب » تز یدمعرفته بالكونوما فيه » وبالأشياء ومنافمها دمضا د هادالتجادب 
تكسبه خبرة بالحياة وقوانینها دبالناس وأخلاقهم ۰۰- واكان مر كز المقل المخ 
وجب العناية بهذا المضوء واكان هذا المشو تابعاً لسائر الأعشاء كان من المحتم 


علي من بريد أن يتكون له عقل سليم أن یمتنی بسحّة بدنه كمال جسمه 
بمراعاة قانون السحّة . 
وان العقل عقلان : عقل فطري أي دهبي بخلق مع الانسان ,و هو الذي 
يددك به المسائل اله لية کاستحالة وجود الشخص في مكانين في آن واحد , د عقل 
کسبی ء وهوالذي تحصسّل عليه بزيادة المعلومات » وإلى هذا أشارهو لى المو حديين 
إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أ لفلا فيما بنسب إليه بقوله : 
دأيت الفقسل عقلين فعطبوع و مسوع 
فلا ینفع سموع إذا لم يك مطبوع 
كما لا تنفسع العين و نور الشمس ممتوع 
أي ان العقل نوعان : مطبوع أي طبیعی ومسموع أن تحمل عليه ماع 
المعاد ف فمن لم يكن له عقل مطبوعلاينتفع بالعقل المسموع وهوالمنكتسب كماأن 
العين لاينتفع بها إذاكان ضوء الشمس ممنوعاً عتها » دبناءاً على هذا فالانسان 
يولد ومعه عقل طبيعي يددك به المعلومات البديهية لعدم إمكان وجود الشخص 


E 


الاثنين على الواحد الخ د هذا العقل 
بتوالي العلومات على الذهن فکلما ازداد علماً ازداد 
بزال بزداد حتّی ,صبح الانسان من کبادالعقلاه بددك مصایر الامودمن 


آطو اد العقل: 
ان العقل الانساتي لايد لا من يوم الميلاد بل هو يتددج في الکمسال 
افا » وقدعد له علماء النفس أد ثة ولكل طودمنهاحالاتخاسة بها: 

الطورالأول: 
وهذا الطوديبتدأ من السنة الاولى لحياة الانسان إلى السنة السابعة, دفي 
هذا الطوديكون الانسان معرضاً لكل تأثيريقع فيه , فیکون إحساسه محصوداً 
في منافع ذاته لايفكرني غير إحثياجه , دتكون إدادته ومفكرته في غابة الشف 
ديكون هذا الطّودقابلاً لتا ربكل المؤثئرات حيث ان الطفل ييكون في هذا 
الطّودخالي الذ هن من كل سود فيسي رأسيرما يؤثرعليه من الاشياء د ينكون 
فكره في هذا الدأورضمياً » ديكادأن تكون إدادته عادمة » ولذلك تجب المنابة 
الشديدة بالأطقال » دهم فيهذا الد درفلا تقدم إليهم من العلومات | کلسحیح 
ثابت على قددما تحتمله عقولهم رز إخافتهم بالأشباح الوهمیتةهالرعبات 


الخرافية لان ذلك يرتسم في أذهانهم » وبکون مقدامة لوسادی تتشبث يعقولهم 
1 بل تكون اسولالأخلاقسافلة يسعب |قتلاعها مهما عولجت با ترات 
الختلفة , وقد توجب الجنون «السفه 


دقد سبق ان مر كز العقل حوالخ والمخ ليس هو في حقيقته إل عنوآمن 
الأءضاءمثله كمثل العين دالاذنه اتف يلهويما نيط بدمن الوظائ فأ كبر شأناً من 
جميع الأعضاء وقد خلقه اله من جوحر لمليفوجعله في تجويف سميك الجددان 
من العظم ليحفظ من تأثیرالموادی الخادجية عليه » ولكن هذا العظم السميك 


۳۷۳ تفسيرالبصآئر‎ [ev 


لابحميه إلآ من شر الوثرات الخادجِيّة , وهناك مؤثرات داخلية توثر فيه أسوأ 
في حالة الصغروالكبرأيضاً . يجب على الا باه دالعلمین أن یکونوا على بصيرة 
منها ليددأوها عن الأطفال الذين تلقى بهم القددة الالهية بهم , ولاسبيل 
لهم إلا العناية بهذا العنوالکريم في الأبناء الا بمعرفة طبيعة قواه د أطواده و 
اة ما يجب له من العثاية في كل حال منها 
وقدكان الطفل في هذا الدودعرضة للمؤثرات الخادجيّة , دتکون|دادته 


أن فلايحيطه من الأشياه إل يما لودآء مال لتقليده كان 


نافعاً له غيرمفسد لأخلاقه » ولا يسمعه من الكلام إل ما بحسن أن يحفظه و 
به » ولايسعى فيأن بحمله عل ىأن يجعله يستخدم قو ته الفكرية لأنه غيرقابل 
للتفکرومن هنا بری القادىء مقدادااخطرا ليم الذي بوقع الأبفيه إبنه بحبسه 
في المدادس دتکلیفه بالتروی والتعقل قبل أن بجتازالسابعة من عمره 
الطودالثانى 
اذا الطوديبتدأ من السنة الابعة إلى الرابعة عشر» د في هذا الطود 
يقو ی الفكر» ویرتقی المقل عماكان عليه د يميل للنظرفي أسباب الأشياء » و 
ة حفظه للمعلومات » فيسرع في حفظها ولكنّه ينساها بسرعة أيضاً و 
تدیتله لأنه يكون منهمکاً في النظر إلى الأشياء دإدداك أسبابها و 
متعلقانها... فبعدأن يكون عرضة لقيول اثرالمؤثرات الخادجية عليه يصبحأ ك 
مقادمة لهابما یکون حدث فيه منمباديءالتفكرالنظريأسباب الامور. . . ومن 


ات هذا الدود في الأطفا الحفظ , دضعف الخيال , وذلك لأن الطفل 
فيه ذا الدود يكون مدفوعاً للنظرني أسباب الأشياء د عللها و نتائجها و صادفاً 
همه إلى ذلك » قیضعف إنفعال نفسه متهاكانت مهجة للخيال والشموو. .. 


دفي هذا الدود ينبغي للآباء والمعآمين أن بسعوا في ابتاء هذه الق اللية 


E‏ سود العلق 


بحاجتها من المعلومات بلا إقراط وإبعاد ما يستدعي التخیتل عنها . 
الطودالثالث: 

وهذا الطود ببتداً من السنة الرابعة عغر إلى الحا 
في هذا الطودساطان العقل على جميع قوى النفس 


دآمراً ناهياً بعد أنكان 


وقوة الادادة 


ى التقليد حتى فيما اتضح بطلانه » هذا ولابد الآ باء و 
المعلمين من حمل الأطفال و ياضة لأن المخ لأجل أن يصفو تمام 
السفا , ديبل كمال الشمو بستدعی مقداداً من الدام الصالح لتفذیشه , ولا سا 
لتوليد الم إل الررياضة, فاذاکان الطفل أو الشاب مكلفاً نفسه من الدرس‌دالحفظط 
بما بفوق طاقته , باضة في الهواء الطلق جنى على نفسه 
أكبر الجنانات » دآءعلی ذلك الانهماك و 


ع( المعلم وما يجب عليه علمه واتصانه به فى التربية » 


ان المعكم هوا مثل ال اثل أمام الطفل أكثر النهاد فیجب أن کون 
متحلياً من الصفات يما يجب أن بنشثه عليه , د إلا ذهبت جميع نسائحه إدداج 
الرباح لأ الطفل كما قد"منا شديد المحاكاة لمن قوم بتر بيته ‏ فان كان المسر بتي 
على شىء من ذمائم السفات أخذها عنه الطفل يه التربية الكلامية 
م » فضلاً عن ان التداقض بين نصائح ‏ بکون بد العتوامل 
تشليلاً لذهن الطفل » و دبتما آدات به‌الحال للحكم على ددوی التربية بأتهاحبر 
على ودف ليس بینها د بين سيرته الفعلية أينة علاقة » فينبغي هيهنا أن نثيرإلى 
يتصف بها المعلم أمام تلاميذه 
ا عادلا منصقاً عند المتعلّمين » فلا ببش في وجه واحد 
هنهم , و یقطب في وجه واحدآخر لابب عيتهأويعاقب أحدهم لاھ رويعفوعن آخر 
في مثل ذلك الأمر تفه , فالمطلوب أن يسوي بینهم حتّى في النظرات البسيطة 
والکامات التافهة , و إنما يطلب منه الاتساف بهذ الصفة لسببین 
أحدههما ‏ | کتساب نقةالتلامین وإعتمادهم عليه و حتر امهم له . 
ثافيها - أن بفری هذه الخصلة في أنفهم » دتری انه من الوجهة الثانية 
على الخصوص مسئول امام الهيئة الاجتماعية عن أخلاق طائفة من الامة؛ د لما 
كانت الامم بأخلاقها دتقاليدهاكان المعآمالأد”ل حاملاً تبعة من أثقل التبعاتيسثل 
عنها أمام الله جل وعلا والناى . 


۳ سورة العلق e]‏ 


كثي رما تری بعض العلمین یکثرالعناية بیعض التلامیذ دون بعضلالشيء 
غیران] باءهم من أصحابه د على مکاتبهم دیظهر الاهتمام بهم ؛ بفعل ذلك 
دهولايددى انه غعله هذا يفقدأو" لا ثقة تلاميذه به » دیفری في أنفسهم مباديء 


سقيمة من المحاباة وعدمالانصافء قعلى المعلم أن يذ كرفي نفسه بأنه مثال التربية 


العلمية والعمليّة معاً أمام تلامیه فيظهر به‌ظهر العادل المنسف الأب السرحیم 


البا د بجميع أولاده على السواء 
- يجب على العلم أن کون على علم بطريق التربية وأساليب التعليم و 
وجوه معالجة الطبائع المختافة في الأطفال , فانيصلح لواحد من الزجروالتحطیض 


00 ینفع الواحد من طرق التعليم لايفيدغيرهفيجب 
۳۳ بانعام النظرتي أخلاق ال 


فسية : فلا يدع نفسه 
نوات » ولا بسمح لها بأن تنفمل لأصغرالة سوب الواقعة من 
الأطفال » فيفقد بذلك صفة الاحترام من نفوس تلامیذه » نعم ! انهم بخافونه و 
پرهبونه إلى حين ؛ ولکنهم لامحترمونه دلایکبردنه ثم تستحيل الخافة مضه 
بالتمو د إلى |ٍستخفاف فیعتمددن اسخاطه لیبددمنه ما بشحکهم من تقطب‌دجهه 
وصراخه » هذا فضلاً عن انه بفعله هذا بث ف 3 یعون کثيري 
الاتفعال 
ايكون غرضه مجر د کسب الال » فان وظيفة 
التعليم أكب رمن ذلك » بل يجب أن کون غرضه | 1 والعلم بين 
الناس » نعم ان المعكم يحتا جلا يقيم له اودحياته خصوصاً في اليوم الذي لابقسم 
أكثر الناى دلا الحكومة للمعلمین ورتا , ولكننًا تتصحه بأن يجمل أكبرهممه 


[ov 


على الشهرة وحسن النتيجة » وهمالا يحصلان إل إذا أتقن المعكم ون 
بری کثیرمن الملمین خد"اعين ظهردا بلباس المر بين دهم في الواقع طلاب 
مال » فنجحوا في آدل آمرهم تجاحاً ظاهراً ثم انکشف سر هم » فذهب كلما 
موهوه سدی والتفت الثای للمعلمين الا کفاء أصحاب الضمائس الحيتة النقيئة 
الیو الجلیلة القويمة . 

يجب على المعلم أن یکون في نفه‌علی ما يجب أن بری تلامیذه‌علیه, 
فيجب أن بكو نظيف الملابى متناسبها » نظيف الأبدى » مقلم الأظا فر » مقس 


الشعر» متمهئلاً في مشيته وقمدته » حسن الکلام في غیرتفصرولا تشد" » طلسق 
الوجه ذابعر, لالعاناً ولاكثيرالسياح , ولا سبتاباً ولا فحناشاً , ولا مستهزناً ولا 
مضحكاً ولامذلّلاً » ولا مفرطاً لاعفر طاً في شىء أبداً 

- يجب على امعم أن كون شديد التمسّك بالنظام فلا بخله دلا يسمح 
باخلاله وأن بکثر تذ كير تلامذه بوجوب المحافظة عليه : وبأنه دوحكل عمل و 
سب ب کل نجاح ولأجل أن یری في نفوی تلاميذه هذه | 
ييكون هونفسهالقددة في المحافظة على النظام في مشیته «قعدا 


حفظ حقوق الهيثة الاجتماعية » و 
في ذلك بأن لایعاقب على الذنب الواحد مت ا را 
فوضى غيرمقيسة على الذنوب «لواستططاع أن ۲ لتلامیذه لیعر فكل 
منهم المقوبة التي تحل به إن ادتکب إتماكان ذلك أ كمل في الوصول إلى 


A 
. هذه الغاية‎ 

ثم ان العلم لأجل أن بب ث في نفوی تلاميذه دوح إحترام حقوق الناى 
يجب عليه أن يذكترهم دائماً بان" علیهم حقوقاً لاخسوانهم في الفصل » ف_ان 
اتفق ان آحدهم دفع سوته وجب أن يقسول له ان دقمك اصوتك شوش على 
|خوانك أعمالهم دمنعهم عن الاستماع فضلاً عن أنه ينافي النظام و الأدب , وان 
انفق دمشى بين المكاتب حسن بالمعلم أن يقول له : ان فملك هذا بسر باخوانك 
إذيلفتهم | إليكفيضيع عليهم بعض الوقت فضلاً عنأنه إنتهاك لحرمة النظامالواجب 
أن يسود في الفصل وحط من سلطة المعكم الذي له الرياسة على الجميع . . . كل 
هذا يغرى في نفس الطفل ددح إحترام حقوق الفيرفلا ينشأ محباً لذته عابداً 
الأهوائه غيرحافل بما يضيب غيره من جزاء أعمالة 
وما ,يجب أن ,بنشأ عليه الطفل من الأدب 

ان المددسة هي المهد الثاني للتربية بعد الدادء والأطفال وديعة الامة ين 
.بدي العلمین فیجب على کل معآم أن , یتحقق من آن"دظیفته أكبر الوظائف 
الاجتماعية تأثيراً في حال الامة , فلایجوزآن يى أويتناسى داجباته حيال هذا 
الأمر الخطير, الاب يرسل إبنه للمعلم عد”ة ساعات من النهادلالیملمه الممارف 
الضردرية فقط ولكن غل نرببته انس .«الجاهل المر بي خيرهن المتعلمفاقد 
التربية من كل الوجوء 

فالعلم مسئول بين بدي الل عزدجل » والنای عن وظيفته , وقد نص" الدين 


على ذلك » وقد قال دسول ا لفقو : دكلكم داع و کل داع‌سئوولعن دعيته» 


نعم: ان المعآم داع لتلاميذ. وول عنهم لاسیتما وقد علم بالتجربة ان 
تأثيرالمعلم على تلاميذم كثير فهو يستطيع بنشتهم بحياطته لهم , د بقظته على 


شنوونهم على أ كمل الاصول الخلقية , كما أنه یکون السبب في إسقاط أخلاقهم و 
إضاعة مواحبهم المعنوية پاهماله امودهم فلیتق اله الملمون في دديعة الامّة . 


«التریة الروحية » 


وقد اختلف تكلمات علماء الفن في التربية الروحية والتربية العقلب 
تربية واحدة؟ أم کل واحد منهما تربية مستقة ؟ 

فمنهم من يقول : ان التربية الروحية غير التربية العقلية » و ذلك ان 
الانسان قد یکون قوی"العقل , صائب الرأى , عالم حکیم » مطلسع على عدم 
الأخلاف إجمالا دنفسيلاء مجتهداً مادفاً بالشر بعة ته خبيث النفس» 
نزوع إلى الشر» لجوج عنيد » ردیء العلوية » سباف إلى غايات السوه خوااض 
في لجج الأباطيل » 

و ان علماء الفرئج يرون التربية الروحية يكفي فيها التربية الخلفية» و 
هوخطأ محض فان الخيروالشر لايشقيان على أحد ولاسيّما ان علم بشيء من علم 
الأخلاق , دلکن اگذي ينزع بالاداث إلى إتيان المنكرات وغشيان الدنابالیس 


جهله بالناقم دالضار من السفات » «الجمیل والقبيح من الأعمال »دإنما هو تقس 


التغلب على دعونات بشریته 

و ان عاقبة المقامرة وان ثمرة 

الكمال والخروج عن حظيرة الفضيلة » ولكنّه لاإيجد من دوحه 

میوله البهيمية فیسوع إلى تلبية شیطانه لول إشادة منه » كأنه مسخر لاهلاك 


نفسه وإضاعة وجوده بيده . 


سم سودة العلق e]‏ 


فما هي التربية الروحية ؟ تلك التربية التي تزع النفس عن مقادفةالامود 

الخسيسة «مقادبة الدنایا , وتكون كشكيمة قوية تردع الیول الشریسرء عن 

الذهاب بساحبها مذاهپ السوء د الهلكة ؟ تلك التربية هي العناية بروح الطفل 

والعمل على تخویلها سلطانها الطبيعي على الجسد و تمتیمها بقددتها النظرية في 
» وهذا التحد يد یحتاج لتفضيل فلنأت به بایجازفتقول : 


لایخقی ان الاسان جسد و دوح فجسده من طين » وروحه من روحرب”" 
» فالروح نفحة إلهيّة :من طبيعة سمادية ‏ حلت في الجسد لتفوده إل 


بل إليه الوهم من الكمال لام 


د تحر يك أعضائه وهدا: 
نه کما هي حال أدداحالحيوانات ولوکانت دوح الانسان کروح 
الحيوان لبقي الاسانكالحيو انعلى حالته الادلى من السذاجة والبمد عن الملم 
والحکمة فتقدم الاسان في باحات الرقي السودي والممثوي دنبوغ أنبیاه و 
حکماه في جنسه بلفوامن الطهرة اللكمال أبعد الغابات يدل على الاستعدادالكامن 
في دوح الادان لبلوغ أقسى نهایات الكمال والفشيلة 
هذه الروح الكريمة أداد اشع دجل أن يحبسها فيهذا الجدالطینیالی 
حين دلم يسمح لها للاتصال بالعالم الخادجي الا بخمس حواس » وأداداسبحانه 
أن تکون الردح في هذا الجسد غيرذا کر أسلها الذي نشأت منه » ولاحائزتمن 
سلطتها الطبيعية لا مالابد مثه في إمداد الجسد بالحس والحر كة والتعقل,وآما 
الجد فكما لابخفى کثیرالحاجات د الرغبات المادية فهو في حاجة للمأكل 
والملبس والسکن وغيرذلك , دلیی أمامه حد بقف عند كالحيوان » فهوان شبع 
لإنكتفي بع بل بنزع إلى خرن الأطعمة ثم لايقف عند حد السواد الناقمة 
للغذاء بل بتعد اها لت 
إلى إبتكار الوسائل ليأكل أكث رهما شتهي a‏ لا وله یل رو 
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ENE تفیرالبصا ئ‎ [ev 


فكان من الحكمة أن بخلف الل عز دجل لهذه الطبيعة البشرية «نظماً 
یشم حر كاتها معدلا بعدل نزعاتها , فأمتع دوحه بتلك الخاصية » ولكن حكمته 
إفتضت أن لانحصل تلك الروح على ساطانها على الجسد إل بعد جهادمن الررياضة, 
دنودمن العلم فأمده بالوحي بواسطة المرسلين » فصل به طرق الرياضات » بين 
به مصادد أنوار العلم » فاهتدى بهممن اهتدی‌وحرم من حرم » ثم من اللع وجل" 
على العالم بکتاب أنزله على خاتم أنبيائه خد 9407 بين فيه وجوه السرياضة 
الناجمة » دجمل فيه من الهدى دالنود مالامرمی بعده لطالب هداية 

أما الرباضيات فهي ما فيه من العبادات » فانها جعلت لترديض الانساث 
كما جملت الشکائم لترديضالدواب » «الفرقبین الرياضيتين ان الانسان متمتع 
بعقل لاح د لقو ته » فجمل الله تعالى ده ائم هذه الموهبة من صلاة و صوم و 

وصدقة . . . ولكن الحيوان قاصرالعقل ولذلك لاتسلح له ال الشكائم 


الحديدية » وأما الثودالعلمي فمثل تمريفه الانساز وحه من دوح الل 


عروجل» دانه مستأهل لأن يتصل به » دفي ذلك من السعادة له مالاتعد جميع 


سعادات الجسد بجانبه إلآآلاماً دان لروحه حیاة خالدة وان لأعماله تأثيراً على 
حالته في تلك الحباة إلى غيرذلك مما بیعد به عن مستوى الحيوانية » ويجتازيه 
حدود الطبيعة الأدضية 
فالواجب على العلم أن 5 
الخلقية بأن يعالجه باسلوب القر آن كأن يأمره بالصلاة مع بيان وجه طرودتها 
له على النحو اكذى تكبته نحن في باب الفلفة الدينية » وبحثه على ااسلاء 
بام دالحج والجهاد » والتسدق والعمل لاعلاء كلمة الحق ا 
بن الناى » ولكن طلباً لتكميل نفسه ولأجل أن 
,صرف المعلّمتلميذه عن العمل للشهرة وحسن السمعة إلى العم لل عزوجل لطلب 
الکمال ال اتي يجب عليه أن يتوسع له في بيان أن العمل لل مجر دا عن کل" 


لاطلباً لحن السمعة وال 


-۳۸۲- سور الملق 


غابة أعود عليه بالفوائد . 
فیقول له : إن العمل بوجد الشهسرة بين النای » ولكنها تکون شهدرة 
مدخولة بتخللها جسد النظراء وغمزا مکون أثرها في النفع وقتيئاً 


أوسطحيّاً , أما العمل لعز وجل قانه بادك فيه » ديعم نفعه ویدوم وستدعىهع 
ذلك شهرة ساد فة تدافع پذاتها عن العامل لايشوبها ضعف , ثم يجب على المعلم 
أن يفيض لتلمیذه الفسول في الملا وجودة بين الانسان وره عزدجل و في 
خلود روحه دفي تأثي رأعماله الد نبوبة على حالته الاخروية 
فيقول له الانسان مستقر” الستر الالهي دمهبط النودالماوي وقد متعه 
الك تعالى من القوى المتنوعة والمواهب العالية بما لابتسواده وهم الواهم كنا 
تلك المسواهبكامتة في فژاده لابظهرلها أثرمادام عالشاً معيشة البهائم جاعلا 
برهمّه الأكل داللبس داللوم دالسکن والشهوة . . . دلکنه لوعمل على 
إظهاد تلك الاسر ادفيهبددام التأملني فاته دي علافته بالوجود دبخالقه دبالملاالأدنى 
والأعلى د اتخسذ صلاته عملاً دياضيّاً لروحه لالجسمه فسلاها کمایجب بخشوع 
قوأى من جهة اخرى 
اش الانسان في الحياةالدز 
له من مايبعثه للجهاد في إظهاد 
في تهابته دجلاً من ادلثك الرجال اذ نبغهم الله جل دعلا في الامم هداةإلى 
الفلاح و » السعادة و الحياة . 


» هی التربية الروحية التى يجب أن يؤخذ بها الأطفال أما تعلمهم‌مجرد 


الأخلاق وجعل غابات الفشائل حسن الذ کرو بب الاحدوثة والفني والنجاحني 

وخامة السمعة والفقرفي حرب المعيشة , 
فذلك لايفيدهم لا ة قاصرة , فاذاشب احدهم ویلسغ مبلغ الرجال فلاتردعه 
معرفته ان الكذب من الاخلاق الرذيلة , ولكنه لابحجم عنه اذاكان له منه 


1 i [ov 
تفع كما بحدث أمام أعيننا کل يوم , ولوكان علم الأخلاق ا مجر د عن‎ 
التربيةالروحية يفيد في تحسينأحوال البشرمن الوجهة الأدبية لا كنادأينا بعض‎ 

أعلمعلماء الأخلاق من أقد الناى أخلاقاً » دأشد هم بعدا عن الفضيلة . 
البيداجوجيا عند الر وحانیین : 

ان الغررض من علم البيدا جوجيا الرسمي تربية قوى الطفل الجسدية 
والمعنوية باعتباد اندكائن حي عاقل قابل للترقي , ولكن جمیسم التکلسین في 
هذا الأمرلم بتجهوا غيروجهة الذهب الاد ی من | اسان أدقى حلقة في 
سلسلة الحیوانات فلم يأبهوا ارد حه دلاتكلفوا البحث في شود نها من حيث علاقتها 
با لجسم , د من اجه هذء الوجهة , فانماسلك إليهامن دجهة ان الأدواح كلها 
متشابهة في الجوهرسواء أكانت نفحة إِلهيّة أم انها مسن عالم مجر دزي طبيعة 


خاصة به 


IL 
9 
00 


® ® 


نا 
نكف 
إن 


۴ الفريزة والترية » 


واعلم أن الكل ملفل غرائزومي و لاقطرية تسى غرالزشخصية , دغرائز 
المحافظة علي البقاء أهمهاس 

الادلى :غريزة الخوف والفزعمن الأعداء , دانها أولظاهرة تيد و من 
الطفل قبل أن ببلسغ ستة أسابيع هن عمره »فمتى سمع صوتاً شديداً يصرخ 
صرخات تدل على ذعره وخوقه + وتکمل تلك الغريزة في السنتین : الثالثة و 
الرابعة , وهناك يكون بعض الاستقلال بالنقی فیتفذی بنفسه ويهرب مما 
بخیفه » ومظا تاخذ في التشال وعلى قدد|زدیاد الخبرة بما حولنا بزداد 
تضاؤل الخوف منه , دلكن يبقى مع الانسان من تلك الفريزة ما تقتضيه الحال 
الطبيعبة لشاب والكهل والعيخ 
والذي يثير الغوف فهو کل ما يمكن أن يرى الانسان فيه خطراً بهد ده 

كان أوموهوماً كالما كنالمرتفعة والظلام دالوحدة دلس الفراء 
من النای » ومن كل مايخرق العادة والطبيعة ومن نفس مظاهر الطبيع ةكالرعد و 
البرق : والريح العاسف دالزلازل و المغاود والظلمة والحشرات والزواحف و 
الحيوانات الكاسرة دالأصوات الفجائية المالية ونتائج الخوف هو : خفقان القلب 
دسرعة التنفس سرعة كبيرة» دجفاف الریق دإمتقاع اللون » والعرق البادد 

يد الخيال الانساني] لافآمن الأخطادد الا 


[ov‏ تفسير البصآئر دم 


أحد هما _طريقة الجهلاء وهي أن يستعملها الآباء وا مد" سون بهيئة 
خاد ةكان يحملوهم على أداء الطلوب بالضرب أدنوع مامن‌انواع الايذاء ‏ فذلك 
يحدشفي الطفل دذيلةالجبن دالترد ددالحيرة دالاضطراب» و یجمل السبیان‌لایشقون 
بنفوسهم » پل قد يحدث فیهم أمراضاً عصبية , ققد ثبت أن د بط حادثة ما بانفعال 
شدید نفساني » ثم كتمها في اللاشعود مصدد کثیرمن الأعراض العصبية الغريبة 
فى الانسان 

ثانیها هي طريقة التر بية الحديثة » دهي أن بستعمل الخوف إستعمالا 
علمياً نیو فون الطقل من عمل القبیح لامن العقاب دالتهدید ٠‏ فيبين 
الر بون للطفل المو اقب الوخيمة للاعمال المزدية التي تصددمنه 

دهذه هي الستفاد من ال بات القر آنية منها نفس هذه السودة 
إن قال الله تمالی : « کلالئن لم ینته لنسقعاً بالناسية » العلق : ۱۵) 

وقال : « ونفسد ماسو اها - دقدخاب من دسّاها » الشمس : ۱۰-۷) 

دقال : « کلا بل دان على قلوبهم ماكانوا یکپون» الطففین : ١4‏ ) 

وقال :« لها ما کسبت معليها ما اكتسبت » البقرة : ۲۸۱ ) 

تمايكسيه على نفسه » النساء : ۱۱۱) 

و غيرها من الآبات القر آنية . 

فى عدة الداعی: وقال بعضهم : 
فقال : « لاتضر بهداهجرء و لاتطل > 

الثانية : غر يز ةالغضب دالدفاعدالفتال , وذلك ان الله جل دعلا قدأددع 
في الانسان القوة الفضبية لیدفع بها الأذىعن تفسدقبل وقوعه , وينتقممن الموذي 
بعده ولولاالاکان الانسان قادداً على دفع المهلكات » فماكان العيش هنيثاً لد في 
الحياة الدنیا , دقدسبق منا كلام حول الغضبقي سودة الفاتحةفان شنت فر اجع . 


ت 
دلايخفى على القادي الخبير : ان الغضب يشترك مع الخوف في أحوال , 
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ويخالفه في أحوال اخری , فکلاهما بقلب الروح و الفکرعلی أمرهما » فلايقبل 
امرژ نصيحة د هو مهتاج غضبه لأن غضبه إستحوذ على قواء العاقلة فشفلت به 
ولم تتفرغ لسواه وهو دليل على شعف قددة الانسان على خبط نفسه وحکنها , 
ولذلك يكون ظهودها نم" في السفاد دفي أقراد الامم البعيدة عن الحضادة » 
فهي تبد دفیهم لأقل" الأسباب 

دهذه هي جهة الاشتراك بين الخوف دالغضب » أما الأحوال التي يختلفان 


ايها » فمنها أن الخوف عام في كل حیوان ولكن غريزة المقائلة التي يسببها 
الغضب ليست عامة لعموم غر يزة الخوف » د كيف تعم" ونح 


الحيوان فلّمايبد د عليها ميل إلى الدفاع عن نفسه , و الق 
لکنتها عامة قوية في الانسان دمنها أن الخوف يدقع إلى الهسرب د الاختفاء» 
و الغضب يسوق المرء إلى الهچوم د الدفاع عن النفى بالخلب دالثاب 

دأما سبيل الاستفادة من هذه القو 2 فطریقات أيضا 

آحدهما - طريق الهمجية دعي أن يقابل الأبوان أو الممكم الغشب بد 
وذلك يعرض الآباء والمدد'سين لشيء من إحتقادهم وعدم الشفقة عليهم . 

ثانيهمسا طريق الحكمة العلم » وذلك بان يقابل غضب التلاميذ 
بالهدة دعدم الا کتراث أو بترك المغضب وحده حتى تأخذ سودته حداها ثمتخبو 

شع ماغضب لأجله كما يقمل بالطفل إدضاعه في غیروقته ‏ فاذ| عرف الطفل 

لك € ِ ن الدد ی أن « 
التلمین السربع الفضب بعد هد سودته بأن” ذلك بضر" بمقامه بين 1 
يسعفه ذلك با نالته ما طلب 

دهذا هوالستفاد من سياق الاباتالکريمة من هذه السودة : « أ 
بنهی - ألم بعلم بأن الل يرى » : ه - 14 ) 

قال اله عزدجل في دسف المؤمنين : د دإذا ما غضبواهم يغفرون » 


[ov‏ تفسيرالبصآثر 


الشودی :بم ) 
فعلی الوالدين والعمین أن بحو لوا نيران الفضب من حالها او لية 
إلى نيران شريفة عاليةكالغضب للحق دالفتال لنسر الشعيف دتأیید المبدأ والمثا, 


ني الحصول على غاية بعيدة , وني تأدية الواجب ؛ دفي الدفاع عن الشرف و 


متزاز و النبن و التقزز فهي إنفعال نفساني فطري 
من كل کر به مستقذد قهويشبه غر بزة الضوف من 
جهة النفود ,و لكنه بخالفها في أن الخائف بهرب مماخاف منه , دالشمز: 
عن نفسه عادة مصدد |شمتزازه ككل طعام مر" المذاق » و کل ماهولزج ذلق 
أدهلامي" لین‌کالدیدان دالحيات والضفادع والفراء دنحوها ء دقدبقيت هذه العادة 
في الانسات من أيام آن‌کان يميش في القابات و من أعدائه الحيات دما يشبهها من 
الأشياء الهلامية المؤذيةله . وهكذا كل نبات ذي طعم أودائحة ضار 2 بالا 


أؤسامّةله , د لقد بقي من تلمك الغريزة في الانسان الحاضر الاشمزاز مثلاً من 


إنسان قذر الثياب والطمام أوغير منتظم في أخلاقه َو کلامه . 


وأما طريق الاستفادة من هذه الفريزة في التربية, قبأن بصو د الوالدان 
للأطفال ما بتبع على السيئات و الرذائل من الهوان والذلة ... و أن يصوار 
امعم عند ندديس التادیسخ الأخلاق الفاسدة وسوء الأعمال : من الكذب و 
الخيائة , د الخبث و الغيبة » والسب والثمامة: د الدسائس و الجساسة » دسوء 
السل‌وله و السرقة ۰.. بضود قبيحة نشمثر منها النفوس حتى تثير هذه الغرريزة و 
بانفعالها التضاني حتی |ذاما عرضت للفتی نفرمنها و قبحهابل مج التفکر 


الرابعة : غريزة الاد خادهالافتناء دالتملك دهسنه الغر يزة هي عامة 
للحیوان والاتسان» إذنري حب الادخادو الاقتناء دالتملك في الشمل والنحل 


۳۸ سودة الملق 


والستجاب دالطيود » دنراها في الأطفال من سنتهم الثانية , وتقو ی هذه الغريزة 


فیهم بين السنة العاشرة والرابعة عشرجد ], دلاتترلك شباناً ولاشيوخاً لابعتربها 


, وإذا دآینا الطفل يجه في جمع قطع الخرق البراقة وقطع 
بجمع أنواع الطيوده الزهردالفراش دبيض الطیسود و 
الحفریات فلنحمد له قمله فان ذلك يبعث فيه 
۱- الشوق للعلم ۲- التحمی له. الاهتمام به . 4 حي الطبيعة وتأمّلها. 
۰ - طرق البحث د التنقیب دالشر تیب والنظام و الدفة د يكسب التلامیسن 
معلومات كثيرة في الجنر افیا دالتادیخ الطبیمی والفنون الجميلة » وبذلك تکون 
الدداسة في المددسة حية لأنها تمس ماهم يهتمّون بجمعه فشلاً عن الترقي الخلقى 
دالجثماني , دالاعتماد على النفس «المثايرة دالسبرد الترديض في الهواهالطلق و 
صرف دقت الفراغ فيما بفید بدل إشاعته سدى أوفيما يضر" . 
وعلى رجال التعليم أن يمكنوا التلعية من تملك ماعمله في المددسة من 
الأعمال اليددية ففي ذلك :شجيعبهم دٍستشادة لهممهم , دعلى السدد سین أن 
یسوجهوا ما فضل من هذه القو ‏ إلى تملك الفضائل والشرف «العلم » وإحراذ 
قصب السبق في میدان السابقات الانسائية حتلىبصرف التلميذ فو ته |ذااشتفل 
بأعماله في إسعاد امته والانسائية جمعاء إذا قددعلی ذلك فهذا هو اللك الحقيقي 
الجدير بالاد "خاد . 
الخامسة : غریزة حب الرئاسة د الظهود . ولایخفی على التدبر 
الخبيران هذه الفريزة 2 السادسة الثالية انهما تنبهان من بعض الوجوه 
غریزتی الخوف والغضب » ب لالأوليان تثيرا الأخريين » قحب" السيطرة بثير الغضب 
وغريزة الاتقیاد وا مشوع تثیرالخوق , أن غريزة السيطرة و النفوة والحرية 
تظهرعند الطفل في مهده فهو یقادمك إذا أردت تقييد بدیه , وعندالشاب القوي" 
عضلاقه » فانه لابكاد يتلقنى أمر من غير تذم رمضمر أوظاهر » إن مقادمة الطفل لمن 


-۳۸۹- تفیرالیسا ثر‎ [ov 


يريد تقیید حر یته و مقاومة الشاب المذ كودتين مظهران دفاعيان عن هذه 
, وحناك مظاهر هجومية لهذه الغريزة كأن يسعى الاتسان للتغلب على ما 
ويحيله إلى تفه , ومثل انناترى الطقل يأمر الخدم دينهاهم » 


ومثل محاولة السبي أن کون غالباً سواء في ميدان اللعتٍ بالددسة 
السیان نون الزعامة والرئاسة أوالغلبة في الحديث وهكذا . ۰ . 
2 من‌هنه الفر بزة: فان كلعمليةءقلية تقف في‌سبیلالرء 
أثناء قيامه بأي” عمل ما 
حتى .تفاب على هذه العقبة 
أوجهداً يدفعه إلى المثابرة على العمل 
الادسة ؛ غر « نباد «الخضوع . دانها هی الجهة السلبية 


با ناث الغريزتان الكل منهما عمل خاص إذالم تقم به اختل" 


لم 
نظام الحياة على مقدادالتقصي رفني ذلك القيام » فغريزة السيطرة إذا اشت 
كان صاحبها صلب المود عنيداً لإينك صأمام عقبة تقف في سبيله , وهذه سبيل بعض 
القادة و الحکنام دجمیسع الطقاة » فاذا ضعفت ومرضت إستحالت إلى مشاغبة و 
تهويش دایذاء 

وغريزة الخضوع إذا جاوزت الحد أضحى صاحبها ضمیفاً مطواعاً قليل 
الثقة بنفسه » د ان المددس الذي رؤساءه فیفعل مابوجبه القانون والعرف » 
ومن جهة اخرى بسیطرعلی تلاميذه بحیث يرهبون جانبه مع عاطقة الحب له د 
الیل » فان عذا هوائذي بنطبق عليه إعتدال هانين القو"تين فيه » وأماذلك الذي 
شك في مقددته على التغلب على فضله » فان تلاميذه يعون للتغلب عليه دقهره 


ة الخضوع العاطفة الديئيّة إن بقيس المرء 
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فيقود الادلى دسوجهها إلى جهة السلاح والخير ‏ ویستری من 


الوقوففيسبيلها من غيرداع 


إلى جهات الشر والافساد ۰ دهکذا عليه أن ببعث في الطفل الى 


الثقة بالنفس » وريخضنه على الاقدام والثبات «المثابرة والتغلب عل قف في سبیاه 


وهذا هومعنی ابجا 


۲ الثر بية الصحيحة والمدرسة الاسلامية » 


ان المددسة الاسلاميّة هي مدرسة لابد أن تجمل هدقها الوحيد توجیه 
طلا بها إلى كلمة التوحيد دتوحيد الكامة » وتطبيق تعاليم الاسلام دحكمه و 
معارفه , والتر ية الاسلاميّةالحقئة السحيحة تز کنی‌بها النفوی دتطهتر من 
أدئاس الشرك على کلاقسميه : الظاهر دالخفي ؛ د من آدجای المعسية و 
الطغيان 
فا لطالب عند ماي د خل هذه الددسة الني بنت للتربية الصحيحة بری 
قطعاً قد کتب علیها : دلاإله إلا عى دسول اله على دلي اله » کتب عليها : 
« فيه دجال بحبتون أن بتطهر دا وال يحب المطهرين » کتب‌علیها : « ومن 
ت الحكمة فقد ادتی خيراً کثیراً» کب عليها :« إن الد بن عندالة الاسلام 
دمن یبتغ غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهوفي الآخرة من الخاسرين » وقد 
کتب علیها قول نبي الاسلام يَف : د آشد" الناى < دجل أمكنه 
طلب العلسم فاسم يطلبه , ودجل علم علماً فا تتفسع به من سمعه دونه » 
طلا با متخاقين بأخلاق إسلامية » فلا کذب‌«لاخيانة, لاغش ولاخديعة » لافحش و 
لامعصية , ولائم دلاجناية ۰۰ ۰ بل بجدهم متآخين .متراحمین فیما بینهم عملاً 
بهذا الحديث  :‏ الخلق كلهم عیال اللفأقر بهم إلى الك أحبهم لعياله» وهم مصداق 
هذه الآآيةالكريمة: « نما المؤمنون إخوة » الحجرات : ٠١‏ ) وهم الذین بخاطبهم 
الله جل «علابقوله + د با أيها الذین آمتوا اجتنبوا كثي رمن الظن إن بعضالظّن 


فى الکافی : باسناده عن أبي بصيرقا 
فتبقی بلا صدیق 

وفى أمالى المفيد دضوان اله تصالی عليه اسن اده عن زدادة عن 
أحدهما إلا قال : أقرب مایکون العبد إلى الكضرأن بواخي الرجل على الددين 
فيحصي عليه عثراته دزلاته ليعيبه بها بوماً 

و فيه : باسناده عن إسحق بن عمادعن أبي عبدالل بإ قال : قال دسول 


1 :با معشر من آمسن بلسانه ولم ستل الايمان إلى قلبه لاتبمواعودات 


الزمنین» دلاتذموا المسلمين فانه من تبتع عودات المؤمنينتتيع الله عوداته 
ومن تتبع الله عوداته فضحه في جوف ببته . 

ويرى الطالب المددسة في غاية النظافة دااجمال عملاً بماددد سحيساً عن 

بعلم بعضهم البعض »د كل بحب التقد م لصد يق ةعملاً يماود د. عن النبي الكر بم ویز؛ 

دلا ؤم نأحدكم حتي بحب المؤمن مایحب لنفسه » فلاحسدولاعنادو 

لاتباغش دلالجساج» ولاتطاحن ولاسوء ظن . . . بل حياة كلهادعة و طمأنينة 


دسول الل 5لغ : « النظافة من الایمان » دان الطلابمتمادنون فيما بينهم » 


وهناء 
بسری الطسلا'ب جادین في ددوسهم مجتهدين » وذلك ان الل عز وجل 
يقول :« وأن ليس للانسان إلآماسعى وأن سعیه سوف بری » النجم :۳۰- 4۰) 
ثم برك أبدان الطلاب سللة و هم يعملون في تقوية أبدانهم پرباضات 
خاصة عملاً بهذا الحديث : « إن لبدنك عليك حقاً » وتحقيقاً لأمرال جل و 
علا : « وأعد الهم ما استطعتم من قوة » الأنفال : ١٠‏ ) 
فاذاذ هبوا إلى بيوتهم سلموا علىآ باهم دامهاتهم وقبتلوا أيديهم وقاموا 
بمساعدتهموخدمتهم في شؤون البيت د ما يأمردنهم به فهم بطیسون آبائهم و 


[ov‏ تفیرالبصا گر 


امهاتهم إطاعة تامة لعلمهم أن: « الجنة تحت أقدام الامهات » 
بری ان المعكم كلما شرح موضوعاً عن الحيوان أدالنبات أوالكيمياء 
والفيز باءعزا ذلك إلى عظمةالُ جل دعلاودفيقسنعه» وجمل الطلابيتوجهون 
بكلهم إلى الله العلي' القديره تبيحه تعالى «تقدیسه , فهم يشاهدون عظمةالخالق 
في العلوم الطبيعية , دما أودع الل ع نوجل من دقيق‌السنع في هذا الكون الرحيب» 
وهكذا في علم الجغر افية دالهيئة . 
ری الطلاب تهياون بكل جد" و شاط لحيساة سعيدة حرة و يحون 
بسلاح العسر ویتزه دون من علوم مادية مقيدة لكى بستغنو| بها عن الما أجمعين 
عاملين بقوله عز وجل : « ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن اليك 
تبغ الفساد في الادض » القسص : ۷۷ ) وقوله : « با أيها الذین آمنولاتحرموا 


ان الله لابحب المعتدين » المائدة: ۸۷) وبقوله: 


قوله حكابة عن ال 
۱ ) وبماودد :« ليس متا من ترك دنیاه لآخرته ولاآخرته لد 
بری أن الطلاب بعددجوعهم من تنادل طعام الطهر يتأن للصلاة لأدا؛ 
الشكر تجاه الل عز "وجل , براهم بتوضأدن ویصطفون » د إذا بأحدهم يؤذون 
ت عال دخيم قائلاً : الأ كبر ۰۰ . الهأ كي . . . والطلااب كلهم یملوهم 
خشوع وخضوع » فیر کمون لر بهم ويسجدون؛ منجذین بکآهم إلى الخلاق العظيم 
الذي لاتحصى نعمه: وإن تمد" وانعمة الل لاتحصوها » إبراهيم : ۳۵ ) 
من هذه الصلاة المقبولة عندالل من أطفال معصومین » 
بساح العصر للحصول على معيشة 
8 ن ال القويم » تجاه تيادات الکفسرو 


الالحادو للقيام لبث الد عوة الاسلاميتتي أرجاء هذا الغالم: فما أحوج هذا العالم 


2۳5 - سودة العلق‎ [ov 


إلى دين القطرة : « الاسلام» < فاقم وجهك للد ین حنيفاً فطرت اله انى فطر 
الناى عليها لاتبديل لخلق ال ذلك الد ین اقيم » الردم : ۳۰) 

انهم يستعدون ليكوتوادعاة حقاً لدين الله تعالی في أدضه عملاً بقوله 
ع وجل" :د وماكان المؤمفون لينفرداكافة فلولانفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الد ین ولد مهم إذادجموا إليهم لعلهم يحذرون » 
التوبة : ۱۲۲) «بقوله : « ولتكن 


بون عن الشکر داوكا 


أن طلاب هذه ال 
الحدیث : « الل في عون المؤ 


دتعاونوا على البردالتقوی ول 


باموداللسلمین فليس منهم »> 
دجا ينادى با لل 
إلى الققر اه وا بةومع بن عد 


الأغنياء مایسعهم ولوعلم ان 


وهسكذا تری أن هذ المددسة الاسلامية بدا في مفتتصح اعسالها 


-۳۹۵- تفر‎ [ev 


( عندالاصطفاف ) بتلادةآي من ال کرالحکیم » «هكذا عند الاتتهاء من 


الددوی عند الانسراف ازون عن غيرهم باستظهادهم القر آن الکریم و 
معاني الكلمات د كثيراً من يت » دفي أناشيدهم تحریض لخدمة الغفيرو 
التضحية لأجل دفعلواء | سلام عالياًني أدجاءالعالم, حتى يكو ن الاسلام د يناءالمياً 


شاد الديني , دلجنة العلوم 

لجنة النظافة » ولجنةتنظيم الحدائق دالب 

والاحسان إلى ماهنالك من لجان مفيدة اخری . . . أما لجنة الادشاد الديني فلها 
إجتماعاتها الخاصة 0 ممينة د وظائف موزعةعلى الأعناء . . . فکلمااجته 

أعمال إدشادية 

زع الأعمال على الأعضاء من جدید؛ وأما لجنة البر 

ل" خميس بعد الظهر بتوزیع هاتمكنتمن جمعهمن نفود وثياب و 

الك, وذلك بالن هاب إليبيوت الأدامل والأبتام و 


|لبهم بكلتوقير د إحترام ذلك بمدأداه النحية 


إسلامية حقة ‏ فیکونون قد جمعواها 
الآخرة طوبى .لهم دحسن مآب 
ومن هؤلاء الطلاآب يرجى أ 


الترية والمسثوول عبا > 


دمن العلوم أن مع نطو دالحياة المدنيّة للانسان السلاقات و 
تعداد أتواع التفاعله التأثيرالاجتماعيدالثقا في تعد'دت الموامل والوسائل المؤثرة 


في تربية الانسان , دتوجیه سلو كه وصياغة شخصيته , وتشعبت | 


والمهمات » دلذاك فان مرا کزالاعداد والتربية دالمسئووليات التربوسة تتخطى 


حدود الاسرة و الأبوين لتشمل المددسة د المجتمع «الدولة و وسائل التوجيه 
دقيادة الرأي المام ‏ دمن ثم فان السئودلية التربوية تتوزع بين ال-ؤسسات 
والجهات الآنية : 
ا الاسرة . ۲- المددسة . # العلماء الماملون . 4 الحكومة ,۵ - 
٦‏ الانسان نفسه . 
ا الاسرة دهي المحيط التربوي الأول الذي يولد فيه الطفل , دينع 
ظلاله ... فمنه يمكتسب ویتعلم دفي 


أثيرالاسرة في مرحلة الطفولة والنشوء البگرله أثره ودوده الفعتال 
في شخصية الطفل دنشأته , ولذا أيضاً ألقى الاسلام السئودلية الأساسية في الثربية 
على الوالدين , واعتبرهما مسئوولين عن تربية أدلادهم حینما خاطبه القر آن 
الكريم لهم بقوله عز وجل : « با آبها الذين آمنوا قوا أنفسكم و أعليكم ناد 
دقودها النای والحجادة » التحريم : 5) 


E تفسيرالبصائى‎ 


ناکان من واجب الآباء العناية بتر بية أولادهم دالحرص على سلامة 
توجيههم » فان التربية الاسلاميةسيانة د تحصين للأولاد من الانحراف دالسقوط, 
دان الأب الذي يهمل تربية أدلاده نما يساهمفي دقعهم إلى الانحراف «السقوطء 
دبهذا یکون شريكاً لهم » ومساهماً فلا فيما يؤدلون إليه من أدضاع شاذاة و 
حالات سلو كية مخربة لذلك حملته قوانين الجزاء الاسلامية مسئوو لية وتقصير 
ولده فیرالبالغ » دالذي يعيش في كفالته , واعتبرته مودلا عن تحمل أي ضرد 
مااي بلحقه بالآخرين لتم والتكامل بين القوانین والسئوولیات هذا 
عداالمسثوولية الجزائية تي بتحملها الأب أمام ايه عز وجل يوم بقوم 


النای ارب العا 


ءلون 


لامام جعفر بن تل الصادق 


لثانية التي تقسع عليها مسشوولیات 
قر بوية کبری » لأن للمددسة ولمناسر التأثيرفيها اوجيهية فمالة 


تساهم في بناء شخصية الطفل «المراعق » وتؤثرفيها تأثيراً بالغاً » فالمددسة هس 


المصنع اذى يعد الأجيال » دالحاضنة التي تربی أفراد الامة » دالید التي تخطط 


لذلككان من الضرودي العناية بالمددسة ويعناسرها الأسا 
یه في داخلها . . . وسياغة کل" 
ذلك‌علی اس س إسلامية دقيقة ومتقنة لجعل المددسةأداةبناء 
تعمل على حذف دتصحيح الأخطاء والانحرافات التي ب 
الاسرء والمج ةمع » وإ کتشافات ال 


تقوية جذددها في نفسه دتزديده بالمعاد 


AA‏ سودة العلق [ج 


على اسلوب الحياة دالسلوك الانساتي السوی‌لیکون عضو نافماً في مجتمعهوقاددا 


على وليات الحی 
فسئوولية المددسة بصودة أساسية هي تحقيق أهداف التربية الاسلامية 

التى نحدثنا عنها في موضو عأهداف التر بيةني الاسلام والحفاظ علي هذه 
ولابخفى ان التريية في مدادی السلمین اليومكلها متا 


غيردينية » بل معادية للاسلام في غالب الأحيان . . . فيجب على الا باء و دجال 
الفكرودعاة الاسلام أن ينتبهوا إلى هذا الخطرالحضادي الكبيروا 
الوسائل الثقافية لمجابهةهذاالتيادوحمايةأجيال المسلمين من السقوطوالانحراف. 
۳ العلماء العاملون الذ 7 3 اء الامسم 
والمر بون في طوال الأعصاد 
قال الله عز وجل: « وما نرسل المرسلين إل مبشربن ومئذدين فمن آمن 
وأصلح فلاخوف عليهم دلاهميحزنون » الأتمام : 6۸) 
دا من قبلك الا دجالا نوحي إليهم فسثلوا أهل الذكر 
ت والزبردأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناى ما نر" 
(ft‏ 
E SE‏ 
ويعلمهم الكتاب والحكمة » الجمعة : ۲) 
وقال : «دلکن كو ين بما كنتم تعلمون‌الکتاب دیما کنتم‌نددسون» 
آل عمران : ۷5) 
دقد ورد صحيحاً عن الطر بقين ان النبي الکریم َو قال : « أنا و على" 
اد لاس 


فى الکافی : باسناده عن أبي القد اح عن أبي عبداله لافلا - في حديث -: 


[ov‏ تفیرالبسا ثر عست 


« دان العلماء ودثة الانبياء ان الأنبياء لم بود توا ديناداً ولادرهماً ولكن ور ثوا 
الملم » فمن أخذ منه آخذ بحظ وافر» 

وفی‌دوابة: قال دسول اب ب :د العلماء امناء الرسل على عباداي ما 

لم بخالطوا السلطان فاذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذددهم و اعتزلوهم » 

وفی‌دوایة: قال مولی الموحدين إمامالمتفين أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب 

: د ما أخذال علىأهلالجهلأن یتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أنيعكموا» 


وان للعلماء الاسلامية مسئوولية عظمى ني تر بية الامة الاسلامية عل جميع 


أقسام التربية فلابد لهم من النظادة التامة في جميعها مضافاً إلى ما في عهدتهم... 


4 الحكومة , دهي الجهة ال لفوة المؤثرة الرابعة في التربية » 
فالحکومة تحاول دائماً ‏ وبكل ا - أن تصنم الأفراد وتر بى الأجيال على 
المعادف الاسلامية والحكم التى تقتضیها الفطرة الب ودالعبادية و 
السياسية والاجتماعية دالاقتصادية . . . بخلاف الحکومات الطاغية الجا 
الشيوعية أوالاشتراكية أدالرأسمالية وما إليها من الحكومات غير الاسلامية , 

ع الفرد دتربى المجتمع علی‌صودة نظريتها , كما :داو لالحكومة 
الاسلامية أن تر بى الفرد دالجماعة على سای مبادئها وقيمها في الحياة الدنيا د 
الآخرة لاعلى نظر الحاكم الشخصي 

د إنما محود التربية في الحكومة الاسلامية هوالاسلام ومعادفنه و مبادئه 
لاالحاكم بأيأإسمكان حيث ان الحا کم فرد من المجتمع الاسلامي تابع للاسلام» 
فلايد من إهتمام الأجهز ةد الوسائل المختلفة كالمدادس دالجامعات دالصحف وو سائل 
الاعلام والتوجيه . الامة الاسلامية على مباديء الاسلام وها ير ضيه » 
لاعلى ما بر تضيه الحاكم . 

وهوالمئوول الذي يشاطر بقسّة المؤسّسات والجهاتالمسئوولية 


في تربية أفراده » وان المجتمع بما فيه من أعراقوتقاليد دثقافة ومفاهيم واسلوب 


e‏ سودة العلق 


تنقيح المجتمع دتصحيح تياد الحياة فيه بصودة دائمة دمستمر 2 » ذلك في القيام 
بمهمةا أمربالمردق دیع انکر ,دقرا ا ی ات ها سای 
من دود وأثرني حياة الأفرادكان عزل ال 

الفساد وهر اكزه التي بتطایر الشرمئها أمراً ضرددياً 
يعم الانحر اف » مادام المجتمع مجتمعاً غير إسلامي » يخشى على الطفل والصبي 
دا مر اهق منه » دأما في حالة وجود المجتمع الاسلامي , فان الم یختلف كثيراً 
إذيصبح المجتمع عاملاً مساعداً من عوامل التربية والشوجيه التر بوي السوي» 
بساند الاسرة والمددسة المسلمة في عملية الاعداد والتوجيه 

+ الاساننضه هوالسئول,وذلكانالاسان بعد أن يتجاوزم رحلة الطفولة 
والسبا ,و بصل إلى حد البلوغ , و مرحلة المسثودلية د التکلیف يكون هو 
السئوول عن تربية نفسه » دترديشها وتسحيح هواقفها » دید مسار ها لذلك 
جاء الخطاب الالهي بادثاً بالنفس : «قواأنفسكم وأهليكم ناد ...> التحریم: )١‏ 
و قال :« ان السمع و البسروالفؤاد کل ادلئك کان عنه مسئولا » الاسراء: 4م) 
وفال : « وانه لذ کر لك و لقومك وسوف تسثلون » الزخرف : 44) 

دلذلك أيضاً جاء الحث في آية اخري تأكيداً لسو لية الانسان عن 
نفسه » وإنقاذها من محتة السقوط والعذاب فقال جل دعلا : « وأما من خاف‌مقام 
دبه دنهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأدى » الناذعات 

بية المقام ال في الا 
لذا جاء حدیت االو الكريم ا وبعادة بالجنة للمؤمسن الذي بربی 
اء إسلامياً . 

فى وسائسل الشيعة : عن الامام جعقر بن عد السادق لا عن دسول الل 

تة « انه بعث سربة فلما دجعوا قال : مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغرد بقى 


[ev‏ تفسیرالبسا ئر ا 


عليهم الجهاد الأ كبرققيل : يا دسول الله ! ما الجهاد الأ کبر؟ قال : جهادالنفس» 

دبهذه التو جيهات والاشادات التربوية وأمثالها حث الاسلام آبناءه على أن 
بربی کل مسلم نفسه ؛ #یحرص على ترديتها دقيادتها قيادة سليمة على أساس من 
منهج الاسلام د بوحى من هداء » وهكذا أحكم الاسلام نظام التربية و شاد اسس 
البناء التربوى على هدى د يصيرة لبناء الانسان السليم جسماً و دوحاً و إعداده 
إعدادا إسانيا سل 

وقد ظهرمما سبق ان سلوك الأطفال منظم في الشريعة الاسلامية » حتىني 
أدق تفاسيله فان الشرع غيرمتوجّه إليهم بلإلىآ بائهم و إلى الحگام د الأسائذة 
والعلماء دإلى الأمة الاسلامية بأكملها » فهي التي على كاهلها تفع مهمّة تر ييتهم 


و تقویمهم حتی تظفرمنهم يأقسى ددجات التوافق مع القاعدة » د إذن فاذا كانت 


مسئوليتهم قدتخففت » فما ذلك الا لترتبط مسئولیتنا تجاههم ‏ دلکن الأطفال 


غیرطالفین عنانهم , فیقعلوا کیفما يشان » بللابد للانساث المسلم الصغيرأنيتعو د 
- منذ حدائته - على ما يقرب من سلوك الرجل الناضج في سلو كه الشخصي و 
فيعلاقته بالآخرين , د في علافته باه جل وعلا , دنکثقی في ذلك بثلاث أمثلة : 

الأول : نحن نعرف قواعد الأدب والحياء التي فرضها القرآن الکریم‌علی 
كل فرد ألا بدخل بيوت الآخرين دون أن يستأذن ويسلم عليهم في أدب . 

قال الله عز وجل : د يا أبها اذ a‏ 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها ٠١‏ ( 

أما فيما تعلق بخدمنا وأطفالنا قان القرآن الکریم يمنحهم نوعاً من 
التساهل في بعض القيود لاعلی‌سبیل الاعفاء منها » فهو بقيد وجوب هذه الأدامر 

قات الراحة حين نکون غالباً مستترين : 
قال الله تعالى : د يا أيها الذينآمنوا ليستأذفكم الذين ملكت أيمانكم 


والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث میا ل صللا الفجر دحين تضعون 
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0 الظهيرة دمن بعد صلاة العشاء ثلاث عودات لکم ليس عليكمه لاعليهم 
اح بعدهن طو افون عليكم يعضكم على بعض > الثود: 9۸) 
المغال الثانی : إن الاسلام في دعوت هالأطفال لأداء شعائرهم‌الدبنيةلاينتظر 
بلوغهم » بل يجب علينا أن نشجعهم متى بلغوا سن السابمة على أن بود دا الصلاة 
دون إكراء : فاذا بلغوا العا اهم عليها أدباً مترفقاً » دني هذه 
السّن يجب أن نفرق بينهم 
فى البحاد : عن علي قل قال : قال دسول 
بالصلاة إذاكانوا أبناء سبع سنین » اضر بوهم اذاکانوا ابثاء سبسع سنن و فر قوا 


بيهم في المضاجع ]ذاکانوا أبناء عشرسنین » 


المثال الثالث: اننا ملزمون بالاندع أطفالنا منذ طفولتهم الاولی بأكلوت 


أ يستعملون من الأشياء ما ليس لهم » دنحن نعرف ماکان سائداً على عهد الثبي 

الكريم 90 من أن السدقات : نقدية أدعينية » د الثيكانت مخصصة للتوذيع 

سجد أدني أحد البيوت الجاودة» 

ل اله تات وحوعائد إلى 

بيته ؛ تمرة من تمرالصدقة أخذها سبطه الحسن المجتبى للبلا فجعلها في فيه 

فقال دسول اله 323905 - بالفادسية - :« كخ کخ! إدم بها أما تمرف أنا آل عل 
لائحل لنا السدقة ؟» . 


0 بمض التعاليم والادشادات التر بوية التي تصاعد کل أب مرب دام د 
مربية على توجيه أطفالهم الوجهة السليمة في الحياة وهذء الوصايا التي نود أن 


بحب أن نمنح أولادنا الحب والعطف والحنان ‏ دنربى فيهم |حترام 
بينهم علاقات ودية دلنو فرلهم جو امن امن دالطم 
بة وسلامة الاتجاه في الحياة 
فى مكارم الاخلاق : عن الامام جعفر بن عد السادق يقل قال : « إن الل 
عز وجل ليرحم الرجل لث 
و فيه : عن الثبي ال قال :«أحبلوا السبيان وادحموهم فاذا 
دعتسم فا لهم فانهم لایرون 
دامن قبلة أدلادكم فان لکم بکل قبلة 
اکن ل 2 عام » 


وفى المحاسن عن أبي عبدابل 12 قال : قال موسى ا :اد 


أفضل عندك ؟ قال : حب" الأعمال فانىقطرتهم على تسوحیدی فان‌امتهم آدخلتهم 


عدي بر ا 
۲ - نری أطفالنا على الايمان باو جل وعلا وحبّه والاحساص بر حمته د 
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نعمه ونعودهم على ترديد ذ کرء . . . ونجيب على أسثلتهم التي تخطر بأذهاتهم 
على الايمان بالل عز وجل والآخرة من غير أن نحداث اهم مشاكل فكرية 
لایستطیمون فهمها 

فى أمالى الصدوق دضوان التعالىعليهياسناده عن عبدالله بن فطالاعن 


له سبع مرات: قل :لا | لا ثم 
وعشرون بوماً فيقال له : قل 

أدبع سنین » ثم يقال له سبع 

تم له خمس سنین ثم :2 8 ك دأيّهما شمالك ؟ فاذا عرف ذلك 
حول وجهه إلى القبلة ويقال له : اسجد » ثم ترك حت رتم له ست سنین » 
فاذا تم له ست سنين سلی وعلم الر كوع دالسجود حتی تم له 
3 له سبع : اغسل دجهك و كفيك › فاذا غسلهما قیل‌له: صل 


سنین , فاذا 


ترك حتی بتم له تسع سنین » فاذا تمت له علم الوضوء و شرب عليه وامر بالسا 
شرب علیها فاذا تعلّم الوضوء والصلا غذ 4 كاك إن شاء 
۳- انعر فهم بقصص الا نبیاء سیر الکریم بغر دأهل بيت الوحي 
المعصومين سلوات الل عليهم N)‏ لوب قصسي محبب ومبسط 
نروس أبناء نا على التتمسّك بالتقالید دالعادات الاسلاهية د تربيتهم على دعابتها 
وإحترامها كالنظافة والتحية وآداب الطعام واللبای والتماون 


۵- نرینی أولادنا على حب کتاب اظ تعالى و تلادته و فهمه عن طبریق 
التشجیم و السابقات دأمثالها 

في عدة الداعى : قال صولی الموحديين إهام المتقين آمیراللومنین على بن 
أبيطالب إا < من قبل‌دلده‌کان له حسنة » دمن فر فراحه فر حه الل یوم القيامة 
دمن علمه الق آن دعى ابو 


3 تفیرالبصا ثر‎ [ov 


٩‏ - فر وض أولادنا على أداء العبادا یمکن أداذها من غير أن نر هقهم 
أوننفرهم منها بالأثقال وسوء المعاملة 

۷- تحرص على أن لايسمع أديشاهد أديمادس أدلادنا شيثاً محرماً » و 
اذا حدث وأن دقعوا في فعل الحرام , فلابد من تفسيره لهم دتنبيههم إلى أن هذا 
محر م ذكرهه دنر فشه 

۸ - نربيهم على مسکادم الأخلاق کالشجاعة والاحسان » دا لسدق والأمانة و 
الکرم والمحبة والعفو دالسفح والتمادن . . . عن طرق العاملة دالمواقف العملية 
وعن طریق الادشاد دتصحیح المواقف 

به سطحبهم إلى الساجد ومجالس الوعظ د الخطابة 
إدتيادها 


6 عرف بأعداء الاسلام ,۶ تحذاد. ركلزفيهم ددحالاخوة 


الاسلامية : و نوسّع آفاف معرفتهم با لعالم الاسلامی 
العمليةفي تادیخا2 


یخ‌امتنا السالف منه والمعاسر 


١‏ - ساعدهم على المساهمة في المناسبات دالأعباد الاسلامية والمشادكة 


۲ - نري أولادنا تربية تنمي فيهم دوح الاستقلال الجنسي ليعرفكل 

- الذ کر والانشى إنتماءه الطبيعي في الحياة فد کل" جنس لمايئاسب 
دوده في الحياة » فنمیز بینهم باللبای دنوع الألعاب د المهاراتالتي بتدد بون 

عليها » دالکتب التي يقر ژونها دالجالس الثى بحضردنها 

۳ - نربي فيهم حب العمل د ددح الجد باشرا کهم في أعمالنا التي 
يمكن لهم أن بشاد كوا فيها . 

دمن غير ديب ان آشق الأعمال وأدعاها للعناية تربية الأطفال من سوم 
ميلادهم إلى فطامهم - مضافاً إلى العناية الخاصّة بها قبل ذلك کماقد مناه - و 
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قد ثبت | نأكثرموت الأطقال هنا مسبّب في الغالب عن إضطر اب الجهازالهضمي 
الذي ينشأ من سوء تدبير الغذاء ثم ترضع الام طفلها بفير إنتظام تعطيه كل 
مايشتهي قبل إستعداده الطبيعي للهضم حناناً منها وشفقة عليه , وما علمت لجهلها 
انها ضرت بسحته وأساءت إليه » وحينئذ بنطبق علیها المثل السار : « عدو" 
عاقل خیرمن صدیق جاهل » 

فعلی الامهات برعابة امودهامة : 

۱ - العثاية التامة بنظافة جسم الطفل 


۲ - أن ترضع الطفل في أوقات معينة د بمقادير معلومة 


۳ ان تعتني بتحضير الغذاءالسناعي للطفل عند الحاجة إليه وإستعداذالهضم 


الام بادشادات الطبيب ولاتخالف منها شيئاً 
الر ف الفجائي الذي بطر على الطفل بقدد الامکان بأن توقف 
تذهب إلى محل عيادة الاطفال 
عدم الاعتماد على نفسها في معالجة الطفل خصوساً عندحدوث إلتهاب 
اللوزتين بل تستدعي الطبيب حالا خوفاً من مرش الدفتريا في مثل هذه الحالة. 
۷ - كثيراً مایحدث للأ طفال أمراس في | 
مثلاً عدم التهاون به على مفس بسیط فر بماكان من الأمر ا الخطرة 
كالتهاب الزائدة الدوية « المسران الاعود > 
۸ - يحدث غالبا للأ طفال إسهال 
أن توقف الرشاعة ثم تعطى الطفل 


إذا دعت الحال 


الأمعاء فيجب عند حدوث مغس 


٩‏ ليس بكاء الطفل بحدث دائماً من الجوع بل د بماكان ناشئاً عنأمر اش 
أوعن آ لام اخری فلایجوز للام إرضاع طفلهاکلما ؛ بل تنظرفي بکائه . 


۰ - تبوية الغرفة التي ینام فیها الطفل من الضروديات ولاخوف عليه 


تفیرالبصا ش 


۱ - تنويم الطفل في المهد فانه أحسن فراش لحال الأطفال 

۲ - لايجوذ تمويدالأطفال على أخذ الدداء إلاعند الضرددة لأن آغلب 
أمراض الأطفال ناشیء من عدم تديير الغذاء فاذا انتظم الغذاء إنتظمت صحة 
الطفل . أعاذنا الك جل وعلا د یناهم من کل شر" وسوء بحق عل وأهل بيته 


الطاهرین صلوات الله عليهم أجمعين 


ل 
9 
۵ 


< الشخصية والمرامل الم ثرة فى تكوينها » 


ان الع ز دجل قدصو دفي هذه السو 
شخصيئّة تقوم على العبودية 


من تعر يف الشخصيّة إجما 


يتقوام بها محتوى الذ ات وإنجاهها , و بعبادة اخری هي : صودة 
تظهر بها ال ات الانسائيّة نتيجة لتفاعل عدا من الموامل والمقو'مات الذ ال 


مع العالم الخادجی؛: بذلك تكو نالشخصيّة هي السو دة الظاهرة للسیرةالانسا 


الباطنة : سيرة تكشف عن نفها دتعبرعن‌حقیقتها باحتکا کها وتفاعلها مع العالم 
الخادجي مع الكوث والطبيعةهو البيئةوالحياة . . . بما فيها من محفّزات دمثیرات 
ودداعي للتفاعل دتقر بر الواقف 


وان الشخصيّة الانسانية تتحد د هوت 
الداخلية عند الانسان کالتفک 


تسم أبعاد ال ات البشرية » وتبرزمن خلالها هوي الفر د الذ | 
ومن هنا لايستطيع أحد أن 
أدتلك الشخسيلة شخصيئة ماديئّة جاهلة ضائعة إل إذا نا لت مات‌الذ انة 
الشخصيّة من الأفكاروالمعتقدات والمواطف . 
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الذائيّة تنجد عند التفاعل مع الواقع ؛ دتصنم سلو كا معیناً مببرعن‌هویتها 
وبکشف محتواها . 

فانظر وتدب كيف صو دال جل دعلا نوعين من الشخصيّة في قوله تسالی : 
«علم الاسان مالم عم كنا إن الانان لیطفی‌آند آءاستغنی إن إلى دبك الرجعی 


أدأيت الذي ینهی عبدا إذا صلی أدأيت إنكان على الهدی أدأمر بالتقوی أدأيت 
إن کناب وتولى ألم بعلم بأن الله بری . . . » الابات 


كما إذا شاهدنا ثلائةأشخاص يلتقون بمثیرواحد «دنحت ظردف موضوعية 

بو « المال الحرام » مثلاً فوجدنا أحدهم ببتعد عنه لأنه یمن بفكرة 

الحلال دالحرام » خوفاً من الله عزوجل:؛ وإستنكاداً للفمل المحر'م » و آخس 
اسا عن أخذ هذا المال , ولكن خوفاً من إنهياد مته اتاد اة أو 

الوقوع تحت طائلة القانون » دالثالث بتجاهل عن كلا الأمرين » و 

نجلاب المال الحرام ددنما واذع أومر . فلنا أن نقر؟دأن 

الشخصيّة الادلى شخسية إسلامّية » والآخران ليسامن ااسخصية الاسلامية في 
شيء لأن"موفنهما اللو كي كشف عن الدوافع الذانبة الق "دة لنوع السلوك , 
ولنا أن نميزالآخرين أيضاً , لحد د هويّة کل"منهما بأننسف الشخصيّة الثانية 


بأنها شخضية تتصف بالتمقل وإنكانت شائعة غيرملتزمة , و نصف الشخسيّة الثالثة 


الاسان . 

ولذلك فان هويّة الشخصيّة وطبيعتها الذاتيّة هي التي نسنم الحدود و 
الفواصل المیْزء لفرد عن فرد » دمجتمع عن مجتمع آخرء إذ لك لمجتمع سمات 
وميزات كلب يسنعها أفر اده بشكل ميزه عن‌غیره من اللجتمعات دالاممالاخری... 
فالجتمع الاسلامي لايد دأن يختلف عن كل من المجتمع الشيوعي وال رأسمالي » 
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وعن كل مجتمع لايملك فلسفة حياتية معيّنة . .. وهن الأسف ان الحكومات 
على المجتمع الاسلامي من زمن بعيد إلى اليوم لاتحفظ الميزات بل تستعمر كلمة 
الاسلام لاستمرادالحكومات على المسلمين . . 

کلم بعيقوم عن أساسسما انس يدهن خصائص دميزات:سطبغ بهاشخصيئّات 
آفراده وتنعكس على حياة أعضائه » قيبدد وحدة إنسانيّة متميزة عن غيرها من 
الجتمعات والامم الاخری 

قال ای 


دجل:: د یوم ندعوا کل:انای پامامعم - قل کل" يعمل على 
شاکلته فر بكم أعلم بمن هوأهدى سبيلاً » الاسراء : ۸6-۷۱) 

وأما العوامل المؤثّرة في تكوين الشخصيّة - تشترك في سنسم العخصيّة 
الانسانينّة » وتکو ین عناسرها - فهيثلائة عوامل أساسيئّة تختلف في دودها وش 

ها على حياة الاندان و 

: الودالة‎ ١ 

دمن حکمة الل عزوجل"«عدل مشيئته تعالىأن خلق الثای دهم يحملوث 
فردقاً , وملكات وإمكانات , متفادتة في ددجة وجودها تأثيرها على حياة 


الانسان دشخصیته ليحققفي الانسان حكمة الاحساى بالحاجة للآخ 


القابليات والامكانات الفردية بعضها إلى بعض » 

هذه الحقيقة الاجتماعيّة بقوله تعالى 

بينهم معيشتهم في الحياة الدئیا ودفعنا بعضهم فوق بعض ددجات لیتتخذ بعنه. 
بعضاً سخریناً ودحمة ديك خيرهما بجممون » الزخرف : ۳۲) 


فاك في الاستعد اده الامكانيّاته القابلتات الجسدية دالمقليةدالأخلاقية 


الي عبر متها القر آن بقوله عز دجل: « ودفمنا بعضهم فوق بعض ددجات » له 
إذن ددده الفعال في دقع الأفراد إلى التعادن وتكامل صيغة الحياة الاجتماغية 


[sv‏ تفضیرالبصا گر 
وتبادل النافع والعطاءات : «ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً » 
وثمّة حكمة اخری ترتبط بتفادت الامکانات «القابلیات الانساينة بين 
أفرادالمجتمع هي حكمة الامتحان دالا لالهي للادسان‌فای تبرالنای 
بلوهم بماآناهم من إستعداد وطاقات وملكات عقلية وجسدية دأخلاقية ليرى 


كيف يصنع الاسان . . . و كيف ستخدم هذه الطاقات وا لكات 


خلائف الأدض درفع بعكم فوق بعض ددجات ل 
سر بيع ال دحيم » الانمام : 158) 
فالاختبادوالايتلاء وخوض التجربة الانسانيةا؟ 
تتصرف 


«ودفع بعشكم فوق بعش 


دسول ايد له : « إختاددا انطفکم فان الخال أحد الضجيعين » وقال 88407 : 


د آنکسوا الأكفاء وأتكحوا فيهم |التطتى > 


وفی‌الکافی: باسناده قال : قام دسول الله 4 خطيباً فقال : « أبنّها 
اناع یا کم وخضراء الدمن > قبل : با دسول الله وما خضراء الدامن ؟ قال: 
« المرأة الحسناء في هنيت السوء > 
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قوله تفت :د خضراء الدامن » وقد شبلّه النبى الكريم ا44 المرأة 
الحسناء السيئة الخلق بالنبات الجمیل المترعرعالذي ينبت على براذالحیوانات. 
والدمن : جمع دمنة وهي ما تدمته الابل والغتم يأبوالها دأبعادها أي تلبده في 
مرابضها » فربما نبت فیها النبات الحسن الخضر. 

وهكذا تۇ کند هذه الاضمامة من الردايات الواددة عن طریق أهل بيت 
الوحي العصومین صلوات الل علیهم أجمعين أهميّة الخصائص الودائيئّة , ودورها 
في تكوين شخصيئّة الفرد و تحديد خصائصه الذاتيّة :كما جائت الأبحاث و 
الدداسات العلمية فیما بعد ومراداً في هذا التفسير بمناسبات عديدة فکشفت عن 
هذه الحقيقة وصاغتها بشکل قوانين ودداسات علمية إعتمدها الملماء في مجالات 
مختلفة من الحياة الاسائية 

فسفات ال باء دالامهات کالن اء والشجاعة دالکرم وال 
السفات الجسدة دالاستعدادات الفنيئة دالأدبيّة » وإعتدال الميول المزیسز 
والنفسيئة أد إنحرافها دتسافلها تتتقل من جيل ال باه دالامهات إلى ال لاد . . . و 
تور بشكل قوي علی‌حياة الانسان وسلو که » ومع ذلكفالانسان يستطيع بواسطة 
العقل والادادة أن بعيد تنظيم شخصیته وتنقيح بنیتها ۰ . . ]لا أن هذا التنق 


التنظیم يكلف الانسان مشق عناء ودياضة نفسينة ليست بالهينة , و عنا یبرز 
دودالاختباد د الابتلاء الالهي . 


وقد أشادالامام جعفربن عل الصادق للع إلى هذه الحقيقة الدقيقة بقوله : 
« الخلق خلقان : أحدهمانيّة , والآخرسجية قيل : فأیتهماآفنل ‏ قال لا :النية 
لأنساحب السجيّة مجبول على أمر لاب تطيع غيره وصاحب النية يتصبّر على الطاعة 
تصبثراً فهذا أفضل » 

قوله ل : د النية» : القصد والادادة , وه السجية » : الفطرة والطبيعة . 

ويما تقدام بستنتج المبادي الأساسيّة ال" 


[ov‏ تفي رالبصآئر 


١‏ ان السفات الودائيّة تؤثّرفي تكو 

؟ ان هناك فروقاً فرديّة بين الأفراد . 

۳ ان الانسان يستطيع أن یتغلب تغلياً إداديناً د عقلیً على الفابليات و 
الملكات المودذثة ويتسرف بها . 

۲- عامل التر بية : 

تساهم التربيئّة مساهمة فسالة في تخطيط » وتشكيل وصنع شخصيّة الفرد 
وتحدید سيفتها قشخصية الفرد - غالباً ‏ هي نتاج صنع المر بي دسو دةجهودم... 
فالاستعدادات والقایلیتات الانسائيّة تولد وه طاقة حر 2 غير متكيئّفة ولامتشکلة 
فتتنادلها المربي - آباکان آماماآومعلما آوعالا عاملاً . . . فتتصر ف بها تعمل 
على تشکیلها دتخطيط بنیتها , فق قیمدأهداف تربويّة محددة , ولذلك شاهد 
الدول دالحکومات والأحزاب دالنظمات تحرص على توجیه الجماعات 
الأفرادتر بيةخاصّة ودفق منهج خاص . 

ولقد جاءت دسالات الأنبياء دمناهج الرسل والأوسياء والأئمةالمعسومين 
صلوات الله عليهم أجمعينكلهم لتربيئّة البشريئة , د دسم منهاج الأعداد د البناه 
الذاتي لعخسيّة الانسان » وقد أوصى الاسلام بتربيّة الفرد والعئاية به,وخصوساً 
في مرحلة الطفولة » فهی مرحلة تشکیل الذات وبناء الشخصيّة , د لذلك جاء 
تأكيد القرآن الكريم صريحاً للعناية بتربيّة النفى والأهل والأبناء بقوله 
عز وجل : « با أيهاالذينآمنواقواأنفسكمدأهليكم ناد وقودها الناس د الحجا 
التحريم : 5) 

وتترجم السنّة النبويئّة هذا المحتوى الق ر آني ء و :و کند أن التر ب 
الصالحة حق للولد على دالده فقد دوي عن الامام على بن موسی الرضا للفلا انه 
قال : د جاء دجل إلى النبي و فقال : با دسول الله ما حق إبني هذا ۶ قال 
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ولقدكان دسول اله 345 بوصی بحب الصبيان دتقبیلهم ومداعبتهم وکان 
هونفه يقبل إبنته فاطمة الزهراه سلام الله عليها دإبنيها الحسن دالحین لل 
ویداعبها ليملأ نفس السبي بالحب والحنان» ديبعد عنها عقدة الكراهية والقسوة 
والنقودفيشب الصبي » سليم النفس سوي السلوك » نظيف القلب » د لذلك نجده 
يوسي بتر بية الأدلاد ترييئة حسنة » ديو کند دعوته للآباء دالامهات لحبأولادهم 
وحسن معاملتهم » ویربط بين أثرالتربية دمعاملة الأبوين في مرحلة الطفولة - 
على سلوك الطفل - وعلافته بأبويه في مرخلة الا کتمال «البلوغ » و قد جاء هذا 
التوجیه النبوي الرشید صريحاً بقوله 47 : « دحمالله دالدين أعانا دلدهماعلي 


برأهما » وبقوله :< أحبّوا السبيان دادحموهم «ٍذا دعدتموهمشيئاً ففوا 


لهم فانهم لابددون إلا أنكم ترذقونهم » 
دی كد النبي الکريم اا في حديث آخرأهمية التربية و دددها في 


ات : د کل مولود یولد على الفطرء حتثى یکون أ 
الماك 

وني دسيئة مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن اييطالب لاقلا 
لابنه الحسن المجتبى للفلا تشاهد هذا المفهوم داشحاً و متجسّداً إن خاطب لابنه 
بقوله : « وإنما قلب الحدثكالأرض الخالية ها القى فيها من شيء قبلته فباددتك 
بالأدب قبل أن يقسوقلبك ويشتفل لك » 

فنفس الطفل وعقله دإستعداداته قابلة للنمو والتوجيه الذي تتلقناه + 
كان أم شر أ كما تھ 
خبنها آدطینبها , ولذلككانت التربية ذات أهمية يالغةفي بناء الشخصيّة الاسا 
وتکوین إتعاخهاة 

۳ عامل البيئة : 


في تکوین الشخصيّة دبنائها فهي 

البيئة أوالمحيط الاجتماعي بما فيدمن أعراف وعقائد وقيم أخلاقيةونظامداسلوب 

سواءكانت هذه البيئّة عائلية أممددسيّة أوإجتماعيّة . . . فالانسانكائن 

عاقل حي بحس ويتعلّم ويستوحي المفاهيم دالأفكاددالعقائد . . . من الآخرين و 

هوجزء من المجتمع بتفاعل معه ديتأثر به‌ویتعلم منه - خصوصاً بعد تط و دوسائل 

نقل المعرفة وخضوعها للتخطيط دالتوجیه المقصودكالصحف و الجلات والاذاعات 
والتلفزة دما إليها . 

فالانسان يتعلّم من محيطه الاجتماعي » دمن أصدقائه الذین ,حتك بهسم » 

ومن الجيل الاجتماعي الذي بعايشه , ولذلك أ کند النبي الکریم ملف الدعوة 

إلى الابتعاد عن أصدقاء السوء » دنهي عن مخالطة الأشر ادوحذ رالامةالاسلامية 

عن مصاحبة الفجاد بقو له فلز «مثل الجليس الصالح د جليس السوء کحامل 


المسك دنافخ الكيرء فحامل السك ما أن یحذوك وإما أن تبقاع منه ,و ناف 


الكير إما أن بحرق ثيابك , وإما أن تجد منه دائحة كريهة » 

قوله 2997 : « الكير» : زق ينفخ فيه الحد اد 

ومن‌هنا .بعلن شالك سرب د شعواء علىالتبعية والخضوعلؤثرات 

حرفة دی كلد الد عوة إلى البراءة والانفصال عن ميراث ی 

الجاحلية بقوله ع دجل : « وكذلك ما أدسلنا من قبلكفي قرية من نذ 
متر فوها إنا وجدناآ باثنا على امة وإنا على آنادهم مقتدون قال أ لوجثتكم بأهدی 
هما دجدتم عليه باء کم قالوا إنا بما ادسلتم بهکافرون » الزخرف : ۲4-۲۳) 

دقوله : « دإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آياءنا ولو کان] ب ایمقلون شیثاً د لابهتدون » البقرة : ۱۷۰) 

دقوله :« وا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اله دإلى الرسول قالواحسيئاما 
وجدنا عليهآ بائنا أدلوكان1 باعم لايملمون شيا دلابهتدون » المائدة : ۱۰4) 
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وقوله : « دإذ قال |براهیم لأبيهآ زدأتتخذ أسناماًآلهة إني أداك د قومك 
في ضلال مبین - قال با قوم اني برىء هما تشر کون» الأنعام : ۷۸-۷۶) 

وقوله :« يا أيها الذي ن آمنوا لاتتخصذواآ باه کم دإخواتكم أدلياء إن 
استحیّوا الکفرعلي الايءان ‏ وماكان إستغفاد إبر اعيم لأبيه لا عن موعدمد عدها 
إباه فلما تبيّن له أنه عدو يقير أ منه » التوبة : ۲۳ - ۱۱5) 

وقوله : « قدکانت لکم اسوة حسنة في إبراهيم داگدین معه |ذقالوالفومهم 
إنابرءاذًا منكم دمما تعبدون من دون و بكم وبدابینشا #بیشکم العدادة 
والبغضاء أبداً حتی 

وقوله :« لاتجد قوماً .يؤمئون بالل واليوم الآخريواد'ون من حاد الل و 
دسوله ولوکانو باءهم أدأبناءهم أدإخواتهم أدعشيرتهم » الجادلة : 1۲) 

و هکذا يعرض لنا القر آن الكريم نموذجاً من تأثيرالبيئة الاجتماعية و 
ميراث القردنعلى شخصيّة الانسان دحياتهليوحي لنا بشرددة صنع بيثة]جتماعيّة 
نظيفة تتناسب مع الفطرة الانسانية النقيّة و تساعد على تنمية الفطرة » و تحافظط 
على نمو ها الطبيعي كما خلقها بادئها لتشكل الشخصيّة الانسائيّة السليمة مسن 
إنحرافات المجتمع , وآثادالتعقيد والانحراف الفكري والنفسي الذي بحويه و 
عاء البيئة » فتترسب في وعي الانسان وإحساسه الباطني وتطوي في أعماقه . 


> الشخصية الاسلامية ومقومانبا‎ (٠ 


وقد سبق الکلام آنفاً ان للشخسيّة الانسانيلة عناصرأساسية دعقو مات 
و تتقوام بها بحيث تقر “رهه العناصر «المقومات طبيعة الشخصيئّة وتحداد 
هويتها , وآثادها السل وكية والتعامليّة في خادج الذات الاسانينة, والذي 
يهممّناهنا هودداسة الشخسيّة الاسلاميّة , وتحديد معالها الرئيسية بيان 
مقوماتها , وعناصر الأساسيّة التي تستعهاء «تحد:د ماهیتها د کیانها دتصبغ كل 
نشاطاتها دمواقنها , . . 

وللشخصيّة الاسلاميّة اسى وقواعد يشاد عليها دجودها , دتبتني عليها 
کل مظاهر تحفّقها دنجسّدها بحيث تتميئّزعن غيرها من الشخصيئّات بمايلي : 

۱- بالتکوین الذاتي . 

۲ - بالدوافع د المحفزات . 

۳ - بالاختياده تق ير ال واقف . . 

. بنوعيّة السلوك دمقیای العمل‎ - ٤ 

قال ال عرتوجل : « صبغة الل ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون» 

البقرة :+1 ) 

فى الكافى : باسناده‌عن حمران عن أي عبدالل تلا في الآآبة الكريمة قال : 
الصبغة هي الاسلام . 

وقال خطاباً لنبي الاسام فقو :د فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله 
التي قطر الناس عليها لاتبديل لخلق الل ذلك الداین لیم » الردم : ۳۰) 
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فالشخصية الاسلامية هي الشخسيّة المصبوغة بصبغة خاصة » دال وسومة 
بميسم معين » دهومیسم|لتوحید دالايمان ؛ وصبغةالاسلاموالالتزام بحددده..وهذه 
تکو ن منها وجودها» 
و تکتمل بتفا علها > د توازن حر کتها , السبغة الاسانية الواضحة الشخسيّة 
الاسلاميتة بوهذء العناسر دالقوتمات هي 
۱- الفکرالایمانی 
۲ - العاطفة الايمانيّة 
- الادادة الملتزمة 
٤‏ - المقياس الايماني السلوك 
نما تلك الر كائز الأساسية الأديع الفائمة على أساس الابمان 
الادتباط به » الايمان بعد له جل:وعل(دحکمته , الايمان پرسوله با وما جاء 
به , الایمان بالولاية لأهل بيت المسمة والطهادة الكاملة لأرسالة » والابمان بيوم 
الحسابوالجزاء . . . إدّماهي المناصر التي‌نقو مبها الشخسيّة الايمانيّة الاسلامية.و 
بواسطتها عن الشخصيّات الاخرى .۰.۰ دهي بدور سل مع بعضها 
لتكون المخطط الصادف » دالحادی اليقظ لتحديد الموقف السلو کي‌حینماتتفاعل 
الدواقع د المحفزات د الغرائز الواقفة خلف الشخصيئة , عند ما نحتك بمثيرانها 
دمنبهانهادمواضع توجنهها في المحيط » والبيئة الانسانيتة التي تواجهها الشخصيّة 


في الخادج » فیکون موقع اتل هذا ا لاعتبادهوموقع القائد دالسیار 


الذي بوجنه حر كة الذات يكن مافیها من دوازع وإتجاهات وغرائرالوجهة 


ها الشخصيئة » دترغب في الظهودبها في العالم الخارجي حسب طبیمتها 


ادمر کزالتوجیه وتحدید الهويّة لبقية ال 
والادادة دالقیای السلو كي > فانكانت طبيعة ال 
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الايمان بای جل" وعلا ودسوله َو وبکتابه داليوم الآخر . . . إتحبت هذه 
الأفكاد بصيغتها الايمائية على عناسر الشخصيّة دحدادت كل مساداتها دإنجا 

انطبعت هذه السبغة الشخصيّة على اللوك دالسواقف » دأما إن كانت عناص 
الشخصيّة غير الايمانية تقوم على مفهوم الشرك دالالحاد » د على مفهوم الاستبداد 
والطفيات أوالعلمانية والانفسالية التي تباعد بين الايمان والحياة » بين الدین و 
العلم » وبين سیاسةا لتدبیردالاسلام . . . فان هذهالشخصيئة: اعون جل سطع و1 
عناصرها من :< عاطفة وإدادة ومقیای سل و کي > بهذهالسيغة الجاهلية الني‌تمیز ها 


عن الشخسيّة الاسلاميّة بددجة تظهر فیها آثار الشخصية داضحة متجسّدة في 

نشاهد الفرقواضحاً » متميّزاً بين الشخصيئّة الاسلامیةد 

سواء في العناصر الأساسيّة : « الفکرد الماطفة 

والادادة دالقیای العملي للود » أم في المظهر الخادجى للشخصية .الذي برسمه 

وبع عنه‌السلوك والتعامل‌الانساني - 

ولنا أن نعود إلى عناسر الشخسيّة الاسلاميّة فنتناه لهابشیء من الدداسة » 

و النوضيح اتكتمل فكرة الشخسيّة و الملاقة بين عناسرها الداخلیةوتتوضح 
الرابطة بين هذه العناسر وبين السلوك الخادجي للانسان فنعر فهاكالتالى 


تكرموقع الفاعدة دالمسدد الذي نتفر عنه وتنمسوعلیه كل 


عناسر الشخسيّة الاخرى , دلذلك بحث القرآن الكريم بمواضع عد 


الانسان على التفكرفي السماء و الأدض دما بينهما و في بات التكوينية و 
التدوينية » وا لآفاقية و الأنفسية . .. وقول : « إن في خلق السموات والارض و 
اختسلاف الليل والنهاد بات لادلى الألباب اكذين يذ كرون اله قياماً وقموداد 
على جنوبهم د بتفگرون في خلق السموات د الأدض » آل عمران :۱۹۰ - )۱٩۱‏ 


ويقول : « و هو الذي مد" الأرض و جمل فیها دداسى وأنهاداً د من کل" 


الثمرات جمل فیها زدجین ائنين بشي الليل النهاد ان فيذلك لآ بات لقضوم 
بتفکرون » الرعد :۳ ) دیقول: « د أنز لناإليكالذكر لثبين لفاس ما زل إليهمة 
لعلهم یتنگردن » التحل : 44 ) 

د يقول: « أدلم يتفكروا في أتضهم ماخلق ال السموات والأرض و ما 
بينهما إلآبالحق ‏ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها و 
جعل بينكم موداة ددحمة ان في ذلك لیات لقوم يتفكرون » الردم : ۸ - ۲۱ ) 

و بقول : « وسختر لکم ما في السموات د ما في الأدض جميعاً منه ان في 
ذلك لیات لقوم بتنگرون »الجائية : ۱۳) 

وغيرها من البات القر آنية اني تحت الانسان على التفكر فیما سوى 
ذات الله جل و علا إذلايستطيع الفكر أن يددك الذات الالهي لحدودية الفکر و 
عدم تناهى الذات » فا لفکرهو الذي بشکل الهيكل الر ئيسى في بناء الشخصية و 
المحودالأساسى اذى تددد عليه الشخسيّة , وتتجه ممه کل القو مات‌الاخری, و 
یتمیر الفکرالذی تقوم به الشخصيّة الاسلامية عن غيره من الأفكاد القو مت 
الشخصيّات المتعددة الاخری بمناصوء الأساسيّة الثلائة : 

ألف : طريقة التفكر ( منهج التفكر ) . 

ب : المقيدة 

ج : الثقافة 

أما طرربقة التفکر : فهي النهج أد الاسلوب الذي يمارس الفكر 
نشاطاته , و جهوده دفق خطته . . . فان كان المنهج أوطريقة التفكر مادبة تقوم 
على اسای الحس و الشهودفقط كان التفگر ماد" یا لایتجاوزعن الحس" والشهود 

ی يسوصل إلى إ کتشاف الایمان دوداء الحی » و إستنتاج فلسفة 
یم الخلقيّة والروحيّة في الحياة . . . لأن تلك الحقائق ليست من الامور ان 
سم که يتكتشفهاأوينوسّل إليها » ولذلككان المنهج الذي يحض نفسه 
فی‌حددد الحس" الادي _ - في الفهم وتحصيل العادف دإعتناق المقائد - بتناقز 


[ov 


بصودة أساسيّة مع النهج الاسلامي الذي يقوم على أساس الایسان بالتفگر و 
التمعتل والتدبر كاسلوب علمي للبحث عن الایمان » د کمنهج دائد في طريق 
المرفة الالهية » إل أن التفگر الاسلامي مع ایمانه بهذا النهج وإعتماده عليه 
لا بغفل عن أهميّة إستخدام الحس د الشهود » د لا بهمل الطريقة الحسية في 
تحصيل المادف ١‏ د إنتزاع المفاهيم التي تغني القکر بالمعلومات دالقد مات 
الوصلة إلى الابمان دالتصديق برسالة الأنبياء عليهم السلام 

فا لعلربقة العقلية في التفکرهي وحدها تستطيع أن تددك وجود القيم 
الروحيّة و الأخلاقيّة » و هي وحدها تستطیم أن توصل الفكر إلي الايمان 
با جل" د علا د تعمل على تحرير الانسان من سيطرةالحياة لاد ية ۰۰ . بحيث 


تصبح المكاسب الماد ية : من مال «ثروة د جاه و دئاسة و 


نة في الحياة لانر قبط بها السَخسيّة الاسلاميّة الا بقدد ما تحتاج إليها في 


تدبیر شؤون الحياة و وفق طريقة شريغة نظيفة موصلة إلى الغابات الروحية 
السامية . . . د هکذا يساهم منهج التفكر في بناه الشخسيّة » د إقامة هم" 
دعائمها د بدون هذا النهج ساب الفكر الایمانید مكتسباته الفكرية بفوضي » 
و ضياع يؤد"ي إلى ذدبان الشخصيّة و |زدداجها 

وأما العقيدة : فتساهم مساهمة فعالة في بناء الشخصيّة لأنها تشكلالنظرة 
التنيرية للحياة د الوجود و للعالم الخادجي من حول الاسان ؛ فتسلك 
كأساس لتصود الانسان للمواقف ۶ السلوك والعلاقات , و كمنطلق للتقويم و ` 
إسداد الأحكام على الأشياء د فهمها » د لیس في عالم الممتقسدات عقيدة كعقيدة 
التوحيد ‏ الايمان بالل تعالى - من حيث سعتها د شمبولها د إنطباقها على كل 
موقف وسلوك إنساني . . . حتى لتسلك هذه العقيدة « الايمان بالل جل" د علا و 
ما یتفر ع عنه » كرائد يخطّط للانسان طريق السيرو قاشد يتقدام المسيرة د 
محود تدود عليه کل نشاطات الانسان. 


E‏ سود العلق [ع 


فالاسان السلم يقيم کل أعماله د تص ر فاته د مواقفه د علاقاته على أساس 
الایمان بالل عز وجل دالاستجابة لأمره دحب لتق آب منه والتعبد له . . . وعلى 
سای أن عالم الدنيا هو عالم التراب الفاني : « کل من علیها فان » الرحمن : 
)١‏ «لاله لا هو کل" شيء هالك لا دجهه »القصس : ۸۸ ) وان الخلد دالحیاة 
الدائمة ««النعيم والسعادة ال بدية متحقدّقة في عالم الآخرة :دوماهذالحياة الدنيا 
الالهو ولعب وان ی ان لوكانوا يعلمون » العنکبوت : 64 
دبهذا الطابع الايماني تنطبع ات الانسان المسلمفيكون هذاالطابع 
هوالعامل المیتز اخم 

وأماالثقافة:فتشكل الر كن الثالث في بناء الج 
وان الثقافة ليستهي مجموعةالمعارف التي 
معزولة عن الحياة » بعيدة عن الممادسة و إِنّما الثقافة : و 


في إتجاء السلوك د توجه حياة الانسان » و ان E.‏ 


«ألهنب أي الانسات الذي شذبت دعذبت العادف التي | كتسبها کل سلو كه 


«خلسته من الشوائب دال نات » ولذلك نسمّى الانسان الذي وحمل الأفكار 
والمعلومات وهوشا منحرف فيأفكاده وسلو که : تعلماً ليس اغفا 
فالئقف هو:الانسان الذي حمل الفكر السليم؛ ويسلك على أساسه السلوك السوي. 
علي هذا الاعتباد یکون الانسان المثقف ‏ هو الانسان السوي السلوك , 
د المستقيم الانجاه د ليس هوالانسان الذي بکتنزمجموعة من المعاد ف والمعلومات 


حي دليدة العقيدة و المنهج و 
د لذلك تقول : ان هذه 


-4۲۳- رال‎ [ov 


عادية الظواهر. . . أو ماد يةشيوعيّةخاليةالاً افةبونانيةلاعنان لها . 
و برع الاختلاف في نوع الثقافة ا العقيدة و HERE‏ 


فيها , وبذا تكون الق 
+ العاطفة : 


نحيط بالانسان من جهة اخری ,فهذا الانجاه النفسي ‏ إتجاء الحب" و الكراهية 
- هواگذي يحداد الموقف النفسي للانسان تحونفسه وغيره ,وهو الذي یکون‌نوع 
الرابطة أد الماطفة ,وتتميّز العواطف الاسلامية يأنها عواطف |ٍنسانيتةن 

بالنقاء والسلامة منالانحراف »الیل العدداني ,تنبثق عنفكرةالايمان بال تعالى 


دتوحيده» فالمسلم ير تبط بعاطفة الحب مع الله مز وجل" دالناسدالمالم من أساس 


وإن المسلم يحب اجلو علا «ديبنى على أساس هذا الحب” كل عواطفه 


ية من الحب والكراهيّة »قحب الخير «الجمال وبحب الناسو 
ياء التي بر تبط بها «نتفاعل أحاسيسه ومشاعره معها . .. ويكرهالظلمة يعطف 
على المظلوم . . . ويشادك باحساسه الوجداني‌الانسات المتعرض للألم 
الآ خرین‌الفرح والسرود فيتألم إذادآى فقيراً جائعاً آدمربضا بتذو دأ أ وإساناً 
لحت عليه المحنة أومتسافلاً بمادی دذيلة » دیسر" إذادآى السرود يملأ قلوب 
الآخرين ... . ديفرح اذادآى غيره » 5 لنعم. . . دیمتلیءقلبه 
ا اشاهد شيئاً جميلاً . . . ويعطف على الحيوان دیشمله برعايته إذاتعامل 
معه .. .ان في کل هذه المواقف حب لما يحب التعالى و کرهاً لما ييكره 


E‏ سورة العلق 


قال ايع ز وجل : «قل إن بون ال فاتبعوتيبحبب کم ال آلعمران 
فالمسلم الملتزم بتعامل مع کل شيء بشاهده أويحسّه بعاطفة إسلامية تقوم على 
اسای العلاقة بابفعزه جل فهو بحبنهتعالی درمكر ملاع ز وجل :9 بقترب‌من الآ خرین, 
ویبتعد عنهم على أساس علاقتهم با تعالی ,فالعاطفة الاسلاميّة تتمینز يأنهاعاطفة 
إنسانيئّة نبيلة تقوم على أساس من دشاد المقل دإتجاء المتقد و ٍستقامة الخط" و 
إتزان الاضال فلم اللع نوجل" ديبغض في الل تعالى خصب العاطفة» 
ببقظ الو جدان »سليم الاتجاه‌ستزن الانفعال وقد أدضحالفر آث الکر بم طر بق الماطفة, 
ودسم لها مساد التعبيرعن شحناتها النفسيّة الخيرة 

إذقال اشع" جل :3 ومن الناس‌من يتخذ من‌دون اله أندادا بحبو نهم كبحب 
ايه السذين آمنوا آشد" حبايط البقرة : 156) 

وقال :«داعلموا أن فيكم دسو( ويبطيعكم في کثیرهن الأهر لمنتم د لکن ار 
حلب إليكم الايمان وزيئنه في قلوبكم و کرام إليكم الكفرد الفسوقه العصيان 
ادلئكهم الراشدون » الحجرات :۷) 

دقال :«فيه دجال يحون أن بتطهنرداداٌیحب التطهرین» التوبة :۱۸ 
وغیرها من‌الا بات القر آنية التي تسرسم‌طرریق |لعاطفةالاسلام كد للمسلم 
أن حبحب بل عز وجل دهسوحب" صادق شدیدالاخلاص ٠‏ بدگه على حب الخيرو 
إستحسانه و كر اهينّة الشرد الفساد دأهله, وأن هذا الحب والكرء لايقوم على 


اسای ميل إنفعالي تفه , «لابصددعن تططنضی عائمبل يتحدادوفقخط, واضح 


ویلتزم بمقياس دفیق مسولى الوحدین إمامالمتقين أمير المو مني ن على ب نأ بيطا 
لل بقوله :«لابحیف على من بیفض دلا يأثم فيمن يحب 
فى أمالى الصدوق دضوان امهتعالی‌علیهباسناده عن سعيد الأعرج عن أبي 
بن عل من آدئق عرى الايمان أن تحبأفي اله وتبغضفي الل 
دتعطى فى الله تمئع في سا 


۲۵ تفیرالبسا ثر‎ [ev 


فا ممن بحب كلما أحبّهابعز دجل ویبعض کل ماأبغضه اله جل دعلامن 
. غيرأنيخضع هذا الحب والكره لانقعالاته النفية أ لاندفاعاته التي لانستطیع 

التمييز بين ااخیرو الشر » بين الحق والباطل » بین‌السلاح والفسادء بینالفلاح 
والخسران »وبين السعادة والشقاء في حالات طغيان الأنانية أوسيطرةالر ضى والغضب 
أو دجحان الربح والخسارة الذاتية الضيقة أو الحسابات الآنية الماجلة 

وم نأجلالحفاظ على حذاالاتجاه العاطفيالمتزن ازدادتا كيدالقرآن المجيد 
على هذه النقطة الحسّاسة في المواطف داهتم" بالتنبيه علیها : 

قال الك عزوجل : « کتب‌علیکم القتاله هو كره لکمدعسی أن تكرهواشيئاً 
وهو خیرلکم وعسى أن تحبّو اشيئاً دهو شر لکم الل يعلم و 
البقرة:*؟؟) .دقال : « دليعفوا دليصفحوا آلاتحبون أن يغفر الل لكم » النود :۲۷) 

وقال:«الذین ينفقون في السّراءوالش "!هد الكاظمين الغيظ والعافينعن الناس 
واه يحب الحسنین »آلعمران:»۱۳) 

وقال:«ها نماد لاءتحیو نهم د لايحبونكم وتؤمنونبالكتاب کله د]ذالقو کم 
فالواآمنا و إذا خلوا عضوا علیکم الآ نامل من الفیظ قل موتوا بعيظكم » آل 
عمران :۱۱۹) 

وغیر‌ها من یات الکر يمة التي تعطی التحلیل ال عمق لا تجاه اللفس الانسائيئة 

إلى أن هذا الانجاه قد بقع في تخبط دضیاع عاطفي غير محسوب »فيحب" 
الاسان ما هو شر له ,دوكر ماهو خير لهبسبب جهله أدطفيان دوافعه دنفعالاته 
غلي وعیه )يسبب غاب هویمه النقیق وتوادی مقیاسه القلی ا ,مق شم 
دبط القرآن الكريمالانسانالمسلم بمؤثرعقائديد 
على خط العقيدة الواضح » د یسقیها ديشميها بحرادة الایمان ,وحبننء تعالى فتفد 
وحيّة داعية متدفقة . 


وقد وردت دوايات كثيرة شادحة لهذاالمعنى دمعمقة لمضمو نه ليكون حقيقة 


سورة الملق 


في نفس الاسات السلم وتتأصل في وجدانه 
فى الکافی : باسناد» عن عبیدالحذ عن أبي عبداله 11 
د أبغض و داعطی وله فهوممن كمل ایمانه 


: ود اللژمن للمؤمن ۷ من أعظم شعب 
وأعطى في الله دمنع في الله فهو من أسفياء الل 
اده عن جابر الجعفي عن أبي جمفر لفل فال : إذاأددت أن تعلم 
ان فا عي فد لر إلى قلبكفان كان بحب أهل طاعة الل «یبفض أهل معصيته 
بكوان كان يبغض أهل طاعةا لله بح بأهلممسيته فليس فبك 
خيراً دال يبغضكهالمرء مع من أحب” 
وفيه: باسناده عن بشير الكناسي عن أبي عبدالل 
في الله ودسوله وحب في الدنيا فما كان في الل 
الدنیا فليس بشیء 
۴ لاد ادة الملعزمة 
ان الر کن الثالت من أركان| 
على الاختیاده التمكنة من القبول والرفض دفق 
بالارادة يسيطر المسلم الملتزم على کل أطراف شخصيته 
ملتزم بالا دا 1 


N تفیرالبصا ثر‎ [oY 


قال الله تعالی : «فاستقم كماامرت دمن تاب معكو لاتطفوا » هود : ۱۱۲) 

وقال : «فلذلك‌فادع و استقم كما امرتولاتتبع أهواءهم » الشودی : ۱9) 

وقال : دان اگذین قالوا دبنا الله ثم استقاموانتنز ل عليهم ال ملائكةألانخافو | 
ولاتحزنوا وأبشردا بالجنة التي کنتم توعدون »فصلت : ۳۰) 

ن إإمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبيطالب اا 

وروماڪ 

ي‌تلازم الشخصيّة 


مندوالمؤمن 


بر الحدید إن زبرالحديد 
إذادخلالنادتعير ,و لوقتل ثم نشرثم قتل امبتفیر قلبه » 
-٤‏ المقياس الایمانی للسلو ك : 
والعنسر الر ابع منعنا 
الاسلامية تملكمقياساً واضحاً للسلوك,وهو : «مرضاة العز 


سول اب تا : اندقال : دإذاهممت بيأمر فتدبتر عاقبتدفانيكداشداً فامضه و إن 


فيا فاته » قال الله تعالى : «قد أفلح 


ن الذين هم في صلاتهم خاشموث 

والذین هم عن اللغومعر ضونهالذينهم لل زكاتفاعلو نه الذينهم لفر وجهم حافظون 

انهم فانهم غير ملومينفمن ابتغى دداء ذلكفادلئك 

واتهمبحافظون 

اولئكهم الوادثون الذين برئون‌الفردوس هم فيها خالدون »المؤمنون : )11-١‏ 

وقال : د ]ما المؤمنون الذين إذان کر اند جلت قلو بهم دإذا تلیت عليهم 
آباته ذادتهم ايماناً دعلىد بهم بتو کلون قیمون الذین|اسلاة دهمادز قنا 


ادلئكهم المؤمنون حقالهمددجات عندديهمدمغفرةدرزق كريم » الانفال : 


سودة العلق [ع 


: «إنّما المؤمنون إخوة فأصلحوايين أخويكم _داتقو ااا نالنو 

دحيم »الحجرات : )18-٠١‏ 

دقال:د وعباد الرحمن الذي يمشون على ال دض هونا دإذاخاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاماً داگذین ببیتون لربهم سجداً وقياماً والذین بقو اون دبنا اصرف عنا 
عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً - والذين لایشهدون الزود د إذا مر وا باللغو 
مر"دا کراماً والذين إذا ذككر دابآياتدبهم لم بخر دا علیهاصدعمیا نو ال 
.يقولون دبنا هب لنا من أذ اجنا دذدیاننا قر ة أعين د اجعلنا للمتقين إهاماً » 
الفرقان : ۷4-۱۳ 

فالمؤمن لايل كسلوكاً عشوائياً غيرموزون طليق العنات ,بل‌یضم كل قعل 
وموقف في ميزان الايمان قبل أن يقدم عليه ,فان وجده عملاً متطابقاً مع مر ضاة 


الله عز وجل ,متسقاً مع منهج الحق دالهدی ,مع منهج الخير د السلاح ومع منهج 
الصواب د الفلاح أجاز لتفسه الاقدام عليه, و الشروع بتنفيذه ,قانا وجده شاذاً 


متعادضاً مع هذه القاییس بعيداً عن دشیالة تعالى غير مطابق معمباديء الخين 
عمد إلى إلغائه وأعلن دقشه والانحاب منه 
قال الل عز وجل" : «دلاتقفماليس لك بدعلمان السمعو البسر دالفؤاد كل" 
ادلثك كان عنه مسئولا » الاسراء : 4م) 
وهذا المقياى الايماتي الدقيق هو مقیای بستهدف حب الخیرمن أجل أنه 
المعردف »تقر باً من الله ع وجل" وبحثاً عن دضاه‌بمیداً 
ية والنفعية المادية والأغر ا الشخصيئّةوالمسالحالفردية قلايفدى الايمات 
لنضه » بل نما يقدى نفه للايمان . 


۶ الشخصية الا سلامية ومیزاتپا 4 


قال الله عز"وجل : « ألم يعلم بأن الله بری » العلق: ۱4) 

إن المباديء الاسلاميّة بمفاهيمها الأساسية دمناهجهاالتر 
متميئزة , لهاسماتها وتوجيهاتها دغاياتها الخاسة » الى تميئزها بوضوح تام عن 
غير ها من الشخصیات‌الاخری ٠‏ و بمقادنةالعخصيّة الاسلاميّة بغير هامن الشخصيات 
استطيع أن تكتشف في هذه الشخصية الميزات التالية : 

١الاتجاء‏ المقلي ,۲-الامجابية .'"_الالتزام.4_التوجهالمستمر نحو الكمال 
ه الائزان . 5_الاحساس الانسائي ‏ بقظة الضمير والحس: الوجداني »۷- 
النزوع القيادي 

أما الاتجاه العقلى : فذلكان الشخصية الاسلامبة 
عقلية أي يسيطر العقل فيها على كل تصرفات الفرد «بواعثه و 
وغرائزءدطريقة تفكيرء . . . فللعقلمقام القيادة التوجيه في الشخصيّة الاسلامية 
إذ يظهرأثره داضحاً في مجال السلوك دالملوم «العادف . . . فساوك السلم 
لاخنع للاندفاعالغر يزي التائه دلاللمیل الأناني والهوىالشخصي الذي تضيع فيه 
قيم الحق و المدلهالخیر » وتتلاشي أمامه قواعدالخلاق الفاشلة ۰۰ . بل یتمحود 
السلوكعندء على إمتدادأبعاده وإختلاف مظاهره -حول مر کزالمقل وبتحرة 
على ضوء إشادته دهدئصوته 

قال الل تعالى: < تللكآبات الكتاب المبين ]نا أنزلناء قر آناً عربياً لمككم 


الله لكم لیات لمکم تعقلون » النود: ۱) 
ناكم به لعلكم تعقلوت » الانعام : ۱۵۱) 
إيعقلها إلا العالمون » العنكبوت: 4۳) 


العقل إستنطقه ثم قاد له : آقبل فاقيق 2 
وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إل" منك,دلا] کم 


ء الانان المسلم الملتزم إلى الأشيا 
بجري هذا الفهم دالت 
بطر يقة داعية نتجاوزح " وال سم آفاق العرفة والثقافة بخلاف 


المنافقين من السلمین من أبناء الدنیا دعبیدالشهوة دال بخلاف الکافر ین 


من آنباع الشيطان «طالقي العنان ,عاد الجثمان «دخالي اللب 


بالبره تنسون انف 
الكتاب أفلا تعقلون » البقرة : )٤٤‏ 
وقال : داف لكم ولما تعيدوت م 
سح أونعقل ما كنا فيأسحاب ال 


ال : «ومثل الذین كفروا کمثل الذي ينعق بما لایسمع إلا دعاء «نداء 


وقال : « وإذا ناديتم إلى الصا 1 لعباً ذلكبأتهم قوم 
لایعقلون » المائدة : 8ه) 


تفیرالیصا ثر 


: إن شر الد داب‌عنداة الم" البكم الذين لايمقلون » او 
: «أدأيت من اتخذ إلهه هواء أفأنت تکون عليه كيلم تحب أن 
أكثر هم يسمعو نأو .يعقلونإن عم إلآكالانمام بلهمأض ل سبيلاً » الفرقان : 44-540) 
وأما الا ابية : فان المؤمن إنسان ابجابي يعيش في حر كة فكربة و 
نفسيّة و جسدية بناءة » بعيداً عن السلوك التخر يبي الهدام .دافضاً للتحجّر و الجمود, 
لایرضی بالسلوكالانسحابي الذي يتهرب من نشاطات الحياة ديبتمد عن مواجهة 
السعاب لأن الاسلام يبنى في الانسان المسلم الردح الايجابية اني تؤهله للعطاء 
,فيه القدرة على الانتاج لابداع بمايفتح له من آفاق التفكيرهالممادسة » 
دیما پزدده به من بناء ذانیددافع‌حر كي » لیمد ء إعداداً إنسانياً ناضجاً لممادسة 
الحياة بالطرقة التي برسمها وويخطّط أبعادها الاسلام لأن الحا 
عمل دبثاء وعطاء دتنافس في الخيرات : 
ديقول :د 1 7 
ديقول :د دلکن ليبلو بای کر کی المائدة : 44) 
ویقول : « أولئك يسادعون فيا 


فقددأب الاسلام على جمل الحياة كلها مجالا مباحاً للانسان بمادی فیها 


اشاطه » دیستثمیفیها طاقنه دجهوده - عداما حبر" م عليه من أشياء ضا 
همادسات هدامة ب كم انما توجه بجد المجال الرحب : و املسم 31 
يستوعب کل جهوده و نشاطه » ددن أن يجد الزداجر السلبِيّة » أو يواجه 
النواهي التي تفتل قابلياته وطاقاته أوتشل وعیه وإدادته » ويلك يبقى طافة 
بشّاءة » تساهم فيتجسيد مضامين الخيره تشادك في العطاء والعمل . 
بلاغة :قد وصف مولی الموحدين إمامالمتقين أميرالمؤمنين على 
تیار غذه الشخصيّة الاسلاميّة الملترمة بقوله : « فمن E‏ 
تری له قو دين دحزماً فيلين ٠‏ ذايمانا یقن » د حرصاً في علم » وعلماً في 


4 سورء الملق ]ج 
حلم » «قصدا فيغنى » وخوعاً فيعبادة » «تجملا فيفاقة » وصبراً فيشدة » و طلباً 
في حلال » دنشاطاً فيهدى » وتحر جاً عن طمع ؛ يعمل الأعمال الصالحة دهو على 
وجل » سى وهسّه الشکر , ويصبح وعسّه الذ کر» يبيت حذداً + ديصبح فرحاًء 
حذداً لماحذدمن الغفلة » دفر حاًبما ساب منالقضل والرحمة » إن استصعبتعليه 
نفسه فيماتكرء لم بمطها سؤلها قيما قحب قرع عينه فيما لايزول , وزهادته فيما 
لاييقي , يمزج الحلم بالعلم» والقول بالعمل » تراه قرريباً أمله » قليلاً ذلله,خاشعاً 
قلبه , قائعةنفسه , منزودا أكله » سهلاًأمره » حرريزاً دیته » هِيتة شهو ته,مكظوماً 
غیظه, الخيرمنه مأمول ,وال "منه مأمون .إنكان في الغافلين کتب في الذا كين 
وإنكان فى الذاكرين لم يكتب من الغافلين 
یعفوعمن ظلمه » ويعطى من حرهه » ديصل من قطعه » بعيداً فحشه » لین 
قوله » غائباً منتكره » حاضراً معردفه, مقبلاً خیره » هدبراً شر”. » في الز لازلوقود 
في المكاده سبود, دفي الرخاه شکودءلابحیف على من ببفض » دلابأثم فيمن بحب 
يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه » لابضيع ما استحفظ » ولاينسي مسا ذكثر , ولا 
شابز بالألقاب » دلابضاد بالجار, دلا يشمت بالسائب , ولا يدخل في |اباطل , ولا 
صمت ام يغه صمته ,ون ضحك لم بعل صوته » ون بغى 
ن الله هواگذي ينتقم له » نفسه هئه في عناء » دالناس منه في 
داحة , أتعب نفسه لآخرته » وأداح الناى من نفسهء بعده عمن تباعد عنه زهدو 
نزاهة » ددنواه ممن دنا منه لين ودحمة ليس تباعده كبر وعظمة » ولادنو ءبمکر 
وخديعة » 
وفى الكافى: باسناده عنعبدالله بن يونس عن أبيعبدالل ئلا فال : قامدجل 
يقال له : همنام - «کان عابدناسكاً مجتهداً- إلى أميرالمؤهنين لا دعو مخطب 
فقال : با أميرالمؤمنين ! صف لنا صفة المؤمن کاْنتناننظر إليه ؟ فقال : با هسام ۱ 


المؤمن هو الکیّس الفطن » بشره في دجهه » دحزنه في قلبه » آوسم شيء صدداً 
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قدداً خ) وأذل” شيءنفساً , زاجرعن كل فان , حا ض علی کل حسن » لاحقودولا‎ ( 
حسود ولا وتاب , ولا ساب ولاعیتّاب ولا مغتاب ۰ ويكره الرقعة ویشناالسمعةه‎ 
» طویل الغم» بعيد الهم كثير الصمت » وقودذ كودصبودشكود, معموم بفگره‎ 

بره » سهل الخليقة لین العربكة » دصين الوفاء » قليل الأذىلامتأفك , 
ولامتهتك , إن ضحك لم ب .وان غضب لم ينزق » ضحکه قبسم ,و|ستفهامه 
تعلم , ومر اجعته تفهتم , کثیرعلمه , عظیم حلمه , كثير الرحمة » لابخ 
ولایشجردلایبطر ؛ ولایحیف في حکمه دلایجود فيعلمه , نفسه أصلب من‌السلد ,و 
ماه اع م اد 

لاجشع دلاهلع ولاعنف «لاسلف ولامتكلف ولامتعسق , جميل المنازعة » 

كريم المراجعة , عدل إن غضب » دفيق إن إبتهتلك ولایتجبر» 
خالص الود وثيق العهد » د في'العقد , شفيق » «صول » حليم » خمول ؛ قليل 
الفشول , داض عن الله عز وجل ء مخالف‌لهواه » لابغلظ على من دونه » ولایخوض 
فيمالايمئيه , ناصر للدین » محام عن المؤمتين » کهف للمسلمين ؛ دلايطلع الجاهل 

"ال » عمال , عالم حازم لابفحاش و بطينّاش » وصول في غير عنفء بذول 
فيغير سرف » لابختال , ولابفد اد, ولایقتفی أثراًء ویحیف بشراً , دفیق بالخل 
ساع في الودض ‏ عون للضعيف » عوث للملهوف , لابهتك ستراً دلامکشف سر 

کثیرالبلوی » قلیل الشكوى , إن دآى خيراً ذ کره وإن عاين شر" 

يستر العيب » ويحفظ الفیب ويقيل العثرة ‏ یتفر الزكة » لا يطلع على نصح فيذده » 
ولابدع جنح حيف فيصلحه , أمين »دصين » تقي » نقي » ز كي » دضي » يقب ل العذد, 
ويجمل الذكرء دیحسن بالناى الظن؛ دیشهم على الغيب نفسه » يحب له بفقه 
وعلم , ویقطم ال بحزم دعزم » لامخرق به فرح » دلابطیش به مرح » هذ کر 
للعالم » ممم للجاهل » لابتوقع له بائقة » ولايخاف له غائلة کل سمی أخلص 


عنده من سعیه ,و کل نفس أصلح عنده من نفسه » عالم بعيبه » شاغل بغمه»لایثق 


]ج 


غسه » دلايوالى في سخط دبنه » مجالس لأهل الفقرء مصادق لأهل 
السدق » موازرلاهل الحق , عون للقريب» أب لليتيم » بعل للأدملة » حفی بأهل 
المسكنة » مررجو" لكل كربهةء مأمول لكل" شدة » هشاش بشتاش , لابتاسولا 
بجساس » صليب » کظام » بام » دفیق النظر؛ عظيم الحذد » لابخل وإن بخل 
عليه صبر » عقل فاستحیی » دقلم فاستغنی » حیاژء بعلوشهوته , وود» بملوحسده 
وعفوه بملوحقده , لابنطق بغيرصواب , دلایلبس إل الاقتصاد » مشیه التواضع , 
خاضع لربه بطاعته » راضعنه في كل حالانه » نینته خالصة , أعماله ليس فيهاغش 
ولاخديعة , نظره عبرة ؛ د سكوته فكرة »د كلامه حكمة : مناسحاً متاذلا 
متواخياً , ناصح في الس والعلانيةلايهجر أخاء ولايفتابه ولایسکربه ,ولا بأسف 
على مافاته , دلايحزن علي ماأسابه » دلايرجومالايجوذله الرجاء, ولا يفشل في 
الشد"ة ولاببطر تي الرخاء 
يمز الحلم بالعلم , والعقل بالسبرتراه بعيداً کسله » دائماً نشاطه » فرياً 
أمله , قليلاً زلله » متوقعاً لأجله خاشعاً قلبه » ذاكراً ده » قانعة نفسه , نفا 
جهله » سهلاً مره , حزیناً لذنبه . ميتة شهوته » کظوماً غيظه » صافياً خلقه,آمناً 
منه جاده ؛ ضعيفاً کبره : انعا الذي قد"دله ‏ متینً صبره؛ محکماً أمره » کنیرا 
ذکره» بخالط الثاى ليعلم » ديصمت اليسلم , ویسثل ليفهم » م الإبقصت 
تجبتربه على من سواه » نفسه منه فيعتاء والنای منه 
في داحة » أتعب نفه‌لاخرته , فأراح الشاس نفه » إن بغى عليه » صبی حت 
مکون اله الذي ینتص له » بعده ممن‌تباعد منه تزاهة » ودنو"ه ممن‌دنامنه 
لين ودحمة » ليس تباعده تکیترا ولاعظمة ء ولادنوء خد 
بم نكان قبله من آهل الخيرء فهو إمام لمن بعده من أعل الب" 
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قال : فصاح عنام صيحة » ثم وقع مغشياً عليه » فقال أميرالمؤمنين ا :أما 

واي لق د كنت أخافها عليه وقال : هكذا تصمع الموعظة البالغة بأهلها » فقال له 

قائل : فمابالك با آمیرالومنین ؛ فقال : إن لكل أجلاً لاإيعدوه وسبباًلایجاوزه » 
فمهلاً لاتعد فانمانفث على لسانك شيطان » 

افول تن کن السفات الى بینها الاسام أمير 

فليس حقاً له شخسيّة ايمانية » سواءكانعالماً 

تمعاً ۰۰ ۰ فمن لم ينصفبها 

ق أن يكون قائداً للنای» فى القادة والدعاة بها ثم دعوة النای إليها إذ 

إسلاميّة فلايليق أن یکون هربا للملمين ‏ کیفلا 

وقد قالالل ع وجل E‏ دعو ال تیا ىالبروهوينسىنفسه :«أتامرون 


و 


1 


قوله از : « زاجر» : نفسه » ود حاض» : حریص داخل , و د ولا 


وتاب » : لايشب في وجوه النای بالمئازعة والمعادضة , و « بش 


الآخرة» و« بمید الهم“ عالي الهمّة لا برضی بالدون من الد نیا الفائية » « 
السمت » : عمالایمنیه «وقود» : لابستمجل في الامودولاببادد ني الغضب » ولاتجراء 
الشهوات إلي مالاينبفي فعله » «مغموم‌بفکره » : يسبب فكرء في الامودالاخرویة» 
«مسرود بفقره » لعلمه بقلة خطرء ويسر الاب فيالآخرة دقلة تاليف الل فيه » 
مضافاً إلى انه براه من جاتبالله تعالی إمتحاناً له من غير کسالة فيالسعى وطلب 
الرزق , د سهل : ليس فيطبعه خشونة وغلظة ده لين العرييكة»:سلس 
الخلق والطبيعة منكر الشخوة. 


كيك سودة العلق [ج 


قوله لا + لامتأفك » : لايكذبعلى الناى » آولیس ممن لايباليأ نتسب 
إليه الافك , د « لمينزق »: لم بخف عندالقضب » و« دلایبطر» : البطر:شدةالبطر 
والطغيان , د«لابحیف فيحكمه » : لايجودفي قنائه دلایظلم على أحد يو«لايجود 
فيعلمه » : لايظلم أحداً بسب علمه .و« مكادحته أحلى من الشهد »: سعيه في 
الامود الاخروية أحلی من السل, و«لاصلف» - ککتف - : لايتتكلم بما يكره 
صاحبه «لامتکلف» : لایمدح بما ليس عنده , يقال له بالفادسية - لان‌زدن _و 
لایبالغ في الامود الدنيوية,د«لابتجبتر» : لایتکیترعلی الغیرلابمد 
نفسه كبيراً ٠‏ ود خالص الود : محبته خالسة له جل وعلا أو محبته خالسة لكل 
من بوداه غيرمخلوطة بالخديعة والنفاق , وه شد ناصح مشفق على المؤمنين » 
و« خمول » : لابحب الاش یسعی فيهاءو< لابخرق الثناء سمعه » : كنابةعن 
عدم التأثرمن الثناء كأنه لميسععه بد « لاينكى الطمع قلبه » : لابوثر فيقلبه ولا 
يه 
قوله از : « د لابطينائي » ليس ممن لايقصد وجهاً واحداً , ودلابختال» 
: لي سخادعاً » ودلايقتفى أثراً » لایتبع عيوب الناس أدلايتبع أثرمن لابملم حقيقته 
و« فيذده » : لابطلم‌علی‌نمح لأخيه فیتر که بل یذ کرء له , و«لابدع جنح حيف» 
: لابدع شيثاً من الظلم يتمع عنه » آدمن غيره على أحد بل بصلحه » لا بسددمنه 
شيءمن الظام فیحتاج إلى أن يصلحه ,و« دصين» : محكم ثابت ۰و« زکی»:طاهز 
من العيوب » وه لابخرق به فرح» : لایسیرالفرح سیب الخرقه وسفهه , و«لا بیش 
به مرح» : لايسيرشدة فرحه سبباً اخفئته «ذحاب عقله , أوعدوله عن الحق دميله 
إلى الباطل , ده بائقة » : داهية » و« للأزمة » المرأة الفقيرة لازوج لها . 
قوله 4 : د حفي »: بادلطیف » ود مر جو لکل کريهة » : بأمله الناس 
لدفع کل‌شده,و«هشّاش» : مرتاح للمعردف , ««بشتاش» : طلیق الوجه , و « لا 


بعبای» : كثيرالعبوس »ود بجستای» : ليس بجاسوی في شئوون السلمین , و 
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« صليب » متضلب شديد ني امود الد ين » د «لاخلابة» : خديمة بالمنطقداللسان» 
ودنفث »: نفخ * 
أما الا لتزام : فذلكان الاسلام يبنى شخصية الانسان المؤمن على ساس 
وحدة فكريئّة وسلوكيّة وعاطفية متماسكة ,بحیث تقوم هذ,الشخصيّة على أساسن 
من التنسيق دالتوافق الفکری دالعاطفي دالسلو کي الملتزمالذىلايعر ف التناقض 
ولاالشذون لينسحب هذا الا لتزام على کل" مواقف الانسان «أنماط سل و که 


وشاطه الفردي والاجتماعي فالأديب السلم دالمفكردالفنان والتقف‌دالمالم. . 


كل" واحد هنهم بخضع معادساته دنشاطاته لقواعد الاسلام دقیمه «ديساهم في 
بناء الحضادة الاسلاميّة بتوا نسجام تام مع الخط الحضادى الايماني العام 
تماماً كما بفعل دجلالمال ادوالعامل المنتج والسياسي القائد المخاص 


فكل واحد من يخضع سلو که لمقابیس «دقيم دموازينثابتةلديه, 
بحيث تأتي كلها وفق الط" الاسلامي الواضحءتماماً كما ينسحب هذا الالتزام 
على السلوكةالممادسة اليوميّة في العبادات والأخلاق دالعلاقات الفردية المتعدادة 
وهکذا فان الشخصيّة الاسلاميّةالملتزمة تقرزدوماً وحدة سلو كينّةوفكريئّة 
وعاطفيةمتماسكةمتكاملةدد نمائغراةأد تناقض, و نحر اف... بحیث تتكشف هذا الجهود 
الفردية,فمن إطادالتنظيم الاجتماعى العام لاشادةالهيكل الحضادي وصنع صيغة التاديخ 
وصودة الحياة ,فالکل يعمل بودي دودءفمن خادطة بناء إجتماعي دعقائدي 
متكاملة متئاسقة » كما تنسق عاملات النحل جهودها لبناء خليتها دفق شكل 
هندسي غائي متكامل . 
وأما التوجه المستمر نحو الكمال :فذ لكان للشخصيّةالاسلاميّةمث ل أعلىو 
قيم عليا »وقد » تتمثلني تصودالاسات الملم الملتزم لقيم الخير 
والكمال البشري الذي تحققمجسّداً في القدوة الفذة ‏ الر سول الأعظم 407و 
والطليعة الراشدة من أهلبيت الوح الأ خیادالعصومین صلوات اف عليه م أجمعين . 


سودة العلق 


فالشخسیته الاسلامية ندز 


رهج مسيرتها و 
ني «فكرة الكمال الالهی دتعرف صفات الخالق 
العظيم ءالمتصف بالخيردالكمال المطلق »من العدل والرحمة والصدق 


الحام والعلمء الشفقته السلام...فتتكون تلكالصفات محبوبة لدي الانانالمؤمنلأنها 


صفات معبودة فهو ددماً يتجه نحوها 


'سلاميّة أنها شخصيّة متزدة 
برالمادي ,ولاالانحرافالفكري 
بطفی جانب‌من الميولوالنوازع 
بطاب‌الدنبا ويسعى للا خر 
يم مق یل 
حیشمایمادی‌هذا النشاط الحياتي إنما بمادسه 
الآخرة »بل بوحندبینهما: 
مستلهماً تلكا 


غ الفساد في الارض أن ال ل 


فهو دوماً شخصيّة متترنة یشیم کل جانب بو 


في شیء ,دلایتمدیالحدالقول في إستعمال أي شىء 


[ov‏ تفیرا لیصا ر 


,وٍذا أبغض أو غضب ,أو عاقب كان معتدلا ,وذا 
نکم دقنی أدقائل کن معتدلا 
: «فمن اعتدی علیکم فاعتدها عليه بمثل ما اعتدی علي 
البقرة :۱۹4) 
«وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
النحل : ۱۲۲) 
«يابني آ دم خذوا زینتکم عند كل مسجد د کلوا داشر بوا دلاتسرفو اانه 
لایحب السرفن » الأعراف 
«واگذین إذاااشقوالم» | دكان بين ذلك قواماً »الفرقان : ۲۷) 
«دإذا قلتم فاعدلوا دلو كان ذاقربی » الأنمام:165) 
اتلوا في سبيل الله اگذین يقائلو نكم ولاتمتدوا ان الله لابجب المع 
تلك حدود الل فلا ومن تعد" حددد الله قاولئكهمالظالمون »البقرة 
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ايها الذین نوا قو امین ندشهداءببالقصطولایجرمنکم‌شنان 


قوم على ألا تعدلوا (عدلوا هو آقرب للتقوى » المائدة : ۸) 

وما أدوع قول الله عز وجل الجامع لكل أبعاد هذه الحقيقة السلوكيّة 
الهامّة دما دق هذا القول »دهوأنيوجهالنبي الكريم ملظ إلى مكارم الأخلاق 
ويضعه على دضوح من‌قانون الوجود المتوازن لیحققبهذاالوضوح‌الانسجام الكامل 
مع الحقيقة الكونية الناطقة بعلم الله ع وجل: وحكمته : 

«فاستقم كما امرت ومنتاب معكو لانطفواانهبما تعملون‌بصیر»‌هود : ۱۱۷) 

«فلذلك‌فادع داستقم كما امرت ولانتبع أهواءهم دقل آمنت بما أنزل ال 
من کتاب وامرت لاعدل بينكم ال دنا دبتکم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » 
الشودی : ۱6) 


هب سودة العلق 


فالقر آن الكريم حيتما بطالب النبي الضاتم يك بالاستقامة ‏ وهي 
الاعتدال والالتزام الوسطبين الافراط والتفر بط - نما یستهدف الر بط بينمنطق 
الوجود ني عمومیته وبين سلولك الانسان في الحياة : « و کل شيء عنده بمقدار » 
الرعد : ۸) فلكل شيء في هذه الحیاة قددوقيمة محد دة دلا تنتظم مسيرة الحياة 
إلآبالتعامل معه حسب قد 

فالمؤمن ‏ وهوالمام الملتزم ‏ حي 
یکره دير ضى ديسخط ویحکم ويعاقب » بتکم ويتعب ويثام و یشفق و بتعبدو 
يزهدويستمتع باللذ ات و بتعامل مع الآ خرین . . . إنما يسادس تلك الأفعال 
كلها دفق منطق الاعتدال والاتزان الذي يسيطرعلى نظام الحياة وشحگم بمسيرة 
الوجود من غيرإسراف دلا إقراط أدتفريط » إنطلاقاً من الايمان بأن الاعتدال 
هومنطق الوجودبنی علي هالاسلام  :‏ و كذلك جملفا كمامة وسطاً لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » البقرة : ۱۵۲) 


ولذلك جعل اڈ عزاو جل هذ الامة الاسلاميّة المعتدلة خير امة :« كنتم 


خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعردف د تنهون عن الشکر و تومنون بالل » 
آلعمران : ۱۱۰) 

دمن خرج عنهذا الاعتدال فهوليس بمسلم وان ادعی ما ادعی . 

فی‌عیون الاخبار باسناده عن ]بر اهیم بن أبى محمود قال : قال الرضا 
ف ۰« المؤمن الذي إذا أحسن إستبشر وا أساء إستغفر والمسلم الذي بسلم 
المسلمون من لسانه ويده » ليس هنا من لم بأمن جاده بوائقه » 

وفیه: باسناده عن ذیدین على عنعلى بن أییطالب ها قال : «لایحل لسلم 
أن بروع مسلماً » 

دفى قحف العقول: قال على تا :إن المسلمأخ المسلم فللاتخاذ لوادلاتنايزوا» 

نعم: أن الاعتدال حوقانونالحياة الى انتظمت أبعادها ومسيرتها على أساسه, 


[ov‏ تفسیرالیصا ثر ا 


وان الخروجعن هذا القانوت الكوني العام برض الشخصيّة إلى الاه 
والاضطراب » ديقود وجود الانسان يكامل أبعاده الجسميمّة والر 
إلى الانهياده العددة . 
وقد سجّل لنا مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب 

ئلا في إحدى خطبه بعض مظاهر الاتزان فيالشخصية الابمانية في وسفه للمتقين 
إذقال : « فالمتقون فيهاهم أعل الفضائل » منطقهم الصو اب د ملبهم الاقتصاد و 

بهم التواضع - ثم قال ومن علامة أحد کم أنك ترى له قوأة ني دين دحزماً 
فيلين» دابماناً فييقين, وحرساً في علم » دعلماً ی حلم , دقصداً في غنى, وخشوعاًني 


عبادة,وتجسْلاني فاقة,وسبراً في شد .د طلباًني حلال دنشاطأفي هدید تحر جأعن طمع» 


واما الاحساس الانسانى ‏ بقظة الضمير والحس الوجداني -: 
الشخصيئّة الاسلامية بأنها شخصيئة تتمم بحس" ساني بقظ » وضمير 
ددماً إلى التعاطف والرحمة دالتماون «الاحسان , ويتنفرمن القسوة وا 

فالمؤمن سريع الاحسای » والمشادكة الوجدانية » دقيق القلب » 
العاطفة , ولذلك فهو سریع التفاعل والتماون في مجالات البر" والاحان إلى 
الآخرين .۰.۰ بخف إلى إنقاذهم فى شدائ یهب إلى مواسانهم في محنهم » د 
بشاطرهم فى أفراحهم . . . لابقود لایجفو . . . مستوحياً هذه الروح من موقف 
القرآن الكريم فضاً أن .يكون من ادلثك القساة الجفاة اكذين لابؤلفون» 
ولايألفون أحداً ,لاترق‌قلو بهم, ولايحسون باحساس الآخرين » دلابشاد کونهم 
في أفراحهم » ولايشاطردنهم أحزانهم ... . الذین مانت المواطف الانسانيةالنبيلة 
في نفوسهم » وأجديت من معاني الخيرحياتهم : 

د ثم فست قلوبکم‌من بعد ذلكفهى كالحجادة أوأشدقسوة وإن منالحجادة 
لمايتفجترمنه الأنهاد وان منها مایشقق فيخرج منه الماء د ان مثها لمايهبط من 
خشية ال وماالل بغافل عماتعملون » البقر: 


سودة العلق 


یالوجدانی المرهف هو الطریق إلي التفاعل والترابط 


البشري السلیم » وهوالقاعدة 


الانسائية . 


و محاسبة النفس علیها أ لرفضها والانابة منها والتوبة من المودة إليها , و 


تتجلی هذه الظاهرة بأسمی سو دهان شخصيّة الانسان السام | 


بوعيه «|حساسه كأدقى ماتکون صودالحی د اليقظة الوجدانية 


وقد ودد عن الامام السابع موسى بن جمفر لإ انه قال 
یحاسب نفسه في کل يوم فان عمل حسنة إ-: 


منها وتاب إليه » 


تفیرا لیصا ئر 


لاتمرق معنی الاصلاح ولا تفکر 


انزد اجنادذد باتناقر ء أعين واجعلنا 


فالقر آن الکریم‌هنا دفي ال بة الادلی‌خاطب 


الشهداء علی‌النای يوم القياءة لأثّهم هم‌الد 


ق أهداف الانسان از 


لتزمبقصدا لتقرب 


إلى اله جل و علا : « اللهم انا نرغب إليك في ددلة كريمة تمز بها الاسلام وأهله» 


وتذل بها النفاق وأهله , وتجعلنا فيها من الدعاء إلى طاعتك و القادة إلى سبيلك » 


وتر زقنافيها كرامة الدنيا والآخرة 


« القلم وضنله » 


أ وديك ال کرم الذي علم بالقلم » العلق : 4-۳) 

فى أمالى الصدوق : دحمةاللتعالى عليه باسناده عن مددك بن‌عبدالر حمن 
عن أبي عبدالل السنادق جعفربن محمد ل6 قال : إذاكان يوم القيامة جمع الل 
عز وجل" الناس في صعيد واحد و وضعت الموازين » فتوزن دماء | 
مداد العلماء فیرجح مدادالعلماء على دماء الشهداء 

أقول : وقد سبق منّا بعش الكلام حول القلم في سودة القلم , فان شنت 
فراجع , دقد جاء فيفضل القلمكلمات من الأعلام يشبغي الاعتناء بها فسنشير إليهاءو 
الكن يتكفيك فضله في الد بر ن الاسلامي أن تبتدأ به الرسالة المحمدية تفر ۳ 
ذكره على سبیل الامتنان في ادلی 
ولآ ثادد بوبيّة الله تعالى د كرهه 0 ن يسمى به ثالث سودتمن الستور 


الف آ یه الناذلة على محمد دسولاله الخاتم ب49 دأن يقسم به : « ثوالقلم » 


دان التعليم بالقلم أو ل نعمة أنعمهالل عز وجل على الانسان بعدأن خلقه, 
القلم ان ايه تعالی جعل الانسان وحده مستعداً للكتابة بالقلم , و 
الانسان على غيره من الخلق » دليس فطل القلم وقدده د عظمته و 

. وإنّما فضله لا ينتج من 


اد ال لستة آماداً طويلة دآ تادالافکار . .. وقد آقس ال 


حده دهوخشب أوحطب أوحديد . 


[ov‏ تير اليس یو 


عز "وجل : « والقلم » اله 
وعصرء من ليل دنهاد» من 

فكأنه ع زوج ل أقسم بالمعلوم ؛ دما 
الذي ناب عنه القلم, دإنكان هو الأسل لأنآثار اللسان لابقاء لها إلآإناحفظتها 
الأقلام , فثبات المكتوب في الطواميروا لكتب أشبه بثبات المعلوم . 

ان الانسان هو الذي إختص وحده بالقابليتة للكتابة بالقلم » وبدء البعثة 
المحمديئة بر بالامتنان على الانسان بالقلم ينطوي على تنوبه بالقلم , فكأتما 
اديد جمل هذه النعمة في مقداعة تعمالله تعالى التى أنسمها على الاسان ,وف 
مقد"مة مايجب على الانسان أن يشكر الله عز وجل علیه ويسعى في | كتسابه ,وان 
الفر آن الكريم على هذا الاعتبا دأعظم وأقوى أل داع ديني”إلى القلم والكتابة 
بعد القراءة . 


هل علمتم غيرالاسلام ديا ؟ أدقرأتم في الشاديخ عن امم أن نجمل القراءة 


والكتابة في بده أمره ديبتدأبها الوحي السمادي » دينهض بهما ؟ فعلیکم أبها 


المسلمون إلى القراءة دالكتابة »إلى التربيّة والعلم » إلى ترقية الشئُون والاعداد 
للحياة دالسعادتن الد ادينء دإلىالنهصة والعز 2 والكمال بقراءةالوحي ال 
وعلومه ومعادفه دحكمه والتديّرفيه دهويقول : « أفلا بتدیترون القر آن أ٣‏ على 
قلوب أقفالها » عت : 6؟) 

فعلی العلماء العاملين أن يدعوا الثاس إلى أوال ما أنزل ال تعالى على 
خاتم دسله راش من‌القراء2 لكتابة. دمن تعمیم العلوم : علوم الحياة 
والعمران ١د‏ أن يستقيظوا من نوم الطوبا 

كر مالل تعالى جمل من القلم الذي هسوقطمة جامدة من الحطب أو 

الخشبأدالحديد أداة للع دال معرفة » فقتح به على الانسان أبواب العلومدالحکم 
دالمعادف .. . وجملمن تماده هذه الكت التي حفظت ثمادالعقول والأفكادفكانت 


e‏ سورة العلق [ج 


میراماً للعلماء يرثها الخلف مناللف دینمیها دیشمی‌ها العلماء جیلابعد جيل ٠‏ 


وبهذا بعلم الا بعلمه هذا الستفاد من سلفه فتح أبواباً 
جديدة من العلم بتلقاها عنه من بعده , ديقعل فعله يمايفتح عن أبواب جديدة 
وهکذانتسم معادف الاتاث 
نسانية متطو ارة تحوالأهام أجيالها من 
كها السلف للخلف جيلاً بعد جيل . . . دهگذایذه. 
لولا القلم ما حفظت العلوم 


عرق الأواخر معادف الأدائل » د 


الانسان الحي الناطق هما لاحياة فيه 


العلوم دهي الکتابة, د وهبه العلم 


الانسان ؟ 


۴ فى خلق القلم وأقسامه 


وقدودد :« اناوه تعالى خلق أدبعة أشياه بيده ثم قاللسائر الحيوان :كن 


إ انه قال : أوأل ما 

خلق له ال 

أقول : ل 
ونحوه بقال في شأن الكاتب : انه 

ويؤيْده مادواه عبدا 
دالقلم » قال : إن اه تعالی‌خلق 
لنهرفي الجنّة : كن مداداً فجمدالنثهردكان أشد 3 
ثم قال للقلم :۱ کتب قال : با 


بوم القيامة . ؛ , الحديث 


و فى دواية : قال دولاو متب 
فهوعنده فوق المرش - : « إن دحمتي 
اله القلم » فقال له کتب قکنب مایکون [لي بوم لقان a‏ 
ق العرش : 


EHS‏ سودة العلق [ج 


وفى رواية: عن عبدالله بنمسعود انه قال : سمعت رسول الله ا بقول: 
« ]نامر بالنطفة ثنتان وأدبمون ليلة متا إليها ملكاً فصو دها دخلق سمعها و 
بصرها وجلدها دلحمها دعظمها ثم يقول : يادب أذ کرأم انثى » فيقضي دبك ما 
شاء ويكتب الملك ثم يقول : با دب أجله ؟ فيقول دبك : ما شاء و يكتب الملك » 
ثم بقول : يارب دذقه ؛فيقضي د بك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج امك بالسحيفة 
في يده فلايزيد على أمره ولا ينقص و قال تعالى :« ان عليكم لحافظين كر اما 
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دقیل : ان الأفلام على خمسة أقسام 
الادل : هو الذي خلقهاة عز"وجل”بيده دأمره أن یکتب يعبر عنه بقلم 


القضاه والقدد. 
الغانى : أقلام الملائئكة جعلها انتما لى بأبديهميكتبون بها المقادير الكو ائن 
والأعمال والاقوال دالعقائد . . . خيرها دشر ها , صالحها دفاسدها . . 
الثالث : أفلام الناى جملهاالل عز وجل" بأيديهم مكتبون اكلام و 
يصلون بها مآربهم » دهذا القلم قلم الحبر أوالحديد الكانب علي الحج راو نحوه . .. 
الرابع : قلم الأمواج المستخدمة لسجتلات السوت «السودانه‌معا بقیند 
العلم كأحسن دأءمن مایکون . 
الخامس: قلم الوحي على قلوب المرسلين 6ا فانّهني غنى عن الوسائل 
العادية والمحادلات البشريّة فكما الوحي معجزء كذلك قلمه الذي بفینده . 
وقد اختلفت الكلمات في أل من كتب بالقلم وفيه أدبعة أقوال: 
احدها ‏ عن كعب الأحباد ان آدم اا لأنه ول من كتب بالقلم . 
ثانيها ‏ عن الضحاك : انه إدديس النتبی لا وهو ول من کتب بالقلم . 
ثثالغها ‏ قيل : إنه أدخل کل من كتب بالقلم لاما علم إلآبتعليم اللشجل” 
دعلا د جمع بذلك نعمته عليه في خلقه , د بن نعمته عليه في تعليمه إستتكمالا 


ل أصحاب الافلام و هدف الكتابة » 


ومن المعلوم : أن" القلمنعمة عظيمة من ای تعالى علىعباده باعتباد آثاده. .. 
إذاولاء لم يقمدين دلايسلحعيش » وذ کره بعد التربية دلالة على عظيم قددهبهذا 
الاعتباد, وتنبيه على فضل علم الكتابة لمافيه من المنافع العظيمة التىلابحيط بها 
إلاهو » داولا القلم لا کانت صناعة شريفة ولاعلوم منيقة ؛ دبالقلم شقل الانسانمن 
ظلمة الجهل إلى مة الكفر إلى نودالایمان ؛ مسن ظلمة الفساد 
إلى نو دالم" إلى نودالحق,من ظلمة السلالةإلى نود الهدى, 
من ظلمة الانحطاط إلى نودالرقى » دمن طلمة الخسران |لی‌نودالفلاح 

ولولا القلم ما دو م » دلاقیّدت الحکم » وما عرفت العادف 
ولاضبعلت أخباد الأدلين دمقالان دلاعقولهم , ولا کتب 

الدنيا والدین 
اوسف بعض الشمراء القلم بقوله : 

فکانه والحیر صب اة 

ألا الاحظه سین جلالة دبه [لی‌انه الصحائف ترقع 

وفىرداية: عن الكلام ؟ 
ديح لايبقي » قال : نا بة فان القلم صیتّاد يصيد العلسوم ؛ يبکي 
قاد ةد يضحكتادةاخرى: بحر كته تيقي العلوم على مر الليالي 
والأيامدقد قال النبي الکریم موف : « قی‌دها ال 


وقد وصف أ 
لعاب الأفاعي القاتلات لعابه ی الجنی اشتادته أبدعواسل 
ون الكتابة سناعة شريفة فوق السناعات » دانها من خواص الانسان‌التي 
ها عن الحيوان » دهي‌تطلم على ماني الضمائر دتوزت بها | فکار »و 
تتأد ی بها الأغراض إلى البلاد البعيدة فتقضي الحاجات » وقد دفعت مؤنةالمباث 
المعادف وسحف الأدلين دآدابهم و ما كتبوه من 
ريفة بهذه الوجوه دالمنافع » دخردجها في الانسان من 
بکون بالتعليم دعلی قددالاجتماع والعمران والتناغي في 
الكمالات والطلب 
وق الكتابة فضائل وميزات جمنّة » وان الكتابة من جملة البيان » والبيان 
مما اختص:به الآ دمي لانسان ينتفع يشفع ع الآخرین پقکره د لسائه مادام 
ا » دلايبقي شيء من علمه |لاما کتبه بقلمه , وللکتابة من الفوائد مالا ببلغه 


الاحصاء من ذلك انها تر بط ال للاشي » د تنشسر الملوم في شرق الأرض و 


غر بها وتجعله مشاعاً للجميع 


نب أدحديد ‏ . . غیرمقصود لذاته ‏ دلایقسم‌به, 


القلم قشل قيحفظ 
آلة يلعب بها مع الأفكاد البشرية 1١‏ قول الانسانية بغير حق ؛ ذديمة 
الال والجاء وا ئاسة و ٠ل‏ لمدح الحكام المستبد: » والطواغیت 
أذيب والأد اجيف والأدهام وال باطیل: 
اء على العلماء العاملين » والمسلمين الملتزمين»ولهتك 
الأعراض المحترمة دإستهزاء الحق وأهله . . . کمانری اليوم أ كث رأصحابالاقلام 
على ذلك لايجبرضردتلكالأقلام الفاسدة على المجتمع البشرى قط د کسرهذه 


[ج 


آمانهیها عنالكتابة ‏ لا لاضر 


ها لها إطلاقاً كما آنا 


لابجو 


نستر, «ذلك انون لايملكن أنفسهن 
والبلاء , فحن دهم أن يجملوا لهن” 
« ليس للنساء خير لهن من 


ل مولی الموحدين إهام المتقين أمير 


ق النساء من عي دعودة: قداود 


د ذلك ان المرأة خلقت من الرجل فنهمتها فيالرجل , وان الرجل 


فيه الشهوة فجعلت سكناً له » فغير مأمون کل واحد منهم 


حفهن” بل في هذا النهي إعطاء صيانة ل 
توظیفهن بوظيفة عظمى لايمكن جمعها معها : البنت ة في ب 
دهي أ كبر جهاد كالجهاد فيسبي لال تعالى للأبوين في عر كةمن الحياة, 


دان البنت هيام وداددأيواها فيما يكابدان من إحسان تر بيتها وتأديبهادحياطتها 


tof‏ سودة العلق 


والسبرواليقظة لها كأنما يحملان الأحجادعلى ظهربهما حجراً حج رال 
الدادني يوميومإلى عشرين سنة أد أكبرها صحبته » دمابقيت في بيته 

فلاينبغي أن ينظر الأب إلى بنته إلأعلى أنه بنته ثم ام" أولادها ثم ام أحفاده 
فهي بذلك أ كبرمن تفهاوحقها علي هأ كبر من الحق فيه حرمتها وحرمةالانسانة 
معا : الأب في ذلك يقر الله إحاناً وحتاناً ددحمة » فحق على الله تعالى أن 


.يوفتيه من مثلها دأن يمف له ,و نفسها في بيت أهلها ضعيفة كالمنطقة 


والمنقطعة والعالة » وليس لها لا الله تعالیدرحمة أبويها , فان دحماها وأكرماها 


فوق الرحمة 
الدین وحفظا نفها طاهرة کر بمة م بة - فة بين ربدي الله تعالى 
عملاًكاملاً من أعمالهما الصالحة » فاذاصادا إلى الل 


جل کان حقاً لهما ا بذهبان بینهما إلى 


النادإلى الدد 
تجزی داحدة عن واحدة ني نواب البنتتربية 


بية | کرام وإحان وألطاف 


الزنا من المشتغلات في المعامل و و کترمن بات المعر ضات لا نظاد, 
دلولا الأطباء الذين يعطون الأددية للاسقاط لرأينا أضماف ما نرى الآن حتی 
وصل الزمانإلى حدا 

دهذا غاية الهبوط والدنا 


.بعدونها مستبعدة عن الانسانية . 


» كلمات قصار حول القلم‎ ٠ 


۱- قال مولى الموحدين إمام ام 
« عقول الفشلاء في أطراف أقلامها » 
3 قلمه » 
اء تدل علىعقو لد يابها:|لهدينّة والرسولدالکتاب». 
کن الحكماه : « القلم إحدى اللسائين » 
۵ دمن کلمات الحكماء :« بادبعة : الکاب بالكتابة,و العالم 


بجوابه » والحکیم بأفعاله, وال 

1 قال دسول اله و : « يدوا العلم بالكتابة ». 

۷ قال رل : « ان من حق إلولد على دالده : أن مكمه الكتابة , وأن 
بحسن إسمه » أن يزد جهذابلغ ». 

۸ دقال الامام على 4 :« عدم المعرفة بالكتابة زمانة خفيئّة » 

-٩‏ وقال يِل لعبدالله بن أبى دافم كاتبه فىدستو بة : « إلق دواقك» 
وأط ل جلفة قلمك‌دقر ق سطودك دقر مط بين حر وفك فان ذلك أجدربسباحةالخط 

مد مه 
١ل‏ وقال النبي الكريم لیر : «ٍعلم أن القلم قدجری بماهوكائن » . 
١١‏ دقال الامام على يق ١:‏ إن صبرت جری عليكالقلم وأنت مأجور» 


الفر آن الكريم تجو: د 


الانسانيةلادراك الحقا 


الانسان على عير 


أقول :انكلمة العلم : 


و فى نهج البلاغة : قال الامام على بر 


الادعاء العلم فانه يتح به » 


وفی الشرح : هذا الکلام تحته سر عظي إلى معنی شریف اه 


ومنهأخذمثبتوا|لنفس الناطقة ال حصول ذلكأن القوىالجسمانية 


بتعبها تكراد أفاعيلها بها تكراد إدداك المرئيات 
الأصوات 
أ العافلة بالفكس 


+ المعقولات ازدادت قو ته العقلية سعة 


5-0-5 


4- ومنهم من قال : 
۵ ومنوم من‌قال 
بما هوموجودات 
1 ومنهم من قال 


إما موجود وهو الثابت العين , ذهنياً كان أم خادجياً , 


الموجود والمعدوم - 

۷- دمنهم من قال :ان العلم‌هو|ٍنکتاف الأشياء وظهودها بين بدی‌المالم » 
وقد سمى العلم علماً لانه علامة يهتدى به العالم إلى ماجهله النای 
الثاى إلى ماجهلوا به» - بفتح ال 
الطرريق » دان العلم ‏ بكسر المين و سكون اللام وفتحهما _ 
مآلها معنی واحد فى الأصل 

۸- دمنهم من فا ن الشىءنو 
والهوية السرفة هو العام 


-٩‏ ومنهم من قال : العلمهوااصودة الحاصلة من از 


من مقولة الانفمال 
۱- ومنهم من قال : 
الاضافة 


۲- دمنهم‌من قال : ان العلم هوإعتقاد بأن الشىء كذا ‏ دأنه لايمكن أن 


لابکون کذابو اسطة توجبه . دالشیء كذلك فى ذاته » وقد يقال : « علم »لتصود 


تفیرا لصا ثر 


فس معد 2 تحول کتساب العلم . 
ان العلم على قسمین : أحدهما ‏ حصو 


ثانيهما ‏ <ضورى وعوالعلم الذى هو 


و بمعلومه کملم الحق تعالى بمعلولانه 


ان للعلم مراتب عديدة : منها جو الجواهر جو اهرذهنية 
» ومنها جواهر خادجية مجر بية د مجردة 


علم داجب الوجود 


» فاذاسئلت عن عد 2 مسائل 


أ لکنه حالة بسيطة هى خلاقة 


هوسیب العلوم کسودة بيت اوتسنمها فىالمادة آتوهتمك السقو طحالکونه 


سودت الملق 
ثانیهما - إنفعالى » وهذا ماهو الرسوم فی‌العقل بعد ما حسل 
بية متها كسان فيهما. 


۶- فال أفلاطون : الملم هووقوع بسر النفس على الأشياء الكلية ‏ وقال 


أنه عالم , والظان هبو الذى يعرف 


١‏ دأما العالم فا 
حالم لايقظان 
۵- دمن التکلمین من ف قيقة التكليف أوماهيته , وان 
العلم والمعرفة ک 
النظر بعد ‏ کتمال العقل 
7ك دمنهم من قا 
جنس الاعتفاد سواء كان الاعتقاد قائماً على 
المقلد والبخت بمکن لهما | 
من أن الاعتقاد قدلاابکون عن 
دقال n‏ 
دقال بعضهم : انتحد بدال 
أحدحما- : ان الاعتقاد من 
التعريف لايخرج مه | 


إستفرادحكم 


الاعتقاد ذا 


تجویز خلافه دهذا الظهودينطبق على العلم «الاعتقاد 
14 هنهم من قال : ان العلم من جنس الاعتقاد و لكنه إعتقاد داقع على 


E تفیرالبسا ثر‎ [ev 


وجه مخصوص فا 0 بیء على ماهو به دوقع على وجه يقتضى سكون 


النفى إليدكان علماً , و الوجه بفعله جلوعلا بخلق العلم الضرددىافى 


الانسان أو بخلقه بعد أن بقع الانسان النظر الصحيح بالشىء أو تذ کرالنظر 

كمايصل للمنتبه‌من العلوم فالعلم علىهذا القول : هو الاعتقاد بالشیء على ماهو به 
إذا دقع 
یدنم 

الذی بقتضی سكون نفس العالم إلى 

ن النفس وطمأنية القلب . والمراد 

بن العلم اليقينى وغيرهكالتفرقة التى 

تحصل عن العلم القائم علىالمشاهدة , وذلك الذى من غير هذا الطریق » مثاله : أن 

زيد فى الدازمشاهدة أو أن نعلم ذلك بخبر واحد من عامّة الناى 


فصود بالسكون هنا اللعنی الحقيقى » وإنما يعلى به «مناءالجازع 


ويرادبه الابانة والكشف والتحقق ,وأن یکوث العلم بالمعلوهات بمرتبة إدداكنا 
للمددكات من الوضوح دالجلاء لان المددكات ت لاينفك المرء عن 
العلم بها 

۰- دمنهم من قال : ان العلم هو 


J 


۱- دمنهم من ان الملم هو العقل المددا 

دقال بعضهم : أن هذين القولین ليسابشىء لأنالعلم أشملمن الادد التحيثان 
الادداكيتعلق بالحسوسات‌بینماالملم قديكونعلماً بالمشاهدات الواددة عنطر يق 
الحوای كمايكون علماً 

9-۲ منهم من قال : ان العلم هم 


بشیء هزین : أحدهما ا 
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۳- ومنهم من قال : ان العلم هو الاعتقاد الذی تسكن بهالنفس إلى أن 
معتقده على مااعتقد عليه 

4-«منهم من قال :ان تس هو اليقين المقلی الذى يؤخذإمامن الحسیات 
بعد فحص العقل عما إذا كاد ت شروط الاحسا سم لا أدمن البدیهیات 

ر من الو احد بعد إعتمادا 
الخس 

أد من ۳ بيات دإطراد العادات کملمنا أن الناد محرقة اذهی مغنية عن من 
جر بها بالاضافة إلى العلوم التی تحصل عن طر 

وغيرها من الف العلم 


زعموا أنه لاحقيقة عامة للامود » وان کل 
ان العلوم شخصية وج زئية . 

دمنهم من قال : ان الحوای تحكمعلى الم 
دمنهم من جمل لكل منهما عملاً ولم بسک كم بأحدهما على ال خر 
النغى الذين ينفون العلمإلآبالمشاهدات دالمدد كات » فقد أثيتوا أصل العلم وجعلوم 
ل لاهم عقا اهدة الانسات دإدداكه » دهم الدهريون الذين أتكروا 
العلم لا إذاقام على الما دانالمعاهدة فىالأسل می‌الاددالك بالحواس ,وإذا 


اطلقت قصدبها البسر دإذا قيل :علم المشاهدة » فار اد به العلم ال 
بالحواس » وحاسّة البصرعلی الأغلب . 


[ov‏ تفیرالبسا ثر بو 


أقول : ولایخنی على ذى مسكة : ان‌النفی لایکون إلا بعلم سابق » ون 
أسحاب النفى فى ذلك » فان الغكإثبات لحالة من حالات العلم والاعتقاد» 
ومن البدیهی ان المشاهدة فقط لاتكون هى الژد ية إلى العلم » فالعقل بودی 
إلى مثل ما تژدای إليه الحواى من العام 
ولا اشتبه على كثيرمن العلماء معنی العلم بمعانى کثیرمن اللغات التى دأدها 
مترادقة للعلم ينبغى لنا أن نشير إلى مابينها من الفرو 
١‏ ان الفرق بين العلم دالعرفة : ان المعرفة أخص من العلم لأنها علم 
«العلم يكون مجملاً ومفصلاً , فكل معرفة عام 
ليس کل علم معرفة » و ذلك ان لفظ المرفة يفيد تمييز المعلوم من غيره و لفطل 
العل لايفيدذلك |لابضربآ خر من التخصیص‌فین كرالمعلوم: ولذلك قالاللفوبون: 
اث العلم یتهد ی إلى مفعولين دليس لك الاقتصادعلى أحدهما الا أن ب 


المعرفة كقوله عزوجل : ه لاتملمونهمالله بملمهم » الانفال : )٩۰‏ أى لا تمسر فونم 


الل يعرفهم . 

وإتماكان ذلك كذلكلان لفظ العلم مبهم فاذاقلت : علمت زيداً فذ كر 
باسمه الذى یعرفه به المخاطب لم يغد فاذاقلت قائماً أفدت لأنك دلات بذلكعلى 
أنك علمت زيداً على صفة جاذأن لاتعلمه عليها مع علمك به فى الجملة ؛ و إذا 


فلت : عرفت زيداً أفدت لانه بمنزلة قولك : علمته متميزاً من غيره فاستدنی عن 


سبيل الثقة » واليقين هوسکون النفس » دثلج الصدد يما علم , داهذا لا يجوز أ 


یوصف الله عزوجل باليقين , د يقال : ثلج اليقين ديرد اليقين , دلا يقال + فلج 


7 سورة العلق 5 


العلم وبرد العلم » د قيل : الوقن العالم بالشیء بعد حيرة الشاك والشاهد هم 
یجعلونه شد الشك ,فیقولون : شك دیقین » وقلمایقال : شك وعلم فالیقین‌ماء 
الشك دون غيره من أضداد العلوم 

ديقال إذا كان اليقين عند اللصلی أنه سلی أديعاً فله أن يسلم » د لیس يراد 
بذلك أنه إذاكاث عالماً به لأن العلم لايضاف إلى ما عند أحد إذاكان المعلوم فى 
نفسه على ماعلم » دإنما يضاف إعتقاد الانسان إلىما عنده سواء كان معتقده على ما 
اعتقده أدلا إذازال به شگه » و يقيناً لأن فى دجوده إدتفاع الشك 

أن العلم هوعتقاد الشىء على ماهو به على 

سبیل الثقة » والشعودعلم ليه من و كدقّة الشسر و لهذا قیتل 
اللشاعر ؛ شاعر لفطنته لدق قيل للشعير شميراً للشظية الدقيقة التى فى 
طرفه خلاف الحنطة . ولابقال : التما ياء لاندق عنه وقال 
الم للانسان با ب فة 
فكأنه أخرجه إلى معنی الحماد » وكأنه قال وجه داضح ولا خم 
د هو كقولك :لا بحس هذا قول من يقول : إن الشعود هو أن يددك بالمشاعر 
وهى الحوای كما أن الاحساس هو الادداك بالحاسة دلهذالا بوصف الله تعالی 
بذلك 

4- ان الفرق بين العلم دالرسخ 
أد بشره 
على الأدض : ثابت 
ثابت ولایقال : حائط داسخ » و جبل داسخ لشدة تعلقه بالارض » فالرسو 
هو كمال الثبات . ال استون فى الملم » آل عمران : ۷ ) ی 
الثابتون فيه لاإإضطر اب لهم فيه للأدلة لقاطعة و لحم البالفة والبر اعينالواضحة 
لهم مالم نل بها غيرهم فاذا علم العىء بدليل فلايقال : ان ذلك رسخ . 


[ov‏ تفیرالبصاگی ا 


ف ان الفرق بين العالم والمتحقق ان التحقق هوالمتطلب حق المعنى حتى 
يدد که كقولك : تعلم أى اطلب العلم , ولهذا لايقال : ان الل المتحقق » و دتبة 
المحقق فوق دتبة العالم » دقيل : التحقيق دالتحقق لایکون إلا بعد شك» تقول : 
تحققت ماقلته فيفيد ذلك أنك عرفته بعد شك فيه , فرتبة التحقيق کر تبةالمعرفة 
فوق دتبة العلم 

+ ان الفرق بين العلم والفطنة : ان الفطنة هی التنبه على ال معنىدضد ها 
الغفلة ودجل مغفل لاقطنة له ؛ دهى الفطانة والفطنة ‏ و بقال : ان الفطنة إبتداء 
المعرفة من وجه غامض » فكل فطنة علم » و ليس كل علم فطنة » ولا کات الفطنة 
علماً بالشیء من دجه غامض‌فلایقال : الانسان قطن بوجودنفه وبأن السماء‌فوقه. 

۷- ان الفرق بين الفهم والعلم : ان الفهم هبو العلم بععاسی الكلام عند 


سماعه خاصة ولهذا يقال : فلان سيء الهم إذا كان بطیی» الادداك لامع » و 


لذلك لايفهم الأعجمى کلام العربی » د كذلك العکس ؛ «لابوسف الل جل و علا 

بالفهملأنه عالم بکل شىء على ما هو به فيمالم يزل . دقال بعض أسحاب المعافى : 

إن الفهم لایستعمل الا فى الكلام إذ تقول : فهمت كلامه ‏ دلا تقول : فهمت إيابه 

وذهابه كما تقول : علمت ذلك . وقال بعضهم : ان" القهمفى الكلاموغيره من البيان 

كالاشارة لانك تفول : فهمت ماقلت #قهمت ما أشرت بدإلى". قال الآخرون : 
يستعمل الفهم فىالاشادة تجری مجری الكلام فى الدلالةعلى المعنى . 

۸ القرق بين العلم دالفقه : ان الفقه هوالعلم بمقتضى الكلام على تأمّله » 

: انال تعالى فقيهلأئه لا بوصف بالتأمل » و تقول لمن تخاطبه : تفقته 

ل فيه لتعرفه » وقد سمى علم الشر بعة دالاحکام فقهاً لأنها تبتنی 

علی‌معرفة كلام الل تعالی د کلام دسوله و د کلام آهل بيت الوحى صلواتال 

عليهم أجمعين » فكل من کان لایبتنی حكمه على هذا الكلام فهوليس بفقيه و قد 


بی الکلام د منه قوله عزوجل : 
لی حکابة عن موسی 1 : د يفقهوافو لى» 


بلفظ التسبيح الذى هوقول » ذ كر الفقه , کقوله جل 


وعلا : د سنفر غ لکم » عقب قوله : « کل 


يفيد أنه إن سح معلوم » علمه كما أن سفة سميع تفيد أنه إن سح عسموع‌سمعه , 


امع بقتضی مسموعا › وإنما بوصف الانسان .۾ سميعا 
والسامع یقتضی و ان دغير. 


بصيراً إذالم يكن أعمى » دلابقتضی ذلك مبعم وها :لا توصف را و 


إنكان مغمضاً» وسميعأو إن لميكن يحضرئه صوت يسمعه » فالعالم والعليمكالسامع 


خره وقد يجيىء السمیع بمعنى 
السامم دالعلیم بمعنی المالم 
٠‏ ان | بن العلم والادداك:أن الادداك موقوف على 
وليس العلم كذلك » دالادداك بتناول الشىء على أخص" 
والعلم بقع بالمعدوم ولايددكإل الموجود» دالادداك طریق من طرق العلم»داهذا 


المددك قوته بالمددك ألاترى الانسان لاينسى ما يراه 


[ov‏ تقسير البصائر ع 


ولهذا لابقال : إن الانسان بحس بوجود تفه » ولايخفى ان تسمية الم لم حسأو 
إحساساً مجاذد يسمى بذلك لأنه بقع مع الاحساس , دالاحساس من قبي لالادداك 
والآلات التى بددله بها حوای كالعين الان والأنف والفم ‏ والقلب ليس مسن 
الحو اس لأ نالعلم الذىيختص به ليس بادداك » وإذالم يكن العلمإدداكاً لم يكن 
محله سميت الحاسة حاسة على الثسب لاعلى الفعل لانه لا يقال : منه 
حست ‏ وإنما يقال : آحستهم |ذا أبدتهم قتلاً مستأصلاً ؛ وحقيقة 
إحساسهم فلاتبقى لهم حا 
۲- ان الفرق بين العام والبصيرة: أن البسيرة هى تكامل العلم وال 
ن لايتكامل علم أحد بعظمتهو سلطانه. 


الدداية : ان الدداية بممتى الفهم و هو لنم 


ليست هی فى العلم دلهذا لابتصف بها الله تعالى . و ان الانسان إذا 


بددی 


ل : لاأددى أى لاأعلم ما جواب مسئلتك , وإذاقال : لا أفهم أى لاأفهم 


سثوالك . فالدداية علم يشتمل على المعلوم من جميع وجوه , دذلك انالفمالة 


هالايفيده العلم من هذا الوجه » والفعالة أيضاً تكون للاستيلاءكالخلافة والامادة 


أن تکون بمعنى الاستيلاء فتفادق العلم من هذه الجهة 


۶ - ان الفرق بین‌الملم والاعتقاد : أن الاعتفاد هو إسم لجنس الفعل على 


ی دجه دقع إعتقاده » والأصل فيه أنه مشبهبعقد الحبل والخيط » فالعالم بالشىء 


على ما هوية كالعاقد المحكم لا عقده » و مثل ذلك تسميتهم العلم بالعیء حفظاً 
له , دلا بوجب ذلك أن یکون كل عالم معتقداً لآن إسم الاعتقاد اجری على 
العلم مجاذاً » د حقيقة العالم هو من يصح منه قعل ما علمه ذا كان قادداً 


سودة العلق لع 
عليه . 

٠‏ ان الفرق بين العلم دالحفظ : ان الحفظ هو العلم بالمسموعات دون 
غيره من العلومات فلايقال : حفظ فلان أن زيداً فی‌الداد . د إنما يستغمل ذلك 
فى الكلام ولابقال لعل بالمشاهدات حفظ »وقد يقال : ان الحفظ هوالعلم بالغيء 
حالا بعد حال من غير أن یخلله جهل أو نسيان ,و لهذا سمی حفاظ القرآن 
الكريم حفاظاً دلابوصف الله تعالى بالحقظ لذلك . 


7- أن الفرق بين العلم دالذ کر: أن الذ کروان كان ضرباً من العلم. فائه 


لایسمی ذكراً إل إذا دقع بعد النسيان »دأ كثرمايكون في العلم ااضرودية ولا 


بوسف الل به لانه لإبوصف بالنسيان .د قيل : ان الذ کر يشادالسهو د العلم ناد 
الجهل «دقديجمع الذ کر للشىء والجهل به من وجه واحد 
بو الملم بکنه الملومات على 
فاذا قلت : خبرت الشىء : إذا عرفت حفيقة 
خبير»فيستعمل في معرفة كنهالشىء دحقيته مبالفة مثلء 


على سبيل الثقة كان ذلك بعد لبس أو" علم بقع E‏ بعد لبس فقط 
دلهذا لابقال : تبينت أن السماء فوقى كماتفول : علمتهافوقی؛دلابقال ی جلوعل : 
متبین لذلك. 

ا أن الم ق بين العلم دالشهادة : إن الشهادة أخص” من العلم .ولك انها 
ها .و الشاهدنقيض الغائبفيالمعنى,: لهذا سمىها 
شاهداً د سمی‌ما بعلم بشىء غيره وهو الدلالة غائباً 
سمی القديم شاهداً لكل نجوى لأنه يعلم جميع الموجودات 

ادل الموجود «والعلم يتناد E‏ 


»سات الفرق العلم دالتقليد : أن العلم هو إعتقاد الشىء على ماهو به 


[ov‏ تفیرالیساثر 


على سبيل الثقة ,دالتقلید قبولالأمرممن لايؤمن عليه العلط بلاحجة 
معتقده على ماهو به »فليس بعلم لأنه لاثقة معه .من قلدته الأمانة : ألزمته إياها 


فلزمته لزوم القلادة للعنق 
۱-ان الفرق بين العلم دالظن ان المظنون قديكون على خلاف‌مانلته 


الظان ولایسقفه ,والعلم بحقق المعلوم 


۴ فضل طلب العلم وفرضه » 


قال ال جل دعلا: دقل هل یستوی الذين يعلمون «الذینلابسلمون|شما 
تذ كثراولوا الألباب » الزمر:ة) 

کناكآبها المسلم في فصل العلم هذه الآ ية الكريمة في الدين الاسلام 
حنك‌علی طلبه «دفرضه عليك. 

دقال الله تعالی : «قل احل” لکم الطیبات دما علمتم من الجوادح مكلبين 
تعلمونهن مما علسکم ال » الائدة : ع) د في الابة الكريمة دلالة قاطمة علي أن 
للعالم فضيلة ليست للجاهل وذلك‌ان الکلب |ٍذاعلم تحصل‌له فشيلة على غیرالعلم 
فالانسان أولى بذلك لاسيّماإذا عمل بما علم » وقد قال مولی الموحدين إمام 
المتقين أميرالمؤمنينعلى بن أبيطالب ل : د لكل شی«قيمة وقيمةالمرء ها يبحسنه» 
قال السيد الرضى دضوان الله تعالى عليه : «وهذمالكلمة هى التىلاتصاب لها قيمة 

إن بها حكمة دلانقرن إليها كلمة ». 

دقال الامام على ل : د لاشرق کالملم » وذلك ان أشر ف الأشياءالعلملانه 
خاصّة الانسان ديه یقع الفضل‌بینه دبين سائر الحيوات . 

ومن فضيلة العلم أنك لاتستطیع أن يخدمك فيه أحد» كما بخدمك فى 
سائرالأشياء » دإنما تخدمه بنفسك » دلا بستطیم أحد أن يسلبك إبامكما بسليك 
غيره من القنيات 

وقد وددت فىالمقام ددايات كثيرة عن طریق أهل بيت الوحئ صلوات الله 


[ov‏ تفسير البسآثر 


عليهم أجمعين نشیرلی مايسعه القام : 
۱- فی‌تحف العقول : قال دسول الله بات : د قضل العلم أحب إلى من فضل 
العبادة وأفضل دینکم الودع > 
دفيه : قال دسول الل « أربعة تلز کل ذى حجى د عقل من 
؛ قيل : يا دسول ال ماهن؟ قال : إستماعالعلم وحفظه ونشره العمل به » 
© دفيه : قال الامامآمیر الومنین على بن أبيطالب كلفلا : « أيها الناس|ٍعلموا 


ان كمال الدین طلب العلم «العمل به » دان طلب العلم أوجب عليكم من طلب 


بثه إلى حفظته 
واعلموا أن سحبةالعلم و 
ممحاة للسيئات و 
موتوم » ان العلم ذدفضائل كثيرة فر 
اذنه : الفهم , واا حفظه 
معرفة الأسباب با و 1 2 , ودجله : زيادة الملماء 
وحكمته : الودع, 
لين الکلام » 
الأدب» وذخيرته : إجتئاب الذنوب » 


دليلة : الهدی » و 


4 فى الكافى باسناده عن عبدالرحمن بن زيد عن أبيه عن أب 


قال : قال دسولالله وت : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ألا إن ال بحب" 


سودة العلق [ع 


قال النبى َو : « اطلیوا العلم ولوبالسين فان 


1 دفيه : قال أميرالمؤمتين 4# : « الشاخص فى طلب العلم كالمجاهد فسى 
سل آل ان طلب العلم فريضة على كل مسلم > 

۷ دفیه : قال النبى 7 :من تعكم باباً مين العلم عن یش 
أفضل من أن بصلی ألف د کمة > 


۸ فى بصاثر الددجات 


عبداية یز قال « طلب العلم قريضة في کل حال » 


٩‏ دفيه : مرفوعاً : 3 طلب العلم 
فلز قال : فال دسول 
« فاطلبوا نکم د بينالله عزوجل ,و 
ان طلب العام لفريضة على کل مسلم > 
١‏ دفيه باسناده عن على اا قال : سمعت دسول ايل تا بقول :«طلب 


العلم فريضة على کل ملم فاطلبوا العلم من مظاتّه 


ال :د طلب العلم فريضة على كل 


لى لل : « طلب العلم فربضة على كل 


إختلاف امتی‌رحمتو 


فقال : صدقوا قلت : إن كان إختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب ؟ قال : لیس حيث 


[ov‏ تفسير البسآثر تن 


تذهب , وذهبوا نما أداد قول الله عزوجل « فلولا نفرمن كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدین دلیننددا قومهم إذا دجموا إليهم لعلهم يحذرون » فأمرهمأن 
و يختلفوا إليه فیتعلموا شم يرجموا إلى قومهم 
فيعلموهم| تلافاً في دين الله »إتماالدينواحد» , 
6 في لب الألباب لقعب‌الدین‌الرادندی عن النبی 5ار قال : « سادعوا 

في طلب العلم فلحديث صادق خيرمما طلعت عليه الثشمى دالقمر > 
١‏ قال الامام الخامس عبن على 2 في طلب العلم 
فوالذى نفسى بيده لحديث واحد في حلال حرام تأخذه عن صادق خیرمن الدنيا 

وماحملت من ذهب دقضة » 

۷- في المحاسن باسناده عن جابر عن أبى جعفر لقلا قال : قاللی : 
يرلك مما طلعت عليه 


علیهم السلام عن النبى َو فال : « من 


بها بعثه الله يوم 


19 في أمالى السدوق دضوان ال تعالی عليه باسناده عن ع بن 


القيامة فقيهاً عالماً دلم يعذابه » 
۰- في الكافي عن أبىعبدالل 
أن تسبقكم إليهم المرجثة » 


۱- في العيون باسناده عن الرضا علىين موسى عن آ بائدعليهمالسلام قال : 


أد بعين حديثاً في 
فقيهاً عالماً» 
۶ وفيه باسناده عن ٍسی 


جميعاً عن جوم 


المت دكن کد ا 


والسد 


لانقنط من دحمة ال 


[ov‏ تفیرالیسا ثر 


ذئوبه کمن لاذتب له 
بالك دآ باته ودسله» وا 


قبيحة 
فان فعلت ذلك کنت‌من المنافقين » وأنلاتكذب ولا تخالط الکذ" 

حقاً » وان تؤد”ب نفسك وأهلك وولدك د جیرانك على حسب 
تعمل بما علمت » ولاتعاملن أحداً من خلق الله عز وجل إلآ بالحق » 
ن سهلاً للقریب دالبعید , وآنلاتکون جباداً عنيداً : و أن تکشر من 
التسبيح «التهلیل والدعاء وذ كر الموت » دمابعده من القيامة والجنتة دالشاد , و 
أن تکثرمن قراءة القر آن وتعمل بما فيه د أن تستغتم البر دالكرامة بالمؤمنين 
والمؤمنات » وأن‌تنظر إلى كل مالاتر ضی‌فعله لنفسك ؛ فلاتفعله بأحد من‌الژمنین» 
ولاتمل من فسل ال ل على أحد , «لاتمن" على أحد [ذا أنعمت عليه » و 

أن تکوث الدنیا عندك سجناً حتى يجعل ای لك جنّة 


فهذه أدبعون حديثاً من | 3 ی دخل الجنة 


برحمة اله وكان من افضل الناى وأحبهم إلى ال عزوجل بعد النبيين د الصديقين د 


حشرمالل يوم القيامة مع النبيين والصد 8 وم القيامة مع 
والصديقين والشهداء الما( 

6ك فىرواية :عن النبي الكريم 5# « اندكان بحدث إنساناً فأاحی 
الله تعالى إليه : انه لم ببق من عمرهذا الرجل اذى تحدثه إلآساعة ‏ وان هذا 
دقت العصر فأخبره الرسول و بذلك فاشطرب الرجل دقال : با دسول الل 


دلنى على أدفق عمل فىهذه الساعة قال ات : إشتغل بالتعلم فاشتغل بالتعلم و 


وت سورة العلق 


قبض قبل الغرب» 

ولایخقی علي القادىء الخبیر: انه اوکان شىء أفضل من العلم لأمره دسول 
الله رام به فى ذلك الوقت 

وقد ودد فی‌المقام بعض الکلام ينبغى ذکره : 

.يقال : ان من کلام أددشير بن بابك فى دسالته إلى أبناء الملوك: بحسبكم 
دلالة على فضل العلم انه ممدوح بكل لسان » یتزیتن به غيرأهله , دید عیه منلا 
يلصق به . قال : وبحسبكم دلالة على عيب الجهل أن کل أحد ينتفى منه يغب 


و فقيل لأنوشروان : ۲ إل ذا دكم ذلك 
عليه حرصاً ؟ قال نالا نستفيد منه شيئاً إل ازددنا به دفمة و عز أ . وقیل له : 
مابالكم لاتأنفون من التعلّومن کل‌احد ؟قال : لعلمنابآن العلمناقع منحيث أحد 


دقيل لبز د جمهر: بم أدد کت من‌العلم ؟ قال ببكود کبکود الفرابوحرص 
کحرص الخنزیر» دصبر کصبر | 

وقيل له : العام أفضل أم المال ؟ فقال : العلمقيل:فمابالنا ترىأهل العلم على 
أبوابأهل المال أ کثرمما نر ىأ حاب الأموال على أ بواب العلماء ! قال : ذاكأيناً 
عائد إلى العلم والجهل , دإدّماكان كما ۳ لملم الملماء بالحاجة إلى المال , و 
جهل اصحاب المال بقضيلة العلم . 

دحقاً : ان الاسلاممادعا أبنائه إلى شىء دلاحثهم على الاعتمام به والحرص 
عليه وبذل الجهد والعمرقىسبيله يعد التربية كدعوتهإياهم لطلب العلم وتحصيله 
والاستزادة منه حتىان الانسان الدىيتابع إهتمامات الاسلام بالعلم ویستفریء 
موادد الحث على طلبه یقتنع يأ نالاسلام يريد أن يجعل من الحياة مددسة دووبة 
.ينفق فيها العم ركله من أجل العلمدتحصيله » وقد عبر دول الاسلامض المصطفى 
تلو عنهذا الهدف البامى والاتجاء العلمى قىالدين الاسلامى بقوله تلو : 


[oY‏ تفسير البصآئر 
« أيها النای إعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمليه » . 

وذلكلان یو كتدأن العلم فی‌نظرالاسلام أقدس شىء يطلب » دأ کرم حقيقة 
في هذا الوجود لايد منها لك نسان ٠‏ بل أن الوجود كله معرفة د علم فى نظر 
الاسلام والادداك البشری أداة لاستیعاب کل‌محتوی هذا الوجود العلمى النخمو 


ادك مغزى الحياة اللائق للانسان , و 


وبالجهلتموتالاسائية “إلى توء ة وحياة الغاب و الحالة 
التي هذءلانددكلهذا العالم معنى؛ ولاتعرف للحياة قيمة أ كثرمن معرفة ااحیوان 
للذة والنزدة والألم د إحساسه بالجوع اك إنما الاسلام الذى دعا إلى 
تكر يم الانسان واستهدف الحفاظ علىإنسائيته يستنكر هذا المستوى المتردى من 


العيش والأهداف » د يقادم الجهل 


الوعى والتفكر لاحیاء 
وجودها 
ولايمكن للاسلام أن يحقق هذه الأهداف السامية أويأخذ بيد الانسان 


تجاههادهو يعيش فى ظلمات الجهل؛ ويناق إلى مهادى الضلالة والثقاء والحرمان؛ 


بعيداً | کتشاف هذه الحقيقة والانتف » فالجا أن 
يدا عن | كتشاف هذه الحقيقة والانتفاع بها » فالجاهل لا ,ستطيسع أن يستثمر 
»ولابسکنه الول إلى 


بعر ف كيف يتوجهإليه: 
« إنما يخشى الله من عباده العلماء » فا 
دبالتالی لاستطيع أن یکون انفسه دؤية سليمة عن الکون والحياة أو 
.بحداد السلاقة بهما و لذلك خصص الاسلام جاتباً كبيراً من دعو 
العظمى » ودسالته الالهية الخالدة للحث على طلب العلم »و تعظيم العلماء و ذم" 


e 


فاو د شىء إستأثر باهتمام الاسلام هو الحت" 


منه لاته الطریق إلى معرفة ال جل دعلا والسبيل 
ولذلك خاطب القرآن الك 


الذى خلءق خل 


قلى بلاد 


می على أساسها وشادوا نهشتهم العلمية 


وعملت الكنيسة بکل جهودها ومساعيها على تجهيل الشعوبالمسيحية » 


وشداها إلى عصود الجهل والانحطاط والخراقة » لولا أن هذه السسوب|حتکت 


بتیادالفکر الاسلامی استقبلت أنواده الساطعة فانتصر الاسلام فى | 


[ov‏ یرالبصا ثر 


العلمی دسلاحه الذى بقدی الفکروالعقل كما انتصر بعلمه دعقيدته وحضاد ته‌فی 
١‏ قبلت اودوبا العلم من السلمین » ودفضت الدین » فکان‌لهذا 
الفصل الجاهلى الذى مادسته اودديا بين العلم دالاسلام » آثرء ااسینی» على حياة 
البشرية وسعادتها . . . فاودديا عند ما احتکت دتفاعلت مع العالم الاسلامی‌الزی 


+ دفشت الاسلام و 


وعند ما عملت اددوبا ذلك لجأت إلى ]: 


وأخطادها لاتقل خطراً عن‌شرودالجهل والانحطاط الفکری الذی عات منه 


الانسانية فى عصودما قبل بزوغ د 


فی‌اوده با آلافاً من العلماه 
العلم » وقدتم:احراق الکثیرمنهم فى النا 


نظريات الک 


بة السيىءالذى صود للاود بين ان الد 
المتحجرهوالذىيعادى العلم » ويحادب 
الاصنوان لايفترقان » وحليفان لايختلفان » دهذا ماحققه الاسلام دعوة و > 


وفقد حفل القرآن الكريم بالعدید من الا يات الداعية إلى | 


دقال : « وقل دب زدنی علماً » طه : 115) 


تس سودة العلق ]ج 
وقال : « قل هل يستوى الذین يعلمون دالذین لابعلمون انما یتذ کرادلو 
الألباب » الزمر:٩)‏ 

و کما حث القر آن الكريم على طلب العلم دنادی بتكريم العلعاء تعرض 
كذلك للجهل دالجهال بالنم والتندید إذقال :« قالوا أتتخذنا هزداً قال أعون 
بالل أن أكون من الجاهلین» البقرة : 5۷) 

وقال : « إنى أعظك أن تکون من الجاهلین » هود : ع4) 


وبعد أن أوشح القر آث الكريم موقفه من العلم دالجهل جاء دود السنة 


النبوبة فکانت حافلة بالنسوصوالتوجيهاتالداعية إلى طلب العلم ودبطهبالايمان 
لان العلم هوالأداة الفعّالة فىفتح آفات العقل والنفى دصقل مواهب الشخصية 
الانسانية وتنمية مستوى دعیها دٍددا کها لحقائق الكون والحياة دالدین 


ل فضيلة العلم والعالم » 


ومن البديهى : أن فشيلة العلم وإدتفاعددجة العالم وعلو' 
كنودانية النودلاتحتاج إلى دليل خادجى دلكن لماوددت الأدلة المقلي 
تفريراً لفضل العلم وجلالة العالم تكتفى بذ کرمایسعه المقام : 

ومن المقلية : ان المقمولات تنقدم إلى موجود ومعدوم » ومن الشر 
الشرف للموجود؛ و ان الوجود على ضربين جماد ونام » وهن غیرمراء: أن 
النامی أشرف ثم النامى على قسمين : حاص و ب أن الحسا سأشرف» 
ثم الحساس يقم إلى عاف اقل , ومن البديهى ان العاقل أشرف ,ثم الماقل 
ینقسم إلى عالم د جاهل , دلا ديب إن العالم أشرف حتی عند الجاهل , فالعالم 
حينئذ أشرف المقولات 

وأما النقلية فأو لها أو'ل مانزل من القر آث الكريم : « إقرأ باسم ربك 
اگذی خلق خلق الانسان من‌علق إفرأ ودبك الأ کرم الذی علم بالقلم عل‌الانسان 
مالم بعلم » العلق :0-۱) 

فبداً الوحى السماوى على ل 
آمرآبها : « إقرأ » نم ذكرنعمة الابجاد : « خلق خلق 
غرض الايجاد هوالعلم والمعرفة كما قال جلوعلا  :‏ وها خلقت ااجر 
ليعبدون »الذار بات : 55) أى ليعرقون : فلو كان لنعمة الاب 


والعلم لذكرءالله تعالی - 


كيف لادقد أمرالل تعالی نبیه تا بزيادته : « وقل رب زو 
طه : ۱۱6) ٩‏ 
وقال : « اللّالذى خلق‌سبع‌سموات ومن الارض مثلهن يتن نل الأمر بيهن 
لتعلموا أن الله عل ىكل شىءقدير وا قدأحاط بکل شىء علماً الطلاق :۱۲) 
فجمل الله عزدجل العلم علة لخلقالعالم العلوى دالسفلی طر آ و كفى 
بذلك جلالة وفخراً 
واعلم أن ا10 باتالقر آبية دالرداياتالواددة فى قشل العلم ء دقشيلة العالم 
على مالایسم مقام الاختصاد بذ کر جمیمها , ولكن الميسودلابترك بالعسود : 
فال اله عزدجل : « شهدا أنه لاله هو دالملائتكة واولوا الملم قائماً 
بالقسط » آل عمران :۱۸) 
فتدی رآ لقاد که لخبیرفی ال بة الکو بمة كيف بدأجل وعلابذانهالمقدسة , 
ثنى باللاشكة , دثلث بأل الملم ؟ وناهيك بهذا فا وشرفاً , ونبلاً و جلاء 
وقال ۰« قل كفى بالل شهیدآًبیث بينكمدمن عنده علم الكتاب»الرعد :4۳) 
دير فع الذي نآمنوامتكمء الذين ادتوا العلم ددجات» الجادلة:(۱) 


عن إينعباس : « للعلماءدد جاتفوق المؤمنينبسبعماة ددجة مابين الددجتين 


سمأة عام » 
دقال عزدجل :« قال الذى عنده علممن الكتاب أنا 
وفی ال بة الکر يمة تبيه على أنه (قتددبقو 2 العلم 
الملم ويلكم ثوابالله خیرلن 
القصص : ۸) دفيها دلالة على أن عظم قدد الآخرة يعلم بالعلم 
دتلك الأمثال نضربها للناى د مايعلقها لا العا مون » العشکبوت 


دقال : « ولودد دم إلى الرسول إلى ادلى الأمر متهم لعلمدالذ بطونه 


-4۸۳- تضیرا لصا‎ [ev 


منهم » النساء : ۸۳) دد" حكمه في الوقائع إلى إستنباطهم » وألحق دتبتهمبرتبة 
الأنبياء في کشف حکم الل جل دعلا . 
وقال تعالى ممتناً على الانسان بعد اعطاء الوجودله :« خلق الانسان علمه 


البيان » الرحمن : *-4) 
وفیرها من الابات الكريمة في فضيلة العلمو فضل العالم . . . وأماالردايات 


الواردة : 

فمنها : قال دسول الله 4# :« من برد الله به خيراً يففههني 
الدين ويلهمهدشده » 

ومنها : قال النبى الكر بم : « يستغفر للعالمماني السمو اتد الأرض » 
وأی" منصب يزيد على متصب من تشتغلملائئكة السموات والارضوالبحادوالجبال 
والسحاب والطيود والسماك. . . بالاستغفارله 

ومنها : قالدسول اله ب :« إن الحكمة تزيد الشر یف شرفآترفع 
الملوكحتى بددكمدادكالملوك» وقد نله بهذا على ثمراته في الحياة الدنیاهمعلوم 
أن ال خر خيرد أ بقى 

ومنها : قال دسول الل َو : د خساتان لاتجتمعان في منافق : حسن 
سمت دفقه في الدین » دلاديب في الحديث لنفاق بعض ققهاء اازمان فانه ما أداد 
به الفقه الذى ظننته . دأدئى ددجات الفقيه أن يعلم أن الآخرة خيرمن الدنيا» 
وهذه المعرفة إذا صدقت دغلبت عليه برکهء بها من النفاق والرياء. . 

ومنها : قال دسول ال 3407 : د أفضل الناس المؤمن العالم الذى إن 
احتیج إليه نفع دإن استغنى عنه أغنى نفسه > 

ومنها : قال رسول اله مقي الايمان عريان ولباسهالتقوىوز ينتهالحياء 
وثمرته العلى » 


ومنها : قال اب تلو : د آقرب‌النای من‌ددجة النبوة أهل الملموالجهاد: 


NE‏ سودة العلق [ع 


أما أعل العلم فدكوا الناى على ما جائت به الرسل » وأما أهل الجهاد فجاهددا 
بأسيافهم على ما جائت به الرسل » 
ومنها : قال رسول اله 2۳847 : دمن تفقه فى دين الل عزوجل كقاء الل 


تعالى ما أهمّه ودذقه من حيث لابحتسب ». 

ومنها : قال دسول الل 95ا : « أدحىالله عزدجل إلى إبراهيم كف : با 
ابر ایم إنى عليم حب" كل عليم » . 

ومنها : قال دسول اه َو : « إذا أتى على يوم لاأزداد فيه علما يشر" بنى 
إلى الل عزدجل فلابودك لى فى طلوع شمس ذلك الیوم» 

ومنها: وقد ودد : قيل : يا دسول الله أى"الأعمال أفضل؟ فقسال : الملم 
با وجل , فقيل : أى الملم تريد ؟ قال بإ : العلم بالل سبحانه » فقيل له 


بال » وان كثير العمل لایتفع مع الجهل بالل » والمراد بالملم 
به جل وعلا وقدرته المطلقة وعلمه الشامل د تدبيره التام وحكمته البالغة. 
وقد أنشد الامام على لإ : 
ما الفخر إل لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 
وقدد كل امرىء ماکان‌بصنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 
ففز بعلم تعش حي آبه أيداً الناى موتى و أهل العلم أحياء 
وقد قال أبو الأسود : ليس شىء أعزمن العلم : اللوك حكام على الشاس 
والعلماء حكام على الاو . دقال إبن عباى : خب رسليمان بن داود عليهما السلام 
بين العلم دالمال دالملك ‏ فاختادالملم فاعطى المال والملك معه 
د سل إبن المبادك : من الناى ؟ فقال : العلماء قيل : فمن الملوك ؟ قال + 
الزهناد قيل : فمن السفلة؟ قال : الذين يأكلون الدنيا بالدین ولم يجملغيرالعالم 
من النای لأن الخاصية التى بتميزبها الناى عن سائر البهائم هوالعلم , فالانسان 


۸8 تفیرالبسا ی‎ [ov 


إسان بما هوشريف لأجله » دلیس ذلك بقوة شخصه فان الجمل أقوى منه » ولا 
بعظمه فان الفيل أعظم مته » ولابتجاعته فان السبع أشجع منه » دلابأكله فان 
الثودأوسع بطناً منه » ولالیجامع فان أخس المسافيرأقوي على الفساد منه » بللم 
يخلق إلا للعلم . 

وعنبعض العلماء : ليت شعرى اى شيء أددك من‌فاته العلم ؟ وأى" شىء 
فاته من أددك العلم ؟ 

ومنها : قال دسول ای ب : « من ادتى الفر آن فرآى أن أحداً اتی 
خيراً منه فقد حقّرماعظ مالل تعالی > 

قال الله تعالى : « ,يؤتى الحكمة من 
كثيراً دماین کر إل ادلوا لباب » البة 

فهل الحکمة إل القرآن الحکیم 
« تلك آیات الکتاب الحکیم » بونس:) فهوح 
حكيم حمید » فصلت ؛ 4۲) « و انك لتلقی‌القر آن من ادن حکیم علیم»النمل:٩)‏ 

و قال بعض الظرفاء : « أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء 
يموت ؟ قالوا : بلى قال :كذلك القلب » إذامنع عنه الحكمة والعلم ثلاثة 
أنام يموت » 

نعم: ولقد صدق فان غذاء القلب العلم والمعرقة والحكمة دبها حياته كما 
أن غذاء الجسد الطعام » دمن فقد العلم فقلبه مريض وموته‌لاژم » ولکنه لایشعر 
به » إذحب الدنیا وإشتغاله بها أبطل إحساسه » إذحب الشیء يعمى ویصم كماأن 
غلبة الخوف قد تبطل ألم الجراح فى الحال وإن كان واقعاً ‏ فاذاحط"الموت عنه 
أعباء الدنیا أحس بهلا که وتحستر تحس یا شديداً نم لا ينفعه » د ذلك کاحسای 
الآمن خوفه , والمفيق من سکرء يما أصابه من الجراحات في حالة السكر أو 
الخوف . 


لالع سودة العلق 


دعن إبن عباس انه قال  :‏ تذا کرالعلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائها » 
دوقيل لبعض الحكماء :< أى لو شیاء تقتنى ؟ قال : الأشياء التى إذاغرقت 
سفينتكسبحت معك >يعنى العلم . وقيل : أداد بقرق السفينة هلاك بدنهبالموت 
و منهم من‌قال :< من اتخذ الحكمة لجاماً إتخذه الناس إماماً » 
: « هن غرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقاد» 
و قال بعض العلماء ٠:‏ مين شرف الملم أن كل من نسب إليه واو فى 
شىء حقيرفرح » 


و قال بعضهم : «كاد العلماء أ 


ذل" مصیره » وقال سالم بن أبى الجعد : « إشتر انى مولاى بثلاثمأة ددهم وأعتقنی 


فقلت بأى شىء أحترف ؟فاحترفت بالعلم » فمائمّت لى سنة حتى أنانى أمير المديئة 
ذائراً فلمآذن له » 

ومن الحكماء: من قال : « العالم إذا اغترب فمعه من علمه كاف كالأسد 
معه قو ته التى يعيش بها حيث توجّه » 

و منهم من‌قال : « العلم أشرف الأحساب دالود 2 أشد الأسباب » 

وقدحکی: ان کسری کتب إلى بوذ د جمهر دهوفى الحبس : د كانت ثم 
علمك أن صرت بها أهلاً للحبس دالقتل » فکتب إليه بوذدجمهر: « ما ما كان 
همى الجد: فقد كنت انتقع: العلم فالآن إذلاجد فقد صرت أنتفع بثمرةالصبر 
مع أنى إن كنت فقدت كثير الخير فقد استرحت من کثیرالشر 

أقول: :كافيك فی‌فضل العلم غضب الجاهل إذاقلت له : أنت جاهل . 

ومنها : قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤ منين على بن أبيطالب 
د تعلموا العلم سغاداً تسوددا به كباداً , تعلموا العلم ولو لغيرالل فانه سیسیر ول » 
العلم ذكر لابحسّه لا ذكرمن الرجال » . 

دتلكهى منزلة العلم دمكائةالعال» دقيمة الجهود المبذولة م نأجلتحصيله 


AV تضیرالیسا گر‎ [ov 


فی‌الدین الاسلامی , وقد قال دسولالاسلام 7 : د تعلموا العلم » فان تعلمه 
حسنة ومدادسته تسبيح والبحث عنه جهاده تعليمه من لايعلمه صدقة دبذله لأهله 


قربة لانه معالمالحلال دالحرام وسالك بطالبه سبل الجنة » ومؤنى فىالو حدة» 
وصاحب فى الغر بة » ددليل على السراء دسلاحعلى الأعداء وزين الاخلاء برقع الل 
به أقواماً يجملهم فى الخيرأئمة يقتدى بهم؛ ترمق أعمالهم دتقتبس آثادهموترغب 
الملائكة فی‌خلتهم لان العلم حياة القلوب دنوالأبسادعن العمى دقو ة الأبدانمن 
الضعف » وينز لال حامله منازل الأحياءديمتحه مجالسة الأبر ادفى الدنياد الآخرة» 


فطلب العلم عبادة والسعى من أجلدجهاد » دنشره صدقة دهدفه صلاح البشرية و 
حملها فى سفينة الانقان دالخلاص . 


5 العلم وأقسامه 4 


فى نهج البلاغة : قال مولى الموحّدين إمام المتفين أمير المؤمنين علي بن 
أبيطالب إل : « الملم علمان : مطبوع ومسموع » «لاینفع المسموع فا لم يكن 
المطبوع ». 
فى الشرح : هذءقاعدةكليّة مذكودة في الكتب الحكميّة , إن العلوممئها 
ماهوغريزي » ومنهاماهوتكليفي؛ ثم کل و احدمن القسمين يختلف بالأشد دالأضعف» 
ما الأول فقد یکون في الناى منلابستاج في الارلی رتيب القد"مات » بل 
ننساق النتيجة النظریة إليه سوقاً من غيرإحتياج منه إلى التأمّل والتدبره و قد 
کون فيهم منهوددن ذلك ,وقد یکون من هوددن الدأون , وا الثاني فقد 
کون في الناى منلايجدي فيه التعليم»بل بکون‌کالسخرة الجامدة بلادةوغبادة. 
ل نبلّداً دجنو عذهن من ذلك , دمنهم من بکون الوقفةعلده 
فيكون ذاحال متوسّطة » و بالجملة فاستقراء أحوال الاس يشهد بسحة 


وقال الامام كلا  :‏ لابنقع السموع إذالم يكن المطبوع »: إذا لم يكن 
هناك أحوال إستعداد لم ينف الد“دس دالتکراد » وكثيراً ما يشاهد مثل هذا في 
حق أشخا ص كثير: إشتغلوا بالعلم الد هرالطول » فلمينجع معهم الملاج,وفادقوا 
الد نیا , وهم على الغريزة الاولى في الس وعدم الفهم جد . 

و فى قحف العقول : قال الامام على ا : « العلم ثلاثة : الفقهللأديان» 


[oY‏ تفسير البسآئن 


«الطب للأبدان دالتحولآسان » . 
فیه: قال الامام جعقر بن ع السادق إلا : « الملم ثلاث 
فرريضة عادلة وسنّة قائمة » 
وفی الكافى : باستاده عن إبراهيم بن عبد الحميد عنأبي الحسن موسى 
4 قال : دخل دسول اله َو السجد فاذا جماءة قد أطافوا برجل » فقال :ما 
هذا ؟ فقيل : علامة فقال : دما العلاامة ؟ فقالواله : أعلم الاس بأنساب العرب د 
نة » والأشعاد العربيمّة » قال : فقال النبي لت : ذاكعلم 


وقائعها , دأيام الجاهل 
لابض من جهله , ولاينفع من علمه » ثم قال النبى 5إ :نما العلم ثلائة 
محكمة » أدفريضة عادلة أو سنّة قائمة » دما خلاهن فهوفضل ». 

نما الراد بقول دسول ال 8 : د طلب العلم فريضة على كل مسلم » 
هو العلم باحدى هذه الثلاثة : ما معرفة آية محكمة من القرآن الجیدتر شده» 
۳۳ ممرفة فريضة من فرائض القر آن الکریم وهي الأحكام التي لامندوحة عن 
معر فتها دالعمل بها ,أوسنّة صالحة قائمة على اصولها: الروايات السحیحةالو اددة 
عن طریق أهل بيت‌الوحي العصومین صلوات الله علیهم أجمعين کون العمل بها 
سبباً لتزكية المرء دأدبه فيالدين دالدنیا وأمًا باقي العادف فهوفضل وصاحبه في 
الشرع فاضل لاعالم 3 

و فى 'نفسير الكشاف : « إن الرشيدكان له طبيب نصراني حاذق » فقال 
لعلىبن الحسين بن داقد : ليس في كتابكم من علم الطب شيء دالعلم علمان : علم 
الأبدان وعلم الأديان فقال له : قد جمع الله الطب" كله فينصفآية من کتاهقال: 
وماهي ؟ قال : قوله تعالى : « وكلوا داشربوا ولاتسرقوا » الأعراف :۳۱) 


«الحمية دأس الدواء واعط کل بدن ما عو دته » فقال التصراني : ماترك کتابکم 


سودة الملق 


ولاابیتکم لجالینوی طباً » 

و فى تفسير المتهج : « انه كان إسم الطبيبالنصر انى بختیدوع » 

وقی تفسير روح المعانی : قال : « د ما نسبه إلى التبي 07 :« الملم 
علمان : علم الابدان دعلم الأديان » هو من کلام الحرث بنكلدة طبیب العرب, 
ولايسح دفعه إلى التي 

وفى محاسن التأویل : عن القاسد : د إِنّْه من کلام الحادث بنكلدة 
طبیب العرب أوغيره » 

وقال بعض المفسرین : « إن الملم علمان ۰۰۰ » فيه إشادة إلىأن” كمال 
الاسان بحسب النتّشأنين منوط باسلاح‌هذین الر وحن أد الجسم دال ر وح,فان" 
العبادة الكاملة من الجسم السحیح » دالانسان الكامل في روحه الکامل » فبمعر فة 
علم الا بدان تتسلح الأبدان للعبادة , وبعلم الأديان یتکامل و يسير إلى الکمال 
الى دحي , ففي اله دنمو:الابدان دصحتهاد كمالها وسلامتها » وق الثاني كمال 
الر وج وسلامتها » وباودل بسلح أمرالمعاش , دبالثاني يصلح آمر العاد فیمیش 
الاسان بکماله الر دح دالجسمی عيشاً هنیا في الدادین » 

وقال بعض المحققین : إن"العلم بالأبدان لایقسر ني علم الطب"؛ بل کل" 
علم له دخل ف‌آمرالماش : من علم الفیزباه دالهندسة » من علم الاجتساع 
والستياسة » ومن علم السفس والرداعة . ومنها علم الطب , قکل علم له دخل 
في تشمية الجسم ورشده دسلامة البدن » فهومن علم الأبدان » و کل علم له دخل 
في نمو" الوح ودشدها د كمالها فهومن علم الأديان ... 

دقوله تعالى : « علّم الانسان مالم يعلم » العلق : ه) تنبيه إلى |ستصداد 
الانسان لكلا القسمين من العلم الذين بهما الكمال الجسمي دالر"وحي ٠‏ و ان“ 
کل دشد جسمي بلا دشد ددحي فهونقص دضلالة » أشارإليه بقوله تعالى:«كلاة 
إن" الانسان لیطعی أن دآء استفنی » العلق :۷-۹۰ ) كما أن" الرشد الروحي 


[sv 


فقط فقد يوجب النقص إذقال دسول ايل ب : د من‌لامعاش له لامعادله »لاعلى 
الاطلاق 

وقد ودد : « الملم علمان : فعلم في القلب فذلك العلم النافع » و علم على 
اللسان فذلك حجة الل على إبن آدم» دإلى القسم ال د أشيربقول الثبي الکریم 
باتو : « العلم نوديقذفدال فيقلب من يشاء » بالجذبة الالهيّة عند تطهير القلب 
وتز كيته من الأخلاق الر ذيلة دالعاسي والآثام . . . ومن انسف بهذا العلم فهو 
مشمول لقول دسول ايد و : « الملماء ودثة الأنبياء » وهم الذين قال اللتعالى 
فيهم : « شهدا أنّهلاإلهإلاً هو والملائئكة واولوا العلم » و « دالذين اوتوا العلم 
ددجات » د د ]نما بخشی الله من عباده العلماء » و « دما يعقلها لا الما مون» 

دقال تعالى في عبده الصالح -لمله الخضر ل : « فوجدا عبداً من عبادنا 
آتيناه دحمة من عندنا دعلمناه من لدنًا علماً قال له موسی هل أتبمك‌علی أن 
تعلمن مما علمت دشداً » الكهف : 556ة) 

دالراد بالعلم هنا علم الاشادة والوداثة «الباطن والحقيقة »ولذلكعبتر 
عنه بلفظ العلم بناء على التعبير بالمطلق على الفرد الکامبل ءإذ العلم الباطني مسن 
العلم الظاهري پمنزلة الر وح داللب من الجسد والقشر ,ويمنزلة المعنى من 
الصودة » فلاجرم ان العلم الباطني من العلم الظاهري بمنزلة الفرد الكامل من 
الفرد التاقص ,والعلم الظاهري من العلم الباطني بمنزلة الفرد الناقص من الفرو 
الكامل ,والنقصان الموهوم الممتبرني العلم الظاهری بحب‌الاضافة والنسبة إلى العلم 
الباطني باعتبادالمقام الذي بوجب الامتیازبینه‌ما من جهة الصّودة لابقدح في كما 
له الذ"اتي في عينه ونفسه 


كما أن الكمال المعتبرفي العلم الباطني بحسب الاضافة والنسبة إلى الغلم 
الظاهري باعتبادالمقام الموجب للافتراق بینهما من جهة النعیتن‌لایزید في كماله 
الذاتي الحقيقي في نفسه دذاته بل كل منهما من حيث هو بالنّظر إلى ذاته مع 


سودة الملق ]€ 


والنسبة المعتبرة بینهما بحسب القامات والتّملقات «وغير 
ذلك كمال محض لايتسودني واحد منهما نقصان أسلاً قكماأن” الجهل والغفلةني 
أنفسهما محض نقصان حقيقي »فكذلكالعلم دال معر فة في أنفسهمامحض كمال حقيقي» 
وإنما الاعتبادات لثلاتبطل حقائق الاحكام .. 
ولهذا قیل : لولا الاعتبادات (أی‌الاضافات والنسب المعتبرة )بين ال 
لبطلت الحقائق . . . دلممًا كان مقام هذا الباطئي مقام القربالذاتي عبترعن مقام 


ما يعبر به عن مقام القرب الذاتي من قوله : « من لدنًا »أي من مقام أحدية 
ذائنا ومرتبتها بغيرهاسطة عبارة يعنى بطريق الفیض الالهى «الالهام السربتانی 
والقذف لابطريق التعليم اللفظي والتدديس القولي والقيل دالقال د لكون مقام 
العلم الظاهري من مقام العلم الباطني يمنزلة الظاهر من الباطن حيث يتعلق 
امام الظاهري بظواهر الشريعة وسودها » والعلم الباطني بمنزلة الباب من 
البيت » دمن أداد دخول البيت فليأت من بابه » دبيت العلم د مدينته هو النبي' 
الكريم 294 د باب هذا البيت دالدينة هومولى الوحدین إمام المتفين أمير 
المؤمنين على بن أبيطالب ا كما قال دسول اله يفل : « أنا مدينة العلم وعللي” 
يابهار» 2 

دقدكان طریق تعليم الخشر العلم بموسى كفل طر يق الاشادةلاالعبادة . 

فی‌الکافی : باسئاده عن أبي مریم قال : قال أبوجعف كا لسلمة بن كهيل 
والحكم بن عتيبة : شرأقا وغر بافلا تجدان علماً صحيحاً إلا شيئاً صحيحاً خرج 
من عندنا أهل البيت . 

وفیه: : باسناده عن أبي بسيرع نأبي جمفر لا( - في حدیث - قال : فليش رق 
الحکم ولیفر ب أما داي لايصيب العلم لامن أهل بيت نزل علیهم جبرئيل . 

و فى وسائل الشيعة : بالاسناد عن يونس بن بیان عن الستادق للفلا في 
حدیث - قال : لاتفر نك صلاتهم وصومهم د کلامهم د دداياتهم دعلومهم فاته 


[ov‏ تفسیرا لیصا ثر 


حمرة مستنفرء » ثم قال : با يونس إنأددت العلم السحیح فعندتا أهل 
ورثنا دادتینا شرع الحكمة و فصل الخطاب ءفقلت : با اين دسول الله 
کل من كان من أهل البيت ودث ما ودئت من كان من ولد علی"و فاطمة 3 ؟ 
فقال : ما ددثه إلا الأئمة الائنی عشر . 

وفیه: بالاسناد عن شعيب المقرقوفي قال :كنت عند السنادق كم 
عليه يونس بن ظبیان فسئله - وذکر الحدیث - إلآأنه قال : إن أددت الملم 
الصحيح فمندنا أهل البيت » فتحن أهل ال" کرالذین قال الله : « فاسئلوا أهسل 
الذ کر إن كنتم لاتعلمون » . 

لفت أنظاد الحكماء والفلاسفة والمتكلمين قدیماً وحديثاً فيأنواع 


: الذين قالوا : إن العلم يقم على ثلاثة أقسام : 


: علم ما ,وهو العلم الذي يطلب فيه ماهیات الأشياء دهوالملم 

الالهي وموشوعه هو الوجود المطلق ,دمسائله : البحث عن أحوال الوجود من 
حيث هو دجود . 

ثانیها - : علم كيف »وهو العلم الذي يطلب فيه كيفيّات الأشياء ,وهو 

العلم الطبيعي ,وموضوعه هو الجسم بومسائله : البحث عن أحوال الجسم مسن 
حيث هو جسم . 

ثالثها ‏ علم كم وهو العلم الذي يطلب فيه کمتیات الأشياءء وهو العام 

الرّياضي سواء كانت الكمّيات مجر دة عن الماد”ة أدكانتمخالطة بعد بوموشوعه 

هو الأبعاد والمقادير. . . و بالجملة : الكمّية من حيث نها مجر دة عن الماد ةو 

مسائله : البحث عن أحوال الكمّية من حيث هی کمية 
وان العلم في نظر ( أدسطو )هو حركة العقل » وهذه الحر كة لها شكلان 
: وهما النظر والعمل » ومن‌هناقم العلم إلى قسمين : علم نظري تأمّلی» 
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دعلم عملي فالعلم الأول تدخل تحته العلوم النظرية : (علوم ماوداء الطبيعة و 
الملوم الرياضيئّة ) د العلوم التجر يِبيّة : (التادیخ الطبيعي دعلم النفس ) د الملوم 
المختلطة : (علم الطبيعة العمو 
على الحوادث العاممّة للكون) أماالقم الثاني دهي العلوم العمليّة فعلم الأخلاق 
والسياسة والاقتساد 

هذا هو التقسیم الذي يمكن إستنتاجهمن‌فلسفة أدسطوو 
باستقصاءمر امي أتيا عهذاالمذهب على الأخلاقد الفضيلةوالسّياسةو الافتصاده العمران 
ری أن مبدأهم في الأخلاق التوفيق بين أحكام المقل ,دمطالب الشهوة وتوخى 
الاعتدال في تلك الطالب حتّی تكون خاضعة لأحكام المقل تمام الخضوع 

وقال فيثاغورس : لابری مجدالحكمة الا من بسر عينيه في قلبه لا 

لبه في عينيه 

وقد أخذ هذا المعنى أفلاطون فخاطب به دجلاً سثله : أهيهنا جنة غير هذه 
الجنة , دإنسان غير هذا الانسان ؟ فقال : نعم قال : دأبته ؟ فقال له: 

فقال : العلم نوعان : دوحاني 

فالر دحانىلايددك بالبسر بل بالفكر اللطيقة » والهيولاني يدرك بالبسر 
الحوای الخمسة 

وان العلوم على مذهب الفلاسفة سبعة 

أولها - العلم الالهي الأد لي العقلي ال 3 يعلمه الانسان 
بقواة العقل فهوموجود في فطر العقول مسآماً مجمعاً عليه بلاطلب ولافحص »وقد 


أجمع عليه أعلام الفلاسفة . مثل الفرق بين الحق دالباطل » بين والظلمة, 


بين الخير دالشتر:؛ د بين الحسن دالقبح , فان هذا علم يجده الانسآن في تفه 
ضرودة بلاتعليم ولاطلب . 
انیها - العلم! لفلسفيدهوعلمالحكمة «معر فة مافوق الطبيعة من‌الحر کات 


95 
العلوية التي تثبت فيالعقل ببرهان الهندسة . 

ثالثها _ العلم الجدلي » دهوعلم الاستدلال الذي یکون بالفکر الصحيح 
والقياس المؤدي إلى علم حقيقة الشنيء 

دابعها ‏ العلم الحسي وهوما اه الحس "إلى العقل , فيشهد بصحتهووسل 
به إلى معرفة حقائق الأشياه . 

خامسها - العلم الشرعي دهوعلم الأديان والشرائع » ومايلزم الانسان من 
طاعات باديه فيما أمربه دنهی عنه فيدينه » وإختياد الأفشل في عقلهوالتمسكبه. 

سادسها - العلم الطبيعي وهوعلم الأبدان والطبائع وخواستها وكيفياتها 
دالتوصل إلى حفظ السحّة وتقريب جد الانسان من الاعتدال بحسب الطافة 
والامكان على التمام غير ممكن وجوده فيشخص من الأشخاص الکو نة في عام 
الكون والفساد. 

سابعها ‏ العلم الستثاعي د هو الآلي مثل الصباغة وال زداعة والحياكة 
وما شاكلها ممایحتاج في تمامه إلى آلة صناعی 

وقد انفق المتتكلمون علي أن العلم على قسمين + أحدهما ‏ علم شرودي 
ثانیهما - علم إستدلالي . 

آما الاول : فتعرف الضر نها الالجاء كقوله جل دعلا : « ال ما 
اخطردتم إليه » الانعام : ۱۱۹) أى ألجأئمإليه » أما الاضطر ادإسطلاحاً فهوما يعلم 
باضطر اد کالعام بالمدد کات وسكون النفى » فاذا نازع فيه مثاذع علم کذبهبمجر د 
منازعته لآن”العلوم الشرددية داجبة المرفة إذلاشيء أدشح من العلم الشترودي 
« فاته ما يحصل فينا لا من قبلنا »أي إِنّه يكون من خلق الل جل" د علا فيناء 


شريطة أن يكون مما نقددعلیه حتتى بقع التمييز بين مسا بسکن للانسان فعله 
كالحر كة الاضطرادية التي يجوذأن يفعلها الانسان إخطراداً و كتساباً و العام 
من هذا النوع وبين مالایمکنه فعلهکاللون قانّه لابقع تحت مقدور العباد . 


AL‏ سودة العلق [ج 


ويعرف العلم الضرودي بأنه : « العلم الذي يحصل فينالامن قبلنادلایسکن 
نفيه عن النّفس بوجه من الوجوء » ويشمل هذا التعريف أمريين 
أن هذا النتّوع من العلم لیس من قبل الانسان أدفمله , دٍتما هو من الب الذي 
بخلقه فيه » وثانيهما ‏ أنّه لا مجال للشك أو الشبهة في كونه بدل على حقيقة 
المعلوم » فأهم صفات العلم الصّردد أنه صحیح لاديب فيه » «لابستطیع الانسان 
التحوال عنه أد الانفكاك منه » مضافاً إلى أنه ليس من فعلنا 

العاوم الضر ورربة ثلاثة أنواع : 

النوع الاول : إن" العلوم التي تحصل فينامبتدأة مباشرة أى قبل غيرها 
من العلوم د بلاداسطة كملمنا بأحوال أنفسنامن كوننا قاددين أدمريدين أدكادهين 
أوظانين إلى غير ذلك 

الثافی : ما بحصلفينا بواسطةكالعلم بالمدركات الواددة عن طریق الحواس" 
فان الاددال طریق إليه » فالطریق عناييد وا من فعلنالاته مجر ال لة 
التي يتم بها الحس "أو الادداك ٠‏ أمباشرة 

الغالث ؛ ما يحصل فينابواسطة ما يجري مجرى الطریق » دذلك کالعلم 
بالحال مع العلم بالذ'ات , مثل العلم أن الله قادد ومرید » فالعلم بالات أصل 
لملم بالحال » ديجري مجرى الطّریق إلى العلم بالحال 

وقد فرق بعضهم بين النوعين : ( الثاني دالشالت ) لأن العلم الذي طر بقه 
الادداك يجوذأن يبقمع إنعدام الطثر يق له إخيصح أن يخل الل تال فينا العام 
بالمددكات ددنطريق الحوای", بينمالايخلق فيناالعلم بالحال دون العلم بالذ'ات 
لته أساى له دمر تبط به » دلاضرددة ني الواقع لافراد هذا النوع الثالثلؤثإذا 
كان يقصد به العلم بأحوال أنفسنا » فهومن نوع الملوم الي 
العلم بأحوال غيرنا فانه علم إستدلالي لاشر دري هبتدا . 

وقد سمی‌النوع الأد'ل من العلوم الشروديةء كمال العقل أواسول 


تفسير الصا شی 


كمال العقل وجمل اصول الأدلة فرعاً عليه تادة اخرى . 

ولايخقى على المتكلم الأديب :انمیمکن إعتبادمشمون العقل شاملاً لجميع 
أنواع العلوم السّرودية مبتدأة كانت أدغير مبتدأة » ولايخرج ما يحوي ه كمال 
المقل عن ثلاثة امور 

: العلم باصول الأدلة : وهی تشمل‎ ١ 

أ المددكات مع ملاحظة انها تحصل علماً إذا كان المرء عاقلاً » فاذا وقمت 
من مجنون فادها لاتحصل له علماً . 

ب كما تشمل ععرفةتعلق الفمل بالفاعل » وهذا هوالأصل في الد لالتعلی 
أتنافاعلون لأفمالنا وان الل جلوعلا محدث للعالم . 

۲- العلم بما يعرف معه المطلوب بالأدكة » هذا يشبه أن يكون معسرفة 
بأحوال التغلروالاستدلال وأحكامها د کونها تؤدي إلى الملم 

۳ مالابتم الملمان المتقد'مان إل به , و ذلك کالاختباد والعادات ,والحفظ 


والد:ری والعلم ياسول القبحات وحسن الحنات دوجوب أحوال الواجبات ,و 


یمکن أن نرجع هذا كله إلى أسس ثلائة هى : الاحساس دالادداك و | کتسال 


المقل . 
وإذا قلنا ‏ کبعض‌التکلمین - : إن" المقل‌هوالعلوم الضترودة ۰ فهي‌تقابل 
عنده المقل ال یزی والضترودی أو ما تسميه الفلاسفةبالمقل الهيولاني أی‌الفو 2 
!درا المقو لا واامقلبالملكة أو بالفعل بمعنی تهیَوْهتا المقل للمعرفة 
والا کتساب وهکذا فاعلام الل تعالى للانسان عن طریق العلوم الرودییکون 
بخلقه للمبادی» المقلينة التي لابدمنها للنتظر والاستدلال المؤدي إلى الملوم 
الا کتسايية شرعیتةکا ۰ 
ولا كانت العلومالشر وديتة من خلق الله قينا فهی-تغنیةعن‌طر يق النظر 
وما كان کتككلایسح أن بدخل تحت التکلیف ,وٍتما کلقنا بالعلوم اللکتسبة 


306 سودة العلق 


بعد ققدم بعض العلوم الضّروديّة عن طريق | كمال العقل . 

قول بعض التکلمین : إن العلوم | ةقکون‌من‌الانان دقدخالفه 
بعضهم ويرد" هذا ال أي ۰ على ذلك بان" ضرددبة لاتتعلق بادادة 
الانسان دقصد کراهته » بل تحصل فيه ولولم بردها » وان مثل هذه العلوم لا 
تكون من القاددین بالقددة تما تصح من الل تعالی فقط لان القادد بالقددة _ 
الانسان - إمَا أن يفعل مباشرة أوبالتو ليد أا الاختراع فلايقدر عليه , دهذءالملوم 


بن نوع الاختراع لحصولها مباشرة » دلم یسح أن تکون |لامن الل جل وعلا. 
وأماالغانى - من قسمي العلم - فهوالملم الاستدلالي الذي بقوم على لطر 
ات العلم و كونه مفا س بعلم د إنكار وجود اله جل دعلا فانّه 


تلك هی طريقة النّظر والمعادف 

وان العلوم الاستدلالينة هي / ية التيفي مقدود الانسان , و 
كما آن ان تعالى زاح ن المكلفين بأن خلق فيهم العلم الشرودی‌فانته 
أذاح العلة عنهمفيالعلوم المكتسبة بأنتصب لهم الأدلة السمعيّة والمقليّة فأسبحوا 
بذلك من القاددين على أن یستدئوابها على معرفة ماكلفوا به . 

دیمکن تعریف العلم الاستدلال 
تأمّل عن النظر أو تذ كر النتّظر» فكر 
والتامل فهومن العام النظري الک 
وکان ما بملمه الانسان لایتمد ی حد أ. 

لا أن علمنا لابتكامل إلا بالعلوم المكتسبة 
فالأصل شرددي «التعيين وتحدید الفروع مكتسب 
الا على ذلك بالأحكام الخلقية , فاتنانجد 
حسن الانساف ورو الوديعة .. 


فعل أوحكم بعينه » هل هوموصوف بذلك آم لا؟ 


[ov‏ تفیرالبصاثر 


ولولا أدنا تعتمد على أصول ضرا 
يستدل على أحكام الأقمال أو غيرها إذ لابد أن 
تسلسل العلم إلى مالانهاية 
ولو نا تقسينا الملوم‌التي يحصلها الانسان لوجدنا آشها لاتخرج عنثلاثة 
آنواع : 
أحدها ‏ العلم بالأفعال وصفاتها وأحكامها دالوجوه التي تقع عليها 
“ثافيها ‏ العلم بالل تعالى وصفاته وحكمته والأدلة التي تدل على وجوده 
من ثبوت الأجسام والأعر اش دفي 
مالعه) ‏ العلم بما يستدق به الأفعال من منافع ومضاد”. . . وإذاكانتهذه 


هي الامودالتييصح :أن تكونموضوعاًللمعرفة الاستدلاليّة فان الا کتسابداانتظر 


يبدوفيها جميماً ‏ فأمًا بالسبة لل ته فان "الله تعالى یمام إجمالا بعلم 


ضرودي » دتفسيا النظر أي أن ثبوت وجود المحدثات متطلب‌الاعتقاد 

بوجود فاعل » أما الفاعل و ندفيكون بالاستدال والنظر . 
كذلك العلم بصفات الأفعال والح / فان فيها ها يعرف ضرود 

هوأسول القبائح دالحسن » دقيها مایمرف‌بالاستدلال «النظروهو تحدید کل فمل 

من الأفعال والحکم‌علیه بحسبمالدينا من أصول ,وما بقع العلم به بصب 

أي بالاستدلال : عقلی «شرعي ‏ والعلوم المقلية فیها ما مرف شرد 


مایعرف بالاستدلال آما الملوم الشرعيّةفان طریقها أجمع الد لیل والا کتساب. 


× كلام آ خرفآقسام اللوم 


واعلمآن العلمباعتباد آخرعلی قسمين : وذلك ان" کل علم فامًاأن یکون 
مقصوداً لذاته ولا 
أما الاول : فهوالملوم! لحکمیتةدالر أدبا لحكمة هنا إستتكمال النّفس الناطقة 
قوتيهاالنظرية د العلمية بحسب الطاقة الانسانية»والأد لييكون بحصول الاعتقادات 
اليقينية فيمعر فةالموجودات: أحوالها دالتالي يكون بتز كية النفس باقتنائها 
دإجتنابها عن الر ذائل . 
واماالفانی : فهو هالا کون مقصوداً لذاته بل آلة لغيره ,فامّا للمعاني و 
هو علم المنطق »وا لما بتوستل به إلى العاني من اللفظ دالخط دهوعلم الأدب. 
دان الملوم الحكميّة النظر یت 


تنقسم إلى أعلى دهو العلم الالهي ,دآدنی 
وهو العلم الطبيعي د أوسط وهو الملم الرياضي ,«ذاك لأن نظرء إن كان في امور 
مج د: من الاد 2 الجمية و علائقها ني المقل دالحس" فهو العلم الالهي و 
إن كان في امود ماد ية في الذهن د في الخادج فهو الملم الطبیعی » و إن كان في 
امود يسح تجر دها عن الاد یات في الذاهن فهو العلمالرياضيدعكس هذا القسم 


ممتنع لاستحالة تجر د شيء في الخادج دون الذهن 


کون فیما یمکن أن یفرض فيه أجزاء تتلاق على حد مشت راد 


[ov‏ تفیرالبسا ثر 
الثالك:العددوالرابع:الموسيقي - 

وان" العلوم الحكمية تنقسم إلى السّياسة والأخلاق وتديير المنزا 
ان إعتبادمإمًا للامود العامّة فعلم السّياسة أو الامود الخاسّة يفامًا بالشخصو 
حده فعام الأخلاق أ مع خاصتنه فعلم تدبيرالمنزل , فهنه العلوم الأسليئّة , د ما 
عداها فهي فرعيّة : 

من علم الأدب وتنحصر مقاصدهنیعشرة علوم دهی:علم اللغة,وعلم التصرريفه 
وعلم المعاني ,وعلم البيان »دعل البديع ,وعلم العروض ب«علمالقواني وعلم النحو 
وعلم قوانين الكتابة ,دعلم القراءة . 

ومن العلوم الفرعيّة : علم المنطق وعلم النواميس_دهوعلم يعرف بهأحوال 

: وحقيقتها ووجه الحاجة إليهاءويطلق الناموس على الوحي وعلى الملك النازل 
به وعلى اة _وعلم الحديث»دعلم التفسير,دعلم الد داية »وعلم اصول الد نوعلم 
اسول الفقهدعلم الجدل ,دعلم الفقه :5 العلم الطبيعي»دعلم الطبمدعلم البيطرةوالبيزدة: 
وعلم الفراسة بوعلم التعبيرء د علم الهيئة بو علم السحر, د علم الطلسمات ٠د‏ علم 
السيمياء بوعلم الكيمياء بوعلم الفلاحة «دعلم الهندسة » دعلم عقود الا بنية »و علم 
المناظر وعلم الاقتصاد,دعلم المر اا محر قة.وعلم مر كز الأثتقال,وعلمالمساحة و علم إنباط 
یاه ».علمالبنكامات.دعلم الحرب وعم النجوم ,دعلم الزيجات, وعلمالمواقيت 


وعلم الادصاد » دعام تسطيع الكرة , وعلم الآلات الظلية , و علم العدد » 


وعلم الحساب المفتوح , دعلم حساب التخت دالميل » وعلم الجبر والمقابلة بوعلم 


حساب الخطأين ‏ دعلم اد ودوالوسایا » وعلم حساب الد دهم والدیناد »د علم 
الموسيقى » وعلم السّياسة , وعلمالأخلاق » «علم تدبیر المنزل ‏ وعلم الفیز باعدغیرها 
هق الاو 

و من الحکماء الذین‌قالوا: جملة ماینظرفیه هذا العلمهوأقسام الوجود 
وهو : الواحد دالکثیرد لواحقهما , والعلة والملول » والقدیم «الحادث » والتام 


إنقساماً بالأعراض دالوجود يشم و و لهذالم 
يلح أن يكو جنساً » فاته في بعنها أدلى دأدال , د في بسنهالا أولي ولاأوال » 


أن بت ا مدا ول 


اته» والواجب 

پذاته ما إذا اعتبرذاته فقط وجب دجوده» والممكن پذانه ما ذا اعتبر لذاته ل. 
بيجب دجوده» دإذافرض غیرمو جود لمبلزم منه محال 
عرضاً حملياً الواحد دالكثيركان الواحد أولى بالواجب » والکن 
كذلك العلة والمعلول والقديمدالحادث دالتام دالتاقص , والفمل دالقو 2 ,والنتی 
والفقر كان أحسن الأسماء أولى بالواجب بذاته » لالم 
بتعر ق إليه التقسيم » بل توجّه إلى الممكن بذاته 

فانقسم إلى جوهروعرض » وقدعر فناهما برسميهما ,ما نسبة أحدهما إلى 
الآخر فهو أن الجو رمحل مستغن في قوامه عن الحال فيه » والعرض حال فيه 
غیرمستفن فيقوامه عنه , فک يكن فيموضوع دلاقوامه به فهوجوهر, و 
کل‌ذات نوامه فيموضوع فهوعرض , وقد یکون الشيء في الحل دیکون 


ذلك جوهراً لاني هو ضوع إذاكان الحل القریب الذي هوفیه متقو ما به 


متقوماً پذات ثم مق » هذا هوالفرق بينهما د بينالعرض 


لامکونني محل أسلاآورکون 


عنه ذلك امحل فان كان في محل بهذءالصّفةفانا نميه 
» د إن لم يكن فى محل صا فا أنيسكونمحلاً بنضه لاتر كيب 
فيه » أولايكون » فانكان ما تفه فاانسیه الهيولى المطلقة , د إن لم يكن 


[ov‏ تفیرالیصاً ثر 


فاها أن يمكونمر كباً مثل أجسامنا المر كبة من ماد 2 وصودة 
لابکون » دما لیس بم ركب فلا بخلو :ما أن یکون له 
يكن له تعلق » فما لهتعلق تسمیه نفا , وهاليس له تعلق قنمیه عقلاً 

ومن الفلاسفة: الذين قالوا في ية العلوم وتقسيمها : إن العلوم مطلقاً 
على نوعين : أحدهما - علم دنيوي . ثانيهما ‏ علم اخردي 

أما الاول : فعلی أنواعثلائة : أحدها ‏ علم الأقوال . ثانيها ‏ علم الأفعال 
ثالئها ‏ علم الأحوال . . . وهوكالخط الفاصل بين النودهالظلمة الجامع للطرفين 
والبرذخ المتوسط بين النز 

وأما الغانى: فهو نود يقذفه الل فيقلبمن يشاءكالعلم بالل جل دعلاوسفانه 


والعلم بملائكته وكتبه ودسله دالعلم باليوم الآخروحسايه وجزائه 
أما علم الاقوال : فهو بحسب ها يتعلّق به على قسمين : عامي وخاصي , 


والعامي بحسب الوضوعات الثلاث على أنواع 

الاول : ما يتعلّق بالأسوات الساذجة المشترك فيها الاسان والحيوان 
والنبات والجماد . 

الثانى : ها تعلق بالحروف الفردة الحاسلة من حر کات الأسواتوهيئاتها. 

الغالث : ما يتعلق بالألفاظ الد"الة على المعاني الحاصلة من‌تر کیب الحروف 
في لغة من اللغات المربيتة وغيرها , وهي في کل" لغة على ثلاثة أقسام: إسم وفمل 
وحرف 

و آماالخاصی : فهوما بتعلق يلفظ يتكلم بها العقلاء منذدي الفطانة والفهم»ء 
ويتأدى بها الحركات والسكنات علىوجه السّواب دالتمام » فقي كل مر تبة مسن 
مراتب الثلاث المذ كودة التي هي مباديء القول دالحكاية يتبعث عم من العلوم 
الثلائة » فمن معرفة الأصوات و کمیتها العددية والنسب | الحاصلة فيها 


من مراتب الحداة ي » دموضوعه الكمّية الحاصلة في 


سودة الملق ]ج 


ة دحر كاتها دسكناتها الاعرابيةدالبنالة 

بتوآد علم الاعراب دالعروض , دمن معرفة مماني اللفظ بتوآد علم اللعقوالشعر» 
دفن" المعائيدالبيان والبديع » دمن معرفة العاني الحاصلة في الفكرد كيفية تأليفها 
لینتج به المطلوب يتولد علم النطق الذي هو ميزان بوزن به الأفكار ويكال به 
الأنظاد . 

و أما علم الاعمال : يعبرعنه بالعلوم الفعلية ‏ فعلی أديعة أقسام : 

الاول : ما يتمق بالاعذاء دالجوادح كصنايع أدباب الصناعات د حرفهم 
كالحيا كة دالفلاحة دالعمادة . . . هذا هوأدون أقسام علوم الأفمال وأختها 

الثانی : ما هو أدقع قليلاً من الأول وهوعلم الكتاية وعلم الحيل وصنعة 
الكيمياء والشعبذة والقيافة وأمثالها 

الغالث : ما بتعلق بتدبير المعائى على دجه ينوط بسلاح أمر الدلیا لبقاء 
الشخص با نفر ادها أو ال يئّة الاجتماعيئة أوعلى وجه ينوط بأمر ال ین 
صلاح الآخرة کعلم المعاملات من النکاح دالطلاق والتاق د غيرها و کملم 
السیاسات كالقساص و والجرائم والحدوددما إليها دعوعلم الشريعة . 

الرابع : ما تعلق باقتناء الأخلاق الفاضلة و | کاب الملكات والفشائل 
والاجتناب عن الملكات الرديّة والرذائل وهوعلم الطريقة والدیین 

و أما علم الافكار : فهوأيضاً على أديمة أنواع : 

الادل : معرقة الى 

فأحدهما ‏ هوالحد 
ثانيهما ‏ داي إلى حضو 
في الحددد فأجزاء الحد بمیت | أجزاء البرحانمع التفادت في النظم والتر تي 
بين فيالميزان 

والثانى : معرقة الحساب «العدد وأنواع الكمّيات المنفصلة و 


[ov‏ تفسیرالبصا ثر 
مراتبها دخواصها . . 

والثالث: علم الهندسة والكمّيات التسلةالقا ة منالخط د السطحوالجم 
وأنواعها دعيثاتها وأشكالها » ويتوكد منه علم الهيئة دالنجوم دهومعرفة کمنیات 
الأفلاك وعدد الكواكب ومقادير أبعاد النتّجوم دعظم أجرامها وأحوال حركانها 
قدراً وجهة د یتفر ع عليه علم الأحكام وعلم الكهانة والتعبير. 

والرابع : علم الطبيعةه الطب و البيطر:دأمثالها دهومعر فة كيفيات العناس 
وحركاتها وإنفعالاتها دإمتزاجبعضها مع بعض , وممرفة المزاج وتولد المر کبات 
التامة وغيرها منها , ومعرفة أنواع المواليد الثلائة من الجمادات والنبانات 
والحيوانات , ومباديء حركاتها دسکنانها , دعلم الحيوان على أسنافه د قواء 
المدد كة واللحر كة , وعلم الانسان د قواء العلميتة والعمليّة , وفائدة هذا العلم 
وغايته هي حفظ الز اج دإسلاح النماء وإبقاء الحیاة , قاذا استعمل هذا العلم في 
الحیوان - غیرالانسان - بسمتی بالبيطرة والرياضة » وٍذااستعمل فيغير الحيوان 
إطلاقاً بسمتی بالفلاحة والدهقئة . 

و أما علم الآخرة : فهذا العام هونوديقذفه الله تعالى فيقلب 
دهوعلم لايفسديفساد البدن » دلاإيخرب يخراب الدنيا , وهوعلم لاس 
بازدیاده دلايطفى بکثر ته ولايمسى الله عز "وجل , و هوعلم يخشىالل ع ز وجل" 
ساحبه في کل" حال ويراء شاهداً عله‌آیشماکان » فلایتکلم ولابتعلم دلايدد” 
بجادل ولايسثل ولاء 


يقرأ . . . إل لرضاء اله جل "دعلا » دهوعلم جعل صاحبه طوق العبودية على عنقه 


أشادتعالى إليه بقوله ٠:‏ تما يخشىالله من عباده العلماء » قاط :۲۸) 

علم عرف صاحبه نفسه قبل أن يعرف ديه , و هو علم حصل لساحبه 
تربية إسلامية قبل تممه » وهوعلم ز کنی ساحبه نفسه وأفلح : وهوعلم لم یتعلم 
صاحبه للدتيا وشهواتها ء ولا لنيله إلى الرئاسة والاشتهاد, ولا للفخر و الر یاه ء و 


فیعمل بما علم قبل أن يدعو الناى إليه فيعلمه الل 
ولا قال 


بری ان هذا العلم هو نود بقذفه ال في 


طریق 7 تحیر بها المجتهد 


من کان علمه نو دقذف ان عزوجل ن‌قلبه 


« موضو ح العلم وأخراضه وفایاته » 


ومن البديهي ان لكلعلم موضوعاً بنظر فيه فيبحث عن عوادضه وأحواله, 
وان تقد م بعض‌الملوم على بعض ما لتقدام موضوعه ولما لتقد”م غايته أولاشتماله 
على المباديء العلوم المتأخترة أولف بن الاعود انيلا بسع مقام الاختصاد 
بذكرها , واث'تقدام علم التوحيد على لعلوم الدينية دغيرها ظاهر لا بخفى 
على ذي مسكة 

وان منهج التوحيد دهوطلب العلم بالل جل دعلا وقددته وعلمه , دعظمته 
وحكمته » وتدیره وآبانه وملكه وملكوته و ملائكته و کتبه و دسله واليوم, 
الأخرهومسلك جميع الأنبياء والمرسلين , والأدلياء دالسالحين ,و أن لا خلاف 
بینهم في شيء من العلوم الالهيّة والاسول الايمائيّة , وان عنهجهم فيهذا العلم 
واحد ددیتهم داحد » وتا الخلاف بين شرایمهم في المسائل الفرعيّة العملية 
التي قد بختلف باختلاف الآزمنة والأدقات والمقتضيات 

قال ال عز"وجل": د وما أدسلنا من قبلك من دسول إلآنوح 
إله إل أنا فاعبدون » الأقبياء : 8؟) 

وقال : د شرع لكم من الداین ما وسّى به توحاً والذي أدحينا إليك وما 
دستینا به |براهيم 
الشر کین ماتدعوعم إليه الل 
:۳۰ 


عدت سوزة العلق 


دان هذا المنهاجالعلمي والايمان الحقيقيفيغاية النددء والشذوذولايوجد 
منهم في کل عصر لا عدد قلي ل كواحدأوإثنين » دذلك ان علم التوحيد والایمان 
الحقيقي نودیقذفه الل فيقلب من بشاء من عباده كما اشير إليه في الآبة ال 
ليس تحصيله بمج ر د الاقراد بالشهادة ولابالبحث والتكراروالدراسة أوتلفيق الآدلة 
الكلامية والمسطلحات الفلسفية كما هوشأن أكثر المنتسبين إلى العلم الشهودین 
بالتدديس والافادة. 

وهذاالملم :ودعز يزالمئال وفضل دفيعالمثال لا بوجد بمجر د القيل والقال 
والبحث والجدال أو دواية الحديث وحفظ الأقوال 

نعم ماقال بعض أصحاب هذا العلملغيره ‏ عند المحاددة ‏ : « أخذتمعلمكم 


هيتاً عن میت وأخذنا علمنا عن الحي: الذي لايموت » وهذا العلم المشاد إليدهو 
علم الوداثة لاعلم الدداسة » يعني أن علوم الأنبياء #6 لدنية فمن كان علمه 


مستفاداً من القيل والقال والكتب والدداسة فقط فليس هومن ودثة الأنبياء أن 


عاومهم لايستفاد لاهن ال عز وجل إذقال الل عليك الكتابوالحكمة 
وعلمك ما لم تكن تعلم » النساء : ۱۱۳) 

وان التعليم منعندالله جل" دعلا على نوعين : قسم يختص” بالانبيا«والأدصياء 
عليهم السلام لابتجادزغيرهم , دقسم ينال به كل من دسل إلى حقيقة التقوی قال 
الل تعالى : « داتقوا الل د يملمكم ال > ۰۶ ) کیف لا دا سبحانه‌سم 

| والذينهم محستون» التحل : ۱۲۸) 

ان التوحيد مع کونه أمراً فطرياً دلکن علمه من أغمض العلوم د أشرف 
القامات » ولا مختص بهذه المعرفة إلا الأكابر المقربون » ولا ينال هذه البغية إل 
الشهداء السالحون دالعلماء العاملون د أهل التقوى داليقين إن صودة هذا العلم 
لانکتب إلا بقلم الحق على لوح القلب : « داعبد دبك حتلىيأتيك اليقين»الحجر 
٩‏ داستقامت سریرته داستوت سيرته , وصادمصيقلاً بنود الايمان والتقوی عن 


5 شي البسائر ف 


کون التعلقات إلى هذه الدنيا الفانية , والاجتئاب عن الر کون إلى كثائف هذا 
العالم الزائل » وساد مجلو” بجلاء التوكي بأصحاب الولاء الحقة دالتبر "ىء عن 
الطواغيت والشياطين , دعن «صلدة الموذيات ومجانسة الحغرات فى هذه الفربة 
الوحشاء » الظالم أعلها : « ادلئك كتب فيقلوبهم الامان و دهم بردح منه» 
الجادلة :¥( 

وقد أخبرالل عزءوجل في قوله تمالی ؛ « شهدایة أنه لاله إلآهو واللانکة 
واولوا العلم قائماً بلقسط» آل عمران :۱۸) بشرف العلم وفشيلة السالم حيث 
وصف تفه بهذه السّفة د أشعر أيضاً كمالا يخفى على الأديب الأريب الواقف بالأساليب 
ان"العلماء في الحقيقةهم الموحّدون العدول الذين ینز هونا الحق الغني الع لي" 
عن الحاء الخفى و الجلي". 

وان علم التوحید من أعظم المقامات الانسانية , ومر اتب دتفاء الانسان 
ف‌العلم دالمرفة , حيث ينتهي به إلى قرب الحق جل دعلا دمقر بيه دسفرائه ,و 
من لت قدمه عنسراط التوحید رسماً آوحالا فقد دقع في الشرك دالسفه : «ومن 
برغب عن هلة |براهيم الامن سفه نفسه » البقرة : ۱۳۰) 

ما منزأت قدمه دسمافهو أ بدىالشقادة لاتنفعه شفاعة الشافعين :«لابسلاها 
الا الأشقى الذي کد"ب دتولی » الليل : )١١ - ٠١‏ « فماتتفمهم شفاعة الشافعين 
فمالهم عن النذ كرة معرضين کأتهم حمرعستتفردفرت من قسودة » الدثر :4۸- 
١ه‏ ) دأما من أت قدمه حال فهومن الفافلين النائمين الذين يستطيعون أن 


بتدا ر كو اغفلتهم #نومهم بالتنبيه والايقاظ والتذ كير دالادشاد إن لم يكونوا من 


أهل العناد واللجاج .. « والذين جاهدداقينالتهدينتهم سبلنا » السنکیوت:9) 

و لقد نشامن زمن بعي د طائفةغير قليلة »غلبت عليه م الكسالةمن جهة د الجهل بمقام 
العلم د فشلهمن جهة اخرى, ولعلت بهم الأهواء وحب الدنياو الشهوة والرئاسة منجهة 
ثالثة»وحتى بعضھم تر كو |الدنيا للدئياء دهم الغو نفىإنكادهم دير و نأنفسهم مشتغلين 


3 سودة العلق [ج 


بالعلوم »ولكنهم يقولون : ان الانانلايستطيع أن یفسّوالقو آن الكريمغافلين 
عن أكثر المأة من الآ بات الق آنیةاگتی تحت الاتسان عن‌التدبترفي القر آن المجيد 
« آفلایتدبتردن القر آن أم على قلوب أقفالهاء جى بال : ۲6) فكأتهم يرون 
نزول هذاالكتاب السمادي للتقبیل وتلاوته عندالقبوروجعله مهود النساءد ج 
الأعراس . 

وهمقولون : انالقر آت‌الکر ليالد لالة , دان علمالتوحیدحجاب. 

فاذاكان القرآن المجيد کذلك قمالنا السلمون دلیل علي سلامنا ! 1۱ 

نعم : دلعمري ان علم التوحيد حجاب عظيم » د يحجب القلب عن 
الشرك وال باء ,عن الطغيانو الفساد , عن البطالة والكسالة, عن الغفلة والجهالة, 
عن حب الدنيا والانهماك في الشهوة , عن حب الاشتهادوالرئاسة .عن الرعونة 
والسفاهة ‏ عن حب الت رأى والتبسط في البلاد , دالتودط في الشبهات دالاقدام إلى 
المحرمات للمصالح الشخصية والأغراضالنفسية , عن قبول المناسب والتقربإلى 
الحکنام الجابرة» والطواغيت الفراعنة » والسلاطين الباغية , و عن التب ر ى عن 


الفقراء والمئزد املين » وإلى غير ذلك أشداد علم التوحید د تاشچ 


الجهل 


فما أشرف الصفات وأعظم الفشائل من صفة حبانا الله جلوعلا منها بالخط" 


وقد ثبت بالكتاب والسنة والعقل دالاجماع بلامراء ان شرف العلوم و 


[ov‏ تفسيرالبصائر 


أجل العادف هي معرفة ال تعالى وصفاته اللائقة به 
واكان لعلم التوحید طرق عديدة , وقدأخطأ فیها کثیرمن الباحثین لابدلنا 
قبل الاشادء إلى ماتلهمنا الآبات القرآنية والردايات 
الوحي المعصومين صلوات! 
کثیرین قديماً وحديثاً تطر قوا طرقاً خاطئة في عللم 
إذ تکلموا في ماهيّة ذاته جل دعلا دأ كثروا القليل والقال في حة 
صفاته » دتاء أكثرهم في العجاج عنالمنهاج دالفلح , دالعكة في ذلك هومن أجل" 
ان هذا المطلب م نأ بعدالمر امي | المعاني مثا فقال :« ک 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء» 
فطلبوه كطليهم سائر الأشياء 5 بحئوا عنه كبحثهم عن 
سائر ال موجودات الكليات المبدعاتالمخترعات المصنوعات الکائنات : من الجواهر 
ها كن والأزمان والاكوان 
واحدمن هذه الموجودات 


بطلب فيه دیبحث عنه بمباحث تسعة وهي ؛ هل 


عو ماو هک موه تیدا 3 
أيأهو؟ متی‌هو؟ ومن هو ؟ دلمهو ؟ 

ولايشفى على القاديء الخب 
وعد لکشت NOE‏ 


عة اللمّيات لابقال له ؛ ماهو ؟ ولایسئل عنه كيف هو ؟ 


أيأهو؟ ومتى هو ؟ دلمكان هو ؟ 
دإنما يسوغ من تلك المباحث إثنان فقط ؛ وهما : هل هو ۶و من و؟ 
كمايقال : هوالذي فعل كيت د كيت , لهو الذي وضع کیت و دمن أجل 


هذا أجاب موسى بن عمران ي 


كام سورة العلق ]ج 


به وبر بوبیته إدقال : ه دب السمّوات والارض وما بینهما » الشعراء : 4؟) 
رعون عن الجواب فقال لمن حوله : « ألاتستمعون » الشعراء : ٠١‏ ) 


معانديهمالنّبي الکریم اپ فقالوا :نعبد أسناماً د آلهتنا ونحن تراهاو 

دنعر فهاء قأخبر ناعن إاهك الذي تعبده ماهو؟ فأنز لال تعالى : « قل‌هوالثأحد..» 

فقالوا : لا 2 ذاته:أهوجوهرأم عرض ؟أنورهو 

أم ظلمة ؟ آهوجم أم د ح؟ هل هوداخل أم خادج؟ هل قائمهوأم قاعد ؟ هلهو 
المباحث التي لاتليق بر بوبيته جل دعلا :«سبحانه 

لون علوا كبيراً » الاسراء : 4#) 


وقد سلك الحكماء فيا 


ذلك الادتفاء إلى العلم الالهي الذي هواقسى غرض الحكماء دالنهاية التي إليها 
بلوم الالهية هومعرفة 


جوهرالنفس والبحث عن مبدثها من أبن كانت قبل تعلة, 
معادها إلى أين تكون بعد فراق الجسد الذي يسم الموت .دعن كيفيّة نواب 
المحسنين كيف يكون عالم الآخرة دعن جزاء المسيثين 

ولماكان الانسان مندوباً إلى معرفة دبه ب للاخلق لأجلها :د وما خلقت 
الجن دالاس ال لیعبدون» الذاديات : 1) وأحسن طریق له فيها هومر فةنفه 
وقد قال رسول الله 847و : « أعرفکم‌پنفه ال مولی الوحدین 
إمام المتقين أمير المؤهنين على بن أ : « من عرف نفسه فقدعرف دبه » 
وجب على كل عاقل طلب علم النفس «معرفتها دتهذيبها وتزكيتها : « و نفس و 
ما سواها فألهمها فجودها د تقواها قد أفلجمن دكاها » الشمر 


في الآفاق مق‌آننم 


وان العلم الالهي هوعلم ببحث فيه عن الوجودات كلها من حي 

وثبوتها دتحقن حقائقوا دما برض لها ونب ما بینها دمایعمها وما بخصهامن 

حيث هي موجودات مجر دة عن الاد:ء دعلائقهاء وموضوعه الموجوداتدأحوااها 

ویعبرعنه بالعلم الالهي‌لاشتماله على علم الر بوبية د بالعلم الكلي 

لممومه وشمولهبالنظر کات الوجودات دیعلم مابعد الطبيعة لنجر دموضوعه 
عن الواد و لواحقها 

الأسليّة خمسة : الأول :النظرن الامو دالعامّة مثل الوجودوالماهيّة 

والوحدة والكثرة دالوجوب «الامكان والقدم والحدوث والأسباب والمسبباتدما 

يجري هذا المجرى »الثاني :النظرفيهبادي العلوم كلهادتبيين مقدمانها دمر انبها 


والثالك:النظ رفي إثبات الاله الحق «الدلالة على دحدته تفر ده بالر بوبيّةوإئبات 


سفانه وبياناتهالاتوجب كثرةفيذاته , دالرابع:النظر في إثبات الجواهرالجر دة 
من العقول والنفوس الانسائية والملائكة الجن والشیاطین دحقائقها دأحوالها 


والخامس :أحوال التفوی البشرية بعد مفادقتها الهيا کل د حال العاد د كيفية 
إدتباط الخلق بالژمر 


ع« العلم والنور > 


وقد جائت في كثيرمن الا بات القرآنية كلمة النود کناية عن العلم ,و قد 
عبر الردایات الواددة عن العلم بالنود 

ومن الآآبات الكرريمة قوله عز وجل : « با ها الناس قد جاء کم برها 
من دبكم وأنزلنا إليكم نود » النساء : )١1/4‏ 

وقولهتعالى : « با أهل الکتاب قد جاء کم رسولنا بين لکم كثيراً مما 
کنتم تخفون من الکتاب دیعفوا عن کثیرقدجاء کم من الله کتاب هبين » 
المائدة : ۱0) 


دقوله جل "دعلا : « اومن کان ميتاً فأحييتاه وجعلنا له نود 


ي الجهل 
طلمة دموتاً لن الانسان بالعلم بهتدی إلى الرشاد كما أنّه بالنود بهتدی في 
الظلمات إلى المراد , و تددك بالعلم‌الامو د كمانددك بالحياة , دان الظلعة کالجهل 

کما لا سکن مع الجهل إدداك الحقيقة . 

لني » وكمالايددك شی»للبالنودالظاهري ولابوجد 

آمر بدونه کذلك النودالباطتي , فلاتددك حقيقة إلآبه؛ و اشد ة ظهوده لا يمكن 
تمریفه واقعاً إن من شرط العف - يكسرالراء ‏ أن کون أجلى من العرف. 
بفتحها _دسابقاً علیه, ومائسة ماهو أجلی‌من العلم ولاسابق إلآالذات الذی لا محیط 


[ov 


به علم أحد غيرذاته الحق المتعال . 
وان الانسان وحدهيليق بهذ !| 


له الملائكة : « و ذقال ديك للملائكة اني جاعل في الأدض خليفة ‏ و إن قلنا 


للملائكة اسجدلآدم » اليقرة : ۳۰ - 4”) إذ لا بوصف شيء من الموجودات بهذه 
الصفة والكرامة لأمرين 

أحدهما: ان الاسان هو الذي 0 بخلف عن جميع المخلو 
ولا بخلقه المكنونات بأسرهاء «ذلك لان الله عز «جل جمع فبه ماني الموالم كلها 
فهو وحده مجمع جميع صفات ما سواء : من الروحائيات والجسسانيات ؛ من 
السمادية والأدضية ‏ من الدنيوية دالاخروبة » من النباتات والجمادات » د من 
الحيوانات داللکو تیات وزائداً عليها . 

أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الا کبر 

فهووحده بالخقيقة خليفة الكل 

وهو الذي كرمه الله جل وعلاباختصاص كرامه : «دنفخت فيه من ددحي » 
الحجر : ة؟) دما أكرم بها أحداً من المالمين » وإلى هذا المعنى أشادبقوله جل" 
وعلا : د دلقد کر منابني آدم»الاسراء : ۷۰) ولهذا الاختساص ماسلحالموجودات 
كلها تکون خليفة الانان ولا للحق جل دعلا 

ثانیهما - ان الاسان لهذا النّوديليق أن يكون خلبغة اة جل" د علاسودة 
معنا با الصودة فوجوده في الظاهر بخلفعن وجود الحق في الحقيقة لأ وجودء 
یدل على وجود موجده كالبناء یدل “على جود الباني » وذاته عن ذاته , دصفاته عن 
صفانه ‏ وحياته عن حياته ‏ و قددته عن‌قدرته , و إدادته عن إدادته , د سمعه عن 
سمعه ؛ ذبصره عن بصرء » و كلامه عن كلامه » وعلمه عزعلمه ‏ ولیس لنوع من 
المخلوقات أن يحلف عنه كما يحلف عنه الانسان » وإنكان فيهابيض الامود 
د لكن تجتمع صفات الحق ی أحدها كما تجتمعفي الانسان و لایتجلی صفة من‌صفاته 


كام سورة العلق 


لشيء كما بتجلی لمر آة قلب الانسان صفاته . 
وأمًا الحيوانات فانها وان كان لها بعض هذه الستفات ولكن لیس لها علم 


بوجود موجودها؛ دما الملائئكة فانتهم »«إنكانوا عالمين بوجود مو جدهم,: لكن 
يبلغ حد علمهم إلى أن يعرفوا نم بجميع صفاتها لا الحق بجميع صفاته .. 
ولذا قالوا : « سبحانك لاعلم لنا إلآ ما عأمتنا » البقرة : ۳۷) وکان‌الاسان 
مخصوصاً بمعرفة نفسه بالخلافة , بمعرقة جميع أسماء ال جل دعلا . 

وما معناً فليس في العالم «صباح يستضبيء بنودالة تعالی فيظه رأنواد صفاته 
في الأرض خلافة عنه إل مصیاح الانسان » فانّه مستمد لقبول فيض نوداي جل"و 
علا له اعطى مصباح السرفي جاجة القلب و 2 في مشكاة الج وي 
زجاجة القلب زيت الروح بکادزیتها يضييء من صفات العقل » وني مصباح اسر" 
تيلة الخفاء » فانا أداد اله أن بجمل فيالأدض خليفة بتجلی بنود جماله لمسباح 
السّر الاساني فيهدي لنوده فتيلة خفاء من يماءفيستثيرمصباحه بنوده جل وعلا 
فهوعلى نودمن دبه » فیکون خلیفة ال تعالی فيأدشه » فیظهرآنوار سفاته في هذا 
المالم بالعدل والاحسان والرأفة «الرحمة لستحقیها ,و بسالمز 2 دالقهر والغشب 
دالانتقام لمستحقيها كما قال الله عز وجل“ « يادادد تا جعلناك خليفة ني الأرض 

فایک كم بین‌النای بالحق دلانتبع الهوى فيضلك عن سبي لال » ص :60) 
دلاتظهرهذه الصفات من الحیو ان والملك » و مبنی الخلاقة على الاستعداد 
والقابلية » وليس فيغير الانسان هذا الا لذ الذلك فاد الاستعداد 
قي من حدم » و لکن 
فى الأتواد الالهية والادتقاء إلى حد لا يتسو 

را 

9 الاسانكالتواة بالنسبة قشرها , فالفشر و 


-9۱۷- تفیرالبصا ثر‎ [ov 


فالملائكة بالنسبة إلى الانسان كالقعروالانانبالنسبة إلى الملائكةكالنواة : «لاعلم 
لنا إل ما علمتنا » يعنى حسب قابلیتنا من العلوم المناسبة لعالمنا «لاقددة لناعلى 
ماهو خادج عن دا 
وبالجملة : إن الانسان وحده بستعد آن یغذف ال تعالی نودالعلم في قلبه » 
وهذا لایکون الا أن يكون القلب مطهراً من دجس الحسد والرياء » من دجس 
حب الدنيا والجاء. .. مهن يآمندنى الحقد والغضب يمن دنس التکبتروالتفلب» 
بز كا من دجس الحرام والفساد » و من دجس الشرك والنقاق . ۰ . مخلصاً لل 
جل دوعلا » فيطلبه مئه تعالى للعمل به قبل أن بدعوالنای إليه د لصاحب هذا 
العلم ثواب.. 
فى الاحتجاج: باسناده عن أبي يعقوبيوسف بن عد بن زياد دأبي الحسن 
سيدادعنأبي ت الحسن بن على المسكري لاء قال : قال عل بسن 
على الباقر يعم : « العالم کمن معه شمعة تشبيء للناى » فكل من أبصر بشمعته 
دعا بخير , کذلك العالم معه شمعة تزيل ظلمة الجهل والحيرة » فكل من أضاءت 
نجى بها من جهل فهومن عتقائه من الناد ؛ دال بعوضه 
أعتقه ماه وأفضلله من الصدقة بمأة ألف قنطادعلى الوجه 
الذي أمرالل عز"دجل به » بل تلك الصدقة دبال على ساحبها لكن يعطيه ال ماهو 
أفضل من مأة ألف د کمة يسليها من 
و فى البحار  :‏ منمواعظ عيسىبن مریم كلق لعلماء السوء دعبیدالدنیا 
« يا عبيد الدنیا ! تحملونالسراج فيضوء الشمس وضوذهاكان یکفیکم,دتدعون 
ك سخّرت لكم !کذلك [ٍستضأنم بنود 
العلم لأمرالدئيا وقد کفیتموه وتر کتم أن تستضيؤوا به لامر الآ خرة , د من أجل 
ذلك أعطيتموم» : ان الآخرة حق دأنتم تمهّدون الدنيا د تقولون : إن 


تم تفر ون منه , دتقولون : إن الله سمع‌دیری دلاتخافونإحصائه 


كام سودة العلق [ج 
عليكم » فكيف بسد قکم من سمعكم » فان من كذب منغيرعلم أعذدممن 
على علم » وإنكان لاعذد في شيء من الكذب 

بحق أقول لکم : إن الدابة إذا لم تر کب ولم تمتهن د تستعمل لتصمب و 
تخیر علقها , و كذلك القلوب إذا لم 
تفسووتغلظ 


بذ كر الموت «یتبمها دؤوب العبادة 


ماذا يغنى عن البيت المظلم أن يوضع السراج فوق هره وجوفه وحش 
مظلم ؟كذلك لابغتى عنكمأن کون نود العلم بأو ایک 


أجوافكم مله وحشة 
معطلة ! فاسرعوا إلى بيو ة , فانیردا فيها , كذلك فاسرعوا إلى فلو بكم 
القاسية بالحكمة قبلأن بها الخطايا , فتکون أقسى من الحجادة , كيف 
یطیق حمل الأثقال من لايستعين على حملها ؟ أم كيف تحط أوزاد من لايستغفر 
لل نها ؟ أم كيف تنقي ثياب من لا يفساها ؟ و كيف برأ من الخطايا من لا 
ا 
أم كيف ینجومن‌غرق البحرهن يعبر بغيرسفيئة او كيف بنجومن فتن الدنيا 


من لم يدادها بالجد والاجتهاد ؟د كيف يبلغ من يسافر بغير دليل 4و كيف 


ولعمريانالعلومالحقيقيدّة والحکم الاسلا 


اع عن الدنيا «السير إلىالله عز وجل وحده و 


[ov 
إلى مددکاته , فكما أن للبسرنوداً کل مابقع في ذلك النود فهو يدد که فكذا‎ 
البصيرة نود ,کل مایقع فيه فهويدد کها . ولايددك حقيقة هذا النود ال من له‎ 


نور ؛ ومن لم يجمل الله له تودا ماله من نود »دمن لاتقوى له لانود له :7 


من لم يجعل الله نود فماله من تور » النتّود: )4٠‏ 


وهكذا إدداكات جميع الأنواد حتّی نودا كلما ازدادت النفس 
نودية وشرو بالايمان دالتقوی ازدادت انسباطاً فيقع فيها المعلوهات أكثر ... 
فلاتحصل هذه العلوملاهل الد نیا والراغبين فيهادالجاء والرئاسة دالترفع بخلاف 
سائر العلومفائتها ميرة لأهلالدنياءبل مع‌شد2 الحرص علي الترفمات الدنيادية 
ومحبتها , والانهماك في شهواتهاء دمع شدة محبّة الرئاسات الحيوانية دالاهتمام 
بالعرء عند الثاس » بل دبتماکانت‌معينة علی| كتسابها لماترى من المشتغلين تحمل 
المشاق و سهر الليالي دالتکراد والقيل والقال آناء الليل د أطراف النهاد 
والسبر على الغر, لأسفاد ... و لكن للجاه الوهمي والتصدد الخيالي والتبسط 
في البلاد وتقبيل الأيدى دالترفع على العباد .. . د انها كلها مادية دنيوية تددك 
بالبسرفینال بها من أدادها , دلاتحتاج فيإدداكها إلى البسيرة كما تحتاج إليها 
العلوم الالهية والمعادف الاسلامة والحقائق والأسراد دالحكم القر آنية . 

وعذه العلوم نودلايددك لا بنودالعقل إذلايهتدي إلى النود غير النود, ولا 
ظهرصودقردانية إلا في مرآة فردانية النفى دهي مرآة الل جلد علاء د مرآة 
اله تعالى لايشبهها مر آة الأجسام 

ونعم ماقيل : إذا وضعت على سواد عينك جزءاً من الدنيا لا تر 

لیف تری کل الدنيا اذا وشعت على سويداء قلبك و 

فىعدة الداعی : باسناده عنأمير المؤمنين على ين أبيطالب تلا - فى حديث- 
قال : سمعت دسول ال 
الأبصادمن الظلمة » وقو 


سورة العلق 


الفكرفيهيمدل بالصیام » و مداز 


بالقيام » دبه بطاع الرب عز دجل و یعبد » دبه توصل الأدحام د يعرف الحلال 


والحرام, دالعلم أمام العمل , العمل تابعة » يلهمة السعداء د بحرمه الأشقياء , 


فطوبی لمن لابحرمه الله منه حظّه 


« العلم والمقل » 


ادال ع وجل" : « أتأمرون الناس بالبر وتضون أنفكم و آنتم تتلون 
الكتاب أفلاتمقلون ‏ دمثل الذين كفروا ك بق بمالاسمم إلا دعاء 
ونداء صم "بكم عمي فهملايعقلون > البقرة 

وفال : « وإذاناديتم إلى الستلاء اتخذدها هزواً ولمباً ذلك بأنهثم قوم لا 
يعقلون » المائدة : ۵۸) 

وقال :« ومنهم من بستممون|ليك أفأنت تمع الم 
ويجمل الرجس علی‌اگذین لابمقلون » يونس :4۲ و )٠١١‏ 

و قال :« دسر لكم اللیل دالنهاد والشمس دالقمر والنجوم مسح 
بأمرء إن" في ذلك لیات ل 
منه سكراً ودزقاً حسناً إن" فيذلك ل1 بة لقوم يعقلون » النحل : 517916) 


وقال : « أفلم ,سیر ض فتکون لهم قلوب یمقلون بها أو 


بسمعون بها فائها لاتعمى الأبصاد ولكن تعم ب التی فى الصدود » الحج 


دا 
وقال : « أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلآكالأنمام بلعم 
“سبيلاً » الفرقان : 44) 


لها إلا العالمون > المنكبوت 


سودة الغلق 


ال : « کذلك نفصّل بات لقوم يعقلون » الوم : ۲۷) 
فل ما كنمًا في أصحاب السیرءاللك:۱۰) 


العلم دالعمل به ينوط بالتعقل 


ل : آن المقل هو الم 
الأول الذي يزجرعن الفبائحكلها. . . د کل من‌کان زاجره أقوىكان أعقل , وان 
ااعقل هو الذي یمنع عاحبه عن الوقوع فيالوقوع من فو لك : عقل البعیر 
إذا شداه فمئعه من 

د قال بعضهم : ان المقل هو الحفظ عقلت دداهمي أي حفظتها , و 
أنشد قول لبيد 
داعقلي إن كنت لما تعقل القن فلح هن كان عقل 
تال هذا الوجه بجو إن الل عاقل كما يقال له 
أنه لم يستعمل فيه ذلك 
دقال بعضهم : إن الفقل يقيد ممنی الحصردالحبس » دعقل السبي 
له من الما قمايفارقيه حددد السبیان, و 


نها أدائل العلوم آلاتری 


معرفته لثلا يذهب عنك , وخلاف المقل الحمق , د خلاف الملم 


اماقلة الرجل : عاقلة لأنهم ییون عليه حياته . وا 
إلي نيحد العقل من 


و بها . لن ان الجتة عقلاً لا 


038 تفسير البسآم‎ [ov 


الله تعالى بأن لهعلوماً حصرت معلوماته لم يجزأن بسمی عاقلاً » «ذاك أنه عالم 
لذاته بمالانهاية له من المعلومات, دلهذه الملة لم يجزأن يقال : إن الله ع وجل" 
معقول نا لأندلايكون محصوداً بعا كمالاتحيط به علومنا 

+ کذا , وأثولاب.: 


أن لایکون کذا بواسطة توجبه » والشيء کذلك في ذاته , و قد تيقال : « علم » 


و قال بعض الحکماء : إن المل‌هو اعتقاد بأن ال 


لتصود الماهية بتحدید , ون العقل هوإعتقاد بأنالعتيء كذاء دأنه لایسکن أن 
لامكو كذا طبعاً بلاواسطة كاعتقاد المباديء الادلی للبراعين قال : «عقل» 
لقصو دالماهية بذاتها بلاتحدیدها کتصور البادي» الاولى للحد. 


بكمال العقل من لا تكمل عفته 


و قال افلاطون ن لمه على عقله كان دبالاعلیه » 


فى احقاق‌الحق : قال الام نيلا کره أن کون 


الرجل فاشلا کره أن کون مقدادعلمدفاضلاً 


لل مع العلم فقال : « د تلك ال مشال 
آگذین لا بمقلون فقال : دو 
اوا بل نتبع‌ها ألفينا عليه آباءنا أ 
ل الذين کفر ها کمثل الذي ينعق يمالا 
فهم لابعقلون » وقال + د د متهم مسن بستمع 
إليك أفأنتتسمع الصم'ولوكانوا لايعقلون » وقال: « أم تحسب أن أ كش هم سمعون 
لون إنهم الا کالانعام بلحم أضل سبيلاً » وقال : « لا بقاتلونکم جميما 


في قرى محصّنة أومن وداء جدد بأسهمبيتهم شديد تحسبهم جميعاً و 


-6۲- سودة العلق ا 


ذلك بأتهمقوم لایمقلون » دقال : « و تنسون أنفسكم دأنتم تتلون الکتاب أفلا 

تعقلون » - إلى أن قال : باهشام مابعث الل أنبياءه ودسله إلى عباده لا ليمقلوا 

عنالله »فأحستهم إست ابة أحسنهم معر فة » وأعلمهم بأمر اله أحستهم عقلژ دا كملهم 

عقلاً أدفمهم ددجة فى الدنيا والآخرة ‏ با هشام نصب الحق لطاعة الل ولانجاة إل 

بالطاعة » والطاعة بالعلم » والعلم بالتملّم » والتعكم بالعقل يعتقد , ولاعلم لا من 
عالم دبّائي , ومعرفة العلم بالعقل . . . الحديث 
قوله إا : « ستقد » أى يشدويستحكم 

9 فى التبیان : قال الشيخ الطوسي قدی سر ء فيقو لدتما لى:«يعقلونيها » 

: فيها دلالةعلى أن العقل هو العلم لن معنی:ه يعقلو نبها»:يملمون بهامدلولمایررون 

من العبرة دفيها دلالة على أن" القلبمحل العقلدالملوم لته تعالى دسفها بالناحي 

التي نذهب عن إدداك الحق » فلو لاأن التببين بسح أن بحصل فیها لاوسفها بأنها 
والرجل بذلك » 

ير الم منينعلي” 

ن علم ذانه حلم .ومن 

انه تقوی » د إن ملاك المقل 

مهد 


1 


وتات وسار 


وقال دسود‌انه و : د إن العقل عقال من الجهل , #النفس مشل أخبث 


الد"واب فان لم يعقل حادت , فالعقل عقال من الجها 
أقبل فأقبل » وقال له : ا 
جلالى ما خلقت خلقاً أعظم منك دلا أطوع منك . بك أبدي وأعيد , لك الثواب 


العقل الحلم » ومن الحلم العلم » ومن العلم الرشد : و مسن 


۲۵-2 تفیرالبسا ر‎ [ov 


الرشد المغاف ‏ ومن‌العقاف الستيانة. ومن الصنيانة الحياء » ومن الحياءالرذانة, 

ومن الرزانةالداومة علی‌الخیرد کر اه من كراهيّة الشرطاعةالناسح. 
أسناف من أنواع الخير » دلکل واحد من هذه العشرء الأسنا 

أنواع »فأما الحلم : فمئه دكوب الجميل » وصحبة الأبراد » ودفع من الشلمة » 

ودفع من الخساسة ,وتشهتی الخيروبقر أب ساحبه من معالي الدرجات , دالمفو 

والمهمل والمعروف ٠‏ دالست » فهذا ما يتشمّب للعاقل بحلمه . 


وأما العلم 


وإن كان سلفاً , والرفعة د إنكان وضيعاً » والشرف د إن كان دذلآ , والحكمة 
والحظوظ » فهذا مایب للعاقل بعلمه » فطوبى لمن عقل دعلم . . . »الحديث 
و فى الز بود : قال الله ت د : قل لأحبادبتي إسرائيل و دهيانهم : 


حادثوا من‌النای الأتقياء , فان لم تجددا فيهم تفيا فحادثوا الملماء»دٍن لمتجددا 


عالماً فحادئوا العقلاء » قان التقي والعلم دالعقل ثلاث مراتب ‏ ماجملت واحدة 
أنا ادید ۳ < 

بدوي امی, لاحظ له من العلم المعرقة 

ولانسيب له من الفضلدالثقافة , فأبقظ دوح التفکیر والعلم , وأقام بناء امته‌وبنی 

کیانها وحضادتها على أساس المقل والعلم » د من يقرأ القرآن الكريم متفگرا 

“.ين والعقل والعلم » وحث على التفكير 


4 

قد ای هن 
فيمجال البحث والتحقيق دالابداع العلمي حتتی صردح العلم » د أغد 

آفاقالمرفة سواء علوم الشريعةأوعلوم الطبيعة والمجتمع . .. کانت لهم الرريادة 


اء دقادةالعالم بالعلم ودسالة الاسلام : 
» رسالة السعادة والفلاح 
الد ین الاسلامي ینظر إلى العلم أنه نعمة إلهية ودحمة دبِّانِييّة يجب 
أن يستخدم لصالح البشرية و لا ة یتح بها العقل خد الخرافة 
والشلال دالفساد. . . و ين في طلب العلم و كسب 
المعادف اليوم أكثرمن أي”وقت مضى 
الجاهلية و 
بعانون من العف والتخلف وال 
والمعرفة » د أسبح السراع | 
هي أمة ميفة هر 
الاسلام المسلمين في كل 
العام لیکون م 
دخططها الضادة 
یکونوا من دواد العلم والمعرفة 
تزیح عن الأذهان بصمات الأضاليل التي بحاول أعداء 
الاسام تر کیزها لتصوير الاسلام بصودة التخلف والر دما 
متدگرین لفصل الاسلام على الب 


اضة الملوم ؛ 


للب العلمليصد وا 


الناس عن الهدى و بحکمو اقبضة الاست 


ید ونأن 


برآن الكريم بريد ببيانه : « ثال نضر بها للنای ومايعقلها 

إث» العشکبوت : 5۳) أنيصنع إنسان العفل دالعلم ليستطيع أن يددك 

دسالته : وير تفع إلىمستوى الانسانية ,فیحمل دسالة العلم دالدين » إن الأسلام 
فيق العقل دداعية العلم ودسول المعرقة , وهو دالجهل ضد ان لايتّفقان , فقد 


[ev‏ تفسيرالبسآئر ااه 


جاء الاسلام والبشرية تعيش في جهل وخلالة » وتتخبط في ظلمات الوهموالشعبذة 
والخرافة , فحطم أدال ما حطم حمون الجهل دأذاح أوال ما الغشادة عن 
المقل لينطلق بصيراً مدد كا واعياً متمگناً من إدداك الحق » قادداً على استكشاف 
دلائل المعرفة دتشخيص طریق الخيروالسواب » طریق النوددالرشاد » «طريق 
الجنة والفلاح 

و لذلك هبط نداء الوحي الأول على دسول الل الأعظم خاتم النبيين عد 
المسطفى و : « إقرأ باسمدبك الذي خلق خلق الانسان من علق إقرأ وديك 
الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان مالم یمام » العلق : 6-١‏ 

فأوال نداء ودعوة في الد"ين الاسلامي هونداء العلم والدعوة إلسى التعلم 
وطلب المعرفة » دمن يستقرىه نصوص القرآن الكريم والروایات الواردة عن 
طریق أهل بيت النبوع, والتأدبخالحضادى للامة الاسلامية بلاحظ بوشوحوجلاء 
أن" الاسلاملم بهتم بعيء فيا لحياةكاهتمامه بالملم» دام بحترم حقيقة في 
العقل , ولذالك أقام دعوتدعلى أساس المقل و 
هوالدين الذي يدعوالانسان إلى الحواد الهاديء والاسلوب العلمي الرسين , 
والجدل المنطقي المتقن » ويوجّه نظره إلى التفكره التدبرفيهذا الکون دنظامه » 


والتعقئل في آباته ددلائل عظمته » التفكير الملمي السديد أعلى درجة مسن 


بخ 


درجات العبادة» فأمر نبيه الكريم و بأن بخاطب المقل أن بسلك أساليب 
الحكمة في الخطاب 
« ادع إلى سبيلد يك بالحكمة والموعظة الحنة وجادلهم بالتيعي أحسن» 


النحل : ۱۲۵) 
« قل‌هذه سبيلي ادعوالی‌امعلی بصيرةأنادمن اتبعنی » بوسف : ۱۰۸) 
فجعل الجدال العلمي والاقناعالعقلىالقائم علىالبينة «الدلیل‌هوالاسلوب 
و الطر بقة إلى الايمان بالل جل وعلا دالتصدیق برسالته » و دقض الایماث القائم 


ماما سودة العلق [ج 


على الجهل والتبعية والتقليد الأعمى. . . « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنز ل الل قالوا 


بل نتب ما ألفينا عليهآ بائنا ادلوكان1 ياءهم لابعقلون شيثاً ولإيهتدوت » البقرة 


(Ne: 

وقد امتدح الاسلام الايمان والعبادة القائمة على اساى العلم وال معرفة و 
اعتبرها أعلىددجة مندرجات السمو الابماني : « إتما بخ من عبادهالملماء» 
فاطر : ۲۸) « ان الذين ادتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم بخ ون للأذقان 
مجدا » الاسراء : ۱۰۷) 

دلذلك اععلی الاسلام العلم قد 
الاحترامدالشکریم | 
دالجاهل فىالفهم «الوعی دالموقف والسلوك والعطاء 

«قل هليستوى الذين يعلمو 5 نما بتذ كر اداو الألباب» 
الزمر :.4) 

«ذلك ان العالم و حامل دالعرفة حقاً يدرك الا 


أن يمي خيره وخیرالبشر ية معه » فهو , 
إدداك » ديقددالامودحق قددها , ولذلك یکون أو 
والداعين إلى دسالة الدین كل مر 
النفس وإنحر اقها , لان العلم دليل بوصل إلى الح 
تود يهدى من به سبل الرشاد 
دأما الجاهل فهوفى نظرء إلى الآ 
ألوانها » ومراتب جمالها لاد 
الصلاحمن الفساد , ولا لهدی من الشلال 


۰ يضر نفسه ويهلك غیره 


[ov‏ تفسيرالبصآئر 


وشبّه الجول بالظلام والشلال : 

د قل هل يستوى الأعم ی دام در هلتستوى الظلمات والنود»الرعد:15) 
« أومنكان ميتاً فأحييئاء وجعلنالهنوداً بمشی به فی‌النای کمن مثلدفى الظلمات 
ليس بخادج عنها » الأنعام :۱۲۲۰) 

وهكذاكانت دعوة القر آن الكريم توثيق للعلاقة بي نالعلم والايمان ودبط 
بين العقل والمعرفة » وهکذاکان اسلوبه قى بثاء الحياة . . . حياة أساسها العلم و 
قائدها العقل دغايتهاالعبادة , دماأسدق دعوة القرآن الكريم » دما أعمقنظر ته 
فالعلماء وحدهم الذي نستطيمون أن يدد كوا حقيقة الایمان » وهم الذين 


يستطيعون معرقة الله جلا دعلا بمالديهم من معرفة بالعالم الشاسع والكون 


الرحيب 

وماأدوع إنطباق الحادثة التی‌ده اها العال الهندىالد کتو دعناية الها مشرقى 
على هذه الحقيقة ‏ فاقرأ هذه الحادثة و بها لتعرف : كيف أن العلم بسوصر 
إلى معرفة اله جل دعلا ؟ 

قال عالم الطبيعة والرياضيات الشهیرالد كتودعناية اله المشرقى , صاحب 
الا کتشافات والأبحاث العلمية الرائعة وأوال من فكر قى صئع القنبلة الذدية 
قال : دكان ذلك يوم أحد من أيام سنةة٠1امو‏ كانت السماء تمطر بغزادة وخر جت 
من بيتى لقضاء<اجةما » فاذابى دی الفلکیالشهود جيمس جيتر الاستاذبجامعة 
كمبرج ‏ ذاهباً إلى الكنيسة والانجيل «المظلة تحت إبطه فدنوت منه و سلمت 
عليه أن زمر اقل كلتك E‏ « ماذا تریدمثی؟ 
فقلت له : « آمرین با سيدى هوأن مظلتك تحت إبطك دغم شدةالمطر» 
فابتسم السيرجيمس دفتح مظلته على الفودققلت له : « و أما الأمر الآخر فهو 
ما الذى يدقع دجلاً ذائع الصيت فىالعالم ‏ مثلك ‏ أن يتوجه إلى الكنيسة ۶ » 

وأمام هذا السئوال توقف السيرجيمس لحظةنم قال : «عليك الیو 
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شاي المساء عندى » وعتد ما وصلت إلى داده فى المساء خر جت « ليدى جيمس » 
فی‌تمام الساعةالر ابعة بالضبط دأخبرتنى أن السيرجيمس ينتظرنى + وعندمادخلت 
عليه فىغرفته وجدت أمامه منضدة صغيرة موضوعة عليها أدوات الشاى , و كان 
السيرمنهمكاً فى أفكا وعند ماشعر بوجودى سثلتى : « ماذاكان سئوالك ۲ » 
وددن أن ینتظرددعه بدأ یلقی محاضرة عن تکوین الأجرام الماد 
نظامها المدهش » وأيعادها «فواصلها اللامتناهية وطرقها د مدادانها وجاذبيتها و 
لوفان أتوارها الذهلة , حتی اننى شمرت بقلبی «هتز بهيبة ايل تعالی وجلاله » 


ة أفهمت یا عناية الله خان لماذا أذى 


ال :« لقدأحدفت هذه المحاضرة طوفاناً فىعقلى » 
ا ثرت جد بالتفاصیل العلمية النى دويتموهالى » و 
تذ کرت بهنه ال قدى » حتم لی لقرأتهاعليكم» 


أسه قائلاً : « بکل سرود »فقوت عليه الب التالية : « ومن الجبال 
حمر مختلف ألوانها د غرابيب سود د من النای والدواب والأنمام 

مختلف ألوانه كذلك إنما بخشی الل من عباده العلماء » قاطن : ۲۸-۲۷ 
فصرخ السيرجيمس قائلا : « ماذا قلت ؟ نما يخشى الل من عباده الملماه؟» 
مدهش غريب دعجیب جداً . . . ان الامرالذی کشفت عنه يعددداسة ومفاهد: 


إستمرت خمسين سنة من أنبأ جا تفت ؟ هل هذه الآية موجودة فى القر أن 


[ov‏ تفيرالبصآئر ام 


المجید حقيقة؟ لوكانالأمر كذلك: فا کتب شهادة منی : انا لقرآآت الکر یم کتاب 
a‏ 


و رستطردالسی جیمس جيترقائلاً : « لقدكان 


عن هذا السر بنضه ولكن‌افةُ هو الذى آخبره بهذا السرمدهش 


جداً» 

أن للقادىء فی‌هذه|لحادنة الط يفة لعبرة . . , دانها لشاهد واحدم نآلاف 
الشواهد التى تؤ كد الترابط بين العلم دالايمان » دتشهد بقددة العالم على همر فة 
الله عزدجل دفهم دسالة الأنبياء 46 , ولذلك إنصبت دعوة الاسلام على الاهتمام 


بالعلم والعناية به لآنه الطريق إلى العالم دالأداة الوحيدة لا 


ودفمهما إلى أدقى 
عزوجل دوحندبینهما 
ذه الاسس الثلائة 
نصا عن الدین‌سلکابالانسان 
طرق الجاهلية والضلال » وتخلفا عن تحقيق دودهما » وأداء دسالتهما فى الحيات 
وان الدين إذا انفص لعن العلم والمعرفةنقض أعدافه وغرضه‌الذی هوصلاح البشر بة 
وتعبيدها لله سبحانه فهولايستطيع النمو والثبات فى بيثة الجهل والخرافة 
ولذلك يرفض الاسلام الانفصال دالفكاك » دیری أن العقل والعلم ريق 
العبادة , دان العبادة لاتتم إلآبالمعرفة الحقة والفهم العقلى السليم » دأ؛ب تالقرآن 
الكريم هذه الحقيقة و أ کندها 2 بخشی ال من عباده الملماء» 
فاطر :.2؟) 
دقوله : « وتلك الأمثال تضربها للناى وما يعقلها لا العالمون »۱ 
(fr:‏ 


دة العلق 


وقد جمع دسول الله الأعظم 5# هذا الترابط الوئیق بين العلم والددين 


والعبادة بقوله الماثود: « بالعلم بطاعال دیعبد وبالعلم يعرف الوبوحتد » 
وقال « فض ل العلم أحب لی من فضل العيادة وأفشل دیشک الودع» 


بیطالب ا : « ان كمال 


وقال الامام مولی الموحدي نأميرالمؤمنين علي بن 

الدين طلب العلم والعمل به » 
فهذا هوموقف الاسلام من العلم . ۰۰ د هذا هوفهمه للعلاقة بين العلم 
دالدين » فهى فى نظره علاقة ترابط دوحدة هدف » فلاجهل مع الاسلام ولا اسلا 
بین * فهی فی نظر تر ٤‏ إسلام 


مع الجهل 


ع( التعقل و علوم الطبيعة فى الق آن الکریم » 


قال الل تعالى : « إن في خلق السموات دالأرض داختلاف الليل والنهادد 

الفلكالتى تجرى في البحربما ينفح النای وما أنزل الله من السماءمنماءفأحيابه 

الأرض بعد موتها دبت" فيها من كل دابة وصریف الر باح والسحاب المسخر بين 
السماء والأدض لیات لقوم يمقلون »| 

م حینما یتحداث عن العلم و يدعو العقل إلى التحردو 

الانطلاق وبحثّه على التأمل «الامتکشاف لابقسد بذلك المعادف والعلوم الديئية 


فحسب ١د‏ إنما بدعوه إلى تحصيل كل حقيقة في هذا الكون أيضاً »فملوم الطبو 


الفلكو الفيزياءوالر ياضيا. 
نين تسير هذ! العالم و نطق بعظمة الله تعالى دقدرته. بعلم ال جلدعلاه حکمته. 
برا عروجل ودحمته . . . فالكون ونظام الطبيعة وعاءالعلم د كتابالمعرفة 
الآ کب يقرأ الانسان على صفحاته غرائبهذا الوجود وأسرادهذا الکو 


هذا العالم :دإن ماني العالم دالطبيعة من 
لساناً ناطقاً وحقيقة ناصعةو آبة شاهدة على قددة الخالق دعظمته . 


دقل انظروا ماذا في | وال اتغنى الآبات و النذد عن قوم 


وان المعرفة هى وسيلة دحيدة للانسان المددكالواعىإلى التأمل في عظمة 
الل جوعلا والتسليم له والخضوع لادادتدوالايمان برسالته كما أنه خلق لأجله 


تک سود الملق 


ن » الذادیات :٩م)‏ 
شأناً عن علوم الفقدوالمة 
2 لها ,دالداعی إلى الالتر 
إلى الكون د الطبيعة و عالم الحياة 
الاستمرادنی سلسلة من انكر ۶ ينهانا عن فصل الحقيقة الكلية به‌ضها 


بدش في هذا لو جود 


فال الل عزوجل : « أولم بتفگروا في أنفسهم ما خلق ال السمو 


ما لا بالحق د أجل مب 
لکافرون » الروم :۸) 
وقال : «الذ 
السموات د الأدض دبنا ما خلقت هذا باطال سب 
آعران :۱۹۱ 
د قال :« سثريهم 
أولم کف بربكأنه على کل شیء شهيد » قصلت : ۵۳) 
و قال :«و في اد 
الذاديات : ۲۱:۲۰) 


أدسع آیوایه ,قکانوا هم الطليعة العلمية 


التی دضعت اسس العلوم والحكم والمعادف الطبيعية على اصول منهجية 


[ov‏ تفیرالبسا ی 


ومسالكعقلية دتجريبية فذة . 
و ماأحرى المسلم اليو باستاامداية العلم دلو اء المعر فة.ومواصلةسي رالا کتشاف 


والابداع »دقيادة د كب البشرية نحو حياة تلمو فيها دوح العلم د المعرفة تحت 
ظلال الايمان والقیم الروحية الرقيعة. 

دو دالسلمين فى تأسیس العلوم 

وقد بعث القرآن الكريم نهضة علمية وحضا ربة دائدة ءأضائتالطر بق أمام 
أجيال البشربة ,وفتحت أبواب التاديخ على مصراعيه أمام خطى الانسان »فاشتفل 
المسلمون بالعلم و المعرفة »د بدأت النهضة العلمية و 
العر بية د البلاد الاسلامية الاخری ,وأقبل المسلمون على تمل اقا 
تدادس القرآن المجيد , وبدأت العلوم تع «فتشأ علم التفسير والحديث دالفقه 
والسيرة والتأديخ دالحساب والفلك: الفلسفةوالمقائد دالطب والفیز باء .. . وداح 
المسلمون بحملون دسالة الايمان » د ببشردن بمبادعهء الاسلام » فأقبات الشموب 


ق لمادأت عدل الاسلام وسماحته فکان من نتاج هذا التفاعل البشری 


وقدكانت الساجد هى الدادی التی 
العلماء دد 
ت اللازمة لهذا الغرض» 
عليها الأوقاف من العقادات دالواند الباق ا الأموال اللازمة 
لادادة شئون الحياة العلمية :| لسرق على الطلبة ۲ 
للجمیم فكثرعدد الطلاب وازداد إقبال الرداد عليه «حتی بلغ في بعضالجامعات 


۳ سوب الق ]ج 


الالو بدنماعدد الأساتذة والعلماء والباحثين دا طیناء نموا كبيرأحتى بلغ مدد 
الأطباء في بغداد وحدهاأيام القتده(۸0۰) طبيباًواقيمت المختيراتد.. 
التدديب الطبّی والمراسد الفلكية .ونش الاختساص في كل علم ءوزودت المدارس 
والمماهد دالجامعات بالمكتبات الفخمة » و مات بشتتی‌صنوف العلم والمعرفة , 
و خسّص لها الکتاب الذیسن مون بالاستنساخ والخط ‏ و عنم المسلمون 
الودق السناعى . فتقدم العلم د تيسّر وفتحت المكتبات العامة لیدری فيها 
الجميع . 

وبلغ من إهتمامالمسامين في العلوم د المعادف :ا نأسبحت المدادس والجامعات هی 
أبرز مظاهر الحياةفي بلادهم :2 أصبح العلماء د الفلاسفة و المفكرون و الادباء و 
الأطباء هم الفئة المرموقة التى تحظی باحترام الجمیع,فنشأت‌الدادیتالجامعات 
والمكتبات في شى مدن العالم الاسلامى د عواسمه ؛ فكانت بغداد مر كرا لله( 
والعرفة » نشأت فيها الجامعة المستنصرية و النظامية د مكتبة بيت الحكمة النى 
كانت من أعظم مکتبات الدنيا , و مثل بغداد كانت القاهرة بعصر, فقد أنشىء فيها 


الأزهرد مكتبة داد الحکمة التى كانت من أفخم المكتبات التى عرفها التاد یش 
هر ی كانت من افخم عرفها التادیخ 


فقد كانت تضم" (4۰) خزانة إحتوت |حدی خزائنها على (۱۸۰۰۰) کتاباً من 
الملوم المختلفة .. 

وأنشئت في القاهرع کذلك مكتبة الخلفاء الفاطمیین التی ضمت مایقارب 
المليونى كتاب ,دفي طر ابلس كانت مکتبةینی عماد تی كانت تضم حوالی ملیون 
کتاب دفيها (۱۸۰) ناسخاً ينسخون الكتب . 

واندلأمر طبيمى أن ينعأ مع هذءالحر كة العلميةوالتشجيع للعلماءدالمفكرين» 
جو علمی تنموفی لاله العلوم وتترعرع المعادف و یکت نت 
والعطاء الملمی ,دیداد عدد العلماء والمتخصصين والأسائذة وال 
السلمین علماء آفذان شاددا صردح العلم د المعرفة التى تجنی ثمادها البشرية 


[ov‏ تفیرالیسآ ثر 


البوم ءبذلك شهد برق الاوددبی (جیب) بقوله : 


« إستطاعالعلماء السلمون بتر كيز أفكادهم على الحوادثالفر ديةأنيط و "دوا 


المنهج العلمى إلى آبمد مما ذهب إليه أسلافهم في الاسكنددية د اليونان » د 


إليهم بر جع الفضل في إستخدام أد إعادة المنهج العلمى إلى اد ددبا » 
بح بفخر أسماء دعيل من مشاهير العلماءالمسلمينني الفلك 

والرياضيات دالطب و الكيمياء والتاديخ والجغرافية والأدب دالفلسفة .وني شتى 
شب العلوم د العادف «قظهرمنهم بالقلك البتانى و أبو الوفاء دابن بونش مؤسس 
المددسة الفلكية في القا دنصيرالدين الطوسى صاحبأضخم مر صد 
فلكى ١د‏ برذفى الرباضیات الخوادزمى ,د في الفيزياء إبن الهیتم » د في الک 
جابربن جمفرالکو في د أبوبكر الرازى؛ د في الطب والجراحة 
برذأبوبكر الراذى نف 8 لدمو يةد أبوالقاسم خلف بن عباس 
القرطبى الجراح الذى | کتشف التخدير للجراحة دالملاج 

وما هذه الطلائع من العلماء الانماذج من جیش العلماء الأفذاذ الذين 
أنتجتهم الحضادة الاسلامية » فساهموا بنظر باتهم العلمية د بحونهم التجربية في 
وشع اسى التفكير العلمی للعلوم الانسانية المختلفة , و عنالالمثات بل الالوف 
من أمثالهم حفل بهم تاديخ متنا العلمى ,وماذالت أثادهم نزين مكتبات الدنيا » 
وتضییء أفكاد الب ید خلفية علمية و حضادية دائعة لامتنا دهی في الوقت 
ذاته دعوة محفزة إلى زيادة العلم د المعرفة »د بعث نهضة علمية في امتنا لتحتل 
مر كزها القيادى , «دودها الحضادى في تاديخ البشربة على أساى من العلمدالدرين 
لينعم الانسان بنعمة العلم وخیرالاسلام 


» فضل العلم على السجبل ءو فضيلة العلماء على الجهال‎ ٠١ 


ل الله تعالى : « قل‌هل يستوى ال مون والذين لابعلمون ]تما 


كتراد لوا الألباب » الزمر: ٩‏ ) د قال :« و لقد آتينا دادد و سليمان عاماو 


قالاالحمديث الذي فسّلنا على كثيرمن عباده المؤمنين » اللمل :۱0) 


وان الجهل ك 
في العلم ان شرف الأدصاف ]ما بشرف محائها : 
الملائكة نفس الانسان من جهتها الروحايتة لامن جهتها الحيوانية ,من جهتها 


العقلانية لامن جهتها الشهوانية » نفس الا 


ی الانسان أشر ف النفوی,وجهتها 


الروحانية أ رف جهاتها . . .. دما بشرف موصوفاتها »والموصوف بااملمهوالحق 
جات عظمته »ثم املاشکة ثم ال 
أد بشرف غاياتها ,ما غاية الما 


لمه و حکه 


المحادثة مع ملائئكته , فأضدادها هي جهات الف 
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العلم إلى ال جلوعلا صاحبه أبعد .د كلما خلا القلب عن 


[ov 
قر فیه الشیطان يوجب الفرود‎ 


ساء بالطبع علي من ددتهم 
كثيراً ممن کانوا يعاندون دسول الله ی ويريدون قتله كانوا 
إذا دقع بسرهم عليه ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب منه » فهابومو 
انقادو اله 
دفيها أدحى الله تعالی لغيسى بن مریم ا : « عظّم العلماء وأعر ف فضلهم» 
فان فضلهم‌علی جميع خلقي الا النبییند المرسلين كفضل الشمس على الكوا کپ » 
و كفطل الآخرة على الدنیا , د کفضلی على کل شيء » . 
آقول: دلمل ل العلماه على جميع الخلق بفضل الله عزوجل على 
من جاب داحد ,هو الثبوت الذي برفض الا نکاده التشكيك لامن 
جمیع الجواب ,فیکون دجه الشبه الثبوت البينءفيكون العنی: ان فضل ال 


كيك » كما آن فضلي على کل" 


وفی أمالىالمفيد دون له تعالىعليه باسنادمعنأبيموسىهادون بن عم رو 
ن جمفی بن تل عن أده عن جداء قال : قال دسول الل لفقل : 
«العالم بين الجهال كالحي” بين الأموات . . .» الحديث 
وفىالكافى: عن أبي عبد الل لا قال : « ثلاثة ليشكون إلىالل ع وجل : 
مسجد خراب لاءصلي فيه أله د عالم بين جهتال ؛ د مسحف معكق قدوقع عليه 
الغبارلايقر أفيه » 


وقال أفلاطون الحکیم : د ال ف الجاغل لأنّه هر كان جاهلاً ,د 


الجاهل لايعرف العالم لإذبكن قط" عالماً » 


قال بعض‌المحققین : إن" الحكمة في القرآت الكريم على أدبعة أوجه : 
آحدها - مواعظ القرآن المجيد كقوله عزو جل" : «وما 


0 سودة العلق 


الكتاب والمكمة یعظکم به » البقرة : ۲۳۱) 

ثانيها - الحکمة بمعنی الفهم دالعلم كقوله تعالى : 
الحكمة »لقمان : ۱۷) 

ثالعها ‏ بمعنى النبو”ة كقوله جل وعلا : « فقدآتینا آل إبرا 
والحكمة »النساء : 4ه) 

دابعها ‏ اريد بالحكمة القرآن الكريم نفسه كقوله سبحانه 
الحكمة من يشاء ومن يژتي الحكمة فقد ادتي خيراً كثيراً » البقرة : 58؟) 

ولابخفى ان" جميع هذه الوجوء عند التحقيق دالتأمل ترجع إلى العلم»د 
من ذلك انه تعالى فرق بين خمسة عش رأمراً في كتابه المجيد: 

) إذقال : «قل‌هل يستوي الذي يعلمون داگذین لابعلمون » الزمر:‎ ١ 

۲- قال : «قللا بستوي الخبيث «الطيكب » المائدة : ۱۰۰) 

قال : «لايستوي أصحاب النّادوأسحاب الجنّة » الحشر: ۷۰) 

قال : « ومايستوي الأعمى والبصير» ۵_«ولاالظلمات ولاالنود» ١‏ دو 
لاالظل ولاالحرور» فاطی: ۱-۱۹ 

۷- قال : «ومايستوي الأحياءد لاالأموات » فاطر: ۳۲) 

۸ وقال ؛ « ولانستويالحنة ولاالسيئة » فلت : 4م) 

٩‏ دقال :« شرب الل مثلاً عبداً مماو كا لإبقددعلى شىء 
دزقاً حسناً فهو ينفق منه سر آ وجهراً هل يستوون » النحل : ۷۵) 

٠١‏ دقال : « د ضرب الله مثلا دجلين أحدهما أبكم لايقددعلى شيء ذهو 
كل" على مولاءأينما وجنه لايأت بخيرهل يستوي هو دمن يأمر بالعدلدهوعلى 
صر اطمستقيم » النحل : 0۷) 

١‏ دقال : د أجعلتم سقاية الحاج وعمادة المسجد الحرام كم نآ من بال 
داليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لاستوون عند الله » التوبة :۱9) 


-04۱- 


۲- وقال :« أفمن كان مؤمناً کمن كان لاستوون »السجدة : ۱۸) 
ال : « لايستوي القاعدون من‌الومنین غيراولي الذر ددا مجاهدون 

في سبیل الله أموالهم دأنضهم » النساء : ۵) 

14 وقال البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا 
ملح اجاج » فاطر: ۱۲) 

6- وقال :د لای ن قبل الفتح و قاتل اولك أعظم 
ددجة من الذین أنفقوا من بعد دقاتلوا » الحدید : ۱۰) 

فاذا تأملت دجدت کل" ذلكمأخوذاً من الفرق بين العالم والجاهل‌فتدبر 


جد 


ل 
نب 
ل 


عام : 115 ۱۱۹) 
وقال : 
بوس :۲۹) 
وقال : « قل هاتوا برهانکم هذا 


يعلمون الحق فهم معرضون »ال 


وقال :« وعدا لايخلف الله «عده ولک نأ کثر النای 


ظاهراً من الحياة الدنیا وهم عن | 
فطرة ابل التي فطر الناى عليها لاتبديل لخل قال ذلك الد 
الناس لايعلموث » الروم : 5 ولاوءم) 
وقال :« وما أدسلناك الا كافتة للثای بث 
يعلمون قل إن دبي مسط | 
سبأ: ۷۸ و( 
وقال : د لخلق | 
لایملمون » غافر : 0۷) 
وقال : « وماخلقنا السّْمواتوالأرض ومابيتهمالاعبين ما خلقناهما لا بالحق 


[ev‏ تفیرالبصاش 


أأكثر هم لایعلموت »الدخان :۳۸ -۳۹) 
فى نهج البلاغة : - ومن کلام لو لی‌الوحدین إمام المتفين أمير المؤمنين 
على بن أبيطالب بن زياد النخعي ‏ قال کمیل‌بن زياد : أخذ بيدي 
أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب لإ فأخر جني إلى الجبّان ( ذات یوم في المسجد 
حتتی أخرجني منه خ ) فلما أصحرتنقئّى السعداء ثم قال 
درا كميل بن زياد ! إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها ء فاحفظ عى 
ما أقول لك : الناىثلاثة : فعالم دبّاني . ومتعكّم على سبيل نجاة» وهمج دعاع, 
أتباع كل ناعق » یمیلون مع كل ديج » لم يستطيؤا پنودالعلم ولم بلجاا إلى 
دكن دثيق » با كميل ! العلم خيرمن المال ‏ العلم ,بحرسك وأنت تحرس المال» 
والمال تنقصه النفقة , والعلم یز كوعلى الانفاق , وصت 
یا کمیل بنزياد ! هلك خز ان الأموال دهم أحياء » والعلماء باقون‌مابقی 
الدهرأعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة » ها ن هیهنا لعلماً جما - 
وأشاد بيده إلىصدده ‏ لوأسيت له حملة !بلى اصيبلقناً غيرمأمون عليه.مستعملاً 
آلة الد ین للدنیا ومستظهراً بئعم الل على عباده د بحججه على أدليائه آومتقاداً 
بصيرة له في أحنائه , ينقدح الشك فيقلبه لاو ل عادض منشبهة , 
ألالاذادلاذاكأومنهوماً با للن عسلس القيادةللشهو:أ وم رما بالجمع دالاد خادءلیسامن 


رعاءالد .ين في شيء أقر بشي ءشبها بهم ال نام لسائعة كذلك يموت العلم بمو تحامليه 


اللهم بلىلاتخاو الأدض من قائم ل بحجّة إما ظاعراً مشهوداً, د إِمَاخا 


مغموداً اثلا تبطل حجج الله و ب 


ناته د کم‌ذا وین ! ادلئك ان الأقلون عدا 


والأعظمون عندالل قددا. يحفظ الله بهم‌حججه د بیتناته حتنی بودعوها نظراءهم 


يزدعوها في قلوب أشباههم » هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة و باشر وا دوح 
اليقين , داستلانوا ما ه المترقون » وأسوا يما استوحش منه الجاهلون » 
د صحبوا الدنيا بأيدان أدواحها معلغة بالمحل”الأعلى اولئك خلفاء الل في آدشه 


eff 


والدعاة إلى دینه آءآء شوقاً إلى دژیتهم ! إنصرف باكميل إذا ششت » 

قوله :« الجتّان > السحراء د « تنقس السصعداء» : تنس 
طویلً ‏ 

وقوله: «نلانت‌قسمه صحيحة عميقة, وذلك لأن الانسان باعتبادالامود 
الالهية : ما عالم على الحقيقة يعرف الل چل وعلا ء وما شادع في ذلك فهوبعد 
في السفر إلى اله تعالی بطلبه بالتعمدالاستفادة من العالم,«مالاذاد لاذاكدهوالعامي 


الساقط الذي لايميا ال تعالى به , وقد سدق الامام نی أنهم حهج «عاع أتباع 


كل ناعق , ألاتراهم ينتقلون من التقليد لشخص إلى 
مختافه , ويتلوان بألوان عديدة لأدنى خيال وأشعف وى 

شرع الامام إلا في ذ كر العلم «تفضیله على المال » ققال : « العلم بحرسك 
وأنت تحرس المال » دهفا أحد دجوه التفضيل , ثم إبتدأ فذ کروجهاً انیا فقال 
الال ينقص بالانفاق منه » دالعلم لا ینقص بالانفاق بل بز كوء وذلك لأث"إفاضة 
العلم على التلامذة تفيد المعكم ذيادة إستعداد » دتف رد في نفسه تلك العلوم اني 
أفاضها على لامذته دتثبتها دتزبدها رسوخاً 

فأماقوله ا : « د صنيع المال یزول بزواله » فتحته سر دقیق حكمي” 
دذلك لان المال إنمًا بظهر أثره د نفعه في الامودالجسمانية والملاذ الشهوانت 
كالنساء والخيل والمرا كب والأبنيئّة وال كل والشادب والملاين د ما إليها من 
متاع الد نیا , وهذءالآ ناد كلها تزدليزدال المال أويزوال دب المال , آلاتری 
أتمإذا ذال المال ٍخطر صاحبه إلى بيع الأبنية دالخیل دالمر اكب «الاماءو الخدم 
ودفض تلك العادة من المآ كل الشهيّة والملابى البهيّة ! وكذلك إذا زال رب" 
المال بالموت » فاته‌تزول آثار المالعنده , فاته لاببقي بعدالوت[ كلا شادبالاباً. 
وأا آثادالعلم فلايمكنأن تزول أبداً والانسان في الدنيا , ولا بعد خروجه عن 
الدتيا » أمانيالدنيافلان المالم ان تملیلابمود جاعلا به لأن 


[sv‏ تفي رالبصآئر 


انس مع إنتفاءما لتمتع : 
عنهفي الدنيا إستغر اقهاني تدبير البدن وماتودده عليها | لحوا 
ولاب أن العاشقإذاخلا بمعشوقه ,وانتفت عنه أسباب الکدد 
فهذا هوسر قوله ااا : 

ان تسئل: ما معنى قول لت 


لة قولك :معز فة الم 
بمنزلة قولك :« معررفة المعر 


دین بضاذبه‌ي افة يداك 


كما قال اليو : « طلب العلم فرريضة على کل 
ح الامام لقلا حال العام الذي ذ کرآن: 


9 يكب الانسان الطاعة فيحياته » أي 
تعالى وصفاتدكان مطيعاً له جل وعلا کما 9 
عباده العلماء » فاطر : ۲۸) 

ثم شرع في تفيل العلمعلى المال من وجهآخرء”ففال : « العلم حا کم 
محكوم عليه » وذلك لعلمك أن مصلحتك في إنفاق هذا المال تنفقه ولعلمكبأت” 
المسلحة في إمسا که تستکه.فالعلم بالمصلحةداع » وبا مشر ة صادف ‏ وهما الأمران 
الحا كمان بالحركات دالتص ر فات إقداماً وإحجاماً , ولاينكون القادد قاد د أمختاداً 
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لا باعتبادهما , دليسا لا عبادة عن العلم أو ما يجري مجرى العلم من الاعتقناد 
دالظن» فاذن‌قدبان وظهر أن" العلممنحيث هوعلم حا کم » دأن الال ليس بحااكم 
بل محکوم علية 

وقوله يي : « هلك خز ان المال وعم أحياء » دذلك لان المال المخرونلا 
فرق بینه د بين السخرء الدفونة تحت الأرض, فخازنه هالك لامحالة لاه لم 
بلق بانفاقه ؛ دلم يصرقه في وجوه البر دالاحان التي دبال جل وعلا إليها » 
هذا هوالهلاك المعنوي دهوأعظم من الهلاك الحسي مضافاً إلى أنه دبما یکون 
هلاكاً حسياً أيضاً 

ثم قال الامام لا : « والعلماء باقون مابقى الد هر » دلهذا الكلام ظاهرو 
باطن » وا ظاهره فأشا إليه بقوله با : « أعيانهم قودء و أمثالهم في القلوب 
موجودة » أي آثادهم وماد و نوه من‌الملوم فكأتهم موجودون , وا باطله 
فانهم موجودون حقيقة لامجاذاً على قول من‌قال ببقاء الأنفس , وأمثالهمفي القلوب 
کناية دلفز» م في حظيرة القدوی , والشاد كة بينها د بين الفلوب 
نلاهرء لن الأمر العام الذي بشملها هوالشترف » فكماأن تلك أشرف عالها, كذا 
القلب أشرف عاله » فاستعير لفظ أحدهما ؛ به عن ال خر 

و قوله تا < ها إن هیهنا لملماً 
إشادة إلى العر فان والوصول لیالقام! 


بيده إلى صدده » هذاعندي 

رف الذي لابصل إليه إل الواحد الفذ” 

من العالم ممن لل تعالى فيه سر دله به إتتصاك ء ثم قال الامام يللا : « لو أسبت 

له حملة » ومن الذي يطبق حمله ! بل من الذي بطیق فهمه فشلاً عن حمله 1 
ثم فال 188 :< بلی اضيب » 7 قسم الذي يصيبهم < 


أحدهم : اعل الرياء والسمعة والجاه وال دهم الذين يظهسرون 


الد ین والعلم د مقصودهم الدنيا » فيجعلون الناموی الد بنی شبكة 


¥ تقسير البصا ثر‎ [ov 


ثانیهم : قوم من أهل الخيروالصلاح ليوا بذوي بصيرة في الامود الالهية 
الفامضة » فيخاف من |فعاء التر إليهم أن تنقدح في قلو بهم شبهة بأدنى خاطر » 
فان مقام المعرفة مقام خطرصعب لایثبت تحته إل الأفراد من الرجال » ال 
ادها بالتوفيق دالعصمة . 
ثالثهم : رجل صاحب لذ ات دطرب مشتهر بقضاء الشهوة »فليس من ر جال 
هذا الباب . 
دابعهم : رجل بجمع المال ود خاد نقه في شهواته دلاني غير شهوا 
فحكمه حکم القسم الثالك . 
م قال الامام لا : «كذلك يموت العلم بسوت حامليه» أي إذامت مات 
العلم الذي في سددي لأتي لم أجد أحداً أدفعه إليه , واود”ثه یناه » ثم استددك » 
فقال :۶ اللهم بلى , لاتخلو الآدض من قائم بحجة الله تعالى »كيلا بخلو الزمان 
من هومهیمن و تعالى على عباده؛ دمسیطر علیهم؛ و هذا یکون تصر يسا يذهب 
الاماميتة الاثنى عشرية وهم الشيعة: الفرقة الحقّة الناجية الذین ثبت تحقانيتهم 
بالکتاب دالسنة فى خلال هذا التفسير فراجع 
دعددهم فقال يللا : د د کہذا ! »ی کم ذا القبيل ! و کم‌ذاالفریق 
! » إستبهم مكانهمدمحلهم ,ثم قال ا : همالأقلون 
عدداً , الأعظمون قدداً » ثمذكر أن" العلم هجم بهمعلى حقيقة الأهر؛ واتكشف لهم 
المستودالمغطتى ,وباشروا داحةاليقين » دبرد القلب و ثلج العلم » داستلانو اماشق 


على المتر فين من الئاس » د وعرعليهم تحوالتوحند و دفض الشهوات وخشونة 
العيشة 

قال لا  :‏ وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون » يعني العزلة و مجانبة 
الاس » وطول السسّمت » ومللازمة الخلوة » دتحوذلك مما هوشعاد القوم » و قال 


0 « وصحيوا الدنيابأرواحأبدانها معلقةبالمحل” الأعلى » هذا معتایقولهأسحاب 


سود العلق 


هن العقول القادقة , فمن كان أذ کی 


فاء اه في أدضه والدعاة إلى دينه » لا 


الجنسية علة الم 


شتاقت نفسه الشربفة إلى 


EE A 
الآداب , دمن اطائف اکم ون ام‌یقتصرعلی أن قال » کیلایکون‌مراً‎ 
دحکماً بالاصراف لامحالة » فیکون فيه نوع علو عليه » فاتيم ذل‎ 


شنت » ليخ رجه عن ذل الحکم دقهر الاهر 


وفی الاحقاق: ال الامام جعفر بنع لسادق كف : « الرجال أدبعة:دجل 


عام ديعلم أنه بعلم فذاك عالم ف ۵ ورجل يعلم ولايعلم أنه بعلم فذاك 


نائم فانتبهوه » ودجل لايملم و يعلم أنه لایملم فذاك جاهل فملموه ٠‏ ودجللايعلم 
ولايعلم أندلايسلم قذاك أح 


عمن حد ثه ممن وثقبەۋال 
إل : إن الناى 1 لوا بعددسول اله َو إلى ثلا: 
لوا إلى E‏ الله قد أ 


و جاهل مداع 


أم مسن عالم على 


: «آغدو 


[ov‏ تفیرالبصا ی 


عالا أو متعلماً أذاحب أهل العلم 
وفیه: : باستاده عن جمیل 
الناس على ثلائة أصناف : عالم د متعلم 
وسائر الناس غثاء 
وفىالتوحيد: باسناده عن إبن نباته قال : لاجلی علي" فا بالخلافة » 
وبايعه الناى سعد المنب ردقال ؟ سلوني قبل أن تفقده‌نی ! ققام إليه دجل من 


أقصى المسجد متو كثاً على عكازة » فلم بزل يتخطًا الناى حتّی دنا منه ؛ فقال نیا 


على عمل إذا أنا عملته تجناتی الله عن الننّادء فقاللة : اسمع یا 


آمیرالومنن دلني 

هذا ثم افهم ثم استيقن قامت الدنيا بثلاثة : بعالم ناطق مستعمل اعلمه » د بغني 

لايبخل بماله على أهلدين الله عز وجل » «بفقیرصابرء فاذا کتم العالم علمه ,وبل 
نير » فمندها الول و رف العادقون ب 


الدادقد دجمت إلى بدئها أي إلى الکفی بعد الايمان » ها السائل‌فلا تفت ان" 
الساجد , وجماعة أقوام أجسادهم مجتمعة وقأوبهم شت 
ما الناىثلاثة : اهدو داغب وصابرفأمّاال ز"اهدفلا فرح بشیء 


شيء منها فاته »وأها الصا بر فیتمناها بقلبه , فا نأدرك 


جب‌اله عليه منحق ف 
إنكان حبيباً قريباً» قال: صدقت و 
النتّا ىقلم يجدده ٠‏ فتبمعلي إلا على المنبر ثم قال:مالكم هذا أخي الخ 
وفى الخصال : باسناده عن يزيد بن الحسن عن موسی بن جعفر عن أيه 
لل قال : الناى على أدبعة أصناق : جاهل‌متردی معائق لهواه » دعابد متغوى 


كلما ازداد عبادة ازدا د كبراً »دعالم يريد أن يوطأ عقباه » ويح ب محمدةالناس»د 
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عادف علي طريق الح ق يحب القيامبه. فهوعاجز أومغلوب » فهذا أمثل أهلزمانك 
وأدجحهم عقلاً . 

وفیه: عن زدادة بن أدفى 
بازدادة الناى في ما نناعلی ست" 


انه , وأا الخنز برفهؤ لاه المختثون 
وأشباههم لابدعون إلى فاحشة إل أجابوا ء دأما الشاة فاگذین تجز شمودهم , و 


الشاة بين أسد وذئب وتعلب و کلب 


ی كل لحومهم دينكسر عظمهم » فكيف تصنع 
وخنزیر ؟. 

تفس باسناده عن إبراهيم بن عبدالحميد عنأبي الحسن مو 
قال : دخل جد فاا جماعة 


فقيل : علا مة فقال : ما العلا'مة ؟ فقالوا (له خ) 


وقابعها د ام الجاهلية وال 


وفیه: باسناده عن سفيان بن عيينة قال : سمعت أباعبدالة لها ,يف 


« وجدت علم الناى كله في آدیع : أد' لها أن تعرف دبك » والثاني 


منم بك ,دالثالت أن تعرف‌ما أداد منك » والرابع أن 


رف ها بخ رجك من 
دینك » . 


د قال دسول الل َو : « وال العلم معرقة الجا 
الأمر إليه ». 


«العلم الممدوح والعلم المذموم » 


قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب لا قال : 
« أولى الأشياءأن يتعلمها الأحداث: تي إذا صاددا دجالآاحتاجو اإليها», 
وفى نهج البلاغة : قال الامام علي للا : « واعلم أنه لاخیر في عل 
نع بعلم لابحق تعلمه » 
قوله الا :«لاخبرني علملاینفع ‏ قول حق له إذالم ينفع العلمكانعبثاً. 


وقوله إإإ : « ولاینتفع بعلم لابحق تعلمه » أي لابجب و لابندب إليه ؛ «ذاكلان" 
النفع تما هونفم الآخرة قمالويكن من الملوم مرغباً فيه : ما پایجاب أوندب 
فلا نتفاع به فيالآخرة «ذلك کملم السحردالكهانة دنحوهما . 

قال عردة ابن الز بر لبنيه : « تعلموا العلم فان تکونوا صغاد قوم فعسی أن 
تکونوا کبادفوم آخرین» 

و قال آفلاطون :كل تفاع دفّاع » وليى کل دفاع نقاعاً » فلیستکثر 
الفیلسوف من النفّاع الدقتاع : و لیقصرمن الدقاع غیرالنقاع 

وقال أدسطا طاليس : أدادبالتفتاع الدقاع : العلملاته یجمع بقو عاللفس 
ودفع الجهالة عنها » وأداد بالدفّاع عن إنتفاع الطعام الذي یتقو ت به ,و الثوب 
الذي والمسكن الذي بسكنه» د منه على الکفاف الذي 
يدفع به الوقت » فاته إن القصد فيه » وعاد عليه بالشردلثَّه إذا اقتصد في 


المطعم دقع الجوع عنه» د إذا أفرط فيه ضراء مضرأة السلاح صاحبه إذا أقرط 
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فيه » فان المقاتل يدف ع عننفسه يسيغه وجنّتهقاذا أقرط عليه ثقل الحديدهاللاح 
قتله » فاذاً النفتّاع الدفتاع فلا ينقلب على صاحبه إنقلاب السلاح » فقصل الحكيم 
بینهما بمادسمه . 

وقال أفلاطون : كر افع لنافمك نافع لك » و کل خاد لنافمك اد" 
دليس كل ضاد لضاد ك نافع لك 

قال أرسطا طاليس : أداد بالنافع : العلم » دبالضاد : الجهل » فأمّا قوله 
« كل نافع لنافعك نافع لك » فمعناء أنّه يفمل أفلآطون يما يقنعنى من علمه 
الذي آدابته إليك , ولوكان أسلم إل يجهااً سكمته إليك لكان قد ضر" ني دضر "ك 


وأمًا قوله : « ليس كل اد لناد له بنافع لك » فأخبرك به أن" العلم على الجهل, 


فیضر ء من جهة نقصانه , دالجهل بدخل على الجهل » فيضر”. من جهة الزيادة 
فيه » والجهل فيما بين هذین شاد لك فما آشر:بالجهل من العام نافع لك :و ما 
أضر بالجهل ليس بنافع اك . . .> داعلم أن الملم على قسمين 

القسم الاول : العلم الحمود علی‌مرانبه » وهوالعلم الذي يتعلم بهالانساث 

کان فيه صلاح نفسه وصلاحمجتمعه, 

وسعادته وسعادتهم » وخيره و 

القسم الثانى :العلم المذموم ‏ ولابخفی على القاري» الخبیران العلمبماأثه 
معرفة الشيء علی‌ماهو به فليس بمذموم - بل هومذموملامود + 

باّلی‌خردعلی صاحبه‌او غيره دیناد دن 

والكهانة والنجوم . . . وان معرفة أسباب هذه‌العلوم من ى 
بسذمومة , ولکتها لاتصلح غالباً لا للاضرادفكانت مذمومة حيث ان السحرمثلاً 
سبب بتوصل به إلى التفرقة بين المرء وزوجه قالالله تعالى :« و لکن الشياطين 
کفردا يعلمون النای السحروما انزل على الملكين ببابل هاددت ومادوت وما 
يعلمان من أحد حتلىبقولا تما فحن فتنةفلا تكفر فيتعلمون منهما مایفر قون 


[ov‏ تفسير البسآئر 


به بين المرء وزوجه و به من أحد إلآباذن الل 


ولا ينقمهم » البقرة: ۱۰۲) 

وقال : < دلايفلح الساحردن » يونس :۷۷ 

ومنها . أن يكون مض آبصاحبه دبفیره فانه غيرمذموم لذاتهكملم النجوم 
وذمّه لوجوه 

حدما له سبي غالبا كثر الناىحسول الاعتقاديأن النجوم هي المؤثرة 
والآلهة الدیر 

ثانيها ‏ ان أحكام النجوم تخمين محض ؛ فالحکم به حكم بجهل » وما 
يتفق من صابة الل 
ثالثها - مالافائدتفیه‌فاقل واله اه خوض ني فضوللايغني دتضییع |لعمر 

ذلك غابة الخران 


م کتما العلومةبل جليلهاد 


ام دقيقا 
خفیها قبل جلها , وكالبحث 
فيه الفلاسفة والمتكلمون دام بستقلوا بها 
وقد قال رسول ال يَف : « عدبا منعلملابنفع» 
وقال عیسی‌بن‌مر يمثقلا : «ماأكثر الشجر 
وما أكثر العلوم ليس كلها بنافع ! 
وان العلم على ثلائة أقسام : قسمهومذموم قليله 
قلياه و کثره , وكلماكان أكثركانأحسن وأفضل وقم يحمد نه مقدادالكفاية 
ولايحمد القاخل عليه والاستقساء فيه » فالقسم النموم منه قلیله د 
النجوم و 


ع« فضل دراسة العام » 


قال ای جل دعلا : « کونوا دبّانيين بماكنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم 
تددسون » آل عمران :۷۹). 
دقال : « ألم يؤخذ عليهم ميثاق الکتاب أن على الله لا الحق د 
ددسوا مافيه دالدار الآخرة خیرللذین تقون أفلا تعقلون » الأعراف :59 ا). 
ف ىأعلام الدرين قال الامام سبط الصطفی سيد الشهداء الحسين بن علي 
صلوات الله عليهم أجمعين لعلم لقاح المعرفة , و طول التجادب ذیسادة 
وع داحة الأبدان » ومن أحبّك نهاك 
أبعشك أغراك » 
فى الكافى : باسناده عن عبدالل بن سنان عن أبي عيدابث لل قال : قال 
دسول ال تلو دان لعز وجل یقول : نذا كر الملم بين عبادي مما 5 
القلوب الميتة [ذاهم إنتهوا فيه إلى أمري ». 
وفیه: باسناده ع نبي الجاددد قال : سمعت أباجعفر لا يقول : « دحم الل 
عبداً أحيى العلم قال : قلت:وما إحيائه ؟ قال : أن يذاكريه أهل الد 
الودع» 
«تذا کروا و تلاقوا د تحد توا فانالحديث 
جلاء للقلوب , ان" لترین كما برين السيف » جلاڈها الحديث». 
وفيه: : باسنادمعنمتصود الصتیقل‌قال :سمعت أباجعقر يلقلا يقول :«تذا کر 


[ov 
.> العلم دداسة , والدداسة صلاة حسنة‎ 

و فى نهج البلاغة : قال مولى الموحدين إمام المتفين أمير المؤمنين علي 
بن أبيطالب لا : دما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتی أخذعلى أهل 
العلم‌آن یملموا » 

وقد ثبت أن" تعلیم العلم فر كفاية » دفي الخبر اللرفوع : « من علمعلماً 
و کتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نادء 

وروی معاذین جبل عن النبي: الكر يم قال :< تعلموا العلم فان 
تعلمه خشية الله ودداسته تسبیح » البحث عنه جهاد : د طلبه عبا 
سدقة » و بذله لأهله قربة له معالم الحلال دالحرام » 
والمؤس فيالوحشة , والمحد"ث في الخلوة , والجليس فيالوحدة؛ والسّاحب في 
الغر بة » والد ليل علی‌الستر اء والمعين على النشر اء «الز بنعتد الأخلاء دالسلاح 
على الأعداء » 

ودئى داصل بن عطاءیکتب من صبي حديئاً » فقيل له : مثلك ,ا 
هذا ! فقال : أما إِنْي أحفظ له مته » ولكنّي أددت أن اذيقه كأس الرئاسةليد 
ذلك إلى الازدياد من العلم 
وقال الخليل : العلوم أق لسئوالات مفاتيحها. 


دقال بعضهم : كان أهل العلم يضنون بعلمهم عن أهل الدنيا ‏ ف 


م قديذل أهل العلم علمهم الدنیا فزهدوا فيه وضنُوا 


بعضهم : ابذل علماك 
اهديت له فا كهة فلم بطعه‌ها و 
و قى أمالى المفيد د 


العبدي قال : قال أمير |1 


50 سودة الملق 
الجهل بطلب تبيان العلم حتی أخذ ميثاقاً من أهل العلم بتبيان العلم للجهمّال 
لأن العلمكان قبل الجهل » 

وفىالكافى: باسناده عن طلحة بن زيد عن أبي عبدالٌ كلفلا فال :د قرأت 
في کتاب علي لاقلا : ان الله يأخذ على الجهتال عهداً بطلب العلم حتتى أخذ على 
العلماء عهداً ببذل الملم للجهتال لأن العلمكان قبل الجهل » 

وفیه: باسناده عن جابر عن أبي جمفر فلا قا 
عباد الل ». 

د عن بعض الحکماء انه قال :« عم علمك من يجهل , وتعلم ممن یملم 
فابك إذافملت ذلك علمت ماجهلت وحفظت ما علمت » 

و فىاحقاق الحق : قال الامام سيدّد الساجدين زين العابدین علي ب 


الحسين ا6 : « من كتم علماً أحداً أوأخذ عليه أجراً دقداً , فلاینفه‌اید > 


4 


4 


Kk HK 
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قال الل ع وجل : « دماکان المؤمنون لینفردا كافّة فلولا نفرمن كل" 


فقهوا في الد ين د لينذددا قومهم إذا دجسوا إليهم لمهم 


دقدسبق مندًا أن" العلوم على قمين : علوم مقصودة بالات أهمّها وادليها 
تقدامه على كل كتاب وقول ,ثم علم الحديث ثمالفقه 
َة لهذه العلوم کالمر بية والحساب والمنطق داصولالفقه 
وما إليها من العلوم الآلية 
فملی العلماه دالتعکمین أن يوسموا الكلام د تفر یمه د إستكشاف الأدلة د 
الأنظادفي العلوم التي هي مقاصد » فان" ذلكبزيد طالبها تمكناً في ملكتها و 
أيضاجاً لمعانيها المقصودة ,و أمًا الملوم التي هي آلة لغيرها فلاينبغي أن ينظروا 
فيها الا من حيث انها آلية لغيرها ,فلابوسعوا فيها الكلام إذ لاحاجة إلى تفر ع 
السائل الكثيرة لأن ذلك مخرج لها عن المقصود ال لي ,فکلما خرجت‌عن الآلية 
خر جت عن القصود »و سادالاشتغال بهالفواًمع ما فيه من صعوبة الحصول على 
ملکتها بطولها د كثرة فروعها 
ودبما کون ذلك‌مانماً عن تحصیل العلوم القصودة بالذ ات لطولدسائلها 
مع أن شأنها أهم د العمر قسیر عن تحصیل الجمیع على تلكالصودة المفسّلة » 
فیکون الاشتغال بتوسعة العلوم الآلية تضبيعاً للعمروشغلاً بما لایمنی‌جدا]. 


اع 


تعآمه قبل تعليم العلومالآلية 


الحقائق مالیس في غيره » 


ألف د كمة وعيادة 
مق دعل ینفع القر آن 
قال الله تعالی 


[oY‏ تضير البصآئر هو 


وقد قال النبي” الكريم ف : «ماآتى انعالماً علماً إل وأخد عليه من 


الميثاق ماأخذ على النبيينأن ببيتنوه للناى دلامکته‌وه ». 

وفى قحف العقول : - في وصيّة الامام موسى بن جعفر از لهشام ‏ : 
باهشام تعلّم من العلم ما جهلت ءداعلم الجاهل مما علمت ,عظم العالملعلمه ودع 
مناذعته .و صر الجاهل لجهله » دلاتطرده دلکن قر بهدعلمه » 

وفی‌الکافی: باسناده عن ى بن مسلم عن أبي جمفر كلبلا قال : دإن الذي يمكم 
العلم منكم له أجرمثل أجرالمتعلم وله الفضل عليه » فتعلموا العلم من<ملة الملم 
وعلموه اخوانکم كما علمکموه العلماء» 

دفيه: باسناده عن أبي بصیرقال : سمعت أباعبد ال 
فله مثل أجر من عمل به , قلت : فان عآمه غيره يجري ذلك له ؟ قال : إن علمه 
النای كلهم جرى له ,قلت: فان ما د إن مات 

قوله يلبلا :+ فان علمه غيرء » أي عامه المتعلم ثالث . د « يجري ذلك له » 
أي أبجري الاو [ ثاني ي له أجرءمله قال : إن علمه الناس 


ن مات » أي ذلك امعم 


وفىدواية: فالدسول الل « تعلموا العلم فان" تعلمه قربة إلى ال 
عز وجل دتعليمه لمن لايعلمه صدقة » دان" العلم لین 
والرفعة ‏ «العلم زین لأهله في الدنيا 

وفىالعيون : باسناده عن عبد السلام الهروي عن الرضا لقلا قال: د 
الله عبداً أحيى أمرنا قلت : كيف يحي أمر كم ؟ قال : بت يعلّمها النای» 
فان الناس اوعلموا محاسن كلامنا لاتبمونا. 


سودة العلق ]ج 


قال دسول الله #5 : « من تعلم باباً من العلم ليعلم الناى 


انه قال :« هن علم و عمل دعم فذلك بدعی 

عظيماً في ملکوت السموات» 

وفی‌دواية: قالدسول الله ْ: « الدنیا ملعو نتملمون مافيهاإلآذ کر ال 
سبحانه وما الاه أومعلماً أومتعلماً » 

وفیدواية: قال التبی الکریم تة : د إن الله سبحانه وملاشکتهوأمل 
سمواته و أدضه حتّی النملة في جحرها حتی الحوت فی‌ال 
الناس الخير». 

وفی‌دواية: قال دسول ف :د كلمة من الخير يسمعها الژمن 
فيعآمها دیعمل بها خیرله‌من عبادة سنة » 

وفی‌دواية: خرج دسول الل لو ذات يسوم ف 
.يدعون الله عز وجل" و يرغبون إل ثاني عآمون الناس » فقال : أماهؤلاه 
فيسألون الل تعالى فان شاء أعطاهم دإن شاءمتعهم »وأماهؤ لاء فیملمون السناس » 
دإنّمابشتمعلماً ثم عدل إليه مله > 

وقال بعض الحكماء : تعلم العلم لفشيلتة لميوحشة كسا 
تعلمه لجدواه اتصرف عنه بانصراف عنه بانصراق الحظ عن أهله إلى. 

وقال بعضهم : إن العلم هو صودة العلوم في نفس | 
هي [خراج تلكالصودة التي في نفس السا 
أنفس العلماء علا”مة بالفعل , وأ: 


تفیرالبسا گر 


عند مروجهم إلى الل جل«علا دإلى هذه الأقسام الثلاثة 


سا بش رأن بكلمه اف إل دحا رم 
3 : ۵۱) قالأه د هو التعل 


القر آآنالكر یم‌عن| 


ليم الالهي , دالتانی 


الل" »والثالك هو ری دهوتمليم ما فيا 
إل أن بتجلی 


وهذا لایسکن 
عباده الكرام 


والحفائق. 
دنود الایماث على فلب من کان من 


إلى القلوب من دسوخ الابمان وال 
الملكات وذلكان” التملی 


السابق الول للقلوب كالسا للملكات 


حالمن یبنی عليه 
دلایخنی E‏ و التلفين من | 

فقط* والتعليم حوالذي لكام ل 

لتجارة و الخباطة كما يقال : 


: لقنه النجاد 


عو 0 القول إليه ليأخذه 
» دلهذا لابقال : ان الل 


والتعليم لايقتضي ذا 


وفىدوارية: قال دسول الل هر : « مسئلة واحدة بتعلمها المؤمن خيرله 
من عبادة سنته و خيرله من عتق دقبة من ولد إسمعيل » 


ام العلق اه 


وقال بعض‌الظر فاء : کالبحر» فاجرى منه واد , ثم اجرى من 
الوادي نهرئم اجری من النهرجدول » ثم اجری من الجدول ساقیه » فلو اجری 
إلى الجدول ذلك الوادي لقرقه » ولو سال اليحر إلى الوادي لاضده وهو الراد 
من قوله ع وجل : «اتزل من السماء ماء فسالت أددية بقددها » 

فالعلم عند اله تعالى داعطى الرسل متها أددبةء ثم اجری الر 

اد نم اعطت العلماء جداول على قدرطاقتهم نم اجرت منها إلى أهل 

طافت 

وفی نهجالبلاغة : قال الامام على لاإ : « و لايستحيين” أحد إذالم بعلم 
الشيء أن يتعلمه . .. » الخطبة 


وحقاً : أن بحسن بالانان التعلم مادام يقبح مثه الجهل » و كما يقبح 


منه الجهل مادام حياً کذلك بحسن به التعلم مادام حا » 


ونعم ماقال الشاعر 


تعلم فليس المرء بخلق عالاً دليس أخوعلم کمن هوجاهل 
د إن كبير القوم لاعلم عنده صغير إذا التفت عليه الحافل 
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<شرائط التعليم والتعلم » 


۳ 
رشداً قال انك لن 


لبم معي صبراً د كيف : الم ت ل ستجدئى إن حاء ال 
لااعمي لك أمراً قال فان اتبعتني عن احدث لك منه ذكراً » 


الكهف : ۹۵ - ۷۰ 


وقد اشير فی‌هذه الآ بات الکر بمة إلى أ 


آولها: أن يكون العلم عالماً بمایملمه 


انیها : أن یکون العلم عاملاً صالحاً للتعليم 


الها : أن يكون 

دابعها : أن يكون التعلم مستعدآ لایشم 

خامسها : أن یکونغرضالتعلم من تعكم العلم دد 

سادسهسا : أن یکون التعلم تاباً لعلمه فیما بتملم منه ولايعسيه 

سابعها : أن يكون صابراً فيطريق التعلّم على مایراه من الأذى والجوع 
والشدة وغيرها . 

فى المقام بيان امود بالمعلم قبل ذ کر تعلم على طلسر ببق 

الاختصاد : 

الادل : أن یکون العلم محيطاً بما ممه على مراتبه وأدواده الابتدائية 


اه سورة العلق [ج 


والمتوسطة والعالية »قلا ينبغي لأحد أن ينتصب تفه للت دديسس «التعليم 
حتی تكمل أهليته له حيث انأفاقدالثيء لايستطيعأن یکون معطیه » و من لا 
یکون أهلاً للتعليم دقام عليه , كان دبالا على نفسه » وخيانة على المتعلم ؛ دضرداً 
وشراً على الجتمع . . . منها إضلال المتعلم وتضييع عمره 

الثانی : أن يعرف إستعداد المتعآم فیعلمه حسب قدده , د أن يعرف قدد 
العلم وموضعه فلا يضيعه ببذله لفيرأهله . «لایذهب إلى بيوت الطواغيت دالحکام 
الجابرة لتعليم العلم الا أن تدعو إليه ضرددة وتقتضيه مصلحة ديثية بأن بر جى 
إصلاح المتعلم وإعتداءه لامصلحة دنيوية 

قال مولى الموحدين إمام المتقين أسيرالمؤمنين علي بن أبيطالب ال : « لا 
تعلّفوا الجو اهرفي أعناق ال الامام جمفر بن محمد الصادق ل : قام 
عيسى بن مریم الفلا خطیباً في ال  :‏ بابتی إسر ائيللاتحدثو ا الجهمّال 
بالحكمة فتظلموا ولاتمثموها أهلها فتظلموعم > 

دفال أفلاطون : ينبغي للمعآم الحاذق بالرباسة أن يستقري طباعالتعلمین 
منه فيناسب به العلوم التي يتعلمونها » دإلآتعب بهم دخسرهم أزمئتهم 

الغالث : أن يكون عاملاً بعلمه مضاقاً إلى ها نقد"م من الأهر المشترك «قال 
اله ع وجل : « لم تفولون مالاتفعلون كبرمقتاً ندال أن تقو لوا مالا تفملون » 
السف :۲ -۳) 

أن يخذدعن مخالفة أفماله لأقواله , ون‌کانت على الوجه الشرعي مثل أن 


لاشتغاله بماهوأهم منها » فان هذا د 


]إلآ أن الموام دیتماتوهتموا اه تلبیس عليهم » فاه يتبغي للعالم 
کشف ما بلتبس حاله على النای كما اتفق للب 


أصحابه يمشى ليلا مع بعض زا جانه إلى منز لها » فخاف أن یتوعنم انهاليست من 
نسائه فقال له : ان هذه زوجتى فلانة » دنبهه على العلة لخوفه من تلبيس إبليس 


تغسير اليصآئر 


الرابع : أن یکون المعلم متخلقا بأخلاق إسلاميّة ليرغب المتعلم فيما 
يتعلم دأن بجتنب عن الغضب والشد 2 » دالغلظة والغيبة دالمعصية . . . للا 


وعملاً ندديجاً , أد لها أن يحثهم على الاخلاص لله جل" دعلا في تعلمهم دسعيهمد 


اقبة اله جل دعلا في كل حال , وأن ر ن ذلك يفتح عليهم أبواب العلم 
ومعادف الاسلام دحقائق 
أغراض العلومدغاياتها ,دیف كثرهم 
مراتب العلوم فيالفضل والفرض دالفاية ليكون تعلمهم عن معرفة » و یذ كثرهم 
فضائل العلماء الديثية» ود هالک نب اء 6 , دانهم على ابرهن نود يغبطهم 
الأنبياء والشهداء ویذ كرهم يما ودد في فشائل العلوم 
القرآنية والردايات الو ببق أعل بيت الوحي المعسومين صلوات الل 
عليهم أجمعين » دمن کلمات العلماء الفسین ٠‏ والحتكما 
المتكلمين دالفقهاء المحد ثين . . . ومافيه من هز عظیم للنفوس الانسانية 
الغامن : أن برضى المعلّم لتلاميذه ما برضی لنفسه » ویک 

لنفسه من ااشروالاذی . . . فان ذلك من تمام الايمان و 
الاخوة الايمائية والمواساة 
لأخيه ما يحب لنفسه » ومن غيرديب ان المتعلم 
فان العلم كما عرفت قرب ددحاني و 


الروحاني . 


0 العلق 


التاسع : أر 


E 


لوا : مانهینا عنه إل و 


بح« فيغلظ عليه القول » فان لم 


م بشته بطرده,و بالجملة 


اهم ليكمل لهم ف 


من المعنف ( العئف خ)» 


أن بخاطب كلا منهم سیتما الفاضل ١‏ 


« ان دجالا بأتو 
e‏ خيراً» 
الحا بعشر : إذا غاب حدالتلامیة ز 
دمو جب إنقطاعه , فان لم بخبرعنه أ 
كان یفعله دسول الله 25505 فان کان مر يشأعادءأدني عم فر جه عنه 


أهله ‏ وتا لدوائجهم 


ينه في أمرها ‏ فجاء إلى منزل الم جع الديشي ل 
الاثنيعشرية :آ بة الل العظمى السيد حسين الطباطبائى البروجردي قدی سر" 


فقرع بابه فجاء السيد إلى بابه دقدكان نائماً فقتح بابه فأخبرء الطلبة بأمر زو جته 


۷ تفسيرالبسآئر‎ [ov 


ليرسل أحداً من خد" امه إلى بيت القابلة لوضع الحمل » فأخة السید عبائهدجعله 
على دأسه فذهب إلى بيت القابلةء فأذهب بها إلى بيت الطلبة مع كبر سنه د كفى 
له المؤنة فرجع فطوبى له ثم طوبى دلغيره فيه اسوة حسئة 

الثانی‌عشر : أن يستعلم العلم أسماء تلاميذه حاضري مجلسه وأسابهم د 
كنائهم دمواطنوم دعن أحوالهم ويكثر الدعاء لهم 

الثالكعشر: أن کون المعلم سمحاً ببذل ما حصسّله من العلم متلطفاً في 
إفادته طالبيه » ولايشبغي أن بد خرعنهم شا من أدواع العلوم التي بحتاجون 
إليها أديسثلون عنها إذاكان الطالب أهلاً لذلك » دليكتم عنهم مالم يتأعملوا له 
من المعادف لن ”ذلك مما يفر'ق الهم, فان سئله عن تيء من ذلك نبنهه على أن 
ذلك بضر "ه دانّهلم يمنعه مئه شحاً بل شفقة ولطفاً . 

الرابع عشر: منع التعلم أن به يرالواجب قبله , و بفرض الكفاية 
قبل فرض العين , دمن فرض العين إصلاح قلبه و تطهیر باطنه با 
يمئعه من علم الأدب قبل علم ال نكذا 

الخامس بط یکون حریصاعلی تعليمهم باذلا وسعه تفر یب الفوائد 
إلى أفهامهم مهتا بذاك مؤتئراً له على حوائجه دمسالحه مالم د 
ماهو رجح هئه » ديفهم کل د احد منهم بحسب فهمه » قلا يلقى إليه مالا بح 
فهمه ‏ ديشاط ب کل واحد على قدرودجة فهمه , ديك رد المسثلة لمن بحتاج إلى 
نكر برها دیوضحها بالأمثلة والتمثيلات »د بذ كر لهم ماني المسئلة من الأقوال 
والدلائل القويّة والضعيفة » وينبنّه على وجه ضعفه 

السادس عشر: أن يذكر في تشاعيف الكلام ما بناسبه من قواعد الفن" 
الكليّة التي لانتخرم أويضبط اتها إنكانت كقو له كل دكن ببطل الصلاة 
بزيادته نقسانه مطلقاً إل مواضع مخصوسة ويذكرها مفصلة 

السابع عشر : أن يحرسهم على الاشتغال في کل دوقت و بطالبهم باعادة 


-61۸- سودع العلق 
محفوظاتهم ديسئلهم عمًا ذ کرلهم من المهمّات و المباحت فمن وجده حافظاً 
مراعياً أكرمه » دأثنى عليه وأشاعن كرذلك » ومن وجده مقصتراً عنفه في الخلوة, 
وان دآی مصلحة في الملأتعله فاته طبیب 

الثامن عشر ؛ أن بطرح المعلم على تلاميذء مايراء مستفادالسائل الدقيقة 
والنكت الغريبة بختبی بذلك أفهامهم ليتديّردا بذلك ديمتادده . 

وقددوی : انالبي" الكريم :90 قال : «انمن الشجرة شجرة لا سقط 


ودقهاء دانها مثل السلم حد وني ماعي ؟ فوقع النای تي شجرا( » قال إبن 
عمرددقع في نفسي انها النخلة فا 
فقال : هي النخلة , فقال له آبوه :لو 
و کذا إذا فرغ من التددیس فلابأس بأت ۽ 
الطلبة وإعادة ذ كرما اشکل‌منه لیمتجن بذلك فهمهم وضيطهم لا 
ظهر |ٍستحکام فهمه له شکره دمن لم یفهمه تلط ففي إعادته له » 
بأمر الطتلبة بالاجتماع في الدادس لا يش تب عليه من الفائدة التي 


الانفراد مرت من التي بعد فراغه فيما بينهم ليثبت فيأذهانهم . 


التاسع عشر : أن ينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بسنهم دإنكان 
صغيراً فان ذلك من بر كة العلم . 

العشرون : أنلايظهر للمتعآمين تفيل بعضهم على بعض عنده في مود ة أو 
عناية مع تساديهم في الفضل والكمال والسفات من سن أوفضيلة أدتقوى أوديانة... 
فان ذلك هما ینفرالقلوب , إن كان بعضهم أكثر تحصيلاً د أشد إجتهاداً فلا بأ 
بترجيحه بشرط أن یذ کرلهم ان ترجيحه و كرامه إِنّما هولهنه الفشيلة » و 
ذلك لينشط باقي التعلمین فيحسسّلون صفاته 

الحادى والعشر ون : أن بقد مق‌تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق ,ولابقدامه 
بأكثرمن ددس لا بر ضاء الباقين » ديختادإذاكانت الددوس في کتاب واحدباتفاق 


البداً به دیما حصل فيه من النشاط فيا 


نفسه عدم الملالة و بقاء النشاط » فیترتب الدادی رتيب الکتاب » فیقدم ددس 
العبادات علىددس الماملات »> دان رآی مع ذلك تقدیم الأسيق ليحر ص 
التأخترعلی التقد مکان حسناً » نبغ يأن لابقدام أحداً في نوبة غيره ولا بوختره 
عن نوبته إل إذا دآى في ذلك مصلحة کماعرفته , وإن جاوًا معاً , وتناذعواأفرع 
بينهم بشرطه الآتي 

الثانى والعشر ون : إذا سلك التعلم في التملیم‌قوق ها بقتضیه حاله وخاف 
ضجره آدصاه بالرفق بنفسهوذ كرء قول النّبي"االكريم ال : ان النبت (النبث") 
لا أدضاً فطع دلاظهراً أبقى , و كذلك إذا ظهر له منه نوع ملالة آدشجر أمسره 
بالراحة و تخفیف الا لیزجزء عن تعلم مالايفهمه فان نه هنلا يعرف 
حاله نيالفهم فيقراءة فن آد کتاب لم يشرعليه حتی تج رب ذهنه دسلم‌حاله . 

الغالث دالعشردن : [ذاکان العلم عالماً یعض العلوم لايشبغي له أ 


بح 
الطالب غيره من العلوم . . . كما سفق ذلك لكثير من جهلة العلمین » فان الرء 


عدو ما چهل حتتی إذاكانغيرء أعرف منه بذلك وجب عليه عداية المتعلم إليهبأن 
بول له : هذا العلم الذي تقرأه عندي فلان أعرف مني به لأن" هذا نصح أخيه 
المسلم بل ولده الروحاني كما عرفت 

الرابع والعشرون : آنلابتأذ ممن يقرأ علي دإذاقرأ على غیرملصلحة 
داجمة إلى المتعلّم » فان:هذه مصيبة ببتلی بها جهلة العلمین . دمن لابرید بعلمه 
وجه اله جل دعلا دهومن أدضح الدلائل على فاد النيّة : فاته عبد مأمود بأداء 
رسالة ملك إلى بعض عبيده فاذا ادسلالملك عبداآخرلأداء الرسالةلايتبقي لو ل 
الفشب , فان ذلك لابنقصه عند السيّد بل يزبده قددآودفعة عندءإذا وجدمداضياًء 
فالواجب علىالمعكم إذا دآى المتعكم قابلاً ثقراءة درسين «هویمل من الددسالآخر 


أن بهدیه على معلمآ خر ؛ أ 


يغيد الطالب ملكة ر 


له أن يقبحله ذلك عنده ويشد د التكيرءا 


على وجه سید 


وبذلك 


لا بتفگر فيه ,ولابد لاحتعلم | 


فلاینال به 
قال أفلاطون 
الاستمتاع » وإذا طلبت العلم فاجمل ذ 


الجمم له 


وقال : لاینتفع بالعلم فیهمالان هماتن 
الرذيلتين لاتكونان إلا 1 و فیها شىء تملکه 


ولاشمر 


وقال : لاکن وكدك تقریب علم 


بلحقه فيه » فان هذا بممر حفظه و 


بين إجالة فکره فيه » وسد ده إلى طر بق 


الذي من جهة الفکر [ذا استعمله من جهة الصو 
إذا استممله من جهة الفکر 


الام 


دقال بطلميوس : « العلم في موطنه کالذ هب في معدنه » لا يستنبط إل 
بالدؤب والتعب والكد والنسبثم يجب تخلیسه بالفکر كما يخلص الذهب‌بالناد» 
دقد حكى أن" جالیئوی من صفرءكان مشتهياً للعلم البرهانى طالباً له شديد 
الحرص والاجتهاد والقبول للعلم فنال به مانال لرغبة شديدة فيه » كان لحرسه 
على العلم يدد ما علمه العلم في الطریق إذا انصرف من عنده حتی يبلغ إلى 
منزله , دكان الفتيان الذينكانوا معه في موضم التعلم يلومونه ويقولون له : با 
هذا يشبغي أن تجعل انفك دقتاً من الزمان تشحك معنا فيه » وتلعب فر ينما لم 
بهم أشغله بما بتعلمه با قال لهم :ما الداعي لكم إلى النحك واللعب و 
لذلك , فيقول : دالسبب الداعى إلى ترك ذلك وایشاد 
نم عليه » دمحبتي لما أنا فيه » قكان الناى بتعجمبون منه . 
نض عينيه » دوقيل اله : لاتسمع فسداذنيه, 
تكلم فوضع بده على فيه » دقيل له :لانملم فقال : لاأقددعليه 

فلايستطيع أحد أن يشال بالعلم لا بالرغبة فيه كمالايستطيع أحد أن ينال 
به إلا من استعداله » د إثكان الانسان - سواءكان من ولد العالم أو 
الجاهل » من الأأبيش أمالأسود » من الذ كر أوالائى مستعداً لتحسيل العلم على 
| ختلافهم في الاستعدادكاختلافهمفيدغباتهم في العلوم والفنون والصنائع والحرف... 
دلا بد للمتعلم أن يعرف غرض ما يتمم من العلوم , من الر شد والكمال 
الانساني دما ,تعلق بنفسه وبالاجتماع , وأن یکون صابراً على الشدائد اكتيريراها 

في طریق تعلمه , فانها أسباب ت لايد عنها لمن يسير إلى الكمال . 
قال دسول ال : د من تعلم العلم لیمادی به السفهاء أذ بساهي بسه 
العلماء أويصرف وجوه النای إليه ليعظّموه فلیتبو أ مقعده من النادفان الرئاسة 


لاتسلح إلا لله دلأهلها . دمن دضع نفسه في غيرالموضع الذي دضعه الل فيه مقته 
الله » دمن دعا إلى نفسه » فقال أنا دئيسكم دليس هو كذلك لم ينظر الل إليه 
حتتی برجع عم قال » وبتوب إلى الل مما ادع > . 


۷ تفسير البصآئر‎ [sv 


وقال 07 :دمن تعلم العلم للتکبترمات جاهلاً » ومن تعلمه للقولدون 
العملمات منافقاً , ومن تعلمه للمتاظرع مات فاسقاً : ومن تعلمه‌لکثرة الالمات 
ومن تعلمه للعمل مات عادقاً» 
:۰« ]تما العلم بالتعلم وإِنّما الحلم بالتحلم »فلا علم پلاجدو 
سب , ولاحلم بلا تکلف وصیروجد", 
وقد ثبت بالبداهة أن العلوم الدينية أفضل من سائر العلوم لتقدام غسرضها 
على غيرها ولذلك لها شرائط د آداب أكثرمما لغيرها فلاينال بكمالها إل من 
اجتمع فيه امود : 
أولها : مشية اله تعالى قال جل وعلا : « نيطون بشیء من علمه إل 
پما شاء » البقرة : ۲۵0) وقال :« وقل دب زدني علماً » طه : 114) 
انيهم : تز كية النفس وتطهير القلب قال اشع دجل : « كما آدسانافیکم 
دسولا منکم یتلوا علیکمآبانتا ويز کیکم ویملسکم الکتاب والحكمة ويعأمكم 
مالم تکونوا تعلمون » البقرة : ۱9۱) 
تز كية النفس من الحسد والعدادة » من الافتراء دالنمامة » تطهیر النفس 
من البخل والحقد , ومن سوء الظن «رذائل الأخلاق ومذموم الأساف . . . فان" 
العلم عبادةالقلب وسلاة الستر سر وقر بةالباطن إلى الل جل دعلا , فکما لاتصح السلاة 
التي هي وظيفة الجوادح الظاهرء لا بتطهیرالظاهرعن الأحداث دالوخباث فکذلاك 


لانصح عبادة الباطن د عمادة القاب بالملم الا بعد طه.ادته عن الخبائت والرذائل 


والأدصاف الذمومة من الدتیا دالرئاسة» دمن المجب والكبر ...د ان خبائث 
الباطن أهم بالاجتناب فانتها مع خبثها فيالحال مهلکات في المآل . 

حيث ان العلوم الدينيةكالماء العذب الساني لابد في حفظه وإنتفاعه من 

نية الطاهرء لثلا ,تعفن نفسه لايو جب مر يضاً في شاد به » فضلاً عن کونهانجاء 

فمن تعلّم وهوغیرطاهر القلب فسد نفسه وأقسد العوالم : عالم أبناء زمائه » وعالم 


جل دعلا فلایئتفم بما 
رژی سودة حك 


إن آحننت 


الأساب دموجد الأشياء » دق 


نله 


جمیم العلوم الدينية 


الانسانی » أو العلوم ال 


أن بکون غر 


قصده إعلاءكلمة التو ح 


الظلوم » یکون مراده صلاح 


ون هدفه إحقاق الحق د إعانة 


صلاح مجتمعه : يكون غرضه فهم المادف 


نيه ية خالصةء ولا ريد به |لاوجه الل 


الأهل والوطن » فات العلائی شاغلة وصادفة : « ما جعل 
جوفه » الاح زاب 
ومهما توز عت الفكرة قصرت عن ددك الحقائق » ولذلك قبل : 
طيك بعضه حتی تعطيك كلك فاذا أعطيته كلك فأنت من إعطائه + 
على خطر » 
وان الفكرة التوز عة على 


بعضه واختطف الهواء بعضه , قلايبقي منه ما بجتمع و يبا 


فلا شبغي لطالب الملم أن بت 
۱ 


الهرب م 
كل سبع ,أفالمحكمة شال امن بفتنمها < 


سافها إليدكائناً من‌کات , فلذلك قبل 


العلم حرب للفتى التعالی كالسيل حرب المکان العالي 


فلايثال العلم إل بالتواشع دإلقاء السمع قال الله 


لذ کری لمن كان له قلب أو ألقى السمع دهوشهید 


أن یکون قايلاً للعلم فهماً . ينه القددة على الفهم حتتی يلقى السمع وهو 


سودة العلق [ج 
القلب ليستقيل كلها القى إليه بحسن الإصغاء والضراعة وال 
دالفرح دقبول المنّة , فلیکن التعلم لعلمه كأرض دمثة نالت مطراً غريزآفتشر بت 
جميع أجزائها وأذعنت بالكليّة لقبوله » ومهما أشادإليه العلم بطریق في التعلم 
وليدع دأيه , فان خطأ مرشده أنفع له من صوابه فينفسه إذ التجربة 


تطلع على دقائق يستغرب سماعها مع أنه يعظم نامها ‏ قكم من مریض محرور 


يعالجه الطيب في بعض أدقاته بالحرادةليزيد فيقوته إلى حد بحتمل صدمةالعلاج 
فیعجب منه م نلاخبرة له په 
تبه الله عز دجل" بقصة الخضردموسی للا إذقال الخضر : « انك لن 

معي صبراً و كيف تصبرعلی مالم تحط به خبراً » ثم شرط عليه السكوت 
والتسليم بقوله :« فان اتبعتني فلا تسئلنى عن شيء حتتّى احدث لك منه ذكراً» 
ثم لم يسبر هلم بزل في مراودته إلى أنكان ذلك سبي الفراق بینهما 

ان تسثل : كيف لاينبقي السئوالوقد أمرالل تعالی به في قوله : «فاسئلوا 

نم لاتعلمون » النحل : 4۳) ؟ 

قجيب عنه: اه كذلك ولكن فیما بأذن المعآم في السثوالعنه و للسثوال 
شرائط في المعلمو المتعكم سيأتي ذكرها عن قريب إن شاهالة تعالی » دان السئوال 
عنام تبلغ مر تبتك إلىفهمه عذموم ,د لذلك منم الخضرموسى من الستوال 
أي دع السئوال قبل أوائه , فال كم أعلم بما أنت أهل له وبأو دان الکشف , مالم 
بدخل أدان الكشف في کل ددجة من مراقى الددجات لايدخل ادان الشوال 
عله . 

دقد قال مولى الموحدين إمام الت علي بن أبيطاك 
< إن من حق العالم أن لاتكث عليه بالسئوال , ولا تعنته في الجواب ا 
إذا کسل , دلاتأخذ بثوبه إذاتهض , «لاتقشي له سر آء دلاتفشاين أحداً عنده ولا 
تطلبن عثرته ‏ وٍن زل قبلت معذدته » وعليك أن توت 


[ov 


بحفظ أمرالل تعالى » ولاتجلن أمامه » وٍنکانت‌له حاجة سبقت القوم الی‌خدمته 


أامنها : أن بحذدالخائض في العثم في بداية الأمرعن الاصفاء إلى إختلاس 
النای » سواءكان ما خاض فيه من العلوم الدينية والمعادف الالهية أم من العلوم 
الدنيوية » فان" ذلك بدهش عقله و يحير ذهنه د يفتردأيه د يؤيسه عن الادداك 

لا الطريق الحميدة الواحدة المرضية عنداستانه» 

ثم بعد ذلك بسقی إلى الآ راء دالشبه 

وإن ام يكن استانه مستقلاً باختیاد دأی داحد » د إنما عادته : 
والأقوال , دما قيلفيها فلیحندمنه, فان"إضلاله 

دمنهذا حاله يمد في عمى الحيرة 

البتديء عن الشبه بضاهي منعالحديث المهدبالاسلام عن مخالطة الكفاد 
مقع الجبان عن التهجم على صف الكفدّاده يندب الشجاع له ؛ د من الغفلة عن 
هذه الدقيقة ن بعض‌النمفاه أن نهم من الساهلات 
جااز 

وني ذلكقال بعضهم: من دآني ق‌البداية صادصديقاً » ومن د آ نيف النهاية 
ادزا وذلك ان النهاية ترد الأعمال إلى الباطن ان الجوادح الاعن 
دواب الفرائض » فبتراءى للناظرين أنها بطالة د كسل وإهمال » دهیهات فذلك 
مرابطة القلب في عين الشهود والحضود دملازمة الذ کر الذي هوأفضل الأعمالعلى 
الدوام » الشعيف بالقوي فيما برى من ظاهره أنّه هفوة بضاهي إعتذاد من 


في کوزماء .یتملل بأن ضعاف هذه النجاسة قد باقي فيالبحر» 


والبخر أعظم من الکوز » فما جاز للبحرفهو اللكوذأجوذ ‏ «لابددي السکین أن 


البحر بقو ته بحیل النجاسة ماء فتنقلب عين النجاسة باستیلائه إلى صفته والقليل 
من النجاسة يغلب على الكو ويحيله إلى صفته في اللون والطعم والرائحة. 
«لثل‌هذاجوزلاتبی الکریم و مالم يجو" زلغیره‌حتی‌ابیج له تسع نسوة 


سودة الملق 


AY 
ن هن الضراد إليه حتتی ينجر‎ 
إلى معصية الل تعالى في طلبه دضاهن . .. فما أفلح من قاس الملائكة بالحد ادین‎ 
تاسعها- أن لابدع طالب العلم فا منالعلوم الحمودة ولانوعاً منآنواعه‎ 
النافعة إل وينظر فيه نظراً بطنلم به على مقصده وغايته » ثم إن ساعده العمر طلب‎ 
,ول بال وفاه وتطرف من البقية , فانالعلوممتمادنة‎ 
ديستفيد منه في الحال الانقكاك عن عدادة ذلك العلم يسبب‎ ٠ دبعضها مرتبط ببعض‎ 
جهله . فان الثاى أعداء ما ج‎ 
قال امه عز وجل: « دإذلم يهتددايه فسيقولونهذاإفك قديم »الحقاف:۱۱)‎ 
وقال الشاعر‎ 
و من بك ذافم هر هر بض‎ 
, فالعلوم على ددجانها ما سالكة‎ 


السلوك نوعاً من‌الاعانة ,واها 


أى لايجاوزون 


الترقي إلى ما قوع الخلف بين أصحابه 


فيه , ولابخطاً واحد أوآحاد فيه دلا بمخالفتهم موجب علمهم باله 


ل , فتری 


جماعة تر كوا النظر في المقلیات والفقهيّات . . . متعكلين فیها بأتها لو كان لها 


[ov‏ تفي رالبسآثر 


أسل لدد که آدیانها . .. 
وقد تری طائفة بمتقدون بطلان الطب لخطاً شاهدوه من طبیب ‏ و قد 
طائفة اخری بطلاث| لعلوم الدينية لخطأ اهدهه ممن تلبس بلیای العلوم الدينية, 
والکل خطأ بل بنبغي أن يعرف الشىء في‌نقسه؛ فیکون هوا مياد فيد 
عليه لاالعکس 
وقد قال مولی الموحدين إمام ال 
تمرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف أهله » 
الحادى عشر : أن يعرق السبب الذي د 
يان : أحدهما - شرف الثمر 
نمرة أحدهما الحياة الأبدية وثمرة الآخر الحياة 
ارف على شرف الآخرة على الدنيا » علم الحساب 
وعلم الشجوم , قان علم الحساب أشرف لوثاقة أدلته وقو تها , ون نسب الحساب 
إلى الطب كان الطب" أشرف باعتبار مر ته »دالحساب أشرف باعتباد أدلته وملاحظة 
الثمرة أولى , ولذلككان الطب أشر ف » دإنكان أكثره بالتخمين , د بهذا ظهرأن” 
أشرف العلوم العلم باه جل دعلا وملائكته د كتبه د دسل بالطريق 
الموسل إلى هذه العلوم 


وقد قال سول ال 5 أل العلم معرفة الجباده آ خرالعلم تفو بط 
و م معررفة الج بر العلم تفر بش 


الأمر إليه » دليس معنى ذلك آنلایتعلم أحد غيرها من العلوم والقنون دااسنائع 


والحرف » بل لابد منها ولكن بعد المعرفة بابل تعالى ليكون علمه نافساً لتغنه 
و لغيره 
الغانى عشر : أن يصبرعلى الأذى والشدائد والاغتراب عن الوطن . . . 
قال أفلاطون : من لم یصبرعلی تعب التعلم فلیسبرعلی شقاوة الجهل . 


سودة العلق 


» كلمات قصار حول العلم وفضله‎ ٠ 


غر دحكم ودددكلم فيالمقام نعير إلى نبذة منها 

١‏ قال مولى الموحّدين إمام المتقين علي” بن أبيطالب لفقلا : « کل عالمغير 
الله سبحانه متعم » 

؟- قال الامام سبط المسطفى سيد الشهداء الحسين بن علي لب - في دعاء 


عرفة ‏ : « إلهىأناالجاهل فيعلمي فكيف لاأكون جهولا فيجهلي . . ۰»الدعاه. 


۳- قال الشبي الکريم ره : « العلم ثلائة :آبة محكمة » أ 
أدفريضة عادلة » دماكان سوى ذلك فهوفضل » 

6- قال الامام جعفر بن غد السادق 1 : « وجدت علم الاس كلهم أديع: 
آد لها أن تعرف دبك » والثانى أن تعرف ما صنع يك ,والثالك أن تعرف ما أداد 
منك » دالرابع أن تعرف ما بخرجك عن دینك » 

ه قال دسول ال 26995 : « | کثرالنای قيمة أكثرهم علماً » 

*- قال الامام على لب : د أشرف الأشياه العلم تعالی عالم ريحب" 
کل عالم > 

۷- دقال يق أيضاً :« العلم أفضل شرف » 

# دقال للا أيضاً : «لاعز أشرف من العلم » 

> وقال لل أيضاً : «لاشرف کالملم‎ ٩ 

٠١‏ دقال لا أيضاً : «كفى في العلمشرقاً اه بدعیه من‌لابسسته د يفرح 


يرالبسآئر 


و كفى بالجهل ضعة أن يتب أمنه من هوفيه ويغضب إذا نسب إليه» 
لاا أيضاً :« العلم أشرف هداية » 
ال و أيضاً :« العلم أشرف هداي 
١‏ وقال الا أيضاً : العلم آقضل شرف من‌لاقدیم له » 


۳- وقال ا أيضاً : « أشرق العرف العلم > 


6 وقال لل أيناً : « العلم أسل کل خير دالجهل أصل كل شر > 
فل أيناً : « ألعلم بالل فضل العلمين » 
- قال ڳا أيساً : « أفضل ما من الله به على عباده : علم د عقل و ملك 


وعدل » 

۷- دقال لإا أيضاً: « يتفاضلالناس بالعلوم دالمقول لابالآموال والاسول» 

۸- وقال لل أيضاً : « غاية الفشل العلم » 

و وقال از أيضاً :« الفضائل العلم > 

۰- وقال لا ایا : « العلم أفضل الکنوزهأجملها , خفيف المحل 
الجدوى » في ال لأجمال , دفي الو 

۱- دقال لفلا يسا :« العلم أعظم كنز + 

إل این +« لا کنز أشع من الملم > 

۳- وقال ل أيضاً : « الملم كنزعظيم لابغنی 

4 دقال لا أي : « الملم أفضل الأئيسين » 

ه> وقال ا أ 

6 قال دسول ای : « أفشل الأعمال العلم بالل » إن" العلشقمك 
معه قليل العمل د کثیره » وإ نالجهل لاينقعك معه قليل العمل دلا كثيره » 

۷- وقال با أيضاً : «أفضل الايمانأن تعلم أن" الله معك حيثما کنت» 

۸- دقال الامام على : د أفضلإيمان‌العبد أن بعلم نله معه حیت‌کان» 

۹- دقال فقو 


« العلم أجل بضاعة » البضاعة : طائفة من ۱ 
للتجادة دالراد : خیرزاد 
۳۶ قال # أيضاً : « قشيلة العلم العمل به» 
« فشيلة العلم الاخلاص فيه » 
+ دقال ا أبضاً : « من فضل علمك إستقلالك بعملك » 
۷ وقال لا ایا ٠‏ لاذخر کالملم » 
مع وقال لا یا : «لاسمیر کالعلم » السمیر: الذي .شاد كك یا لحد. 
هم دفال ا أيضاً : « ل ي أي أشيء أددك من فاته العلم ! بلأي” 
دك الملم » 
۰>- دقال لق یا : « خير الملم مانفع 


۱ دقال ا بسا : « العلم سلطان من دجده سال به » ومن لم يجده 


: « العلم أعلى فوز 
« دتبة العلم أعلى الراتب 
لا کفی بالعلم دفعة » 
58 دقال كل أيضاً : « إذا عبداً خطر عليه ا 
+4 دقال 1 أيناً : « عليك بالملم فاته و 


47 وقال 


4۸- وقال يللا أيضاً : د حب المرء علمه وجماله عقله » 


أيضاً : « العلوم نزهة الادباء» 

ِل أيناً : « علیکم يهذاالقرآن أحلواحلاله دحر . 
واعملوا بمحكمه وردوا متشابهه إلى عاله , فاته شاهد عليكم وأفشل مابه 
رسك 2 

؟ه وقال لكا أيناً : «العلمخيرميراث » والعقلخيرموهوب » دالأدب خير 
حرفة,والتقوى خيرزاد , والعبادة أديح بضاعة ‏ والعمل الصالح خيرقائد ؛ وحسن 
الخلق خيرقرين » دالحلم خيرد لقناعة أفضل غنى , دالتوفیق خيرعون » 
وقدكان الامام على ا بنشد هذه الآبيات 

ان الکارم أخلاق معطهترة فالعقل آد ها دالداین ثانیها 
والملم ثالها دالحلم دابعها والجودخامها و العرف‌سادسها 

لبر سابمها دالسبر ثامنها والشکر تاسعها واللين عشر يها 

والعين تعلم منعيني محدثها إنكان من حزبها أدمن أعاديها 
والنفس یمام أنى لا اصدقها ولست ادشد الا حين أعسيهنا 
مه دقال يقلا أيضاً : د ثلاث من کن‌فیه فقد كمل ایمانه : العقل والعلم 
والحلم » 

۵۶ وقال ایا : « نعم وزير الايمان العلم » 

هه وقال لا أيضاً : « لانيّة لمن لاعلم له » 

1ه قال بعض الحکماء : « العجب کل العجب لمن عرف الله د لم بطمه : و 
لمن دجائوابه ولم يعمل له , دلن خاف عقابه ولم يحترذء دلمن علم شرف العلم و 
دضى لنفسة بالجهل » 

۷ في حديث قدسي - قال الل التقى و العلم وا لمقل تلاث‌مر اتب» 
وما جعلت واحدة منهن فيأحد من خلقى دأنا اديد علاكه » 


هف دقال 1388 أيضاً : « العلومأديمة : علمينقع » وعلم یشفع؛ دعلميرفع» 
دعلم يضع , قأمًا الذي ينفع علم الشريقة » وأمًا الذي نفع فعلمالقر آن ؛ وأما 
الذي برقع فالنحو , وأما اذى يضم 


بحسثه 


الكريم تلو املي با 


لقوأة الحافظة -« اللهم اجمل لي في قلبى نوداً وبصراً وفهماً دعلماً إنك على کل" 


شيءَ قدير > 


«فررحکم ودر رکلم‌حولالعلم و العقل » 


کلمات قصارحول العلم والعقل نعير إلى مایسعه القام : 
لى الموحّدين إمام المتقين أمير المؤهنين علي بن أبيطالب لا 
« العام عنوان العقل » 
؟ وقال ا أيشاً العلممقردنان في قرن لايفتر قاثهلایتباینان» 
۲ وقال 4 أيضاً : « العقل أسل العلم دداعية الفهم » 
4 وقال لل أيناً : « جهاد النقس بالعلم عنوان المقل » 
_ وقال فبلا ایض و زون بعقلك ف كه بالعلم » 
العلوم > 


ة تزيد بالعلم والتجادب » 
١‏ وقال ا أيضاً تا 5 لالض فمن علم عقل » 
۲- قال بعض الحکماء : 3 8 
بالمقل » الثاني :الطاعةتتم بالزهدوالودعءالثالث 
النعمة تتم بشكرها > 


:العمل يتم بصدق النيةءالر ابع 


سودة العلق 
فما أ كمل المقل ؟ قال: « وقوف الانسان عند علمه » 
۶- قال الامام على : « العلم محيي النفس ومنيرالعقل وهميت اب 
۱۵ وقال لا ایض « العلم معباح العقل وينبوع الفضل » 
از أيضاً « العقل مر كب العلم والعلم مر ك 
:2 العقل لم يجن على صاحبه قط ؛ دالعلم من غير 


کب الحل > 
۱ 


۳۹ دمن خالف الهوى أطاع العلم 


ل أيضاً : « لایبعدن هواك علمك » 
ال با ایا :د من عصى الغضب أطاع الملم » 
یا : د حق علي الماقل أن بضیف إلى دأيه دأي اقلا 
م إلى علمه علوم الملماء > 
1 « ليس شیء أحسن من عقل زات علم» دمن ع( 
من صدق ذانه دفق » دمن دفق زانه تقوی» 
۰- وقال النتبي الکریم 2846 : دلايكون المبد في السماء ولا في الأرض 


عالماً » ولا یکون عالاً 


یکون زاهداً, دلابکو 


بکون عافلاً » 
۳۱ وقال الامام على 1 : « خدمة النفس‌سیانتها عن اللذات 


وریاختها بالعلوم دالحكم , وإجهادهابالعبادات والطاعات بو 


@ 
#8 
ل 


ع( العلم والحلم » 


كلمات قسارحول العلم والحلم نغيرإلىمايسعه المقام : 

١‏ قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على" بن أبيطالب للفلا 
«العلمقائد الحلم , و | لم الملم» 

»د قال ل4 أيضاً : « العلمأسلالحلم » 

# د قال للبلا أيضاً : « الحلم زينة العلم » 

4- و قال لا ایض 

هو قال لا أيساً : 


1 و قال ا ایض : د تجر عمتضالحل‌فانه رای الحكمة 

۷- د قال !یا : «الحلم فيالعلم » 

هه قال ل ایس + د يحتاحالعلم إلى الحلمدیحتاج الحلم إلى الكظم » 

ه د قال ا أيضاً : « كمال ال كمال الحلم كثرةالاحتمال 
والكظ » 

٠١‏ دقال لاا ایض 


یکثرعلماكه أن يعظم حلمك» 


یرالبصا ثو 


ی هم من | 

۷-«قال الامام علي لله : د حن الحلم دليل دفودالعلم » 

۸ دقال تلا أیضاً + العلم وحسن الحلم ولزدم السواب من‌فضائل 
ادلی الألباب » 

وا دقال يللا أيضاً : دای العلم الم 

» دقال يلل أيضاً : العلم الحلم‎ >٠ 

۱- وقددوى: داه جاء دجل إلى 
پابن دسول الله ! دوى عن جد 
حاجة فليطلبها من ثلاثة نفر: هنر جل قر د 

و كان متکیاً جالاً فال : 


أسئلكعن ثلاث خصال إن 


فان فاته ذلك؟ قال : 


تهشم جلده دعطمه » 


ون الا في ثلائة مواطن : لايعرف الجود 


الا في الجدب , ولا الشجاع إل في الحرب » ولا الحلیم الا عند الغضب » 


سورد آلعلق 


وقال بعضهم : رفهم لا عند ثلاث : الحلیم عند الغضب » 


والشجاع عند الخوف , والأخ عند حاجتك إليه » 
۲١‏ قال الامام على كه : «غاية العلم السكينة والحلم » 


» وفال لا أيضاً : « قاتل هواك يعلمك دغتبك بحلمك‎ ١ 


¥ وقدسئل‌الامام‌علی اا عن‌الخیرما هوا 


ى الملم الرفق » 
« أدبعة تدل على السعادة : حب ال لم » د حسن الى 
السواب» 
دالمرء بالفعل ممدوح ومردود 


الحلموالعلم دالاحساندالجود 


غرردحک 


١‏ قال الامام أميرا. 


كوم سودة العلق ]€ 


ثلائة اصول : الخوفدالرجاء دالحب. فالخوف فرع العلم : والرجاء فرعا( 
دالحب فرع العرفة » قدلیلالخوفالهرب ءددليل الرجاء الطلب » ودلیل ال" 
ایثاداللحبوب على ماسواه , فاذا تحققالعلم في الصددخاف » وذاسح الخوف‌هرب 
دإذاهرب نجی ‏ وإذا اشرق نوراليقين ف‌القلب‌شاهد الفضل » وإذا تمگن منددؤية 
الفضل دجى ٠‏ دإذا دجد حلادة الرجاء طلب » وإذا دفق للطلب دجد » وإذاتجلى 
ضياء المعرفة في الفؤاد هاج ديح المحبة » دإذاهاج ديح المحبة إستأنس في ظلال 
المحبوب , داذا استاس ‏ ظلال المحبوب آ ثرء على ما سر 

نواهیه , واخنادهماعلى کل شيء غیرهما » فاقا استقام على 

مع أداء آدامره داجتناب تواهیه , دصل إلى ددح الناجات دالقرب » ومشال 
هذه الاصول الثلائةکالحرم دالسجد دالکمبة + فمن دخل الحرم أمن من الخاق» 


خل السجد امنت جوادحه من أن يستعملها في المعصية؛ ومن دخل | 


بالخشية علماً » 
انه أكثرهم خشية » 
۷- دقال كه « أعلم النای باه سبحانه أخوفهم منه» 
إلا 


العلم » و لذلك قال ای 


«ٍتما يخشى انه من عباده العلماء » قاطر :++ الامطلق العلماء 


۳- دقال 35 أيضاً : د لاعلمكالخشية » 


تفسيرالبصائر 


با : «غاية العلم الخوف من الله 


: « إذا ذادعلم‌الر جل ذاداديه 


« العلم نعم الدلیل » 


لإا ایض : « الملم داعى القهم » 


4 
للا ایا :« العلم يتجد الفکر » 


« كن عاماً بالحق عاملاً به ينجيك ال سبحانه» 


بك مادك على صلاح 


لحكمة دا لسواب م 
نف غطاء العلم » 


نلم أدبعة : أحدها ما یه د بين ال و 


E:‏ سودة العلق 


هوالخشية , دالثاني مابينهد بين العلق و هوالشفقة 
دهوالسبر, والرابع مابينه دبينالدنيا وهي الزها 


6۳- قال الامام على ی : « العلم بهدی إلى الحق » أي من شأن العلمأن 


« ان العلم بهدي ويرشد د ينجي , ان الجهل يغوي 
وض ل ويردي » 


4۵ قال لا أيضاً . « كما أن العلم بهدی المرء و ينجييه كذلك الجهل 


أيضاً :دمن علم اهتدى » 
44 وقال از ایض : « 


-: دبا علي !و لاصالح 
ثلاث علامات : يصلحالله مابيته دبينالل بالممل الصالح » وبسلم دینه بالل 
برضی للنای مايرضامٍ لنفيه » 


۲- وقال الامام علي" فلا « 


العلم يخلدك ولا 


أي تحصيل العلم إبتغاء لوجه ال تعالی مع العمل 


4ه وقال ل 

به معادك > 
ده دقال لا أيضاً : د علملا يصاحك شلال 
اف قال يل أيضاً : « ودع المؤمن 


[ov‏ تفیرالبصا ی 

۷ وقال للبلا أيضاً : « لایز كوا العلم بغيرودع > 

۵۸- قال !تا : « العلم سبغ النفس , وليس یقوق سبغ الشيء حى 
ینظف من کل دنس > 

ذه وقال ا أيضاً :« ددوا الجهل بالعلم > 

۰- قال لا أيضاً : د إذا أددت العلم والخیرفانفض عن بدك أداةالجهل 
والشر فان الصائغ لايتهي أله السياغة لا إذا القى أداة الفلاحة عن يده » 

1 وفال الا أيشاً : « العلم جلالة والجهالة ضلالة » 

۲- وقال لا أيضاً: « العلم مجلة والجهل مطلة » 

مع وقال از ایس « العلم قاتل الجهل ومكب النبل » 

6 وقال ال أيناً : « لان العلم السدق , ولان الجهل الخرق » 

6- وقال يق أيضاً :« ضاد"وا الجهل بالملم » 

قال ا أيضاً : « بسیرالعلم يغنى » كثير الجهل بطفی » 

۷ دقال از أيضاً : « من قاتل جهله بعلمه فازبالحظ الأسمد» 


+ دقال لقلا یا : « العلم زين الأغنياء وی الفقراه » 

حك دقال ریا : د جهل الفتي يشعه دعلم الفقيريرقمه » 

۷۰- وقال ا أيضاً : د جهل الشباب معذود د علمه محقود» 

۷۱- دقال للفلا یا : « من جهل علماً عاداء » 

۲- قال يلقلا ایض : « إثنان بهون عليهما كل شيء : عالم عرف العواقب» 


وجاهل يجهل ماهوفيه » 
ایا < قطع العام عذد المتعللين » 
أيضاً : « خيرعلمك ما صلحت به يومك وشر » ما أفسدت 


۷۵- دقال لا أيضاً : « التواضع ثمرة العلم » 


كوم سودة العلق [ج 


6 دقال بسا : د أطول الناى عمراً من كثر علمه فتأد ب يمن بعده 


۷- وقال لد أبضاً : « العلم خيرمن المال » العلم بحرسك وا 
المال » 


ة الدنيا ثلان 


الآخرة ثلائة : العلم دالودع والصدقة » 


الانفاق , العالم حا کم 
الم وقال دسول | 


تسبیح » والبحت‌عنه جهاد , 


آقول: و قدعد في هذه | 


۲ وقال الامام على 


تفیرالیصاشر 


۳ دقال تاقلا أيساً : د لاینفع العلم بغيرتوفيق » 
4ه قال الامام على : د إذامات الانسان إنقطع عنه علمه إلآمنثلاث : 


صدقة جادية , وعلم‌کان علمه النای فانتفعوا به » وولد صالح يدعوله > 
هم وقال لإا أيضاً : « أطع العلم داعس الجهل تفلح > 


< التعليم والتعام » 


غردحکم ودددکلم في التعليم دالتعلم إلى ما يسمه المقام 

۱- قال الامام أمير المؤمنين على" بن أبيطالب يقل : « ما أَخذال سبحانه 
على الجاهل أن يتعلم حتثى أخذ على العالم أن بعلم » 

۲- د قال ال : « على الامام أن يعلّم أهلولايته حدود الاسلام والابمان» 

۳و قال ا : « تما الاس عالم ومتعلم وما سواهما فهم ۰ 


-٤‏ د قال دسول ان لیر « الناس إثنان : عالم دمتعم والباقي كالهمج 
الاخير فيهم » 
ه و قال الامام على ا : « أنفع الكنوزءمردف تودعه الأحراد» 
يتدادسه الأخياد » 
6 د قال كي +« بذل العلم كاة العلم » 
لم بذله لمستحقه دإجهاد 
« لقاح العرفة دداسة العلم » 
: د ماسین العلم بمثل بذله لأهله » 
١١‏ دقال لا : « من أ كشرمدادسة العلم لم ينس ماعلم داستفادمالم‌سلم» 
١‏ دقال ل : « مدادسة العلم لذ العلماء > 
۲- دقال ا : لن يحرذ (لایجوز خ) العلم إل من يطيل ددسه » 
۳- وقال للا : « کل 


[ov‏ تفسيرالبصآئر سقوه 


4 وقد ودد :دان أدبعة من الرعبانية آتوا علياً 18 لیمتحنوه فقالوا: 
سئله عن معنی داحد بلفظ واحد , فان أجاب بجواب واحد فهو ناقص , فدخل 
واحد وقال : أجمع المال أفضل أم جمع E‏ : بال جمع العلم لت المال 

نقص بالانفاق دالعلم بزداد . ثم دخل الثاني فسئله مثل ذلك ؟ فقال : بلالعلمإذ 
العم بحفظ صاحبه و صاحب المال بحفظ ماله م دخل الثالث فسئله کذلك ؟ 
فقال : بل العام لان من جمعالملميزداد تواضعه » ومن جمع المال يزدا 
ثم دخل الرابع فسثله كذلك ؟ فقال : بل العلم لأن من جمع العام 000 


ومن جمع الا يزداد أعدائه » 


عالم يعمل بعلمه , و جاهل 
يستنكف أن يتعلم , دغني بجود بماله على الفقراء » دفقير لابببع آخرته 
عمل العالم بعلمه إستنكف الجاهل أن بتعلم » دإذابخل الفنی بماله‌باع الفقير 
آخرنه 
وقال فلا ۰« تعلموا العلم فا للغني وعون للفقیر والست 
إنّه يطلب به , ولکن بدعوء إلى القناعة » 


۱- وقال لإ : « جالى أه لالورع والحكمة وأكثر مناقشتهم .فاتكإن 
كنت جاهلاً علموك ون كنت عالماً إزددت علماً » 
۲ وقال لإ : د جالس العلماء يزدد علمك ديحسن أديك 


۳ وقال يقل : د جاور العلماء تستيسر > 


عع بهماکان خيراً له من عبادة ستتین سنة » 


۷- دقال الامام علي ا : د تعلّموا العلم تعرفوا به واعملوا تكونوا به 
من أعله » 

۸ دقال 16 :د تعلموا العلم ون لم تنالوا به حظاً فلأن ذم الزمان 
لک أحسن من أن یذم بكم » 

6 وقال دسول الله و : « ان من معادن التقوى تعلمك إلى ماقد 
علمت علم ها لم تعلم «النقص فيماقد علمت قلة ال 
في علم مالم بعلم قلة الانتفاع بما قد علم » 

۳۰ وقال تماالعلم بالتعلم , وت 
الخير بمطه دمن یتق الشر بوقه » 

۱- وقال بز : «مامن عالم 
بلدة من بلاد المسلمين 1 
جانب دخرج من جانب آخر الا دفعالله تعالى عذاب ق 

۲- ومن کلام أبيعلي سینا : « من أداد الدنيا فعلیه بال 
الآخرة فعلیه بالعمل » 


لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقى في 


ات لمل 


حقائق الایمان : الانفاق في الاقتاد » د إنصاف الناس مر 


لملم 


نشره‌علی مستحقه » 
۳۸ وقال نله : « ومن السَدقة أن يتعكم الرجل العلم دیعلمه‌الناس » 
وم وقال الامام علي ار « زكاة العلم تعليمه م نلايعلمه» 
٠‏ وقال ا : « زكاة العلم ف 
۱ وقال لإ : د ملاك العلم نشرء » 
؟4 وقال 4ل : « الكاتم للعلم غيروائق بالاصابة فيه » 
۳-وفال ال : + من کتم علماً قكأتّه جاهل » 
4 وقال لإ : « العلم لابحل عنعه » 
60 دقال لا ۶« أشرف أخلاق الكريم كثرة تغافله عما بعلم » ولابخفى 
ان التغافل في مورد غير الكتمان عند ال 


4 وفال لإ : « من أشرف أفعال الكريم تفاقله عما يا 


407 وقال ا : به المحبّة أن تکون عالماً کجاه 


و 
4 دقال ¥ 


سود: الملق 
أنت منعت‌الناسعلمكآوخرقت بهم عندطلبهم العلم منك‌کان حقاً على اوه عزو جل" 
أن يسلبك العلم دبهائه سقط من القلوب ملك » 
قال دسولابة 05ا : < ثلاث يستغفر لهمالسموات دالأدضونالسبع 

دمن قيهن والملائكة القر"بون والليل والنهاد العلماء دالععلمون والعاملون» 

١ف‏ ومن کلام لقمان الحکیم‌قال لابنه : « , عم من العلماءماجها. 
وعم الناس ما علمت > 

۵۲- وقال یا لابنه : « يابني اتعلم العلم دإن لم تنل به حظًاً فلان بذم 
لك الزمان خيرمن أن يدام 

۳ وقال لال  :‏ بالتعلم شال العلم 

عه وقال 

۵۵- وقال ل 

هه وقال لقلا 

۷- وقال !۱ 


شفاء السدود » 


مستمعاً داعياً وإياكأن تکون التالت » 


١‏ إذا لم تکن‌عالاً ناطق 


«علموا صبيافكم الصلاة وخذوهم بها اللا 
< كن عالاً بالخير تاهياً عن الشر'". 
دسول الل تو : « العالم والمتعلم شریکان في الخير » 
4 دفال وَل - « خي ركم من تعلم القرآن وعلمه » 
۵- دقال نز : « العالمدالتعلم شر يكانني الأجره لاخيرني سائرالناس» 


[ov‏ تفیرالیصا ثر 
+ وقال الامام علي ”إا : « أعلم الناىالمستهتر 
طلب‌العام والحريص على تحصیله » 
۷- وقال لژ :د تعلموا العلم , وتعلموامع العلم السكينة والحلم ,فان" 
العلم خليل المؤمن والحلم وذيرء » 
۸- وقال إا : « تعآم علم من يعلموعلم علمك من يجهل , فاذافملتذلك 
علمت ها جهلت وانتفمت ما علمت » 
-٩‏ دقال الامام الحدن المجتبى 4ا «علم الثاى علمك , وتعلم علمغيرك 
فتكون قد أنفقت علمك وعلمت مالم تعلم > 
٠١‏ وقال الامام علي لا : «لاتتكلم بين يدي أحد من الاس دون أن 
س مافي نفك من العلم إلى ماني نفسك ؛ فان وجدت ماف نفسك 
لك أن تروم زيادة الشيء الذي به بفضل على ماعندك » 


ب إليهم الطعام ليلاً تكلفواإنادة 


المصابيح ليبسروا ها يدخلون بطونهم 7 
مصابيح ألبابهم بالعلم لیسلمو | من لو احق الجهالة والذنوب في إعتقادا 


۲- دقال يفلا : « ألالایستحیین:من لایملم أن يتعلم فان قيمة كل امريء 


۷- دقال ا « السعادة التامةبالعام » والسعادة الناقصة 
من غير علم ولازهادة تعب الجسد » 
۷۸- دقال قلا : د خذبالحز 


ع« أقسام العلم وشرائط التعليم » 


كلمات قصادني المقام نشير إلى نبدة منها 

١‏ قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي" بن أ. 
« العلم أكثرمن أن بحاط به فخذدا من کل عم أحئه » 

۲-د قال لا أيضاً : « العلم لاینتهی » 

۳و قال للا أيضاً : « العمر أقصرمن أنتعكم كل ما بحسن 
الاهم فالاهم» 

4- و قال 4 أيضاً : 9 مناد عی‌من العلم غایته فقد أظه رمن الجهل: 

هو قال الا سا « شینان لاببلغ غایتهما : العلم والعقل » 

1و قال لا ایا : دعلی 
من تعلمه ولاستکثرماعلم » 

۷-وقال دسول الله م من زاد في علمكم منطقه » 
م وقال الامام على لا : د في التجادب علم مستا 
الرشاد و کفاك أدباً لنغسك ما کرحته 
لك » 

هه قال ا أيماً : « العلم على 9 ولا ینف الطبوع 
إذالم يك مسموع » 


من غيرك كلأخيك مشل الذي عليه 


٠١‏ قال لا لأبى الطفيل عامر بن داثلة الكناني :« يا أيا الطفيل !العلم 


[ov‏ تفسي رالبصآثر لك 


علمان : علم لايسع الناس إل النظرفيه وهوضيعة الاسلام » دعلم يسع الناى ترا 
النظرفيها وهوقددة الله عز وجل» 

١‏ وقال دسول ان إت : « الملم علمان : فملم في القلب فذاك العلم 
النافع » «علم على اللسان فذاك حجتة الله على إبن آدم» 
: « العلم علمان : علم باللسان وهوالحجنّة على صاحب 
علم بالقلب دهوالنافع لمن عمل به > 


۲- دقال اچ 

۳- في تفسيرالثعلبى : ان بختيشوع بن جبرئيل التطب النسراني كان يخدم 
الرشيد دکان حاذقاً » فقال بوماً بحشرةالرشيد لعلي بن الواقد الواقدي : ليس في 
کتابکم من علم الطب"شيء , دالعلم علمان : علم الأبدان دعلم الأديان , فقال له 
ند : قد جمع له الطب في‌نصف آية من كتايه دهوقوله تعالى : «کلوا و 

| ولاتسرفوا » فقال النصراني : آدلابردي عن نبیکم شيء من الطب"! فقال 
الواقدي : جمع النبی: ب54 الطب ني کلمات دهي قواه : « المعدة بيت الداء » و 


« الحمية دأ کل داه » ده اعط کل بدن ما عودته » فقال الاصراني : «ما ترك 
کتابکم وا ی طباً > 


14 وقال لا : « داضع العلم عند غير أهله ظالم له » 


6 دقال 4 : « لاتعامل العامة قيما أنعم به عليك من العام كما تعامل 
الخاسّة, واعلم أنالل سبحانه دجالا أودعهم أسراداً خفية د منمهم عن إشاعتها » 
وان کر قول العبد السالح لموسى » دقد قال له : « هل على أن تما 
علمت دشدا قال افك لن تستطیم همي سبراً و كيف تصبرعلی هالمتحط به خبراً » 


١‏ دقال 10 : «لاتحد تالجهّاليمالايعلمون فيكذ بونك به فانلملمك 
عليك حقاً وحقه عليك بذله للستحقنّه ومنعه عن غیرمستحقه + 
۷- دقال لفق : « |حتری‌منذ کر العلم عند من لاير غب فيه » دم 


قديم الشرف عند من اله » فان ذلك هما يحقدهما عليك » 


5 سودة العلق [ج 


۸- وقال يفل : «كن صموتاً من غيرعي فان السمت زيئة العالم دستر 
الجاهل > 

5 وقال لا د العلم زينة العلم > 

۶۰- دقال ا : « تواضعوا لمن تتعآمون منه العلم ,و لمن تعلمونه ‏ ولا 


ن جبابرة العلماء فلا يقوم جهلكم يعلمكم» 


۱- وقال للا : « ثلاث لايستحبي منهن : خدمة الرجل ضيفه , و قيامه 
عن مجله لأبيه دمعلمه » دطلب الحق دإن قل » 

۷- قال دسول ات : د لايصلح اللق إل للوالدین والامامالماذل » 

۳- وني دسالة الحقوق الخمسين_التي کتبها الامامسيد الساجدین على بن 
الحسین اا إلى بعض أصحابه - :دد حق سائك بالملم : التعظيم والتوفير 


لجلسه وحسن الاستماع إليه والاقبالعليه, وأذلاترفع عليه صوتك» و آنلا تجيب 
أحداً یسئله على شیء حتنی کون الذي يجيب ولاتتحداث في مجاسه أحداً ولا 
تغتاب عنده أحداً » وأن تدفع عنه إذا ذكرعندك بسو 
مناقبه, ولاتجالس له عدواً ولاتعادىله دلياً » فاذا فعلت ذلك شهدلك ملائكةالٌ 
انك قصدته وتعلمت علمه ل جل ]سمه لا للناى » 
َل : د ان الله تعالى وضع أ 
دبقاء الابمان فيتعظيم الله ولذ"ة العيش 
نيترك ایذاء الخلق » 
ال ایا : « لايؤخذالعلمإلاً م نأديابه » 
الأحمق ابطال العمر » 
الال ب : من لم ينقعه علمه ضر َء جهله » 
3 العلم التصود دالتفتم » 


م العلم فانطودا عليه دلاتشو بوه بهزل فتمیه 


[ov‏ تفسيرالبسآئر 


القاوب» 

+ وقال للل : « م نأ كثرالفكر فيماتعمأتقن علمه دتفهنم مالم سكن يفهم» 

۳۱- دقال لژ : « ما أفاد العلم منلايفهم دلانفع الحلم من لايحلم » 

“م وفال 4 : « لايو بى العلم لا من سوه فهم السامع > 

ِل : د إذا رمتم الانتفاعبالعلم » فاعملوا به وأ كثروا الفکرفي 
معانیه تمه القلوب » 

4" وقال ِا : « من فهم علم غود العلم > 

۵ قال ا : « من عدم فودالملم سداعن شرائع الحكم » 

جم وقال لإ :د مجلس العلم روضة الجنة » 

قال للا : « إسمع تعلم داسمت تسلم » 

۸- وقال دسول الله تور : د ذهب عمرمن لم بصرفه في صالح العلم» د 
ذهب علم من لم یصرفه في صالح العمل » «ذحب عمل من لم يضبطه بالاخلاص ,و 
ذهب إخلاص من ام بحطه بالاستفامة دذهبت إستقامة من لم بحطها بالخاتمة ‏ و 
ذلك لان ملاك الأعمال خوائیمه » 

4 دقال الامام على لا : « خذبالحزم وألزم العلم تحمد عواقبك » 

۰ وقال لإا : « خدمة النفى صیانتهاعن اللذ ات دالقتنیات ,ودیاضتها 
بالعلوم دالحكم » وإجهادها بالعبادات والطاعات » دفي ذلك نجاء الشفس » 

+ دقال لا : « من لم بسبرعلی مضض التعلیم بقی في ذل الجهل‎ -١ 

۲ وقال لا : « لايدرك العلم براحة الجسم + 

5 وقال للل : د من لم يذب تفه نإ كتساب العلم لم بحر زقصبات السبق» 

4 وقال بعض الحكماء : « من العلم بر احة الجسد إلتمس مالا 
ایکون » 


3غ دقاك ايّعز"وجل: دان العبدإذاجاع بطنهوحفظ لسانهعلمته الحكمة 
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۸ سورة العلق 8 


+4 وقال أفلاطون : « الجوع سحاب یمطرالعلم دالحلم » والشب‌سحاب 
.يمطر الحمق دالجهل > 

۷- وقال الامام علي # : دمن كلف مینیا للمقعول - بالعلم فقدأحسن 
إلى نفه» 

6۸- دقال دسو لال وق : « أجوع الناى طالب العلم وأشبعهم الذي لا 

4 دفيما أوحى الل تعالى إلى موسى بن عمران ا : أن ا 

93 مواضع «النای يطلبونها في ستة أشياه فلم يجددء أبداً 
دشعت الراحة في الجنّة دالنای يطلبوتهاني الدنيا » اي وشعت العلم فيالجوع 
والناس يطلبونه ف‌الشبع» اتی وشعتالعز فيقيام الليل دالناى يطلبونه في أبواب 
السلاطين » اي وضمت الراحة والد دجة في التواضع والناس يطلبونها في التتكبر, 
ان دضمت إجابة الدعاء في لقمة الحلال والنای «طلبونه في القيل دالقال » | 
وشعت الغنى ق‌القداع والناى يطلبوندني كثرة المروض دلم يجدده بدا » 

٠ه‏ دقال دسول ال یت : دلاسهر إلآني ثلاث : متهجند بالف رآن ؛ و في 
طلب العلم آوعروی تهدى إلى زوجها » 

۱- وقال دسول ار : « کل صاحب علمغرثانإلى |اعلم » الغرثان: 
الجو اع الذي لامشبع . 

+ه وقال بات أيضاً : «لايشبع عالم من علم حتنی‌بکون 

۳ وقال الامام جعفر ببن عد الصادق لإا +« أدبعة لايشبعن من أدبعة : 
الأدض من العلر» دالعين من النظرء والانئى من‌الذ كرء دالعالم من العلم > 

5ه دقال ا أيضاً : « منهومان ! ان منهوم علم ومتهوم هال » 

8ه قال بعض الحكماء :< آدیمة لايشيع من أدبعة : عاقل من أدب «عالم 


من کتب, وأصيل من نسبء وجاهل من لعب » 


[ov‏ تفسير البسای 


+ه وقال الامام على لإ :« العالم الذي لايمل من تعلم الملم » 
بع من العلم دلایتشبتع به » 


ى یاف عوسی وقد 


ع هن ثمانية : العين من 
النظر, والأدض من الطر, والانثى من الذكرء والعالم من العلم » دالسائل حن 
السئلة , والحريص من الجمم » والبحرمن الماء » دالنادمن الحطب » 
٠‏ وقال ایت :د ما عبدا 3 
ييكون فيه عشرخصال : الخيرمنه مأمول 
م من طلب الحاجة , ولا يسأم 


دالذ'ل أحب 


خيرمنتي» 
۱- وقال يلت : د من خلابالعلم لم توحشه خلوة » 
۲- وقال لقلا : د الاس بالعلم تبل لهس 
۳- وقال ا : دمن تعلم العلم للعمل به لم بوحشه فاده » 


٩ طلاب العلم والسثوال عنه‎ (٠ 


غردحکم ودددكم فيالمقام نشير إلى نبذة منها 
١‏ قال سول الل 24 : د اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد» 
۲ وقال تلو : « اطلبوا العلم ولو بالسئين , فان طلب العلم فريشة على 
کل:مسلم » إن الملائكة تضع ( لتضع خ ) أجنحتها لطالب العلم رضاً بمايطاب » 
© وقال الامام جعفر بن عدالستادق 16 : « خصلتان فریستان على کل زي 
ایمان : طلب العلم دطلب الکسب , طلب العلماسلاح دینه , وطلب الک 
من طلب العلم دلم .يطلب الکسب جاء يوم | 
>- وقال الامام أميرالمؤمنين علي بن أبيطااب ليل : « اطلب العلمتزددعلما» 
-٠‏ دقال لب أيضاً : « على العالم أن يعمل يما عم ثم يطلب تمكممالم يعلم» 
+ وقال ا « من الفروض على كل عالم أن يصون بالودع جانبه,وآن 
یبذل علمه لطالبه » 
قال ‏ :< اطلیوا العلمترشدوا » 
۸ دقال للا : « اطلبوا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا م نأهله » 
قال دسولانة لو : « اغد عالماً أو أومستمعاً أو محا ولا 
تهلك , اغددا نی طلب العلم فان الغدو بر كة و نجاح » 
: « من‌طلب الملم تکفل ابر زقه » 
١‏ وقال بات : « ان من طلب العلم جهلاً » دذلك إذا لم يكن الطلب 


[ov‏ تفیرالیصا ش 


ف تعالى أدلم يتطرقفيطلبه طريقاً صحيحاً > 
يَوْ : د من مشىني طلب العلم خطوتين د جلس عند العسالم 
ساعتين دسمع منهکلمتین أعطاء لله تعالى جندتين کل جنّة على قد الدنيامرتين» 
۳ وقال 5# : « من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه , د من كان 
في طلب الد نياكانت النادفي طلبه » 
4 وقال اة :« منهومان لايشبعان : طالب علم وطالب دنياً » 
وسيّة النبي الكر بم 7ار لاه على بن أبيطالب كلفلا - 
« با علي و للتائب ثلاث علامات : إجتناب المحادم » والحرص في طلب العلم » و 
آن‌لابمود إلى ال نب کمالایمود الحليب إلى اضرع » 
١‏ وقال الامام على كإائل: « كسب العلم الزهد في الدنيا » 
١‏ دقال لفلا : « إقتن العلم فانك إن كنت غنياً زانك, د إن كنت فقي 
سانك » أي اكتسب دخنه من أبن وجدته 
۸- دقال يق ۰« تملم العلم فانك إن كنت غنياً ذانك , د إن كنت ففيراً 
سائك » 
1 د في وصية لقمان لابنه قال  :‏ « دان للدين ثلاث علامات : العلم 
ان العمل , وللايمان ثلاث علامات : العلم بالل وبما بحب وما 
۰- وفال الامام جعفز بن ع الصسّادق ا لحمادین‌عیسی : « فكن باحمّاد 
طالباً للعلم في آناء الليل وا 
۱- وقال دسول الل لت : « أفشل الأعمال من امتي ثلائة : طالبالعلم 
حبيبالله » والغازي دلي الله » والكاسب من بده خليل الل » 
۲- وقال الامامعلي” يق : «طلا' بالعلمعلى ثلاث أسناف فاعرفوهمبسفاتهم 
ونموتهم + طائفة طلبته للمراء والجدل » وطائفة طلبته للاستطالة والحيل وطائفة 


للفقه والعمل ‏ أما صاحب الراءدالجدل موذ ممادمتصد للمقال في أندبةالر جال 


كلك سودة الملق 


فهوكاس السجع عادمن الودع » فأعمی الله من هذا خبرء وقطع من آثاد العلماء 
أثرء ء وأمّا صاحب الاستطالةدالحیل قذوحب وملق, مائلاً إلى أشكاله ما 
دهولحلوائهم هاشم » ولدینه حاطم » فهشم الله من هذا خيشومه و قطع منه 
حیزومه, ما صاحب التفقه العمل فذوحزن دكابة , کثیرالخوف والبكاة طویل 
الابتهال دالدعاه عادفاً بزمائه مقبلاً على شانه . مستوحشاً من أدئق اخوانه قد 
خشع فيبرنسه ؛ دقام الليل في حندسه , فشداله‌من هذا أدكانه و أعطاء ممابخاف 
آمانه » 

۳- دفال ا : « باطالبالعلم لكل شيء علامة‌بها ,شهد له دعلیه,فللد 
ثلاث علامات : الابمان بالل دبکتبه وبرسله» وللملم ثلاث علامات : المعرفة بالل 
وما يحب یکره ...۰ 

۶- دقال دسول اله يون :« إذاجاء الموت بطالب العلم مات وهوشهید» 

هع دقال ب د من طلب علما فادد که کتب له کفلان من الأجر , 
من طلب علماً فلم یدد که کتب له كفل من الأجر > 

۶ قال 0 - في بكاء الملائكة لثلاث طوائف ‏ : « فالأو'ل ١‏ 
إذا خرج لطلب العلم فأددكه المو 


۷- وقال دسول الله 05و : « من تعلم العلم للشکبترمات جاهااً » و 
تعلم للقول دون العملمات منافقاً » و من تعلمه للمناظرةمات فاسقاً 
لکثرة المال مات ذنديقاً , ومن تعلمه‌للممل مات 


من 


۸- دقال الامام على لا : د لایتعلم من بت 
هك دقال لإ : د السفلة إذا تعلتموا تکیتروا لوااستطالوا: 
والعلية إذا تعلمواتواضه 


ادك من الكبرا» 


١‏ وقال بعض الحكماء  :‏ العلم له ثلاثة أشياد: من دخل فيشبرء الأول 


تعستا فان الجاهل 


عم آنلایأنف» 


« أعلم الثای باه سبحانه 


4 وقال الامام علي فلز 


السئوال ؛ والثاني بكثرة ثالث بتطهير الأفعال بخدمةالر جال 


الاتعلم ققل الله د 


ن يفول : لاأعلم » 


۲ العلم والعمل » 


و ددد کلم حول العلمة العمل نشير إلىماسعه المقام : 
راي تقو : « ٍتي لاأخاف عليكم فيما لاتعلمون , ولكن 
انظردا كيف تعملون فيما تعلمون » 


قليل العمل مع العلم > اثير العمل مع 


: « يحتاج الإسلام إلى الايمان » د بحتاج الابمان إلى 
إلى العمل » 

ه وقال لا سا «ملاثالعلم العمل به » 

1 وقال ا أيضاً : « العلم بغيرعمل وبال 


لا أيضاً : د العاقل إذا علم عمل 


تلا أيضاً : « علم المؤمن في عمله » 


2 ود الماق 


۰- قال لا أيضاً : « ثمرة العلم إخلاص العمل» 

١‏ دقال بل أيضاً : « ثردة العاقل في علمهدعمله» 

ل وقال الامام التاسع جواد الأئمة تبسن علي عليهم السلام : « أدبع 
خصال تعين المرء على العمل : ااسحة والغنى والعلم دالتوفيق > 

۳- وقال الامام على لا : « طوبى لمن أخلص يّعمله و علمه » و حبته و 
بغضه , وأخذه وتر که , د کلامه دسمته » 

١‏ وقال للا : « دحم الله امرءاً علم أن" نفسه خطاء إلى أجلهفباددعمله 
دقسر أمله » 


۵- وقال دسول ای #5 :« من سمع الثاس بعلمه سمح الل لدسامع 


خلقه بوم القیامة,دحقر»دسفره » 

۶- قال 907و : «من لم سكن له ودع بسدء عن معصية الله |ذاخلالم 
.يعبد الل في شيء من علمه » 

اه 4 ۰« إتكم إلى العمل بما عملتم أحوج منكمإلى 

: « أوجب العلم عليك‌ماانت عن العمل به 
١5‏ دقال بإ : « مرد ة الرجل علمه وعمله » 
*؟ وقال تا : « تمام العلم العمل بموجبه » 
د كمال العلم العمل » 

۲- وقال ليع : « من عمل بالعلم بلغ بغيته من العلم ومر اده » 

۳- وقال لل : + من كمال العلم العمل بما بقتضیه » 

4" دقال 1 :دمن علم عمل » أي من كان علمه للعمل فعمل ؛ إذكان 
علمه عندئذ دليل العمل . 

- دقال بحیی‌بن‌معان : « العلم دليل العمل , دالفهموعاء العلم, والعقل 


[o‏ تفیر الیش 


قائد الخيرء و الهوی مر کب الذنوب » و الامل 
الآخرة 

ع" وقال التبي الكربم م : د طوبىلمن عمل بعلمه » 

۷- قيل لحمدین إدديس الشافعي : ما تقول في على يق : : فقال : د ما 
أقول في شخص إجتمعت له ثلائة لا يجتمعن قطالأحد من بث ي آدم : الجود مع 
الفقر» دالشجاعة مع الرأي , دالعمل مع العلم > 

۸- وفال يقل : « العلم مقردن بالعمل‌فمن‌علم عمل » أي لابداد 
العلم مقردناً بالعمل » فمن تعلّم للعمل فیعمل بما علم» 


4 دقال لإ : « لن یز کنی العمل حتی يقادنه الملم » 


وم دقال 4ا « العلم يهتف بالعمل فان أجابه 
> دقال لفقلا : « العمل بالعلم من تمام التعمة » 
۱- فقال لژ : « الملم بالعمل » 


لوحت سود العلق 


"4 دقال ا : < إعمل بالعلم تددك غنماً » 


4 فقال ا : < إعملوا بالعلم تعدوا» 
٤‏ وقال إلا 


هع دقال ا : 


67 وقال 4 


ل : « لاخير فيعمل بغیرعلم » 
« لاخيرني العمل الا مع العلم » 


« عمل الجاهز 


« لایعیل بالعلم 


[ov‏ اتساب 


الآخرة فعمل لها » 
۱- وقال بإ : « کونوا قوماً علموا أن الدنيا ليست بدادهم فاست 
آولی العلم بك مالا یتتبتل العمل إلآ به » 


« علم بلاعمل کشجر بلائمر » 


كقوس بلادتر » 
الله على العبد » 
ل بالعلم كان حجنّة 
اد علماً فليحذدمن تو كيد الحجّة عليه » 
قال للبلا : « علم لاینفع كدواء لاینجع » 
۱- وقال دسول ال #5 : « إن علماً لاینتفع منه ککنزلاینفق منه » 
»ا وقال تلف : « خلق أر بعة لأر ال للانفاق لاللامساك :والعلم 
للعمل لاللمجادلة, والعبد للتعبد لاللتتمم » والدنیا للعبرع لاللعمادی» 
۳- وقال دسول ای بإ : « إن آشد الناس عذاباً بوم القيامة عالم لم 
يشفعه ايه پعلمه » 


ال :د ر بق الواضح » 


5 قال للا : د ما أحسن العلم یز ینه العمل؛ وما أحسن العمليز ينه 


الرفق !> 


۷- وقال الإ : د جمال العلم تشرء دثمرتة العمل به » وصیانته وضعه في 


أعله » 
+ دقال ا : د شكر العالم على علمه » عمله به ويذله لمستحقه » 


هت سودة العلق 3 


ةل دقال يق : « العالم من شهدت بسحتة أقواله أفماله» 

6 دقال يق  :‏ أفضل العلم ماظهر في الجوادح والأدكان » أي فيعمل بدو 
بظهر آثاده منهما 

۸۱ دقال ا : د قبح بال “جل أن يقس علمدعنعمله, و يعجز قمله عنقوله» 


0 دعن أبى كبشة الأنمادي انّه سمع دسول اله 4# بقول: شلاث 
اقسم عليهن داحدثكم حديناً فاحفظوه : فأمّا الذين اقسم عليهن فاه مانفصمال 


عبد من صدقة , ولا ظلم عبد مظلمة صبرعليها لا ذاده الله بها عز أ ۰ دلا فتح عبد 
باب مئلة إل فتحالل عليه 
الدنيا لأدبعة نقر: عبد دذقه الله مالآ دعلمافهو بتقى فيه دبه ديصل رحمه ويممل 
فيه بحقه , فهتا بأقطل النازل قدالله علمادلم يرذقه مالا فهوسادق 
دعبد دزقه الما 
دلم يرزقه علماً فهر ,تخبط في مالهبغیرعلم لایتقی فيه ده ولإيسل فيه رحمیولا 
سمل فيه بحق فهذا باخبث المنازل » عبد لم بر زقهالله مالآ ولاعلماً فهويقول : 
لوآنلي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو كذا نيته ووزدهما سواء» 
حى وکان دسول ال يقول :« اللهم إني أعوذبك من الأديع : من 
علم لاینفع ومن قلب لابخشع » ومن نفس لاتعيع دمن دعا 
۷ وني الدعاء ‏ بعد صلا العسر ‏ : « اللهم إنتي أعوذيك مسن نفس لا 
»> ومن قلب لإبخشع » دمن علملاینقع » ومنصلاة لاترقع + دمن‌دعهلایسمع 
» الدعاء . 


العلماء العاملون وفضائليم ٩‏ 


شردحکم‌وددد کلم في الصلحاء من العلماء نثير إلى ما يسعه المقام جملنا الله 

ارك وتعالىمن الصالحين منهم ومن أنصاد دینه د أعوان وليه : الإمام الشانيعشر 

الحسّة بن الحسن المسکری‌بسق آله الطاهرين صاوات الله عليهم أجمعين: 
١‏ قال مولى الموحدين | 


هم مصباح الظلم معادن العلم ومواطن الحلم » 
۳ وقال لا نحق من أتنى علب 


الايمان » وباشرها ذوحاليقين فاستهلواما 


قا إلى 
با : « واكذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لولاحنود الحاضر 
ة بوجود الناسرء و ما أخذ الله سبحانه على العلماء أن لابقاد وا على 
كظّة ظالم » ولاسغب مظلو حبلها على غادبهاء واسقیت آخر‌ها بكأس 
أو لها دلألفيتم دنیا کم هذه عندي أزهد من عطفة عنز > 
ه وقال لاإ : « الملوك حگام على الناس والعلماء حَكام على الملوك » 
> وقال ا : « العلماء حگام على الناى » 


]چ 


: كما ترك لكم الملوك الحكمة والعلم فاتر كوالهمالدنياء 


اء مثل الجهّال » 


١‏ وقال َو 


أخذ بحظدافر » 


افر 


الملماءن ال 


بعض أسفاده إذا لقاه د 

ما أنتم ؟ فقالوا : مومنون لرضا بقضاء الل 

والتسلیم لأر ای الله : علماء حکماء کادوا أن 
ونوا من الحكمة تسکنون , ولاتجمعوا 

مالاتأکلون 


۷- قال بعش الحكماء : د أديعة أشياء تو جب سعادة الدادین : الأول 


طاعة الل ددسوله والأئمة المعسومين صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ الثاني طاعة 


EL تفنیرالیصا گر‎ [ev 


الوالدين » الاك خدمة الملا الرابع الشفقة على خلقاينه سبحانه دتعالى » 
۸- وقال الاما علي" ا : د أفضل النا ىأعلمهم بالرفق دأ کی 
على الحق > 
١5‏ دقال دسول اب با : د أعلم الثای جمع علم الناى إلىعلمه» 
۰- وقال الامام على ل : « العالم من عرف قدده » 
۱- وفال يلا : « ينبغي لمن عرف نفسدأن لابغادقه الحذروالندم خوفاًأن 
تزل" به‌بعد العلم القدم » 
« العالم يشظر بقليه دخاطره » 
« ينبغي لمن علم سرعة ذوال الدنيا أن يزهد فيها » 


« العالم کل العالم من لم بمنمالعباد الرجاء لزحمة الل 


۰ بنبغي للعالم أن ییکون صددقاً ليؤمن على ماقال , وأن 


» وأنییکون حمولا ليستحق 


« حرمة الما( 
۷- وقال الامام على لاا : « ما العالم من دعاه علمه إلى الودعوا 
التوله بجنثة المأوى » 
لایحند من فوقه » 


من حطام الدنیا » 


ا سودة العلق اع 


الدنیا العالم العامل لاطمتنانه بما علم 

#١‏ وقال رسول ايل ممت : « ان الفتنة تجبيء فتندف العباد سفأو ينجو 
العالم منها يعلمة » 

۲- وقد سثل الامام علي ب عن العالم العلوى ؟ فقال : « سور عادية عن 
الموادء عاليةعن القوة دالاستعدادتجلی لها فأشرقت دطالمها فتلا لأت ۰ دألوني 
هويتها مثاله فأظهرعنها أفعاله , وخلق الاسان ذاافی ناطقة إن ز کناهابالملم 
والعمل فقد شابهت جواهر أدائل عللها » دإذا اعتدل مزاجها دفادقت الأضدادفقد 
شاد بها السبع الشداد » 

# وقال دسول ان پر : د ثلاثة لابخاافهم |لاشقي : العالم العامل , 
واللبيب العاقل , والامام المقسط » 

4" وقال وت :د باعلي !تم ثيل أن يكون هن بن آدم سبع 
خسال : دهي الصسّلاة في الجماعة , «مجالسة العلماء , السلح بين الاثنين,9إكرام 

یب الجنازةوسقى الماء فى الحج فاحرص على ذلك » 

هع وقال اچچ دا إلآ إلى عالم يدككم من ثلاث إلى ثلاث : 


من الكبر إلى التواضع , دمن المداهنة إلى المناصحة ؛ دمن الجهل إلى العلم » 
۹ دقال 05 : « إجلسواعند كل عالم بدعو کم من خمس | 


الى ختمس: 
ياء إلى الاخلاص » دمن الرغبة إلى الزهد, و من 


و : د باعلي للسعيد ثلاث علامات : قوت الحلال 
في بلده » ومجالسة العلماء والصلاة الخمس بالامام 


» الحديث 


۳۸- وقال نت : « أنا من الدتيا احب ثلائة أشياء : أللشي إلى المساجد . 
ومجالس العلماء وصلاة الجنائز > 


هب وقال الامامعلي لا : ه جالى العلماء تسعد » 


تج فوائدهم دتكب فنائلهم » 


« صاحب العقلاء وجالس العلماء و اغلب الهوى ترافق 


التکشرمن الأصحاب كيف لایسحب 


عجبت‌لن برغب فى 


الذين یفنم فشائلهم وتهديه علومهم دتز نه صحبتهم > 


نسحب إلأعاقلً د لاتعاشر إل عالطا ز كيا 
لأن یکترزمن صحبة الماماه الأبزادٌ وستنب 


7غ وقال ا  :‏ من وم به » نها المراد بالعالم هواگذي 
بل بعلمه دیتملم تغاء لوجدالل تعالى 

۸- وقال يقلا : د یکرم العالم بعلمه, دالکبیر له , وذدالعردفلعروفه» 
والسلطان اسلطانه » 

4 دقال ا : ف‌دسیته لک 
تکسبه الطاعة في حیا 
وهم‌أحیاء والعلماء باقون هابقي الده رأعيانهمعقةودة وأمثالهم في القلوبموجودة 
5 ل بموت حاملیه, 0 یی شم OT‏ بلا 


يحفظ اي حججه حتلى يود ها إلى نظرائهم ویزدعوها 2 ا هجم 
بهم العلم على حقائق الامودء باشروا دوح اليقين استلانوا ما استوعره الترفون » 


سودة العلق 


وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون , دسحیوا الدنيا بأبدان, آرداحها ممل 
المحلالأعلى » اد لئك‌خلفاء یه فيأرضه دالدعاة إلى دينه» 
د استغف رال لي ولك . . . » 


قل هواه أحد ‏ وقلة الأكل , ومجالة العلم في اللي 


بل , والمشى في 
المساجد » با على دخمة تجلوالقلب وتذهب ال ومجالة العالم , و مسح 
دأس اليتيم د کد الاستغفاد بالأسحاد , والسهر الكثير , والصوم , باعل" 3 
تزيد في النظی : النظر إلى الکمبة, «النظرفي المسحف , دالنظرلی الوالدين + 
دالنظر إلى وجه العالم , والنظر إلى الماء الجادي » 

١‏ دقال 0 : « خمسةأشياء حسنة فيخمسة من الئاس : العلم والمدل 
والسخادة دالسبردالحیاء » الملم في العلماء » والمدا 
الأغنياء » والصبرني الفقر في النساء» العلم بلاعمل کالبیت بلا سقف , 
والسلطان بلاعدلكالنهر بلاماء » دالفنی بلا سخاذةكالشجر بلائمر, والفقير بالاصين 
کالفندیل بلاضياء دالنساء بلاحياءكالطعام بلاملح » 

۲ دقال رو : « عالم ورع‌آجرء كأجرء 
سخی أجرء كأجر الخليل إبراهيم تلا دفقير سبو دأجر 
أميرعادل أجره کأجر سليمان بن داود لب أجره كأجر يحبى بن 
ذكريا للا «امرأة خيبة أجرها كأجر مر يمإبنة عمران للم ». 

"اقب قال الامام علي ا : « ستنة أشياء حن دلکنها من سثة أ 
العدل حسن » دهومن الامراءأحسن ٠‏ وااصبر حسن هومن الفقراء أ 
حسن وهومن العلماء أحسن , والسخاء حن دحومن الأغنياء أحسن » وا 
دهي من الشباب أحسن » دالحياء حسن دهومن النساء أحسن » و أميرلاعدل له 
کنمام لاغيث له » دفقي رلاصبر له كمصباح لاضوء له «عالم لاودع لدكشجرة لا 
مر لها » وغني لاسخاء له کمکان لانبت له » دشاب لاتوبة له کته لاماء له وامرأة 


[ov‏ تفیرالبصا ی 


لاحياء لها كطعام لاملح له » 
4ه دقال ال  :‏ العلماء غرباء لكثرة الجهال » 
ده دقال للا : « العالم يعرف الجاهللأتّهكان قبل جاهلاً , دالجاهل لا 
og E‏ < 
2 الوتی والجاهل بين الأحياء > 
« لابتخف بالعلم وأهله | أحمق جاهل > 


به وفال الا : « إباك أن تستخف بالعلماء فان ذلك يزدى بك د يسييء 
1 یز رسيي 


الظن بك دالنحيلة فيك » 

ون وقال لق : د أحق الناس‌بالرحمة عالم بجري‌علیه‌حکم جاهل »د كر 
ستولیعلیهئم وبر" تسلط عليهفاجر > 

> وقال يقلا : « لاينتسف عالم من جاهل‎ ٠ 

۱- وقال ا : د إذا علوت فلاتفكر بن الجهال ‏ ولكنافتد 
بمن فوقك من العلماء » 

+ وقال يق : « لاتزددین العالم وإنكان حقيراً » 

۳- وقال ا : « عالم ععاند خيرمن جاهل ماعد » 

4 دقال ا : « الجاهل سغيردإنكانشيخاً » والعالم كبير دإ نكان حدثأ» 

0 وقال 14 : د عليكم بالعلم دالأدب » فان العالم بکرم 
ويكرم دإنكان فقيراً د بکرم وإنكان حدثاً » 

١‏ وقالبوعبد ان : « انى أدحمثلاثة » وحق لهم أن يرحموا :عزه 
أصابتهالمذلةبعدالعز »وغنىأصابته حاجة بعدالغنى,وعالم بستخف به أهلدوا لجهلة > 
۷- وقال يق : د العلماء باقون مابقي الليل والنهاد » دهم الد 

صالحآثارهم العلمية 
4 وقال يفل : د ليس لسلطان العلم زوال > 


3 سودة الملق 


5 دقال 1 : د مامات من أحيى علماً ولاافتقرمن ملك فهماً » 

۰- دقال 1# : د هلك خز ان الأموال دهم أحياء دالعلماء باقون ما بقي 
الليل والتهاد ‏ أعياتهم مفقودة » دأمثالهم في القلوب موجودة » 

۱- دقال دسول اله و : « أريعة 
وحملة القرآن» 


ور : « ثلاث يشفعون إلى الله عز وجل" فيشفمون : الأنبياء 


الملماء ثم الشهداء > 


نم 


اعاً ينتزعهو لكن يقب الملم 


6 دقال الامامعلي #  :‏ ثلممةالد ين موت العلماء »أي العاملين يعلمهم 

دقال 1 : د زدال العلم آهون من موت الملماء » 

۷- وقال سول الل 6 3 خمسة م الآخرة : فوات الصلوة , 
دموت العالم , ورد السائل, دعخالفة الوالدين , وقوت وخمسة من مصائب 
الدنيا : فوت الحبیب, و ذهاب المال , وشمانةالأعداء, وتركالممل و امآمالسوء» 

حال وقال 8 : 3 إذا اجتمعالعالموالمابد على الصّراط , وقيل للعاید: 
ادخل الجنة تنس بعيادتك » دقيل للعاام : قف هنا فاشفع لمن أحبيت » فانك لا 


تشفع لأحد الاشفّعت فقام مقام الأنبياء > 


ع« العاماه الفاجرون و مفاسدهم » 


غردحکم ودردکلم في العلماء الفاجر بن وعفاس 
عصمنا الله عز وجل من ذل ةالأقدامبحق 
ی 
١‏ قال مولی الموحدين [مام لتق 
«آفة العامة العالم الفاجر » 
؟ وقال لإ : دآفة الفقهاء عدم الصيائة » 
اد از فى الفقها 


السنر 


بحادالفتن » دأخذوا بالبدع دون 
-٤‏ وقال لا : « آفة العلماء حب الرياسة » 


۵ وقال ل :د کم من عالم فاجرء د عابد جاهل , فاتقوا الله الفاجر من 


بن التعبدین » 


العلماء , والجاهل 


1 وقال ار : د أمقت العباد إلى الله سبحانه : الفقيرا مزهو والعیخ 


الزاني , والعالم الفاجر» الزهو" ٠‏ والمتكبتر على غيرء , وقدقال ال 
عزوجل فی‌العالم الفاجر: « كبر 


E‏ سود العلق [ج 


اك دقال تقو : « احذدوا ذلة العالم فان زلته تكبكبه في الناد »> 

٠١‏ وقال يَف : « العلماء دجلان : دجل عالم أخذ بعلمه فهذاناج » و 
عالم تادك لعلمه فهذا هالك » وان أهلالنادليتأذتون من ديح العالم التاركلعلمد» 

۱- دقال الامم على ليب : د يا حملة العلم ! أتحملونه ! فاتما العلم لمن 
علم ثم عمل , ودافق عمله علمه » وسيكونأقوام يحملون العلم لإيجادزترافيهم» 


تخالف سريرتهم علانيتهم , وويخالف عملهم علمهم » يقعدون حلقاً › قيباهى بععثهم 


بعضاً » حى ان الرجل ليغضب على جليسه أن بجلی إلى غبره , اولك لاتصعد 
أعمالهم في‌مجالسهم تلك إلى ال سبحانه » 

۲ قال دسول اله ا : د احذدوا الشهوة الخفية : السالم يحب أن 
یجلس إليه > 

۳- وقال تافو « إذا علم المالم فلم يعمل كان كالمسباح بضییء للناسو 
بصرقا نشنه » 

۶- دقال الاما علي لإ :< من ام بتعاهد علمه في الخلاء فشحه فيالملأ» 

قا : « ذلة العالم تفسد الموالم » 
: « ذلة العالم كاتكسار 


ة الجناية» 
۸- دقال لا« لازکة أشد”من زكة العالم » 
لقلا : د شر العلم ما أفسدت به دشادك » 
لا :< شر الملم علم لايعمل به» 
ال ب :« آشد النای ندماً عند الموت العلماء غير الماملین » 
۲- وقال ا : « أبغض العباد إلى الل سبحانه العالم المتجبتر» 
۳- دقال لل :«شين العلم الصلف» الصلف كفرس.:التمدحيما ليس عنده أو 


[ov‏ تفسيراليسائى جك 


المجادذة عن قددالظرفدد عاء فوق مافيدإعجاباً دتكبراً بمسرعنه فى الفادسبة؛ 
د لاف زدن و گزاق گفتن » 

4 وقال دسول ای تفت : ما أنخواف علىامتى نلائة : ذكة عالم » 
أوجدال منافق بالق ر آن » أددينا تقطع دقابكم فانهموها على أنفكم > 

0 وقال يلت : « نما آتش وف على امتی من يعدى ثلاث خصال : أن 
تاه" لوا القر آن على غیرتأد بظهرفیهم الال حتی‌بطنوا 
یبط روادسانبتک بالخرح من‌ذلكه ما القر آن فاعملوا بمحكمده آ منوا بعتشابهه» 
وما العالم فانتظروافيئه و , وأماالمال فان الخرج منه شكر النعمة 
وأداء حقه » 

ع وقال نو : د نی أخاف على 


بمدي أعمالا تلانة : ذكة عالم » 


وحکم جائر ؛ دهوی متبعاً» 


العلما», ون خيرالأخيادخياد 


اد العلماه , دان خير الخيرخياد 
- دقال الامام علي 4ا :لوان أهل العلم حملوه بحقه احبّهم ۳ 
تعالى دهانوا عليه 
امت ييستفقهوت في الد 
ني الامراء فنصيب من دنیاهم ۶ نعتزلهم بد 
کون كذلك کمالا يجتنى من القتاد لا الشوك لامجتنی من‌قر بهم لا خطابا» 
قال بات : « ان الصفا الز لال الذي لاتثبت عليه أقدام العلساء 


۲- دقال الامام على لا : « کم من عالم قد أهلكته الدنيا » 


سودة العلق 


داد في العلمدشداً , ولم یزدد فيالدد 


بزدد من الل لا بمدا» 
۳۵- وقال الامام علي لا : د 


یلا : « رب عالم غیرمنتفم » 
ل ند 0 ۵ 


ند زر و خه 


والحرص في الحکماء 


« ما أصعب على من‌استعبدته الشهوات أن یکون فاضاه 
50 دقال ا : « معصية العالم |ذاخفیت لم تضر إلآصاحبها : دإذا لهرت 


اله وعقائده بل 


ضرات صاحبها والعامة » وذلك لاتباع العامة یاه في أعماله 


حر كانه 1 


ع دقال دسول ال 


ك لملمه قهذا الك » دان أعل النادليتأذون من ريح العالم التادلد 


لملمه » وان آشد آهل الناد ندامة وحسرة دجل دعا عبداً إلى الل تبادك وتعسالى 
فاستجاب له » وقبل منه فأطاع ای تعالی الجنّة » دادخل الداعی الناد بتر که 
علمه واتباعه الهوى > 
قال دسول الل و : « دقود النادیوم القيامة کل بخيل بماله على 
النتراء و کل عالم باع الدين پالدنیا» 
۵۱- وقال الامام أميرالمؤمنين يف في نم |ختلاف العلماء في الفتياتر د على 
أحدهم القضية فيحكم من الأحكام فیسکم فیها برأبه » ثم ترد تلك القضية بعینها 


حكم فيها بخلاف قوله » شم تجتمع القضاة بذلك عند الامام الذی 


برضی؟ أم أنزل الله تعالى دیناً ناما فقصر الرسول تال عن تبليغه وأدائ 


بیان لكل شيء » 


لر آن ظاهره أنيقو 
تنقضی غرائیه , ولاتنكشف الظلعات الا به »> 
وقال ل : « قطم‌لهری دجلات من‌الدتيا : دجل علیم اللسان‌فاسق» 
ودجل جاهل القلب اسك , هذا بصد بلسائه عن قسقه , وهذا بنسکه عن‌جهله , 
1 


فانقوا الفاسق من العلماء دالجاهل من المتعبدين » أولئك فتنة كل مفتون» فانی 


بقول : یاعلی‌علاكاعتي على بدي کل منافق علیم اللسان» 


1 


٣د‏ وقال دسول ال :د إن أو لالناس‌بقضی عليه يوم القيامةثلاث: 

فأتى به فعرفه نعمه قعرفها قال : فماعملت فيها ؟ قال : قائلتقيك 

: کذبت ولكنك قاتلت لأن يقال : دجل جرىء فقدقيل» 

ثم آهربه فسحب على وجهه حتى القىني النادء ورجل تعلم العام دعلمه دقر القرآن 

فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فماعملتفيها؟ قال : تعّمت العلم دعلمتهوقرات 

فيك القرآن قال : كذبت دلکنك تعلمت العلم ليقال : هوعالم و قرأت الرآن 

ليقال : هوقاریء فقد بربه فسحب على و جه دحتى القىفي الناد,ودجلوسع 

اه عليه د أعطاء من أسناف امه ترشیت ره ا,دقال:فماعملت 
E‏ 

فعلت لیقال 
: السلطان بالجود» 


والعرب بالمسبية والدهاقين بالكذبه التاجر با لخیانةوأهل الفری با لجهل دا لعلماء 


وقال الت :« نات یوم لإبليس لمنه ال کم أصدفاڈ 
شرة نفر : آو لهم الأمير الجاثر » دالغنى التکیشر, واكذي لا 

مالي من أين یکتسب‌دفیماناینفقه » دالعالم انسدق الأميرعلى ج 
الخائن » والمحتكر , دالزاني , وآ کل الربا , دالبخیل والذي لايبالي من أن 


یجمع امال » 
- دقال الامام علي : « کفی بالعالم جهلاً أن ينافي علمه عمله » 
ال ب : « من لم يقده العلم أشله الجهل > 


5< - دقال ‏ :« عجبت عمش هومقیم على الاصراد » 
+ عجبت لمن يعلم أن للأعمال جزاء كيف لابسن عمله » 


دمن علم أنه مؤاخذ بقوله فلیقصرمن المال » 


تفیرالبسا ثر ات 


ا : د ان ايل تعالى بعافی‌الامیین بوم‌القيامة مالا 


والرجل الحكيم ذوالعلم الكثيرليس بذي 

الذي يطلب مالا يددك د لاينبغي له والكاد عند المتأيئّد » والتأیّد الذي 

لیس له مم‌تودیته علم ,«عالم ایس مدا لصلاح ؛ ومريد للصلاح ليس بعالم » 

د عالم يحب الدنیا ‏ دال بالناى ببخل بما عنده ؛ وطالبااعلم يجادلفيه من 
الم منه » فاذا علمها. 


وعن يعض الزهناد : « أ یاه عشرة : عالم لا یسثل , و علم لا 

ی صوا ب لايقنل,ة تلاح لایستعمل , ومتجدسك فیه ‏ د مسیعف 
» د مال‌ینقق مثه, دخیل لایر کب » د علم في بطن من بریدبه‌الدنیا » 
لایتزو د فيه لسفره » 


۶-وعن بعش الحکما؛ : « 


وحب الدنيا من المشايخ » دالکل من الشباب » دالحدة من السلطان , وا 
من الغزاة , دالمجب من الز هناد , والرياء من العباد > 
ال الامام 
الأدزاق وقد" سعیه لایزیده قیما قد دله منها د عوحریص دائب في طلب 
الى إبخفى أندالرداية ليست بصدد النهى عن السمي إطلاقاً » ببل بصدد 
النهي عن الحرص والولع وإتعاب النفس فی‌طلب الرزق 
- وقال لا : « ماقصم ظهري لا دجلان : : عالم متهتنك 


متنك » هذا بنفرعن حقته‌بتهتکه , وهذا .يدعو إلى الباطل ب 


۷- وقال یز أيساً : «قصم‌ظهری‌دجلان : عالم متهتك وجاهل متنك » 


الكبر قال 
قال : العلماء و الرابع الخيانة 
قال : العلماء د الرابع الخيا 
به ؛قال 
لامام علي صلوات ال عليه عن أحوال العامة : « إنماهي 
دما الخاسّة ليقسمون على خمس : ١‏ العلماء دهم الأدلاء 
دهم الطریق إلى الله.* والتجادوهم امثاءالله دمم 
- دالحکام دهم دعاةخلقاله: فاذاكان العالم طماعاً وللمالجمماعاً 
ال٠‏ وإذاكان الزعد داغياً 
كان الاج سخا 
فبمن یذب عن‌السلمین؟ دإذا كان الحا كم ظالماً 
على الظالم قوايهما أتلفالنا ىإلآالعلماءالطسّاعو 
الخائنون:والغزاةالمرا الحتكام الجا 


الزهاد الراغبوت » والتجاد 
سیعلم لذین ظلمو اأي منقلب ینقلبون» 

دسول الله ب : «علماء هذءالامة دجلان : دجل آ تاه اللتعالى 
علماً فبذله للنای ولم یأخذ عليه طمعاً 


البحر ودو اب ابر " 


المرسلين » ورجل 1 قاماي تعالی علماً فبخل به على عبادالله تعالی وأخذ علیه‌طمعاً 
وشرابه ثمناً » فذلك يلجم يوم القيامة بلجام من نا 


[ov‏ تفیرالبماثر 


ي إلآ بخو اصها » قبل : ما خواص" 

با رسول ال ؟ فقال : خواص اء ة : الملوك والعلماء و العباد التجتاد, قيل: 
كيف ذلك ؟ قال إت : الل ن ذثياً برعی‌الفنم» 
والعلماء أطباء الخلق » فاذاکان الطبیب م بن‌یدادی المر يض ؟ والءبّاددليل 

ذاکان الدليل ضالافمن بهدی السالك ‏ والتجادامناءاله في‌الخلق ,فاذا 
كان الأمينخائناً فمن بعتمد؟ » 

4 وقال الامام على 

اطالعها في صبيحة کل يوم 
والثاني سلطان لايعدل بر عیته ف 
في ماله فهو والكلب سواء د لإبنتفع بماله فهووالآجر سواء دالخامس 
إمرأة تخر ج من ب والأمة سواء » 


۷۵- وقال 


اساعة أن يسرفع المل 


لم :و 
بظهر الجهل دیفشوالز نا , بذهب ال رجال ۰ ديبقى النساء حت 
کون لخمسین إمرأ: 

عه قال الامام على تاد : د کفاك مؤْيّخاً على الکذب علمك بأنتك 
كاذب » 

۷- دقال ا : 

ب 

۷۸- دقال لا : 

و دقال ال : 

۰ وقال لا + 

۸ دقال تا 


برضاه » 


۲- وقال دسولا : لناس حسرةيوم القيامة : دج لأمكنه 
طلب العلم في الدنيا فلم بطلیه , ودجل علم علماً فانتفع به من سمعه منه دونه » 

۳ وقال و : د آشد الئاس عذاباً يوم القيامة إمام جائر » 

4 وقال بت : د آشدالنای عذاباً بوم القيامة عالم لم بشفعه علمه » 

ذه دقال الامام على لب : « ان فى جهنم دحا تطحن أقلا تسئلوني‌ماطحنها؟ 
فقالوا : ماطحنها با أميرالمؤمنين ؟ فقال : العلماء الفجرة , والفقراء الفسقة, 
دالجبابرة الظلمة » دالوزداء الخونة , والعرفاء الكذبة » 

1ه وقام الامام السادس جعفر بن عد الصّادق للا : « ان نی العلماء من 
بحب أن بخزن عليه ولايؤخذ عنه قذاكفي الد دك الأول من الشّار , دمن العلماء 
من بری إذا وعظ أنف , د إذا وعظ عنف فذاك في الد دك الثاني من الثاد .د من 
العلماء من بری أن يضع العلم‌عند ذوىالثردة والشرف بری لهي المسا كين 


دضعاً , فذاك في الد" دك الثالث من النتاد , دمن العلماه من يذهب فيعلمه مذهب 


الجبابرة دالسلاطین » فان ددعليه شىء من قوله أدقسر ني شىء من أمره غضب »فذاك 
فيالددك الرابع من الناد, دمن العلماء من‌بطلب أحاديث اليهود والنسادىليعزز 
به علمه ويكثر به حدیته » فذاك في‌الد دك الخامس من الناد, د من العلماه من 
ضع نفسه للفتیا ديقول: سلوني دلعله لابسيب حرفاء احدا » « الا محب المتكلفين 
فذاك فيالددك السادی من النارء دمن الملماء من يتخذ علمه مردة دعفلاً فذاكني 
الددك السابعمن الشاد » 


تمت سودة العلق والحمد ده دب العالمين 
دصلی‌انثه على محمد وأهل بیته الطاحر ین. 


۱2 


سح 


التي رليك ةو بح 
مهار اذ (دن متهيو نك لاي سلاا 


کا 


فضلها وخراصبا ۷ 


دوی الصدوق دشران اله تعالى عليه في ثواب الأعمال باسناده عن سیف 
بن عميرة عن دجل عن أبي‌جمفر تلا فال : من قرأ د إن 
فجهر بها صو تە کان کالشا هر سيقه في سبيل المع ز وجل اتم 

له عنه ألف ذتب من ذنوبه 

آقول : دداه الكلينى في الکافی » دالطبرسی نيال مجمع » والحويزي في نود 
الثقلين » دالبحراني في البرهان » والجلسي في البحاد 

وفیه؛ باسناده عن الحسین بن 
« إا أنزلناء» فيفريضة من فرائض الله نادی مناد ديا عبدالل ! غفر الله لك مامضى 


فاستأف العمل 


البحاد, والبحراني في البرهان 
وفى أمالى الصدوق عليه الر حمة,باسناده‌عن النوفلي عن الكاظم لباز قال: 
الجمعة ألف نفحة من دحمته » يعطى کل عبد منها ماشاء » فمن قرأ 


الجمعة مأة مر ة وهب اله له 


تفیرالبصا ثر N‏ 
وفی واب الاعمال : باسناده عن إسمعيل بن سهل قال : کتبت إلى أبي 
شيثاً إذا أا قلته كنت مسکم في الدنيا دالآخرة »قال : فکتب 
بخطته أعرفه : آ کثرمن تلادة د تا أتزلناه » ودطلب 
اده عن إسمعيلين سهل قال 


: أکثر مين الاستففاد 


بدي علي بن مهز باد إلى 


الله عليه كنت سئلت أباك عن كذا و 
كذاء دشکوت إليه کذا و 


احببت » فأحببت أنتخبر لي 


م لها حد آعمل ب 


فاذا لبس ثوباً جدیداً دعا بقدح من ماء فقرأ عليه : « ]تا 


لناء فيليلة القدد » 


2 سودة القدد‎ 5e 


عشرمر ات « قل هوا أحد» عترعر ات د « قل ياأينّها الكافرون » عشرمر ات 

ثم نضحه على ذلك الثوب ثم قال : من قعل هذا بثوبه من قبل أن يليسه لم بزل 
في دغد من عيشه مابقي منه سلك . 

آقول: إن ياسراً خادم الامام الثامن علي بن موسى الر"ضا تع دهومولى 

وقد لقی الرضا لا وحدیثه عن أبي الحسن 


« نا أنزلناء في ليلة القدد » على ما ید خر و 
بخبى حرزله وددت بذلك الر وابة عنهم 216 

وفى تفیرالبرهان : عن النلبي شن انّه قال : من قرأ هذه السو 
كان له من الأجر کمن‌صام‌شهر: مضان » دإن دافق ليلةالقددء کان له ثواب كثواب 
من قائل فيسبيل الله ومن قرأها على باب مخزن سلمهالله تعالى من کل آفة ,وسوء 
إلى أن يخرج صاحبه ما فيه 

وفيه: قال دسولانه و : من قرأهاکان له يوم القيامة خيرالبرية دفيقاً 
وصاحباً وإنكتبت في إناء جديد دنظر فيه ساحب 

وفى طبالاثمة : بالاسنادعن عدن بك 
أصحابه وأوليائه : من کان به عة فليأخذ فل 


الماء بنفه » وليقرأ 


ليشرب من ذلك الماه وليتوأ ولإمسح به و كلما نفص زاد فيه , فا 
ذلك ثلاثةأينام لاه يعافيه الل تعالى من ذلك الداء . 


و فى مكارم الاخلاق : من أخذ قدحاً د جمل فيه ماء د قرأ فيه : 
نز لناه » خم. 
یبلی ذلك الثوب . 

وقی‌البرهان : قال السادق ا من قرأها بعد عشاه الآخرة خم 
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N تفیر البصآ ئر‎ [ov 


مر“ دكان في أمان ال إلىتلك الليلة الاخرى » دمن قرأها في كل ليلة سبع مر ات 


أمن في تلك الليلة إلى طلوع الفجرء ومن قرأها على ما يدآخر ذهباً أوفضةأوأ 
بادك الله فيه من جميع مایضر ء , وإن قرأت على مافيه غسله نفعه باذث ال تعالی 

و فى مهج الدعوات لإبن طادوى دضوان! 
يق : بمااحترست من‌النصورعندوخو لكعليه؛ فقال: بالله دبقراءة : < إِناأنزلناء » 
ثم قلت يالل سبعاً اي أتشقع إليك بمحمد دآله إت من أن تقلبه لي »فمن 
ابتلى بذلك فلیسنع مثل صنعى » ولولااننانقرأها دتأمر بقرائتها شیمتنا لنخطفهم 
الناى » ولكن هي‌واننه لهم كهف . 1 

وفی‌الاحتجاج : ددى في ثوابالقر آن في الفرائض دغيرها : ان العالم لق 
قال : عجباً لمن لميقرأ فيسلاته : « إن أنزلناء في ليلة القدد »كيف تقبلسلاته ؟ 

وفى البحاد :« بسمالله الرحمن الرحيم » 

قال الكفعمي في بعض كتب أدعيته: ذ کرالشیخ‌عز الدیین الحسن بن ناصر بن 
إبراهيم الحد"اد العاملي في كتابه طریق النجاة عن الجواد لا أنه من قرأ سودة 
القددني کل بوم دليلة ستاً وسبعين مرأة , خلق الله له ألف ملك يكتبون ثوابها 

َة ونلائین ألف عام , ويضاعف الله إستغفادهم له لفي سئة ألف مر , دتوظيف 

ذلك في سبمة أدقات : 

الأول بعد طلوع الفجر » د قبل صلاة الصبح سبعاً ليسلي عليه الملائكة 
استثة أيام ٠‏ 

الثانی : بعد صلاة الغداة عشراً ليكون في ضمان‌الة إلى المساء . 

الغالث : إذا زالت الشمس قبل النافلة عشراً لينظرالله إليه ديفتح له أبواب 
السماء 

الرابع ؛ بعد نوافل الزوال إحدى دعشرين ليخلق الله تعالى له منها 
طوله ثمانون ذداعاء وكذا عرضه ,دستون ذداعاً سمكه ء وحشوه ملائكة 
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بستففردن له إل يوم القيامة 
الخامس : 

السادس: بعد العشاء سبعاً ليكون فيضمان ال إلى أن سبح 

ليكون في إلى ان يصبح 


السابع : حين يأدي إلى فراشه إحدى عشر لیضلق ال له منها ملكا داحته 


حبّب إلى الناس » فلو طلم ها حين يقابله 


من حاف سلطاناً ففرأعا حن بنظ ۳ 
ن خاف نرأعا حين بنظر إل بن قرأها دين 


بريد الخصومة اعطى الظفر؛ و شفع بها إلى الله لاه سقالة 


وعته كل : ما قرأها عبد سیعاً بعد طلوع القجر إل -] 


سبعين صلاة وترحتموا عليه سبعين ر 


[ov‏ تفیرالبسآشی 0ك 


وعنه لإا : من قرأها ني ليلة مأة مر ء دأى الجنّة قبل أن ,سبح . 
وعنه ل : من قرأها ألف مر ة يوم ال 

اه تعالى منه ملکاً بدعی القوى", داحته أكبرمن 

خلق فى جسده ألف ألف شمرة » وخلق ني كل شعرة ألف لان ينطق كل اسان 


لقائلها » ويضاعف الله تعالى إستغفادهم ألفي سنة ألف 


دحم اله من قرأ هنانز لناء» 
امرة القر آن : < نا أنز اناء» ولکا 
کنزالقر آث : « ]نا أنزلناء » لكل شيء عون , وعون الضعفاء 
» د لكل شيء عصمة , و عصمة 
. وهدى الصالحين : « ]نا أنز لناء » د 
1 ینةالقر آن 
« نا أنزلناء» دلكل"شيء فسطاط , دفطاط التعبتدین :< إنًا أنزلناه » ولكل” 


بشرى البرايا : د نا أنزلناء » د لكل شيء حجّة » والحجّة بعد 
النبي"في : « إِنًا آنزلناه » فآمنوا بها , قي قال إنهاتكون في 
کل سنة , و کل ماینزل فيها حق . 

ت رایس نت ۳ 
دینه » وبظهرفلجه » دیطو ل عمره » وبحس حاله » دمن کانت أكثر کلامه لفی الل 
تعالی صد بقاً شهيداً 


وعنه للا : ما خاق الل تعالى لم لا لفادئها في مبوشع کل 


أبىالتعالى أن يأتي علىقادئها ( القدد) ساعةلميذكره 
باسمه ديصي عليه » ولن تطرف عين قادثهاإلآنظر الله إليه » وترحتم عليه ء أبى ال 


اعد 


أن يكو تأحد بعد ال 

التلادة لها أبى الل أن کون عرشهو کرس أ 

الله تعالى أن یکون ما أحاط به الکرسی 

من العباد عنده سبحانه منزلة أفضل من منزلته ‏ أبى الل أن يسخط على قادئها و 


بسخطه » قيل : فما معنى بسخطه ؟ قال : لاسخطه بمنعه حاجته » أبى الله أن 


یکتب ثواب فادها غيره أویقیض دوحه سواه » ییا بع ملائكته 


إل بتعظيم حنتی بستغفروا لفادئها » أبى ال قادئها حتتی بحفته بألف ملك 
يحفظونه حتلى ,سبح , دبألف ملك حتى بسي » أبى اله تعالى أن کون شيءمن 
الوافل أفضل من قرائتها » أبىالل أن برفع أعمال أهل القر آن إل دلقادئهامئل 
أجرهم 

دعنه ا : ما فرغ عبد من قرائتها ( سودة القدد ) إلآسلّت عليه الملائكة 
سبعة أينّام ودوى عن الباقى ا أنه قال : من قرأ سودة القددحين ينام إحدى 
عشرة مر ء» خلق یله نودآسعته سعة الهواء عرضاوطولا ممتد ا من قرادالهواء 
إلى حجب النودفوقالعرش,في كلددجةمنه ألف ملك. لكل مل كلف لمان »لكل 
اسان ألف لغة » يستغفرون لقادثها إلى زدال الليل » ثم يشم اله ذلك النودفيجسد 
قادثها إلى يوم القيامة 

دعنه للا : من قرأها حين ينام ويستيقظ ملأ اللوح المحفوظ ثوابه 

أقول: کل لك إذا تدبر القادىء ‌هذه السودة دعلم بمضامینها وآمن و 
عمل صالحاً . 


«النرض » 


تنبیه تنوبهي‌بليلة القددوعظم شأنها وخيرها دشمولهایبی كة 
ال جل دعلا وسلامه , تنويه بعظم حادث يدء تزول القر آن الکریم » وجلالة 
قدده دبخطودة الليلة التي شر ف الل عز دجل قددها بحدوث هذا الحادثالعظ 


به بر جع کل حادث فيه » 


وهوالجدیر بأن‌یکو ن تادیخه موضع تنو بهو 


جيل من أجيال الإسلام ‏ بل في کل جيل من أجيال الب 
الأرض , فالنبو"ة الحمدية بدأت به هي نبو 2 الخلود والبشرية جمعاء ,وان" 
الکتاب الذي بدء بانزاله على النشي و في هذه الليلة هو کتاب الله الخالد 


الذي فيه دحمة دخيردبركة دعز ء وسعادة وصلاح دفلاح وشفاء لجمیم الناىني 


كلوقت دمکان , دالذي إحتوى مافیه الكفاية لرجع امودالدین والدنيا إلى 


نصابها الحق و لاقامة إخاء عام بين البشرء دنظام |ٍجتماعي‌وسياسي وإقتصاديمر تکز 
على قواعد الحق والحرية , و العدل والكرامة , والخيروالمساداة 


دهذا التاديخ هو التادیخ الوحيد المعردف في مثله من تادیخ ال 


سودة القدر ]ج 


بان عظمة شأنهاودفمةقددها [ 


إلى المسلمين إلى احبائها 
تحصيلاً للبر كة الر بّانية والسلام فيها ‏ وتكريماً للذ کری 1١‏ 


فيها. 9 


اك ماليلةالقد لقدر خیرمن ألف شهر »يملكها 


لفضل : عددنا فاذاً هي ألف د 


وفى تفسير جام عالبيان: الطبریعن عيسى بن مان قال : قلت للحسن 


سودة القدر 


المؤمنينعمدت إلى هذاالر جل » فبایمت له يعنيمعادية 


دال و آدی فيمنامه بنىاميّة يعون منبسره 
خليفة فق ذلك عليه و فأنزد ای : نا أعطبناك الک 


ة القددوماأدداك ما ليلة القددليلةالقددخيرمن ألف شهر »يعني ملك 


قال القاسم بن الفضل : فحسبنا ملا 


د في نومهكان قروداً 
همه ذلك » فأنزل ال : « تا أنزلناه فيليلة الفدر وما أدداك ما ليلة 
لقدد ليلة القددخيرمن ألف هر» تملكه بني‌امية لیس فيها ليلة الفدد 
وفی ناريخ ابنعساكر: عن بوسف بن مازن قال : عرض للحسن 
ار دجل فقال : با مسود وجوه الم ين فقال الحسن لط : لاتمذلني فان دسول 
ای تلو رآ" ون ( أديهم ب 3 جلاً فساءء ذلك , 
فأنز لال تعالى : « إنَاأعطيناك الكوثر > :إن أنزاناه في ليلةالقدد 
وما أدداك ماليلة القددليلة القددى 
وفى استدراك شواهد التتزریل للحا كم الا 
فيان بن أبي لیلی الهندي عليه ( أي على الامام الحسن لل ) فقال :السلام 
عليك يا مناد المؤمئين ؟ ! فقال الحسن : 
دفع له ملك بنياميّة , فنظر إليهم بعلون مد 
فأنزل ال تعالى في ذلك قر آنا + قال له : « دما جملنا الرژیا التي أد. 
للناى والشجرة الملعونة فيالفر آن » وسمعت أبى عليادحمه ال 
" هذه الامة دجل اسع البلموم » کبیرالبطن » فسثلته من هو؟ فقال : هومعاوية, و 
قال لي : إن القرآن قدنطق بملك بنياميلّة ومد تهم قال تعالی : « ليلة القدرخير 
من ألف شهر » قال أبي : هذه ملك بني‌امية . 


[ev‏ تفسيرالبصآئر امك 


وفی‌الکافی: باستاده عن على بن‌عیسی القمتاط عن عمّه عن ابي عبد اله 4 

قال : دی دسول الق ن‌منامه‌بني اميّة بسددن‌علی منبره من بمده‌ویطلون - 

النای عن اامتراط القهقری,فأصیح کثیباً حزيناً ؟ قال : قهبط عليه جبرئيل 4 
فقال : با دسول الل مالى أداك كثيباً خزيناً ؟ قال 

في ليلتي هذه بسمددن مثبری من بعدي » دیطگو دی ا نهر 

فقال : واگذي بعثك بالحق ان هر ما اطلعت عليه » فعر ج إلى السماء 

« أفرأيت إن متعناهم 

یمتتمون » 
أدداك ماليلة القدد ليلة القدد 


«تعالی أدى دسوله الخاتم لژ إضلال بني | 
بة للنای عن الد" ين الاسلامي القهقرى فوقمت الضلالة كما 
عهم كانوا بظا 
له فشيثاًكالذي بر تدعنالسراط السوی؛القهقری» 
حتتى إذا بلغ غاية سعيه , فرآى نفسه فی ناد جهنم 


فال : أصبح دسول ال نز 


اميّة يسعدون مثبري هذا برد"ون الثاى عن الاسلام القهقرى ؟افقلت 
في‌حياني أه بعد موتي ؟ فقال : ب 


دفی بت فيحديث أخرجه عن مستددك الصحيحيزعن إبن 


مسعود عن سول نا 


اد 


ظللي وظلكم فيها , فأومات إليكم اناستأخردا فأدحی| 


ون بعدي بلاء وتشر ید 


ا دخل على فاطمة فوجد علا نائماً » فذعبت تنبهه : فقال :دعيه! 
فرب سهر له بعدي طويل » ورب جفوة لأهل بيتى من أجله شديدة , فبكت فقال: 
لاتبكي فانکما معي دفيموقف الكرامة عندي 
وفی‌الکافی: باسناده عن زدادع 


فذکربنی 


السموات والادض سنین ‏ ولاأياماً 


یأمراللك الذي في يده الفلك فیطویه ی 


قوله ا د إن أسحابهم أولاد الز نا » أى 


4 أي من بستاصلهم د بة: 


بني العبای واتباعهم دقوله 9 


دخوانان تعالىعليه باستاده عن أبيريحيى 


و فى كنز الفوائد: للکر اجکی 
السنماني عن ای یا وت یقول : قال لي أبى عبن علي 


ياأخي a‏ لي اعتي بعدي وحرب آعدائی 
من يعدي واولدك من بعدك ان" 1 
تي في سنتها , د اه لیسداث ذلكإليا 
النبو ع, دلها نودساطع في قلبك وقلوب أدسيائك إلى مطلع فج ر القائ. ك 4 
دفى أسباب النزول للواحدي ١‏ 
اناه فيايلة القدد دما أدداكماليلة 
ي لبس فيها السلاح ذلك الرجل 


ائيل دجليقوم 


» عملها ذلك الر جل 


فأنزل اله : « ليلة القددخيرمن ألف شهر 
وقال إبن مسعود: إن النتبي بو 


وفی‌الجامع لاحكام القر آن لاقر طبی 
کر دجلاً من‌بنی سر السلاح سبي لاله ألف شهرء فعجب السلمون 


الرجل سلاحه في 
ال رجل‌کان متلماً وان امه جعلته تقد 
«یسبی د بجاحد , د كانلايلقاهم إلا 


من اللحيين ماء عذبفيشرب 


بلحيى بعير» دكان إذا قاتلهم وقاتلومءعطش انقجر له 


وفیه: وقال کمب الا حباد:کان دجلام 


فدح اه إلى تبي ذمانهم قل لفلان يتمنتى, فة ی أن اجاهدبمالی 


ووادي دی » هلف ولد , فكان بجهز الولد بماله فيعسكره و يخر 

بقتل ذلك‌الولد , ثم بجهز آخر في عسکر» 

لللك‌مم ذلك‌قائم اللبل‌سائم النهادء فقيل الألف 

ولد في ألف شهر» ثم تقدم‌فقانل,فقتل فقال لاحدیدر منز له هذا الملك, 
فأنزك الل تعالى : « ليلة القدد 


الصيام دالجهاد بالمال والتفی 


هن ذلك فأناهجبر ثيل 


ن سنة لم بعصوا الل#طرفة عين» 


و فى نودالشقلین : عن إبن عباس قال 
من بني إسرائيل انه حمل السّلاح على عاتقهني 
دسول یلو عجباً شدیدا 


-100- قضیرالبصآ گر‎ [ov 


على للا ان دسول اله ت أخذته نسة » د هو على منبره فر آى في مناه 
دجال بنزدن على منبره تزه القردة برددن الناى على أعقابهم الفهقرى» فاستوى 
دسول الل َو جالأدالحزن يعرف فيوجهه » فأناه جبرئيل الا بهذه الآ بة 
« و ماجعلنا الرژیا التي أديناكإلآ فتنة للناى د الشجرة الملعونة في القرآن و 
نخوفهم فما بزيدهم لا طغياناً كبيراً » 


يعني بني أميئّة قال : باجبرئیل أعلى عهدي کو نون و في زمني ؟ قال : 
لادلکن ندوددحى الاسلام منمهاجرك فتلبث بذلك عثراً ثم تدوددحی الاسلام 
على دأس خمس دثلائين من مهاجرك فتلبت بذلكخمساً ثم لاب" مندحى ضلالة 


هي قائمة على قطبها ثم ملك الفراعنة قال : وأنزل الل تعالی في ذلك: « إن أنز لناء 


في ليلة القدد-ليلةالقددخيرمن أاف شهر. ۰۰» یملکها بنواميّة ليس فيها ليلة 


القدد قال : فاطلع الل ع 9295 ان" بني امية تملك سلطانهذها 
وملکها طول هذ المدة » فلو طاولتهم الجبال لطالوا عليها حتتىيأن 
بزدال ملكهم , و هم في ذلك يستععرون عداو 
بيه با بما بلقی أهل بت أهلمود تهمذ شيعتهم منهمني امهم وملكهم 
و فى نهجالبلاغة : قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي" 
بن أبيطالب لل - في خطبة -: « قمند ذلكلايبقي بيت مددولا دبرإ و أذخله 
الظلمة ترحة , و أدلجوا فيه نقمة , فيومئذ لایبقی لهم في السماء عاذدولا في 
الأرض ناصرء أسفيتم بالأمرغيرأهله » د دردتموه غيرمورده وسيئتقم الله ممن 
طلم مأكلاً بمأ كل ,ومشرباً بمشرب ‏ من مطاعم العلقم ومشادب الصبره القرء 
ولبای شعاد الخوف » ددثاد السيف »د إِنّما هم مطاياالخطيئات و زدامل الآثام, 
فاقم 2 اقم » ية من لدي کنا تلفظ النخامة » شم 
دلاتطعم بطعمها أبداً ما کر الجدیدان » 
آقول: هذا |خبادسن الإمام على تلا عن ملك بني 


۵۶ سودةالقدد 

أمرهم عند تفاقم فسادهم ني الادض بأن يحيق بهم العذاب ويبعث ايشتعالى عليهم 
من بنتقم منهم . قوله لفقل : « ترحة » ؛ حزناً . د قوله ا :< أصفيتم» خطاب 
لأدلياء هؤلاء الظلمة و من كان بوثرعلکهم .من أصفيت فلاناً بكذا : خدسته 
به , دصفيئّة المغنم : شيء كان يصطفيه الرئيس لنفسه منالغنيمة. دقوله لب( : 


۱ 
ث‌قال الإمام لإ : سيبدل الله جل دعلا مأكلهم اللذيذة ال 
مرریرءعلمية » و « القر» : الممر' وجعل شعارهم الخوف لاه باطن في القلوب » 
ددثادهم السیف لأنّه ظاهرفي البدن كما أن" الشماذ ماکان إلى الجسد وال 
ماکان فوقه « مطايا الخطيئات » : حوامل الذنوب , و « زدامل الآثام »: چيه 
زاملة دهي بعیرستظهربه الانسان يحمل متاعه عليه , و « اتنخمنها » 
النخاعة د « الجديدان » : الليل 
وقوله لا : « ثم لاتذدقها دلاتطعم بطعمها أبداً » قال إبن أبي الحديد : 
فان قلت : كيف قال : « ثم لاتذوقها أبداً » دقدملكوا بعد قيام الدثلة الهاشميئّة 
بالمغرب مدة طويلة ؟ قلت : الاعتباف بملك العراق دالحجازدماعداهما من الأقاليم 


النائية لاإعتداد به 


دفىنهجالبلاغة : قال الامام علي لا - في خطبة له : « حتی طن" 


الظان أن الدنیا معقولة على بني اميتة ,تمنحهم دد هاء «توددهم‌سنوه 


ادقع 
عن هذه الامة سوطها د لاسيفها ,و کذب الظات" لذلك» بل هي مجّة من لذیذ 
العيش بتطی‌مونها برهة » ثم بلفظوتها جملة > 

قوله تلا : د ممقولة »: محبوسةبعقال كما تعقل النّاقة » ود تمشحهم 
تعطيهم »د « دداها » الداد في الأصل : اللبن , جمل الدنيا كناقة معقولة عليهم 
تمنحهم لبنها »ثم استعمل الد ر في كل خيردنفع , فقیل : لاد 
خيره ديقال في الدح : لل دداء أي عمله .د « مجتة » مصددمج الشراب من فيه 


2 تفیرالیصا ل‎ o۷ 
ر ص‎ 


أي دمى به دقذفه » ديقال : انمجت نقطة من القلم أي ترشعت » دشيخ ماج" 
أي کبیریمج الریق , دلايستطيعحبه لکبرء د « یتطسّمونها » أي بذدقونها د 
« برهة » : مد" من الزمان فیها طول د « بلفظونها » من‌لفظت الشيء من فمي : 
دمیته » أي بلفظونها كلها 

وفی‌حدیت :«]نا أنز 
صلوات الله عليهم أجهه 

اقول : دذلك باعتبادتقدیر الولاية لهم في هذه الليلة المباد كة دنز ول 
الملائكة عليهم فیها ددن غيرهم » دإختصاص الر دح بهم فاتها الر دح القدی 
الثى لاتناسبها إل الولاية الالهية , دان" أهل البیت هم الخصوصون بتنزل 
الملائئكة عليهم في لبلة القددددن غیرهم » قسبت السودة إليهم لذلك. 

وفىمعائىالاخباد : باسناده عن القضلبن عثمان قال : ذكر عند أبسي 
عبد ای لا « نا أنزلناء في ليلة القدد» قال : هاأبين فضلها على السود؟ قال : 
قلت : وأي شيء فشلها ؟ قال نزلت دلابةأميرالمؤمنين لا فيها قلت: في ليلةالقدد 
التي نر جّيها في‌شهردهضان ؟ قال : نعم هي لبلة قدادت فيها السموات والأرض و 
قد"رت دلابة أميرالمؤمنين للبلا فيها 

وفی‌الخصال باسناده عن الحسن بن العبّای عن أبي جعفر الثاني كلفلا : 

قال لابنعباس : إن" ليلةالقددني کل سنة » دانه يتنر 

في تلكالليلة أمرالسنة , د لذلك الأمر دلاة بعد دسول | 
عباس : من هم ؟ قال : أنا دأحد عشرمن صلبي أَقمحد تون. 

وفيه : بهذا الاسناده قال : قال دسول ال 2 
القدد اتهاتکون املي بن أبيطال ِا د دلده الأحد عشرمن 

وفی معافی الاخباد : باسناده عن إبن نباتة عنعلی بن أبیطالبلٍقال: 
قال لي دسول ال : ۾ ري ماهعتی لبلة القدد؟ فقلت : لابارسول ال 


موی سودء القدد جح 


َف فقال تقو : ان" ای تبارلددتمالی قد رفیها ما هو كائن إلى يوم القيامة , 
فکان فیماقد"دعز"دجل" دلايتك د دلابة الأئمة من لدكإلى بوم القيامة . 

و فى بصالرالددجات السفّادرحمة اوه تعالى عليه باسثاده عن 
قال :كنت جالاً مع دسول اله یز د على" بر معه إذقال تقو :.باعلي” ألم 
أقهدكممي سبعة مواطن : المواطن الخامسة ليلة القدرخمدسنا ببر کتها 
ليست لغيرنا 

وفى نهجالبلاغة : قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن 
أبيطالب ل - في خطبة ‏ :« إن لبنياميّة مردداً يجردن فيه , ولو قدا 
فيما بينهم ثم لو كادتهم الشباع لغلبتهم » قال اليد الر"ضي دضوان ال تعالى 
عليه : د هذا من أفسح الكلام دأغر به دالرود هیهنا : مفعل من الارداد وهو 
الامهال د الانظادفكأنّه يلل عله المهلة اني هم فيها بالمشماد الذي يجرون فيه 
إلى الغابة » فاذا بلغوا منقطعها انتقض نظامهم بعدها . 


قال إبن أبي الحدید في الشرح : هذا إخبادعن غيب صريح لان" بني امي 


لم بزل ملكهم منتظماً لما لیکن بینهم |ختلاف إشماكاتحر ويه مم فیدمم 


كحر ب مماوية في صفين و حرب ید أهل المدينة » و إبن الز یر بمكة , دحرب 
مر وان الشحاك, دحرب عبدالملك] بن الأشعث »دإ SNE‏ يزيد آبنه‌بني 
الهلب , دحرب هشام زيدبن علي" , فلمّا دلی الوليد إبن ید وخرچ عليه إبن 
9 الولید و قتله |ختلفت بنواميّة فیما بینها , دجاءالوعد - و 
8 منذ قتل الوليد دعت دعاه بني العبّاس بخراسات 
بن صن الجريرة يطلب الخلافة » فخلع إبراهيم بنالوليد ‏ د قتل قوماً من 
بنياميئّة ‏ و اضطرب أمر الملكو انتشره أقبلت الددلة الهاشميّة » و ذال ملك 
بن اميئّة » د كان زدال ملكهم على يدأبي مسلم :کان في بدايته أضمف خلق الله و 
أعظمهم فقراً ومسكنة » دفي ذلك‌صدیق قوله :ثم لوكادتهم الضباع لغلبتهم »> 


< القراءة 4 


1 والجمهودعلى تخفيقها .ومن الشوان قراءة 
إبن عباس دعكرمة والكلبى د من کل" امه » دالجمهوده من کل" أمر» و من 
الشوان" قراءة الكسائي وخلف « مطلع » بكر اللام , على أن"المصاددالتي تكون 
على المفعل ماقد کسر كقولهم : علاه المكبروالمعجزة » والجمهو دعلىفتحها »على 
أن" « مطلع > هنا مصدديدلالة أن" العنی : سلام هي حنی وقت طلوع الفجرء و 


إلى دفت طلوعه نحو مقدم الحاج »د خفوق النجم يجعل المسددفيدزماناً على تقدير 
حذف الضاف » فالقياس أن يفتح اللام كما أن" مصاددسائرماکان من فعل يشمل 
مفتوح المين نحوالمخرج دالدخل 
يء الخبير الأديب : ان" الفتح والكسر لغتان في السدد , 
ل يغعل نحو : القتلدالدخلوالخرج , وودد بالکس 
وقد حکی في ذلك كله الفتح د 
الکسرعلی أن" براديةالمسدد لاالاسم 


ال تعلقه بقوله: « سلام » أي هي من کل عقوبة 
من 


کل واحد من الملائكة سلام ء د علىهذا بوقف على 
سلام ل 


«القناير: هي ملام من كل 
آمرد یوقف على سلام . دقیل : لابو 


أمرحتلى مطلم الفجر. 


< اللئة > 


۱۵۰۵ - النز ول‎ +٠ 


- من باب شرب - : إنحط'و انحددهن علو إلى 
ن هذا نزول المط املك .و نزول الوحي السمادي من 
القرآن الكريم والكتب السماوية قبله عکس السعود . د نزول الوحي : بلوغه 
من انزل عليه له : ابللك به في معظم الأمر 
تا أنزلناء في لي 


و نزد بکذا و أنزله بمعنی 
به الکتاب و نزل يه جبرئيل » اي هبط وجاء به 

في مکان کذا : حط دحله فيه د أنزله غيره , والتزول : الحلول » د قد نزلهم و 
نزل علیهم د نزل لا و منزلا - بکرالزاء و فتحها - :حل و 
أنزل الشيف : أحله و آقام نزله . و نزل فلان عن الحق : تر که كأنّهكانمستعلياً 
عليه مستولياً » يقال : أنزل لي عن هذه الأبيات : انسر کها » د استنزل فلان : 
انحط عن هر تبته 


د يقال : تزل العذاب بالقوم : حل"بهم و دقع .د أسل هذا أن بقال : 


نزل السافر: إذا تزل عن داحلته , د من إنزال العذاب قوله جل"و علا :« انا 


5 سورة القدر 


منزلون على أهل هذه القرية دجزاً من السماء » العنكبوت : ۳۵). 
والعنزل : موضعالنزول » جمعه منازل» وللشمس والقمر. 
هما و هي تجوم اها أسماء خاسّة في العر بية و هي على ما هو مقر ”د 
منزلا . قال الله تعالى : « هبواگذي جمل الشمس ضياء والقمر 
نوداً د قد ده متازل » يودى :۵) 

و المنزل : الددجة و الرتبة » و منه : فلان ذدمنزل عند السلطان ؛ و هو 
عندي بتلك المئزلة اي الر تبة , د هىفي الامود المعنويةكالمكانة » يقال : هودفیع 
المنزلة , و منه الحدیت : « اعرفوا مناذل الرجال على قدد ددایاتهم عناء أي 
مراتبهم في الفضل و ددجاتهم ني حبنا و ولائنا 

د المنزل يأتي مصدداً بمعلی الإنزال دإسماً لكان الإنزال . قال اللاتعالى : 
«و قل دب أنزلني منزلامباد کاً د أنت خيرالمنز لين » المسؤمنون : ۲۹) يحتمل 


أن یکوث المنزل بمعنی الإنزال .يكون مكان الانزال . و في الحدیث : 


« لمن الله المتفو'ط في ظ ل" النزال » أي المسافرين . المنزل : مكان النزدل تقول : 


هو من الکرم بمنزل » و من اللؤم بمعزل و المنزل دون الداد و فوق البيت » 
د أفله بيئان أو ثلائة جمعه مثازل » د قرن المنازل : ميقات أهل نجد . 
النزل - کقفل و عنق - : المنزل و ما بمد للضیف إذا نزل عليه , و بقال: 
إن'فلاناً لحسن النزل والتزل أي النيافة ‏ د النزل ما يهيتيء للنزيل من طمام 
جنئة نزل المتفين قال الله تعالى : « فلهم جنات المأوى نزلا » السجدة : 
)١5‏ دالناد نزل الكافرين قال ال جل دعلا : « إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلاه 
الكهف ۰ د هذا على التهکم‌بهم . 
د في الحديث :« اثلهم إني أسثلك نزل الشهداء» بريد ما للشهداءعنداط 
من الأجرالثواب؛ و منه حديث الدعاء للميت: « دأكرم نزله » ورجل‌ذه نزل- 
کفری - : کثیرالفشل «العطاء والبر كة » د التزل - کققز الريع د الفضل 


NE تفسيرالبصاثر‎ 


2 : زاكية الزدع «الکلاء , وثوب نزیل :كامل 
و قزل الزدع نزلا : داع و ذكى و 

نمی و النزلةكاا زكام تمر ض عن بردیقال : به نزلة , زل ال" 

والعطاء والبر كة » يقال : قلان له تزل أي ليس له عقل وا 
و النزالة ‏ بالکسر- : السفروالضيافة , يقال :كنا في نزالة فلان أى ني 
ل : الضيف د الطمام ذدالبر كةء د النزيل : المقيم و جمعه: 

لاء . و أنزل المسافر: عيّأ له مكاناً ينزل فيه و أعائه في النزول 
و مكان نزل : ككتف _ : المكان الصلب السريع السيل » مكان نزل :ينزك 
فيه خير كثير» وخط ازل : مجتمع . دنزال - يفتح اللون- :]سم فمل للأمس 
بمعنى أنزل ٠‏ بأتي للواحد دالجمع د المؤنث , و النزالة - بالفتح - سيلان 
الأدض من أدنى مطر اصلابتها . د الثزالة - بالضم - د النزل - بالضمثمالسكون- 
بکنتی بهما عن ماء الرجل [ذا خرح عنه بالجماع » يقال : فلان من نزالة سوه 
الأب »د طعام تزل - ب ين - و ذونزل : له دیع د حظ» و فزل - 
بالطعام التزل و مان تزل - ککتف -: 


: فعلت ذلك نزلة أي مر" 
واحدة . قال الله عز وجل": « و لقد دآء نزلة اخری » النجم : ۱۳) أي مسرة 
اخری , جممها : نزلات » يقال : تر کتهم على نزلاتهم - بكسر الزاء و فتحها - : 
على إستقامة أحوالهم د يقال : دجدت القوم على تز لاتهم : 


أنزله : نزله د يقال اله الشيء من نعمة أدنقمة : خلقه أدهدىإليه 


و ذلك ان هذه الأشياء ترجع إلى أسباب سماديةكالمطره أشسّة الكواكبأ 
مقضيّة مكتوبة في اللوحالمحفوظي وتنزل الملائكة المو كنلة باظهادهافي العالم 


E‏ ]ج 


بذلك إليها , د من ذلك إنزال الأنعام دإنزال الحديد 
«و أنزلنا معهم الكتاب ۶ الميزان ليقوم الناس بالقسط و 
أتزلنا الحديد فيه بأى شديد » الحديد : 4؟) 
فانزال الميزان الهداية إليه أو الأمربه في الكتب الماديّة , و إنز 
الحديد خلقه , دإنزال اللبای هداية الاس إليه : « با بني‌آدم قد آدز لنا علیکم 
لباساً يوادي سوآتکم و ديشاً »الاعراف : 1؟) آی‌خاقنا, و قد ‏ ۳ 
عن المطرء فأسباب اللباس 
المطرء فذلك إِمّا باتزالالشتيء 
ال القرآن د لا بانزال أسبايه د الهداية إليدكائزال الحدید واللباى 
واحوهما قال دسول الله َل  :‏ ان الله أنزل دبع بر كات من 
الأدض : أتزل الحدید والماء و الناد و الا 
وأنزل حاجته على كريم سئله قضائها » د في الحديث : « ناذلت دبي 
في كذا» أي داجمته و سم 2 
الناذلة : الشد د المصيبة الشديدة من‌شدائد الدهرو نوائبها تنزل بالناس 


ازلات يقال : أسابته ناذلة من نوازل الدأهرء سئل الله تعالى 


د النزال من الحرب : المناذلة » ناذلة في الحرب متازلة ونزالآ : قائله ؛ 

د نزل كل واحدني مقابلة الآخر: د يقال : حادبوا بالنزالدهو أن ينزل الفريقان 

عن إبلهمسا إلى خيلهما فيتضاديوا , د تنازل القوم : نزلوا عن إبلهم إلى خیلهم: 
ضادبوا . 


نزءل القرآن الكريم ‏ من باب التق ت: جمله زل وما ؟ 


قال الله تعالى « ذلك بأن الله تزال الكتاب بالحق » البقرة: ۸۷۷) 


دقال«وقی آ نافرقناء لتقرأمعلى الننّا .على مكث قز لناءتنز یا الاسر | 


اشتيء مکان الشّيء: آقامه , دالتنزیل: 
بين الإنزال و التنزيل في دصف القرآن الکریم و الملائكة 
أن التنزيل بختص بالمو ضع الذي يشير إليه إن نزاله مقر فا , و مر بعد اخری » 
و الإنزال عام 
قال الله تمالی  :‏ إ: 
دون التنزيل لمادوى ان القرآن نزل دفمةواحدةإلى سماء الدنيا 
بحسب الصالح د أما التتز یل فهو کال بقال الملك بکذا, 


ولا يقال 


كتزال اللائكة دال وح 
أسلها تتنزال ؛ فحذفت | تخفيقاً . ولا يقال الفتری والكذب و ما 
کان من ااا إا ,و نا يطان على وليه بالخبر بسترفه من 
ل ال : بتر ارا 
E‏ ببظهرخلقه و أفعاله ,د تن ل البركة من السماء تنزلني مهلة. 
فى النهاية: في الحديث : « ان" اله تعالی ينزل کل ليلة إلى سماء الدنياء 


العباد د تخصیسها بالليل د الثلث الأخير قت التهجند و غقلة الناىعمن 


بتع“ لنفحات دحمة الله و عند ذلك تكون النيّة خالسة » و الرغبة إلى الل 


وافرة» د ذلك مظنّة القبول و الإجابة 


وفی المجمع : نزلة الحوداء هي التي أنزل الله تمالى على آدم من الجنّة 


حت سودة القدد 


فزه جها إبنه شيث » و يقال : نزلة و منزلة کلاهما إسم لحودیتین من حودالجنة 
أنزلهما الله تعالى على آدم بيه شيث د ياقث ۰ فو لد لأحدهما غلام ,و 
للأخر جادية» فأمرالله آدم حين أددكاآن يزهج إبنة یافت من إبن شيث » ففعل . 
وروی : ان" الط أنزل على آدم حوداء من الجنّة.فزو جهاأحدإ بنيه,وتز دج ال خر 
إبنة الجان" , فما كان من الناى من جمال كثيرأوحسن خلق فهومن الحوداء, 
وما كان منهم من سوء خلق فهو من بنة الجان" 
وفی‌القاموس دشرحه : إذ| وصلت ماد ۱ 

واسطة تعديتها بعلی الختص" اللو ,و مالم تكن كذلكفتعدى بإلى الختص" 
بالإتسال , و التنز بل ؛ 1 


مقداده أو ژمانه أو مكانه , 
ضيلقه عليهم 

قالالله عز وجل" : « وما إذا ماابتلاه 
عليه » د قدد الشيء : جمعه وأمسكه » و منه سیت 


الدال - لجمعها مافیها د إمساكه » د قددالشيء قدادج 


«فان‌غم" علیکم الهلال فاقددواله » أي فقد دوا عدد ال 
فکملوا شعبان ثلائن‌بوماً 


[ov‏ رت 


وقدرايلهالأمر_بقدره : دیرء أو أداد فقوعه بحب تدبيره فهو قادد ٠‏ 

قال الل تعالی م القاددون» المرسلات : ۲۳ ) أي دنا الامور . 
أو أددنا وقوعها بحسب تدييرتا» ني للمتمول منه قددأي ديْرأد اديد 
وقوعه . وقال تعالى : < قظن" أن لننقدرعليه الأنبياء :۸۷ ) أي أن لن ندبتر له 
مرا کالمقوبة أ أن لن نق عليه في أمر يحبس دنحوء أدأن لن نضيقعليهدذقه, 
والمراد : اناترذقه من بق سواه كان مقيماً بین أقوامه أد مهاجرآعنهم 

و قدرالشیع بالشیء : قاسه به «جعله على مقدادء . قال اتعلی : «علی 
أمر قدقدد» القمر: ۲ ) أي على حال قددها الله جل دعلا كيف يشاء أذ على حال 


جائت مقدرة وة بأن قددما 7 كقددما أ 


رعنن 
سواء بمولو 
وقدر الم منارن تعالى ,يقدردقدرآ : عظّمه دأنزل المنزلة اللائقة بساحة 


قدسه » وعظم جلاله . قال ال تعالى : د دما قددها الل حق قددء »لاسام : ٩۱‏ ) 


أي ماعظّموه أد أنزلوه منزلة لال الرفيع . دالقدد- بفتح القاف دسكون 


الدال -: الشرف د العظمة د التزبين د تحسين الصودة » دبه فسّرقوله تعالى : « 
فقددنا فنعم القاددون » أي صو" 

وقدرعلى الشی۶بقدد: قوی اد استطاع تغلب عليه ؛ يقال : 
قددت على الشيء : قويت عليه و تمکَنت منه . ويقال : قددعلى العمل ,و 
قددعلى الشخص 

قال الل تعالی : « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » المائدة: ۳4) 
أي من قبل أن تتغلبوا عليهم . والمقددة ‏ مثلثة الدال ‏ : القو"ة واليساددالغنى» 
وال خيران مأخوذان من الفو: ان" كلاً منهما قوع- كالقددة ‏ بالضم" بقال: 
رجل ذوقددء دمقددة أي غنی 

قال الل تعالى : « ضرب الل مثلأعبداً مملو كالايقد دعلى شيء » اللحل:۷۵) 


بشم القاف - 


- : قوی عليه فهو قادرو 


حرد فاددین » القلم 
د هو أن يستولوا هم وحدهم 
أن نوي بنانه » القيامة : ٤‏ 
هيتنة لينة السیرلاتب فيها 
نوا على الشيء دالتمگن منه » د في 
گن بها الحي من الفعل و تر که بالازادة, 
دسف الله تعالى بهما » فالمراد نفي المجزعنه فيما بشاء 


و برید, د محال أن بوصف با اطلقة 


فاذا دسف الاسان بالفددة فهی إسم لهيئة له يتمكن بها من فعل شى. 


و إذا دسف الل جل د علا بها فهي نفي المجزعنه 


بالقددة المطلقة معنی إن اطلق عليه لفظاً 
متی قيل 
بالقدرة من وجه الا و ,سح آن يوصف بالعجزمن وجه , و ان الل تعالی هو الذى 
.نتفي عنه العجزمن کل وجه 

القد.یر- فعیل للمبالغة - : العظيم القددة, الفاعل لما بشاء على قدرما تقتضي 
به الحكمة الالهية لازائداً عليه دلا ناقساً ء د لذلك لا بسح أن يوسف به لا الل 


تفسي رالبصآثر حك 


,و هو من صفات الل تعالى د أسمائه الحسنى يمعنى ذيالقدرةالمطلقة. 


قال الله تعالى : « بخلق ما ببشاء ای على کل شيء قدير» المائدة : ۱۷) 
و القدير: اللحم المطبوخ في القدد_يكسرالة 
شواء أد 
القدر الدال - : العظمة د الشرف قال الله تعالى: 
د إن أنزلثاء في ليلة القدر » القدد :۱) أي ليلة العظمة د الشرف التي شر فهااللُ 
تعالى بيده إنزال القر آن الكريم فيها ء د هي الليلة لني تقدد فيها الأدزاق ‏ د 
ني » قال تعالى : « فیها بقرق کل أمر حكيم »الدخان: 4) ليلة فیطها للامور 
سکون الدال د فتحها -: القشاء د الحكم د هو 
د يحكمبه من‌الامود . و منه حديثالإستخادة: 
« فاقدره لي د 
د اللهم ای 
و قدد 
لكل'شيء قدداً » الطلاق 
وقدراشخص 
« و ما قددوا الل حق قد 
له أدماعر فوا کنهه 
نين على" بن أبيطالب لا 


دق مد أن تازه 


اه ٠6‏ حصر رالال فیین عرف قدده 
حداء » و في ذلك تمام العلم د بلزمه من 
عالماً لت سلب اللازم يستلزم سلب اللزدم » في 


له عندي قدر أي حرمة و وقاد 


و هو من لوازم علو هته 

غتصرعلی بلوغ آمرمن الامود انى يراد بها شرفاً و فضيلة حتنی ,سمنوالی 
ودائها مما هو أعظم » د يلزم من ذلك تعظیمه دصغرها أن لابقتصرعلی محتقرات 
الامود و بحسب ذلك يكون 

د قيل للإمام الخامس تى بن علي الباقر لاإ : « من أعظم الناس قدد] ؟ 
قال : من لا بری الدنيا لنفه قدداً » 

القدد - بالفتح ثم السکون- : رأ سالكتف , د القدد : الوسط من الرحال 
د السروج و نحوهما ‏ تقول : هذا سرج قدد يخفف و يثقل . و الفدد : تديير 
الأهر» يقال :قدده: تدبيره 

القدر ‏ بنتح القاف د الدال - : المقداد أد الكمْيّة . قال الله عزوجل": 


د د إن من شىء الا عندنا خزائنه و ماننز له لا بقدد معلوم » الحجر: ١؟)‏ أى 


بمقداد أو کمَية معلومة . و الفدد : وقت الشسّيء القد"د له , د المكان القد"دله 


قال الله جل وعلا : « إلى قدر معلوم » المرسلات : ؟؟) د قال : « فسالت أودية 
بقددها » الرعد : ۱۷) أي بقدد المكان المقد"د لأن یسمها . و قال : « و غدوا على 
حرد قاددين » القلم : ۲۵) أي قاسدين أي معیتنین لوقت قد" 

د القدد : الوعد ,و قدد الانسان الشيء : حرزه ليعرف مبلفه , و 
الشنيء : زعانه و مکانه . قال الله تعالى : « ثم جثت على قدر با موسى » طه: *4) 
1 في وقت حداد لك . د قدد الرجل : طاقته » قال تعالى : « د متّموهن على 
الموسع قدده د على القتر قدده » اليقرة : ۲۳۹) أي بحسب طاقته ومقددته المالية. 

والقدد : ما يقد ره اه تعالى من القضاه » و عرفه بعضهم بأنّه تعلق الإدادة 

في أدقاتها . . . فقدد الله تعالى : قنائه الحکم أو حتكمه المبرم على 
انه . فال تعالى : « دكان مراف قدد» الأحزاب : ۳۸) أي قناء محکاو 


[ov‏ تفیرالیسا ئر 


E 
والقدد : مبلغ التيء , والقدد : الطاقة » و جمعه : أقداد, دالقدد: القضاء‎ 
الموفق » يقال : قد'د الإله کذا تقدیرآء دإذا دافق العتی» لشنیءقلت : جاءه قدده‎ 


و قال اللحياني : الق القاف د الدال - : إسم و - يفتح القاف وسكون 


الد ال - : مصدد . 


والقددة - محر كة ‏ : القاد 


القددیة: قوم يجحدون القدد 
لايرون الکفردالماصي بتقدير الله د 
د شلالتهم 
زلة لإسناد أفعالهم! لىقدد تهم. 
و في الحدیت: « لایدخل الب وهو[ ل : لإنكون ماشاء الل د 
کون ماشاء إبليس . 
القدد - بکسرالقاف و سكون الدال - 


بطبخ فيه يقال : قددت اللحم : طبخته في القد 


بشم القاف -: الطابخ في القدد , دالقداد : الذي ينحرديقدد, دالقداد : الشبان 
قال تعالى : « د جفان کالجواب و 


قدود داسیات » سبأ : ۱۳) دالقدد : الفلام الخفیف الردح» الثقيف اللقیف » 


د قداد بن سالف هوأحیمرشمود عاقرناقة صالح ! 

المقدود : المقضي أدالمحكوم به قال اله تعالی : «وکان أمرالله قدداً 
مقدوداً » الأحزاب : ۳۸) فقدد ؛ إشادة إلى ماسبق به الفضاء «الكتابة في اللوح 
المحفوظ ء والمة إلى ما بحدث عنه حالا فحالا مما قد:د دهو الشاد 
إليه بقوله جل دعلا : « کل يوم هوني شأن»الرحمن: .؟) دعلىذاك قو لعز وجل : 


سودة القدر 


« د ما نتز له إل بقدر معلوم » من لهذا 
المقداد- بالكسر_ مقداد الشيء : كمّية المقدددة له من دزن أومساحة 
اال و کل بنی: عندء پمقداز» ا 


ج إليه في يوم كان مقداده ألف سنة مما تعددن» 


له دقتنا كان أوزماناً أوغيرهما 
+ : مقياسه د مبلغه د ما يعرف به قدد الشيء مسن 
معدود أومكيل ادموزدن جمعه مقادير 
القاف والدال مهن باب حسب دفر ح-: 


جلاء مواقم 


دفیها أقواتها في أدبعة أيام» 
ات الأقوات اللازمة هلها . د قاا 
مناذل » يس : )۳٩‏ أي حد دنا سيره في مناز( 


سيره في منازل معينة 


و قد رال الشنيء : جمله بحيث ينهج منهجاً صالحاً له في حياته» قال الل 


عز وجل : « د الذي قد د فهدى » الأعلى :۳) أي جمل الحلوقات بحيث پنهج 

كل منها منهجاً صالحاً في حياته د هداء لما فيه خلاصه ]ما بالتسخيره إمًابالتعليم 

كما قال : أعلى كلاضيء اه ده رد دل یرما 
د قدد الله تعالى الشىء : دير أمره . قال اله جل دعلا : « وخلق کل شيء 


تفسيرالبسآئر ۷۳ 


را » الفرقان : ؟) أي دبا اجعله بحيث ينهج منهجاً حالصا 
آوحد دمعلی ما يليق به . وقال: « إلا إمرأته قد دناانها لن‌الغابرین 


ی في انجاذه . قال الل تعالی :< انه فگی 
و قداد» الدثر: ۱۸) أي تمهثل و تر وی لیتبیئن ما بقوله في‌الفرآن الکر 
دقال تعالى : « وقد”دفي السرد» سبأ ۱۱) أي تمهّل وتر وني السرد كي تحکمه 
و قدرفلان على عياله : فكرفي تسوية أمرهم 
التقد بر- مصدد قد ‏ تحديد قيمة ة اتيم بء أومقدازء أومتهجه . 
قال الله عزوجل 


حداد مقداده تحديداً تا أوحد'د المناهج السالحة له في حياته . د في الحديث 


فال رسول امه :« إن الل تعالى قد"د التقاديرددبّر التدابر قبل أن يخلق 
آدم بألفي عام » 

العقدیر: التدبير المحكم » قال الله تمالى: ی والقمر حسباناً ذلك 

تقدیر العزيز العليم » الانعام : 4۶) أي تدييرء المحكم . وا تعالى عقدار کل" 

الله ع "وجل الأشياء على وجهين . آحدهما - باعطاء القددة . 

- بأن بجعلها على مقدادمخصوص و دجه مخصوص حسیما اقتضت 

ان فعل الله تعالى علىضر بين : ضرب أدجده بالفصل » د معناه : 

إبداعه كام اًدقمة تعتر يهالز يادة دالنقصان إل ىأنيشاء أن بفنیه یبد له کالسموات 

وما فيهاء ومنها ماجعل اصوله موجودة بالفمل و أجزائه بالقوة , و قداده 

على دجه لایتاتی منه غيرها قدآده فيه كتقديره في النواء أن ينبت منها النخل 

دون التفاح والزيتون: و تقدسرمني الإنان أن مکون منه الإنسان دون 
سائر الحيوانات 


اكت سودة القدر [ع 


فتقديراله تعالى على دجهين : أحدهما بالحكم منه أن يكون كذا أولا 
یکوت كذا؛ ما على سبيل الوجوب » دما على سبيل الإمكان » وعلی ذلك قوله 
تعالى : « قد جعل الله لكل شيء قدداً » والثانى: باعطاء القددة عليه , 
والتقدريرمن الإنسان على دجهين : أحدهما ‏ التفكرفي الأمر بحسب نظس 
العقل د بناء الأمرعليه و ذلك محمود . انیهما - أن یکون بحسب التمنني و 
الشهوة د ذلك مذموم كقوله تعالى :« فگروقد دفقتل كيف قد دءالدثر:۱۸5۱۷) 
القدار ‏ كشد اد الحچر ينصب على مصب الاو . 
قادده ,بقادره مقادرة ‏ من باب المفاعلة ‏ : قايه » دفمل هثل فعله, 
يقال : فلان يقاددني : يطلب مادأتى . وتقادد الرجلان ؛ طلب کل واحد مساداة 
الآخر تح‌الدال -: الداد الضيئقة , وقادد الشيء بالشيء 
و قاددت الرجل مقاددة : إذا قايسته د قملت مثل فعله » أقادر بذرك 
أبسرو أعرف قدرك 
الاقتدار : إقتدد 
المقتدد : الوسط من کل : 
ولا القمیر 


القددة ٠‏ المطلق السيطرة. قال 
الکهف 


لكن قد بوسف به البشر» دإذا استعمل في الله 

تعالی فمعثاه معنی و وا استعم لفي البشر قمعناه المتكلف والمكتسب للقددة. 
المقتدد: الطابخ في القدد - بکرالقاف فالكون ‏ «القتدد : الرقیق 
بالعمل , يقال : صافع مقتدد » والمقتدد: الوسط من کل شيء » و دجل مقتدد 
الطول : ربعة . دجل مقتدد الخلق أي وسطه ليس با لطویل دالقصیرو كذلك الوعل 


[oY‏ تفیرالبصا ی 
و الظبي د غيرهما . 

تقدرله كذا يعقدد - من باب التفمّل ‏ : تهيّأ, و تقد دالثوب عليه : 
جاء على مقداده . دفي الحديث : « كان يتقد"دني مرضه أين أنا اليوم » أي قداد 


أيام أزداجه في الدودعليهن 
۷-الدراية - ۴۷۶ 


ددی به يددي ددیاً - بفتح الدال د کسرها دسکون الراه 

- ودداية وددية ‏ بقتح الدال وكسرها وسكون الراء - وددياناً ‏ بكسر الدال 

نأ #بفتحتين- » وددينًا_بفتحالدال و كسر الراء ناقسائ 

: علمه . وقيل : توصلل إلى علمه بضرب من الحيلة 

ي ماهذا الأمر: لاأعلمه . و يقال : لاأددبحذف الياه تخفيفاً 

بال كقوله تعالی : « لم يك» الانفال : ۵۳ ) د يحذف بالجزم كقوله 

تعالى ؛ « ولم أدرماحسابيه » الحاقة : 5١‏ ) يقال : دديت به ودديته ددية : فطنت 

وشعرت بنوع من الحيلة , دلذلكلانستعمل الدداية في الله تعالی د ددی السید : 
ختله » وددى دأسه : حكه بالمددى 


الدرا.بة بالشىع : العلم به » وقيل : مع تكلف وحيلة , و الدداية 
المددكة بضرب من | في الإصطلاح العلمي : اخذ بالنظروالاستدلال الذي 
هودد الفروع إلى الاصول , دالدداية هي أخس" من العلم . وقيل : ددى کون 
فيما سبقه شك. و قيل : علم الدداية : علم الفقه و اصول الفقه . د قيل : بساتحاد 
العلم د الداداية 


دفي الحديث : « حديث تدربه‌خیرمن ألف ترديه » يقال : أتى هذاالامرمن 


تیه سودة القدر 


غيرددية أي من غیرعلم . د يقال : ددبت الشتیء أدريه : عرفته دأد 
إذا أعلمته 

أدداء الشتیء وأدداءيه ‏ من ياب الافعال - : أعلمه , يقال : ماأدداكماهذا 
الأمر . قال الل تعالی : « وماأدراكما ليلة القددء القدد: ۲) 

و کل موضع ن كرفي القرآن الكريم : « و ما أدداك» فقد عقب يبيانه 
كال بة التقد مة ونحوها . أدداء به أعلمه . دمنه قوله تعالى : دولا أدداكم به » 
يوس :15) و کل" موشع كر قيه : « ومايدد يك لعل ب" کی » عبس : ۳) للم 

به بذلك كهذه ال بة 

داداء مداداة ‏ من باب المفاعلة ‏ : خاتله و لاطفه . و في الحديث قال 
ER‏ وتو : « امرت بمداداة الناس » وقال 5ا : د آمرني‌ديني بمداداة 
الناى » دفي الحديث : « كان بدادی ى » المداداة : حسن الخلقو الماشرة 
معالناى . دقال دسول الله اث : « دأی العقل بعد الابمان بان مداداتالمای» 
أي ملاينة الناى دملا امتهم دحسن سحبتهم دإحتمالهم لثلا ينفردا عنك. 

المدداة : حديدةيحك بهاالر أ يقال لها : سرخاده . يقال : نطحهبالمدداء 

مهما : مدارومدادی 
ة لكونها دافعة به عن نفسها , و المدرى و المدراع : 

شيء يعمل من حدید و خثب‌علی شكلسن” من أسنانالمشط وأطول مثه ,,سر*ح 
به الشعر التلبد » ويستعمله من لم يكن له مشط . 


بابه قال 2 : لوعلمت نك تنظر لطمنت به في عينك. 


براحت شعرها بالدری. و 
تعمال المدرى فادعمت التاء في الدال . الدداء والمددية : الط 
دأداريت غغلته : تحینتها تدای السيد قد يا داد 


< النحو 4 


١‏ (انا أنزلناه فى ليلة القدر) 

إن“ حرف تأ كيف » وشميرالمتكلم مع الغير: « نا » في موضع نصب » سم 
لحرف الا أنزلنا » قعل ماض للتكلم مع الفیرمسن باب الافسال » د 
شمير الوسل :»في موضع نسب » مفعول به » والجملة في موضع 
الخبررية لحرف التأكيد , دالشميرالغائب داجع إلى القرآن الكريم , و 
بجر له ذ کرهنا لفلهودء کت 
بالشمی ء و د في لبلة » متعلق ب< أنزلنا » د « ليلة » اضیفت 
۲ ( وما أدراك ما لبلة القدد) 

الواد تحتمل الحال د الا 
الإبتداء , د « آددی » قعل عاض الافعال » د فيه ضمير الفاعل یمود على 
«ما » د الكاف : « ك »في موضع نصب » و «ما» الثاني 
إبتداء ثان » و « ليلة » اشيفت إلى « القدد » خبرعن الثاني د الجملة فيموضع 
المع در اك » و مفعولاها خبر(«ما » الادلی . 


۴ (ليلة القدرخيرمن ألف شهر) 


« ليلة » مبتداء , اضیفت إلى « القدر »و « خير» خبر البتداء , و « منألف 


» الجرود بالإضافة موصوف على حذف الصّقة » على تقدير: ليلة القدرخیرمن 


ألف شهرليس فيها ليلة الت 


507 سورة القدر 


4- (تنزل الملائكة والروح فبها باذن ربهم من کل أمر) 
« تنزأل » فعل مضادع من بابالتفمّل»على حذف إحدى التائين »فالأصل: 
« تتنزل » د « الملائكة » فاعل الفعل » د في « والروح » دجهان: أحدهما أن" 
«الر وح » مبتداء د « فيها » متعلّق بمحذدف » «هصوخبر 


"الوا للعطف , و « الروح » عطف على «الملائكة »ددفیها» 


قوله تعالی؛ « باذن دبهم » في الباء وجهان : أحدهما - 


اساوحهان اد هما - متدا 
بکون في موضع نسب » حال للملائئكة أولار 
قوله تعالى: « من كل أمر» في « من » وجوه : أحدها ‏ أنتكون لإبتداء 


الغاية و تفيد السببيّة : نتن "ل الملاتكة وال 


2 ليلة القدد بساذن 


دبهم مبتدها نز "لهم د صادداً من ۳ : تكون بمعشی الباء 
ق »تاه i‏ الر ادبالمرمن الامود الک 
زد الملائكة دالروح في لبلة القدد باذن ديهم لأجل تدبير 
کل آمرسن مود الکویتد راما من تعد من بل کل آمر 
خامسها - بمعنی « على » د المعتى : ا أل في ليلة القدد 
مع الملائئكة فیسلمون على کل امريء ملم » 3 
0 را تعالى فيها 
ه (سلام هی حتى مطلع الفجر) 
في « سلام هي » وجوه : أحدها ‏ أن هي »مبتداء مؤخرء و« سا 
مقد"م ,ولا يجوز أن یکون خبره حتىمطلع الفجر» لعدم الغائدة فيه » لأن کل" 
ليلة بهذه السفة , و نما دجب هذا ال 


[ev‏ تفسير البصآئر لوك 


حمل الکلام على ظاهسرء لكان بودي إلى تقديم الصلة » د هي « حى » علي 
الموسول وهو «سلام » د تقديم السلة على الموصول لابجوز » د بجوزأن یکون 
متعلفاً بقوله : « تنز"ل الملائكة » 

دالمعنى : هذه الليلة ما هي إلآسلامة وخير كلها لاشر فیها و أمّا ساشر 
الليالي فیکون فیها بلاء دسلامةأدما هي سلام لكثرة سلام الملائتكةعلى ال مد 


ايها - أن يكون « هي » بمعنی مسلمة أي تسلم الملائكة على المؤمنين 


موضوع موشع سم الفاعل اگذي هوسالة. دالعنی : هي سالمة أوملمة »فكأ 


قال : من کل أمرسالمة أوملمة هي أي هي سالة آدمسلمة منه 
وقوله‌تعالی : « حتّی مطلع الفجر» د حتّی » المغابة بمعنی « إلى » أي 
يقرأ « مطلع > بفتح اللامکالدخل والقتل «الفتح هو القیای 
يطلع بضم العين من المشادع , و يقرأ «مطلع» بكر اللامكال جد 
والمشرق والمغرب وهو خلاف القياى » هما لفتان . دقيل :«مطلع» بالفتممصدد 


بمعنى الطلوع أي طلوع الفجر, وبالكسر إسم ذمان 


۱- ( ااأنزلناه فى ليلة القدد) 
تنويه بليلة القددوتقر يرإتزال القر آن الكريم فیها , دفي الجملة تعظیمات 
ثلاث : ل لکان وني التعظيم حيث أن صيغة 
الجمم تدا لنزل إذ هو داحد فينفسه تقلا دعقلاً ,دتعظيم للمتزل 
ع 


- صيفة |سم 1 - وهذا على دجوه : أحدها ‏ ان" ايه عز وجل اسند 


إنزالهإليه وجعله مختصاً به جل و علا ددن غير إذ في تفدم ختصاص 


الإسناد باه تعالى وحده , و في إسد المنبيء عن كمال 

العنابة به تفخيم لوقت إنزاله كما بشبه بذلك قسوله تعالى : «وما أدداك ماليلة 
القدد إن" نون الجمع تدل" على الذ ات دالستفات والأسماء 

نيها ‏ اننه جاء بضميره دون إسمه الظاهر من غيرذ کره سابقاً » شهادةله 

نی عن التصر بح باسمه 

دظاهره انه داجع إلى جملةالفر آن‌الكر » 


ل دلمالها عنده تعالی‌منمکانةه للعالمر .فيها بر كة » وتعظيم 
للمنزل إليه بات کقوله تعالى :إن نحن نز لنا الذ كرو تا له 


لحافظون » الحجر : )٩‏ 


تفیرالیصا ثر افك 


لناء » بعود إلى القرآن الکریم » وهو دإنلم یجرله ذ کر 
إشعاع يملأ الوجود » فاذانزل شيء من 
عند الل جل دعلا فهو هذا القر آن المجيد أد فيضمن فيوض هذا القرآنالكريم» 
فالشميرداجع إليه ما ان" القرآن كله في حكم سور 
نباهة شأنه كأنّه مستغن عن التصریح بذكره . 
وقدعظم القر آن الكريم في الآ ية من وجه آخروهو 
دون غيره کجبرئیل 5 
ان‌تسثل: كيف حكم بأنّه آنزد الفرآن الكريم في ليلة القدد 
أنزله نجوماً في ثلاث دعشرين سنة؟ 
"تجیب: ان القرآن الكريم نزل على ال 
واحدةجملةواحدقبل نزدله نجوماً كما يستفاد هذا من قوله تعالى :«لانحر لد 
بەلسانك لتعجل به » القيامة : ۱۶) 
وقدنزل عليه ملف القر آن لكريم جملةواحدة في شهر دمضانالمبادك أشاد 
إليهفي قو «شهر دمشان الذي انزل فيه القرآن »البقرة :۱۸۵ )لمكن 
الس بر آن جملة واحدةكما يدل عليدقوله 
جل وعلا : « لاتحر كبه لسانك لتمجل به فاذا قر 
۱۸-۹ ) ولذلككان الكافردن بقو « لولائز”ل عليه القرآ) 


الفرقان : ۳۷) 


قوله‌تعالی : « ليلة القدر » سيت لبلة القددبهذا الإسم لنهاذات شأن 
عظيم ٠‏ وقدرجلیل لها الليلة زد فیها القر آن الکر يم هدی‌للناسد بینات 


من الهدى والفرقان »نها الليلة الثى توزن هرد یعدم 


من الله جل وعلا والعمل بكتابه المجيد , وهو یف رق فيها بينالمحقين والمبطليز 


بين المطيعين والعاسين » بين المصلحين «القد: 


۸۲ سودة القدد ]€ 


فیها یفرق کل أمرحكيم » أي یبن قیها حك نا 
أ باطل , هدى أد د شلال , صلاح أد فساد » طاعة أو معصية .۰ : و ذلك بمانزل 


فيها من آبات الله عز 


دلق الو ة مايبيئن أن" هذه الليلة أينّة ليلة هي غيرها في قولدتعالى 


« شهردمضان الذي انزل فيه القرآن » || ۵ ) فان الآية بانشمامهاإلي 
آبة القدد تدل على أن" ليلة القددمن ليالي شهردمضان المبادك بلاتعيينها منهاء 
ففي إخفائها بين بعض ليالي شهر دمضان تحريص على أن يحيى مسن بریدها بعش 
الليالي على مادددت فيه الرداياتالكثيرةطلياً لمواففتها , فتکثر عبادته ويتضاعف 
ثوابه , ون لابتتكل النای عند إظهادها على إصابة الفضل فيهاء فيفر طوا فيغيرها. 
۲- (وما أدراك ماليلة القدر) 
في الجملة الإستفها مية دلالة على أن شرف هذه الليلة وعلو" قدرهاخادج 
عن دائرة ددابة الخلق » ليس ممانسهل إحاطة العلم به كما یشمربه قولدتعالى. 
« ليلة القدرخيرمن ألف شهر » لاته بيان إجمالي لشأنها إثر نشويقه تن إلى 
ددابتها , فان ذلكمعرب عن الوعد باددائها 
ل القرآن الكريم في ليلة القدد, تتوبه بشأن 
ليلة لإبددى أحد کنه‌عظمتهاولا حدود قددها 
وتعجيب منه , و في إظهاد « ليلة القدد » مر 2 بعد مر 2 إذ قال : « ماليلة القدد 
«دما أدداك ما حي هي خير» تأكيد للتفخيم . والمعنى: 
وما أدراك با چ فطق ما خطر ليلة القدروما حر متها «وهذاحت على العبادةفيها 
دفي الآبة الكريمة ایماء إلى أن شرفها ممالايحيط به علم العلماء ,وتا 
يعلمه علا الغيوب الذي خلق الموالم دأنشأها م نالعدم . 
ولايبعد أن یکون تكريرالليلة ثلاث مر"ات ترديدها بين ثلاث ليال:ليلة 
التاسع عشر» راطع ی قور متا شهر دمضان المبادك . 


وقال بعض ار إن ليلة القددتعة ا 
ليلة القددمن شهردمنان 
ب-تفاد من تكرادليلة ال إبهامها کوت ریا بتکردالسنن ف 
شهردمضان البادك » ففيه من کل سنة قمر يّة » ليلة تقد دفیها امود السئة من 
الليلة إلى مثلها من سنة قابلة من حياة وموت » من سحّة وسقم » من‌غنی وفة 
من سعادة وشقاء » من صلاح دفاد » ومن 


وان بزل القر آث الكريم في ليلة من ليال 


۳- (ليلة القدرخير من ألف شهر) 
بيان إجمالى للا أشيرإليه بقوله جل وعلا : «وما أدداك ما ليلة القدد» من 
شمولها ببر کة 
وسلامه, 


من غير بیان قدر الخير 


4- (ننزل الملائكة والروح فيها باذن ر بهم من کل أمر) 
إشادة إلى بعض مزايا ليلة القدد المبادكة , و|خبادیما يكون فيها ‏ و ان 


الآيتين أعنى قوله عز "د جل: «تی ال 
التفسير لقوله جل وعلا: «ليلة القددخير 


مستأف بياني لناط فضل هذه الليلة على تلك المد: 
دفي ایشاد المضادع : «ننز ل» إشادة إلى نز 
اللبلة في کل مكان لأجل کل أمرمن الامودالکونية» غيرما نزلوا لنز 


ME 


عاض لن" 0 1 الوحي ا 
الأول : لإستحضاد الماضي دلعظمته على تحوما فيقوله تعالی: «دذاز لواحتتیبقول 
۲) فان الا ع بعد الماضي يزيد الأهرتصويراً. دالثاني:لان" 
ل كان في ليلةالقدددأمًا بفِيّةالكتابدما فيه من تفصيل الأهامر والأحكام, 

فكان فيما بعد » فكأنّه بشير إلى أن"ما ابتدأ فيها يستم "ني مستقبل الزمان 
الا 


نكة فلم نسق عليهم ؟ 


ء على ألشيونفسه دتخسّه بالذ کر نفضيلاً 
كفوله تعالى : «فیهما فا كهة دنخل ودمان» الرحمن : 18) والنخل و 
الرمان من الفا كهة . دقوله عز وجل" ار لائكته ودسله و 
جبر ئیل«میکال» البقرة : ۸٩)هذا‏ بناء على أن" المراد بالردح جبرئیل لباز فخص* 


دة شرفه ومز ید فسله 


قوله تعالی: «باذن دبهم» في ته أل بالإذنالمشاف إلى الربالضاف 


إلى شميرهم في كل أمر إشادة إل نهم لإبفملون شيئاً إل باذنالله تعالى لقوله : 
د وما نتن زل الا بأمرديك » مریم : 4ج) 


دفي «دبهم» تعظيم لشأن رت الوقن كانواهم لي فكنت لهم »د في 
الحديث : دان دادد تا ني مرض الموت قال : إلهى كن لليمان کما كنت لي 
فنزل الوحي: قل‌لسلیمان: قليكن لي كما كنت 

وقولهتعالى: « من كل آمر» إشادة إلى فائدة نزول الملائكة والروح أي 
من أجل کل أمر ق ددني ليلةالقددإلى قابل » دععنی العدول من لام التعليل إلى 


[oY‏ تفي رالبصآئى سس 


«من» : ان السائل کأته بقول : من أبن جثتم ؟ فیقولون : مالکم دهذا السئوال؛ 


دلکن قولوا : لأ ي آم رجنم لته حنتکم 
۵- (سلام هی حتی مطلع الفجر) 
إشادة إلى العناية الالهيمّة بشمول ال حمة للعبادءالمقبلين إليه تعالى:وسد" 
باب نقمة جديدة تختص بليلة القدد و يلزمه بالطبع 
دايات الواددة 


دفي توصیف«ليلةالقدد» بالمسدد: «سلام»مبالغة کز بدعدل فکأتها لیلةبولد 


اة والسلامة والفلاح 


ومن البيّن ان فيالقر اريم شيئاً له على النفوس سطوة؛ وله على 


القلوب قهرهسلطان . .. ! عذاالشیءلابستدل عليه المرء من نسق الاف_ظ أ 


ي بعتمد عليها في نظم الكلام » 


به أساليبالبيان عند الناس ! 


من جهتها حال من‌الرهبة والجلال والعجب والدهش 
وما في الآرية ‏ إن نظرت فيكلماتها ‏ الا لمات مألوفة 

اسلوبها ‏ إن داودتكلماتها ‏ إلا ماجرى عليه نظمالكلام البليغ | 

ليس في العنی الذي حملت الآية إل ما 


إليه القلوب غير السقيمة 


الس تأذعم هذا 
إليه حال من الوجد الذي يأخذ الواقف بين بدی] بات 
وجلال ددهش دعجب ۰ . . فذلك ان يكن بغيرحجّة » فهو حماس 
ات الطائشة من سلاح فاسد » 
في الهواء . 
كلمةمن كلمات النه عز وجل' 
بات كتابه , ثم عدإليها وحدها درد دها على لسانك ني جهرأ دتخافت 


فانك تجد لها حلاد طلادة «دتجدها مغدقة مثمرة 


أديطة, دجنتة عرضها کمرض ۲ ها کلمة من کلام الله تعالی‌ود 


اما بهافا 
ی اللسان‌نداوة و 


كنت تمهده فیها . تقطفها من بي نكلمات ال ية 
الآن شيء لاشیء فيه 
خذ أبلغ بيت تمدحت به‌العر 
: إنّه أمدح بيت قالته العرب : 


× التكرار » 


و اعلم أن" البحث في القام بدود على وجوه خمسة : 
أحدها ‏ ان"السود التي‌ختمت نفسها مع تمامآیها بحر فالر اود بع سود 


سودة القمر. ۷- سور القدر  .‏ سود العصر. > 


دة الفلق 
هاأدد الكماليلة القدد»القد 

؟) ثم فال : « ليلة القدد خيرم نألف شهر» : #)قصر"ح به , دقدكان حقه‌الکناية 
دفعاً لمنزاتهاء فان"الإسم قد بذ كر بالتصريح في موضع الكنابةتعظيماً دتخويفاً 

و نعم ما قال الشاعر 
لا أدى الموت يسبق ال موت حى 

إذ صرح باسم الموت ثلاث مر ات تخویفاً , و هو من أبيات الكتاب 

خامسها- شيرف المقام إلى سیغ ثلاث لغات ‏ وردنا ممانيها اللغوية على 


سبیل الإستقصاء في بحث اللغة - الصيغ التي جائت في هذه السودء دفيغيرها من 


سودة القدد E]‏ 
هت 


الور القرآنية : 3 
E‏ | في القرآت الكريم نحو:ر ۲۹۳مر: 
١د‏ جائت کلمة (النزدل) على صيغها في القر ریم 


NW 2 3‏ دا 
۲ و د (اهدی) 21 / 


“ب د ده (الدراین) و 3 


ع التتاسب » 


أن البحث في المقام ات ثلاث : 
د اعلم آن:البست في المقام على جهات ثلاث : 
اسب بين هذه السودة د ما قبلها نزولا.. 
و ما قبلها مصحناً 
ثالئها : 
أما الاولى: فان هذءالسودة نزات ب ببس »فا لتناسب بینهما فبوجوه: 
منها: ان اله جل دعلا لما أد « عبس » إلى بع ضأوصاف القرآآن 
یم من کرامته د دفعته وطهادته , د إلى بعض صفات الملائكة التي تنزل به 
إل الله الخاتم بات و 


: «كلا انها تک 


ل الانسان ما أكفرء من أي" شيء خلقه مسن 


۲-۱ 
ر » بذ کر نزول الفرآن المجيد في أفضل الأدفات د 
الأزمان » د تقدير الامود الکو نية إلى قابل : د ما للانسان من خیردشرء من‌صحة 
و سقم , من عزاة د ذلة» من صلاح دفساد » و من سعادة و شقاء . 
ومنها : ان ال تعالی لا آشاد في سودة « عبس » إلى الفضاء بقوله : د لما 
بقض ما أمره » أشاد في سودة « القدد » إلى القدد . وغیرهما من المناسبات, فعلی 
القاديء الخبیرالتأمل جد]. 


3 سورة القدا 


وأماالثانية: قمناسبة هذه | با قباها مصحفاً فبامود ايشا : 
یم ا في سودة « العلق » 
لها » الذي علم بالقلم علمالإنسان 
لی ديّه جل دعلا في ختامها » 


الأزمان »و ائه من ذي العامة » العليم بمصالح الثای و 

عدهم في ديتهم ددتياهم ؛ و له في ليلة, لها من العظمةوالكمال 
ما قسته الودة الكريمة: لياة: فيه السعادة د الشفاء, والرحمةوالنقمة, 
والخيردالشر للانسان , فلتقر ب في هذا الوقت الشريف , دهذا الزمان العظيم 
إلى الله تعالى يزيد على التقرب إليه جل"دعلا من سائر الأدقات دالأزمان من 
الليالي د الأيام, فكأئه عز وجل قال : إقترب آینها الإنسان إلى الل تعالى في 
كل وقت , د خاسّة في ليلة القده لفضلها على سائر الليالي بحيث لاتقاس بها . 

ومنها : لما ختمت سودة « العلق » بقوله تعالى : «کلا لانطعه و اسجد 


د اقترب » جائت بعدها سودة « القدد » تنويهاً بشأن هذا الوحي السمادي 


الذي أنزله على نبيه الخاتم #5 داگذي هداء دبته , وملأ قلبه ايماناً ويقيناً 
بعظمته وجلاله » دبهذا الايمان الوئیق یتنجه السبي الکریم با إلى ريه 
يبدا 
امالا فان اله تعالى لما يدأ هذه السودة بنزدل القرآن الكريم 
ردقه بذ كر ستفهام إنكادي على سبيل التعجب » ثم أشاد ۱ 
عظمة هذه الليلة , د فضلها على شهود و شهود و على سئين د سنين ثم أشاد إلى 
ما فيه مناط فضلها على تلك المدة المتطادلة من نزول الملائكة «الروح الا 
من جانباله عز"دجل في كل أمرمن الامود الكونية من تشر يعياتهاوتكويثيتها... 
ثم ختم السودة بما فيه إشادة إجمالية إلى أن ذلك كله عناية إلهيّة بشمول 


الرحمة لعباده المقبلين إليه تعالى » دالمحيين تلك الليلة الكريمة الشريفة . 


۶ تحقيق فى الأقرال » 


-١‏ (انا أنزلناه قى ليلة القدد) 

في قوله : «إناأتزلناء » أقوال: ١‏ عن الشعبي : أي إناإبتدأ:الإترال القرآن 

بين دقت وآخردام بوح إليه جملة 

داحدة دهي ليلة من ليالي دمضان » ليلة إفتتح فیهاالوحي ؛ داتسل فيهاجبر ثيل 
بالدبى" ب فائلآله : « إقرأباسم دبك اأذيخلق » وان المبعث كان في دمضان. 

۲- عن إبنعباس : أي نزل بالق رآ نجبر ثيل لاإ جملة واحدةفي ليل ةالقدد 
من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى بيت العز » وأملاه جبرئيل على السفرة 
دهم الملائكة نم كان جبرئيل نزله على التبی يَف نجوماً أي جزءاً جزءاً : 
الا ية دالا يتين وأ کش و کان بم آخره ثلاث وعشرون سنةبحسبالحوادث 
التي كانت تدعو إلى نز 2 أشكل من الفتوى فيها أدعبرة بما 
قص" فيه من قصص وزواجر 

۳- عن إبن عباس أيضاً : أي نزل القرآن في شهر دمضان » دفي ليلةالقدده 
ليلة مباد کة جملة واحدة مسن عندالله مسن اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام 
الکاتبین في السماء الدنیا » فنجمته السفی 


أنزلنا الفرآن من اللوح الحفوظ إلى السفرة» دهم الكتبةمن الملائئكة في السماء 
الدنيا » وكانينزل ليلة القدد من الوحي على قددما: إل به جبرئیل تلا على 


[sv 
. النبي بات في السنة كلها إلى مثلها من القابل‎ 
أي تا أنز لنا هذه السو ل ليلة القدر, و القدد بمعنی التقدير‎ 
فالضميرهاجع إلى بعض القرآن لاکله . م قيل : أي إن أنزلنا القرآن كله‎ 
أن اللو اقوط ليل الد على م‎ 


أن یفهموا مصالحهم 

والتدین , «حوادث الكون | 

ذلك , فان النای من بدء الخليقة بدن وب د یسححون دیراجمون في 
لهم بعد قيل من نها لاتکنی لهدی المجتمع 


دالأخذ بيده إلى موضع الرشاد » وتمتعه من ا5 ع في مهادي الزلل »ومن ثم 
قيل : لاغنی للبشرعن دير ولاف مانغ د وم ني بش لا تشه 


أقول: «الأخيرهو | 
التنزيل الظاهرفي التدديج , «لایتاقیه الأقوال الاخر؛ وماددد من نزدل الفرآن 
الكريم جملة داحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا » وبي تالمعمود » ثمنزوله 
من البيت على دسول ال بإ فيهدة ثلاثدعشرين سنة » دذلكان اللاعز دجل" 
أنزل القر آن المجيدجملةواحدة من اللوحالمحفوظ إلى بيت المعمودفي ليلة|القدد 
ثم أتزله جمل الليلة على دسوله الخاتم تة في أدائل البعثة » 
نم أنز له عليه مي متفرقاً بحسب‌الحوادث الواقعة ومقتضى الحكمة الالهية . 


محمد 


فى قوله تعالی : د ليلة القدد » أقوال : ١‏ عن مجاهد: أي في ليلةالحكم 


تعالى فيها قضاء السنة بأجمعها من کل أمرمن الحوادث الواقعة 


الليلة تضیق عن الملائكة الناذلين فيها .»ب 


لفلان : قدد عند فلان أي عظمة و منز 


الشرف اشرفها على سا الى يقضي القضابا 


في ليلة النسف من بان |1 أدبابها « في ليلة القدد »أي 
ليلة الشرف والعظمة قال ال 
حق عظمته 
أقول: و لكل دجه من غير 
۲- (وما أدراك ما ليلة القدر) 


AY تفيزالبضائى‎ [ov 


قدد عن الناس أي شرف و منزلة . د منه قوله تعالی : « ما قدددا الله حق قد 
أي ما عظموه حق عظمته . فالشرف داجع إلى نفس‌هنه الليلة . 4 قيل :سمیت 
بليلة القدد لن للطاعات فيها قدداً عظيماً و ثواباً جزيلاً . فالشرف برجع إلى 
الفعل لت الطاعة فيها أك أحن قبولا . عن أبي بکر ال 
بذلك لأن”من لم يكن له قدد ولا خطر ,سيرفي هذه الليلة ذا قدد إذا أحياها , 
بالطاعة صادذا قدد و شرف 
فیها كتاباً ذاقدد على دسول ذي قدد » 
ة ذات قدد » و لذلك ذكر لفظ القدد فى هذه 
سيت بذلك لاله بشزل فيها ملائكة زو دقددو 
ل فيها الخيروالبركة و 
نات على ها بيقع فيسائر الليالي: 
لى قد"د فيها الرحمةعلى المؤمنين . ٠١‏ 


لبلة القدد لأن"الأدض تضیق فيها بالملائكة کقوله تعالی : 


نيت بها لأن الله تعالى قداد فيها إنزال 
د الكونية و حوادث النة إلى مثلها مسن 
إليها من الا والقدر 


يبادة دلا نقصان, وقددانهذاالامی 


قدداً إذا جمله على مقداد ماتدعو إليه الحكمة . قعمنیت بها لأنّها لي 


في الستة بأجمغها من کل أمر 


3 د القدد 5 


کتب الانباء كلها نزلت في دمضان دكانتالليلة الاولى منه.»-عن الحسن البصري: 
هي ليلة سبع عشرة منه لن دقمة بدد کانت‌في صبیحتها . قبل : نها ليلةالفرة 


د في صبیحتها إلتقى الجمعان. ۳- قيل + هي في العشر الوا 
هومذهب الشافعي . 4- قيل :نها ليلة إحدى دعشرین 
الخددى د |ختیاد الشافمي 
هي لبلة ثا 
تها ليلة تم د عم 


ي الليلة ال 


انها غيرمعلومة بل هي مجهولة في ليالي 
ليجد الناى في جمیم حباته 
أقول: إن الردا 


بل تردادها في ليال 


205 نم دفمها الله تعالى 
ایت 
د السنين » فشةني 


في غیرهما . ۵- فيل 


[ev‏ تفسير البصآئر قوت 


آقول: و الأخيرهوا مؤي بالرداياتالواددة . وهو الستفاد من‌قولهتعالی: 
« تنل الملائكة » و هو فعل مضادع » ظاهر ني الإستمراد» د يده قوله جل و 
علا: « فیها بفرق » الدخان : )٤‏ فلا معتى لفرض ليلة واحدة بعينها , أوليال 


معدددة في طول الزمات » تقد د فيها الحوادث الواقعة التي قبلها د التي بعدها» 


و |ن سح قرض واحدة من 
جملة واحدة 


۳- (ليلة القدددخیرمن ألف شهر) 


في الية الكريمة 


فسلها على ألف شهرء لهذا الفضل قداد 
ب وقددت فيها الحوادث الواقعة طول ال 
فضل الزمان دالمكان على فضل العمل 
د القرآن الكريم د الملائكة والروح و 
نشيلة الزمان إِنّما تكون يكثرة ما بقع فيه 
من الفضائل » د في تلك الليلة الخير الكثير الذي لابوجد مثله في ألف شهر, دفيها 
بغر الذنوبالتيلانغفر فيغيرهاء و فیها بتوب الذنبون . لابتوبون في غيرها دفيها 


نجتئب الماصون عن المعاصي ون في غيرها 


لمعن . د العنی : ليلة القدر خيرمن زمن كثيرجد ا » فهذاالتعبیر 


لمات سودة القدد ]ج 


كذ كر سبعين في قوله تعالى : د إن تستغفر لهم سبعين هر"ة فلن يشفر الك لهم » و 
دما فضلت الزمان الکتیرلان طول الحياة لاقيمة له إذا لم يتبعه الکسال , و 
الکمال تما یکون بالحكمة دسالح العمل اللذين أمرالل تعالى أنبيائه بهما » 
د أن يدعوا الناى إليهما » و لذلك تنز'ل الملائكة والردح في 

4 قيل : إن المابدكان فيما مضی 
شهرئلاثاً و ثمانين سنة و 
خيراً من ألف شهركا 
لسبي بل ذ کر دجلا من E‏ ثيل لبر ی الاح في سبیل 
فعجب المؤمنوند تقاسر تإليهم هممهم» فاعطوا ليلة هي خيرمن مدا" 

1 عن أبي بكرا راد أنه قال :كان ملك سليمان خمسمأة شهسر, و 
ملك ذي القرئين خمسمأة شهر فصاد ملكهما ألف شهرفجمل الله تعالى العمل في 
هذه الليلة لمن آدر کها خيراً من ملكهما . ۷- قيل : دولة الحق خيرمن دولة 
یملکها بعدك بنواميّة قال القاسم بن الفضل الحد"اني : فعددناها فاذا هي ألف 
شهرلا تزيد بوماً ولا تنقص 

۸ قيل : إن خيرينة ليلة القدر م نألف شهرمن حيث فضيلة العيادة ؛ وهو 

كن الكريم » وعنایته بتقريب النای إلى الله تعالى «فاحيائها 


بمکن أن يستفاد ذلك من كلمة « مبادكة » في قوله 


بعضها على بعش بما يسكون فيها من الخيروالنفع دالبر كة » فلا جسل الله تعالى 
الخير الكثيرني ليلة القدد كانت خيراً من ألف شهر ایکون فيها من الخيروالبر كة 


ما یکون في هذه الليلة , فمن أحيى ليلة القدد فكأنّه عبداة تعالى نف دثمانين 


2-۷۰۱ تفسير البصآئر‎ [ov 


سنة » د من أحياها کل سنة فکاته دزق أعماداً كثيرة ‏ د من أحيى ليالي الشهر 
لینالها بيقين فکأته أحيى ليلة القدد ثلاثين قدراً ,دمن عمل الخيرني ليلةالقدد 
كتب الل له أجرمن عمل الخیرمن ألف شهر. 
د في تضیرالرازی قال : د هذا كقول النبي' 9و املي لاقلا : ل 
عل ىمع عمردبن عبددد أفضل من عمل امُتيإلى يوم القيامة » فلم بقل مثل‌عمله 
قول : حسبك من هذا من الوزن والباقي جزاف . 
اد من ذ کرألف شهر وزن هذه الليلة بهذا العدد من 
٠د‏ أثها ترجح عليها في ميزانها : د اما الراد هو 
أن ذكر هذا الدد لیس إل دلالة علی‌عظم شا 
رفه العرب من عقود العدد : عشرة ٠‏ د هأ: 
و مضاعفاتها . . . د إذن فهي ليلة لاحدود لفشلها , دلا عدل لها من أ 
لياليه , د إن بلغت ما ۳۹ 

و قدد هذه الليلة نما هو في أدّهاكانت الظرف الذي نزل فيه الفرآن 
الكريم » و الوعاء الذي حمل هذه الرحمة العامة إلى الإنسانية كلها ...نها 
الليلة الولود التي بزغت فيها شمس الهدى » علىحين أنه قد تمضى مثاتوالوف 
من الليالي عقيماً لا تلد شتا به دلا تطلع على النای ببارقة مسن خير 

نه مها 

ان شأن هذه الليلة في الليالي » شأن دسول ان بل في الاسانية» اه 
ليد واحد الٍنسانية د مجدها 
شرقه . . . فكان إلتقاؤها بالتبي اة على د أس الأدبعين من عمره - و قدتوجه 


دبه بتاج النبوة كان إلتفاء جمع بين 


مختصرة في ]نان هو دسول اله تلف 


۱-قبل : أي ليلة القدد خيرمن ألف شهر حمل الإسر 


e‏ سودة القدد 


سبيل الله لك ن بعدك إلى بوم القيامة ني کل رمضان ۰ ۱۲- قيل : 
وصف الليلة بأنّها خيرمن ألف شهر تما جاء بقصد التو كيد لما في الليلة منخير 
د بر كة » تفوق ما يكون من خیردبر كة في ألف د 


آقول: إن الثاني من الأقوال هو المؤينّد بقوله تعالی : « تنز"ل الملائكة و 


الردح فيها باذن دبهم من كل أمر » فانّه بیان |جمالي لفخامة أمر الليلة فهي 


ليلة مباد كة بهذا الإعتباد وبواسطتين يزيد فضل العبادة فيها على ع 
د هكذا غيرالعبادة من صالح الأعمال 


6- (تنزل الملائكة دالر دح فيها باذن د بهم من کل أمر) 
نی 3 تن زأل الملاتكة 


:ومن 
فوائد نزدلهم في ليلة القدد أنّهم بردن في الأرض من أنواع الطاعات 1 بردها 
في سكان السموات » ن أنين العصا: دی عه أحب إلى ايه تعالى 


[ov 


صادداً لأجل تدیر کل مر 


أقول: و الأخيرهو ال 


ان الملائكة لابردنهم كما لاثری نحن الملائكة . وعن کب و 
الروح : طائفة من الملائكة لاتراهم الملائئكة ة ينزلون من لدن 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ۳- عن مقائل : ف الملائكة 3 
ال تمالی. 
أكون الام دم أبدد 
ح خلق عظيم بقوم سف اه المللائنكة كلهم سفاً. 


إا مع الملائكة في هذه الليلة 


و ا هومختص بتبلیغ الوحي والإتسال 


. لایراهم غیرهم لا في هذه الليلة‎ ERA 
قیل:الروحخلق‌من خلق الل 0 1 من الملائئكة ولامن الانس‎ -۱ 


4“ [چ 


د لمهم خدم أهل الجنة . 


۲-قیل : | هو عیسی بن مریم لا بنزل لبلة القدد في جماعة من 
الملائئكة ليطالع امة ع يَف ۱۳- قيل : الروح‌القر آن لقوله تعالی:دو كذلك 
أوحينا إليك دوحاً من أمرنا » ۶- قیل : الروح هم کرام الكاتبين الذين هم 
يطالعون اللوح» فیردن فيه طاعة المكلفين مفستلة » فاذا وصلوا إلى معاصيهم 
أدخى السترفلا بردنها , فجينئذ يقولون: سبحانم نأظهر الجميل و 
إن لذلك 


ح : هو الردح الذي من الأمرقال الله تعالی : «قل الروح 


و في قوله تما 
قال تعالى : 
« آنزله بعلمه » ۳- قيل : أي برخصة م 
فيه د هو إعلام عدم الاتع منه 
أقول: ولك ل وجه من 
د ني قوله تعالى : « 
والبر كة كفو لدتعالى:«يحفظو نهمن| 
الل في تلك السنة من أجل 
أي بکل أمرقدداده الله تعالی د قضاء في تلك السئة إلى قابل كرا عر 
« يحفظونه من أمرالله » الرعد : )1١‏ آي بأمرال تعالى . # عن ان عباس ایا 
فيها مع الملائكة, 
فيسلمون على کل امريء مسلم ف « من > بمعتی و 
قيل : أي تتن زل الملائكة حاملة من كل آمرعن أدامرالله تعالی و هن 


لقدر عملان : عمل في نظام العالم و 
"لون بأمرد بهم لیعلمواالعباد 


الليلة ماهي الآسلامة عن ال 
عب عن مجاهد : أي ليلة سالة لا يستطيع 
لا أذى . و قيل : أي سلامة عبطا( : أي سالمة عن 


تفادت الى أجرائها بخلاف سائر الليالي فان الفرف فيها بستحب 


في الثلث الاوال » د النقل تي الأدسط دالدعاء في السحر. ع عن مجاهد أيضاً 


۷ سودة القدد 


د قتادة د إبن زيد د عبدالرحمن بنأبي لیلی : أي سلامليلة القدد من الشر كله 
من أد لها إلى طلوع الفجرمن ليلتهاء فتلكالليلة كلها سلامة و أ 


الملائكة تماماً الكة NB‏ 
الومنی التبتهین ۰ ۸- قیل: الملائكة في هذءالليلةالمؤمنينه المؤمنات 
بالسلامة من غردب الشمس إلى طلوع الفجسرعلي أن السلام بععنی السلامة 
وا اسمیرعائد إليها 
ه قيل : ان تمام الكلام عند قوله تعالی : « باذن ديهم » ثم ابتدأ فقال 

« من کل أمرسلام » أي يكل أمر فيه أسلامة د منفعة دخيره ب كة زان جر ”و 
علا بقد"رفي تلك الليلة کل ما فيه خير « هي حتتی‌مطلم الفجر» 
أي السلامة د البر كة والفضيلة تمد إلى دوقت طلوع الفجرولا یکون في ساعة 


منها فحسب بل يكون في جمیمها 


اهرة «الباطنة » ففي قوله 
لى العناية الالهية بشمول 


إليه » د سد. باب نقمة جديدة تختص بليلة الق 
فیها.۱۲- قبل 
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ل التفسير و التأويل × 


- ( اثاأنزلناه فى ليلة القدر) 


]تا أنزلنا بقددتنا دعظمتنا حسب إقتضاءحكمتناالفر آث الکریم‌من‌اللوح 


المحفوظ إلى بيت المعمود » ومن البيت إلى قلب‌الشبي الكر معد السطفی ر 
جما ي ليلة القدد المباركة » دهي ليلة من ليالي شهر دمضان المبادك 
بواسطة أمين الوحي جبرئيل لا 
قال الله عز وجل :« نزل به الروح الأمين على قلبك لتکون من 
المنذدين » الشعراء : ۱۹۳) 
« حم والکتاب البن إن فيليلة مبار كة » الدخان : ۳-۱) 
ل : « شهر دمضان الذي انز لفيه القر آن هدی للنای وبینات من 
الهدی والغرقان » ۱۸۵) 
فآبة القددتسرح : ان" ٍنزال القر آن الکریم كان في ليلة القدد, و آ. 
الشعراء تصرح : ان" القر 7" واسطة أمين الوحي » وآية الدخان ت كد 
ذلك وتبیتن ان التزود كان في ليلة مباد كة , وآية البقرة ترشد إلى أن" نزول 
القر آن المجيد كان ني شهر دمضان 
فللقرآن الكريم تزولات : نز ليلة القدد عند بزوغ البعثة » 
في كل سنة في ليلة القدر »وهو إنزال حقيقة القرآن إلى قلب‌دسول اله و 
دفعة واحدة . دقدودد : انه لما كانت السنة التي توقی 97 فیها عادضهمر تین 


۷۸ 


تا کیدا وتثبيقاً 

ونزول نجومي تفسيلي على قلبه #5 تدديجاً في مدة الدعوة النبوية 
وهي ثلاث دعشرون سنة حسب الحوادث الواقعة ومقتضي الحكمة الإلهية 

قال الل تعالى : « قل من‌کان عده ] لجبريل فانّه نز له على قلبك ياذن الل 
مصد"قاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين » البقرة : )٩۷‏ 

وقال : « وبالحق أنز لناء دبالحق نزل ‏ وقرآناً فرقناه لتفرأه على الناس 
على مكث دنز لناه تنزيلاً » الاسراء : ١٠1و١١٠‏ ) 

دقال : « وقال الذین كفروا لولائز”ل عليه القرآن جملة واحدة كذلك 
لنثبت به فوادلودتلناه ترتيلاً » القرقان : ۳۲ ) 

ودل" قوله تعالى  :‏ لاتحر "به لسانك لتعجل به ان" علینا جمعه وفر آنه 
فاذا ق رأناء فاتبع قر آنه ثم إن علينا بيانه » القيامة : 14-15) علىأن” نزول 

کنده قوله تعالى : < ولانمجل 

بالفر آن من قبل أن يقشى إلياشوحيه » طه : 114) 
؟ (وماأدراكماليلة القدر) 


دماأعلمكو نهك با فقو ما خطر ليلة القدد ؟ ماجلالة قددها دعظظلم 
منز لتها؟دماحرمتها؟ ليلة لمتبلغ ددابتكغايةفشلها » دلاعلمك‌منتهی علو" قددهاء 


إنددى أحد کنه عظمتها دلاحدود قددها فدقعة شأنها , وتما يمام قدر 
لله اقدد من هو علام الغيوب الذي خلق الموالم , د RL‏ دقان 
أعلمكقددها ؟ ليلة فة + دمشان كل سنة , ولها مکانة على ساثر 
الليالي لبيان المصالح الدينية 

على المقبلين إلى الله تعالى ۰ ليلة يقد”د فيها الحوادث ال 

ماک کار کی ۰ هن ال جال وال 


[ov‏ تفیرا لیصا ثر وه 


با مادام حي , دإلى دصیته بعد دفاته واحداً بعد داحد إلى يوم القيامة » 
د بلهم عبادهما فيه سعادتهم وشقائهم:فجودهم دتقواهم»خیرهموشر عم » وصلاحهم 
وفسادهم » دفلاحهم وخسراتهم 

ليلة مباد كة يشير إليها قوله تعالی ٠:‏ ]تا اه فيليلةمبادكة » الدخان 
:م ) ليلة للطاعات والطائعين فيها قدرعظيم » بل » ليس لها ولهمذلك 
في غيرها , دفيها تحديد الخطتة لنبيه الخاتم باتني دعوة الناس إلىما ينقذهم 
مما کانوا فيه من الشركوالضلالة , من الجهل دالغواية » من‌المنادهاللجاجة » 
من الإثم دالجناية . 

قال ال ع وجل" في سفة الليلة  :‏ إن أنزلثاء في ليلة مبادكة نا كنا 


دبك » الدخات :-6) 
بخصوضیاتها بالتقدير 


قال الله عز 


لی كل 
فليلة القددلهاقددسو 
لائكة والروح » دتقدير الامورالكونية , ديو كلد ذلك إظهارها 


اك ماهي هي خيرمن الفشهر > 


الملائئكة والردح ۰ 


ون ولالخیردالبر كة «الغقرتوالرحمةا لالهية فیهاءو تقدیر الامودالكونية 
والحوادث الواقعة في طولالسنة إلى قابل 


3 سودة القدد‎ N 


ليلةالغددليلة مباد كة نزل فيها القر آن الکریمعلی ال ار الذي 
بهدی به الناس » ويخر جوت به من الظلمات إلى النود : ظلمات الجهل والضلالة 
إلى نود العلم د الهداية » طلمات الشركواللجاجة إلى نود الاخلاص و السداقة , 
طلمات الكبره النخوة إلى نود التواضع دالسيادة ؛ و ظلمات الخسران د الشقا 


وی 


دفلاحعم » «عز تهم دخيرهم 


قال الل تعالی : « حم 


منذدین فیها بفرق كل أمرحكيم أمر 


دبكإِنّه هو السميع العلیم » الدخان : 
دقال :«وهذا کتاب أنز لناء 
الأنسام : ۱۵۵ ) 


وقال : « کتاب أنزلناه إليك لتخرج النام 


ادلئكحم الغلحون » الاعراف : ۱5۷) 


ة » ولا الليالي ليس فيها عر 


خيراً من ألف شهر ليس من باب المفاضلة - 


ولایبعد أن يكون من الحكم في إنزال القر آن‌الکر 


التقدیر لاالتهاد بر الكرامات وتزول النفحات دالاسراء كانني الليل ,و 


ائه وقت الاستراحة » وذمن حظ الفراش والوصال العبادتفیه أفضل مثها 


في النهاد, دأن قلب "١‏ 
والمعائى واللشا 
ها المز'مّل قم اللي لإلا قليلاً ‏ إن ناشئةالليل 
كد 
بحان الذي أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى السجد 
الأفسى الذي بار كنا حوله ن آباتنا انّه هو الميم البصير ‏ ومن الليل 


فتهجند به نافلة لك عسى أن يبعثك ديك مقاماً محموداً » الاسراء : )78-١1‏ 


أدبعينليلة» الاعراف : 
وقال بعض أصحاب التأو ن فهم مسن ليلة القدد طرف الأزل 
من الامتداد الوهمي الزماني قدد فيه ماکان وماسيكون إلى يوم الدين » بل إلى 
عنه بالليلة ون" الأشياء كلها إذ ذاك ني حير العدم أو الخفاء 
ثين ألف ليلة , 


الاسول أن" المنايةالأذلية 
بة الأبدية » و ت الامور بخواتيمها .و كل میستر لما خلق له 


للشخص سعادة ل لم تفده الطاعةثلاثين ألفسنة 


سور القدر 


الروح الأعظم دملائكة | 


لكنها سالمة عن 


اميّة وحکومتهم الجائرة عليهم نادجهتم والهادية فمن باب الا 


اللب الذي لایخقی على ادلی الألباب واه جل ”دعلا هو أعلم 
4 (تنزل الملائكة والروح فيها باذن دبهم من کل أمر) 


نكة والروح القدى من عالمها الردحانيإلي ال 


ال عليهم أجمعين فهم مطلعون على مایحدث ذ 


السميع العليم » الدخان 
وقدوددت كلمة « الردح » في القر آن الكريم كثيراً في سياف الاشا 
نسمة الحياة كقوله تعالی : « وسئلونك عن الروح قل الردح من 


[ov‏ تفیرالیصاگی 
دبي» الاسراء : ۵د) 


کقولا 


وإلى هبة نسمة الحیاءلآ دم دالسیحو النای‌مضافة إلى الل عز وجل" 


: « فاذا سو یته ونفخت فيه من دوحي » الحجر : ۲۹) وقوله : « د التي أحصنت 
فر جها فنفخنا فیها من دوحناء ال 


روحه ااسجدة : ۸) 


۵- (سلام هى حتی مطلع الفجر) 

ليلة القددالمباد كة التي حف البركة بنزول القر آنالكريمفيهاء 
وشهود ملاثكة اله جلوعلا والردح ليل ٠‏ كلها خيرد بر کة 
دلها إلى ولد 3 الآمن واللاممن بدثها إلىختامهاء 


تامه سلام دأمن ورحمة و 


منی‌الذین يعملون 
دحمة للمؤهتين» 
الاسراء : ۸-۹( 
للمالین كافة وللمسلمين خاصة 


قال الله 7 : « اداناك إل كافة للنای 


أ کثرالنای لا يعلمون > سبأ: 
و قال : د قبما دحمة من ال لنت لهم »آل عمر 
و دسالة القر آن هي الإسلام الذي هو السلام 


السلامة و النجاة والفلاح 


من يبتغ غير الإسلام ديناً 


لعمران : 5ا-هم) 
د قال : « اليوم أكملت لک 
قال : « اليوم أكملت لكم د 


الإسلام ديناً 


المفلحون » ال 
م المغلحون » الأعراف : ۱9۷) 


« يا أبها الذير 


المائدة : (1e‏ 
ليلة القدد هي 
فتح له سبیل الهداية و 
قال الله تعالى 
الكتاب ولا ال 


تقیرالبصا ثر 2۷۱۵ 


و الاقبال إلى الل تعالى بالسلامة والتعر ي من الا فات الظاهرء دالباطنة 


بية لهم » د سد یاب الآ قات د البلایا د 


تتنز علیهم الملائكة 


ن :«وماکان‌لي عل 


وقال تعالى حكابة عنه أيضاً :< دلا غوينتهم 


جهمین|لعبادلمنهم المخلصين 
فال هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ال 
الغاوين » الحجر: ۴۲-۳۹) 

و قال تعالی : « انّه لیس له سلطان على الذين آمنوا دعلی دبهم‌یتوکلون 


نما ساعلانه علی الذین بتو 


و قال :ديا أبها ال 


N 


فيها لوجه اله تعالى فهو 


ناعله من غضب الله تعالى «عذابه سوم تجزی كل 


فش بما کبت 


ع( جملة المعانى » 


1 (انا أنزلناه فى ثيلة القدد) 

إن أنزلنا القرآن الكريم دفعة وأحد: 
ليلة القدد في شهردمضان المبادك عند بزوغ البعثة ثم نز لد 
الحوادث الواقعة » د مقتضى الحكمة الالهيه في مدة 
۷- (وما أدراك ما ليلة القدد) 

«ماأعر فكو أعلما نو ما جلالة ليلة القد 
فملينا البيان لك د هو على طريق الإجمال ه الإختصاد 
۳۸- (ليلة القدرخيرمن ألف شهر) 

ليلة القدد عندنا خيرمن ألف شهر ا 


عندنا لاتقاس بها الشهود 


ملائكة اله جلوعلااوالروح القدی‌ن‌هنء الليلة الباد كةبالر خسة 


والحوادث الواقمة في طول 


العاصي , و الم لمنافق » فيقداد على كل بح 
د بقداد على کل مسلم وكافر بحب مقتضى الحكمة الإلهية قادة 


۶۰- (سلام هی حتى مطلع الفجر) 


#440008 
نیزرف 
ننفت 


عن الفضل بن عمرعن الإمام جعفر بن عم السادق ا 
الفر آن نزل في ثلاث وعشرين سنة » دال بقول 
الف ر آن » و فال : « ات 


أمرحكيم أمراً من عندنا نا كنا مرسلین » وقال : « لولا دزد عليه الفرآن 


لناه في لبلة مباد كة انا کنامنندینف 


جملة داحدة كذلك انثبّت به فؤادك سل : با مولای فهذا تنزبلداگذي 
ذكره الله في کت برد كيف ظهر الوحي في ثلاث دعشرین سنة ؟ قال : نعم بامفضّل 
أعطاء الله الفر آن في شهر دمضان » و كان لایبلغه إلآني قت إستحقاق الخطاب» 


بۇد بە] في دقت أمردنهى » فهبط جبرئيل لا بالوحي فبلغ ما يؤمريه » 
تحر ك به لسانك لتعجل به » فقال الفضّل : أشهد نکم من علم ال 


٠د‏ بقددته قددتم , و بحكمه نطقتم » و بأمره تعملون 


و فى آمالی الصدوق دضوان الله تعالی عليه باسناده عن عمروالشامي 


عن الصادق ل قال : « ٍن عداة الشهودعندانة إثنى عشر شهراً في كتابالة بوم 
خلق السموات والأدض » فقر 2 الشهود شهر الله عز وجل د هو شهر دمضان وقلب 
شهردمشان ايلة القدد » ونزل القر آن في أدال ليلة من شهر دمضان فاستقبل 
الشهربالقرآت . 

وفیه: باسناده عن حقص قال : قلت للصادق لا : أخبرني عن قول الل 


۷۷۲۰ سورد القدد [ج 
عز وجل : « شهردمضان الذي انزل فيه القرآن »كيف ازل القرآن في شهسر 
دمضان » و تما انزل القر آن في مداء عشرين سنة » أو" له و آخره؟ فقال لاقلا : 
انزل القرآن جملة واحدة في شهر دمضان إلى البيت العمود ثم انزل من البیت 
المعمو دفي مدع عشر بن سا 

له لإ : « نزل القرآن في ال ليلة من شهس 
دمضان » انه أخذ نزوله منجّماً نود ليلة من شهردمضان المبادك بعد أننزل 
على دسول اي 7و من سودة العلق د الفاتحة , وكان تزوله جملة داحدة في 
ليلة القدد من شهر دمضان المبادك 


و في قول السائل: « في‌مد ء عشرین سنةععلى سبيل التقريب » فأجاب الإمام 


في خطبة خطبها الحسن بن علي" للا بعد وفاة أبيه - : 


الناس في هذه الليلة تزل القرآن ‏ د في هذه الليلة رفع عيسى بن مریم » د في 


هذه الليلة قتل يوشع بن نون » دفي هذه الليلة مات أبي أمير الم منين ا 
وفى تفیرالقمی : ني قوله تعالى : « إنا أنزلناء» : الفر آن إلى بيت 

المعمود « في ليلة القدر » دفعة (جملة داحدة خ) د على دسول الله اة يطول 

ثلاث و عشرين سئة د د ما أدراك ما ليلة القدد» د معنی ليلةالقدد : ان ات 


صب أذ جدب 


بقدد فيها الآجال و الأدزاق ,و کل أمر يحدث من موت أدحيا: 
كل أمرحكيم » إلى سنة « ليلة القدد خير 

والروح » : دوحالقدى على إمام الزمان » ويدفمون 

من هذه الامود : « فيها » : في هذه الليلة « باذن ديهم من کل 


أمرسلام » تحيئّة يحيثى بها الإمام « هي حتنى مطلع الفجر» إلى أن يطلع الفجر. 
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وفیه: في قوله تعالى : « في ليلة مباد كة » الدخان : ۳) و هي ليلة القدد 
الك القرآن قیها إلى بيت ال معمود جملة واحدة » ثم تزل من البیت على 
دول ای في طول ثلاث وعشرين سنة « فیها یفرق كل آمرحکیم» يعني 
في ليلة القددكل أمرمن الحق والباطل » دما يكون في تلك السنة » وله فيه 
يقدم ما بشاء د ينقص ما بشاء من الآجال والأدزاق والبلايا د 

الأعر اس والأمراض :د يزيد قیها ما بشاء » د پنقص ما يشاء د 


إلى ال محتنی ينتهي إلى صاحب‌الزمان 


عن ايلة القدد فقال : إلتمسها في ليلة إحدى وعشر. 


وفی المجمع : د عن حماد بن عثمان عن حسّان بن أبي على”فال:سئلت 


أباعبد ار إلبلإعن ليلة القددقال:اطلبهاني نسع عشر تد إحدىدعشر ين د ثلاث عشر بن. 


أقول: إن"الإمام بر لم بمیتنها تعظيماً لأمرها أن لايستهان بها بادتکاب 
المعاسي » و سيأتي الكلام في إختفائها تفسيلاً إن شاءالله تعالى فانتظر 

وفىالكافى: باسناده عن أبيحمزةا لثما لقال :كنت عند أبيعبد الل للفلا فقال 
له أبوبسير: جعلت فداك الليلة التي يرجى فيها ما برجی ؟ فقال : في إحدى و 
عشر بن أدئلاث دعشرین قال : فان لم أقوعلىكلتيهما ؟ فقال : ما ايس : 
تطلب , قلت | دأينا الهلال عندناد جائنا من يخبر بخلاف ذلك من أدض 
اخری» 

رین ايلة الجه 

خالد دوی في تسع عشرة یکتب د قدالحاج فقال لي : 

يا أبا عى و فدالحاج یکتب في ليلة القدد دالنایا دالبلایا والأدزاق » وها 
بكونإلى مثلها يقابل » فاطلبهاني ليلةإحدىوعثر ين دثلاث دعشرین» دصل في 


۷۲۲ سودة القدر 


کل داحدة منهما مأة د کعة » وأحیهما إن استطمت إلى النود و | 
قال : قلت : فان لم أقدد على 1 
لم أستطع ؟ قال : فعلى فراشك لاعليك أن تكتحل وال الليل بشيء من الشوم 
ان أبواب السماء تفتح في دمضان » و تصفّد الشياطين د تقبل أعمال المؤهنين ,نم 
الشهر دمشانكان بسمی على عهد دسول الل اة الرزوق . 

قوله با :« الليلة التي برجی فيها ما يرجى » أي من الرحمة دالمغفرة 
دقبول الطاعات د تضاعف الحسنات في ليلةالقدد » د «ليلة الجهنی» إسم الجهنی 
عبدالله بن أنيس الأنصادي » د حدیثه انه قال لرسول الك و : ان منز لي نأى 
عن المدينة ۰ فمرني بليلة أدخل فيها فأمره بليلة ثلاث وعشر , 


۳ 


فد الحا » : هم القادمون إلى مكة للحج فان تلك الليلة 2 أسماء من قدر 


له أن بح جني تلك السنة, د « إلى النود بة عن إنقجاد ااصبح بالفلق , 
ع ى 2 


» أي نفد 
لفيهئ باسنا من أبن جرس أبن يد 

مضت من شهر رمضان » د نزل الانجيل في إثني عشرة ليلة مضت هن شهردمطان » 
د نزل الزبود في ليلة نماني منت من شهردمضان » د نزل الفر آن في 
ليلة القدد. 

و فى تفیر العياشى : باسناده عن عمروبن سعيد قال : خاسمني دجل 
من أهل المديئة في ليلة الفرقان حين إلتفى الجمعان » فقال المديني”: هي ليلة 
سبع عشرة من دمضان » قال : فدخلت على أبي عبدا فقلت له و أخبرته, 
فقال لي : جحد المديني أنت تريد مصاب أمير المؤمنين انه اصيب ليلة تسع عشر 
من دمضان .د هي الليلة التي دقع فيها عيسى بن مریم لب 

وفی‌الکافی: باسناده عن إسحقين عماد قال قول : دناس مسئلو نه 


بقولون : الأدزاق ته ليلة النصف من شعبان » قال : فقال : لا وال ماذاك إلآني 
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ليلة تسع عشرة من شهردمضان » د إحدى وعشربن » وثلاث وعشرين ۰ فان نی 
ليلة تسم عشرة بلتقى الجمعان ؛ و في ليلةإحدى وعشرین یقرق کل أمرحكيم 
د في ليلة ثلاث وعشرين يمضي ما أدادالله عز'دجل من ذلك ,و هي ليلة القدد 
التي قال الله ع "وجل : « خيرمن ألف شهر» قال : قلت : ما معنى قوله : « يلتقى 
الجمعان »؟ قال : يجمع ال فيها ما أداد من تقديمه وتأخيره د إدادته وقشائه 
فال : قلت : فما هعنی بمطیه في ثلاث د عشرين ؟ قال : إنّه يغرقه في ليلة إحدى 
د عشرین إمضاژه و بکون له فيه البداء فاذاکانت ليلة ثلاثوعشر ین أء. 
من المحتوم الذي لایبده له فيه تبادك و تعالى . 
وفيه : باسناد.عنزدادة قال : قال أبوعبدال لا : التقدير في ايلةعشرة 
والابرام في ليلة إحدى وعثرين » والامضاء في ليلة ثلاث عشرين . 
وفى تحف العقول : - في حديث ‏ حين قال للحسن بن علي" له معادية 
بت السلح : ابا أخبر نا عن ليلة القدد؟ قال : نعم عن مثل هذا 


سبعة عشرموطناً : ليلة سبع عشرة من شهر دمضان دهي ليلة 2 ۳1 " 
بددو ليلة تسم عشرة دفيهايكتب الوفد : دفدالسنة » وليلةإحدى دعشین دهي 
الليلة التي مات أد صياء النبيين صلوات الله عليهم دفيها دفع عيسى بن مریم » و 
قبض موسی لإ وليلة ثلاث دعشرين ترجى فيها ليلة القدد . 

قال عبدالرحمن ب نأبي عبد الله البسري : قال لي أبوعبد الله لل : إغتسل 
في ليلة أدبعة وعشرين فما عليكأن تعمل في الليلتين . . . الحديث . 

وفی‌البحاد : بالإسناد عن متصودین‌حاذم عنأبي عبد الل ۳ 
اني یفرق فيها کل أمر حكيم ينزل فيها مايكون في السنة إلى مثلها من خيرأو 


سورة القدر كا 


ت أو حياة , دييكتب فيهاوفد مكة » فمن كان ني تلك السنة 
مکتوباً لم يستطع أن بحبس » دإن كان فقيراً مريضاً , دمن لم یکن فيها مکنوبا 
لم يستطع أن یحج وان كان غتیاً صحيحاً . 

وفيه : عزعباية عن أمير المؤمنين ا قال: | باق إعتكف 
عاماً في المشر الأدال من‌شهر دمضان » داعتكف في الم المقبل في العشر الأوسط 


منه , فلا كان العام الثالك دجم من بدد فقضی إعتكافه فنام , فرأی في منامه 


ليلة القدد في العشر الأواخر کاأته‌سجد في ماه دطین » فلممًا 
آزداجه وانای معه من آسحابه ثم انهم مطردا ليلة ثلاث و 
التبي: E‏ 29 الطين , فلم بزل ب 
في العشرالاهاخرمن دمضان حتی 

وفيه : بالاسناد عن أبي بصیرعن أي عبد الله عن آبائه عليهم السلامقال : 
قال دسول اله 92447 : إن الله إختاد من الينام الجمعة » د من الشهود شهر 
دمشان » دمن الليالي ليلة القدد 

وفيه : عن على للا انه قال : سلوا ال الحج ني ,ليلة سبح عشرة من 
شهر دمتان » دفي تسع عشرة ؛ في | في ثلاث دعشرین » فانه 
بكب الوفد في كل عام ليلة القدد دفيها يقرق كنار 

دفی تفسير القعی : عن أبى بصير عن أبى جعفر للا في قول الله : « 
دلن يؤِختر الل نفا إذا جاء أجلها » قال : إن" عند الله كثباً موقوقة بقد ممنها 
مايشاء ويؤخر فاذا كان ليلة القدد أنزل الل فیها كل شىء ييكون إلى مثلها , 
فذلك قوله : دلن يؤختر الله نفساً إذا جاء أجلها » إذا أنزل و كتبه كباب 
السموات دهو الذي لايؤختر. 

دفىعيون الاخباد : باستاده عن الحسن بن د التوفلي قال : قال 
سليمان المروذي للرضا لل : آلاتخبرنی عن : « | 


أي" شيء إنزلت ؟ قال : ياسليمان ليلة القدد یقد"د الله عز"دجل فيها مايكونمن 
السنة إلى السنة من حياة أوموت أد خيرأد شر: أو دزق » فما قدا"ده في تلك 
الليلة فهو من المحتوم . 

وفی الكافى : باسناده عن حمر انانه سللأباجمفر ا عن قول ال 
عز "وجل + د إننًا أنزلناء في ليلة مبادكة » قال : نعم ليلة القدددهي في کل‌سنة 
في شهر دمضان في المشر لأداخى فلم ينزل القر آن إل في ليلة القدد قال الله 
عز دجل : « فيها بفرق كل أمر حكيم » قال : يقد”د في ليلة القدد كل شىء 
یکون في تلك ااسئة إلى مثلها من قابل 


أجل أو دزق , فما قد"دني تلك السنة , و قضى فهو المحتوم , ول عز وجل 


دشر" دطاعة ومعصية ومواود د 


المشيئة , قال : قلت : « ليلة القدد خيرمن ألفشهر » أي" شیءعنی بذلك ؟ فقال 


: العمل السالح فيها من الصلاة دالز كاة دأنواع الخير ‏ خيرمن العملني الفشهن 
ليس فيها ليلة القدد ولولا مايضاعف الله تبادلددتعالی للمؤمنين مابلفوا ولكن 
الله يضاعف لهم الحسنات بنا . 


قوله لا : د ده عز وجل فيه المشيّة » أداد الإمام للا به إطلاققددته 
جل وعلا , فله أن بشاء ما يشاء وإن حتم » فان" ايجابه الأمر لا 
المطلقة فله أن ینقض القضاء المحتوم إن كان لابشاء ذلك أبداً 

وقوله !4ا : « مابلقوا » أي غاية الفضل والثواب . 

وفى تفسير العياشى: عن حمران عن أبي عبد الله لاإ قال : الأجل 
الذي بسمّی في ليلة القده هو الأجل الذي قال الله تعالى :« فاذا جاء أجلهم 
لاستأخرون ساعة دلاستقدمون » 

وفى الكافى : باستاده عن عل بن مسلم عن أحدهما لقلا قال : سثلتهعن 
علامة ليلة القدد فقال : علامتها أن تطيبديحهاء وان كانت في برد دفثت دإن 
كانت في حر بردت » فطانت قال :وسثل عن ليلة القدد فقاا إلفيهاالملائكة 


د سودة القدد ع 
والكتبة إلى السماء الدنيا ‏ فتکتبون مايكون في أمر السئة » ومايصيب العيادد 
أمره عنده موقوف له » دفيه المشيئة . فيقدام منه مايشاء ويؤختر عنه مايشاء و 
بمحو ويثبت د عنده ام" الكتاب . 

وفی روضةالكافى : باسناده عن بمقوب بن‌شعیب انّه سثل آبادالژ 
لا عن قول الل عز وجل”:دكانالناى امةواحدة » فقال : كان النای قبل لنوحامة 
ضلال فبداللك فبعث ال مر سلين» ولیس كما يقولون : لم بزل و کذ 0 
ليلة القدر ماکان من شد”ة أو دخاه أد مطر بقدد مایشاء اله عز "وجل 
إلى مثلها من قابل 

وفی‌البحاد : عن أبي عبدالل لا : ان" ليلة الثاات دال 
دمضان هي ليلة الجهني » فیها بفرق کل أمرحكيم ؛ «فیهانتبت البلايا عالنابا 
والآجال و الأرزاق دالقضایا , وجميع مایحدث الل فیها إلى مثلها من‌الحول » 
فطوبی لعبد احیاها دا كماً وساجداً اباه ب کی عليهاء 


دجلاً يسثل أباعبد لله ب عن ليلة القدد فقال: أخبرني عن ليلة القدد كانت 
أد تکون في کل عام ؟ ققال أبوعبدا ل: لودفعت ليلة القدد لرقع القرآن . 
دفى أمالى الصدوق دضوان الله تعالى عليدعن أبيعبد الله جعفر بن عل 
لا انه قال : إذا أتى شهر دمتان فاقرأ كلليلة : « إثاأترلناه» ألف 


مرأة فاذا أتت ليلة ثلاث «عشرین » فاشدد قلبكدافتح اذنيك سماع الما 


باب 


مماترى قال : قال دجل لأبى جعق :یاین دسول الله كيف أعرف ان ليلة 


القدد في كل سنة ؟ قال : إذا أتى شهر رعضان فاق سودة الدخان في کل ليلة 


نت ليلة ثلاث وعشرين قانك ناظر إلى تصدیق الذي عنه سثلت 
دفىالبحاد : عن أبى زدالتفادي دضوان اله تعالى عليه انهقال : قلت : 


[ov‏ تفسيرالبصآئر الات 


ول الله ليلة القدد شيء يكون على عهدالأنبياء بتزل فیها عليهم الأمر» فاذا 
منوا دفعت ؛ قال: لابل‌هي إلى 
اقول : ر 
من الروایات عن طرق العامة 
وفیه : عن الادقا اته 
لها اودفعت لادتفع القر 
اقول : وقد اتفقت الردا 
الل عليهم آجمعین: ان ليلة القددباقية متكردة تکرد السنين » وأنها ليلة من 
ليالي شهر دمضان المبادك دأنها إحدى الليالى الثلاث ,دیدل على الإستمر | 
المضادع : « تن زل الملاائكة دالروح » قتن ل الملائكة والروح في كلعام بالأمر 
الحتوم لكل قوم » دلولا ذلك ن 3 بي الكريم 
تلو کان هو ام ليه ومن 0 لهم مولى الوحدیین إمام 
سلوات الله عليهم 
ث ان" الأرض لاتخلو هن حجة الل 
للفلا الحسّة الباقية إلى يوم القيامة 


من إبن أبي عمير عن هشامبن الحكم عن أبيعبد الل للفلا 


اعة قال : قال لى 
في كل داحدتمنهما 


الثلائة عر وأسهر فيها حتلى تصبح» فان" 


قال : العمل فيها خير من العمل في ألف شهر وليس في هذه الأشهر ليلة القدد » 


NA‏ سودء القدد 


و هي تکون في دمضان د فيها بفرق كل أمرحكيم ۰ فقلت : و كيف ذلك؟ 
ما يكون في السنة » د فيها یکتب الوفد إلى مكة 
وفی‌الکافی: باسناده عن إبن أبي عمیرعن غیرداحد عن أبي عبدالة لاا 
قالوا : قال له بعض أصحابتا - قال : ولا أعلمه الاسعيد السسّان ‏ : كيفيكون 
ليلة القدر خيراً من ألف شهر؟ قال : العمل فيها خيرمن العمل ني ألف شهر ليس 
فيها ليلة القدد 
وفی بصائرالددجات : أحمد بن إسحق عن الحسن بن عباس بن جر يش 
(حریش ظ) عن أبي جعفر للبلا فال : سئل أبا عبدالله لقلا دجل من أهل ببته عن 
د تا أنزلنا في ليلة القدد » فقال : و بلك مثا إياكو 
عن مثل هذا , فقام الرجل قال : فأتيته بوماء فأقبات عليه , فسثلتهفقال: 
اه » نود عند الأنبياء والأوسياء لابریدون حاجة من السماء ولا من 
الأدض إل ذ کروها لذلك النود فأتاهم بها أبيطالب ا 
من الحوائج أنه قال لأبي بكريوماً : «لاتحب قتلوا ني سبيل الله أمواماً 
بل أحياء عند دبهم » فاشهد أن دسول اله تج مات شهيداً فارنّاك أن 
إنّه ميت » وال ليأتينتك فائق الل إذا جاءك الشیطان غيرمتمثل به . 
فبعث به (فعبث به خ) (فلعب به خ) أبوبكر ف 


و خرجت هما أنافيه » قال 


يا أبابكر آمن بعلي" 388 د يأحد عشرو له إنهم مثلى 9 النبو 
برداها في يديك إليهم » فاته لاحق اك فيه قال : ثم ذعب فلم بر 

فقال آبوبکر: أجمع الناس فأ" أبرأ إلى اله مما أنافيه 
إليك با علي على أن تؤمنني » قال: ما أنت يقاعل دلولا أدك تنسى ما دأيت لفملت 
قال : فانطلق أبو بكر إلى عمرودجع نود : دإ 


[ov‏ تفیرالبصا ئر وات 


قد اجتمع أبوبكرمع عمرفقلت : أدعلم النود ؟ قال : إن له لساناً ناطقاً و بصرا 
نافذاً بتجسّى الأخبار للأوسياء د يستمع ( يسمع خ) الأسراد و یأنیهم بتفیر 
کل آمربکتتم به أعداءهم ‏ 

فلا أخب ربو بكر الخبرعمرقال : سحرك و نها لفي بني هاشملقديمةقال: 
5 قاما بخبران الثاى فما دديا ما يقولان قلت : لماذا ؟ قال : لأنهما قدنسياه د 
جاء النود فأخب رعلا لا خبرهما » فقال : بعداً لهما كما بعدت مود . 

قوله از : « لفعلت » أي لفعلت أشياء اخرمن التشنيع والنسبةإلى السحر 
و غيرهماكما يؤمى إليه آخرالخبر 

وفی‌البحاد: بالإسناد عن أبى بسيرعن أبي عبدالله لللإقال : قوله‌عز"وجل: 
« خيرمن ألف شهر» هو سلطان بني اميّة , د قال :ليلة من إمام عادل (عدا 
خيرمن ألف شهرمن ملك بني أميّة » دفال: « تن زل الملائكة دالردح فيها 
دبهم » أي من عند دبهم على عل د آل عل :تل بكل أمرسلام . 

وفىالبحاد: عن الأسبغ بن نباتة : ان دجلاً سنل علياً ا عن الروحقال: 
ليس هوجبرئيل قال على كف : جبر ثيل من الملائكة دالروح غیرجبرگیل , و كان 
الرجل شاكاً , فكبر ذلك عليه ففال : لقد قلت : عظيماً ما أحد من الناى يزعم 

وح غيرجبر ثيل قال ل : أنت ضال”تروي عن أهل الضلال يقول الله لثبيه: 
د أتى أمرالل فلا تستعجلوه سبحانه د تعالی عمّايشر کون يتزال الملاتكة. 


من أمره على من يشاء من عباده » النحل ١:‏ 53) 

ح غیراللاتكة و قال : « ليلة القدد خيرمن ألف شهرتن أل الملائكة 
والروح فيها باذن دبهم » د قال : «يوميقوم الروح والملائئكة صقا » النبأ : ۳۸) 
د قال لدم وجبرئيل بومئة مع الملائكة انی خالق بشراً من طين فاذاسويته 


و نفخت فيه من ددحي فقعوا له ساجدين » ص ۷۲) فجد جبرئيل معالملائكة 


للروح د قال لریم : « قأدسلنا إليها دوحنا تمل لها بشراً مریم :۱۷) 


له ين منهم فالروح داحدة السود سني 
قال سعد : فلم یفهم الشاك ما قاله أ. 
غيرجبرئيل فسثله عن ليلة القدد فقال :إني أداك تذ کر ليلة الق 


والردح فيها قال له علي" يق : إن عمى عليك شرحه » فا عطيك ظاهراً منه 


تكون أعلم أهل بلادك بمعنى ليلة القدد قال : قد أنممت علي إذاً بنممة قال له 


تميسع الاد 


شلهن » الطلاق:۱۲) 


في جهنم : « لها سبعة أبو اب » الحجر: 44) 


)4٩ : سبع سثبلات حضرواخريا بسات » بوسف‎  : 


فابلغ حديثي أصحابك لمل ال یکون قد جمل فیهم نجيباً إذا هوسمسم 

حدیثنا نفرقلبه إلى مو ٠‏ د ملم فضل علمنا و ما نشرب من الأمثال التي 
لايعلمها لا العالمون بفضلنا 

قال السائل : بیتتها في أي ليلة أقصدها ۱ في سبع ال 


آهن لقد أصبت لیلةالقدر 


لن عرفت آخر السبعة لقد عرفت 
قال + ما أفقه ما تقول قال : ان الله طبع على قلوب قوم , فقال : « إن تدعهم إلى 
الهدى فلن يهتددا إذا أبداً» الكهف : ۷ه) 


۳1 إذا أبيت د أبى عليك أن تفم فانظر فاذا مضيت ليلة ثلاث وعشرين 


-۷۳۱- تقیرالیصا ثر‎ [oY 


ن شهر رمضان فاطلبها في آدبع د و الابع و معرقة السبعة, 

فان من فا بالسبعة كمل الدین كله » د هي الرحمة للعباد والعذاب علیهم ,و 
7 الأبواب التي قال الله تعالی : « لكل باب منهم جزء مقسوم » بها کل 
باب جزء و عند الولاية كل باب 


وفی بصائر الددجات : باسناده عن اود بن فرقد قال : سثلته عن فول ال 


عز وجل : « نا أنزلناء في ليلة القدد و ما أدداك ما ليلة القدد » قال 


إلى السنة,من مو تأومو لودقلت له 
,کون ؟ ان الناى في تلك اللي لة و صاحب هذا الأمر في 
للائكة إليه بامو ر ن غروب الشمس إلى طلوعها من كل 


ال نمالى في 
فيها وفدالحاج, 
محدث الله في اليل النهاد 


ن المغيرة البسري فقلت : و 


الله فمن عرف فاطمة حق ممرفتها فقد أددك ليلة القدد » د تما سمنیت فاطمة 
لان الخلق فطموا عن معرفتها 


سودة القدد 


وفی‌البحاد: بالإستاد عن زدادة عن حمران قال : سثلت آباعبدا ل 
عم يغرق في ليلة القدد هل هو ما يقد" دابل فيها ؟ قال : لاتوصف قددةاللٌ إلآأثه 
قال : « فيها بفرق کل أمرحكيم » فكيف ييكون حكيماً إل ما فرق ولا توصف 
3 د أما قوله :د ليلة القددخيرم نألف شهر» 

قوله : « تنل الملائئكة والردح فيها » دالملائكة في هذا 
إن الذین يملكون علم آل ع ب 
فاطمة سلام الله علیها « من كلأ آس سلام » بقول : من كل أ. 

الفجر» يعني حتی يقوم القائم ا 
أقول: إن التأربل في ا لردابة» مالا بخفىعلىمن له الدر ابة,قان : تأ ويل ل ايلة 
»بفاطمة سلاماللهعليهافهذا بطن‌من بطوت ال بة الكريمةء دتشبیهها بالليلةإء 

لسترها «عفافها ۰و || ما بغشاها من ظلمات الظلم د الجود يمد أبيها تنل , 
كما ودد في تأ یل قوله تصالی : « و الکتاب المبين إنا أنز لناء في ليلة 
هبادكة ‏ فيها بفرق کل أمر حكيم » ان الكتاب المبين هو الإمام أمير الم ؤهنين 
بن أبيطالب لا د الليلة الباد كة هي فاطمة الزهراء سلاماللٌ عليها , وان" 
تنا أهل بيت النبو ء كَل أو العلماء الماملون ‏ فاتهم 
يملكون علم آل عن د سوا ملائكة لاننهمیحفظونها ونزدلهمفيها كنابة 


عن حصولهم منها , د تأ يل الفجر بقيام القائم 18 بغشيان الظلم أنسب فاته لإ 
عند ذلك يسقّر الحق «تنجلي عنهمظلمات الجود و عن أبصاد الناس أغعبة اله 
فيهم » د يحتمل أن يتكون طلوع الفجرإشادة إلى طلوع الفجرمن جهة المغرب 
الذي هومن علائم طهود. له 

و فى محاسن البرقی بالإسنادع نعلي بنا بي حمز تعنأني ,سيرع نأب عبد الل 
له قال : حججنا مع أبي عبدالله في السنة التي ولد فيها إبنه موسى #ا فلممًا 
قزل الأبواء وضع لنا الغذاء و كان ا مع الطعام لأصحايه أ كثرء وأطابه , قال: 


-۷۳۳- تفیرالیصاً ثر‎ [ov 


نحن نأ كل إذ أناه دسول حميدة فقال : |ٍن حميدة تقول لك : نی قد 
نكرت نفسي » وقد وجدت ما كنت أجد إذا حضرتني ولادتي » دقد أمرتني أن 
لا أسبقك با بني هذا » قال : فقال أبوعبدالل ا فانطلق مع الرسول فلما إنطلق 
قال له أصحابه : سرك الله دجملا فداك ما صنعت حمیدة؟ قال : قد سلمها الل 
و وهب لي غلاماً د خيرمن برأ ال في خلقه د قد آخبرتني حمي 
لا أعرفه و لقد كنت أعلم به منها ؛ فقلت 
انه لما سقط من بطنها سقط واضعاً يده على الأدض داقماً دأسه إلى ااسماء 
فأخبرتها ان تلك أمادة دسول اف بإ و أمادة الوسي من بعده 

فقلت : د ما هذا من علامة دسول الله اة ؟ و علامة الوسي من بمده ؟ 
فقال : با أبا تن انّه لا آن‌کانت الليلة التي علق فيها با بني هذا المولود أتاني 
آت فسقاني كما سقاهم و آمرتي بمثل الذي آمرهم به » فقمت بعلم الهمسروداً 
بمعرفتی ما بهب الله لي » فجامعت , فعلق با بني هذا الولود , فددنکم فهودالل 
صاحبکم من بعدي ان نطفة الإمام مما أخبرتك » فاذا سكنت النطفة في الرحم 
أدبعة أشهروأنشأ قيه الروح بعث الله تبارك دتعالی إليه ملكا يقال له : حيوان» 
فكتب على عضده الأيمن لمة ديك صدقاً و عدلا لامبدل لكلمائه » 

فاذا وقع من بطن امه وقع «اضعاً يديفعلى الأرض , دافعاً دأسه إلى السماء 
فاذا وضع يده على الأرض فان منادياً يناده من بطنان العرش من قبل دب العز 
من الافق الأعلى باسمه د سم یه « يا فلان بن فلان أثبت N‏ لعظیم خلقتك 


أنت صفوتي من خلقي و موضع سر و عيبة علمي د آميني على وحيي وخلیفتی 


في أدضي لك ولن تولاك . أوجبت د نحت جناني د أحللت جوادي ثم 


و عز"تي لاصلين من عاداك ان وسعت علیهم في الدي ا دسي 
قال : فاذا انقضی صوت المنادي أجابه هوء د هوداشع بده‌علی الأدضءد 


۷۳6-2 


دأسه إلى السماء د يقول : « شهد الي أنه لا إله إل هو «الملائكة 
قائماً بالقسط لا له إلا هو العزيز الحكيم» 


الملائئكة والردح فيها ال 
أد یأتونهم بأمركان دسول الل 
مات د ليس من علمهت 
ها الرجل ؟ و 

قال : فافهم ما 
أعلمه ذ کره علم ما قدكان دما 


تفسيرها في ليلة القدد و كذلككان 


يبأتي تفیره في لبالي الق 


: لم يمت دسول الله مر |لاحافظاً 
اجملة العلم د تفسيره قلت : فالذي‌کان يأ 


واليسر فيماكات قد علم 


ليالي القدرعلم ما هو؟ قال: الأمر 
الخبر 
وفى المجمع : ددى إبن عبات عن التتبی بإ أنه قال : إذاكان ليلة 


-۷۳۵- تقسیرالبسا ثر‎ [ov 


القدد تن زل الملائكة الذين هم سان سددة المنتهى دمنهیم جبرائيل » فینزل 
جبرائیل ومعه ألوية ينصب لواء منها على قبري د لواء على بيت القدی » ولواء 
في المسجد الحرام» دلواء على طود سیناه د لا بذع فيها ممناً ولا مومت لاسام 
عليه الا مدمن الخمردآ كل لحم الخنزیروالتضمخ بالزعفران . 

وفی تفسیر نور الثقلين: بالإسناد عنأبىجعفر ا قال : قال الع ز وج" 
« في ليلة القدد » « فيها يفرق کل أمرحكيم » بقول : بنزل فيها كل أمر حکیم» 
دالجکم لیس »نما هو شيء داحد» فمن حكم بما ليس فيه |ختلاف 


فحکمه من حکم الله عز"دجل » و من حکم بأمرفيه إختلاف فرآى انه مصيب 


قد حكم بحكم الطاغوت انه لينزل في ليلة القدر إلى دلي الم تفسیرالامودسنة 
سنة » يمر فيها في أمرنفسه يكذا د كذا , د في أمرالناى بكذا و کذا: و انه 
الأمرسوىذلك كل يوم عم له عز ذ كرء الخاص والمكنون العجيب 
المخزدث مثل ما ينزلفي تلك الليلة من الأمر ثم فر : « دلو أن" ما في الأدضمن 
شجرة أقلام والبحريمداء من بعده سبعة أبحرما نفدت كلمات الله ان الل 
عزيزحكيم » 
عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحن الإ قال : سمعته يقول: 
من ملك بهبطه الله في أمرمايهبطه الا بدأ بالإمام فمر ضذلك عليه , وان مختلف 
الملائكة من عندالله تبادك دتعالى إلى صاحب هذا الأمر. 
دفى الجامع لاحكام القر آن للقرطبى : و في الحديث : « ان الشيطان 
لا بخرح في هذه الليلة حتلى يضيىء فجرها و لا بستطیم أن يصيب فيها أحداً 
بخبل و لاشيء من الفساد د لا ینفت فیها سح رساحر» 
وفيه: د قد روى عبدالله بن عامربن دبيعة : ان دسول اله تفت قال : 
« من صلى صلاء المغرب و العشاء الآخرة من ليلة القدد في جماعة فقد أخذ 


N‏ سورة القدر 


بحظلّه من ليلة القدد» 

وفی المجمع : د عن علي ا : انالبي و كان يوقظ أهله في 
المشرالأواخرمن شهردمضان قال : وكان إذا دخل المشرالأواخردأب و 
أدأب أهله 

وفیه: و دوى أبو بصيرعن أبي عبدالة 184 قال :كان دسول اله لو 
إذا دخل المشرالأواخرشد المثرد و اجتلب النساء وأحيى الليل د تفرغ للعبادة . 


#0406068 
نیرف 
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وقد اختلفت کلمات الفقهاء في صحّة الثند بليلة القدر و وجوب 
الوفاء به و عدمهما : 
فمنهم من قال : لا ,سح ان ليلة الفدد مجهولة » غيرمخصوصة بليلة من 


ليال ثلاث في شهر دمضان المبادك أو أدبع ليال منه » فلا يجب الوفاء بالنذد إذا 


كان معلفاً بزمان مرد"دبین الأزمئة » وام يثبت أن"ليلة الفدد مخصوصة بوقت » 


فلا بحصل اليقين بوفاء النذد قمن ند بالاطعام في ليلة القدد إطلاقاً فلا يجب 


عليه الوفاء 
ومنهم من قال : يجب عليه الوفاء في ليال ثلاث أوأدبع ليال كلها : ليلة 
تاسعة عشرء د إحدى و عشرين » د ثالثة و و سابعة د عشرين جميعها 


وعندی: يسح النذد و يجب عليه الوفاء باحدي الليالي الثلاث الادلى » 


فمن نذد بالإطعام في ليلة القدد لزم , د إذا أطعم في إحداء 


۶ بحث مذهبی * 


ذهب الأشعري د أذنابه من المشبهة والمجسّمة إلى أن الله سبحانهكائن في 
جهة « فوق » مستوياً على عرشه فوقاطباق الثرى » و اث سبحانه بزل ويصمد 
و بتح رك من مكان إلى مكان » فيحويه مكان و بخلو منه مكان د تشبثوا بآ بات 

فيها التسبير بالتزول من عندالله تعالى : 

منها : قوله عز وجل : « إن أنزلناه في ليلة القدد ‏ تتز اد الملا 
والروح باذن دبهم من كل أمر» القدر : )4-١‏ 

أقول:هذاخطأمردددفان الآ بات الثي جاء فيها التعبير بالنزول من عندال 
سبحانه لاتعني الجهة التي هي إحدى الجهات الست التي تحداد بها الأجسام :من 
فوق و تحت د يمين و يساد و خلف د أمام إذ یمد ما انتفت الجسميّة عن ذانه 
المقد'سة لم ببق مجال لتصويرالجهة له سبحانه إطلاقاً 

و ذلك ان الله عز وجل كان دلا مكان , لاخلاء دلاملاء فلم یکن 
تحت ولاجهة من الجهات ‏ إذ لا موجود سوى الله جل وعلاء دلماخلق اللاتعالى 
هذا االكون ذا الجهات الست انتزعت له عز وجل سفة الخالقيّة و الابداع و 
تكوين الأكوان, ولاشك أنّه عز'دجل قبل أن يخلق الكون لم یکن في كوت 
دهكذا بعد ما خلق الكون لم يحل في کون » فلم يزلكائناً لا في کون , دلميزل 


موجوداً لاني جهة , کماکان قبل أن يكو ن الكون, و بوجه الجهات . 
د بعد فنسبة قاته المقداسة إلى الأ كوان دالجهات نسبة الترفتع دالتعالی 


[ov‏ تقیرالبصا ثر ات 


عنها » لأنّها محدثات , ولا تناسب بين الحادث المکن بالذات دالأزلي الواجب 
بالذات » انه تعالى فوق کل شيء د متمال عن الأ كوان دالجهات لانه سبحانه 


أوجدها وأحدثها , والمخلوق تحت الخالق » والصائع قوق المسنوع , تحتيئّة لا 


بالجهة » و فوقيّة لا بالجهة , بل بالإعتباد د السببيّة المنتزعة مما بينهما من 
نسبة قائمة . 

و هذا إذا مالا حظنا من تباين ما بين عالم الماد د عالم ماوداء المادة » 
و بما أنُناعائشون ني وسط من العالم الادي » فاذا أددنا الإشادة إلى السالم 
الآخرغيرالمادئي - طبعاً ‏ إلى خادج عالمنا هذا , و تفع إلى 
جهة « فوق » لا بما أنه « فوق » بل باعتبادأن کل‌خادج‌عن‌هذا لمالم المادي - 
في الحسوس - فوق من كل الجهات » حيث الواقف في مر كزكرة إذا أداد 
الإشادة إلى خادجها , لابد د أن بشيرإلى خادج سطح الکرة, الذي هو فوق 


ا ليه من كل الجهات 


و هو فوق في جمیم جوانب هذه الأدض 

و عليه فاذا ما اعتبرنا ان تداییرهذا العالم المادي في جميع أدجائه, 
تنحدد من عالم ما و ند دنا العزيز الحكيم » صح"إطلاق الفوق 
عليه تعالى » د هكذا التعبير بالنزول من عنده والصعود إليه دما أشبه 
لا إدادة التحديد «الجهة المادبين ء بل الإعتبادين بالنظر إلى ما بين العالمين من 
تباين و فرق » ذاك إلى ذددة العلى دالشرف دالفتی ؛ و هذا إلى حضيض الخسّة 
والذال 

قال اله عز وجل : « د إن من شيء إل عندنا خزائنه د ما نتزله الا بقدد 


معلوم » الحجر: ١؟)‏ أي ننز له إلى عالم الماد”ة تنزيلاً بالاعتبار حى إذا ها 


]ج 


نبت زدع أ استخرج معدن من تحت الأدض أد اسطيد سمك من جوف الماء» 
إنّه من بركات الله الناذل علينا أعل الأرض 
و على ضوه هذا البيان يبده أن لا غموض على وجه الآبات الت نشوا 


بها الأشعري د أ باعه : معا لا دلالة لها على مقصودهم لودققنا فيها الأنظار . 


فآربات جاء فيها التبیربالنزدل من عندایة عز"وجل فالراد به هو نزول 
من مکان علي » علو ‏ بالشرف دال منزلة» لا علو بالحس دالجهة » إذكان لمالم 
ماوداء المادة دفعة شأنية على عالم المادة د باعتباد إحاطة ذلك العالم بهذاالکون 


المحسوس إحاطة تدبيرد تريية » وجنه أهل الأدض إلى خادج محيطها لتصوار 
هذا المعنى في مر تكزحم قصودوء في صودة المحسوس , د من ثم توقموا نزول 


البركات من جهة العلوتشبيهاً لقير المحسوس بالمحسوس «وقياساً للغائببالمشهود. 


فی فسللة القدر و حقيقتها » 


د قد نزل الف رآ نالكريم في شهر المبادك وهوشهر دمضان خير الشهور, دفي 
ليلة مباذكة منه , دهي ليلةالقدد التي هي خيرمن ألف شهر قال الله عز'وجل: 
د إنَا أنزلناه في ليلة القدد ‏ سلام هي حتّی مطلع الفجر» القدد : 0-۱) 

و قد امتاز شهررمضان المبادك بميزة نزول القرآن الكريم فيه و لذلك 
خسه الل تمالی بفريضة السیام تکریماً له د تعظیما: د يا نها الذین منوا کتب 
عليكم الصيام ‏ د أن تسوموا خيرلكم إنكنتم تعلمون شهردمضان الذي أنزل 
فيه القرآن هدى للثاى د بینات من الهدى د الفرقان » البقرة ۱۸9-۱۸۳) 

وقد سيت ليلة القدد بها تنويهاً بمكانتها د قدرها ,و قد دددت‌تي فشلها 
دوایات كثيرة نير إلى ما يقتضيه مقام الإختصاد 

فى غيب ةالنعمانية: باستاده عن الحسن بن العبّاى بن الحريش عن آبي 
جعفر شد بن على” لع عنآبائه 86 : أن أميرالمؤمنين ا قال لإبنعباس:إن” 
ليلة القدد في كل سنة, و اه ينزل في تلك الليلة أمر السنة و ما قضی فيها ؛ د 

ِ عباس : من هم يا أميرالمؤمنين ؟ 
فقال : أنا و أحد عشرمن صل 
اسناده عن أبي بصيرعن أبي عبدارّعن] بائ هلط قال : قال د سول اله 
تات :ان الك عزتوجل "ختاد من کل شيء شيا ء إختاد من الادض مكّة 
اختاد من مكة المسجد , د اختاد من المسجد الموضع الذي فيه الكعبةء واختاد 


من الأنعام إناثها د من الفتم الضأن » د اختاد من الأينّام بوم الجمعة , د اختار 
من الشهود شهردعضان » د من الليالي لیلةالقدد د اختاد من النای بني‌هاشم» 
د اختادني د علي من بني هاشم د اختاد منتی د من علي الحسن د الحسین :و 
یکمله إثنى عشر إماماً من دلد الحسين » تاسعهم باطنهم و هو ظاهرهم و هو 
أفضلهم و هو قائمهم . 

أقو لعل المراد بظاهرهم الذي يظهر ويقللب على الأعادي » د بباطنهم 
الذي بطن د بغيب عنهم . 


وفى العهذريب : پاسناده عن أبي بصیرعن أبى عبدال لإ قال : : 


التوداة في ست مضين من شهردمضان , د نزل ال 


في ليلة القدد 
دفی فروع الكافى : باسناده عن على بن مسلم عن أحدهما يلم قال 
سئلته عن علامة ليلة القدد فقال : علامتها أن بطیب ديحها » د إنكانت في برد 
دفئت » د إنكانت في حر بردت فطابت , قال : و سثل عن ليلة القدد » فقال: 
تنل فيها الملائئكة والكتبة إلى السماء الدنيافيكتبون ما يكون في أمر السنة, 


و ما يصيب العباد د أمرعنده موقوف » وفيه المشيّة فیقدم ما بشاء د بوخرمنه 


من أاف شهر؟ قال : العمل السالح فيها خیرمن العمل في ألف شهرلیس فیها 
ليلة القدد . 


وفيه: باسناده عن حمران أنّه سثل أبا جمفر لاإ عن قول الله ع زوجل”: 


E تفیرالبصا ئر‎ [ov 


شهر دمضان ني المعرالأواخر, فلم ينزل القر آن إِلآني ليلة القدر فاللعز"وجل": 
« فيها بفرق كل أمرحكيم » قال : بقد"دفي ليلة القدد کل:شیء یکون في تلك 
السنة إلى مثلها من قابل من خيروعر, د طاعة د معصيةء و مولود د أجلدرزق 
فما قدد في تلك السنة د قضى قهو المحتوم » دل عز "دج لآفيه المعيّة » قال : 
قلت : ليلة القدد خيرمن ألف شهر أي شیء عنى بذلك ؟ فقال : العمل الصالح فيها 
من الصلاة والزكاة د أنواع الخيرء خيرمن العمل في ألفشهر ليس فيهاليلةالقدد, 
و لولاما بشاعف اله تبادكدتمالى للم 

و فى وسائل الشيعة : بالإسئاد عن عمربن الشامي عن أبي عبدا 


ما بلغوا ولكنالله يضاعف لهم الحسنات 


لا 
نی عشرشهراً ني كتاب الله يوم خلق السموات و 
دمضان » دقلب شهردمضان ليلة القدد » . . الحديث . 
1 لابلا قال : دأس السنة ليلة 
2 ی 


وفى فروع الكافى : إسحق بن عمتادق نه يقولو 
لون : الأرزاق تقسم ليلة النصف من شعبان » قال : فقال : لا 


واي ما ذلك الا في لبلة تسعة عشرة من شهر دمضان » د إحدى دعشرین » د ثلاث 
دعشرين فا في ليلة تسع عشرة یلتقی في ليلة إحدى د عشرين 
عشر بن بمضی ها أداد الل عز وجل من 

« خیرمن الف شهر : قلت : 

بلتفی الجممان » قال : بجمع الله فیها ما أداد تقدیسه و 

قنائه » قال : قلت : فما معنی يمضيه في ثلاث د عشرین ؟قال: 

اه بفرقه في ليلة إحدى د عشرير ائه » د یکون له فيه البداء فساذاكانت 
لبلة ثلاث دعشرین أمضاه فيكون من المحتوم الذي لایبده له فيه تبادك وتعالى. 


وفيه: عن أبي عبدالله بإ قال : فيليلة تسع عشرتمن شهردمضان التقدير, 


ل جل" 
وفی التهذریب : بانناده عن 
ليلة القدد قال : هي لبلة إحدى و 


ليلة ؟ قال : بلی‌قلت : فأخبرنی بها , قال : 


وفیه: باسناده عن هشام بن الحکم عن أبي عبدای لإ قال : 


ا أم باعتباد ما یقم فها من الخال الكثيراكذ: 
فكانت أفضل من ألف شهر لهذا المعنى » 


fe تقيرالبصآئر‎ 


بعبادة اخری : هل للأينام د الليالي و الاسبوع د الشهود دالنين قضل 
لبعشها على بعض بذاتها من حيث هو ذمان أومكان أم لا؟ فقيل : لا فضل لواحد 
و إِنّما فل کل باعتبادما حل به 
أذ عمل صالح أوعلم أدظهود حكمة ,كما آن فشيلة ليلة القددعلى 
د نزول القر آن الكريم فيها » د فضل شهر دمضان المبادك على 
د لكثرة العبادة فيه » و فضل شهر دمضان المبادك على سائر الشهود 
العبادة فيه , و فضل يوم الجمعة علي سائر الأيام باعتبار ذيادة العبادة و 
صالح الأعمال فيه » و فضل السجد على سائر الأمكنة باعتبار كونه محلاً للعبادة 
بت ان:شرف المكان بشرف المكي 
: إن"السلاة التي تسلی في بعض الليالي د الأزمان تفضل علىغيرها » 
و ذاك ان لكل عبادة فلا د لعابدها أجراً بنفها , و1 
الزمان د المكان د الأحوال الخصوصة التي تترتب عليها | 
الأحوال . . .و كذلك الأزمان د الا نل بعضها على بعض لكثسرة تسرتب 
المغضول ۰ فالصلاة مثلاً لها فشل في نفها و لكن إذا صلّتني 
لجماعة يزيد عليها الفضل »د قد یکون الفشل 
ندييكون بظرف العملأد بمض‌الموادض التي يعرض عليه. 


والرسلین 


۶ هذا التفاضل ما باعتباد جسر يان الخير الکثیر 


و التقع الجزيل من بعضها دون بعض ‏ و لا ساعتباد القرب و الاتصال بالمبداً 


بيث ان طول الحياة لاقيمة له 
إذا لم بتبعه الکمال والکمال إنما یکون بالعلم والحكمة اللذین بهما بوحی 
إلى ال بیاه . د على دتبة الکمال قشل للکامل 
الليالي عند الجاهل متسادية , و لکن للبلة زفاقه فضل عنده 
الليالي : فليلة الزفاف ليل وسائر الليالي ليل فشتتان بیشهما 


فى فتح البيان الى مقاصد القر آن لأبي طيتب صديق بن الحسن البخادي 


بر: « ان أفضل الليالي ليلة 


م الجمعة » و اللي ل أفشل 


بقال 
لاينبغي لأحد أن يفرح فيه لوفاةالتبي' في مثله. و ما ليلة الفدد 
ففيها نزلت فوائين حربة د سعادته , و فیها طلقت أحبال الرقية عر 
عنقهم للطفاة » و » د فيها سطع بدر المعارف الالهية على قلب 


دسول الل َل د فيها جمع الله تعالى الناى بعد شملهم و تفر قهم وقدکانوا 


نفس الأيام بان یکو 3 السنة نحساً »د بعشها الآخرمئهما 
سمادة ن قمال د الحوادث الواقعةفيها بأن”هذا البوم‌تحی 
لوقوع حادنة فيه »د هلاك قوم بها بالنسبة إلى الهالكين ۶۰ إنكان هذا اليوم 
بوم سعادة لغیرهم کالیوم الذي هلك فيه فرعون و أذنايه , د نجى فيه موسى | 


تفیرالیصاثر 


لاهن مه 
و قال بعض الأعلام : « و لا سبيل لنا إلى إقامة البرهان علي سعادة يوم 
من الابام أد زمان من الأزمتة , ولاز ۶ طبيعة الزمان المقداديئةمتشابهة 
الأجزاء د الأبعاض , و لا إحاطة لنا بالعلل والأسباب الفاعلة المؤثّرة في حددث 
نوئة الأعمال حتی يظهر لنا دودان اليوم أد القطعة من | 
دوسته و لذلك کانت التجربة الكافية غيرمتأتية 
اتوقفها على تج ر" د الموشوعلأنره حتتى بعلم أن الأثرأئرءدهوغيرمعلومني المقام , 
و لا مر بعينه لم يكن لنا سبيل إلى إقامة البرهان على نف السه‌ادة و النحوسة 
كما لم يكن سبيل إلى الإثبات , و إنكان الثبوت بعيداً فالبمد غير الإستحالة » 
هذا بحسب النظرالعقلی 

و آما بحسب ال کتاب ذ کرمن النحوسة وما يقابلهاقال 
آي وم نحس مستمر"» القمر: ۱۹)وقال: 
حم السجدة : 11) لكن لا يظهر 

اق القسّة د دلالة الآ يتين أزيد من کون اللحوسة 
“عليهم فيه الريح عذاباً د هو سبع ليال ية ینام 


ان ال ساییعدهوظاهرو الا 


دالراد بها ليلة القدد 
القدد: ۳) و ظاهر أن مباد كة 


دنة لامود عظام هر 


سودة القدر e]‏ 


هي حتی مطلع الفجر» القدد : ه) د يؤل معنی هباد کتها و سعادتها إلى فضل 
العبادة دالنسك فيها و غزادة ثوابها د قرب العناية الإلهية فيها من التوجنهین 
إلى ساحة المز و الكبرياء > 
التفاضل بين الأعيان د ال زمان د الأماكن مما ادي به العقل 
حتى التفاضل بين أفراد نوع داحدکالدرجات بين الأنبياء دالمرسلين قال ايل 
عزوجل ١:‏ تلك الرسل سنا بعضهم على بعض منهم » البقرة : 89؟) دبي نأفر اد 
الإنسان قال تعالى : « للرجال علیهن ددجة » البقرة : 4؟؟) د قال : « وهواكذي 
جع كم خلائف الأد ضور فع بعكم قوق بعضددجات ليبلو کم فيماآ تا کم »الانعام: 
۵) د حتى التفاضل بين أعضاء الجسم الواحد مما لا بخفی على عاقل فطلا عن 
فاضل , وبين الما کن قال الله تعالى : « قل رب أنز لنى من زلا مباد کاً د أنتخير 
المنزلين » المؤمنون : )1٩‏ د بين قطع الار بها قال تعالى ؛ « وني الارض 
قطع متجادرات وجذاتمنأعناب دزد ع نخيل سنو ان غير سنو ان يسقى بماء واحدو 
نفضّل بعنها على بعض في الا کل إن ني ذلك لآيات لقوم يعقلون » الرعد : 4) 
د بين الأدق .مان كفضيلة العسره الفجرعلى سائر الساعات . . 
و فى دعاء يام دمضان المبارك بعد الفرائض - : « و هذا شهرعظلمته 
د کر مته د شی فته د فضلته على الشهود دخو التو الذي م فرضت صيامه علي 
هو شهردمضان الذي أنزلتفيه القرآن هدى للنای د بیتنات من الهدیو الفرقان 
و جلت فيه ليلة القدد و جعلتها خير من ألف شهر. . . » الدعاء 
دفيه ایضا: « اللهم هذا شهردمضان الذي أنزلت فيه القر آن هدی‌للنای 
نات من الهدى د الفرقان » د هذا شهر الصيام » د هذا شهر الفیام , دهذاشهر 
هذا تهرالتوبة » دهذا شهرالمغفرة دالرحمة , و هذا شهرالعتق من 
الناد و الفوز بالجنّة » و هذا شه ريه ليلة القدد التي هي خيرمن ألفشهر أللهم 
فصل على على د آل عل د أعنني على صيامه و قيامه و سلمه لي د سلمني فيه 


A. تفیرا لیصا ئر‎ [ov 


أللهم صل على آل تى و اقم لي فيه أفضل ما تقسمه لمبادك السالحين د 


أعطني فيه آفنل ما تعطى أد لباءك المقريين من الرحمة دالغفر والتحنّن و 
الإحابة د العفو د المغفرة الدائمة د العافية د المعافاة د العتق من الناد د الفوز 


بالجنة و خيرالدنياد الآخرة . .. » الدعاء 


× أثمتناأهل بيت الوحى 6هد كليلةالقدر » 
لایقاس بهم أحد 


المعصومين صلوات الله عليهم أجممين كليلة القدد لا يقاس بهم أحد؛ ف:. 
يسعه المقام و أما ما ددد عن طريق العامة ,د أوددها أعلامهم في أسفادهم فمنها: 


١‏ دوى محب الك ص ۱۷ ط القدسي بمصر) 


ص ١59‏ ط بو 


۳ البدخشي في (مفتاح النجا ص ۷) 


© ۱۷۸ ۱۸۱۵ ۲۱۹۲۶ إسلامبو 


الطالب ص ۳۳۰ 


عن علي ره قال کر م الله دجهه على منبرالجماعة : « نحن أهل بيت 
لایقای بنا أحد من النای » 
لله وجهه كيف يقاس بقوم منهم دسول الله 


0 قال البدخشي : ص 3 
تت دالأطيبان على دفاطمة » دالسبطان الحن دالحین 


aN? تفي ر البصائر‎ [ov 


أقول: و من البیّن عند الحفقن الخبراء : أن من شرائط التفاضل بين 
الشيئين أن یکون کل «احد منهما في عرض آخرلاني طوله »كما أن من‌شرائطه 
هوالسنخيّة بينهما فيما بتفاضل أحدهما على الآخرء فلا يجوذ التفاضلبين عالم 
و جاهل ني العلم ٠‏ دلا بين غني" ذي ثرو كثيرة د فقيرسائل عن الثراء » و لا بين 
في البیاض , و لا بين القصیردالطویل , دلا بين الرجلهالمرأة في 
بر أحدهماني عر ض آآخر لا نی طو له وغني” 
فاذاً كيف یسح أن يقاس بمحمد دسول الل د أهل بيته المعصومين 

سلواتالُ علیهسم أجمعينغيرهم في الفضل والكمال ؛ د في العلم والجمال 
و نعم ما قال الشيخأبوعلى سينا فيمولى م نين أمير المؤمنين 
علي بن أبيطالب لا : « فكان د نيقة وقطب سماء الممر فة و كان ا 

فيما بين أسحابه ميخ کالمقول فيما بين الصوس» 

د قال الجاحظ من أعلام العامة في الإمام على تلا «نحن لانقدد أن نسقه 


بما هو متصف به |ذان نقدد على إوداك سفاته د كمالاته » و لا نقددعلی أداء حقه 


إذلا نعرف حقّه حق معر فته فان”العرق صحيح ؛ دالنسب صريح ؛ دالمواد مكان 
نشأ مبادك مکر م , و الشأن عظيم » دالعمل حسيم , دالعلم كثير» و 
لیس له نظيرء دالبيان عجيب » واللسان خطيب » والصدددحيب ؛ و أخلاقه وفق 


أغراقه , د حدیثه بشهد علی,تقدیمه » 

د من أشعار معاوية قان عليهما الهاوية والنيران فيالإمام على إا 
خیرالودی من بعد أحمد حيدد و الاي دض و النوسی سماء 
أقول: د قدسافرت في شهر دمشانالمبادكسنة : ۱۳۸۷ هق ببلدةز 

للوعظ د الخطابة » فوقع بيني 


كك 
مسجده الجامع وقت العصرد قدكان معي خمسة من الوعّاظ الطاب المحترمين 
حفظهم الله تعالى من کل شر وسوء , فأخت بالخطية بعد صلاء العسروله نحو 


3 سودة القدد 


J 


هأة مستمع من العامة » ثم 

« هل يمكن أن يقاس أحد من الخلفاء الثلائة - أبي بكروعمروعثمان - 
د غيرهم من السحابة دالتابعين إلى ماننا هذا بعلى بن أبى طالب کر ماشو جهه؟ 
نم قال :كلا کا ۱۱ 


د ذلك ان من أهم الشرائط في باب المفاضلة أن یکون أحد المتفاشلين في 


أحد من الصحابة دلا غيرهم في فتل من الفشائل 


د أها ما ودد من الردايات الكثيرة عن الفريقين : أن عليثاً كر مالل دجهه 
اعلم الثاس , أعدل الناى » آشجع الناى ۰ أكرم النای » أحلم الناس» أعبد 


الناى » أفضل الناى » حي الناس عندابكٌ و 0 


الناس أسدق 


عليناً كرام اللشدجهه هوالیزان 


الثای » اددعالثاس و و و .. . فاتمام 


دالقیای دالمعياد لتلك الفضائل لا الموزن ولا المقيس دلا المعيود. تما بسوزث 
غيره بفله کر م الله وجهه دلا يقاس به حيث ان آفعل التفضیل إذا اشيفكان 


لبيان أن" المضاف هوالعیاد لوصف المشاف إليه غالباً لالبيان أنه إحدي > 
الفشل الراجح ثم قال : بل لايقاس الصحابة بقنبردضي الله عنه سولی على" کر" 
1 وجهه فضلاً غنه کر م الله دجهه إذ استفاد قنبرهنه ما لم بستفد منه غيره کما 
لا یقاس المبتديء بالجتهد في الملمدالفشل ...> 

د قد ذ كرما في (مفتاح النجا) جماعة من أعلام العامة قمنهم : 

۱- القندوزی الحنفي في (ينابيع المود”ة ص ۱۵۲ ط إسلامبول) 

۲- الأهرتسري في (أدجح اللطالب ص ۳۳۰ ط لاهود 
للإختصاد . 


[ov‏ تفسيرالبصآئر 


۳ روى الهروی في (الأدبعين ص 19) ما لفظه : 
عن علي دضى الله عنه أبيات في هذا العنی و هي هذه : 


النای آنا خيرهم نبا 


كما به تشهد البطحاء دالمدد 
نادی بذلك د كن البيت دالحجر 
فة السادي ص ۵۲ ط القاهرة) مالفظه : 
ولقد أخبرني الثقة عندي بمكة : إن شخصاكان یکره ما بفعلنه الشرفاء 
بمتگة في الناس , فرآى في المثام فاطمة إبنة دسول الل ملكلا و هي معرضة عنه, 


فسلم عليها د سثلها من إعراشها ؛ فقالت له : إنك تفع في الشرفاه قال : فقلت 


س ؟ فقالت : أليس هم بني ؟ قال : فقلتلها: 


تعدل با أخي بأهل البي تأحداً 


فأهل البيت هم أهل السمادة 

حقيقي” و حم عبادة 
1 يي ذلك : 

قدودا أن بحد د فتلیم د أثيل مجدهم بحسرالحاصر 

المادحهم إحاطته بما يبحو ات شاهر 
أبحاط بالبحرالمخيط الزاخر 

وا السيادة كابر ا 

دعليهم أذ کی السلام العاطر 

۳ إن ما دقمته بالنسبة إلى علو مفخرهم و عظيم 


Not‏ سودة القدد 


مظهرهم كقطرة من البحر و كلحظة من الدهر ثم قال:«ادلئك حز ب ايه لان" 
هم الغالبون » د د ادلئك أولياءه الذين لاخوف علیهم ولاهم جز نون بسبتحون 
اللیل دالنهاد لا يفترون ادلئك بسادعون في الخيرات و هم لها سابقون > 
اقول: إن الردايات الواددة في المقامعنطريق العامة كثيرة جدأوا كتفينا 
يما أدددناه إتماماً للحجنة مننا عسى الله تعالى أن بهدینا د إباهم إلسى سراط 
مستقیم بحق تن د أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين 
د ما دد عن طريق الشيعة الامامية الحفئة الإشى عدر برش 


مفام الإختصاد فمنها 


۱- فى معانى الأخباد: باسناده عن إسمعيل الفر "اه عن ر 


دال 49# في أبيذد دحمة الل 
اء على ذي لهجة أصدق من أبىذد» ؟ قال:بلی: 
نها حرم ؟ قال 

: إن في شهردمضان ليلة أفشل 
لى عليه في الإختصاص إِلآأنّه بسد 
قوله : « إن في شهردمضان ليلة » ذكره العمل فيها أفشل من ألف شهر» 

وفی‌العلل اده عن عبناد بن صهيب قال : قلت للصادق جعفر بن ع 
فلا : آ خر و أن ذداأعو ال ها اهر 
4 آخبر نسي عن آيي ذد أهو افضل أم آنتم أحل ال 
شهود السنة ؟ فقلت : إنتى عشرشهراً فقال دكم 
قال + فشهر دمضان منها ؟ قلت : لا قال : فشهر دمضا نأفضل أم 
بل شهر دمضان قال : فكذلك نحن أهل البيت لایقاس بنا أحد 


ن آباذدکان في قوم من أصحاب دسول الله 22202 فتذا کر 


تفسيرالبسآئر -۷۵۵- 


أبيطالب » وهو قسيم الجنةوالناد 


به عليها بقی من القوم أحد إلا 


عليه قوله د كذ به » فذهب أبو أمامة الباهلي من بينهم 


تکذیبهم له؛ 


SES 


فنظردا د 


بجده | خصالا مجتمعة 


الحم . 
ني العرب ‏ دكان الناظرفي ذاك أعل 


الدنيا بالإشطرادعلى ما 


وا الا في على بن أبيطالب الا فحسدهه عليها حسداً أنفل الق 


سودة القدد ]ج 


ترك المثلة, وهو تقدد عليها » دالرغبة الخالسة إلى الل , د إطعام 
الطعام على حبّه د هو اناما ظهربه من الدتيا عليه ,و قر 


ولده على أحد هن دعینته و طعامه آدنی ما تأ كل الرعيّة و لباسه أدني ما بلیس 
أحد من المسلمين و قسمه پالسوينة » د عدله في الرعيّة والسرامة في حربه . 

قد خذ له الناى دكان في خذل الناس د ذهابهم عنه بمنزلة إجتماعهم 

عليه طاعة لله د إنتهاء إلى أمره , دالحفظ وهو النی‌تسنیه المرب المقل 

و بث"الحكمة د إستخراج الكلمة و الإبلاغ 

في الموعظة » و حاجة النای إليه إذا حضرحتی لا يؤخذ الا بقوله , د إنفلاق ما 

تخرجه , والدفع عن المظلوم د إغائة الملهوف » و 

ا وجد ني 

جسده من الجراحات من قرنه إلى قدمه , دكانت ألف جراحة في سبيل اله » 


والأمر بالمعردف » «التهي عن المنكر, د إقامة الحدود دلو على تفه و ترك 


الكتمان فيما له فيه الرضى على ولده د إقراد الناى بما نزل به القرآن 


قشائله » دما بحدات الناى عن دس 

نماعهم على أنه لم برد على 
ترتعد خ) فرائصه في وضع بعئه فيه قط 
دفر فيئهم » د طلف نقسه عن دنياهم , 
السدد عنه ما حكّمت الخوا 


و ما دوى عن این شها 
عند قتله ؛ فوجد تحتهادم عبيط » والأمر العظيم حتی 


قالوا فيه , د دعاه الناى إلى أن بستلوه عن كل فتنة تضل مأ أوتهدى مأة 


تكلمت به النرهبان و 


تفسيرالبصائر 


و ما دوى الناى من عجائيه في إخباده عن الخوادج د قتلهم وتر که مع 
هذا أن بظهرمنه إستطالةأوسلف بل كان الغالبعليه إذاكان ذلكغلبة البکاه عليه و 
الإستكانة يه حتلى يقول له دسول ال نو 
و دسوله عنك داشون 


و ذهاب البرد عنه في أيّام الب 


المنكبين و ان ساعديه لا 
لم يأخذ بيده أحداً فط إلا حبس نفسه قاذا زاد قليلاً قتله 
,ء معنى أو" ل خصاله بالواساة ؟ قالوا : قال 
إن قريشاً قد أجمعوا على قتلي فنم على فر 
أنت وامی السمعدالطاعة وار سوله‌قنام على فراشه » دعضیدس: 


الوجهه و أصبح علي 


فقطموا له قضبان الشجر فضرب حتی‌کاددا يأتون على نقسه ثم أفلت من أسديهم , 


د أدسل إليه دسول اله يليشت وهو ني الغاذ ان أباعر د احداً لي دداحداً 


لبي بكر د واحداً لل ليل 
قال : فما الحفيظة والكرم ؟ قالوانمشی على دجليه وحمل بناتدسو ال 
با على الظهرد کمن النها يهن الليل ماشياً على دجليه ؛ فقدم على 


دسول اله رو وقد تفلفت ق اد مداة ف هل 


تددي ما نزل فيك ؟ فاعلمه يما لا عوض له لويقي في الدتيا ماکانت الدنيا باقية » 
قال : با علی:نزل فيك : « فاستجاب لهم ديهم انى لا اضيع عمل عامل منکم 


به ليأخذه مجته 


إل بقدد اليلد 


قبله , فأنزل الل : « وما تقدموا 


فقيل لهم : فما الزهد في الدنیا 


قال : قلنا : فما تررك ال وا : قيل له: هذا قد قطعت ماخل ف أناملك 
فما لك لا تلف كمك ؟ قال : الأمرأسرع من ذلك » فاجتمعت إليه بنوهساشم 
قاطبة » د سثلوه و طلبوا إليه نّا وهب لهم لباسه و لبس لباس الناس , 

عمًا هو لیه من ذلك » فان لهم الب ۱ 

لم شبع من تی لقی الله د قال لهم : هذا لباى هدى يت 


د يستربه المؤمن قالوا : قما الحياء ؟ قالوا : لم يهجم على أحد قط 


[ov‏ تفي رالبصائر 


فأبدى عودته ۷ انکفاء عنه حیاء منه 

قال : فما الکرم ؟ قالوا : قال له سعد بن معاد وكان ناذلا عليه في الم زاب 
في داد الهجرة : ما منعك أن تخطب إلى دسول ال بو 4 : 
أنا أجترىء أن أخطب إلى دسول الله #5 ؛ داي لوكانت أمة له مسا اجترأت 
عليه , فحكى سعد مقالته لرسول اله فقال له د 
فاني سأفعل قال : فبکی حيث قال له سعد 5 
جمع الله لي صهره مع قرابته . 

فالذي يعرف من الكرم هوالوضع لنفسه » دترك الشرق على غيره شرف 
على إن أبي طالب ما قد علمه الناس » وهو إبن عم”دسول ال لابيهأبى 
طالب بن عبدالمطلب بن‌هاشم‌دامه فاطمة بنت آسد بن هاشم التي خاطبها دسول 


اله لفت في لحدها و کنتنها في قميصه د لفدّها تي ددائه » د ضمن لها على الل 


أن لاتبلى أكفانها و أن لاتبدى لها ع ساط عليها ملكي القبر وأثنىعليها 


عند موتها » و ذكرحسن صنيعها به » و تر بيتها له وهوعند عه أبي طالب ؛ و 
قال : ما تفعثي تقعها أحد 

ثم" البلاغة مال الناس إليه حيث نزل من ال :ما سْ,عئايا 
أميرالمؤمئين أحداً قط آبلغ منك » ولا أفسح فتبستم ۰ و قال : وما يمشعني وأنا 


بن أبي طالب از د خطبه د بلاغته في منطقه ما أحسن 
جند ولا إلى دعيلة . 

ثم الرئاسة فجميع من قاتله و نابذه على الجهالة دالعمى والضلالة, فقالوا: 
نطلب دم عثمان دلم يكن في أنفسهم ولا قدددا من قلوبهم أن بد عوا داسته 
معه د قال هو : أنا أدعو کم إلى الله د إلى دسوله بالعمل يما أقردتم لل د دسوله 


عمد سودء القدد [ج 


من فرض الطاعة د إجابة دسول ال 27 إلى الإقراد بالکتابدالسنةءثمالحلم 
قالت لهسفيّة بنت الحادكزد جةعبد ال بن خلف الخزاعي : أي الل نسائك منك كما 
نياشمتك كما يتم تأبناء نامن آ بائهم:قوثب الناضعليهاءققال: 

وا عنهافقالت لأهلها: دیلکم اآذین‌قالواهذاسمعوا کلامه‌فط" 

عجباً من حلمه عنها - أقول : و ذلك ان صفية بنت الحادث الثقفية زوجةعبدالل 
بن خلف الخزاعي قالت يوم الجمل لعلي از بعد الوقمة : يا قاتل الأحبّة ييا 
منرق الجماعة » فقال :اي لا ألومكأن تبغضيني با صفية وقد قتلت جداك 
ولو كنت قاتل الأحبّة اقثلت من في 


بدالله بن الز بیر- ثم العام فكم من‌قول 


قد قاله عمر: لولا علی: لهلك عمر 


الخرج :ثم القضاء لم 
يقدم إليه أحد قط فقال له : عد غداً أو LEY‏ یفصل القضاء مکانه ثم لوجائه 
الشجاعةکان منها على أمرلم بسبقه الأو "لون 
دام یدد که الآخرون من النجدة والبأس5مباد كةالأخمای - أي الشجعان 
د أذلا لهم على أمرام يرمثله ام بول دبراً قط ليه أحد قط إلا قتله و 
میک أي لم يجبن ولم يخف ‏ عن أحد قط دعاه إلى مبادثته » ولم بطرب 
أحداً قطني الطول إل قداء ولم يشر به في العرض إل ب 
دسول ال تفت س فقال : بأبي أنت د امي انا مالي د للخيل ؟ أنا 
لا آتبع أحداً دلا آفر من أحد و ذا إدتديت سيقي لم أضعه لا لذي أدتدى له 
ثم ترك الفرح د ترك المرح أقت البشرى إلى دسول ا تلو تتری: 
من قتل .يوم احد من صحاب الألوية » فلم يفرحدام. بختل وقد اختال أبودجانة 
د مشی بين الصفين مختالا فقال له دسول الله 327 : نها لمعيّة يبغضها الل إل 
في هذا الموضع » ثم لا صنع بخیبرما سنم من قتل مرحب دفر ادمن فربها .قال 


۷۱۱ تقیرالبصا ثر‎ [ov 


دسول الل 9 لاعطين الرابةغدا دجلا بحب اله ودسوله ديحبّه ال ودسوله 

لیس بفر اه فاختاده انه ليس یف ادمعر"ضاعن القوم الذين فر دا قبله فافتتحها 
مرحناً و حمل بابها وحده قلم بطقه دو ند بعينرجلاً فبلغ دلك‌دسول ال 
فنهش مسرودا فلما بلغ أن" دسول ای 7 قد اق 

فقال دسول الله با : بلعني بلادك فأنا عنك داض ء قبكى علي ي عندذلك » 

فقال له رول الك تمشت : أمسك ما يبكيك ؟ فقال : د مالي لاأبكي ورسولالل 


تلو عنتي داض, فقال له دسول الله: فان الله د ملائكته د دسوله‌عنكداضوت» 
و فال له : لولا أن تقول فيك الطو ما قالت النصادی في عيسى بن 


أوكثروا إلا أخذواالتراب 


ثم ترك الخديمة والمكرهالغدد إجتمع الناس عليه جميعاً , فقالوا له : 
اكتب با أميرالمؤمنين إلى من خالفك بولايته ثم اعزله ‏ فقال : المكرو الخديمة 
والغدد في , ثم ترك المثلة قال لابنهالحسن: يا بني اقتل فاتلي وإإبنّاكالمثلة» 
فان" دول الل تاو كرحها داو بالکلب العقود ثم الر غبة بالقربة لیا بالسدقة, 
قال له دسول الله تلو : با علي ما عملت في ليلتك ولم با دسول ال 


نزلت فيك أر بعةمعالي قال :بأبي أنت امي كانت همي أدبعة دداهم»قتصداقت 
آ د بدرهم سرا , و بددهم علائية ‏ قال : فان اله افرل 
النهاد سر ] دعلانية فلهم أجرهم عنددبهم 


ثم قال له : فهل عملت 


.يتلو بعضها بعضاً من قوله : د لت ال 


قوله ‏ د ان هذاکان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوداً » قوله « 5 يطمعونالطمام 
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« نما تطعمكم لوچه لله لا ترید مشکم جزاء ولا شكوداً » ولكن اله علم من 


قلبه تما أطعم الله فأخيره يما بعلم من قلبه من 
لش به من الدتیا عليه انه جمع الاموا 7 

هذا جناى و 

ابيضي د اسفر ی د غر ي نيري أل الشام غداً إذا ظهروا عليك , وقال 
أنا بعسوب المؤمتين والال 

ثم ترك التقضيل لنفضه «ولده على أحد من أ 
هاني بنت أي طالب » فدفع إليها عشر 
فقالت : کم دفع إليك أميرالمؤمنين ؟فقالت : ء. 
فقال لها : إنسر في دحمك الله 
و بعث إليه من خراسان بنات 
لنا في الترويج» فا 


أن بژث‌ولده بما لا 


و 
کسری: 


لا یددی ما قیمته ؟ 


فقالت له إبنته ام" 


يتكلم غيرك ؟ دما فضلك عليه إل بسابقة آوتقوی 
ثم اللباى استعدى زیاد بن شداد الحادني صاحب دسول الل ات على 


تفیرالبساثر رگ 


ال : با آمرالة هنت 1 E‏ 
ل : با أميرالمؤهنين ذهب أخي في العيادة , وامتنسع أن 


س أدنى ما یکون من اللباس » قال : يا أمير المؤمنين 
لك ذلك ان مام المسلمين إذا وى 
غ بالفقير ققره فيقتله» فلأ علمن مالبست 


ما يتعمة دبك فحداث » فالعمل بالنعمة آحب من 


سهل بن حتيف بمولیلهآسود» 
ؤمنين 1 : کم أخذت أنت ؟ قال 


مولاء مَل ما أخذ:ثلائة 


اليقظان إستأذن لنا على صاحبك 
أخذ مکتله د مسحاته و ذهب 


رجها علي بن 


قسمه بالسوية 


5 م طعامه مخاقة أنيزاد 
قولفيذمّة على بن أبيطالب مقلى الکرا کرو 
1 انها امرأتك فلانة نحرت جزدد في 
حیّها » فأخذلها تصیب متها قأحدی أعلها إليها ٠‏ قال : فكوا هنيثاً مر 
فيقال : انه لم يشتكى ألما لا شکوی 


[ج 


اس إلى مناذلهم و 

نّة دما حنا , فائذن 

» دقال: إن صاحب 

السرب اورقا لایتوجد من سهر ليله دظماً تهاده دلافقدنساژه وأولادء فاو 
الذي إنصرف فعاد فرجع إليه : دلاالذيأقام فثبت ممه فو أقام فلما دای 


ذلك دخل الكوفة , فسعدالمنبر فقال : لله أنتمماأنتم إلآاسدالشرافي الدعة. 
دو اغة»هاأنتم بر كن يصال 1 
أهو انهم بوماعز ت‌دعوت 
؟ وأي داد بعد دار 
خذله النای 
قال:قما الحذظط: 
اجیبالسماء‌شیءقط إلى الأرض 
اعية » و هأ باب النتبي" 907 
E‏ ۳ ا داقف حتی فزعوائم دخل على النسبي: او فقال له: 


یادسول الل سلم عليك أدبعمأة ملك وتيف قال : « وما يدديك »؟ قال : حفظت 


حاسب من أهل دادینا 


الهند معلقن الربابینا 


أحداً قط أفصح منك ولا أعرب كلاماً منك قال شعتي «أناه و لدي بمكة. 
قال إبن دأب : فادد کت الناى دهم يعيبون کل من استعان يغير الام 
الذي يشبه اللام الذي هو فيه » ديعيبون الرجل الذي يتكلم 


[ov‏ تفسير البسآئر هت 


جسده أو على الأرض أديدخل في _كلامه مایستمی‌به , فأدد کت الأو لى دهم 
یقولون : كان لإ يقوم فیتکلم بالكلام منذ تحوة إلى أن تزول | 

في کلامه‌غیر الذي تكلم به ولقد سمعوه‌بوماً وهو بقول : 

تيتتكمسوقا- آما « ای لتمیرن بعدي سبايا) 


والنهتای|لفر-ای‌القتال الجموح 


حجالکم ليس ال خر بأدأ ف بكم من 
نولون:إنّيأ كذب فعلىم نأ کذب؟اعلی الفانا أو لمن آمن بل أمعلى دسو لدفانا 


ها اللهجة عمتكم شمسهاء دلم تكونوا من أهلهاء د 


بن" نبأه بعد حين » اني لوحملتكم 


دخيراً إذا كان فيه , دله فان استقمتم هدرم ».و 


هثالك لودعوت رجال مثل أرهيةالحميم (الحميرخ) 


الهم" ان الفرات ددجلة نهران ن اصمّان أعميان أبكمان الهم" 


ساط عليهما بخر بما نصرك لا النزعة بأسکان السر كي" دعسوا إلى 


وسفاصفاصف هلك وصق نجی لا ببه 


.بغزون عن الفناء خ ) ادلئك إخوا 


لنان نظمأ إليهم خ) ثم دأيثاء د عينا 


سودةالقدد 


: هذا ماحقظت الرداة الكلمة بعد الكلمة , دما سقط م 
کلامه أكثر وأطول ممالايفهم عنه ثم الحكمة , ج الكلمةيالفطن 
لم يسمعوها من أحد قط" بالبلاغة في الموعظة » فكان مما حفظ من حكمته وصف 
دجلاً ان قال : ينهى دلاينتهي دیأمر النای بما لا يأتى دیبتفی الإزديادفيهابقي 
ويضيدّع ماادتى يحب" السالحین 
ادد من الدنيا مايقتى » 
الذنوب في حياته 
قال إبن دأب : فهل فکر الخلق إلى ماهم عليه من الوج 
غيره ثم" حاجة النای إليه » دغناء عنهم بالناى ظلماءعمياءكان 


لها موضعاً غيره مثل مجبيء اليهود بسئلونه ویتمنتونه ديخبر بما في التوداة :و 


نه إمرأة قدخلع قلبها لانددي 
بای المؤمنين ظلمني ز تعدی علي" وحلف ليضر 
9 تى بوخ لاءظلوم‌حقنه‌غیر 
في موضع کذا د کذا فانطلق معهاحتتی إنته تإلى 
:شم ترج عايا يه إن ملو نة فقال إ4 : 
دما أنتوذاك داه لاحر قتها بالنادلكلامك 
قال : دكان إذا ذهب إلى مكان أخذ الددة بيده والسيف معلّق تحت‌بده‌فمن‌حل" 


عليه حکم بالدد ع ضربه » ومن حل" عليه بالسیف عاجله , فلم بعلم الشاب" إل 


تفسيرالبصائر ار 


كبالمعردف دأنهاك عالمنكرةترد” المعروف؟ 
نلك قال : دأقبل الناى من السك لون عن أمير المؤهئين يللا حتتى 
وقفوا عليه قال : فأسقط في بده الشاب" » وقال : باأمیرالومنین اعف عنتي عفی 
ضاً تطأني فأمرها بالدخول إلىمئزلها دانکناء دهو 
.يقول : « لاخير في كثير من نجواهم الا من أمر يصدقة أذ معردف أ إصلاح بين 
الناس » الحمدیش الذي أسلح بي بين مر ٠‏ بقول الله تبادك وتعالى : « 
لاخير ني كثير من نجواهم الا من أ اد معرد ف أو إصلاح بن‌النای دمن 
بفعل ذلك إبتغاء مرضاة ام فسوف نؤتيه أجراً عظيماً > 
عة البطن «الفرج, وإصلاح المال ؛ فهل دأبتهمأحد أرب 
الجبال بالمعاول , فخرج منها مثل أعناق الجزد كلها خرجت عنق: قال : 
الوادث ثم يبدوله في 
الثار عن وجهه , ويسرف دجهه عن ليس لأحد من الأرض أن یأخذها 
من تبات نخلة داحدة حتی ب خ عليه ماه 


ن دأب : فكان يحمل الوسق قيه ثلائمأة ألف نواة فیقال له :ماهذا؟ 


دجلاً بسيبه هذا في الله لح" على الل أن یفعل به دیفعل » 
: بأبي أنت وامّي الحمدوة الذي الم برني ول 


كيف حرمت الشهادة؟ قال : انها من ددائك إنشاء الله 


قال : فقال له دسول #۶ : إن أباسغيان قد أدسل موعدةبينناديينكم 


حمراء الأسد فقال : بأبي أنت واي داو لو حملت على أندي الرجال ما تخلفت 


القدد [ج 


من من نبي" قاتل معه ديون كثيرفماوهتوا 


ابهم في سبيل الله دما شعفوا دما استکانوا والله يحب" الصا 


ابرین » 


دنزلت الآبة فيه قبلها : « وما كان لنفس أن تموت الا بان الل کتاباً 


موْجاژٌ ومن برد ثواب الدنيا نؤته منها دمن ,برد 


كإاعكاية في ألم الجراحةشكتالمر أتان إلى دسول الل 


ل الله قد خشيئا عليه ممما تسدخل الفتائل في موضع 


الجراحات من موضع إلى موضع د كتمانه ما بجد من الألم قال : فعد: مابه من 


أثر الجر احات عند خروجه من الدنيا » فكانت 
سلوات الل عليه 


ثم الأمر بالمعردف والنهي عن المنكر قال : خطب‌النای‌فقال 
وا بالمعردف دانهوا عن‌المنكر » فان ال 
أجلاً دلابژختر 


دجل فرمى به » فأخذ الدد 2 ق 


الجدفرحمه 


ذکردا انه الا توضا مع النای في 


هذا لما صنعت بي دلکن 


ی كه 


ي فتفعل به مثل هذا فتضمن 


قال : «استظل بوماً في حانوت‌من الطر فنحاه صاحب الحاد 


الحدود ولو على تفه 
النباهة أقدم هو علیهم باقامة الحددد فهل سمع أحد أن" 


حداً غيره ؟ منهم عبيد الله بن عمر بن الخطاب , دمنهم قدامة بن مظمون , دمنهم 


الوليدين عقبة بن أبي معيط » شر بوا الخمر فأحجم الناس عنهمد انس فو ادضربهم 


بيده حيث خشى أن يبطل الحدود (أن تعطل الحددد خ ) شم مرك!! 


إبنتهام كلثوم أهدى لها بعض الامراء عثبراً » قصمد 
أيها النای ! ان ام کلشوم بنت علي" للا خانتكم عنبراً دأيم الله لوکانت 
سرقة لقطعتها من حيث اقطع ناء كم » ثم القر 27 


ومابوجد فيه من مغازي 


تضیرالیصا ئ NEA‏ 


نزل من القر آن «فضائله دمایحد:ث النای مما قام به دسول 
ی »ثم آجمعوا انه لم برد" غل دسول اله 885 

ان يخدمه:ني سقاده ديملا دوایاه وقربه 

اسه. بالمیف حتی یأموهبالقمود والانصرراف » دلقدبمث 

اظ عليه الماء فانصر قو لم يتوا بشیء 


لى.الزلال اج» فاعلم بذلك 


الثای منهم يمنزلة أقربهم منه 

أقول : إذا فيس أحد بأحد فاماأن یسقای به بااخصال الحسنة والأخلاق 
الفاضلة كمال العقل دجودة الفكر ۶ العلم د الحكمة و العدل د الابمان 
و المعرفة »د من الكرم د السخاء و الشجاعة د العفة د ماإليهامن السفات 
الممدوحة » دما أن يقاس به بالمال دا داه والاشتهاد . 

أُمّاالمالفليس إلأمتاع الحياة الدنياقلا یمتنی بدالمؤمتون فكيف أئمتهم 


المعصومو نءو ما لاو لجاءه الإشتهاد:..اللاتى ليست من‌عند الل جل دعلافلاشأنلها. 


فكيف يقاس أحد يأعل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمع - في 


داحدمن |لخصال د الصغات الممددحةه الأخلاق الفاضلةوهمعليهم اللامنواتهادقطبها. 


۴ العوادث الواقعة فى لبالی القدر وايامه » 


واعلم أن" من اعظم حادنة وقعت في 


وحدین أمير المؤمنين دصی 


ك المصيبة المظمی 


بأسانید عدبدة في 
آودد في ذلك جماعة م 


مآ خذهم و أسفادهم نش ۱ 
5 ادالد کن) 


عبدالملك 


کسرت في الإسلام فان إخفاء قسَائل علي 


البيت عليهم السلام كان من المخالفين منذ عهد الر 


١‏ الطبری في 
۲- الذ هبی في (تلخيص المستددك المطبوع يقديل ال 
ط حيددآ باد ) 
۳ الزدندي في (نظم دددالسمطين ص ۱4۸ ط القضاء) 
5 الحموینی في (فرائدالسمطين) 
اص ۲۲۰ طإسلامبول ) 
اب ص 365 ط لاهود ) 
بنمروان أي" واحد أنت أن 
بن أبيطالب للبلا قال : دالله باأمير المؤمنين ما 


ت المقد'س لا كان تحتها دم عبيط 


ن الصباغ المالكي في (الفصول ام 


فدخات على عبدالملك بن‌مرو ان‌فقال 
فم حجر ببيت المقد سإلآوجد تحته دم فقالعبدالملك 
رفع حجر 


حر نكا م اخبرت بل شر 


قال البيهقي دالذي سح عنه ان" ذلك كان حين قتل الحسين دضي الله عنه 


۷۷۲ سودة القدد كت 


ولعلهدوجد عند قتلهما جمیعا 

4 دوی الحا کم النيشابودي في (الستدا س 144 ط حیدر آباد) 

باسناده عن الزهري ان آسماء الأنصاريةقا سادفع حجر بابلياء لبلة 
قتل علي" ل الاووجد تحته دم عبیط 

دواء جماعة منهم 

١‏ الحمویتی في(فرائد السمطین) 

۲- الذهبی في (تلخیص المستددك الطبوع بهامش الستددلدج ۳ ص ۱66 
ط حیددآباد) 

۳- الزدسي الحثقي في (نظم دددالسمطین ص 144 نط الفری ) 

۵- روی الحاكم في (الستدرلاج ۳ .ص ۱۵۳ ط حیدد آباد ) 


ا قتل صبيحة إحدى دعشرين من 


دمضان قال : فسمعت الحسن بن‌علي" لق .يقول : وهو بخطب وذ کرمناقب علي" 
لا فقال : تل ليلة انزل القرآ 


١‏ الذهبي في (تلخیص المستددكالمطبوع بذیل المستدرك ج ۳ ص ۱۵۳ مل 
آباد ) 
۲ب الحمويني في (فرائد السمطين ) 
"الام تسنريني ( أدجح المطالب ص ۸۲ طلاعود ) 
دفي الأخير زاد « دفني ليلة قتل بوشم بن نون فتی موسی > 
-٩‏ ددى إينعبد الب في (الإستيعاب ج ۲ ص 214 ط حیدد آباد ) 
عن‌عائشة قا( يلغها قتل على بن أبيطالب لتصنع المرب ما2 اء 
لها أجدينهاها . 


دواء جماعة متهم 
۱- محب الد" ین الطبريفي(ذخائر العقبى ص ۱۱۳ ط القدسي بعصر) 
؟ البد خشی في (مفتاح النجا ص )٩۱‏ 
۳ الابی في (شرح ادجوزته ص ۲۹۰ ) 
٤‏ الامر تسري في (أدجح اللطالب ص ٠٠۸‏ طلاعود ) 
۷- دوی إبن الطقطقی البغدادي في (الفخري ص ۸۲ ط القاهرة ) 
مالفظه : ولما بلغ عائشة قتل على" ا قالت : 
فألقت عصاها داستقر بها النوی - کماقر عینا بالإياب السافر) 
+ في (شرح نهجالبلاغة لابن أبي الحدید ج ۶ س 44" ط مصر) 
أبيطالب إلا شر بةماكان 
في الإسلام أيمن منها ضر بتهعم روم الختد 
الإسلام آشام منها يعني ضربة | 
ه في (الإستيعاب ج ۷ سا 
القاهري : 
قل لابن‌ملجم والاقدادغالية 


قتلت أفشل من بمشى علی‌قدم "ل الثاس إسلاما و ايمانا 
وأعلم الناى بالقرآن ثميما * الرسول لنا شزعا ود 


طهر النتبيدمولاه د ناصره آضحت مناقبة نود براقا 
وکان منه على دم الحسود له ماکات‌هار وت‌من‌موسی‌بن عمر انا 
كاتني الجرب سيقا صادمان کر لیا ذا تف الأقراناً 
کرت فائله والدمع منحدد فعلت‌سبخان زب النای‌سبخا 
اني لأحسبه ماکان من بث بخمی العاد ولکن کان‌شیطانا 


اشقی‌مراد اذاغدت قبائلها وأخسر النای عندالله میبزانا 


vé‏ سودة القدر [ج 


اقر الثاقة الاد لى التي جاب- على تمود بأرض الحجرخسرانا 
د بارش الحجرخسر 
كما لادلى التى. 


فد کان يخبر هم |نسوف يخضبها 


الأبيات . 


و قد اختلفت کلمات في تسمية لبلة القدد و حد ها د خفائهاء 


فأكثر هميقو لون : سمیتت بها لها الليلة التي كمال عز وجل فیها , يةضى 


بها یکون في السنة بأجمعها من كل آمر» الليلة المبادكة في قوله‌تعالی 
« ]نا أنزلناء في ليلة مباد كة » الدخان ؛ ۳) د ذلك ان ان جل وعلا أنزل 
القرآن الكريم جملة واحدة على قلب عى خاتم الأنبياء 477 في ليلة القدد, 
ثم أنزله نجوهاً في مدة ثلاث و سنة حسب الحوادث الواقعة و مقتض 


الحكمة الالهية ‏ ولا تيء ن القسر آن المجيد و التعليم 


والهداية ‏ فهذه الليلة أعظم ليا نده اة نها الليلة التي قد اعطى 
بة من الجهل والسّلالة, 
من الكفر والمعصية د هن العثاد واللجاجة ل المال والولد والسحّة و 


الجمال دالملك والنعمة دالحظوظ العاجلة توازي شيا مما نزل في هذه الليلة؟! 


و ان الله في ليلة القدر ااخير 


يروالبر كة والكرامة والمغفرة » 
د يقداد فيها ار اق إلى مثلها في السّنة القادمة .و على ليلة القدر 
من الجلال الالهي دالجمال الربويي ما يجعل شواب الإنقطاع من الله تسالی و 
العمل دالتوبة فيها ثواب من عمل طيل ةألف شهرء ليس في هذه الأشهر ليلةقدد. 

و إن أحسن الأدقات لكل مؤمن <قاً أن يكون له وقت يهتدى فيدقلبه, 


د يعرف الحقائق د يعلم بالمعادف د الحكم » د یفهم المقصود من هذه الحياة » 


فى آمالی‌الشیخ الطوسی قد "ر 
قال : سثلته عن لبلة العدد قال : هي 
آلیس تما هي 
خیرا ني ليل 

واف السرائر: عن حمران قال 
هي ليلة ثلاث أوأدبع قلت : أ 


الواح عد انا 
دفى شرح ابن أبى الحديد : - 
فأخترناعن ليلة القدد ؟ قال : ما أ 


لتكم إن شاه الله انهو 
ادمعن أبى الهاج رع نبي جعة, 
ى علینا ليلة القدد أن الملائكة بطوفون بنا قیها 
وفی‌البحاد: قيل لأبي جمفر لا : تعر فون ليلة القدد ۶ فال : و كيف لا 
تعرف «الملائكة تطوفون بنابها 
وأما خفاء ليلةالقدر في ليا إحد ید عشر دن؛ 
حکمه أن يششط العبآد على العمل 
بحیوا جميع الليالي الثلا 


لتو فّرا لعبادعلی‌صالح الأعمال في ساثر الليالي » ففی|خفائها 
تعر يض هن بریدها للثواب الك جاءاً لوافقتها , ولم تمن 
اسى فيها أوالغفلة عنها »و عما 
فرع وتقدير الأعماد و 
إلى السّنة القبلة . 
أن لا بعرقها المكلف بعینها لملا مکون بالمعص 


إذا اجتهد في طلب ليلة القدد باحياء الليالي 


لوجملتها معلومة لهم » فهنا لك ,ظهر 


أعلم مالا تعلمون » د إن إخفاء ليلة الفدد في ليال ثلاث أشبه باخفاء السّلاة 


الوسطی في قوله عز و جل : ات «ااسلاء الوسطى » البقر 
أن برغب الکلف في الطاعات ؛ و 
أشبه باخفاء ساعة الإجابة 

في ساعات الجمعة لتلا يفقل عنها العید 

د قد أخفى الله تعالى إسمه الأعظم في أسمائه الحسنی 2 كتفى به المبد 
في ذكرء د دعائه ولكل إسم جن أسمائه الحنى تأثيرخاص لابد”من ذ کنره ,و 
أخفى دضاء تعالى في الظاعات حتی ير 
قت الوفاء لا بنسی العبد الموّث » 


الماضي التوبة إلى وقتة ۰« أخفى عبده السالح بين عباده لتلا نهتاث 


< ليلة القدرواحيائها » 


أن" ليلة القدد ليلة سطع قیها نود الخيرهالهدى » نودالحق 
ة وااصلاح , ليلةكانت فاتحة التشريع الجديد اگذي‌آنزل 
الكامل الذي هو 
آخر الأديان السالح‌لهم كلف زمان دمكان 
بماوية, و لا يقيل عندالل عز وجل دين غيرهذا ال سن 


التي فطر الناس‌علیها 


فيها في للام الشرك و ضلال الوثنيّة» في ظلام العناد و خلال اللجاجة :د في 
ظلام الطغيان د ضلال . . . حیادی لايهتددن إلى غاية ولا يقفون عند 


حد؛ د أي عظمة أعلى من عظمةليلة نزل فیها نود الهدی د الرحمة للناسکافة 
بعد أن مضت علیهم حقب متتابعة » ذهم في طلام الكفروضاال الجناية , وظلام 
الباطل و لاد الغواية د في ظلام الاستبداد د خلال الق 

كما هدا کم د إن کنتم من قبله لمن الضاكين » 


ن إذ بعث فیهم دسولا 
کَیهم د يعلمهم الكتاب والحكمة و | 
مران : 154) 
« وماأرسلثاك إلا دحمة للعالمين قل تما بوحی إلى آنما إلمكم 
له واحد فهل أنتم مسلمون » الانبیاء : ۱۰۷ و ۰۸ 
و قال :« و ما أدسلناك لا فتة للنای بشيراً د نذريراً و لك ر الناى 
لا يعلمون » سبأ: م؟) 
و أي" شرف أدقع مر ف سطع فيها بدد العادف دالحکم الالهية على 
قلب خاتم دسله و دحمة به د ينذدهم » و يهديهم إلى صراط 
مستقيم » د يجمل منهم امة تحر د النان هن | 


جبردت الأكاسرة ال 


العنان ال مجر مين . . . د يجمعهم بعد الفرق و يلم شمثهم بعد الشتات » د ,جیهم 
دهم على شفا حفرة من الثاد . 


قال الل عزوجل : « د اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفر قوا و اذكروا 


نعمة ال عليكم إذ كنتم أعداءاً فأكف بين قلوبكم فأسبحتم بنعمته |خوا 

على شفاحفرة من الناد فأتقذ كم منها کذلك بين الله لكم آياته لمكم تهتدون 
د لتکن منكم امّة يدعون إلى الخيرد يأمردن بالعردف د ينهون عن المنكرو 
اولك هم المفلحون »آل عمران )1١ 4-1١8:‏ 


-۷۸۱- تفیرا لیصا تشر‎ [ov 


و قال  :‏ د آلف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الآرض جميعاً ما ألفت بين 


قلوبهم دلکن الله أكف ينهم انه عزیزحکیم » الأنفال : 0۳) 

فحق علی المسلمينكافّة أن نحيوا لبلة الفدد في 
المبادك إن فيها تزل ذلك الدستود السماوي الذي وجه المسلمين تلك الوجهة 
السالحة النافعة و یجددوا العهد أمام دبتهم بحياطته تعالى بأنفسهم د أموالهم 
شكراً له على نعمه و دجاء مثوبته » أن بحیوها بالذ کردالدعاء , و الميادة 


ثلاث ليال من شهر دمطانة 


حتلى السباح 

فى وسائل الشيعة : عن النبي تا قال : قال موسى : إلهى ادیبد 
قريك ؟ قال : قربي لمن استبقظ ليلة القدد , قال : الهي ادیسد دحمتك قال : 
دحمتي لمن دحم المساكين ليلة القدد» قال :إلهي اديد الجواذ على الصراطءقال: 
ذلك لمن تصداق بصدقة في ليلة القدد » قال : إلهي اديد من أشجاد الجنة و 
ثمادها ؟ قال : ذلك لمن سبح تسبيحة في ليلة القدر » قال : إلهي اديد النجاة 
من الناد ؟ قال : ذلك لمن استغفر ني ليلة القدد قال: إلهي اديد رضاك؟فال:دضائي 
لمن صلي دكعتين في ليلة القدد 

وفيه: بالاسناد عن الرضا عن] بائه عنعلي #6 قال : قال النتبي 4و: 
من أحيى ليل القدد غفرت له ذتوبه «لوکانت عدد نجوم السماء د مثاقيلالجبال 
و مکائیل البحاد 

وفی‌الکافی: باسناده عن سليمات الجمقري قال : قال أبوالحسن 

شرين هأة ر کمة تقرأ ني کل د كمة : « قل 


ده عن سماعة قال : قال لى آب-وعبد امه : سل"في 


ليلة إحدى د عشرین د لبلة ثلاث د عشرین من دمضان في کل داحدتمنهماان 
قويت على ذلك مأ دكعة سوی الثلائة عشرء د أسهرفيهما حتّی تصبح , فاننه 


وفی روضة الواعة 
فيه الحسنات - إلى أن قال - إن شهر كم هذا لیس 
كة و الرحمة » وإذا أد ان الذ توب هذا شهر الحسنا 


منكم في هسذا الشهر د كمتين 


عائه من الغرق والهدم وال 


له براءة من الناد و 
حساب د يجمل فيها من دفقاء 
اولئك دفيقاً 
وفی وسائل الشيعة : عن الت 


من صلی في ليلةالقدد 
د كعتين قفرأ في كل كمة فانحة الكتاب مر”ة د قل هوا أحد » سبع مر ”ات 
فاذا فرغ يستغفر سبعين مر 2 » فما زاد لايقوم من مقامه حتی بغفر لاله دلأبويه 


د بعث اله ملائكة يكتبون له الحسنات إلى سنة اخری » و بعث الل ملائكة إلى 
الجنان بغرسون الأشجاد ديبئون القصود 
الدنيا حتتی بری ذلك كله . 


دن له الأنهاد دلا بخرج مسن 


وقی‌البحاد: عن الصادق با أنه قال : اعتسل ليلة تسع عشرة من شهر 


دمضان و إحدى د عشرين د ثلاث دعترین ۰ د اجهد أن تحییهسا و ذکران" 
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وما یکون من السنة إلى السنة » و قال كلها 


متحب أن يصلّي فيها مأ ر كعة 

رات :< قل هو ال أحد» 

ل اله نز نهی أن تغفل عن 
تلك اللي 


نق ليلة القدد فقامها غفر الل له 


ها تقد"م من ذنبه 


ت فاطمة تلا لا تدع أحداً من أهلها بنام‌تلك الليلة ‏ ليلةثلاث 


د تداديهم عة الطها ن النتهاد د تفو 


نسع عشرة 3 |حدی وعشرین 
د عليه من ذلك؟ 
فقال : ثلاث دعشرین 
و فى وسائل الشيعة : عن إبن أبي عميرقال قال موسی بن جعة 


بل ليلة القدد و أحياها إل 


وقیه: قال دول اه تقو 


سودة القدر ات 


بد یسلی فيها الا كتب الله تعالی بکل سجدة شجر: في الجنّة لو 
الرا کب ن‌ظلها مأ عام لايقطمهاء کمة بيتاً في الجنّة من دد 


بکل تشهدغرفة من‌غرفات 
الجنّة , دبکل تسليمة حلة من حلل الجنّة » فاذاانفجر عمود الصبح أعطاء الله 
من الکواعب المألفات دالجوادي الهذ بات الغلمان المخكدين والنجائب 
المطيرات دالرياحين المعظّرات » والأنهاد الجادیات و الراشياث دالتحف 
والهدينّات «الخلعد لكر امات : وما تشتهىالأنفس دتلذ الأغين دأنتم فبهاخالدون. 
وفيه: بالاسناد عن عبدالعظيم الحسني عن أبي جعقر الثاتي 4 -في حدرث- 
قال : من زادالى لإ ليلة ثلاث هن شهردمضان » دهي الليلة التي 
1 ؛صافحه ددح آرسة و 

تلا ني تلك الليلة 
الصباح الكناني عن ا عبد الله يلقلا قال : إذاكان 


ليم نادى مناد من السماء السابئة من 


بما تقل EJ‏ قهو في تزمرة 
وفيه: بالاسناد عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي 
إا قال : من أحيى ليلة ثلاد شهر دمضان ۰ د صلی في ا 
من الغرقوالهدم 
نوديتلأله 
لأعل الجمیم» ذا بعطی کتابه بيمينة » د یکتب له براءة مسن الناد و جوازعلى 


تفسیرالیصا ثر -۷۸۵- 


أمان من العذاب د يدخل الجنةبغي رحاب » د بجمل فيها من‌رفقاء 
بن اولئك دفيقاً 


بصدد تعيين ليل ةالقدديل بصدد بیان فشلها » 


كلها » و إطلاق المطابا و 
كلها , د إطلاق العطايا د دقع ال 


واتدبيرالامود و تقديرها إلى | ؛ فا عن مسلم صائم د ممن مت 


ينبغي الر جوع إلى الله جل وعلا د الإنقطاع عما سواه مسع تطهیرالجد 


بالماء واللسان بالذ کر بة » فیطلب من الله تعالى ما فيه خيره و 
صلاحه » عز ته د فلاحه د سعادته في الد لآخرة ؛ فائها أشرف ليلة لابقاس 


بها ليل » و فیها يغفرالمذنب » د برحم الشعيف د يعطى السائل د يستجاب الدعاء» 


و ينال المد 


مسروداً بالاقبال 


نائماً غافلاً 


مواهب مالك الم 


وفى دعاء أبى حمزة الثمالى وقت السحر-: « و اجعلنى من أوفرعبادك 


لكات سودة القدد [ج 


عندك صيباً في کل ی تنزله في شهر رمضان ف ليلة القدر وما أنتمنزله 


في کل سنة احمة ت 


اوز عنها . . . » الدعاء 
وفی دعاء شهر رمضان المبارك - 


شهرنا هذا أعظم شهردمشان مر علینا منذ أنزلتنا 


و خلاص نفسي و قضاء حوالجي» 


طول العمرد دقام ا > الدعاء 


» رحمة الله تعالى و خضبه فى ليلة القدر‎ (٠ 


و قد ودوت ددايات كثيرة على أن”ليلة القدد کماتکون فيها براءة للسعداء 


لمعدر 
د والجرمین من ” 


المبادكة دحمن 


على قومآ خرین 


فى 'نفسير نود الثقلين بالاسناد عن إبن 


حديث _ قال لو : فاذاكانت ليلة القدد يأمرا 
ن الملائئكة , د معهم اواء خضر 


منها جناحان ا 


»د شت جبرئیل الملائئكة في هذه الامة , 


ومسل" وذ| کرو يصافحو نهمد بو عنون‌علیدع هم 
جبرئيل معشرالملائكة : الرحيل الرحيل قيقولون 


في حوائج المؤمنين فن 


الليلة » فعفى عنهم د غفرلهم إل أدبعة » 


فكذلك فيها براءة للأشقيا 


دء فال جل وعلا في هذءالليلة 


عباس عن ال 


اللواء على ظهر الكعبة, 


بطلع الفجر فاذاطلع الفجر ادى 


يا جبرئيل ما صنع الله عالی 


سودة القدد [ج 


كانت ليلة تسع عشرةمن شه دهضان انز ات صكاك الحاح. د كتبت الا جال و الدزاق» 


د اطلعالله على خلفه؛ فغفر لكلمؤمنما خلاشادبمسكر أوصاد دحم ماستمژمنة. 


دفى بصائر الدرجات : بالاسناد عن على بسن عمر ان عن أبي عبدالل 
قال له : إن الناى يقو لون : إن'ليلة النصف منشعبان تکتب فيها الآجال, 
د تقسم فیها الأدزاق , و تخرح صكاك الحاج » ما عندنا في هذاشيءدلکن 
إذاكانت ليلة تسع عشرمن دمضان یکتب فیها الآجال » د يقسم فيها الأدزاق و 
بخرج سكاك الحاج» 
مسكر فاذاكانت اد 
أنهاه قال 
ما یکون ‏ تلك السئة . 
يأمراللٌ ملكا ينادي في كل يسوم 
دا عبادي » فقد وهبت لكم ذنو بكم السالفة .و 
E‏ في بعض في ليلة القدد إل مر ن أقطر علي کر أ وحقدعلى أخيه المسلم. 
وفی دعاء الليلة الاد لى من شهر رمضان المبادك : - « اللهم لاط 
علینا و صباً ولا تعباً ولا سقماً دلاعطياً » اللهم اد 1 ن دزقك الحلال, 
هل لنا فيه ما قسمته من دزقك و E‏ ته من أمرك د اجعله حاالا 
من الآثام خالصاً من الآصاده الاجر لاتطعمنا الا طیباً غير 


۰ الدعاء. 


۶ ليلة القدر وتقدير الأمر » 


قال الله عز وجل :< ]نا أتزلناء في ليلة القدد تنز'ل الملائكة والروح 


ومایستفاد منها : ان" الله تعالىبقد'د 
في ليلة القدد الحوادث الواقمة في طول السنة , دان" التقديرعلىقسمين : أحدهما 
- تقدیرجزلي: يجري فيه البداء باختلاف العلل والأسباب . ثانيهما ‏ تقدیر کي 
لابجري فيه البداء 


فى عیون الاخباد : في باب مجلس الرضا لا مع سليمانا مردذي 


قال سليمان للرضا للا : ألاتخبرني عن :<1 لثاء في ليلة القدر» في أ 
شيء نزلت ؟ قال : ياسليمان ليلة القدديقد"دالله عز دجل فیها مایکون من‌السنة 


أنه سثل أباجمفر كلتل عن قول اللتعالى 


نعم ليلة القدر. وهي في کل سنة في شهر 


يويد سودة القدر 
وفی‌الدعاء: بعد زيادة الامام الثامنعلي بسن موسى الرضا عليه آلاف 
التحية دالثناء : « أسئلك بالقدد: النافذعق جمیع الأشياءه قضائكالمبر ما لذي تحجبه 
پأیس‌الدعاه ...> 3 
وف ی تفسیر القمی: پاسناده عن عبد الل بنمسكان عن أبي‌عبدا 
توا مت ای رب 
ء الله تبادكدتعالى في تلكالنة » قاذا أداداية نب 


ینقص أمرالملكأن بمحو مايشاء ثم آراد؛ قلت : د كلشيء هوعنده 


ومثبت في کتاب ؟ قال : نعم » ق يء کون بعده ؟ قال : سبحان الل ثم 
بحدث الله أيضاً مايشاء تباركوتمالى 
اقول : إن المستفادهن بية الماثودة عن طريق أل بيت 
النبو 2 صلوات الله عليهم أجمعين : ان ال تعالی بقد نی ليلةالقدر الامو دالكو د 
والحوادت الواقمة في 5 
من الحوادثالآفاقية 
والشقاء والخيروالشر؛ وان بعضها معآق بأساب توجد من جانب الانسانكاللوت 
الناشيء عن الٍنتحادالناشيء عن الحزن والفم اللذين عرضا عليه 
» «ذلكما بإيجاد أسبابهما من جائب نفسه أيضاً » وا 
فيه البداء طول السئة » فاذا قد" 
الصاعقة وماإليها يسبب طفيان قوم طول 
الدعاء والصدقة وصالح الأعمال . 
وفی دعاء الجوشن الصغير : -:« إلهي و كم من سحائب مكرده 

جلیتها, وسماء نعمة مطرتها , دجداول کرامة أجريتها . دأعين أحداثطستهاء 
وناشئة دحمة نشرتها » وجنتة عا نية البستها , دغوامر كربات كشفتها » دامسور 

ية قد دتها » لم تعجزكإذ طلبتها » ولم قمتنعمنكإذأددتها »قلكالحمديادب” 


بالامكان والحاجة » وهذا يعم جميع الموجودات ماخلا اله سبحانه ؛ قال الله 
جل وعلا : د وكان الله بکل شيء محيطاً » النساء : (۱١١‏ 
ثانیهما - مرتبة تخص عالنا المشهود ‏ دهي 
وجودها , دخصوصیات کونها بما انها 
متعلفة الوجود ال رخادجة من العلل والشرائ لف وجودها و 
أحوالها باختلاف عللها وشرائطها » فهي مقلوبة بقوالب من داخل وخارج تمن 
لها من العرض والطول والشكل والهيئة , دسائر الأحوال دالأفعالمايئاسبها . 
فالتقديريهدى هذا النو ع من الوجودات إلى ماقد دلهاني مسيروجودها . 
جل" : « الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدی» طه : ۵۰) 
وقال : « الذي خلق فسوی والذي قد دفهدى » الأعلى :۳ ) أي هدى 
ماخلقه إلى ما قد"دله » ثم ذلك بامضاء القضاء» دفي معناء قوله تعالی فيالانسان 
وله عزوجل : 


اله الاختيادية . وهذا 


وال يحكم لامعقّب لحكمه » الرعد : 4۱ 

وني دعاء العديلة : -« لاجو 
ارد لهي اواك کر ها 

فريّما ق دا دولم بعقتیه القضاء كالقدد الذي يقتضيه بعض العلل «الشرائط 
الخادجة ثم يبطل لمانم أو با بره قال الله عزوجل : « يمحواالل 


مایشاء ويثبت » الرعد : ۳۹) وقال : « ماتنخ من آية أد ننسها أت بخي ينها 


دلولاب سودة القدد ]ج 


أومثلها» البقرة : ۱۰۹ )وديما قد ددتبعه القضاء كماإذا قد دمن جميع|لجهات 


باجتماع جميع علله د شرائطه وإدتفاع موانعه . . . دٍلسی ذلك يشير قول الامام 
الرضا لا سيأتي ذكره : « إذا قضی أمضاء فذلك الذي لامر د له » 
وفى الدعاءلاذن دخول الحر ملأثمتناالمعصومين صلوات الله عليهم 


أجمعين_ : « فلك الحمد على تقديركالحسن الجميل » د لكالشكر على قشائكالمعكل 


وفی الدعاء المشتركبين أيام شهردمضان ولیالیه : - :«أللهم 
إني أسثلك أن تصلى على جد و آل عن وا 


وفی‌التوحید: باسثاده عن ینب ثبانة أن أميرالؤمنين لفلا عدل مسن عند 
حائط مائل إلى حائط آخ 


حاجته , فحسب قالق 
وإن البحث العقلي 11 
وشرائط «معد ات دموانع » فان لكل متها 7 
کالقالب الذي یقلب به الشيء , فيأخذ لنفسه 
قددء ثم العلة التامة إذا اجتمعت أجزائه أعملته شرودة الوجود» دهذء هي القضاء 
الذي لامرد له . 
وفی الفقیه : « لما ساقنی القضاء إلى باد الفربة «حسلني القددمتها » 


تفیرالبصا ثی 


ض علي هذا بأن ظاهرالخبر يعطي في الا فعال 
فيدفع بامود: آحدها-ان أفعال العباد اما كانت منهم على دفق القضاء 
بت في الأزل والقددالكائ, 
الفعل » فاسنده إليهما على ط 5 
ثانیها - أن يقال : لي بهما القضاء والقدداللازمين » بل الراد 


بهما الحم دالّمرمن السبحانه کقوله تعالی : « وقضی دبكأن لاتعبده ال 


على مابيسنه الإمام للق في مسئلة من 
الها أن , 
من العباد ولا لانقلب العلم جهلاً » 
حيث الامكان الذاتي لإمكان إجتماع الإمكان والوجوب باعتبادين 
وفی‌الحدیث: ٠١‏ اقع على القضاء بالامضاء » أي داقع على القضاء 
- : نهجية ليست للاستعلاه وؤ 


إعلم نالآ بات الق آنية تدل علی تقديرالخلق قبل تکوینه و هوعلسه 
السابق بالخلق قبل دجوده د کتابته قبل تبر مه «تحدیدهدجوده د قواه على ما 


د حركاته في مداده هما تک ر د ذکره في کلامه عزوجل 


ندر » القمر: 45) 
و قال : « وكات أمر الل قدداً مقدوداً » الأحزاب :۳۸) 
و قال : « د کل:شیء عنده بمقداد » الرعد :۸) 
د قال : « د إن من شيء إل عندنا خزائنه دما نن له إل بقدد معلوم »: 
الحجر: 1؟) 
د قال : « قد"د فيها أقواتها في أدبعة أيام » فسلت : ۱۰) 
قر لهاذلك تقدیر العز یز العليم والقمر قد دناه 


ا من السماء اء بقدد » المؤمنون :18) 
ال : « د فجتر نا الأدض عيوناً فالتقى الماء على أمرقد قدر » الفمر:۱۲) 
القدر: هو هندسة التنيء وحد وجوده دهو ملازم للاتزال من الخسزائن 


الموجودة عنداله عزدجل: « د إن من شيء الا عندنا خزائنه وها ننز له إل 


بقدد معلوم » دإنالخزائن د هي من إبداعه تعالى لامحالة غیرمقد دة بهذا القدر 


[ov‏ تفسيرالبسآئر تسد 


الذي بلازم الإتز ال.والإتزالهو إسدادهإلىهذاالعالمالمشهود كمايفيدەقولهءز وجل : 
«وأنزلنا الحديد»الحديد:ه*)دقو له:د د أ نزل لکم من ال نمام‌ثمانیةازه اج» الزهر: ۶) 
فى الکافی: باسنادء عن منصود بن حازم قال : سثلت أبا عبداله لقلا هل 
بکون اليوم شىء لم يكن في علم الله امس ؟ قال : لا ۰ من قال هذا فأخزاءالله» 
قلت : یت ماکان دما هوكائن إلى يوم القيامة أليى في علم الله ؟ فاا 
يخلق الخلق 
وفى عيون الأخباد: باستاده عن أحمد بن عبدالل الجويبادي عن على بن 
موسی الرضا عن أببه عن آبائه عن على 6 قال : قال دسول ايل لو ان الل 
ابيرقبل أن بخلق آدم بألفي عام 
وفى دعاءالجوشن الكبير: ‏ : « يا مدبّر النود با مقداد اللود - يا من 
قداد بحکمته با من حكم بتدبيره ‏ با هقد" د کل‌قدو 
نشیء کل شيء و مقدده ۰۰۰ الدعاء 
وفی دعاء ام داود : - :« با من لبه التدییروله القادیر. ۰ ٠.‏ الدعاء . 
أقول: و هذا التقدیرهوتقدیر كلي لا بجري قيه البداء . 
وفىنهجالبلاغة: قال مولی الوحدین [مام المتقين أميرالمؤمنين على بن 
أبيطالب ا - : « ما بعد فان الأمربنزل من السماء إلى الأدض کقطرات الط 
إلى كل نفس بما قسم لها من ز 
وفى الدعاء بعد زيارة الامام آمیرالمق‌منین على ا : د اللهم لابد 
5 ولا حولولا قوأة إل بك الهم" 


وقد فر القدر ني الردايات الواددة في المقام يمثل العرضه الطول وسائ 


NA‏ سودة القدر 


الحددد و الخصوصيات الطبيعيّة الجسماا 
فی‌المحاسن: عن أبيه عن يونس عن أبي الحسن الرضا يقل قال : لاإيكون 
إبتدأ الفعل , 
وت عليه , قلت : فما معنی قد د ؟ قال : تقدیسر 


الشيء من طوله د عرضه ؛ قلت : فما معنى قضی ؟ قال : إذا قضى أمضاء فذلك 


د بن ٍسحق عن الرضا يا - في حديث 
هو الهندسة من الطول والمرض 
الخبر 
د من هنا بظهرآن اد بكل شيء في قو له عز"وجل: د د خلق كل شيء 
فقداده تقديراً » الفرقان : >) آل نا الشهود من الطبيعيات 
الواقعة تحت الخلق و 


وفی‌المجمع : في قو له تعالی تا کل شيء خلفناء بقدد » القسر: )4٩‏ 


قال : أي خلقنا کل شيء خلقناه مقد دا بمقداد توجبه الحكمة , لم تخلقه‌جزافا, 


فخلقنا العذا بأيضاً على قدد الإستحقاق د كذلك كل شيء خلقناه في الدنیاو ال" 


خلقناء مقد دا بمقداد معلوم 


دوقيل : معناء خلفنا کل يء على قدد معلوم » فخلقنا اللسان للکلام »> 
دالید للبطش » والرجل للمشي , دالمين للنظرء والاذن المعدة للطعام: 


افقه » د يصلح له کال رد 
نياب النساء للنساء. و قيل : خلقئا 
في اللوح المحفوظ 


-۷۹۷- تضیرا لیصا ثر‎ [ov 


د اعلم بأن ذاالجلاد قد قدد السحف الادلی التي كان سطر 
د فال شاعر: 
فکم من فتی يمسي د يصبح د قد نسجت أكفانه د هولایددی 
د کم منشيوخ تر تجى طول عمرهم د قدد هقت أجسادهم ظلمة القبر 
دكم من عروس زیتنوها لزدجها و قد قبضت أدداحهم ليلة القدد 
دفى نهجالبلاغة: فال الإمام على 4ا - : « لكل أمرعاقبة سوف بأتيك 
قوله ا :« ولكل أمرعاقبة » 


د قال الإمام علي يق : « ما من عبد إلا ومعه ملك يقيه ما لم یداد له » 
فاذا جاء القدد خلاء د یاه » 


دقال بر أيضاً : « انمع كل نان ملكين بسفظانه , فاذا جاء القدد 


خلیا بينه د بينه د ان"الأجل جنة حصينة » 
و قال 4ا أيضاً : د کفی بالأجل حادساً » 


إن هذا الأجل هو الأجل ادي إذا جاءلا يستقدم ساعة ولا يستأخر 


ادث ؛ فالأجل على هذا چنة حصينة هن حيث 


ذلك الأجل ماعا 


يق يحب" علا حباً شديداً فاذا خسرج عل 


أثره بالسيف فرآء ذات ليلة , فقال 4 : با قنبر! مالك ؟ فقال 


خلفك با آمیرالومنین قال : ويحك أمن أهل السما 
فقال : لابل من أهل الأر ضر 
إل باذن الله من السماء فادجع فرجع 
قوله لا : « لا باذن الله من السماء» فنسب الامام لا إلى السماء 
باعتباد التقدیر فيها 
وفی‌دعاء المشلول: - : ٠‏ با رازق الب 


مدید الاد كان با من له 


د يا عالي المكان 


< العلم وتقديرالأمر » 


و اعلم أن تنظيم الطبيعة على هذا الكل بالغاً هذه الدقّة الفائقة يدعو 
الانسان إلى الايمات بالل دحده الذي قد دها بعلمه السابق قبل‌تکوینها » وجعل 
کل ما فيهاعلىما قد دهد لیس تلك حر كة الکوا کب حول الشمس » ذهذهالأبعاد 
التي نشاهدها بين الأنجم السابحة في الفضاء کل بتقدیررخاص 

له تعالى : « والشمس تجري "لها ذلكتقديرالعزيز العليمدالقس 
مناذل حتى عادكالمرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمرو 
بق النهاد د کل فلك بسبحون » يس : 4۰-۳۸ 
قال :د هوالذي جمل الشمس ضياء والقمرنوداً و قدثره مناذل لتعلموا 
والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق بفصّل الآآبات لقوم یعلمسون 


وفی دعاء السمات وجعلت لها أي للكوا کب - مشادقومغارب» 
د جعلت لها مطالم و مجادي» و لها فلکاً ومسابج , وقد دنها في السماء 
منازل , فأحسنت تقدیرها دصو دتهافأحشت أحصيتها بأسمائهمإحصاء 
د ديّرتها بحکمتك تدييراً. . . » الدعاء 

أدليس من الواضح المعلوم : أن ار :دود حول محودها في كل ر٤۲‏ 
ساعة مر 2 حر كتها في ٠٠١‏ ميلاً في الساعة . 

فلو كانت تدود بسرعة ر١٠٠‏ ميلاً في الساعة لكان طول الليل عشرة آمثال 


و 


ما عليه الآن » د كذا طول النهاد وكانت الشمس المحرقة في الصيف تحرق فيتلك 
الينام الطوال جميع النبانات , وما ينمو على وجه الأدض ‏ د في الليالى البادة 
الطوالكان بنجمد کل ما على ظهر الأد 
كذا لوكانت الحر كة أسرع » ولوکانت قشرة الأدض أسمك مما عي بمقدادعشرة 
أقدام لامتص ثانى | کسید الكريون الاو كب أمكنوجود حيات الثبات 
دلوكان الهواء أدقع كثير 
والحيوان .. . ولوكان الاكسيجين'بنسبة )٠١(‏ في المأ 
بدلا من (۲۱) في | 
ولو کان البعد بين الأرض دالقمرعشرما عليه الآن لكان امد الحاصل لباه 
نتیجة جذب القمر لکان‌ماعلی الأدض من میاه آضعاف‌ما عليه ال ن» 
ولا نغمرت الأداشى دالبقاع كلها تحت المياه دلا وجد مکان جاف للسکنی 


س عن الأأرض , فان" 


الأدض نحو :۸ دقائق » د/8١‏ ثانية بحساب السنة الضوئية أي ان الطائرة لو 


كانت سرعتها في الساعة ۸۶ كيلومتر لوصا 
خلال هذه المد ة۸ دف 

فلو کان هذا با علي على جهالأدض 

أدبعة أضماف ما عليه الآن» فاحتر إستحالت الحياة 

شيء عنده بمقداد » فيري ان" کل 

ی من د قدد » یود ی إلى إنتفاء الحياة على دجه البسيطة, 

بسرعة/18 ميلاً في الثانية 
فلوكانت هذه السرعة/5 أميال في الثانية أو يلا فيها لكان بعدها 
عن الشسر مقتداداً يستحيل معه الحياة على وجه الأدض , وسوكانت 


الأدض بقدد القمردکان قطرها ربع ما عليه ألآن لماكانت قو" الجذب على سطح 


[ov 


21 ض تکقی ۱ لهواء ء الماء على سطحها لن قو 
ولا دتفعت ددجة الحرادة إلى 
ی إبادة الحياة عليها .كما أن قطرها لوكان ضعف ما عليه الآن 


لا وجود هذا الشابط الطبيعي لما أمكن وجود 


أ » الفرقات : ۲) 
ندب لعمرالانسان » و 
الول دالفس حد"ان 


يء تقدیر فكو ين ي”لابتجادز عنه فللانسان د قواه الظاهرة من العين 
عه «اللان » «تکامه واليد د بطشها والرجل دعدده د 


«الفكره تفكره »د 


ها دنودها د حرادتها و 


السيّادات وإضائته تقدير 


“e7‏ سودةالقدد [ج 


محكماً » د دضع في مكان يناسبه » قال اله تعالى : « قدجمل الله لكل شي قددأ» 


» وأنواع التعادلات تحت 
تيرفي الفیزیاء والفلك 
بحكم علي الكون 


ظيم الأحوال الطبيعية یتم على نظام عددي متقن من جاب 
۳ تعالى والأنظمة الكونية مينية على حسابات دياضيّة دقيقة » لایبقی معها 
حساب الاحتمالات من مسواضیم الرياضيات العالية 
فالعلوم جميمها تبرهن على أن" المقادير متحکمة في الکون 
دعلا .ذه العلوم يرتبط بعضها ببعض في تفسير ق.وله تعالى : « و 
» فكلما د جدومایو جد من معادلات ودساتي 
« دان من شيء إلا عندنا خزائنه ومانتزله 


دفي الآ بة الکر على الذين زعمو| أن 


اج وجب القحط » وان" 


بحل" لحمومهما يوجب إنهدام نسلهما , وان" 


إستخراج النفط والاء من تحت الأدض يوجيتمامهمادماإليها من الأقاديل التي 


[ov‏ تفیرالیصاش 
أخذها السیاسیتون آلة لاستشماد الناى وتحميقهم 

وأا السلم العاقل الحر سل لعقل » فیکنب تلكالوساوس الشيطاني 
بما لازاه فيه لذي مسكة » فيقول : وانظردا كيف خلق ال عز وجل اللبن في 
دي الام قبل أن بولدالطفل على ماينا 


اللبن في الثدي حتتى |ذا مساتم حمله , وكانت ال 


مع قوآنه حتلى أن علماء الطب" 


قديمة المهد لان الطفل لابتحسّل 
ات لعباده قبل أن يخلقهم ؟ 
وكيف وقدنظر ان تعالى بعلمه القديم إلى سگان الدادفبنى الداد؟ فلم 
بخلق الأدض بلا ستگان دلاالسگان بلاداد, دلم يجمل الظرف بلامظروف ولا 
الظروف بلاظرف ؛ فلن تقع الأرض بلاسگان ولاالكان بلاسکنی مادامت 


السموات والأدض بلاآ كل » «لاال کل بلائمادمالم‌بکفتر 
ال کل شم الل عز وجل 

ولعوامل الحياة والبقاء , دلموامل ابلوت و يرلن يمكن البقاء 
في هذه الدنیا كما لن یمکن إبقاء السبا 


دَإِنّما لکل‌نوع من أنواع المخلوقات حد لا بتجا 


للازمة بدددها لطعام هذه الجوادح » دسواهامن بني 
ادها الاخرى , و وظائتها الكثيرة في وجه الأدض : 
وذلك للحكمة التي قد"دها الله عز دجل كما دأيناكي تتعادل عوامل 


5 سود القدد [ج 


البقاء وعوامسل الفناء بين الجوادح والبغاث دالذيابة تبیض ملاین البويشاتو 
لکنها لاتعيش أكثرمن اسبوعين » فلو كانت تعيش بضعة أعوام تبيض فيها بهذه 
النسبة لغطى الذباب وجه | 

أد لها الانسان - مستحيلة على وجه هذه الأدض . 


التي تديّرهذا الكون 


وم :۸ ) « وما خلقناالسمو ات واقرش وما ا 
الدخان :۳۸ ) « وماخلقنا السماء دایرف «ماپینهما باطلاً ذلك ظن" الذين 
كفردا فوبل للذين كفردا من الناد» س : ۲۷) تما کل ناطق وصامت » 


كل متحر “اوسا كن ۰ كل ماش دحاضر , كل معلوم ومجهول ۰ كل صغيرو 


كبير» د كل شاهد دمشهود ماسوى اله سبحانه خلق بقدد» حد د حفیقثه وسفته. 
ژمانه ومكائه » «حداد إدتباطه بسائر ماحوله من الد 
ن هذا الوجود دنظام العالم كله , حداد وله د آخره , دحداد ظاهره 
يء فقد ده تقديراً > الفرفا 
ره القمر: 4) 


لق دالأهر تبادك ااا ادعواد تک 


خفية » الأعراف : 4ه وهه) 


كم تضر عاً و 


[ov 


۰ ۱1( 
وقی دعاء المجير : -:< سبحانكيامصود, تعالیت یامقد"دأجرنا من 


الثاد يامجير»الدعاء 
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يرإلى ما ذهب إليه الشيعة | 


ریقهم خلق التقديرمن خلق التكوين بسبب دجوعهم 


الهم أهل الذ کرومعادن الحكمةمنأهل 
دالغلبة , وحقيقة 


٠‏ والإمتناع من 
سه الإكراه 


الفسال مخلوقة للانسان » د إذكانت القوى: 


ایصر حبه القر آن الكريمدالروابات 


:2 المعسومين صلوات الله عليهم أجممين فهو 


۷ ا‎ [ov 


ان الل عز وجل أقدد العباد على : خيرها وشرها د مگنهم من الأعمال : 
صغيرها و کبیرها » دحدد لهم الحددد في ذ م لهم الرسوم » د نهاهم عن 
القبائح بالز جروالتخویف » دالوعد «الوعید ء فلم يكن بتمکینهم من الأعمال » 
و إقدادهم على الأفعال مجيرا لهم علیها » دلم يقو إليهم الأعمال لمتعهم من 
أكثرها ‏ د وضع لهم الحددد فیها » فأمرهم بحستها » د نهاهم عن قبيحها : ۶ إن 
تكفر دا فان الله غنى”عنكم د لا يرضى للعباده الکفرد إن تشكردا برضه لكم» 
الزمر: ۷) 


و هذا هوالفسل بين 


على 

إذا ماكانت فملهم ل 

نهاهم عن معصيته » د 

بطیعون د بمسون » 

قال : فالعمل السالح من العبد هو فعله, دالعمل ال 


العمل الصالم العبد يقعله » وال به أم دال عنه نهام 


فعله بالآلة التی د کنبها فيه ؟ قال لكن بالآلة التي 

قدد بها على الشراگذی نهاه عنه » قال : فالی العبد من الأمرشیء؟ 

ء إلآ دقد علم أنه بطیق تر که ولا آمره بشيء إل و ققد 

علم أنه ستطیع فعله لانه ليس من صفته الجور دالعبث دالظلم «تکلیف العباد 
مالا يطيقون 


قال : فمنخلقه اب کاف را يستطيع الايمان وله عليه بتر که الايمان حجّة؟ 


عنه » أي ان الآلة التي 
فه الآخر 


فیستند الفعل إلى 


و فى کتاب صفات الشيعة : للشيخ السددق دضوان! 
عن الفضل عن علي بن هو 


عنه د تز هه عما لا يليق 


والميزان و البعث و 


[ov 


وفی عیون الأخبار: باستاده عن حمدان بن سلیمان قال : كتبت إلى 

الرضا از أسئله عن أفمال المباداً مخلوقة أمغيرمخلوقة ؟ فكتب ا : آفسال 
العبادمقد دة فيعلم ا جل قبل E‏ 

ا عن أ ثل عن أفعال العباد آي 

فقال إل : لوكان خالقاً لها لما تبأ منها وقد قال سبحانه : 

« ان الل بريء من الشر کن 


من شن كهم د 


و شل 
تمالی مقد'داً لها في الحقيقة : 


ذلك حال ما قد ده بتقدیره | 


ألا تری انك قد ترجم إلى أهل العرفة بالصناعات في تقدیرها لك » فلا ينعم 
تر تر جع إلى مر و تن ی 


علمهم بمقاديرها أن يقد رها لك ليبينوا لك مقادیرها 


< حول القدرو حقيقته » 


وقد اختلفت أنظادالحكماء والمتكلمين , «الادباء دالمفس رين , وعلماء 
الملل دالنحل دالفلاسفة قديماً وحديثاً في معنى القضاء دالقددإختلافاً كثيراً 


لا رك نه 


بحقائقها الک قلي مجتمعة » وهمجملة على سبيل 
الابداع » تلك مرتبطة بالحق ۰ صقم الالهية ‏ لاينبغي عد "ها 
من جملة العالم اسوی الله جل وعلا » بل الحق انها معدودة من لوازم 
ذاته الغيرالمجعولة , لأنها صودعلمه التفصيلي بما عداه » ولذلكقال | 
:وان من شيء إلا عندنا خزائنه » فالعالم كله جوده ودحمته , وخزائن 
جوده درحمته يجب أن یکون قبل الجود الرحمة؛ فلو 
ته ٠‏ فلابدا لها أيضاً منخز ائنسابفة 
لى ليست مسن جملة السنوعات «الأفاعيل, 


بل هي سرادقات نوديئّة ولمعان جمالية وجلاليّة . 


وأما القدد: فهوقدران:قدرعلمی,وقدر قالاول عبادة عن و جودئلك 

9 . اكيئة ونفس انطباعية, 

۳۳ الثاني فهو عبادة عن وجودها في مواد ها الخادجيّة » مفصلة داحداً بسا 
داحد » مر هونة بأدقاتها دازمنتها » موقوفة على مواد ها دإستعداداتهاءمتاسلة 


۲ تفسير البصآثر -۸۱۱- 


من غيرإنقطاع كما :د وان‌تعد داتعمة الله لاتحصوها عوقال: « 
ومانتز له إل بقددمعلوم » وأشادإلى القددالعلمي بقوله : « انا كلشيء 
خلقناه بقدد» وقوله : < بمحوالل مایشاء ويثبت وعنده ام الكتاب » 
فالعالم الروحاني بج المجرد القدسي مخزن القضاء الربّاني »و 
كذلكالعالم النفساني بجرمهالسمادي مظهر لقدد. » إن السّود الإلهية التي ني عالم 
القضاء فيغا بةا لو حدةدا لسفاء لابنقسل 
اعها كما قال تعالى : « وعنده 
مفاتيح الغيب لايملمها لا هو » فينتسخ من تلكالصود بالعقل الكلي‌الذي بمنزلة 
القلم الناسخ في لوح النقى الكليّة التي هي قلب الانسانالكبير كما 
بنسخ بالقلم في اللوح صوداً معلومة مشبوطة بعللها وأسبابها على وجه كي 
كما بظهر في قلو 
القياس عند الطاب للأمر الجزئي المنبعث عنه العزم على الفمل » وهو اللوح 
المحفوظ لانشباط تلك الصود فيها دإنحفاظها عن التغير كما قال : « وعندنا کتاب 


وجد في الخادج كما يتمثّل في خيالنا الصودالجزئية .و 


القیای مثلاً ليحسل بانضما مها إلى تلكالكليّات دالكبربات دأياً 

جزئياً ينبعث عنه إدادة وقصد جازم إلى الفعل العین » قيجب عنه الفعل و 
ذلكالعالم هو لوح القددأي مر آنه «مظهره دهو خيال العالم‌دالسماء الدنيا 
ل إليها الكائنات ية آولا الغيوب » نم يظهرفيعالم الشهادة 

دو النقوش من قوىالنفس الناطقةالسماوية 


-۸۱۲- 


كالمو دالخيالية من قو ‏ الخيال لنقو کل منها کتاب عبن , دامن 


وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا 


كما أن" لوح القضاه بما هو فيه 
في أسر ادالآيات 

وقالأفلاطون : « ال 
کل‌شیء» 

ومن الادباءالمتكلمين: من 
أعيان لو جودات على ما 
هو : تفصیل ذلكالحكم بایجادها في 

تعداد اتها الجز 


دسر القدد أنه لایمکن لعين من الأعيان الخلقية أن يظهر في السوجود 


-۸۱۳- تفسیرالبسا ی‎ [ov 


ذاتاً دسفة وفملاً إل بقددخصسوصيّة قابليته وإستعداده الذاتي » وسر سر القدد 
ان" هذه الأعيان الثابتة ليست اموداً خارجة عن الحق - قدعلمها أزلا د ینت 
في علمه على ماهي عليه - لهي نسب أد شئون ذاتية » فلا يمكن أن تتفیترعن 
حفائقها ,فاتهاحقائق ذاتيات,وذاقيات الحق‌سبحانه لاتقبلالجعلد التغيير د التبديلو 
لزید دالنقسان » قبهذا علم أن الحق سبحانهلامسین من‌شه شتا أصلات 
آدحالا أوغيرذلك_ لان أمره داحد كما أنه داحد دأمره 
لذاتي الوحداني بافاشة الوجود الواحد النبسط على 

المکنات القابلة له الظاهرة به , دالمظهرة باه » متعداداً 
الأحوال دالسفات بحسب ما اقتضته حقائقها الفيرالمجعولة المتعيّنة في علم الأزل. 
فكان من‌مقتضی حقيقة عز ير ليلا داحکام اوازمها انبعاث دغبة منه نحو 
معر فة سر القدده| نتشاء‌فکره في القربة الخربة بصو دةإستبماداعادتهاعلى ماكانت عليه 
فأظهر ان تعالى له بواسطة فكر, أنواعاً من صودالاعادة وأنواعامن 

أحكام القددة 


وإن تحللت آجز اژها - 
الأعراض المتقدمة . 
عبته نحو معرفة سر القدروظهور أ حكام القددة له 
نسب دضى الله عنه الحكمة القددية إلى الكلمة العزيرية . 


ديل الحجة البالغة » التامة القوية على خلقه فيما 


کا سورة القدد ]چ 


هن الكفر والايمان دالطاعةدالسيان لاللخلق عليه كما قالت الجهلة البطلة 
الظلمة في حكمهم على الله سبحانه أنه قد دعلى الكافر دالجاهل والعاسى الكفر 
والجهلوالمعصية , ثم يؤاخذهم عليها يما ليس في فو تهم د وسعهم ‏ لأنهم أي 
الخلقهم المعلومون له » ذهو العالم بهم . دالعلوم كاثناً ما كان يعطي العالم 
به كائناً من كان أي يجعله بحيث بددلماهو عليه في نفسه أي في حد" ذائه 
من الأحوال الجادية عليه من الأزل إلى الأبد دإستعداد انها وهو أي ذلك 
الادراكهو العلم » دلاأثر للعلم في المعلوم بأن بحدث فيه مالا نكو ن له فيحد" 
ذانه » بل هو تابع للمعلوم - ان"المراد يكون العلم تابعاً للمعلوم هو کون 
العلم والمعلوم متطابقين على وجه إذا تسو دهما العقل حکم بأن الأسل في هيأة 
التطابق هو ماعليه المعلوم ,و که محكي'عنه وماعليه العلم فرع عليه و کته 
حكابة عنه ‏ والحكم على المعلوم تابع له » فلا حكم من العالم على الملوم إل 
به أي بالمعلوم د بما يقتضيه بحس بإستعد ادها لکلی و الجز ی ؛فعاقد دال سبحانه على 


الخلق الکنر د المصيان من نفسه , بل باقتعناء أعيانهم »دطلبهم يلسان إستعداذاتهم 


أن يجعلهم كافراً أو عا كما يطلب عين الکلب‌سودته الكلبية والحكمعليه 
بالنجاسة المينية » وهذا هوعين سر" القدد. 


فان قلت : الأعيان دإستعداد انها فائضة من الحق تعالی » فهو 
جعلها كذلك ؟ 

قلت : الأعيان ليست مجمولة كما مر غيرمرة .بل هو صودعلميّة للأسماء 
الالهية التي لانأختر لها عن الحق سبحانه لا بالذات » لابالزمان » فهي أذلية 

یرمتفیترة دلا متبد'لة » دالراد بالافاضة : التأخّر بحسب الذات لاغیر. 
إنتهى کلام الجامي فيشرح الفصوص 


ان کل" شيء في عالم الوجود يبتنى على أساس قوانين 


e تفیرالیسا گر‎ [ov 


بحصل على وجوده من قبل علته كذلكيأخذ كل خصائصه الظاهرة «الباطنة 
من ناحيّة علته » ديتحد دبحد ودها ویتقد دبقددها » وحيث لابد من المجانسة 
والسنخيّة بين العلة ومعلولها فلا تعطى العة لعلو لهاسوی الأثرالمناسب لذانها . 

وان القضاء والقددعند المحققين يعني الأحكام الالهية القطعية في مجارى 
امودالعالمومقادیر هاوحدودهاءو کل ظاهر د حادث ني نظام الكوندمنها أعمال الانسان 
تصل إلى مرحلة التحديد القطعي بعللها » دلا يعني هذا سوی شمول أصل الملية 
العام حتّی بالنسبة إلى أفعال الانسان الإختيادية » وان" القضاء هو عبادة عن 
العمل المحتوم المبرم الذي لا دجوع فيه وهو من فعل الله جلوعلا ‏ دان" القدد 
هو عبادة عن المقداده كيقينّة جريان نظام السوجود دالتقنية الكونية » فالقدر 
أيضاً من خاافيئّة الله الماشية في جميع موجودانه د ان السراد بالتقديسرهو 
التحديد العملي والعيني"الخاد. لاالتقدير الذهني كتقدير المهندى حدودالبناء 
القصود وجميع خصوسياته في ذهنه قبل تجسيدها . 

وان" القر آن المجيد بری تلك الا حجام الثابتة بجمیع خصوصياتها د حدود 
"وجل إذقال: « وخلق کل شيءفقد ده تقديرأ»الفرقان:؟) 

وقدجاءالقضاءني القر آأن الکر ی تعبیرآعن‌الشرودات الطبيعيةوالعقلية وعن 
العلل تحقق معلولاتها: بمعنی أن مالم تتم "نك القادیرالمينة بشردطها و لم 
تتكامل القتضیات لا بتحة 


اقناء الالهيفي الوجود أي إن "الله تعالي قد"داللوقع 
المكاني والزهني د حدود الحوادث ثم حكم عليها بقضائه » فأي عامل يظهرفيهذا 


ترما هومظهر لادادة الحق وعلمه و وسيلة لتنفيذ قضائه 
1 ومة بقانون « الحر كة » تضم رإستعداد النمو دالتکامل, 
دهي على إستعداد لتة 0 حوال المتنو'عة حسبآ اد العوامل, 
فتأخذ الوقود الباعث على الحركة من بعض العوامل دتفقد وجودها في صودها 
باصطدامها ببعض العوامل الاخرى » قد تتقدام وتطرد د تطوى السراحل 


ا 9 ر 


المختلفة إلى الكمال وقد تتوقّف في مسيرتها التقدمية قد تسرع في حر كتهسا 
بصودة عاجلة , دقد نفقد سرعتها اللازمة في طي التقد'م و الكمال و تبطیء في 


ة تعلق بعلل مختلفة لذلك‌تجدا 
ني مصير بعضها عن بعض » دإن كل عة تجمل المعلول الموجود في مسيرة خاصة . 
فلوابتلی أحد بمرضه الصران الأعور = الزائدةالدودية > فهو لملة خاسّة, 
د مصيره أحد الأمرين : إن خضم لعمليّة جراحيّة استعاد سلامته و بذلك بغر 


السیرمختلف 


دما ت كان ذلك مصیره الآخرء إذن فا 


قاد کا العلاح فالتقديرأيضاً كذلك › إن قهبت أم لم تذهب أوعملت أم لم 
تعمل كل" ذلك من التقدیر 

اث الذین تكاسلوا عن العما بحادلومكان ذلك باختیادهم حتی إذا 
ما ضاقوا بالفقرحملوا اللوم على تقديرالله عز دجل (صحيح ان التقديرهنا م 
الفقرولكن كان ذلك باختيادهم) | يسمّمون على العمل والفعليّة و سعوا 
للرزق سميه كان ها بحصلون عليه أيضاً من التقدیر» فواء إن عملت أ وكسلت 


القدر , إذاً فتقرير لتغييرالمصيرا متصو د لابعنی مقاومةالفضاء 

ن العليّة , فان كل عامل مؤثر ليس خارجاً عن قانون 

العلية الكلية , دما يغيّر المصيرهو بدوده حلقة من<لقات سلسلة العلل والعلولات, 
1 بوامل القضاء والقدر الإلهي » دبكلمة : إن القضاء والقفدديتغيئر 


بحکم قضاء وقدد آخر. 


-۸۱۷- 1 0 [ev 


إن الفوانين الميتافيزيقية ( إن صح التعبير) لا تتعلق بالحوادث على دضع 
واحدفقط كمالا تاعد قواعد العلوم على أكثرمن ذلك انا - أي القوانين 
الميتافيزيقية ‏ تحكم الظواهر والحوادث دلكنّها لاهحكم في |تجاهانها د في 
الحقيقة : الحوادث دالظو اهره |تجاهاتها كلها محكومة للقوانين الميتافيزيقية 
الشاملة » فأينما إتجهت الحوادث كانت في اطادها غيرخادجة عنها تماما كأثما 
|احوادث موجودات حيّة متحر" كة ماشية تسرح في واد معيئن واسع » فأينما 
مالا وجنوياً لم تكن تخرج عن محيط ذلك الوادي 


نشاء والفدد الالهي هو شمول أصل العلية حسب القوا 


آن لکل حادثة دلیلا‌ثم لابهتدی 


"القانون الميتا 


افيزيقي الذي هو 
» سواء عليه ما يحدث » تماما کالشادع العام الذي 


المؤمنين ! أتفر"من قضاه الل ؟ قال 

آخر, فالجلوس 

والخلو سكلاهما مشمولان للتقدیرعلي سواء » فلوتهدام الجسداد و أسابني منه 
لویمدت عن الخطروسلمتكان ذلك أيضاً قضاة و 

شمول وإستيعاب التقدير. 

بترعن قوانين الطبيعية السائدة في العالم والسئن 
اف تبد یا الاحز اب: 

نوا منکم وعملوا 
الصالحات ليستخلفتهم في الادض دلیسکتن لهم دینهم الذي ادتضی لهم دلیید" 
لهم من بعد خوفهم أمنآ يعبدونني لايش ر کون بي شيئًاً ومن كفر بعد ذلك 


وعد الله الذين 


واف 


لل الماد ية » 
ات العلاقات اس 2 ومد اد ية للحوادث قحسب »فان الموامل 
بس الوصول إليها بامكان ال E‏ 

لايستوي العمل السالح و 

فالاحان إلى بني 1 
الخيرلهم والخدمة والمحبّة والو 2 لخلق الله جل دعلاء كل ”ذلك من ا 
التي تسؤداي إلى تقييرالمسيرإلى السعادة دالنعيم الدائم ,والظلم دإدادة السوء 
والعدوان 


5 القر آن الكريم يقو 


«دلو أن أهل القری آمئوا داتقوالفتحئا عليهم بركات من الما 
كذ بوا فأخذناهم بماکانوا 
إل دأهلها ظالون » القصص : 
للجبربين قائلن : 2 
أعمال الإنسان کلیها دجزئیها صالحها وفاسد‌ها و نت فلایبقی ودد 
العمل إختيادي” للانسان . 
دانه الفرق بن السیرالحتوم هو “دقوع كل ظاهرة بح 
ضرددة بعد تحقّق جميع أسبابها وعللها , ومن سلسلة العلل والأسباب إدادة 


الانسان » ويما أن" الانسان لابحقتق أعماله إل بأحداف معينة بصفته 


موجوداً, 
مختاداًء إذا فهو لاسي رخلف أعمالهمتابماً لها كقطرة المطرالتى تقطن مجرى 


-۸۱۹- تقیرالبسا ثر‎ [ov 


خاضعة:لقانون الجاذبيّة , ولوكان هو أيساً کذلك لم یکن يمكنه آنیتابع 
أهدافه التي يفكرفيها في مددسة الجبر تنظر إلى الانسان و كأنهموجود 
"العلا ل خارجة عن ذات الاسان د 
اسان |3 ب یی إلى الجبرفیها لوأصبح 
بديلاً عن إدادة البشر 
والقددالالهي سوى نفس 
ولاديب اننا 
على الجبر» إذلا منافاة بين 
وأدلة إثبات الاختياد لاتتشمّن الدلالة على عدم محددد» 
ز*وجل"فدأجرى عوامل عدیدة على صعيد الوجود قدتبده داضحة , واخرى 
سير الدقيق الواقعي لمفهوم القضاء دا لقددیبعثالشخص 
فادة من طاقاته في اطادمعلومانه » دلكي 
یتسگن من التع رف على الواقع «محاسبة السواقعیات » د بالتالي یتمگن من 
1 1 الانسانهي العلة في عدمتوسله 
بالتالي لایسل إلى 


أن نری أن" عقيدة الجبر ناتجة عن العقيدة بالقدد » إن" الفرضمن 
ج ر ر ن فج 0 من 


المصيرهو علاقة کل حادثة بعللها التي منها(ختیادالانسان وإدادته» و ليس المقصود 


من تقدیر المصير إتكاد الأسباب والعلل . 


5 سودة القدد e]‏ 


ان الل تعالى قدقدددقضی أن بداو کل ظاهرة من مجادي‌عللها 
الخاصة , وان مر العالم كقانون عام » وان كل 
١‏ الكونيهالالهية , والافلا 
علمية تؤمن بأصل العليّة العامة لابد لها من أن تؤمن کذلك‌بهنه الردابط و 
العلاقات » سواء كانت مددسة ماد بة أد إلهيّة » إذاً فلوكان ظهودأينّة حادثة _ 
ومنها أفعال الانسان - قطعيًاً من قبل علله وأسبايه » د كان هذا الحدوت القطمي 
مفيداً للجبر نتيجة كلا المذهبين , ولو 
للجبر فما الفرق بين الددسة الالهية 
بخلاف التصودالماد”ي- 
ن العوامل المؤثرة جد 
في حدوث كثيرمن الحوادث » إن هذا التسود بری وجود آسرادودموز معنوبة 
ان هذا التصودیهب الحياة 


نسان نشاطاً وعمقساً في البصيرة , وق في الفكر» و 


ل بمنعه من السقوط في هو 2 الفراغ المهولة » ويدقعه في سيره 
تحوالکمال دون توقف ود كود , دعلى هذا فان المؤمن الالهي الذي يؤمن 
پالقضاء دالقددويددك ان هناك أهدافاً حكيمة في خلقة الإنسان والعالم كه » 

کون أدثق و آمل من غير نتائج فعّالباته دئمادها مع ما هوعلیه من الاعتمساد 
دالت و کنل على الل جل دعلا في مسيرته في الحیاء الدنیا دهويرى نفسه محاطاً 
بحماية اله جل علا وتأبيداته ۱ 


أما الأسيرني سدی ولحمة التصودالادي » وله تصو ده الخاص عن القضاء 
والقدد في اطادتفکیره الخاص » فلا يتمع بهذه المزايا الايمانية الالهية قط 


یید في تحقق آماله » «بدیهی" | بينعذين الذهبن من‌الفواصل 
العميقة بالنظرإلى الآثادالاجتماعية «التر بویة a‏ 


تفسيرالبسآئر اكه 


ل (أناطولفرانس) : « إن من قددة الأديان أن تعلم الانسان الأسبابو 

العواقب في الأعمال : «حینما نطرد نحن ليد فلسفة العقائد الالهية كما نحن 

في عسر العلم دالحرية - ة اخری نفهم منها : لا ذا 

ياة؟ ولا ذا أقدمنا یه ؟ المصيرقد أحاطنا بماله من 

دعلينا أن لا نفكرني شيء قط كي لانحس باللغز المبهم للحياة , دان" 

رأحزاننا وآلامنا تما هي في جهلنا المطلق بعلّة دجودنا في هذه الحياة» و 

الروحية كانت تصبح مما بطاق فيما لو كنا نددك فاسفتها 

ن لتد حتّی من عذابه الردحسي و 

ى ال خطاء ۳ تصدد مته لاتلبه أمله » نامع خمود شعلة الابمان فلامعنی 

للأمراض دا إل أن تصب مزاحاً قبيحاً و نا مر من الطبيعة 
للانسان » 

ومن المتكلمينمنقال: ان الفددهو ثبوت الأمر الجادي في العلم الأذلي 

مع إعطاء القددة على الفعلدالترك مع «الشردتبيان عاقبة الاو لد 

مغبّة الأخيرء فالقدد / ,ا ,و ان علم ايل تعالى بمقاديرها يختادهالمبد 

من النجدين ويأتي به من العمل من خي رأدشرلاينا في التكليف كمالا أثرله في 

إختياد المكلفين , دلا يقبح معهالعقابعلى المعصية,ولا سقط معهالثو ا بعلي الطاعة. 
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۶ القدر و الایمان به » 


د اعلم أن”من أدكان الايمان في الدین الاسلام 
دالقدد خی 
هذه العة ثيرة » ألحقت بمشكلة الجبر والاختيا 


على ايجاد أفعاله أوإنعدام هذه القددة» 


فيق بين إحاطة علم الل تما 


اديث كثيرة يفيدظاهرها 
ان عملهم لابقدم فيماكتب 
اخری ظاهرها العكس » فکیف بمكن 
بقی فيها ما للانسان دما له جل وعلا 


في باب‌التقدیر: ان 


أحدهما- تقدیر کي قبل الخلق کتقدیرالودض دساحتها ‏ وشدیر 
الجبال والير و تقدیرالاسان والباطنة » دتقدیرالسماء 
الشمی «قطرها دنودها د حرادتها دبسدها عنا وعن 

سائر الكوا کب » و تقدیر القمر دإضائته دما إليه من التقادير»وهكذاسائر الأفلاك... 
رالناددعذایها » و تقدير الملائكة ووظائفهاء و 

تقد ير الأنبياء دالأدصياء د عددهم » دتقدير اللكتب الناذلة إليهم »د تقدير النوم 


تقیرالیسا ئر A‏ 


ليقظة والموت دالحياة للانسان دالحيوان وها إليها من التقادير قبل الخلق : 
إن کل" شيء خلقناء بقدد » القمر : )5٩‏ «لایکون لشيءنيهذا القسمدخل 
ولافيه بداء 

وقد عبرعنه ب « القضاء القرون بالقدد » قيل : اديد بالقضاء الخلق 
كقوله تعالى: «فقضاهن” سبع سموات » والمراد بالقدد: التقدير وهمامتلا 
زمان لاينفك أحدهما عن ال أحدهما كالأساس وهوالقددوالآخر بمنزلة 
البناء وهو القضاء » ديو يده قوله لل : « القضاء : الابرام دإقامة العين »وقوله 
4 :ود إذا قضى أمضى د هو الذي لابرد له » دقدسئل إبنعباس عن القدد؟ 
فقال : هو تقدير الأشياء كلها أو "ل مرة ثم قضاها وفسلها 

دلعل" إليه مايشير في نهجالبلاغة |ٍذسئل الامام علي" لاإ عن القدد؟ فقال 
۲ : « طر بق مظلم فلا تسلكوء » دبحرعميق‌فلا تلجوه» دسر "اله فلا تتكلفوه» 
و قال بعض الشادحین : معتی الفددهنا مالانهاية له من معلومات ال عز وجل, 
فاته لاطریق النادلاإلى عقددداته . وقيل : القددهنا : مایکون مکتوباً فياللوح 
المحفوظ د ماد للناعلي‌تفسیله ليس لناأن نتكلفه.ويقال:اللوحالمحفوظ:هو القددو 
|لکتاب:القدد كان کل شيءقد رايط کتبته.وفي حدیث جمیل پن‌دد اج قال : سثلت 
أ باعبد ال لفل عن لقضا | لقدد؟قال:«حما خلفان‌منخلق ای تعا لد ال يزيد في الخلق 


مايشاء» کته جوا ي ودبما أشعر بأن” الال عن معرفة کنهه وحقيقتهغير 
لائق لبعدمعر فةذلكعنعقول المكلفين 

وفىدعاء آخر شعبانالمعظم: ‏ : « دلايعلم العباد علمك» ولايقدد العباد 
قددك و كلنا فقيرإلى دحمتكءفلا تصرف عي دجهك» داجعلني من صالحي 
خلقكني العمل دالأملوالقضاء والقدر» 


شانیهما - تقدير جزئيوهوفي ليلة القددني کل سنة,تقدد فيهاحوادث السنة, 
وقدتكونلأعمال الانسانهنیتانه‌من| لخیرد الشرءمن العدلو ا لظلم.من الدعاءوالشراد. 


سودة القدر 


ح دالفساد. د من السدقةدالامساله..دخل نهذ التقدیر» فيجريفيهالبداء . 
قال الله تعالی : « فیها بغر ق کل أمرحكيم » الدخان : 4) 
وفیدعاء ليلة النصف من‌شهر شعبان المعظ, الذىلايخبودذه الحلم 
الذي لايصبو » مدادالدهرو تو امیس العصر 
لياة القدد» 
وفى الز بار ةالمطلقةللامامالحسين بنعلى 
۰ يكم يفك ال 


أ + دیکم تیتاوادض آشجادها: 


ماکان مسن أمر قيام علي بن أبيطالب والحسن والحسين #6 وخردجهم دقيامهم 


بدين الله عز نک 

وغلیو ۱ ؟ فقال أبوج 

تياد نسم أجراه فبتقد م عام عليهم من دسول 

لفت قام علو ن دالحين #6 :بعلم صمت من صمت من » ولو 
ل من أمرالل عز دجل وإظهاد الطواغيت 


«ألحوا عليه في طلب إذالة ملك 


قضاه وأمضاه دحتمه على سبيل 


دذحاب ملكهم إذاً لأجابهم دقع لكعنهم » ثم كان إنقضاء مسداة 

ذهابملكهم أسرع من سلك‌منظوم |نقطع فتبد د وماعان ذلك الذي 

أصابهم بساحمران لذنب اقتوفو فيها » ولكن لنازل 
كرامة من الل أداد أن يبلغها فلا تذهب يكالمذاعب فيهم » 


-۸۲۵- تفیرالیصاثر‎ [ov 


وفى الحدريث: عن الإمام جعفر بن عى السادق ا أنّه قال : « الناس في 
القدد على ثلاث مناذل : من جعل العباد في الأمر مشيئّةفيه فقد ضاد الله , دمن 


أضاف إلى ا تعالى غيثاً هو منز ء عنه ققد اقترى على الله كذباً » ودجل قال : 


ان دحمت قبفضل الل عليك, إن عذبت قبمدل ال فذاك الذي سلم له دينهودنياء» 


الوحتدین إمام التقين رامین على بن 
تلانة أحوال : فرائض دفنائل «معاصي » فأما 
وعلمه تعالى , دأمًا 
اله بعلم الله عز"وجل» 

بته «بعلمه ثم يعاقب عليها » 


نهى الل تعالى لن حکمه علی‌عباده 


نها تقد بر هامقدادها + 
شاء أن لايمنع العاصی 


برد المنع بالقوأة و 
ن بالقدد- بفتح القاف والدال 
علي" 4 قال : قال دسول 


بد أن لاله إل ايل دحده 


یمن يالبعث بعد ا موث و 


علي" من مضر د كان ثقةعا بدا مخضر ممن الثانية مات سنة مأعلى ماني الوسيطدهامشه 


تت سودة القدد [ج 


وفيه : باسناده عن أي أمامة قال : قال دسول الله 2589 : أديمةلاينظر 


اله إليهم يوم القيامة : عاق و » دمكذاب بالقدد» ومدمن خمر . 


وفیه : باسناده عن عبد الله بن ميمون عن جعفر بن 


بن الحسين لإ قال : قال رسول 
الزائد في كتاب ال , والمكذاب بقددالل 


سقط بالجبر 


وفی تعقیب‌صلاء العشاء: _ «ولاتعنستيما لم تقد 


د فى دعاءليلة الجمعةوقت السحر: - :« أللهم سل" على غيل وآله وهب لي 
ثبات اليقين , ومحض الإخلاص » وشرف التوحيد »,ودام الإستقامة » و معدن 
الصبروالرضا بالقضاء والقد؛ 


وفىدعاء!لامام سبط المصطفی؛ سيد لشهداءالحسین بن على لعل يومعر فة 


[ov‏ تضیرالیصاً ثر 


تي أداك. دأسعدني بتقواكولات 


: أللهم” اجعلني أخفاك كأ 
خرلی في قنائك, وبادكلي في قددكحتلى لااحب تعجيل ماأخرت 
ماعجلت . . . » الدعاء 

وفیز بارة امین ايله : -: «أللهم" فاجعلنفي مطمْتة بقدرك داضية 


٩.۰ انا‎ 


وفی‌الادعيةاليومية : -:«و 


تو كلت على الل , دالكل عدو" |ٍعتصمت بال , لكل طاعة ومعصية 


الا بالل الملي العظيم » 


× شببات حول القدر و دفعبا » 


وجنهها أعداء الٍسلام إليه : ان عقيدة القدر التي تعد 

تي دجنهها أعداء الإسلام لب د التي 

من اسول المقائد في الإسلام هي التي 6 آهم الاتات لعف السلمن و 
تخلفهم عن الفربیین في العلوم «الفنوث وال القدد تعطل المدادك 
دالقوى دتميل بمعتقدها إلى الكل انتظاد] لما يأنيه به ال ان العقيدة 


بالقدد عامل من 


ةبحر ية الإنسان وإختياده 


إذلوآمنت بالل 


أتي أحبالحرية فلا او 
قد قلده بعض بریق الأقكار من د قالوا:إذا 
دجمنا إلى القرآن نراه لم یذ کر القده على أنّه من اسس الدين الاسلامي مثل 
الإعتقاد بال «الملائكة و الكتب والرسل واليو دما جاء الكلام عن 


القدد على أنه نظام سماوي كسائر القوای ادية الاخرى , ولم يتعر"ض 


[ov‏ تفیرالیصا ثر 


القر آن لوجوب الایمان به 


اء اد 


ان من أسباب نشو هذا التصود الخاطيء في الفرب هوعدم 


لإنحطاطهم د إنهزامهم آمام الغرب و كل ما هوغر بيد تقليدهم عنهم حتی في 


الاسلام » وان" كل شخص اد أي شعب لم‌بسل إلى آماله د آمانیته الماد بة 


أن يسلى خاطره بكلمات من قبيل : الحظ والسیردالسدفت و 


يق «القضاء والقدد 


المؤمنوت : ۱۸) أي + 
أي ان لكل شيء 
في حمل الائاث وعقمها » د زيادة الذرية دنقصها 


بنطبق عليه النظام الذي إفتضته حكمة 


فيها الأسباب بالمسبّبات ۰و أن ليس في خلق الله خلل ولا مسادفات » ومن فائدة 
هذا الإعتقاد آن أهله يكوتون أجددالناس بالبحث في نظام الكائنات » وتعرف 


۸۳۰ سورة القدر 


موافق بلا سبق في علمه او 


د إن الاعتقاد پالقضاه دالقدد لایتنا في مع سمي الان 


في الحياة بل ان الطلمین على الو 

بأ الاسلام قد دعا الناس إلى بذل غاية الجهد في 

جانب الروح والمعنى » دهي دعوة تسو ثري تسر يع مساعي 

منافاة بين قضاء الله تعالى د قدده العام من ناحية »د حر ية الانسان من ناحية 
اخرى »د بعد ذلك نلقى نظرة إلى القرآن الكريم في مسثلة إختياد العبدلفری 
مبلغ شعف التهمة التي برمون بها 000 وهو و برد کل ۰ ديتجلى انا ذلك في 
كلام الله سبحاده عن | 


آبائنا و 

ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن 
برصون قل فللّه الحجنّة البالغة فلوشاءلهدا كم أجمعين » العام :٠ه‏ اة14) 
اء الله ما اشر كوا أي انّه تعالی‌شاء 
أن بش كوا ء وقد دد الله جل دعلا د جتين : أحدهما ‏ ان اللتعالىعاقب 
الشر كين السابقين لسوء فعلهم ‏ دلو أن"أعمالهم السيئةكانت بمشيئة اللاعاقبهم 
عليها ‏ و ات الاعتذاد بالمشيئة نوع'منالكذب على الله سبحانه . ثانيهما - ان الل 
تعالى لم يقل مثل هذا القول على لسان واحد من دسله وطالب ال مشر كين بدليل 


م 
علمى على زعمهم : « قل‌هل عند کم من علم فتخرجوء‌لنا » 
دحض ذعمهم بقوله : « فلوشاء لهدا كم أجمعين » وداضح من هذا أنّه تعالی لوشاء 
أن یکون الناى على طریق واحد لکان‌هذا الطریق هوطریق الهداية ‏ «دلابرضی 
لعباده الكفردإن تشکردا برخه لکم » الزمر: ۷) 

دلکن الناى غیرمچبرین على سلوك طریق بعینه » فقد توضحت مشيشة 
الل تعالی فيإدسال دسله ليبيّنوا للنای الحق من الباطل » الخیرمن الشر,الهدی 
من الضلالة » السلاح من الفساد » دالفلاح من الخسران » والسعادة من الشقاء... 
و ترك الانسان تفضیل أحد الطريقين على الآخروسلوك السبیل الذي بختاده :و 
ان القر آث الكريم بعترف للانسان بدوده الحر والفعال إلى جانب مشيئة ال 


عية بمعرفة الحسن والقبيحدإختياد 


يقول : « نا هديناه السبیل إِمّا شا كرا دما كفوداً » الانسان :۳) 


ائه مسئول عن أعماله 
الشر الشائعة في شثونه المعيشية كل ذلك نتائج لمقدمات وشعها بتفه‌قال الل 
عز وجل : « ظهر الفساد في اا بما كسبت أيدي الثاى » الروم: )4١‏ و 
قال أصابكم من مصيبة فیما کسبت آیدیکم » الشودى ۰) دقال : «من‌عمل 
صالحافلئفسه ومن أساء فعلیها » فصلت :55) 

د ان القرآن الكريم يدعو إلى التعویل على الذات في احداث الانقلابات 


-۸۳۲- سودة القدر e]‏ 


الاصلاحية الني ترفع بالجماعة إلى حياة طيبة د أمن و ستقرادقال الل تعالر 
« ان اه لاییترمابقوم‌حتی يغير وامابأنفسهم »الرعد : ۱۱) هذا ماذكرءالفرآن 
وهو صریح على أن إدادة الانسان وعمله هما مصدد مثو بته و عقابه » «عذالا 
مع ما يقوله أعداء د أذنابهم : من أن الاسلام دين توا کل يمنع أعلدمن الثرة 
في حياتهم الد 
فالقده لا ينتهى إلى سلب إختيار الإنسان دلایمنمه عن السمي للسوصول 
و من البواعث على الفكر د العمل والسعي الا 

"م بأهداف الانسان د حاجاته لابالمكس . فالايمان بالقدد یسوق معتقده 

دائماً إلى السعي والممل » فيرى منفعته في السعي قائلاً : إن لم ,شمر أحدهما 
خيراً من أسراد القدد لن المقدد غيرمملو 


الا دعا الأنفس البشر بة 


للايمان بالقدد ليكون مخففاً لجزعها إِذا نزلت بها النو 


ملاقاة المسائب و تجشم المصائب ؛ فاذاها جم 


أوقامت العقباب دون دغبة برغبها .قام الاي 


حيث أهره الله تعالى باتخان‌ها 
كما أنه عند التوفيق في أعماله 
بالتواضع ؛ ولا بفقد دشده مر 
القرآن : د ما أساب من حصيبة في ار 
قبل أن ابر أها إن ذلك على اله يسيرلكي لا تأسوا على ما قاتكم ولا تفرحوا 
آتا کم » الحديد : ۲۲ و ۲۳) فال جل وعلا يخبرني الآبتين بأن ما 
دالأفس ثابت في كتاب » ثم طلب من الانسان لا يهلكه الحزن 


[ov‏ تقسیرالیسا ثر 


نفسه حسرات إذا أسابه شر لات هذا مقداد له في کتاب » دلم یکر 


ده .و إذا قد"دله خيرعليه أن يذ كرأن هذه النعمةثابتة في کتاب لمكن 
يكن هناك بدامن إختيادها فیجب أن لايطفيه الفرح 

وأن لانطغيه النممة 
والاعتقاد بالقدد يتبعه خلق الشجاعةو البالة د يحليها بحلی الجوددالسخاء 
فالذي ستقد بأن"الأجل محددد دا رکفول , والأشياء بيد الله تعالى يصرفها 
اء كيف برحب الوت في الدفاع عن حقّه د إعلاءكلمة امته أوملته يما 
فرض اله تعالى عليه من ذلك يخشى الفقربما ينفق من ماله في تصزییز 


الحق بيد المجد على حسب الأوامر الالهية 


بحث روائی فی‌نی‌القدر » 


لقاف والدال ‏ فنشیر إلى ما 


اء ا ماالقدر ؟ 
شم قال: 
د القناء هو الاب 1 نه ( فسثلته أن بأذن لي خ) أن 


اقبّل دأسه لت : فتحت لي شین كنتعنهفيغفلة 


7 جارك ا :هما کت كتبه ا لامامسبط المصطفى الحسين بن على لل 


المالك a‏ والقادد اماعله أقددى 


-۸۳۵- 


إنذاده لهم » د إختجاجه علیهم » طو"فهم 
و مکننهم و جعل لهمالسبیل إلى أخذ ما إليه دعاهم » د ترك ماعته‌نهاهم ,جعلهم 
مستطيعين لأخذ ما أمرهم بدمن شىءغير آخذيه ,و لترك مانها همعنه من شيء 
غير تاد كيه , والحمدن الذي جمل عباده أقوياء لما أمرهم به ٠‏ ينالون بتلك 
القو ء و مانها هم عنهء د جعل العذا بجمل له السبيل » حمداً مثقبلاً » 
فأنا على ذلك أذهب د به أ ,و ذلةالحيد» 
۳ - فىالبحار : ان" دجلاً ل . السادق لإ عن القضاء و 
القدد ؟ فقال : ما استطمت أن تلوم العبد عليه فهو منه , د ما لم 


لم زئيت ؟فهذ افعل العبد دا 
لأنّه من فملالله تمالی 


€ - فی‌الاحتجاج : سثل أمير بن ار عن القضاء و القدد فقال : 


لا تقولوا :و كلهم ال إلى توتنوء د لا تقولوا: أجبرهم على المعاسي 
فتظلوه د لکن قولوا: الخير بت 
علم الل 


۵ - فىحدديث : د التقدير داقع على القشاءبالامضاء » أي داقع على القضاء 
المتلبس بالامضاء ففيه أمران : أحدهما ‏ ان 
الخادج. ثانيهما ‏ انّه لقضاء د الامضاء . ومعنى القشاء هو 
ی ان الر جل قال: فماالقضّاء والقدر الذيذ كر 
الأهر بالطاعة «النهي عن المعصية » والتمکین‌من فعل 
ترك المعصية؛ والممونةعلى القر بة الیهوالخذلان لمنء. 
دالترغيب والترعيب ,كل ذلك قسَاءاسُني أفعالنا وقدره لأعمالنا .أماغیر ذلك فلا 


50-5 سورع القدد 


نظنّه فان الظن" له محبط للأعمال » فقالالرجل 
فر جالهعنك . 
۷ - فى كنز الفوائد : قال الصادق ًة از دادة بن أعين : , 0 
في القضاء والقدد؟ قال:نمم جملتفداك , قال إذاكاتيوم القيامة » وجمع اله الخلائق 
ستلهم عماعهد |( 


داه السدوق عليهالرحمة في التوحيد باسناده عن إبن اذینة عن 


۸ - فى التوحيد: باسناده عن لمعي قال : سثل العالم لا کیف‌علم ال و 
قال : علم و شاء و أداد و قد د أمضى , فأمضى ماقضى » دقضی ماقداد بو 
قداد ما أداد ‏ قبعلمه كانت المعيئة » وبمشيئته كانت الادادة » د بار اکن التقديرء 
د بتقدبرء كان القضاء , د بقضائهكان الامضاء , فالملم متقد”معلى المشيّة , والمشیة 
ثانية ‏ و الادادة ثالثة » و داقع على القشاء بالامضاه , فلله تبادك د تعالی 
البداء فيما علم متى شاء و فيما أداد لتقدير الأشياء « فاذ! وقع القضاء بالامضاء 
قلايداء 

فالعلم بالمعلوم قبل كونه » المشيّة في المشاه قبل عينه , والاداد: 
قبل قيامه » دالتقدير لهذ المملومات قبل تفصيلها و توسیلها عياناً و قياماً » 
والقضاء بالامضاء هوالمبرم من المفعولات ذوات الأجام المددكات بالحوای من 
ذيلون وديح د دزن د كيل د مادب و ددج من س و جن وطير و سباع, و 
ذلك ممایددك بالحواى , فلله تبارك دتعالى فيه البداء ممالاعين لهء فاذا دقع 
المين المفهوم المددك فلابداءوالله يفعل مايشاء » وبالملم علمالأشياء قبل كونهاء 


د بالمشية غرف صفاتها و حدودها و أنشأعا قبل إظهادها » و بالادادتمیزآضها 
دحدودهاءه بالتقدي رأقواتها (أدقاتهاخ) دعر ف أو لهادآخرهاء 
د بالقضاء أبان للناى ما کنها ٠د‏ دهم عليهاء وبالامضاءشرحعللهاء د أبانأمرها 


تفسيرالبصآئر 


أبي عمير عن هشامين سالم قال أبو عبدالل 


ئلا : ان" الله إذا أداد شيثاً قداده فاذا قداده قضاه فاذاقضاءأمضا 


۰ - فىعيونالاخبار: باسناده عن إبن عباس قالوا 

علي بن أبيطالب لإا من صفين قام إليه شيخ من شهد الوقعة معه » 

: با أميرالمؤهنين أخبر نا عن مسير نا هذا أبقضاء منالنهوقدده؟ و فالالرضا 

إبتدعنآ باه عن الحسين بن علي" كلخ :دخل دجل من أهل العر اقعلى 

: أخبر نيعنخروجنا إلى أهل الشامأ بقضاء من الله تعالى 9قدده؟ 

فقال له أمير المؤمنين إلا أجل با شيخ قوالل ماعلوتم تلعة ولاهبطتم بطن وادإلا 
بقضاءمن ال وقدده 

فقال لهالشیخ : عندالل احتسب عنائى يا أمير المؤمنين » فقال ور : مه يا 

شيخ فوالل لفدعظم الل الأجرفي مير كم د أنتم ساثرونهن‌مقامکم: وأنت مقيمون 

وني منصرفکم؛ د أنتممنصرفون و لم تكونوا فيشيء من حالاتكم مکرهین ‏ دلا 

إليه مشطر" بن » فقال لهالشيخ :د كيف لم نکن في شيء من حالاتنامکرهین و 

لا إليه مضطر بن » وكان بالقضاء د القددمسير ناومئقاينا و منسرفنا ؟ فقال له : د 

تخان" أنه كان قضاء حتماً و قدداً لازمالو كان كذلك لبطل الثواب و العقاب , و 

الأمر د النهي د الزجر و لسقط معنی الوعد و الوعيد د لم تكن علي مسيءلائمة 

ولالمحنمحمدة و لكان المحسن أذلى باللائمة من المذنب د المذنب أولى 

بالاحسان من المحسن » تلك مقالة عبدة الأوثان و خصماء الرحمن د قدريئّة هذه 
الامةد مجوسها 

باشیخ ! ان الله عز'وجل " کلف تخییراً و نهىتحذيراً : و اعطى على القليل 

۳ و لم بعص مغلوياً و لم بطع مكرعاً » لم بخلق ال ات والأدض وما 

ما ياطلاً » ولم بسعت الیو و منذدین عبتا: « ذلك‌ظن الذين 


أنت الامام الذي نرجو بطاعته 
أو ضحت من دینناماکان ملتباً 
اا و رفس ا يبال دعسيانا 
لالادلاقابا ية ادا فيها عبدت إذا ياقوم شيطانا 
" له ظلماً وعدوانا 
إعلانا 
اه الكليني في الكاني , «الجلسي في البحاد بمواضع عديدة بأدنى 
تفادت » دالطبرسي في الاحتجاج.والبحراني في البرهان , أبي الحديد في 
شرح نهج البلاغة والمفيد في الا 
قوله لا : د تلك مقالةاخوان عبدة الأدثان » لمله إشادة إلى الأشاعرة, 
دقوله لل : د وقسددية هذه الامة » إشادة إلى المنتزلة كما سح بسه في 
الروايات. . . فقوله لا : « قددية هذه الامة ومجوسها » بسدد بيان كلا 


الذهبین : الجبري دالتفويشي للقددية إذ ذهب لاد لون إلى أن" الل سبحانه هو 


خالق أفمال العباد كلها , وذهب الآ خر ی أ + خالق الأفعال الاختيادبة 


هو الانسان واي 
الجوی 
۳۹ ۳ العا الي 


على" ليلا : د سل عن القددفقال 5 


جل الله آنبررید الفحشاء وعز عن أن بکون له ني ال مايشاء » 
۲-فی‌الکافی: باسنا 1 
بالفحشاء فقد كذب على ال » 


A قیرالیصا ثر‎ [ov 


دسول ای : 
زعم أن"الخير دالشر 
نسوة ال فقد كذب على الله دمن کذب على الله أدخله الله الناد. 
بأمربالوءٍ والفحشاء » وهو القائل 
الحتمية في العاصي‌فقد کذب على الله سبحانه ونسبه 


ل لايأمر بالفحشاءأتقولون على اله مالاتعلمون» 


الله دهم ا مفو ضة إن بقولون :إن" 


ن دون ال« فقد آأخرج اط من فلا 


إن الا أن بشاء الله » دقوله 5 : « و 


أن" الماصی بغير قوةة إل » بل بقو 2 الانسان فقد کذب على | 


الحسن الرضا للبلا ة 

ن الرضا نید 
أسلاً لاتختلفون فيه » م عليه أحد إل كسرتموه قلنا : إندأيتذلك, 
فقال : إن الله تعالى لم بطع با کراه ولم بعص يغلية ولم بهمل العباد فيهلكه, 
هو المالكلما ملكهم » دالقادرعلى ما أقددهم عليه , فان ائتمردا العبادبطاعته 


Af‏ سودة القدد [ج 


لم يكن الله عنها صاداً دلامنها مانعاً . وإن ائتمردا بمعصيته قشاء أن بحول 
بينهم دبين ذلك فعل » وإن لم يحل ففعلوا » فليس هو الذي أدخلهم فيه ثم 
قال الا من يشبط حددد هذا الكلام ققد خاصم من خالفه 

-فیالکافی: باسناده عن أحمد بسن عل بن أبي نسر قال : قلت لأبي 


الحسن الرضا لإ : إن بعض أصحابنا يقول بالجبر 3 بعضهم يقول : بالاستطاعة » 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم » قال على بن الحسين : قال ايل 
ابن آدم بمشيثتي كنت أنت الذي تشاء »دبقو ني أدبت إلى 


بمیراً ماأصابكمن حد 


هو أن”الانسان تما یفعل ما 
ادقوأةداشعر «جل هو الذيغاء أن بشاءالانسان,و لوا ريشأ لم تكن من الانسان 

ا ملك‌الانسان قو هن قواته ؛ وان" ۳ له تعالى جميماً , 
فلا إستغناء للانمان في فعله عنه عز وجل » ثم إنهما نمعتان قوى الانسان‌بهما 
على المعسية كما قسوی على الطاعة , ولازم ذلكأن تکون الحسنات لله عزه جا 
وهو أدلى بها انال تعالی هو العطی للفو ة علیهاء والأمر باتيانها دفعلها , وأن 
تکون السيئّات للانسان وهو أو لی يهاددت اله یحانه لانه‌سبحانه لم يمطها | 
نعمة للحسنةءد نهى عن إستعمالها في السيئة , فاللوم على الانسان ,وذلا 
لا سل عقا رفت 
دالهداية إلى الحسنة والنهي عن ال 
دالانسان إتما يفعل الحسنة بتعمة من 


وقد ثبت مما تقدم ان تعالی في خلقه قضاء د قدداً و في أفمالهم أيضاً 

قضاء » دان" ال عز "وجل قد قضى في أفعالهم الحسنة بالأمر بها وفيأفمالهم 
بحة بالنهي عنها ؛ د في أنفهم بالخلق لها , د فيما فعله تعالى فيهم بالايجاد 

له والقدد منه تعالى فيما فعله ابقاعه ني حقنه و موضعه » د في أفمال عباده ما 
قطاء فيها من الأمردالنهى والثواب والعقاب , و ان"ذلك كله داقع مسوقسه , و 


لاديب أن" فيأفمالنا الاختیا 


ی من حیث إد تباطه بالفاعل 
2 »وان التفديرهو 

"القضاء هو الحکم الأخير الذي لا واسطة بینه وبين الفعل مثلاً إذا 

تقتضي الاحتراق ؛فینتزع من المودد مشيئة الاحراقه 

مم بزبادة قر بهاإدادة الاحراق » ثم من كيفية قربها وشكل القطن ۰و وضعدمثها 


» فان‌کان القطن مثلاً مرطوباً لاسو ثرفیه 


كان خفياً من الفعل , د إنكان بابسا لامانع ععه من 


الاحتر اقكان ذلكقضاء و امضاء وهو الإحتراق والإحراق, د بذلك بتحقق في کل 
د تمام التهدّيؤه تحقق محل القعل » 


و قشاء هو الامضاء والاجراء . 


ل المثال والقدر 4 


ویمکن لنا أ 
جماعة و امة دخات تحت جامعة واحدة , دجهة عامّة لامحالة تحتا 
توامیس تجري علیها » د تخرج 
إلى هلا کها ل 
جماعة عدلا أوجو 
و لنفرض ان ملکاً عادلا حك 
قوانن تتکفل بسعادتهم , 


ذلك كل جمعيّة في 


ل ام وجماعة وحظهم مر 
دالسکس بالمكى »فيضم هذا الملك 
د كل حد من الحدود | 


لح الامة » فيضم 


بجمل لكل ذلك أسياباً د مسببات د عللاً وغايات بوجب بعشها بعضاً 


[ov‏ تفیرالیصاً ی عقت 


و بنج ر بعضها إلى بعض على نواميس معينة و حدود مبينة سبق تكلمته » دقشت 
حکمته أنتسيرعلى ذلك: لاتقفولاتنخرم ولا تختلف » ثم بأمر بعض مهرء کتتابه 
أن سجّل تلك القضایا الكلية دالنواميس العامة بأسبابها دمسبتبانها دعللها و 
معلو لانها ومباديها د غاباتها , يأمرء بعناية منه ملحوظة أن بسجنلها في ألواح 
محفونلة لاحذداً أن بنی الملك الحكيم شيئًاً منها » أدمخافة أن تف 

بغیب عنها كلا ثم کلافاتهالحفیظ الذي لا يني 

الذي لا يجهل ؛ بل إظهاداً لسعة علمه د كما 

بوقف علیها الخاسة من ملازمي حضرته » 

معرفة و بقیناً د خطوعاً 


5 بعد ما أبرم أحكامه »د أجرى في اللوح بما شاءأقلامه‌منحهم 


شريفين وهما : جوهرالعقل » وجوهرحر ة الإختياد دتلك هي الكلمة 


قت من دبك » فلو لاهما لما تأنّست الدن ولا تمدن الانسان ,دلااعتمی 
دلا انتظم العمران امتاز الانان من ولامعنى للکفره الایمان» 
ولا الحقدالباطلءلاالصلاح والقساد , دلاالسعادةه الشقاء ولا الفلاحد ان 
إذ لا عقل ولا حر"ية دلا اختياد دلا تكليف ولا حاب ولا عقاب 

ثم أعلن الملك المدل الحكيم العليم منشوداً في دعيته بقرأه كل أحد من 
وجدانه وصحيفة نفسه » بحس" ويجد قائلاً يقول له همساً في شعيرء قبل كل شيء : 
« إعملوا ما شنتم انه بما تعملون بصير» فصلت : 4۰) ليعمل کل عامل ما أراد و 
ما اختاد لنشه » فان السبل له مخ 0 2 سل 


له معلومة , فان"الحجنّة له و والبرهان . . . « ]نا خاقنا الانسان 


3 سودة القدر ]€ 


ثم يأمر الملك العدل كاتبه الذي جعله خزانة آسرادء أن بسجتل في لوح 
خصوسي له جميع المواد"الجزئيّة , «القضایا الشخصينة , فيملى على كانبه إظهاد 
لزید علمه د شمولقددته د إحاطته بشئون أفراد دعيته, ومقتضيات إستعداداتهم 


لی كل ما ,بجر ی على حياة كل فرد 


في هذا اللوح كل ما یمر "عليه مما يدخل في 


و إدادته دما هوخار 


دد مخصوص أومرتزق 


برزق ما بشاء . . . فان لها مقادیرحد دت ۰ حددداً قسّمت » دلکن 


عنك اسلوب ذلك الكتب فيما هومفو س إلى العبد , 5 


إل له قنه خر 
فانه کتب‌في سجل التکوین لا التشریع : 
ماکتب عليه أن يفعل كذا, و أ 
الاختياد إلى ضدء , 

دالفرق بين المبا نين كالفرق بين الحقيقتين في غاي ة الوضوح» وقد اسح 
اليوم بجلاء : أن العلم لا أثرله في المعلوم » وأن المعلوم بوجد بأسبابه و سللة 
عله لا بعلم العالم أ 


دته حقيقة راهنة بالعلملداده استحال, فهناكلوح إجمال »دلو حتفصيل 


ل الاجمال وسجل التفصیل. 


[ov 


و لما قضى الملك الحكيم الخبيرها أ 
اءأ د تسجيلاً . و بلغ المقام إلى دود العمل د مرحلة ألعين » وقسحة 
الوجود جمل بوجد ما ني العين على طبق تلك اللواح السطودة د النوامیس 
نشاء تمیّن خاص , دطود من أطوار الملك » دمظهر 


خصوسی شادبه إلى ذات 


و بالنظرلی الوزق دز اق » دمن حيث ابجاده موجد » دنظرإلى 


و باعتباد التربية رب د بالنظر إلى الغفرة 


خاصها و عامها باسمائه الخاصتة والعامة,فجمل 
النفسه حرية الادادة اللقداسة » و سراح اليتة النيعة كما جمل شيشا منهنا 
هوأحق منهم بذلك , فیتسرف في ملکه كيف ما شاء دمتی أداد» 
إن يده مغلولة ,#لانسر فانه‌محجودة كما ذعمته اليهود المغضوية. 
شأن ».و أن لا تسلبه مستودعاتفضائه 
طلاق ه. 


بال معلولات , فلوشاء في مقام أن لابجمل الناد ؤر في الاحراق » ولا المساء 
ياً للزواء ولا الدواء ناجعاً من الداءکان له ذلك » د كثيراً ما بفعله حسب 


الظردف التي تقتضيه و تخرجه عن نواميه الادلى : « قلنا ياناد كوني بسرداً 
وسلاماً على إبراهيم » الأنبياء : 14) د هذه المرتبة أعني السيطرة والحا كميّة 
للادادة والمشيّة على تلك المسجّلات هو المقام الذي إختصّه الملك لتفسه , و لم 
يطلع على شيء منه أحداً من دعیتته لاكاتب » دلا وزير ولانديم له في ذلك . 


3ه سودة القدد 
وهو مقام الغيب وام الكتاب الذي لابغيّر دلا يبدال , والذي جف القلم » 
کنونات التي لم يظهرعليها أحد من خلقه , 
بها في علم 


الغيب عنده وجمل مقاتحها لديه وحدءإذ قال : « وعنده مقاتيح الفيبلايعلمها 


ما مباديء البداء فهي‌تنشاء من ذلك الكتاب الى 
العلم المسون التي لاسبيل لأحد إلى 

ألواح الكتاب المبين » اتهم من الدلیاه‌اگذین 
إن دلكن لايعلموت مسا خبألهم الغيب وداء أستاده 


لمنبءثة من الادادة الحر 2 والشية المطلقة , 


فهم على آبواب حضونها المنيعة, ت 


أن لايلم” بخواطرهم وظواهرهم من الخطأ 


قداد, وفستل في هالاختصاسات, 


لوح القده لوحالمحود لوحالاثبات. 


[ov‏ تفیرا لیس 


فهيهنا امودئلائة: 

آحدها - العناية الادلی . ثانها - القضاء . ثالثها ‏ القدر 

أما العنارية الاولى : فهي عبادء عن إحاطة علم ال جل وعلابالکل" 
إحاطة كليّة نامة في مقام الکشف التفصيلي » محيطة بالقضاء ومشتملة عليه 
كما أن" القضاء مشتمل على القدد, دالقددمحيط بالواقعمشتمل عليه . 

وأماالقضاء: فهو عبادة عن ثبوت سود جميع الأشياه على وجه کلي" في 
هجرد بسمتی بالعالم العقلي » دعالم القو 2 والقددة .وجبر نقصانات إمكانها , و 
إمكانات ماددنها بسما تفيشه من فيضان الحق عليها من الکمالات, دباعتباد 
هذا الجبردالقاهرية تى 
عز وجل و معلوم أن" تلا 
نابتة فيها حاصلة لها لم .مكن فیضانها عنها, فا 
الإمكائية بأعيانها و کمالاتها منت و هذا النقش و الادتسام هوصودة 
القضاء الإلهي » د محگه عالم الجبروت دام الكتاب و اللوح المحفوظ الذي 
دسم القلم الأعلى د المقل الأو ل فيه تلك النواميس »د عنه يفيض لیا کل 
مانصيبه من الحقائق الملوم السحيحة » محل القضاء هو العالمالروحاني 
بجوهره المجراد 

وأماالقدر : فهو عسادة عن حصول صودالموجودات على وجه جزئي" 

ر تبط يعض الادتباط بالمادة» 


لأسبسابها , واجبة بها ء لازمة 


د محل القدد هو العالم الجسماني أعني هذء الكراتالمتحر"كة 


لاحق الأدشاع» فتتوالى الصودعلى تلك 


سودة القدر ا 
القوى الجمانية العبرعنها عند الفلاسفة بالنفوی الفلكيّة » د يتواتر 
الفيض على الواد متتالية حب إستعدادها للصودالمتعاقبة » متشخصة مقدادة 


في الأجرام الشخصية, تلك السود هو طبق عالم الفددء و فيه 


تحقتق المحو د الاثبات الكون والفساد في الجسمائيّات دالطبیمیتات‌من 


« النبى عن‌الکلام‌فیالقدر > 


النهي عن الکلام ني القددحيت ان أ کثر الاک 
ضوافيهاقلة بضاعتهم الملمبتوالممرفة , كيف لاد هملابسیز 
قدا اد الانسا تعلى |1 لایما‌من تقدیر | لکفروالابمان‌علی الکافر و المومن 
بحانهايةأقددالانسان على الام اند الكفرءعلى الهدىوالضلالة » علىالحق د الباطل + 
على الخين و الشر "على السعادة والشقاء »على الطاعة والمعصية على ااصلاحد الفساد » 


ن ومن‌شاء فليكفر»الكهف:ة؟) 
ن‌تشکروایررضه لکم » الزمر : ۷) 

-دجل 

لقدد فقال:بحرعمیق 


بیت مظلم فلاتدخله » 


سودة القدد 


ان" فلاناً يقول بالامتطاعة و هو حاضر فقال 
قال له : الاستطاعةتملكهامع ال آومن دون ۹ 
انتقول : واحدة منهما فتر تد فقال : د ماأقول : با أمیرالمومنین ؟ قال : 

قل : املکها با الذي نأ ملکتها 

د فى نهح‌البلاغه : قال مولىالموحّدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي" 
بن أنيطالب ھا - دقدسئلعنالقدد : «طريقمظامفلاتسلكوءئمسثل ثانياًءفقال: 
بحرعميق فلاتلجوه نم‌سئل ثالث » فقال : سر الل فلانتکلنوه » 

وفی‌الشرح : قال إبن أب الحديد : قد جاء في الخبر المرفوع : القدد 
سر الل في الأرض 


و ددى : سر "الل فيعباده . 


دالمراد نهي المستضعفينعن الخوض في إدادة الكائنات » و في خلق أعمال 


العباد فاته دیما أفضى بهم القول بالجبر لماي ذلك‌من الفموض , وذ لكان" العامى” 


إذا سمع قول القائل : كيف يجوز أن بقع في عالمه مایکرهه و كيف ,جوز أن 
تغلب إدادةاالمخلوق إرادةالخالق ؟ و يقول أيضاً : إن علم في القدم أن" زیدیکفر 
فكيف لزيد انلايكفر عل يمكن أن قع خلاف ما علمداللٌ تعالى في القدم 
إشتبه عليه الأمر ‏ وصاد شبهةفي نفسه د قوی في ظتته مذعب المجبترء فنهی إا 
هؤلاء عن الخوض في هذا النحو من البحث » د لم نه غيرهم من ذدي المقول 
الكاملة و الرياضة القوية والملكة التامّة دمن له قددة على حل" الشبه والتفسي 
عن المشكلات ... 

ف :إن المامي والمستضمف يجب عليهما النظر ؟ 

قلت : نس الا انه لايد لهمامن موقف بعد اعمالها ينتهى إليه جهدهما 
من النظر بخيثيرشدحما إلى السواب د النهى » إنمًا هو لمنيستبد من ضمفاه 
العامة بنضهنيالنظر دلا يبحث معغيره ليرشده . 


تضيرالبسآئر دام 


الواددة في النهىعن الكلام في القضاء دالقدد تحتمل و جهین: 
آحدهما - أن یکون النهي خاصاً بقوم كان تكلمهمفيهما يفسدعقيدتهم و 
يضلهمعن الدیند يقعواني الفواحش دالمعاصى ... فينيقى الامساك عنه وترك الخوض 
فيه » فلایکون النهى عنه عم فة التاى إذ قد يصلح بعض الثای بما بفسد به 
ى » فدیتر الأئمّة أهل بيتالنبوأة صلوات‌الهعلیهم أجممين شيعتهم 
في الدين بحسب ماعلموه من مصالحهم فيه 
ثانبهما - أن يكون النهي عن تفصيل حذه‌الامود والدخ ولف الدقائق التي 
لادلیل عليهاءولا E‏ دةالشبهة والشك » فلا يجوز الكلام 
فيما خلقدالل عز دجل" وعن‌علله و أسبابه » وعمًا أمر به و تعبد لان" الل تعالى 
سترهاعن أ کثر خلقه ‏ فلایجوز أن بقول : لم خلق کذاد کذا حتى يعد" المخلو 
قات كلها ؛ و بحصیها و أن بقول : لم أمر کذا أد تعبد بکذا د نهی عن کذا» و 


إنكان قدريجبأن يعلم مجملاً » انا لا يقمل بعباده إلا ماينفمهم , د انه 


عز"دجل ام بخلق ۵ اخلق ١ء‏ لحكمة ومصلحة دلعلي ذلك 
العقل والسمع 


إذ قال اللتعالى : «دماخلقناالسماء مابینهما لاعبین» الا نبیاء:۱5) 


وقد یسح" آن‌یکون ال جل" و علا خلق حيواناً بعينه لعامه باه يؤمنعند 
خلقه کفناد اد بتوب عند ذلكفساق , أد ينتفع به مومنون أو یتتعظ به‌طالمون 
أ ينفع المخلوق لنفسه بذلك ؛ أو يكون عبرة لواحد فيالأدض أو فيالسماء» و 


ذلك مغيب عا ان قطعتا في الجملة انجميع ما صنمه ال تمالی [فتما صنعه 


لأغراض حكميّة ولم يصنعه 1 كذلك يجوز أن کون تعبدنا بالسلالتها 
تقر بنا من‌طاعته » و تبعدناعن معصیته, د تکون العبادة بها لطفاً لكافّة المتعبدین 


RENE‏ سورة القدر 


TT‏ رمیات 


التفسيل فيها » إن کان‌العلم بأذها حكمة في كان النهيعت الكلامني الفضاء 


:تما ونهي عن طلبعلل لها مقصلة . فلميكن نهياً عن الكلام في معنى 
القضاء و القدر , إلآكان 


الضلالة 


۶ الدعاه و ردالتدر » 


ن المعلوم : أن" السبداء من خصائص عقاشد الشيعة الامامية الحقة 
ية » بمعنی أن المصیر قدیتبد ل بتبد" لعواملهوأسبابه,و أن" ماكان يبدو 
بحسب الظاهر خالداً قطمياً يتغيّر بتغيير أعمال الاتساندأفعاله وسيرته -. 


فکما أن" الموامل الماد يةتؤثرفي مصير الانسان أحياناً › کذلك‌فدنشر 
فيه عوامل معنوية أيضاً . فمن‌الممکن أن تبدی لنا هذه الموامل الممنوبةماكان 
خلت التاد خلاف المجاری الظاهرة للامود و الحقيقة أن ببده لنا أمر جدید 
ر الأسباب و الشروطءفينتهيذور حكمةالأمر الأول بحدوث مصالح 
ی كما في ال نسخ القوانین السابقةباللاحقة دليلاً على 
شف عن إنتهاء حکم التشريعات السابقة » 

كذلك البداءنيالتكوين 
1 في معنى البداء :أن الأمر كان مخفي على ال جل دعلا ثم ظهر 
به سیحانه‌الشامل؛ ولا يمكن 


وذلك فیما يقد "د في ل ف 
علية الدوتفيها ببب الظلم والعصيان .والحسدهالطفيات 
و السيلئات ...ف آي حق المظلوم ويسثرضي تعمل عملاً صالحأديذكر 
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الج لدعلا كثيراً. فيرد ماقد د عليه فیها کماأت الذتب قدیوجب‌حرمان‌المقدد 
وساب التوفيق لصالحالأعمال . 

فىالدر المنقور: عنعلي بنأبيطالب اانه قال :« ان" الحذدلايرد القدد 
وان الدعاء برد القدد وذلك ني : الى: «الاقوم يونس لما آعنوا كشفنا 
عنهمعذاب الخزيفي الحياةالدنيا » يونس :له ) 

و فى شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد في الحكم المنسوبةإلى مير 
المؤمنين على ل قال: « ان الرجل ليحرءالرذق بالذنب يصيبه , ولابرد القدد 
إلآالدعا يدف العمر إل ابر" » 

|قول: دداءالمجلسي في البحادعن سول ارد تفت 

ان" الدعاء من الموامل المعنوية التي لاينبغي التقليل من أهميتها ء إن" ال 
عز وجل عالم بأسراد الامود «بواطنهه إلآأن" دعاء العبددبه تعالی فيعالم الروحو 
الععنی دعلاقة العبدیر به کنظامالمملني علاقةالانسان بالطبيعة ‏ دفي کل لحظة 


تبدوفي الطبيعة نلواهر جديدة كانت لها عوامل سابقة » دفيقسم کبیر من عالم 


الوجود یور الدعاء أثره الممیق » فکما جمل الل عز دج 7 لكل عنص رمن عناصر 
الطبيعة دوداً وم العلَيّة کذلك جمل للدعاه با قال » فعلى الانسان 
ط : « قل‌باعبادي 
ی أسرفواطن|نفضهم لاتقنلوا من دحمة ا » لوب ۳۰ ) فان أبوابالرحمة 
الالهية لاتغلق على وجه أحد بدا ؛ د لربتماجاء‌غدآبوضع جدریدمن‌حیثلا,حشب: 
د كليومهوؤ شان » الرحمن : ۲۸ ) فلنفس السبب لاينبقي للانسان أن ترك 
السمي والعملني أي" موقعيتة جنباً إلى جنب مع الدعاء والابتهال » و التضرع و 
التو کل علىاللُ تعالى » فان الدعاء بلا عمل كما قال الامسام آمیرالمومنین علي" 
تا : د الداعي بلاعمل كالرامي بلادتر » بل عليه أن يضع امنیناته مع دبه‌تمالی 
ضمن محادلاته و مساعیه بكل إخلاض و دجاء » بطلب‌من القاده المطلق إمداده 


وإعانتددتو فيقدد تسهي ل أمرء : ولادیب‌في عون اله تعالى لعيد.المؤمنإذقالعز وجل 
« وإذا سثلك عبادی‌عنتی فاني قريب اجيب دعوة الداع إذا دعاني فلیستجبوالی و 
اليؤمنوابي لعلهم يرشددن » البقرة:8ه١‏ ) 

نعم : ان" الروح لا يصل إلى أدج كماله . و لا بستفرق في بحادالسعادة 
إل حينما بجد نفسه منقطماً عن العلل و الأسباب متصلاً بر به فحسب - من دون 
و قوعه في حضيض اليأس د القنوط و هنا یری نقسه مع ديه د بلس مه 
عناية الخاسّة . 

و قد قال سيد الساجدین زين العابدین علي بن الحسين لاء في دعائه 
الذي علمه أباحمزة الثمالي : « اللهم" اي جد سبل المطالب إليك مشرعة , و 
منا هل الرجاه إليك مترعة ,و الاستمانةبفضلك لمن لك مباحة د أبوابالدعاء 
إليك للسادخین منتوحة » د أعلم أنك للراجين بموضع إجابة » د للملهوفین 
بمرصد إغائة » 

و فى ذیادت امین الله :د اللهم ان" قلوب المخبتين إليك والهة ,و 
سبل الراغبين إليك شادعة » وأعلام القاسدين إليك واضحة ‏ و جوائز السائلين 
عندك موقار ند موائد المستطعمين معد ة و مناه لالظماء 
مترعة ... » الدعاء . وللدعاء تأثیرق نفس القضاء والقدد کماان" للذب 
إليهما أشاد أئمتنا المعسومون صلوات العليهم أجمعين : 

فى الكافى : باسناده عن عبدالژین جندب عن أبيه عن أبي عبداللٌ للفلا قال: 
قل : «الله اجملنی أخشاك كأني أداك » و أسعدني بتقواك و لا تشقني بنشطي 
لمعاصيك د خر لي في قضائك وبادكلىني قددك , حتثىلا احب تأخير ماعجنلت ولا 


تمجيل ما آخّرت » و اجعل غناى في نفسي د متّعني بسمعي د بصري :د |جلهما 
بالوادثين مني د انصرني على من ظلمني » دأرني فيه قددتك يا دب" د أقر بذلك 
ات 
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و فيه : باسنادمعن أبي حمزةع نأي جعفر ¥ سمعتهیقول 
أقل" مطراً من سنة » دلکن اه بضعه حيث يشاء ان الله عز”وجل” إذا عمل قوم 
بالماسي صر فعنهم ماکان قد دلهم منالمطر فيلك السنة إلى غير حم إلى الفيائي و 
البحاد دالجبال وان الل لیعذب الجملفي جحرهايحبس المطر عن الأدض التي هی 
بمحلها بخطايامن بحضرتها. وقدجم لال لها السبيلفي مسلكسوىمحلة أهل المعاسي 


وفیه: باسنادمعن الفضيل بن يسارع نبي جعفر قال :إن" العبدليذنبالذب 
فيزوي‌عنه الرزق 

قوله از : «فيزوي ء أ یقبض فقدیکون تقتير الرذق بسبپ‌الذب عقوبة 
أدلتكفيرذ د 
أصحاب الکباش‌دالکفر بوسع عليهم دذقهم 

دفيه: باسنادمعنالفشيل ع نأبي جمفر لقلإقال: ان الرجل لیذنب‌الذنب: فيد 
دأعنهالرزق تلاهذه الب :وإن أقسموا لیسرمشتها مصبح: 
طائف من دبك وهم نائمون » القلم 

دفيه: باسنادمع نعل بن مسلم عن أبي جعفر إإإ قال : ان العبد يسل الل 
الحاجة فيكون منشأنه قضائها إلى أجل قريب أ 


لبيء »فيذنب المبد 


ذباً فيقولالله تبادك «تعالی : للملك لانقض حاجته واحرعه إيّاهاء فانثه قمر ”ش 


اسخطى داستوجب‌الحرمان منتي 
دفيه: باسناده عن ين فال عنأبي عبدالل يِل : إن" الرجل يذب الذنب 
ان العمل السییء أسر عفيصاحبه من السكينفي اللحم 
ادمعن أبيعمرد المدائتي عن أبيعبد الك ا قال :سمعته يقول + 
بقود : إن: اللاقضى قناء حتماً ألا ينممعلىالمبد بتعمة فيسليها باه 
حتی يحدث العبد ذتباً يستحق” بذلك النقمة . 


تفیرالبساش -۸9۷- 


و فی‌آمالی الصدوقد توا ال تمالیعلیه‌باسناده عن‌هشام بن سام عن السادق 
يق قال :كاد الفقر آن‌یکون کفرآدکان الحسدأنيغلب القدد . 
و فی‌حدیث : قال الامامااسادق ْله من‌یموت پالذنوب أ کثرممن‌بموت 
بالأعماد » . 


: « موت الانسان بالذنوب 


إن أثر الدعاةرد بر کته هي | 


العالم لاتحد"د قدر ته‌سبحانه 


في ابجادها كذلك لهالخیاد 


لا علیتبدیل بعض تلو اهر الم 
التي أثبتها هو ی 
والسئن والاسول » بل إن" نقى ذلك التغيير و 
اخری‌لانده کها أحياناً 
تمنع الانساتعن اك وء القطعي با لحو ادثدققمجاد وهای مان 
مظاهر الطبيعة في بعش أبعادها د ليس كلهاء 
یفیاتها و مقادیرها . و لا تدخل کل 


إمكاناتها و شروداتها في حدود مانعى د نددك » و ان" دعوى معرفتها د إظهار 
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النظريّات الحتمية بشأن المسائل الطبيغية المعقّدة د آبمادها المختلفة » د نظام 
الوجود العظيم ؛ نما هي‌مجر د دعوی بلادليل 

مهماکانت نظرياتنا بشأن الحياة » لیس فيعلم لله تعالى أشنا کذلك کی 
یدای التغيير فيهإلىالاختلافني علماية تعالى أيضاً ء بل إنكان الاجزاءوالشثون 
لهذا الجهاز الوجودي 1 من ال یا الأبدء و مجموعة الحوادث 


بإ القدرية وترجمتهم » 


ت کلمات الباحثينقديماًوحديشافيتر جمة القددبة إختلافاً كثيراً 
فجدير لنا أن نذكرها ونحن على جناح الإختصار, ثم نودد بعش ما ودد 
فيهم من الأخباد 

فىشرحالمقاصد : « لاخلاف في ذم الفددية » 
الأحاديث : لعن الل القددية على لان سبعين نيا دالرادبهم القائلون بنفي کون 
الخيرد الشر كله بتقدير اله دمشیته » سموابذلكلبا لتهمفي نفيه. 

وفيه؛ وفيل : القدرية هم المعتزلة لاسناد أفعالهم إلى 

وفی‌مجمعالبحر ین: القددية المنو بو نإلى القددد بزعموث أن 
كل عبد خالق فعله و لابردن المعاسي و الکفر بتقدبرا یلته » فسبواالی 
القدرلاته بدعتهم و ضلالتهم 


دقيل : القددبة هم الذين یقولون : لایکون ماشاء الل » د یکون 


القدرية قوم يجحدون 


بون إلى التكذيب يما قد" دال 


بعض متکلميهم : لابلزمنا هذا اللقب لا ننفي القددعن الله 


عز"وجل”؛ ومن أتبته فهو أدلى به قال :و هذا تمویه نهم لأثهم يشبتونالقدد 


ا 


لأنفسهمولذا 1 

دفى لمان العرب‌وشرح القاموس : د قول أعل السنّة : ان علم الل سبق 
في البشرفعلم كفرمن کفرمنهم كما علم ايمان من آمن اي علمهالسابق 
في الخلق فكت لما خلق له و كتب عل 


نقدیرالنه الخلق : تسیرء کا مهم الا تاا سار إن إليه مسن السعادةد 


الشقاء و ذلك أنّه علم منهم قبل خلقه نام كتب علمه الأذلي السابقفيهم. 
د فى تعر یفات‌الجر جانی: القددية هم الذين يزعمون أن" كل عبدخالق 
لفعله » د لابرون الکن ب مالی . وقالوا : إنًا خلقنا وملكنا 


ادتهالاز ليّة 

اها على وجه 

و أحوالها ... و ما عند الفلاسفة فالقضاء 

عبادة عن علمه ما يذبقي أن مکون عليه الوجود حتثى ريكون على أحشن النظام 


و أكمل الانتظام و هو عندهم بالعناية التي هي مبد ألفيضان الموجودات 


لما كان تعلق القضاء الحتم بالحوادت. 


سن بینها يبالأفمال الاختيادية من الانسان بوجب بحسب الأنظاد العامية 


NE تقیرالساثر‎ [ov 


الاذجة إدتفاع تأثيرالادادة في الفعل و كون‌الاسان مجبوداً في فعله غير 


بالافعال کسائرالا 
أفعاله و أقواله و حركاته» د الأفعال مش 
الأسباب التكوينية مخلوقة له جلوعلا 
ثانیتهما - القو خةءدهم بقولون‌باخت : فون تعاق الارادة 
الالهية بالأفمال الاسانبة , و ستنتجون بأتها مخلوفة للاسان ۰ نسم فرع 
الواعلی ذلك‌حتی ترا کمت‌هنال 
بين الأشياء د خلق 


وكون 


ا بكر ققال الل 


يعن" يني ؟ قال : نعم يابن اللخناءأما د الله لوکان عندي إنسان أمرت نج 


5 ياين اللخناء » سب على السائل .و « أن بجأ «رجاعنقه: 


ضریه» و وجاء : ده 


أثرى أبا بكر عرف معنی القددالسحیح ؟ من إعطاء القددة على الفصل 
والترك مع تعر بف‌الخیرو الشرد تبیان عاقبة مغبتة الأخير:: إتاهديناء 


ككف سور القدر اك 


ما شاكراً د ما كفوداً » الانبان :")د دقل الحق من دبكم فمن 
سن و من شاء فليكفر» الكهف : 54 )« د من يشكرقائما يشكر 
لنفسه د من کفرفان اله غنی حمید » لقمان :۱۲ ) « ]نا هديناء النجدین» 
تشکردا يرخه لکم »الزمی :۷) 
کل ذاك‌مع تكافو العقل دالشهوة في الانسان » مع خلق عوامل النجاح 


البله : ٠١‏ ) د و لاسرشی لعباده الكفرد ! 
تجاه النفس الأمادة وء ؛ فمن عامل بالطاعة بحسن إختياده ٠‏ و من 
مقترف للمعصية بسوء الخيرة « قدجائكم بصائرهن دبكم فمن أبسر فلنفسه و 
مسن عمى فعليها » الاثمام : ٠١١‏ ) « فمنهم الم لنفسه د منهم مقتصد و هنهم 
سابق بالخيرات » فاطن : ۳۳) 
هل عرف أبوبكر معنی القددفأجاب ما أجاب؟ لکن | اویفمم 
ما أداده فانتقده بما انتقد ‏ غبرأته لوكان بريد ذلك اما جا به التقدبالسباب 
بذع د التمنتي بسأن یکون عنده من يجأأنفه قبل بیان المراد فيفيىءالرجل 
إلى الحق أم لم یعرف هن القددإلآ ماادتفعت به عقيرة جماهير من أتباعدمن 


القول بخلق الأعمال ؟ فیتنجه إذاً ما قاله المنتقد سبته أبايكر أدلم بسبته , 


: 4ا د تبر جها عن خددهاالمضردب لها تبرج الجاهلِيّة الاو لى بيد 
ت على ذلك: بأتها كانتقدر قددأسباب ۰ كما أخرجه الخطيب 
البغدادي باسناده في (تاريخه ج اص ۱۹۰ ) 


7 البحث عن القضاء د القددكان في ول 


الادلى: مسئلة القضاء د حو تعلق الا لهية الحتمية بكل شيء ۰ 


والأخبادتقضي فيهابالاثبات كمامر في الابواب السابقة . 


تفیرالبصآئر ا 
مسثلة القدده هو ثبوت تأئیماله جل "دعلا في الأفعال ,و 
الأخبادقدل فيها أيضاً على الاتبات 
يض » د الأخبادتثيرفيها إلى تفي كلا 
القولين »د تثبت قولا ثالثاً وهو الامربن الأمرين , لا ملكاً له سبحانه فقط من 
غبرملكالاسانولابالمكس» بلملکاني طول ملك, د لطنة في ظرف سلطنة . 
لنا أن نضرب هيهنا مثلاً نتیربه إلى خطأ الفرق 
السواب الذي غفلوا عنه د هو : نا إا فرضنا إنساناً ادنی 
المتاع و الدادو العبيد د الاماء ثم اختادواحداً من عبيد. و 


جواديه د أعطاه مسن الدادد الأثاث مايرفع حوائجه المنزلية ۶۰ من 


الضياع مابترزق به في حياته بالکسب والتعمير 

فان قدنا: إن" هذ الاعطاء لابو رفي تملك العبدشيثاًوالمو لی‌هوالالك, دملكه 
بجميع ماعطا لى ا لاعطاءد بعدءعلى السو اء كان ذلكقول المجبرة 

وان‌قلفا : إن العبد سادمالكاً د حيداً بعد الاعطاء د بطل به ملك المولى» 
دتم ال مر بيد العبدیفعل مايشاءنيملكهد يحكم ماير يدكان ذلك‌قول الفو ضة . 

وان قلغا : ان العبد بت كما و هبه له المولى في ظرف ملكالمولى 
د فيطوله لاني عرضه , فالمولى هو المالكالأسلى » د الذي للعبد ملكنيملك, 
كما أن" الكتابة فعل إختيادي منوب إلى اليد دإلى نفس الانسان بحي ثلاببطل 
إحدي ال الاخری 

وم الاخيرهو الحق اذى أشادإليه الامام أمير المؤمنين علي بن أ بيطالب 
لإا - في الخبر الشامي ‏ فقوله :« لوكان كذلك لبطل الثواب و العقاب إلى 
قوله ‏ داعطى على القليل إلى نفي مذهب الجبر بمحاذيرف کرها 
لبلا د معناها واضع . و قواه : ف دلم بعص مغلوباً » إشادة إلى نفي مذهب 
التفويض بمحاذبر اللازمة , قان" الانان لو كان خالقاً لفعله كان مخالفته لما 
کلفه اله جل وعلا مسن الفعل غلبة من الانسان على الل تعالى د قوله :« دلم 


»فلوكات الفعل مخلوقاً و 

هو الفاعل فقد أكره العبد على الاطاعة » و قوله : « ولم بملكمفو'ضاً 
للفاعل وسيغة إسم الفاعل تفى للتفويش أي لم یملك ال ماملكه العبد 
بتفويض الأمر إليه د إبطال ملكنفه . 

دقوله ا : ٠د‏ لم يخلق السمو و ما پینهما باطلاً دلمببعث 

بين مبشر ين د منذدین عبثاً » الجملتان تحتملان نفی كل من الجبرو 
التفويض تماماً » فان الا فعال إذا كانت مخلوقة فة سبحانه قائمة به تعالى كان 
المعاد الذي هو غاية الخلقة أمراً باطلاً لبطلان الثواب د العقاب إلى آخر 
ماذكرء الامام لإ د كان بعث الرسل لاقامة الحجّة و تقدمة القيامة عبثاًإن 


لاممنی لاقامة الحجة على فمل نفه ‏ د إذا كان بعث الرسل لغير ذلك فما كان 


للبعادة د الانةادمعنى » وإذا كانت الافعال مخلوقة للانسان و لا تأثيرفة تعالى 
فيها لزم أن تکون الخلقة لفايبة لايملك الل منها 


لغرض الهداية التي لايملكها الا الانسان بلا 


بين بالقددية مأخوذة مما صح عر 


مجو هذه الامة » فأخذت ال 


د يطبقون الحدیت النبوي عليهما ما 
الطاعة د المعسية والايمان و الكفر 
المجوس قائلوت بکون فاعل الخير و الشرجميعاً 


۳ تفیرا لیصا ش‎ [ev 


الانسان , و أما المفو"ضة قلأتهم قبائلون بخالقين في العالم » وهماالانسان 


بالنسبة إلى أفعاله » د الله سبسانه بالنسبة إلى غيرها كما أن" المجوسقائلون 
باله الخير و إله الشرء د ان الروایسات الواددةعن طريق أهل بيت الوحي 
وَل تنقى كلا المذهبين 
فی‌شرح‌التجر بد؛ قال أبوالحسن البصري و محمود الخوارزمي وجه 
بهه اا الجبرة بالمجوس من دج 
آحدها- ان" لجوی إختصوا بمقالات سخيفة د اعتفادات واهية معلومة 
البطلان و كذلكالمجبرة 
و ثمانيها ‏ ان مذهب المجوس : انال تمالى بخلق فعله.ئم بتي ر آمنه 
كما خلق إبلیس ثم نى منه د كذلكالمجبرة قالوا : إنّه تعالی يفعل القبائح 
تم يتبرثأمنها.. 
و 'نالغها - ان الجوی فالوا : إن" ناح الأخوات د الامهات بقضاء الل 
حيث قالوا : إن"تكاح المجوس لاخواتهمد 
امهانهم بقضاه اله وقدده وإدادته 
و دابعها - ان" المجوى قالوا : إن القاددعلى الخيرلابقددعلى الشرو 
بالعکس ؛ د المجبّرة قالوا إن القددع موجبة للفعل غير متقد مة عليه فالانسان 
بقددعلی شداء وبالمکس 
و فى اعلام النبوة : لأبيحاتم الرازي :« د ما الخبرقوله : « القدد 
سر الله فلاتخوضوا فيه »و مسااد عی من الأخبادالتى ذ کر نها تنفي القدد, و 
اخری تنفى الاجباد » فاتها كلها سحيحة و من الذي نظرني القددفبلغ الغاية 
فيه حتّی قطع حجّة خصمه ؟ و من الذي آثبت‌القددآه من الذي آثست 
الاجباد مع كثرة نظرالنای فيه د مجاذياتهم » د حصلوا إل على اللوسوای 


دالهذیان »د نقض بسنهم على يعض ؟ مما یدل" على أ 
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هي صحيحة و كذلك التي تنفي الاجيادهي صحيحة . 
9 ۲ 
د أنها بقددد أن المبادمچبورون 
د عصوه مكرهين » فألزموا البادي 


ی ۰ تم يعاقبهم عليها » عز 
إن أفعال العباد ليست بمخلوقة و أ 
دلاإدادة دلاتقدیر, فأدجبوا أن العباد بقدرون على قعل مالا 
غالبين » فأشر كوا آنشهم مع ال ني 
إذکانوا یقددون على مالابقد داه دلایر يده د سقطوه عن حكم التنزيل 
لن الله عز وجل ب 
داخل في الكل الذي ز 
کبیا 


وقومعر فواالحقو العدل : فلفوا القدده الاجاددسححواالأخباد 


أنكرها الملحد وزعم أذّها متناقضة , و 1 منها ماينفي القددو منها مايثم 


الاجبادجهلاً منه بهذه المنزلة »د أهل الحق و العدل | 


بالساد قين من آل الرسول علبه د 6 الذين 


با و سححوا هذه الُخباد كلها | 


لاجبا دلاتفویض . 


-۸1۷- 


بالمدل و الحق فيه , د سلك فيه 


برأيه و قياسه هلك و هو سر ای الذي اطّلع عليه أنبياءه وأوليائه , دلابوسل 


إلى معرفته إلا بتوقيف منهم كذلك كل أمر ملتبس في الدين لايلحق | 


مافيه كفاية 
وسح المخلو قبن أن يدر كوه برأيهم د قياسهم 
العلماء البردة كما ذکرنا » الذین هم قادة 


الغوامض على غير أصل من 


* السد يقدد على أقعاله في نطاق ما أوجد الله فيدمن 


العبد على فعله , وقد 


الو جنودات على رتيب خا 


قانها المخصوصة أي تعلق احداث و ايجاد د 


ان“الأشاعرة باعتبارهم ان 


کته ينفون الاختياد عن اله في خلقالكائنات» 


« طوائف القدرية » 


وما يظهر من الأحاد ب. 1 
قادداً ناماً في فعله كما هو مذهب العتزلة» دإدّما قددته التامّة 
ي و س 


الطرف الذي دقع منه فقط » د ما على الطرف الآخر فقددته ناقصة » و السبب 
في ذلكمع تسادي نسبة الاقداد د التمكين منه تعالی إلى طرفي الفعل آمربرجع 
إلى نفس العيد ادة أحد الطرفين دون الآخرلامن الله سبحانه فيلزم الجبر 
كا هو مذهب الأشاعرة ‏ فالقدرة التامّةللعبد على مازعمه المعتزلة باطل ,القول 
بعدم القددة على شيء من الطرفين كما أزعمه الأشعربة أظهر بطلاناً . د الحق 
ما بينهما د هو القددة التامّة ف ۱ بقع من العبد فعله , د الناقصة فيما لم بقع , 
و كذا القول في الإستطاعة التامّة 

فی‌الکافی : عن أبي عبد | ل ه قال : سثل عن الجبره الفددفقال 
لاجبره لاقدد ولكن منزلة بينهما فيها الحق التي بينهما لايعلمها لا العالم آومن 
علمها يناه العالم » 


ولابخفى : ان" المراد من القدد هنا قددالعباد حيث ذعمت المعتزلة أن” 


بلإقال : الناى يي القدر على 
جل أجبرالناى على المعاصي فهذا قدظلم الل 


د دجل يزعم أن" الأمر مفو ضإليهم فهذا دهن 


[ov‏ تفیرالبسا و عم 


ال في سلطانه فهو كافر , د دجل يقول : إن الله عز "وجل" كلف العباد مابطیقون 
ولم يكلنهم مالا بطيقون » فاذا أحسن حمد ال د [ذا أساء إستغفر الله فهذا 
مسلم بالغ , 
وفی‌البحاد: عن الطر ائف : دوى جماعة من علماء الاسلام عن تبيهم تاز 
لعنت القددية على لسان سبعين تب قبل : دمن القدديئّة يسادسول ايل 
؟ فقال : قوم يزعمون أن" اله سبحانه قد" دعلیهم الماصیدعذ بهم علیها 
دفيه: عن جابربن عبد الله عن النثبي" 5إ أنه قال : یکون في آخر 
الزمان قوم بءملون المعاسي د يقولون : إن الل قد قد دها علیهم » السراد عليهم 
کشاهرسیفه في سبيل الله 


وفی‌آمالی الشیخ‌الطوسی قدای سر ءباسناده عن هشام بن سالم ع نأبي عبد 


ان لقلا قال في قول الله تعالي : « د قالت اليهود يد الله مغلولة » فقال : كانوا 


.يفولون : قد فرغ من الأمر 

وفىالتوحيد: باسناده عن عد بن عجلان قال : قلت لأبي عبد اللا 
فوش الله الأمر لي العباد ؟ قال : الله أكرم من أن يفوأ إليهم , قلت : فأجبر 
اله العباد على أفعالهم ؟ فقال : الله أعدل من أن يجبر عبدآعلی فعل ثم یعذ بدعليه. 

وفی‌البحاد: : عن العالم للل انه قال : مسا کین القددية أدادوا أن 
يصفوا اله عز "وجل بعد له فأخرجوء من قدرته وسلطانه . 

و فى تفسیرالعیاشی : انه بعث عبد الملك بن مروانإلىعامل المدينة: 


ان دجه إلى ن بن علي“ بن الحسم لا تهینجه دلاتروعه د اقض له 


حوائجه ؛ د قدكان ودد على عبد الماك رجل من القدريّة » فحضر جمیع من كان 
بالشام فأعياهم جميعاً ؛ فقال : مالهذا إل عد بن علي" فکتب إلى صاحب المدينة 
أن يحمل تد بن علي" إليه , فأقاه صاحب المدينة بکتابه » فقال أبو جعفی للا : 
إنْي شيخ كبير لا أقوى على الخردج د هذا جعفر إبنى يقوم مقامي » فوجنهه 


ع عندنا أحداً الأخسمه, 


ليه لأجمع بینه د بینه فانّه لم يد 
القددي لآبي عبد الله لكلا : سل 


الأموي : دانًا معدما 


لز لنين بأن ايه جل“ دعلاجمل |/ 
على الحق و الباطل » على الهدى دالشلالة 


منز کا ها وقد خاب من دسناها » الشمس : ۷- ٩۰‏ 


-۸۷۱- 


وقال : ألم تجعل له عینین اسان وشفتینوهدیناهالنجدین» البلد:۱۶2۸) 
وقال : « الذي خلق الوت دالحباة لیبلو کم أيكم أحسنعملاً» الملك: ۲) 
وقال : « ولنبلو تى نعل الجاهدین‌مشکم دالصابرين د نبلو اأخباد کم» 
تراد "۳ 

و قال :« أحسب | 


فتنسًا الذينمن قبلهم فليعل 
وفىحديث: عنالامام جمفربن عد السادق لإا أنه قال : النای في القدد 


على ثلاثة منازل : من جمل المباد في الأمرمشيّة فيه فقد ضاد' الل > دمن‌أضاف 


إلى الله تعالى كذباً . ودجل قال : إندحمت 


فبفضل الله عليك » وإنعذ' بت فبعدل الله قذاك الذي سلم له دينه و دئياه 


دنعم ما قال اليد ع الباقرالحجتة | 
مافعل العبد إليه استندا إذمنه باختیاده قد وجدا 

في فعله فللعباد الخيرة 
د لم تكن فيفعلها مجبودة به قد قضت الضرددة 


فهل نوی القمدمتل‌من ق E EEE‏ 


د اعلم أن" القدریة - على كلتاالفرقتم بة د التفويضية تشبّثوا على 
مذاهبهم الخيفة دهوساتهم الشيطانية بماهوأشبه‌بسابت 
هلا که فاستدل الذين ينسبو نأفمال العبادإلى الل سبحا نه قضاء أو قدد أدخلقاًبقول] بلیس 
الذي حكاءالتعالى في القر آن‌الکررم 

« قال فبماأغويتئي»الاعراف. )١‏ ودقالدب بما أغويتئي» الحجر :۳۹) 

دهذااللمين هو أوآل من نسب الذنب دالمسیان » والكفر والطفيان إلى 
سبحانه بعدهاأبى واستكبر » دلميعترف بان الذنب شأمن قبل نفسه الخبيثة كما 

إفبهآدم و وجتهإذ «قالار بنناظ لمن أنفسناد إن لم تغفر لنادترحمنا للكوين" 

من الخاسرین > الاعراف:۲۳ ) 


س هوالباني لهذا البناءالذي سک کن‌فیهآبو بكر على ماودد عن طریق 


العامة فأوددنامفي لفصل الا متا د بخ لخلفاءللسيوطي ه. و تبعه‌عمر بن الخطاب 


واستحكمهذا البناءد 3 ادواه السيوطيني تفسیره< الددالمنثور 
16 ط ایران » مالفظه : 

أخرج إبن أبي حاتم د أبوالشيخ عنعمربن الخطاب ؛ أنه خطب بالجابية, 
فحمدال د أثتى عليه ثم قال : من بهده اله فلا مضل" له د من يطلل فلا حادی‌له. 


فقال لهفتی بين يديه : « كلمة بالفادسيّة » فقال عمر لترجم یترجم له:ماقول: 


AN [ov 


قال : يزعم : آن ای لا بضل أحداً فقال عمر : کذبت با عدد ايل بل ايل خلقك و 
هو أصلكد هو بدخلك النا ولث عقدلضر بت عنقك,فتفر قالناد 
مابختلفون نی | لقدد 
ین هذا البناء الشيطاني المرب 
ج6٠‏ ص 3۰ ) فقالني قو له ت 


من‌الجن دالانس » الاعراف :۱۷۹ ) ما لفظه : « ال بة حجّةعلى 


صحة مذهبثانيءسئلة خلق ال فمال د إدادة الكائنات من قبلاتعلی » ثم قال :د 


الخامس ان" العاقل لابر بدا لکفره الجهل الموجبلاستحقاقالناد, «ٍنعا بريد 
الايمان د المعر فة الموجبة لاستحقاق الثواب و الدخول نی الجنّة,فلماحصل الكفرو 
الجهلعلى خلاف قصدالعبد. د ضد" جهده د إجتهادءه جب أن لايكون حصو لمن قبل 
المد » بل يجب أن ينكون حصو لمن قبل ايه تعالى 


بر بدالايمان أملمیکن عاقلاً ؟ ھل کان آبوجهل‌یر ید 


ثم قال الفخر : فيتفسيره( س۳٠‏ ) ما لفظه : « ان حصول النفرة والعدادة 


تياد العبد... وإذا ثبت‌هذا القول بالجبر لزوماً مالا محیص‌عنه.دلاخلاص 


و منهم: الان البغدادی في تضيره ( لباب التأويل ج ۷ ص ۲٠١‏ ) في 


الآية الكريمة : «ولقد ذدأنا لجهنم كثيراً من ال الائ > الاعرا 


۷۹ ) ما لفظه : فالآ ية دليل و حجنة واشحة لمذهب أهل السنةني أن الله خالق 
أعمال العباد جميعها : خيرها و شر ها لن الله سبحانه د تعالى بسن بسريسح 
اللفظ اه خلق كثيراً من الجن" د الاس للناد د لامزيد على بیان الله عز وجل" 
اون" العاقل لا بختاد لنفه دخول الناد فلا عمل بما يوجب دخول الناد 


ر 


الفافلون » الاعراف: 


نفسه برد عليهم إذتنسب الأعمالإلى أنفسهمني الآ بةالنالة 


ن بلحددني أسمائه سیجزون 


بقول القددية » فان 


۴ القدرية و لعنهم وعذابهم 4 


فى الخصال: باسنادمعنإ بن عمر قال:قالد سول اف 5 :صنفان‌من| 
: المرجئةوالقددية 
" الرجنة هم‌الذین أختروا الأعمال »ولم يعتقددا بر ائض الابمان 
دجاءاً من عفو ال تعالی » دهمعلى طوائفعلىماذ كر ناهم في المجلد الرابعد 


فيترجمة الفرفة ا مر جئةمنهذا التفسير فراجم 


برعلی يفلا عن الددجةالادلی إلى الرابعة 
علي بن سالمعلى أبيه قال : قال أيوعبدالُ جعفر 

بن عن الصاد ف ار : أدنى ما بخرج به الرجلمن الايمان أن يجلس إلىغال 
إلى حديثه د يصدقدعلى قوله » أنأبي حد تنيع نأ بيدعن حد 
قال : صنفان من امتی 'نصيب لهماني الاسلام : الغلا 

و فى نوا بالأعمال یی حمزة عن أبي جعفر 1 قال : بحشر 
المكذ بون بقدراللٌ منقبودهم قدمسخوا قردة وخنازير . 

وفی تفسير ابنكثير الدمشقى:(ج4س+1؟) عنعبدالله بنعمر ان دسول 
الل قاد: لكل امة مجوس ,دمجوس امتي الذين + 


فلاتعوددهم:دإذماتوا فلاتشهدوهم . 

وفی‌الکافی: باسنادءعنأبي مسر وققال :سثلنی أبوعبد ال رعن أهل البسرة 
ماهم ؟فقلت:مر جثة وقدريّة وحرددية » فقال :لمنالله تلك الملل الكافرةا مشر كة 
التي لاتمبد اللهعلى شيء . 

وفىحدديث:عنعبادة قال : سمعت دسول الل 5ة يقول: القددعلی هذا من 
مات‌علی‌غیره دخل الناد 

و روی الخطیب البغدادی في( الكفابةني علمالرداية +« آباد) 
عن بن عباس قال :فال د سول اله 4 : إن أخوف ما أخاف على التي لقدديئة 
والرداية عزغيرعدل , 

وفیه: أيضاً عن إبنعباس قال:قال دسول اه : هلاك امتي بالعسبيية و 
القددية والردابةعنغيرئبت 

قوله تا : « عنغيرئبت» أي تروي الرداية منغير ضط أصلها ودوايتها 
بغير لفظها 

وفی تفسیر النیشا بودی: ‏ قو لهتعالى: «كذلك يجمل اله الرجس»الأنعام: 
6 ) عنالقاضي أنه قال فيتفسير ی عن محمدین كعب القرظي انّه قال 

بر القدرية عندإبن عمر فقال : لعنت القدرية على اسان سبعين نبيناً.فاذا 

کان يومالقيامة نادى مناد و قد جمع الناىبحيث يسمع الكل : « أبنخصماءال» 


فتقوم القددية » قال : دلا يخفى انهم الذين ينسبون أفعال العباد إلىالل قضاء و 


قدراً و خلقاً هم يقولون : الذنب له فأى" ذنب لنا حتثى تعاقبناء أنت الذي 
خلفئه فيننا »د أددفه متا . عليتاء ولم تخلقنا إلآله, ولا 


سرت لناغيره فهؤلاء لا بد" أن يكونو|خسماءافل ء آماالذسن قالوا : إن الل 
الله تعالىمگن وأذاح العلّه ‏ د تما أتی‌العبد من‌قبل نفسه » فکلامسه 
موافق لایمامل‌به‌من إنزال العقوبة, فهؤلاء منقاددن لل تعالی لاخسمائه . إنتهى 


۷۸ 


کلام‌القاضی . ثم قال النید 
و فىثواب الأعمال : 


رضوزعلى الناد غده و عع لساعة : قاذا قامت الساعة عذ بوا مع 


لالناد يألوانالعذاب » فیقولون : با ينا عذ بتنا خاصة » و تعد 


عليهم : : ذ دقوامس” سقر شيء خلقناء بقدر » 


تمت سورة القدر و الحمديثه ربالعالمين 
وصلىالثهعلى محمد وأهل بيته الطاهر .بن 


ال 
بان 
دض نا 
0 روا کب 
و 


2 1 
دزن 


ار 
رز ا ا 
مریم بر رال وا | 


ع فضلها و خراصبا » 


دوى الصدوق رضوان ام تعالى عليه فيثواب الأعمال باسناده عن أبي بكر 
الحضرمي عن أبى جعفر ِل قال : من قرأ سودة «لويكن» كان بريثاً من الشرك , 
دادخل في‌دین چن 990 وبعته ال عز دجل مؤمناً وحاسبه حساباً يسيراً » 

أقول: رداء الطبرسى في المجمع؛ دالمجلسي في البحاد » دالشیخالحرالماملی 


في دسائل الشيعة » دالبحرانى في البرهاث ٠‏ دالحويزي في نور الثفلين . 

وفى الددالمنشود : عن إسمميل بن أبي حكيم المزني أحد بني‌فنیل سمعت 
دسول اله 2407 يقول: ان الله ليسمعقراءة : «الذين كفرداء فيقول: آبشر عبدی , 
فوعز"تى وجلالي لامگنن" لك في الجنة حتلى ترضى 

و فىالمجمع : عن أبي الدرداء قال : قال دسول الله تلاك : لو يعلم الناى 
ما في «لميكن» لمطلوا الأهل دالمال «تعلموها , فقال دجل من خزاعة : ما فيها 
من‌الأجر ياد سول الل 88# ؟ فقال : لابقرأها منافق أبداً دلاعبد في قلبه شك في الث 
عز" وجل دا ان" الملائكة المقربين لیقرژدنها منذ خلق الله السموات والأرض 
لابنترون عن قرائتها » د ما من عبد یقرژها بليل إلا بعث الل ملائكة « 
في دينه د دنياء د يدعون له بالمغفرة دالرحمة » فان قرأها تهاداً اعطى عليها من 
الثواب مثل ما أضاء عليه النهاد وأظلم عليه الليل » فقال رجل من قيس عيلان : 
زدنا با دسول الله من هذا الحديث فداله أبي د ای فال و تعلموا « عم 
بتساءلون » د تعلموا «ق دالقر آن الجید » د تعلموا « دالسماه ذات السردج» 
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و تملموا « دالماء والطادق » فاكم لو تعلموت ما فیهن" لمطلتم ما نتم فيه » 
«تملمتموهن دتقر بتم إلى الله بهن" » دان اليغفر بهن" كلذب إلا الشرك با » 
داعلموا أن « تبادك الذي بيده الملك » تجادل عن‌صاحبها بوم القيامة , وتستغفرله 


من الذنوب 
وقیه: ابي" بن کب عنالنبي" ف قال : د من قرأها كان يوم القيامة مع 


تي أنّه قال : من قرأ هذه السودة كان بوم 
القيامة مع خيرالبربة دفيقادصاحباً وهوعلي" ئ إن كتبت في إناه جديد دنظر 
فيها صاحب‌اللقوة عينيه بری» منها 
قال د سول ال4 من كتبها على خبز رقاق دأطسهاسادق(سادفاًظ) 
غض” دیفتضح من ساعته ؛ دمنقرأها على خاتم باسم سادق تحر لك الخاتم . 
به: وقال| لصسادق ا : من كتبها دعلقها عليه د كاذفيه برقانزال عله » 
و إذا علقت على بياض بالمين دالبرص د شرب ماها دفعه الل عنه » د إن شربت 
مها الحوامل نفعها ديسهلها من مشوم الطعام » وإذا کتبت على جميع الأددام 
أزالها بعددتالث تعالی 
آقول: إن" فيالردايات على ما في بسنها من‌الشف بیان امود ثلائة : 
أحدها- ان" لهذء السورة أثراً ددحياً في قادیها » فیتقلب الكافر مؤمتاً » 
دالنافق مخماً . د ذلك ان" من قرأها متدبراً فيما تنطوى » دمايدل إليه أمر 
العرك دالكفر والنفاق دالتفرقة دإتصاف أسحابها بشر" البرية , و دخولهم فينار 
جهنم خالدين فیها » دقيما يؤل إليه أمر كلمةالتوحيد دتوحيدا لكلمة » دصالح 
الأعمال ‏ دإتصاف صاحبیها بخيرالبربة , تتعتمهم بالنعم الاخردية » درشواتاللُ 
تمالى أكبر من ذلك » فالسودة تزتتر في قاديها أثرها الردحي بلاعرا 
افيه - ان" لها أثراً جميئاً د ماد يناً , دهذا الأثر هوالذي بتوقلف على 


3 


ين ان الثالث من‌الامور 


ثر بأترها الأول فليس له من‌الثانی دالثالك 


منها شيء فاقرأها د تدب فيها جتدداغتم جد 


لائة من شرائطالرسالة الالهيّة: 


نها يسبب نقص الأحكام الدينية 
ينها نص الاحتكام الد بش 


ل کتابه ال 
برلأحوالأهل الكتاب دال 


نظرو نه من دسوله کتاب‌یتلوه عليهم؛ د نعى ی على أهل الکناب, 


إذجاءهمالرسوك ا دمعهالکتاب الذي بتلوء عليهم تنازعوادتفر”قواإلا ف 
منهم, وسار لناس تجاه الدعوة على طاء 
انلدعوةاهُ جل دعلا د تقریں 


لهم» دتلویه دبشری للمومت ف إشادة إجماليةاخرى إلى 
د يبلك لكافة الناس من أهل الكتاب دالمشر کین من‌العرب و العجم» 
وإلى ختميّة الرسالةالمحمّدية لجیثه بكتاب ينطوي بكل مابحتاج إليهالبشري 


جميع شئودن حياته في کل دقت ومكان إلى يوم القيامة: 


«النزول» 


سودةه البيئّنة» مدنيئّة نزلت بعد سورة «الطلاق» دقبل سودة «الحشر» دهي 
السودة الواحدة دالمأة تردلآً, والثامئة دالتسمون مصحفاً. 

وتشتمل على ثمانآبات,سبقت‌علیهاد۵۷۳۹آبةتزولا, ور" 10۱ بة مسحفاً 
على التحقیق ٠‏ 

دهي مشتملة على د44 کلمة, دقيل: د4لاكلمة, ور۳۹۰ حرفا وفیل:ر0ه۳ 
حرفا دقيل: ,۳۹۹ حرفاًعلی ماني بعش النفاسير. 

د لهاثما نيةأسماء: ۱-سودةهالبیننة» دهي الأشهر ؟سسودة«لمريمكن» #-سودة 
«البريئة» -٤‏ سودة «الفيلمة» ۵- سودة «البلد» ۶ -سودة «القيامة» ۷- سورج 
«المنفكين» ۸-سودة «الشر كين» دلكل دجه لايشفى على القادی الخبیر 

فى الدرالمنثور: عن جابر بن عبدالل فال: کنا عند النتبي" 5 أقبل 
علي لا ففال التبی" نو : و الذي نفسي بيده ان" هذا وشيعته هم الفائزدن 
بوم‌القيامة ونزلت: «ان الذي منوا دعملواالمالحات ادلئك هم خير لبرية»فكان 
اسحاب النتبی" ته إذا أقبل علي" ل قالوا:جاء خير البرية. 

أقول: دداء الشوكاني في تفسيره (فتح القدیی) 

دددىأبو ]سح ق الحسكاني الحنفی (شواهدالتنزيل) دأبوإيراهيمالاسبهانى 
في کتاب(ماتزلمی‌القر آن فیعلی ا دأبو بكر الشيرازىفى کتاب(نز ول القرآن 
فى. امیر امین ) كمافى ( كفايةالخصامص ۲۰٤م‏ طهر ان) دغير هم :دان قوله 


5707 تفسيرا لبصآئر‎ [ov 


تعالى:دإث الذين آ مشو اه عملو الصالحات | شع بويعل لاه شيعته. 

وفى كنز الفوائد: باسناده عن‌الحارث‌قال :قالعلي 
بناناس,فقا مر جل فأتى عبدال بن عبناس, فأخبره بذلك فقالإبن عبای:علي 
لبي" تلو للقیای بالناس؟ فقال إبن عبای: نزلت هذه الآببة فى علي" 
«دإن" الذين آمنوا دعملوا السالحات ادلئك هم خيرالبرية» 

اقول: قوله : «علي” أدليس کالب" تیا للقياس بالناس» أى فكما أن" 
الر سول تا لايقاس بالناس فکذ لك علي 241 

و فى البحار : عنالشعبي: ان" دج اتی دسو لال تقو فقال: با رسوذ ال 

يما ينفعني الله بدقال:عليك بالمعردف, فاه بنفعك فىعاجل دنياكآخر تك 
إذأقبل علي" تقلا فقال: با دسولاية فاطمة تدعوكقال: نعم فقال الرجل: منهذا 
بادسولاله؟ قال: هذا من الذين فالا فيهم: دإن" الذي ن منوا عملوا السالحات 
اولئك هم خیرالبربته 

وفی الطر الف !بن مر ده به باسنادءعن | بن عباس قال: نز لت هذه ال1 بةفی‌علی لاء 

وف ی كنز الفوائد: باسنادء عن أبي دافع: ان" علي لا فاللأهل الشوری: 
انعد كمال هل تعلمون بوم‌أتیتکم؛ دأنتم جلوس مع سول ان فل:عذ أي قدأمااكم 
تم التفتإلى" ثم إلى ا لكعبة,دقال :ودب" الكمبة المبنيّةان” عليناً وشيعته همالفائزون 
بوم‌القيامة ثمأقبل نحو کم دقال او لکمایساناء دأقولكم 2 دأدفاكم 
بعهدالةدأقضا کم بحكمالله دأعدلكم فى الرعية» وأقسمكم بالسّوية د أعظمكم عندالله 
مزيّة,فأنزلالله سبحانه: دإن" الذي نآمنوادعماوالسالحات ادلئك هم خيرالبرية» 
فكبثر النثبي' :فقا کبترتم دحا تموني بأجمعكمفهل تعلمون أنذلك كذلك؟ 
قالوا:أللهم تعم. 

وفىالبرهان:إبراهيم الاسنهانيفيما تزل منالقر آن فى على 4 بالاسناد 


بن عبدالله ع نأ بي إسحقعن| لحادث قال علي :نحن أهل بي تلاتقاى بالناى 


نافع «البرب 


قبل أن نبرأها » الحدید : ۲۱) فالقیای قيه 


شد الماء بعدالراء مفتوحة في الكلمتين بقلب الهمزة ياء دإدغام الياء فیها » 


إلى الأصل المتر 
i ۶‏ 
أجود لا لى الاسول 
و همزة من همز البريثة ندل 


« البيئّنةطلا » الوقف علیها على أن « رسول » مرفوع بمبتداء مضمر کات 
وما البینة ؟ قال : هي دسول » د ان جمل « دسول » بدلا من « البيئّنة » فلایجوز 
الوقف علیها للفصل بينالبدل دالبدلمته » والأد” ل هوالأظهر 

د« مطهرة لاك » على الوسف «الابتداه ‏ د « قینمة ط » لتمام الکلام » 


ده البيئنة ط » لا تقدام , و « القیتمةط »لما سبق » د « خالدین فیها ط » و 


« البرية ط » لتمام الكلام د لإبتداء الثالي , د « الصالحات لاء لامسال الکلام 
بالوصفية » د « البرية ط » لابتداء النالي » د « أبداً ط » لتمام الکلام , و «عنه 
ط »لا تقد "م 


(اللغة » 


۵۳ - لفات" ۱۱۷۲ 


فك" الختام بفکته فکاً و فكو کا و فكّة دفککاً دق کة وفع كا بفتح 


الفاء و كسرها ‏ هنباب صر نحو مد"-: فته و فصله دفك" الشليء: آبان بعضه 
عن بعض 

ومن الحی : فك" الخلخال: آخرجه وفك عنه الفل والقيد: حلهما 
عنه, وفك" الرهن: خاسه وأخرجه من يد المرتهن » دافتك الرهن من بد 
المرتهن : خلصه , وفك" العظم : أذاله عن مفسله » د إنفك" الشليء المشتبك : 
إنفسل ,و انفكت العقدة : إنحلت » د فككت الشيء فانفك" بمنزلة الکتاب 
المختوم يفك" خاقمه» د فك" يده : فتحها عسًا قيهاء د فك" الستبي" : جمل 
الدداء في فمهاء د فك" قددمه : انفسخت و زالت عند السقوط » و افكت 
إصبعه : إنفرجت » و فكنّه : إتكس أو زاغ عن مر كز د فك" منکبه : إ نف رح 
و استرخى . 

المكورالفك" دالذي إنفرخ منكبه عن مفصله ضعفاً د إسترخاء والانشی: 
الفككاء. جمعه : الفك -بضم الفاء ‏ كقفل. 

ومن المعنوى المحض : فك" الرقبة : إعتاقها أو الاعانة في عتقها قالاله 
تعالی: دفك” دقبة » البلد: ۵۳) و الحدیت : د عتق النسمة د فك" الرقبة » أي 


سودة لت 3 


تفرد بعتق النسمةء دأعان في عتقها. دفكّه فانفك : أطلقه فاتطلق. 


ن أعل الكتاب دالشر كين 


أقر بت فاستر خی 


با دعظم شرعهاددنا نتاجهافهي مفكة «متفككة. تفگکت الخنت: 
خلاعة دهوس 
الفكاك ‏ کشد اد - للعبالغة؛ بقال: هوفكاك هكاك. ر 


اللحبين عند الصدغ من أعلى «أسفل يكون من الانسان دالداپة. دقيل لأعرابي". 


يف تأ كل الرأس؟ قال: أفك”لحبيه دأسحى خدید. 


الفكة: اللر 2 دالحمقني إسترخاء يقال: فيفلان فگ. الفكة: نجوممستديرة 
بحيال بنات تمش خلف السماك الرامح تسميتها صبيان العرب قسعة الما کیان" 
فيجانبها ثلمة. 

الأفك : مجمع الخطم دقيل: مجمع | » بقال: رجل أفك” المنكب 
أي مكسودالمتكب 

دما انفك : مازال هومن أخوات «کان» من الأقمال الناقصة , ملازم 


لاه بتضمن‌معناء فاذا دخل عليه حرف النقي‌تحول إلى الإة 


وفی مجعع البحرین 
E‏ 
هنالخلع؛ وهي أن تنقك بعض أجزائها 


الأسيرأداعتقوء. دالانفكاك: شرب من | 


عن بعض 


- الایتاء والاتيان- 


يقال للمجبیءبالنات وبالأمره بالتدبير» ديقالنيا وني الأعباندالاعراض, 
الابتاء: الا 


أسل الانیان: المجييءبسهولة 


ومنه قيل i‏ اوي“ و به شبه الغریب فة اوي" 


یت عبن ل اد بار ثمود قال: « انوا جداوا ا 
المياء إليها. 
دأتىعليه: مضى عليه قالابتعالى: دهل أتى على الانسان» الانساث:١)‏ 


كح سودة البسة 


من قواعده د أساسه فهدمه عليهم حتتی أهلكهم. دقدكنى بالاتيان عن الوطء 
قال تعالى: «اتكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء» الأعراف: ۱۸۱) دقال 
ذكمحرث لكم فأتوا حر ثكم أنْى شئتم» البقرة: ۲۲۳) دأتی الر جلامّه: زنابهاء 

وأتى الحائض: جامعها. 

قال الله تعالى : « د تأتون في نادييكم المنكر » المنكبوت : ۲٩‏ ) أي 
تفعلون 

دقال : ددلا يأتون الصلاة لا دهم كالى » التوبة : 4ه ) أي يفعلون 
بتعاطون. 

قاداللٌ تعالى: «أتى أمر الل فلا تستعجلوه» النحل: ۱) اريد بالانيان فيهذه 
الآية: قرب ودنا تنزيلاً للمتوقكع منزلة الواقع 

الاناء: الغلة وحمل الثخلء تقولمنه: أتت الشجرة واللخلة, تأتوأتواً دإتاء: 
طلعثمرها وذكاذها يقال: هذه أرض كثيرة الإناء: الريع. قالتعالى: «فأنت أ كلها 
ضعفين» البقرة: ۲۹0) أي أعطت ثمرتها ضعفى: ن الأدضين. 

آت ‏ إسم فاعل ‏ مق تية من أنى بمعنى جاء قالتعالی: دإ 


توعدو نلآت» الا نعام: ۱۳6) دقال: «قدجاء أمرريك دانھم آ تیهم عذاب غير 
هود: ۷۹) دقال: «دان الساعة لآتية» الحجر: ۸0) ومأتی- | 
قالتعالی: «دعد الی‌حمن عباده‌بالغیب اتدكان دعده مأتیه مريم:٠ع)‏ ادیدبه یا 


كقوله تعالی: «حجاباً مستوداً» الاسراء: هع). 
لی سود »وس 
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دقدجاء الفاعل ني القر آنالكريم بمعنی‌الفعول في موضعين : الأول قوله 
تعالی : « لاعاصم اليوم من أمرالل » هود : 4۳) أي لامعصوم . والثاني قول تعالى: 
«ماء دافق » الطادق ٩:‏ ) بمعنى مدفوق . د جاء المغعول بمعتى الفاعل في ثلائة 
أضع: اد ل قوله‌سبحانه: « حجاباً مستوداً » الاسراء : 40) أيساتراً .وال 
مواضع: الال قوله‌سبحانه: « حجاباً الاسراء : 48) آی‌ساترا , الثاني 


تیا . والثالك قوله تعالی: 


قوله عز"دجل" : « وکان دعده ماتا » مریم : 0۱) أ 

د جزاء موفوداً » الاسراء : 5۳) 
و قد کون | ىأصله لأن” ما أناك من مرا تعالی فقد آتیته 
«ائت بقرآن غیرهذا أو بداله » یونس: ۱۵) وقد 


د آتی بمعنی 


مفعوله لن" الاعطاء له مطاوع 


تاني فأئیت » و إِنّما يقال : 
ت , «الفعل الذي له مطاوع أضمف في 1 وله مما لامطاوع له 
لع فیدل" على أن" فعل الفاعل كان موقوفاً على قبول 
الحل لولاء ما ثبت | لهذا بسح قطمته فما اتقطع » دلا بسح" 
مطادع له ذلك . 
قال ال تعالی: « تؤتي الملكمن تشاء » آ لعمران : 8؟) لان لك شيء عظيم 
لایعطاء إلامنله قو 2 , وقال : إتا أعطيناك الکوثر » الکوثر : ۱) لأنّه مورود 
فيالموقف مرتحل عنه إلى الجنة 
آناه تیه ایتاء - من بابالإفمال ‏ : أعطاء وساقه إليه دآتى إليه اي 
ابتاء : ساقه . 
قال ال تعالى: د د آتی المال علی‌حبته ذوى القربى » البقرة : ۱۷۷) وقال : 


3 


د وآتوهم ما أنفقوا » أي اعطوا 
« آتنا غدائنا » الكهف : ؟1) أي جتنا بغدائنا 
الكهف )٩۱:‏ أي جيئو . الايتاء ‏ مصدد - : الاعطاء قال تعالی : 


إبتاء ذي القربى » النحل : )٩۰‏ دوخص” دقع 


« دالمؤتون الزكاة » النساء 


)١١‏ آنا فلاناً : جازاء › قال د دآتاهم تقواهم » أيجازاهم ؛ دآتاء على 


الأمر مؤاتاة : دافقه 
وأتىالماء تأتية و 
عامر داضح » مقمال 


فلان أي تلقائه 


و ید أو کس ید 
السرعة , دما ذال کلامه 


ققد 


اضحة » دالدلیل القاطع عفلیتاً كان 


بعش الايشاح » دلم يدد أن”"الله حلها دأجابه لثواله : د احلل عقدة من لسانی 
یفقهوا قولي » طه: ۲۸-۲۷ ) 
: أوضحته دأظهرته, فهو لازم 


,۸5 مر فيالقرآن 


مهبين» ۷- «افق‌مبین» ۳- «افك‌مبین» -٤‏ «إهاممبين» 

ه «بلاعمبين» ع «بلاءمبين» ۷- «ثعبانمبير حق مبین» 4ك «خسر انمبين» 
۰- «خصيممبين» ۱۱- «دخانمبين» ات «رسولمبين» ۱۳- «ساحرمبین» 14 
«سحرمبن» ۱۵- «سلطانمبين» ۱۶- «شهاب‌مبین» ۱۷- «شیءمبین» ۱۸- «شلال 
مبین» ١‏ «ظالم لنفسدمبين» عبين» ۲۱- «فوی‌مبین» ۲۲- «فتح‌مبین» 
۳ -«فضل مبين» ۷5-«فوزمبین» ۲۵-«قر آ ۶-«کتاب‌مبین» ۲۷- « کفور 
مبین:۲۸-«لسانعربی مبین» ۷۹- «نذیرمبین» ۳۰-«نودمبین» ۳۱- مضل مبین» ۰ 
دهي تارة من أبان اللازم بمعنى الظاهر الواضح ء د ذلك في کل" ماهو صالح 


ولا تتيمو| خطوات 


لأن یوسف بالظهود دالوضوح في نفسه كقوله عز"وجل : 


الشيطان اه لكم عدو" مبين » البقرة : ۱3۸ ) د قادة اخری من أبان التعدي 


ذلك في کل" ماسلح أن يوصف بأنّه مظهر لغيره دموضح 

له كقوله تعالى: « قدجاء کم م‌لة نود د کتاب مبين » المائدة : ۱۵) ی بين لک 
سبیلالحق 

د أمّا الموشع | لواحد غير الوسوف ففي قوله تعالى: « وهو في الخصام غير 

مبين » الزخرف: ۱۸) دهومن أبانالرجل: أفصح عسا في نفسه دأتى بما بحتج به . 


حديث الشغبي قال: سمعت‌اللممان بن بقير يقول: سمعت 


نعم قال ا + 
قال ف : فانی لا أشهد علىهذا » هذا جود » 
أدلاد كم في التحل كما تخبون أن يعدا 


قوله تی : « قهل أبنت كل داحد متهم » أي فهل أعطيت کل" واحد 
منهم مالا تفر ده أي هل أعطيتهم مثله مالا تفر ده » فلم بشهد َي على شيء دهببه 
م إذ 3 بهب غيره من أولاده مالآ مثله 


بینوفة قارع الواسمة» البمیدة لتر ۰ E‏ نی دست الستتبی* 
الکریم تي : د ليس بالطویل‌البائن » أيالمغرط طول الذي بعد عن‌قدالر جال . 
ل ماینبت. دبا نالحي” بيناً دبينونة : ظعنوا 

ضرب رأسه فأبانه من جسده : فصله ؛ دفي الخبر : « ها قطع من حي" 

أي إنفصل منه وهو حي" د فهو ميتة» فلا يجوز أكله . والمبايئة : 

المفادقة » دبا نالقوم : فادقوا , دبايته: حاجرء ٠‏ تباينا: تهاجرا أد تقاطعاء دتباين 


-۸۹۷- تفسير البماثر‎ [ov 


الأمران : تباعدا و تفادتا . تباین الرجلان : بان کل داحد منهما عن صاحبه » 
د كذلك في الشركة إذا انفسلا 

البيان : الايشاح دالکتف , د إظهار المقصود بأبلغ لفظ , دهو هن الفهم 
و ذكاء القلب » «يسمّى الكلام بیان لکشفه عن‌العنیالقصود د إظهاده » ديسمى 
ما بشرح بهالمجمل دالبهم من‌الکلام بياناً . 

قال ای تعالى : « هذا بيان للناس و هدی د موعظة للمتفین » آل عمران 
۸ أي ابضاح و کشف . و قال : « خلق الانان علمه البيان » الرحمن : 4 ) 
أي ما يكشف به عن العنی المقصود . 

البيان : الفصاحة داللسن دعليه : « ان" من البيان لسحراً » د يقال : فلان 
أبين من فلان أي أفصح منه دأدضح کلام . دقيل: معناء: أن"الرجل يكون عليه 
الحق وهو أقوم بحجئّته منخصمه فیقلب‌الحق يبيائه إلى نفسه لان" معنی السحر 


قلب‌الشتی» فيعينالانسان ۰ د ليس بقلبالأعيات, ألا ترى أن "البليغ یمدح إنساناً 


حتّی يصرف قلوبالسامعين إلى حه ثم" يذه حتلى بصرفها إلى بغضه . دمنه : 
« البذاء دالبيان شعبتان من النفاق » آراد أنتهما خملتان منشژهما النفاق » أمّا 
البذاء د هو الفحش فظاهر » د أمّا البيان فانّما آداد منه بالذم التعسق في النطق 
والتفاسح د إظهاد التقد"م فيه علی‌الناس د كأنّه نوع من‌العجب دالكبر , ولذلك 
قال في دداية اخرى : « البذاء دبعش|لبيان » لأنّه لیس کل البیان مذموماً 
البيان : المنطق الفصیح المعرب عمّا في الضمير , البيات :] 
من حي الاشكال إلى حير التجلي » البيان : إظهار المعنى للنفس حتلى بتبیتن من 
یرم دينفصل عسًا یلتبس به 
فی‌العفردات : البیان : الکشف عن العنيء دهو أعم” تم » مختص 
پالانان » يىمى ما 


بانتنجیز دهو الآشياء التي تدل" علی‌حال من الأحوال من آثاد صنعه . ثانبهما - 


سود البيلئة [ع 


أن يكوت نطقاً أد كتابة أد إشارة ؛ فمما هو يكون بياناً 
بالحال کتوله تع لى: د دلايسد” نكم الشيطات انه الكم عدو " مبين » أي كونه عدوا 
بين في الحال . دما هو بیان بالاختبار کقوله تعالى : « فاسئلوا أهل الذكر إن 


کنتم لاتعلمون بالبينات دالزبی » دسمّی‌الکلام بياناً لكشفه عن القسود إظهاد. 
نحو : « هذا بيان للناى » وسمّى ما يشر به المجمل «المبهم من الكلام بياناً 
كقوله تعالى : « ثم إن" علينا بيانه » د يقال : بيّنته د أبنته إذا جملت له بياناً 


تكشفه نحو :« لتبيئّن للنای ما تزل إليهم > . 

وفی‌المجمع : قال تعالی : « خلق الانان علمه البيان » أي فصّل ما بين 
ال شیاه » دالفرق بين البيان والتبيان هو ان"البيان: جملا لشىء مبيناً بدونحجّة, 
دالتبیان : جمل‌الشتي» مبيّناً مع الحجلّة دالیین : الواضم قال تعالى: ٠‏ بسلطان 

بن > أي داضح , بيسن العتيء : إذا أدضحه . دفي الحديث : « ان الله نصرالنبيين 

بالبياث »أي بالمعجزات دبان ألهمهم وأدحى إليهم بمقد"مات داشحةالدلائل على 
المد'عى عند الخسم مؤثثرة فيقلبه 

وان" البیان والبرهان:الفرقان «السلطان نظائر وحدددها مختلفة. 
إظهاد المعنى للنفس كاظهار نقيضه » دالبر‌هان : إظهار سسّة العنی د إفساد 
نقيضه , دالفرفان : إظهار تميتز النفس مما إلتبس ؛ دالسلطان : إظهار ما يتسلط 
به على تقض العنی بالابطال 

وفى شرح المقامات : الفرق بينالبيان والتبيان: أن" البيان ضوح المعنى 
د ظهوده . دالتبیان : تفهيم المعنى د تبيينه » دالبيان منك لفيرك » والتبيان منك 


[ov‏ تفير البسآئر 


الکتاب تبياتاً لكل" شيء» النحل 
جاء لأجله 
بين الشىء تبييناً 


انح وهر فهومن اللازم . دفال یاعدا ۰ 
زنا الزائية » أي تحقق زناها بینة 

دمن التعدي, قال تعالی؛ « إن جاء کم فاسق ق بثباء فتبینوا » الحجرات : )٩‏ أي 

تأمّلوا الأمر دتدیرده غيرمتعجلين ليظهر لكم بيناً داضحاء أد اطلبوا بيانالأمر 

تعالى «العجلة من 


لازم دمتعد" » دس الفاعل منهما مستبين » قال الله جل" دعلا : 
الآبات د لتستبين سبیل المجرمين » الأنعام وه) و قال :ده آتیناهما الکتاب 
الستبین » الصافات : ۱۱۷) أي البليغ في یانه 

: ظرف مبهم عتمگن لايتبيكن معناء .إلا بالاضافة إلى إثنين فصاعداً أو 
ما يقوم مقام ذلك كقوله تعالى : « عوان بين ذلك > البقر ۸) د تكون ظرف 


سورة البينة ]€ 


مکان نحو : جلست بين القوم » دظرف زمان دهو كثير د بين يضاف إلى الضمائر 
دالأسماء الظاهرة , ولا یناف إلى بقتضی معنىالوحدة إلا إذا کر د نحو : « ومن 
بیتنا دبينك حجاب » 

بین: ظر ف لايضاف إلا إلى متعد”د لفظاً أدمعنى: دحویفیدا لخلالة دالتوسط 

اد مكانين » د قد يدل" على توسّط الأحوال دالسفات . 
بخفی عليك ها الأديب الأديب ما بين البين دالوسط من الفرق حيث 

ان" الوسط يضاف لی‌شیء داحد » ديين تضاف (لی‌شیشین فصاعداً لته من البينونة 
تقول : قعدت وسط الداد دلایقال : قعدت بين الدادین أي حيث تباين إحداهما 
صاحبتها » دقعدت بن‌القوم أي حيث تبایخوا من المكان » والوسط بقتضي إعتدال 
الأطراف إليه , دلهذا قیل: : الوسط : المدل فيقوله تعالی : « وكذلك جملنا 
أمة وسطاً » 

دفيقوله تعالى: « لقد تقطتع بینکم » الأنعام : 45) أي ما بينكم أد الأمر 
بينكم 3۰ < بين بدیه » إستعمال كنائي' یراد به ما تقدمه ذماناً أذ مکاناً كقوله 
عز أجل"  :‏ مصداقاً لما بين يديه وهدی وبشری للمؤمئين > البقر: . 

ديقال : هو يعمل بين يديه أي في خضوع وتحت ساطانه کقوله سبحانه : 
« دمن الجن" من يعمل بين يديه باذن ره » سبأ : ۱۲) 

ین : قدیکون إسماً بمعنى الفراق » د ,معنى الوصل » قهومن الأضداد يقال: 
« دقع بينهما بين » أي ذ نة » ديقال : « تقطع بينهما » أي دسلهما . 

دقدجائت لفظة «بين» مجرددة «بمن» تادة بمعنی الظرفية على الأصل وهو 
الأغلب » داخرى لافادة معنى الخصوص , وذلك فيمواشع ثلاثة » دهي قولهتعالى : 
«أحؤلاء من الل عليهم من بيننا» الاتعام : 0۳) أيخاصةمن دنا وقولهعز وجل": 
«ءانزد علیه‌الذ کر من نا » س: ۸) دقوله سبحانه : «ءالقی الذ کی عليه من 
بيننا » القمر : ۲۵) د يصح" الاضافة إلى الظرف «بين» علیسبیلالتوسع » دقدجاء 


۳ 


داعف 


: د شقاق بينهما » الناء : ه") أي شقاقاً واقعاً بينهما : 
١‏ ) أي الشهادة الواقمة بينكم : « د أصلحوا ذات 
)١ :‏ أي الأحوال الواقعة 
وقدجائت لفظة «بينءفي القر آنالكر يم مضافة! لى الأسماءالظاهرة وسواء كانت 
الضمائر مجرددة بمن أد غير مجرددة بها و ذلك في مأ 
د فؤالحديث : « بينا نحن رسول ال بوي إذجاء. دجل 


بين فاشبعت الفتحة فسادت ألفاً » ديقال بیتما » دهما ظرا 


اللفاجأة د بنافان إلى جملة من فمل دفاعل , دمبتداء دخبر , و بحتاجان إلى 


جواب يتم" بهالمعنى 
تكون «بين» صفة بمتزلة وسط د خلال ؛ دهوظرف » د إن جعلته إسماً 


أعربته تقول :« لقد تقطلع بينكم » برقع 


ذاتالبين : الوصل «الصداقة #النسب دالقراية والعدادة دالبقضاء » د منه 
سمی فلان في إصلاح ذات البين بين عشيرته أي إصلاح ما 

البين ‏ بالكسر ‏ : القطعة من الأرض قدر مد"البسی من‌الطریق » والفسل 

بين الأرضين دالناحية » البين : البعد كالبوك يقال : بيئهما بوك بعيد د بين بعيد » 

فاع في غلظ ء البون : الفضل والمزية . دالبان : شجر سمو ديطول في 

مثل نبات الأثل . دالبائن : کل قوس بافت عن دترها كثيراً , دالبین من 


3 سودة البيلنة 


س الواسعة ٠‏ دالبين : الواضح 


قلوبة عنالباينة : النبلالصغاد . 


۸۴۰ - الصحف‎ - ٠١ 


صحّف الكلمة تصحیفا - مر -: أخطأ في قرائتها د ددابتها 


في الصحيفة , قبل ۱ أصحف الکتاب : جمل فيه السحف » 


و تصحفت عليه الصحيفة ت عليه فیها الکلمة 


جلده قال: صن سحية 
جمعها : صحائف وصحف كك 

قال الله تعالی لله بتلوا صحفاً مطهثرة » البيثّنة : 
القر آن الكريم وجعله صحقاً فيها كت 
السمادية 


«المضحف: ماجم ل جامعاً للصحف ال مكتوية , دجمعه: مصاحف » والتصحيف: 


تف الأعمال » والصحيفة : قطعة 


منهصحيفة فاطمةالزهراء سلامالله عليها ددى: أن" طولها سبعون ذداعاً فيعرض 


۰۳ [ov 


أديم فيها كل ما يحتاج إليه الناى الخدش سثل الا : د ما مصحف 
فاطمة تلتق ؟ قال: إن" فاطمة تا رکفت بعدرسول الل ااي خمسة دسبعين نوهاًء 
وكان دخلها حزن شديد على أبيها » فان جبرئيل لال يأتيها فيحسن عزاها على 
أبيها ويطيب نفها » د يخبرها عن أبيها دمكانهء د يخبرها بما یکوث بعدها في 
ذد"بتها وكان علي لا يكنب ذلك فهذا مصحف فاطمة تلا 

الصحفة : القصعة العريضة المنبسطة الني تشبع خمسة » جمها: صحاف ٠‏ 


اعز دجل": ديطافعليهم بصحاف من ذهب وأكواب» الزخرق: ۷۱) 


و مئه الحديث : « رأيت الملائئكة تفسل حنظلة بماء الزن في صحاف من 


| لحاء- : الجامم للصجا 
سى مصحفاً لته جمل جامعاً لاسحف المكتوبة بين الدفتين 
و فى النهاية : و فيه : « و لا تسل المرأة طلاق اختها لستفرغ صحفتها > 


الصحفة : إناء كالقسعة المبسوطة ونحوها وجمعها : صحاف » دهذا مثل يريد به 


د عليها بحظّها , فتكون کمن استفر غ صحفة غيره و قلب ما في إنائه إلى 


إناء نقسه 


۳۰ - الطيارة والتطهیر - ٩۴۷‏ 


طهر يطهر طهراً د طهادة -من باب نصر د كرم ‏ : فهو طاهر د طهر - 
ككتف . وقد تكونالطهارة إسمايقوم مقام التطهر بالماء : الاستنجاء دالوضوء ٠‏ 


وقدييكوتالطهود إسماً لما يتطهر به كالحور دقدييكون صفة كالرسول ٠‏ 
من الحسى : الطهر : زدال الدنى دالقذد» ديجييء منه المعنى الإسلامي 


ضوء ونحوهما . والطهر: إسم 


#الطهر: تقيض النجاسة : دجمعه : أطهار » 


به » د المطهرة : الادادة , د المطهرة : بيت بتطهتر فيه يشمل الوضوء و الفسل 
دالاستنجاه 


دفي الحديث: « لایقبل‌اللة صلاة » الطهود : الماء الذي تطهر به , 
دهوالماء الذي رفع الحدث ديزي لالنجس لان فمولا من أبنية المبالفة قكأثه 
هي في الطهادة . د کل‌طاهر ليس بطهور , د كلطهود هوطاهرء دقدييكونالماء 


e ضرالا‎ [ev 


طاهراً غير داقع للحدث دلا مزيل الخيث » د يعبر عنه في الققه الإسلامي بماء 


مضا ف کماه الودد وما إليه من المياء المشافة » دلایسح الوضوء والفسل بها لقيد 


الطهورية في ماء الوضوه 


؟؟ - الجز ۲۴۸-۰1 


مله أدعلى عمله يجزيه جزاء_ناقس بائي من باب شرب نحورهى.: 


دقال: «وجزاڈا سيلئة سيئة 

ویقال: جزى الأمر يجزى جزاء مثل قضى ب 
جزيت فلاناً حقه: قضیته 

وجزى عنه بجزی 

قالالل تعائى: دلايجزي دالد عن دلده» لقمان: ۳۳) أي لایقضی دلامکنید 
لابغني عنه شب 

وإذا تسدی جزى إلى مفمو لينكان فيه معنى اعطى كقولهم: جزاء الله خيراً 


At‏ سورة البيلنة ]ج 


أي أعطاء جزاء ما أسلف من طاعته. «الجازية - كالمافية - إسمللمصدد, جمعها: 
الجوازی. 

جازی بجازي مجا 

قالالله تمالی: «دهل نجاذي إلا الکقود» 
الجزاه. المجا 
مقابلة نعمة بنعمة هي كنؤهاء دنعمة اللتعالى ليست من ذلك دلهذا لابستعمل لنظ 
المكافأة في الله جل" دعلا دهذا ظاهر 

اذى دینه عليه بدینه تجازياً من باب الت تفاضاه فهومتجاز, 

إجتزاء إجتزاء: سثله الجزاء. 

الجزية : ضريبة تفرض على الروى يأخذها الإمام الوم( من الكافر 
الن"مثي في كل عاملتاً بنه إباء في الحكومة الإسلامية؛ دإنتفاعه يما ينتفع بهالسلمون 


فيها وتسميتها بذ لك للاجتزاه بها فيحقن دمه 


قالاله عز"وجل: «حتّی يعطوا الجزية عن بددهم ساغردن» التوبة: ؟) 


جمعها: جرى_بكسر الجيم - کاللحية داللحم 

وني حديث الامام أمير المؤمنين علي بن أبيطا لب ٍ: «ان” دهقساناً أسلم 
على عهسده فقال له : إن أقمت في أدضك رفعنا الجزية عن رأسك و آخذناها 
من أرضك وإن” تحولت عنها فنحن أحق” بها» دمنه الحديث: دليس علی‌مسلم 
جزية» أداد أن الذ متي إذا أسلم لاجزبة عليه » فيؤخذ منه الخراج لوكان له 
أرض يصلحها 


؟- الايد ۲ 


أبدت الدداب تأبد أبوداً ‏ من باب شرب د نصر. 


۷ تقسیرا لیصا ثی‎ [ov 


وأبد الرجل يأبد فهوأبد - من باب فرح -: توحش دتجبن, وأبد عليه: 
عب وأبد بالسکان اابودآ: أقا» دأبد الشاعر: أتى بالعويص في شعرء ولا هالايعرف 
معناءء وأنان أيد: تلد فيكل”عام, دالإيد : الجوادح من المال دهي الأمة دالفری 
الاشى والأنان: ينتجن في کل عام 

الأبد: الدعر, و«أبداًء ظرف ز راق النفي أد الاثبات نيا 

:لا | کلمه أبداً أي من لدن تكلمت إلى خرعمر ك3 
لا أبرحَها مادمت حياً 


ىم عند ربّهم جنات عدن تجري من تحتها الا نماد 


النود: ۲۱) أي ما تطهرأحد متكم من دنس الك 
آخرالدهر 
وحبس الآبد : من لا خلاص منه مادام حا » 


الأبد : الدائم د القديمة الأذلي » والأيد: الولداًة 


وأسباب , و ابود - بضم الألف دالباء ‏ يقال : رذقك الله عمراً طويل الآبادء د 


يقال : ولا آتيه أبد الأبدية دأبد ال بدين » دأبد ال باد دأبد الدهر كلها داحد. 
و أبد أبيدكقولهم دهر دهير. وقد تدل" القربنة على عدم إستمراد النفي أو 
الاثبات في المستفبل کقوله عز جل حكاية عن موسى لل : انا لن ندخلها أبداً 


ماداموا فيها» المائدة: 4؟) وقوله تعالى: «وبدا بینثا دبينكمالعدادة دالبفضاء أبدا 


باك وحده» الممتحنة: )٤‏ أيبدت العدادة دالبغضاء وتستمر "حتی 


د للتأكيد فيالمنتقيل نفياً أد إثباناً لا لددامه 
کید الزمات الماضي يقال: مافعلت كذا 


وتأیند الرجل: طالت غربته» «تأبنه الوجه: كلف وتأبّد المنزل: أقفر, و 
الشي»: صاد أ بديناً. 


دالإبد -کابل- الأبد ‏ کتکتف -: ما يلد کل" عام من أمة أدأدتات آوفری 


الآ یدة: الداهية الخالدع الذ کر دا لوحش, والقافية الشاددة » والأمر العظيم 
تنفرمنه وتستوحش, جمعها: أوابد داد -بسم الألف دقتحالباء المشددة وأدابد 
الکلام : غرائبه, دأوابد الشعر: مالاتشا كل جودة 

الأدابد: الطيرالمقيمة بأرض صيفاً دشتاء فاذاكانت تقطع في أدقاتها فهي 


قواطع.فهي‌ضد القواطع, دالأدابد: الوحوشالذ كر بد دالانثیآ بدة سمیت بذلك 


فى المفردات : الأبد عبادة عن مداة الزمان المتد" الذي لابتجز"أ كما 


تج الزمان, وذلك اتّهيقال: زما نكذاء دلايقال: أبدكذا 


دیجم على أنه ذ کر بعض الئاس ان" آباداً مولد, وليس من کلام المرب ابا 
دقيل: أبدأبد دأبيد أي دائموذلك على التأ کید. 

دتأبد التتىء: بقى أبداء ديعبر يه عما يبقى مدة طويلة, وال ید 
الوحشية, دالأدابد: الوحشیات. و تأبّد البعیرتوحش» فسا دكلأوايد 
فلان: توحش, دأبد کذلك وقد فر 

وقي النهاية : الأبد؛ الدهرأی1 خرالده, جاء بآید: أي بأمرعظيم یشفر 


[ov‏ تفیرالیسا ثر 


منه دیستوحش. 
وفی المجمع : الأبد: الدهرا لطویل الذيليس بمحدد 
ومنه: «اعمللد نياك كأنّك تعيش أبداًء أي مخلداً إلى آخرالدهر. 


|لخردل؛ دهي مسمنة للمالجداً. 


۶ النحو» 


-١‏ (لم ,دكن الذري نكفر وا من أهل الکتاب والمش ر کین منفکین حتی تا تيهم 


9 حرف جحدء د يكن » فصل مضادع من الأفعال الناقسة » مجزدم 
بحرف الجحد , وعلامة الجزم سکون النون » دسقطت الواد لالتقاء السا كنين, 
د کسرت النون لذلك أيضاً » د لم ترد الواد عند حركة الون لان" الحر کة 
عادضة لا یمتد" بها , د مثله : «قم اللیل» المزمل : ۲) و هو كثير في القر آن 
الكريم في کل" فمل مجزدم کقوله تعالی : د فان بشاء الل » الشودی : 4؟) أو 
فعل مبني" و عينه داد أد ياء أد ألف مبدلة من أحدهما , ولم تحذف النوث في 
«یکن» کماحذفت في قوله تعالی: «لميك مفیرآ» ال نفال:۵۳) لأثها قدتحر" کت» 
وٍنمایجوز حذفها إذاكانت سا كنة في الوسلءفتشبّه بحر دف المد" داللین فتحذف 
للمشابهة د کثرة الاستعمال, دإذا تحر" کت زالت المشابهة فلاتحذف. 

د « الذين» موسولة » في موضع رفع » إسماً ۱ ويكن» د « کفردا» فسل 
ماض لجمع الذ كر الغائب » صلة الوصول , و في من» وجوه ثلائة : أحدها - 

. ثانيها - لتبمیض . ثالئهسا بيائيّة فيها معنی التبعيض أيضاً إن لیس 
کر" أعل الکتاب کافرین لقوله‌تعالی: «منهم المؤمتون دأ کثرهم الفاسقون» ]آل 
عمران: ۱۱۰) 


و أهل » مجردد :د من» اضيف إلى « الکتاب » د في موضم الجاد د 


A تفرالبصآ ئر‎ [ov 


المجرور وجهان ‏ أحدهما متعلق بد کفردا». ثانیهما - في موضع نصب, حال 
من فاعل «دكفر واء و دال كين» في موضع جر"ء عطف على دأعل الکتاب » دلا 
نه ينقلب المعنى. د يسيرالمش کون من أهل الكتاب دهم 


شفکین > نامّة لاخبر لها لأنها 

لك: | نفکت يده» د دل على ذلك قوله تعالی بعده : « دما 

الکتاب» ۶ «متفکین» مأخوذ من إنفك الشليء من الشنيء: إذا 

انفصل أحدهما عن الآخر مع شداة الإتصال بينهما ‏ فلا يحتاح «منفگین » إلى 
خبر إن كانت بمعنى امتفر فين»لأن”الخبر دفائدته في التفر"ق» د إن كانت بمعنى' 

لاحتاح إلىخبرفيه الفائدة وعنه المملةلاتّهامن أخوات دكان» فلو کان «منفكين؛ 
ناقسة كفولك: ما انفك زيد قائماً أي ما زال زيد قائمالافتقرت إلىخبر. 

دقيل: «منفكين» ناقصة, والممئى: زائلين عماهم فیه, دخبره جملةتالية على 


أذها في موضع نصب. 


و «حتی» حرف نصبء د «تأتبهم» الفملفمل مسارع؛ متصوب ب «حتی» آد 


ب«أن» مقد'دةبعد «حتلى» وشمير الجمع ق‌موشع نصب» مقصول‌به» و «البینةه 
فاعل القمل. 
۲- (دسول من الله بتلوا صحفاً مطهرة ) 

في «رسول» و : أحدها- أتهبدل من «البیئنة» انیها- خبرلحذوف أي 
هي رسول أدهودسول منالله. ثالثها- قرىء «رسولاء بالنصب على القطع؛ منصوب 
على الحال. 


وني دمن الله أيشاً وجوه: أحدها- فيموضع دفع » صفة | درسول» ثانیها- 


متعلق ب درسول» ثالئها- فيموشع نصبء حالمن دسحفا» أي یتلوا صحفاً مطهترة 


منز لة منالله تعالى. 


الى سودة البيّنة 


ع 


دفي «يتلوا» دجهان: أحدهما في مو ضع تصبء حالمن النميرقي الجادففاعل 
الفعل هوالضميرني الجاد. انیهما- فيموضع دفع؛ صفة ‏ «رسول» «فاعل «يتلوا 


داجع |لی‌«دسول» 
د «سحفاً» جمع صحيقة » مفعولبه , وجمعها إِمّا باعتبادتعدد سورالقر آن 


ضیرم ستترف 


إسم مفعولمن باب التفعیل» صفة! «صحناه 


ارجمع السحف كقوله تعالی : «في صحف مك ر مة» عبی: 


0۳ فالمطهترة نمت لصحف ظاهراً. دنمت لما في ااستحف من القرآن الكريم 


مشا 


*- (فبهاكتب قيمة) 

«فيهاء متمق بمحذدف 2۰ 
« كتب» جمع کتاب» مبتداء مؤخترء دالجمع باعتبادإشتمال القرآن الكريم 
لجمیم الكتب السمادية مضافاً إلى مابحتاج إليه البشر إلى بوم القيامة, دللإبتداء 
بالنكرة هيهنا طريقان من الجواز: أحدهما تقديم الجاد: ثانيهما [تسافالبتداء 
پالسفة, دالجملة سفة (دسحفاً» د «قيمة» صفة ۱« کتب» وأصل «قيمة» قبومة, 
فقلبت الواد ياء ثم ادغمت الياء في الياء 


خبرمقدام, دالضیر راجع إلى «سحناه و 


۴- (وما تفرق الذدين او توا الکتاب الا من بعد ما جالتهم البينة) 
الواد للا 


ناف د «ماء للشفی» د «تفر"ق» فصل ما من باب التفسّل, و 
« الذين » موصولة ٠‏ في هوضع دفع ؛ فاعل ( «تف رق » و «ادتوا» فمل ماض 
الجمع المذ كر الغائب » مبني للمقعول » صلة الموصول, دقاعله النيابي هوالضمير 
السترفته. علامته داد الجمع. دفي «ادتوا» وجوه : أحدها ‏ ثلاثي » أصله : 
«اتیوا » نحو: ضربوا مبنياً للمفعول » قلما تقلت الضمّة على الي ت إلى ما 
قبلها بعد حذف کسر التاه فالتقی الا کنان » فحذقت الباء. فصاد: اتوا فلما 


-۹۱۳- تفسيرالبسآئر‎ [ov 


اشبمت شممّة الألف وجدت الوادعوضاً عن الياء المحذدفة. ثانيها- الأسل: 
اذا لإنضمام ما قبلها. ثالثها ‏ اصله : ال 
للمقعول ‏ قلما تقلت الضمة على | 


بهمزتين قصادت الهمزة الثانية 


من باب الإفعال نحو اكرموا م 


إلى ما قبلها ثم حذفت الیاء لا لتقاء الاكنين » وصارت الهمزة الثانية داداً 


لإنضمام ما قبلهاء 


و« الكتاب» مفعول ثاث اقيم مقام الفعول الأد'ل, و «إلاء حرف !. 


للتحقیق بعد النفى. 


» د «من بعد» متعلّق ب« تفر ق» اضيف «بعد» إلى «ماء د «ما» 
موصولذ, د«جاءنهم» القعل» قمل ما دضميرالجمع في هوضع نصبء مقعول به, 
داجع إلى «الذين» د «البيّنة» فاعلالفمل؛ دالجملة سلة الوسول. 
۵-(دما امروا الا ليعبدوا الثه مخلصين لهالدین حنفآء و یقیموا الصلاة و 
بو توا الزكاة و ذلك دين القیمة) 

في الواد الادلی دجوه: أحدها أنّها للسطف. ثانیها - لل 
للحال . 


اف. الثها- 


و «امردا» فعل ماض للجمع المذ كر الغائب, مبني للمفعول, د داد الجمع 
علامة الفاعل , داجع إلى «أعل الکتاب دالشر کین» دالفاعل هیهنا مفعول في 
الأسل إلا أن" الفعل إذا بنى للمفعول صارالمقمولبه فيموشع الفاعل. دقیل: ضمير 
الجمع في «امردا» داجع إلىدالذين ادتوا الكتاب» ددإلاء حرف إستثناءللتحقيق 


E 


وفي اللام في «لیعبددا» دجو. أحدها- أنّها لام أمر» فمدخولها مجزدم 


بها على حذف نون الرفع. ثاتيها- أتهالام كي فمدخولها منصوب‌بها. الثها- أن 
اللام بمعنى دأن» کقوله تعالی: دير يدال ليبيّن لکم» النساء: ع؟) أي أن ببینن. 
رابمها علىتقدير: أن يبدا فحذفت دأن» وذيدت اللام. وعلى أي”تقدير فالفعل 
للجمع المذ کر الغائب» اه مقعوليه. 


كلك سودة البيلنة 3 


د «مخامین» إسم فاعل لجمع ا مذ کرمن باب الإفمال » دفي موضعه د 


جهان : أحدعما ‏ نسب حال من ضمیرالجمع في «ليعيدةا» أي ليعبدةا الله حال 
إخلاص النینة. ثائيهما ‏ حال من ضمير الجمع في «امرداء أي دما امردا إلا 
مخلصين له الدين» ددله» متعلق ب «مخلصين» دالضميرء راجع إلى «الل» تبارك و 
تعالی» ها لدین» مفعول به ( «مخلسين». 

د «حتفاء » جمع حتیف كالظرفاء جمع الظر یف دفي موضع «حنفاء » د 
جهان : أحدهءا ‏ متصوب على الحال من ضمير «مخلصين » ثانیهما- حال اخری 
من ضمير «ليعبدوا » وقیل: حال من ضمير دامروا » دقيل : حال مترادفة وقيل: 
متداخلة 

«ویقیموا» الواد للعطف على «ليعبدا» د مدخواها فمل مشادع لجسم 
المذ كر الغائب من بابالاقمال؛ منصوب‌بماصب‌به المعطوف عليه دأصله: يقوموا 
فلا نفلت الكسرة علىالواد نقلت إلىماقبلهاء فانقلبت الواد ياء لإتكسارماقبلها, 
د «الصلاة» مفعول بهاء «د يو تواء الوادأيضاً للعطف, ومدخولها فعل مشارع لجمع 
المذ كر الغائب من باب الإفمال: متصوب كما قبله, دأسله : يوتيوا؛ فلمًا ثقلت 
الضمّة على الياءنقلت إلىماقبلهاء ثم حذفت الياء لإلتقاء الساكنين: الياء دالواوو 
«الزكاة» مقمول بها. 

«دذلك» الوادللإستثناف, د «زلك» في موضع دفع على الإبتداء» اشادة 
إلىماتقد”م من الامر بالعبادة. دالإخلاص فى الدين: دإفامة الصلات, دايتاء الز کته د 
«دين» مرفوع على لخبرية,اضيف [لی«القیتمة» على حذف الموصوفأي دين الملة 

أددين الأمة القيّمة أد دين الجماعة الفيّمة 
ه) أي حب الزرع الحصيد لمنع إضافة اله 
.بره دهذا لایجوذفحذف الموصوف واقيمت الصفة مقامه. 
الکوفیون فقد أجازدا إضافة السیء إلى نفه [ذا اختلف لفظ المشاف والمشاف 


الدائم بينهماء فلاتق 
«الفيمة» للمبالغة دالمدح 


۶ (ان الذرین کفر وا من أهل‌الکتاب والمشر كين فى ناد جهنم خالدین فيها 


موصولة في‌موضع نسب بحر فالتأ کیده د 
في «من» دجهان: 


ب «من» اضيف [لیدالکتاب» 


المثر كين» وجهان: أحدهما- في 
با- في موضع نصبء عطف علی«الذین» 


إلى« جهنم» حى غيرمنسرفة للتأنيث والتعريف. 


منصوب على الحال من مضمرمقد رعلی تقدیر: 
اي مقدداً خلودهم فیها من ال تعالی. ثالثها- 


د «ادلنك» فی‌موضع رفع علىالإبتداء و «هم» مبتداء ثان دهش » خبر 
للشاني اضیف إلى«البريئّة» والجملة خبرللاد د » «الجملة خبرلحرف التأكيد 
علی‌قو لآ خر دمن لمحتمل أ 

و «البرت 
دال الباريء المسو ر» د «البريّة» قعیلةبمعنیمفعولة وهي صفة غالبةلأتهالايذ کر 


ممها الموصوف: 


شود الب 


۷- (ان الذرین آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البر بة) 
«إن”» حرف تأ كيد و«الذین» موصولة فيموضع تصب, إسملحرف التأ كيده 


ده‌آمنوا» فعلماض لجمع المن كثر الغائب من باب الافعال. صلة الموسول, «دعملواء 
الوادحرف عطف, «مدخولها قملماض لجمع المذ کرالفائب, عطف علی«آمنواه 
والصالحات» جمع الصا لحةء مقعولبهاء و کسرت التاء لها غير أسليّة,وداولئك» 
مبتداء أوالء د «هم» مبتداءنانه د«خيرالبرية» خبر للثاني, والجملة فيموضع رقع 
خبر لحرف التأكيد. «قیل: ان الشمير للفس ل کماتقدم. 
۸- (جزاؤهم عند دیهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین‌فیها 
آبدا رضىالله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشی دبه) 

«جزاء» مبتداء اضيف إلىدهم» والشميرداجع إلى «الذین آعنوا» د «عنده 
منصوب على الظرفية» اشيفإلىدرب"» اضیف إلى«هم» دالضميرراجع إلى «الذين 
آمنوا» دفي الظرف دجو : أحدها- ظرف! «جزاژهم» ثانيها- متعلقبمحذوف, 
صفةاجزاژهم. ثالثها- متعلق بعحذوف دهوحالمن «جزاژهم» و «جننات» جمع 

ننّة, خبر للمبتداءء اضيقت إلى «عدن» و «تجری» فعلمضارع فيموضع دفع,صفة 

١‏ «جنات» على حذف حلول أددخول أي دخولجنات لأت الجزاء حدث دالجنة 
عين دلاتکون حى حى 

د من‌تحتها» «تجری» «الشميرد اجع إلى «جنات» ودانهاد»جبع 
قلة مفرده النهر فاعل ۱ «تجری» وني «خالدین» دجوه: أحدها- حال من شمير 
«جزاذهم» دذلك جائرلان"السددلیس بمعنى«أن فعل» د «أن يفصل» فیستاج ألا 
یفرقبینه دین‌ما تعلق به. تما بمتنع أن بفرق بينه د بينما تعلق به إذا كان بمعنى 
أنفمل وأن قعل دليس هذا منه. ثانيها حال لقد رمحذدف علی‌تقدیر: عقد"دا 
خلودهم ۳ جل دعلا في جنات عدن أديجزدتها خالدين فيها ثالثها على 
تقدیر: ادخلوهاخا لدین آداعطوها. دلایکون‌حالا منالضیراللجرودني «جزاعم» 


[ov‏ تفي رالبصآئر 


لأنك لو قلت ذلك لفصلت بين المصدددمعمو لهبالخب ردقد أجاذه قوم داعتلوا له بأ 
المصدرهنا ليسي تقد رأن دالفمل وفيه بعد ودفيهاء متعلق + «خالدین» دالضیر 
راجم إلى «جنّات» 
«أبدأ» ظرف زمان منصوب على الظرفيّة, متعلق, «خالدین» كما 
أن قط للماشي» د «دضي» فعل‌ماض, ودالل» فاعل الفعل؛ ودعنهم» متعلق ؛ «رضي» 
وضمير الجمعداجع إلى «اگذینآعنوا» د#رضوا» فعلماض لجمع المذ كر الغائب 
عطف على«رضي» د«عنه» متعلقب «رضوا» دالشمیرداجع لیا دأسل «دضوا» 
تفلت الضمة علىالياءء نقلت إلىماقبلهاء فالتفی السا کنان: الوادد 
تحذف الوادلا نها علامة الجمع » دهي لاتحذف. 


إشادة إلى الجنّات وسفتهاء دإلى 


الخلود دالابدية فيهاء دإلىدضوان اللاتعالىعنالمؤمنين» ودضاهم عنالل جل”دعلا 


واللام فى«لن» للتمليك دالإختساص, د«من» موصولةء د «خشى» فعلماضء فاعله 


ضميرمستترفيهء داجع إلىامن» د«د به» مفعول به, دالتمیرداجع إلىامن» دالجملة 
صلة الوسول. 


-١‏ (لم يكن الذرين کفرو! من أهل الکتاب دالعشر كين منفکین حتی 
تانیهم البينة) 


ما کانواینتظر دنه من‌رسول د کتاب‌من الله عز دجل حي 
بما هوعلیه لابنفك" عنه حتلى تأنيهم حجنة جديدة من ال تعالی بصو 
دإشارة إلى قیام الحجة على الذين کفردا بالدعوة الاسلاميّة من أعل الکتاب و 
المشر كين إذيدا فیهم ال ختلاف بعد أن اقيمت علیهم الحجتة القاطمة 

وي ابر ادالصّلة: « کفردا» فعلاً تنبيه إلى حددث كفر أهل الكتاب بعدف" 
دفيايراداليهود دالنسارى بأهل! لکتاب|شعادبعلة مانب إليهم من الوعدباتباع 
الحق» فان مناط ذلك دجدانهمله 

قوله تعالی: « من أعل الکتاب » بيان للذين کفردا » د تنبيه إلى أن" 
الكفاد على فريقين : طائفة منهم أهل الکتاب من الیهود دالنصادى دمن يجري 


عجر اهم كا مجوس,3 طائفة آخر دن منهم هم الشر کون» دحم عبدةالأستامد الأدثان... 
من العرب د غيرهم. 

البيان تبعيض أيضاً إذليس كل ألا لكتا بكافرين لقوله تعالی:«منهم 
الومنون دأ کتره الفاسقون»آل عمران: .)١١١‏ فلي المراد بالذين کفردا هنا 
الكافرين على إطلاقهم؛ دإنّما هم‌الکافردن من أهل الکتاب- الیهودد النسادیو 


[sv‏ تقیرالبصا قر 


من يجري مجراهم - دهم أكثرأهل الکتاب. 
وقوله تعالی : «والمشر کین» في إفراد المشر کین بالذ کر عن أهل الکتاب 
دلالةعلىأت أهل الکتاب ليسوامن الشر ک للعطف الذي بقتضي المغايرةفا مشر کون 
هم فیرأهلالکتاب دلٍتما عبد دالأدثان... وإن كانأهل الكتابمشر كين 
تفيدتهمإذ قال الله تما لى: « حبارهم ودهبانهمأرياباً من دوناللههالمسيح 
ابن مریم دما اهر | إلا لیبدها إلهاً واحداً لا إله إلا هوسبحانه عمّا يشر كون» 
التوبة: ۱) وقال: دد قالت اليهود عزيز ابن الل د قالت التصادی السیح ابن 


التوبة : ۳۰ ) د في تقديم أهل الکتاب على کین في الذ کر تنبيه إلى أن" 


الكفر والعصياث, والعناد د الطفيان من أهل العلم د الكتاب أقبح من الجاهل د 
غيرأهل الكتاب. 

وقوله تعالی: « منفكين » إشادة إلى 
مفارقين للوعد المد کودپل کانوا مجمعين عليه, عازمين على إنجازه» دمنتظرين 
بوقوعه وحدوثه ‏ فیتنقوا على الحق إذا جاءهم » فاذا أنتهم البيئئة التى کانوا 
نتظردن بعجيثها تقطع ما بينهم د انحلّت وحدتهم ‏ د أخذ کل , الطريق الذي 


قوله تمالی:«حتی تأتيهم البيتةءفي التعبيرعن إنيان البينة بصيغة الضادباعتباد 
حال المحكي” لاباعتبادحال الحكاية. 


تأتیهم البينة» فيال بة الرابعة 

اللطافة في البيان فان" قولك: جاء فلان کلام تام" لابحتاح إلى صلةء دقولك: أنى 
فلان یقتنی مجيثه بشيء » دلهذا يقال: جاء فلان نفسه. دلابقال: آتی فلان نضهء 
فتديّرجيداً داغتتم جد آ. 


م زرسول من الله _بتلوا صحفاً مطهرة) 


3 


بان من البيئّنة التي تعر"فهم دجه السق د تفسسّرء, دالينة هی: الحجة 
الواضعة تمام الوضوح, دإطلاقها على الأعظم تب كاطلاق النور و 
قال الل عز" دجل :« يا آیتها التب" إنا أرسلناك شاهداً 


اعيا إلى الله باذنه دسراجامنیرآه الأحزاب: ۶-20ع) 
4 بغايةظهود أمرت 
ن" الشبی" الکریم تاد 
هوني ذاته بيئة وهوبنضه آیة ۳ 9 کماله دأدبه دعظمة خلقه 
وحسن . دإلى أن" عا ل 445 حوذلك الوعود في الکتابین, دما 
تقتضيه الستة الإلهية من الهداية والبيان إذا أحاطت الفستا 
«الطغيان باللجتمع الانساني. 


منه, قل أن يدها دج ی 

هودسولالله اللوعود مت الذي بنتظ 

آبات السدق و دالهداية دسا الا العظمة دالكمال 

و ند آمن المؤمنون ال لون,و 
الم یکر کر فد بل ا 0 EE‏ 1 
آخلاقياته ... بل إن" ایمانهم كان إستجابة لا دعاهم إليه دسول ال ت ات 
لابدعو كما عرفو و < - إلا إلى الخير لسواب. إلى الحق دال شاد إلى 
العزة دالفلاح, دإلى السعادة والسلاح ... 


وقوله تعالى: من‌الة» متمق بمضمر هوصقة للرسول مق كد لما أفاد. 


تفیرالبصا ئر A‏ 


من الفخامة الذاتيّة بالفخامة الاضافيّة أي دسول وأي” دسول كائن من 


جاب الله جل" 


الكريم دآياتها الناز 
السمادية الناذلة على 


الاسانی في جع شون حياته إلى يوم القيامة, أدبا 


تکر"د في کلا ى السحف عل ىأجزاء الکتب السمادینة» 


و المراد بکون السحف مطهتر:: ند سها من قذادة لدهام و الخرافات 
د الا باطیل من مداخل لاس د الجن فيها » د نقائها د صفاء آ ر 
الخلط و الزيغ د التدلیس د التحریف »د مبر"آها من النقائس د الشبهات » د 
تنز"هها من الکذب و الزود ‏ الثفاق د الشلالة د من کل . فهي حق خالس 
و کمالمطلق دطاهرمقدس... وإنّماحسّتهاالله جل دعلا من كل سوءقبل تزدلها 
وبعده إلى يوم القياهة. 

قال الم تعالى: «مر فوعة مطهثرة بأيدي سقرة كرام بردة» عبس: ۱۶-۱۶) 

دقال: «إنّه لقرآن کریم في كتاب مکنون‌لایسته إلاالمطهترون تنزيلمن 
دب المالین»الواقعة: لال ۸۰) 

وقال: «إنا نحن نز"لنا الذ كروإتًا له لحافظون» الحجر: )٩‏ 

۳ (فیها کتب قیعة) 


سودة ال 


بياناً لها بأتها هي الکتب التي 
e‏ اهیم دموسیء E‏ ل 
ح للطريق الفویم الذي لاعوج فيه لاشتماله على الحق 
NL‏ الخير و 00 بالحق » د هو هداية بهدی‌النای 


إلى الهدی , د هو صواب يدعو البعرية إلى السواب . . . فیجب علیهم أن 


جمع ما تفر ق فیما أتزلالله جل" دعلا من كب على 

أنبيائه, فكان به تمامالله تعالی الذي لام کما بقول عز"وجد":« ان" الدین 
نيرالإسلام دیناً فلن بقبل منه» آل عمران :۱۹ - 

أن" المکس هو الصحيح کماهو 

الكريم هي بالئسبة إلى الكتبالسمادية 


. و أن الصحيفة أومجموعة السحف منه تعادل كتاباً من تلك 


رمن کله كما أن" هذا الکتاب هو شرع الل كله و کب الله السماوية 


اد عليها 
۴ (وما تفرق الذین او توا لت مامت بعد ماجائتهم البينة) 
مستأف سيق لبيان غاية تشتیم أل الکتاب خاسّة دتفلیظ جنابانهم . 
بیان أ" ل رصنا ع حو لك ۱ 
وضوح الحق تبن الرشد د كشف الحال وإنقطاع الأعذاد بالتمام. دهوالسر"في 
وصفهم بایتاء الکتاب: داوتوا الکتاب» المنبيء عن كمال تمگنهم من مطالعته, د 
الاحاطة بما ني تضاعیفه من الأحكام د الأخباد التي من جملتها نموت محمد 
دسول الله الخاتم 5 بعد ذ کر هم فیما سبق بما هو جار مجری إسم الجنس 
للطائنتین. 


للثبات على الباطا 


2 الحمدیة, ووققوا من هذه الرسالة موقف المنادأة في 
حينأن” ماجاءهم مثل هذه البيلّنة لم يكن لیحتمل خلافاً ولانزاعاً, وان" توجیه 
النمي إلى أهل الكتاب إشارة إلى معهد جدلي" قام بين التّبي" الكريم » د بين 
فریق من أهل الكتاب» د تعقيباً یه , د لمل" بعش اللشر كين كانوا طرقاً في 
المشهد أ ولمل” ذ کرحم جاء إستطرادياً ليكون الكلام جامعاً للكافرين بالرسالة 
ا محمدية , ولو سما أن" المشر كين كانوا يقولون : إنّه لوجائنا نذيرأدلوائزل 
إلينا كتاب بلغتنا لكناأعدى من أهلالكتاب على ماحكى عنهم في قولهتعالى: «د 
أقسموابالل جهد أبمانهم لن جاءهم ليكونن أهدى من إحدى الاهمفلماجاءهم 


نذيرمازادهم | نفودآ» فاطر: *8) 


له عز' وجل: «أدتقولوا 


إنزل علیتا الکتاب 


نة من دیکم وهدى درحمةء الأنعام: ۱9۷) 


AE‏ سورة البيثية 


فاقتضت حكمة التنزیل شمولهم بالنعي لأثهم کفردا بما كاتوا بتمنئون 
مجیثه من الله تعالى من تذیی و کتاب . 

إن تسثل : لاذا جمع الله تعالی بين أهل الكتاب «المشر کین في أو“لالسورة 
ثم خص" أهل الكتاب بالتفر "ق دون غيرهم في هذه الآرية دقدكانوا مجموعين مع 
الكافرين فيه؟ 

تجیب : لأن” أهل الكتاب هم مظتون بهم بلم؟ فاذا تفر قواهم وقد کانوا 
على علم بها لوددد إسمه 85 في كتبهم -دقدکانواهم بعر فون الرسول 73 
كما يعر فون أبناءهم ‏ كانغيرهم ممن لاعلم دلاكتابله أدخل فيو سف لنفر”3 
فكان نفک كهم عما کانوا عليه أشد" نكيراً علیهم من المشر کین » و كان تف رتهم 
من‌جهتین : جهة كتابهم » دجهة سة الهدابة دالبيان عند إشاعة الفحشاء دظهور 
الفساد ‏ دإحاطة الثقاه على المجتمع البشري 

وقولهتعالی: « إلا من بعد ما جائتهم البينة » إستثناء مفر"غ من عم" 
الأدقات » دفي الجملة إشادة إلى كفرهم برسول ال 28 د كتابه التنمتن للدعوة 
الحقتة كما أن" فيها ! 2 إلى إختلافهم السابق على الدعوة الاسلاميّة , د قد 
أشاد تعالى إليه فىمواضع من كتايه : 

منها قوله تعالى : « د ما اختلف فيه إلا الذين ادتوه من بعد ما جالتهم 
البيّنات بغيا بينهم » البقرة : ۲۱۳) 

دقوله : « دما اختلفالذين ادتوا الكتاب لا من بعد ماجاءهم العلم 
بيئهم » العم ران : 15) وغيرهما من‌ال بات‌القر آنية . . 

دفيالآ.ية الكريمة تسلية للنتبى" الكريم عن تفر”ق القوم فيشأنه 85 بان 
لاتذهب نفسك عليهم حسرات , دلاينكونن” 1 
الذي ددجوا عليه و د 


فيسدد حرج منهم » فان" هذا 


-4۲۵- تفیرالبسا ثر‎ [oY 


دقولا بالتشهتي دالهوی من غيرعلم » دلایکون تفر قهم لقصود حبتك أو خفاء 
شأنك علیهم » فهم إن بجحددا بینتك قفد جحدها بيّنة من قبلك » دإ أنكروا 

تك فقد أنكروا آیات اله جل د علا بعد ما استيقنتها أنفسهم . . . د إذا كانت 
حذء حال أه ل العلم دالكتاب فما ظئك با مشر كين » دهم أعرق في الجهالة دأسلی 


مقادة للهوى . 
۵ - ( وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لهالدین حنفاء و بقيموا الصلاة 
ویو توا الزكاة و ذلك دين القيمة ) 
بيان لدعوة الله تعالی » د تقرير داشح للدعوة النبويئة » د حجئّة جدلیة 
دامغة على الذين بطلبونالبرهان من الشّبىا لكريم 3ه على صحةدعوته » تفر بر 
بأنّها لاتتحمّل مكاباً دلا إختلافاً » فدعوته هي إلى عبادةالل دحده وا لاخلاص له 
والصلاة إليه دماعدة المحتاجين بالزكاة » لا ءطلبالبرهات على سحّة هذمالدعوة 
دیکفر بها إلا سيلىء النيّة , خبيث الطوية , دهذا هو الدين المستقيم والطريق 
القويم » وتوبيخ عليهم على ما صاردا إليه من الأقعال » دعلی ما يلغوه من فساد 
العقل دالشلال 
قوله تعالی : دو ما امردا إلا ليعبددا » جملة حالیة مفيدة لفاية قبح ها 
فعلوا , فکیف تفر"قوا , د هم بدعون إلى كلمة التوحيد دتوحيدالكلمة » ولذلك 
خلقهمالله تعالى : « دما خلقت الجن «الانس إلا ليعبدون » الذاديات : 95) 
و یی دا قيد لماكان بدعوهمالتبي الکريم 825 
ى 5 وماجاء به‌الکتب| أمرتهم بعبادة الل 
لابشركوا به شیثاً, ولابتديئتوا بغیردینه 
الحق دهوالإسلام . 
وقوله تعالی: «حنفاء» دصف للمخاصين علي‌طر ب قالحال باعتباد إلتزامهم 
الإعتدال والتحر”ز عنالإفراط دالتفربط على ما أمرهمالله عز وجل" ب 


ع 


الإفراط دالتفرربط إلىحاق” «سط الإعتدال » دمن 


توا الزكاة » خص”الصلاة دالز کاة - بعد 


الدعوة إلى التوحيد والاخلاص - بالذ کر لأثهما أعظم أدكان الدین الاسلامي » 


نيل : إن" ذ کرالسلاة «الزكاة بمدالدعوة إلى المبادة دالاخلاص من قبیل 

ذکر الخاص بعد العام أو الجزء بعد الكل إهتماماً بأمرء » فالسلا: دالز اة من 

الاسلام » وها التوجه العبودي" الخاص إلى اله نفاق المال قاط 
جل" دعلا 

وقوله تعالی: « و ذلك دين القيّمة » |شادة إلى ما امردا به من العبادة له 

تعالى والاخلاصنيالدين ۰ دإقامة السلاء دايتاء الزكاة , وهذا هوالدین الفيئّم الذي 


لاعوج فيه » د معنی البعد فيها ‏ الاشارة ‏ إشماد بعلو" رتبة المشاد إليه وبعد 


إلى عموم رسالة عد 2# «شمول الدعوة الاسلامية لعامة 

دسالة النّبي” الكريم تزه على الرسالات كلها لقيام هذا الدین 

بأمر المجتمع البعري دحفظه لمسالح حياتهم علىماتقتضيه الفطرة السليمة البشرية 

إلى يوم القيامة , فلا کتاب سمادي بعدالقرآن الكريم » «تبي بعد عل 3ه ولا 

دين بعد الاسلام » فعلى كل إنسان عاقل أن یمن بها في أي دقت د مكان كان 
EA‏ 


قال الل تعالى: « فأقم وجهك للدين حنيقاً فطرة الله التي فطر الناى علیها 


لاتبديل لخلق الل ذلكالدین القیم » الردم :۳۰) 
۶- ( ان الذي ن كغروا من أهل الکتاب والمش ر کین فى نار جهنم خالدين 
فیها اولئك هم شر البرية ) 

تندید بالکنار د دعيد د إنذار لهم » تنديداً لاذعاً بالذين کفردا من أهل 


الکتاب والمشر كين , د بيان لعاقبة تفر قهم » دقر ير لجزاءهم فيالآخرة بدخولهم 
ماكسبت أيديهم » جزاءجحدهم دسالةغك 8827 » 


بوا دخولالنار : فقي الآية الكريمة من تعليق الحكم على الوصف إشما 
بعليّة الوسف في الحكم مالایخفی . 

د في ايراد الجملة الاسمیته ایذان يتحقدّق مضمونها لامحالة » د في ذ کر 
«المشر کین» دفع توم إختصاص الحكم بأهل الكتاب حسب إختصاص مشاهدة 
شواهدالنبو 2 فيالکتاب بهم » فالوعيد دالانذاد بشمل لكلتا ال 
للذين ظلوا على کفرهم م نأهل الكتاب , داذین أقاموا عل 
بعد أن تبيلن لهم الرشد من الفی"» فهؤلاء د ادلئك كلهم سیلقون في ناد جهنم 
خالدين فيها 

“م في الوعيد أهل الكتاب على ال مشر كين » دالسر فيه بعد ها هر" 

أنه يفن كان بقدام حال على حق نضه» دلهذا حين کسردا دباعيته قال : 

دحيث فانته صلا العسر يوم الخندق قال : 

> فقالالله تعالى: « كما قد”مت حقتي على حقّك 

فأنا أيضاً آقدم حقك على حقتی فمن ترك السلاة طول عمره لم يكر د من طمن 

فيك بوجه فر ثم ان أهل الكتاب طعنوا قيك في الوعيد على المشر كين 
الذين طمنوا في" » 

و أيضاً الشر کون دآده صغيراً يتيماً فيما بينهم » ثم إنّه بعد النبوة سقه 


۲۸ 


أحلامهم د كر أدثانهم : دهذا أمر شا 


دأمًا أهل الكتاب فقدكانوا مقر ين بنبي' 


شر" من فطع الطریق لانهم ق 
لان" العناد آقبح أنواع الكفر , 
وقوله تعالی : « اد لك 
إتصافهم بماهم فيه من| 
نی البعد فيا بعد منزاتهم في الشر لبعد قلوبهم 
عن الحق بالکفر أي ادلئك البعداء الذ کوددن « هم‌شرالبربة » في حيمر تعلیل 
لخلودهم في ناد جهنم . 
تمد" من‌موقفهم الجحودي الذي کشفوا به عن‌سوء 
جحددا بماجاءهم دكانواهم تمنو نهویتوقمونه . 
لاتهم لميؤمئوا دقدجاءتهم 
تملت على الهدى کله » انتآ 
بدیردن عقولهم دقلوبهم إليها في کل" زمان 
د مكان » د لم تكن آیاتها آبات عادضة » تلقاها حوای" من يشهددنها ساعة من 
نهار ثمتزول فلاتری أبدالدهر كما د آعالراژن منآیات‌موسیوعسی 9 
تما هيآ یات تعایش‌الانسان دتصحبه ماشاء أن تصحبه دتعیش معه . 
دالحق حين تتضح آباته هذا الوضوح الشرق » د حين بتجلی دجهه هذا 
التجلی‌البین » يكوت منكره » دالحائد عنه أشدالناى شلالا وأكثرهم عناداً , 
«آبعدهم عن‌الخیر دأقربهم إلى الشر” . « ادلئك‌هم شر البرينة »د في الجملة 


4۹۹ 


» فان منكر الحق بعدمعرفته » 

ب لنفه إلى الدماد دالوبال » دفيها تأ کید 
ية في‌الکفاد ببب الکفر «التفرقة 
لتفرقة . د في الجملة قصر الشر بة 


۷- ( ان الذزین آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البر بة) 

ليمة للمؤمنين  ,‏ دصف لهم بأنهم خير خلق الله تعالی 
مقابل دصف‌الکافرین بأتهم شر" الخليقة, دبيان لمحاسن أحوال ال مؤمنين السّالحين 
إثر بيانسوء حال الكافرينجرياً علیالسة الق آ نية من شفع الترهيب بالترغيب » 
والوعيد بالوعد , دالإنذاد بالبعرى 


وقوله تعالى : د د عملوا المالحات ‏ «قابلة الجمع بالجمع » فلا مكلف 


بجميع السالحات بل لكل" مكلف حظ" , فحظ الفني” الاعطاء, فحظ الفقير 


الأخذ 

وقولهتعالى: ‏ الاك هم خيرالبرية » في تقديم مدح المؤمنين بخيرالبرية 
و ذكرالجزاء : د جزاژهم » المؤذن بكون ما منحوه تجاء ما دصفوا به , دبيان 
كونه من « عند ربهم » مع تعر"ض عنوان الربوبيّة النبثة عن التربية دالتبلیغ 
إلى الكمال معالإضافة إلى ضميرهم » دجمع «جنات‌عدن» دتقييدها بالاضافة دبما 
بزیدها ا و تا کید الخلود : «خالدين‌فيهاء بالأبدية : «أبدأء دلالة داضحة 
على غاية حسن حالهم. 

دق الجملة المثيرة من قصرا في الابمان د صالح العمل ما لاب 
دإن كانت وسفاً للمؤمنين «السالحین دلكن باعتبارالايمان «صالح العمل , د ان 
الخير ناش عن الايمان والعملالصالح . قفي الانية الكريمة من تعليق الحكم على 
الوصف إشعاداً بِعلَيّة الوسف فيالحكم مالامخفی . 

وقدجاء الحديث عن علی‌طریق الإطلاق من دون قيد الاضافة إلى 


€] رة البيلئة‎ AF 


أهل الكتاب أدالمشر كينء ولم يجىء النظم القر آني حكذا :« إن" الذين منوا 
دعملوا الصالحات من أهلالكتاب والمشر كين » کماجاء قيال بة السابقة : « ان" 
الذي ن كفردا من أهل الكتاب والمشس كين » لأن” المؤهنين الصالحين داخلون في 
ساحة المؤمنين بشر يع ةالاسلام في جميعالأحوال دالأزمان سواء أكان هذا الایمان 
عن دعوة دسول د كتاب أد عندعوة العقل د إلهام الفطرة » فالمؤمن باللّجل” دعل 
حيثكان » وحيث كان مصدد ايمانه هو لاحق بهؤلاء المؤمئين د هم داخلون في 


خيرالخليفة , ديلاقون هذا الجزاء اكذي يجزى به المؤمنون 


حسرالکافرین هنا في الذ ل الكتاب , دا مشر كين من 
بعد ماجانتهم البينة » فهوتشنیع علىهذا الوجه الکربه الغليظ ل م‌دجوه الك 
في مواجهة هذا الصبح الشرق الذي لایشکر, 
ختم الله على قلبه وسمعه » دجمل على بصره غشادة » دمن هنا كانوا شرالبرية على 


الإطلاق : كما كان المؤمنون الاسلام خيرالبرية على الإطلاق كذلك . دفي 
الجملة الأخيرة قسر الخيرية في الصالحين 
۸ - ( جزاهم عند دیهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین 
فيها أبداً رضىالله عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشی دبه ) 
تفرير لما سيلقى المؤمنون السالحون من جزاءهم الاخروي إثر بيان 
محاسن أحوالهم . 
قوله تعالی: « جنات‌عدن » العدن: الإستفر اد دالثبات فجتّات عدن جنات 
خلود دددام دتوصیفها بقوله : « خالدينفيها أبداً » تأ كيد بمایدل" عليه‌الاسم . 
وقوله تعالی: « رضي اللهعنهم » مستأنف سيق لبيان ما بتفشل علیهم زيادة 
علی‌مان کی من‌جزاء آعما لهم » دما أفاض علیهم من آثاد دحمتها لعاجلة وا جلة 
وقوله‌تعالی: « د دضوا عنه » بیان لابتهاجهم بما ادتوم عاجلاً د آجلاً ٠‏ 
دفي الجملتين إشادة إلى جزاءهم الروحی إثر بيان جزائهم المادتي . 


.و هي أن" العلم بالل جل دعلا د معرفته 


منه تعالىتستتبع الايمان به سبحانه 


بمعنىالالتزام القلبي بربوبیته دالوهيته ثم العمل الصالح » د في الجملة تحذير 


من‌الاغتراد بالتر بية » دتحذير من خشية غیرانه جلدعلا » دتنفير عن إشراك غيره 
به سبحانه فيجميع الاعمال کما أن" فیها ترغيباً نی نذ کر ايه تعالی د رهبته لدي 

اون العمل له خالساً إلى أن" فيه ایماء إلى 
أن" أداء بعض العبادات كالملا دالسُوم بحر کات وسكنات مجردين عن الخشیا 


لا ركفي في نيل ما أعد للمؤهنين الصالحين من الجزاء دالرضوان لأن" الخشية لم 


نحل" قلوبهم » دلم تهذاب نفوسهم 


« الاعجاز » 


قال ال عز"دجل : « حتنی تأنيهم البيئثة ‏ من بعد ما جالتهم اليك 

البیْنة : 4-۱) 
١‏ کثیرآما ,يسل : أيكون الق آن الکریم بتمامه بيئنة ؟ أم تکون سودة 

منه أدآبة منها کذلك؟ فیمجزالجن‌دالاس عن ائيان مثلهاني کل" وقتدمكان 15 

نجيب : ان القر آن الكريم كما يطلق على جميعه د على كل سودة من 
سوره » دعلى كل آية هن آيها » بل على كل جملة منها فكذلك إطلاق إعجاذه 
على تمامه دعلی كلسودة » دآآيةء دجملة منه فيعجز عنإنيان مثلهالجن دالاس 
ون‌کان بعنهم لبعض ظهيراً . 

قال الله تعالى : « قل لثن اجتمعت الائس دالجن على أن بأتوا بمثل هذا 
الفرآن لايأتون بمثله دلوكان ينهم لبعض ظهيراً » الاسراء : هم) . 

دقال : د قلفأتوا بعشرسود متله مفترريات وادعوا من استطعثم من دون الل 
إن کنتم‌صادقین » هود : ۱۳). 

دقال: «و إن کنتم نيديب مما نز لنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
د ادعوا شهداء کم من دون الله إن کنتم صادقین » البقرة : ۲۳) 

دقال : « فليأتوا بحدیت مثله إنكانوا صادقین 

دمن غير مراء : ان"القرآنالكريم مر 
دأعضاءكلجزء دعضو منه معجزة لن E TENE‏ 


Arr تفیرالبصا گر‎ [ev 


و دقتالأقكاد ... فالعين عضو داللسان عضوء وال نف عضو والاذن عضو داليد عضو 
دالرجل عضو دالأنامل عضو . . . فلو اجتمعت الانس دالجن أن بخلقوا عيناً 
ولساناً دأنفاً داذناً ويداً ودجلاً وأنامل . . . مثل عينالانان . . . لايأنون بمثلها 
دلو كان بعنهم لبعض ظلهيراً . فاذا أردت أن تمرف کون كل سودة من القرآآن 
الكريم بينة مستقلة کجمیعه , فتدبرفیما تنطوى هذه السودة معقصرها بالنسبة 
إلى ما فيها من‌البيان . 

و إذا أددت أن تعلم أن" كلآية من هذا الكتاب السمادي ب 


ني مضامين آ بات هذءا لسودة دمحتوياتها . . . وإذا أردت أن بطمئن قلبك ان" کل 


جملة من آبانها بيّنة فانظر بدقة دتديّر في اسلوبها وسياقها دنظمها دنفمها . 
فاذاً تعترف عن علم أن لایمکن أن بودي غرض جملة منها باسلوب غير اسلوبها 
الما 

فجدير لنا أن شیر إلى الأد"ل على طربق الاجمال » فيظهره غيره فيه : 
و ذلك لو أن" عقائد الاسلام د حكمه د معادفه النازلة في القرآن الكريم 
من الابمان بالل عز "وجل" وصفا تدعلى حقيقتها دأقسامهاء دمن‌ملاشکته علی‌طوا 
دمن كتبه و دسله علىتعد”دها د كثرتهاء ومن خلق‌السموات دالأرض دمابینهماء 
ومناليوم الآ خر من الموت إلى البمث والحساب دالجزاء, د دادالثواب والعقاب 
على طولها وعرشها » دمن الولايات الالهيّة لأهلها منالأدصياء سراحاً أ تلويحاً 
كانت في ألف آبة جمعت فحدها مرتبة فيثلاث سود أو أ كثر مثلاً ککتب |لعقائد 
المدد”نة لدي المسلمين على تحقيقاتهم اللازمة ... د لو أن" عبادانه الواجبة 
والمستحبة على أقسامها مع بیان‌شرد طهامنالسلاة دا لسومدالحج والدعاء دالأذكاد 
ونحوهاء وما إليها من العرائط ... و وضع كل واحد منها في بضع سور أيضاً 
ككتب الفقه المؤكفة عندالفقهاء دالمقلدين ۰۰۰ 

ولو أن" آدابه وحكمه د قشائله د معادقه دمحاسته ...وما يقابلها من 


AE 


د ذيلة الأخلاق د محر" مات (١‏ 

دالوعد والوعيد.من الواعظ دالنما مال الباعثة سرد ري 
الخوف دالر جاء فيعدّة من سود اخر ی کک الأخلاق والآداب المؤل 

علماء الاخلاق دا داب . 


د أحكامه الشخصية والاجتماعية , د مبانیه 


ا 1 خاسة بها كأسفار الراب الوشمية علد الملوك 


والسلاطين مع تقصانها لنقسان داضعيها 


والاجمال » دعلی‌سبيلي التصر بح دالتلوبح .۰ . التي أداداله جل "دعلا بها إصلاح 
شئودن البشرية کآهاء جمع کل نوع منها کتر تیب أسفاد التوداة | 
أحد می‌تبه , لفقد القر آن الکریم بذلك أعظم مزایا هدایته القصودة بالقصد 
الأد'ل» للغاية التي إنتهت إليهاء دحوالتعبد به , د إستفادة کل حافظ للقلیل من 
سود من مسائل الابمات دالفضائل والأحكام دالمعادف دالحکم المنبثة في 
جميع السود 

فلولا القر آن الجید كذلك لادجد في‌سورة منه إلا مقصد داحد من‌تلك 
القاصد . . . دفي کل سودة منه حتی أقصرها توجد مسائل عديدة دمقاصد كثيرة 
من‌الهداية دالرشاد دالخير والصواب . . . فانظر إلى سودتي الفیل د قرش إذ 
ذكرفيهما مسئلتان تاد بخیتان قدجعلتا بسنةدحجة «اضحة على مشر كي العرب » 
فيما يجب عليهم من توحيد الله جل" دعلا » دالعبادة له وحده بما من" عليهم من 


Aro تفسير البصآئر‎ [ov 


عناية بحفظ البيت الذي هو مناط عز"هم دقخرهم «شرفهم و کرامتهم د محل 
أمنهم د تأمين تجارتهم وحياتهم .. . دلفقد القرآن الکریم بذلك أخص” أنواع 
5 كاقّة النای 


د من هنا یلم أن" إعجاذ.لايقصر فی‌مقاصده العالية » ومبائيهالرفيعة » ولا 


في بيان مابحتاح إليه المجتمع الانساني في جميع شنودن‌حیا نهم في الد تياد الآخرة » 


وعجزالجن وا 

أو عشر سود اد مثله بتمامه 

نظمه د سياقه د اسلوبه الذي أنزله به دب العالمين على خاتم الأنبياء والمر. 
بيه الكريم 2277 

و هو مزج تلك القاسد كلها بسنها ببعض 9۰ تفریقها في السود الك 
الطويلة منها » دالقميرة بالمناسبات المختلفة بعبادات بليغة » مؤثثرة في القلوب 
والأفكار » محر" كة للشمود والإدداك » د نافية للسامة والملل من المواظبة على 
ترتیلها بنغمات نظمه الخاص به التي تحدث في القلب وجدان الخشوع» دخشية 
الاجلال للربالمعبود دالرجاء في‌دخوانه د رحمته ومغقرته , والخوف من غطبه 
وعقوبته وعذابه , دالاعتبار بسننه فی‌خلقه بما لامثيل دلانظير له في كلام البشر 


فبهذا الاسلوب الرفيع » دالنظم البديع » والسياق الملی 
السنیم؛ لابلی‌جدته, ولاتخلقه كثرة التردید, دلاتكر ير التلادة دإعادةا 
وحكمة ذاك ذلك . 
0 هما دقع بالقملهاك بيانه إجمالاء دهذا إعجازه فيلغته داسلو به 


€[ 


إلا ليعبددا الله مخلصين لهالدين 
القیّمة » البنة: ه) 
قلو كات | 


الناقسة لا کان‌له من لت 


به امم المچم قآمنوا دأسلحوا 


فان هذا القر آن بتمامه دبکل‌سودة من‌سوده وبکل آية من آآياته, دبکل 


حدیث من أحادیثه يؤر بردعة بلاغته , د دهشة نظمه د اسلوبه الجاذب انهم 


دعوته دالایمان به‌فیالعرب  ,‏ بهذا التأثير هو الذي أنطقالوليدين المغيرة المخز دمي 
بکلمته العالية فيالقرآن ‏ لأبيجهل النى إعترف فيها ‏ بِأنّه الحق الذي يعلو 
دلايعلىعليه » دهذا التأثير هواكذيكان بجذب‌رژدی ادلئكالجاحدين المعاندين 
ليلا لاستماع نلادة عن رسول اله الأعظم تب في بيته : دفي فناءالكعبة على ما كان 
من نهيهم عنه » 39 تأيهم عنه » وتواصيهم دتقاسمهم لایسممن" له 
نم" کانوا يتسكلون فرادى مستخفين دیتلاقون في الطريبق متلادمین » و 
يرهو الذي حمل ال مشر كين على صدردسول ال اة بالقو 2 عنتلادة القرآن 
الكريم فى البيت الحرام » دق أسواقالموسم ومجامعه » دعلىتواصيهم بما حكاء الل 
تعالى عنهم فى قو له جل "دعلا : « دقالالذين كفردا لاتمعوا لهذا الفر آث دالغوا 
فيه لمکم تغلبون » فصلت : ۲۶) دقد أددك هذا أحد فلاسفة فرانسة » فذ کر في 
کتاب له : « قول دعاة النصرانية » : إن عدا لم أت بآنية على نبوته كا0 بات التي 
اتی بها موسى د عيسى 
فقال في الى”د' عليهم : د ان عدا يفكي كان يقرأ القرآن خاشعاً ادها 
اها متألهاً » فتفعل قرائته قي‌جذب الناس إلى الایماث مالم يفعله جميع آیات 
الأنبياء السابقين » فلو كان القر آن الكريم ككتب القوانينالمر تبة ؛ د كتبالفنون 


المبو"بة لماكان لقليله وكنيرء من التأثير ماکان لسورة واحدة من التأثير . 


و ان" رؤساء قريش عرفوا من قواء جذب الناس إلى الاسلام بوقعه في 
أنفسهم مالم بمرقه غيرهم » وعرفوا أنه لیس لجمهودالعرب مثل مالهم من‌أسباب 
الجحود دالمكابرة ؛ فقاللهم عمّه تلو آبولهب من بده الأمر : خندا على يديه 
قبل أن تجتمع عليه المرب ففعلوا ء فهل البيئّنة إلا ذلك 

وكان من بات تن دسول او تقو على بث" الدعوة » 9إ<تمال الأذى ما 
أف ی بهم ال الا اضطهاد وأشد”الابذاء له تفت د لمن یمن به ثم إجماع الرأي 
علی‌فتله حتتى تی ألجؤهم إلىا الهجرة بعدالهجرة » ثم صاددا بقاتلونه في دار هجرته 
وما حولها » دلکن الل تعالى نسر دسوله 29 عليهم إلى أن اضطردا إلى عقد 
السلح معه َف في الحديبية سنة ست 7 من الهجر: و كان اهم ت شرفط السلح 
السماح للمؤمئين بمخالطة الشر كين الذي كان سیب سماعهم للقرآن المجيد» 
د دخولهم بتأثيره في دين الل أفواجاً » فان إنتعاد الإسلام في أدبع سنين بالسلم 
والأمان اشعاف انتشاده في تسععشرة سنة من أو"ل الاسلام . 

فلوكان القرآن الكريم ککتب القوانين دالفنون لما كان لتلادته کل ذلك 
التأ: في قلب الطباع دتغيير الأدشاع »ولم يكن بوحدته يبنة إلهيلة يدعو بها 
عدر سول الله تيا كافةالناس إلى كلمة التوحيد دتوحيدالكلمة فاساو افآ 
المجيد الذي دسفنا من أعظم أنواع إعجاذه اللغوي , وتأثيره الروحي ء دقد بن 
أحد علماء الاجتماع في هذا العصر : ان تكراد الدعوات الدينية والسیاسی 
والاجتماعيّة هي التي تثير الجماعات » دتدعهم إلى الإنهماك دالتفانی فيها دعا » 
وما کان عل باو ولا أحد من أعل عصرء يعلمون هذا : 

ولكن” الله عز "وجل" يعلم من‌طباع الجماعات دالأقوام دالمللفوق مايعلمه 
حکماء عصر نا وسائر الأعصاد ء دما القر آن الكريم کلامه تعالى أ تزله علی‌خانم 

يو ليدعوالناس كلهم في كلدقت دمكان إلى خيروسواب , إلى هدى 
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د دشاد ‏ إلىحق دصلاح » دٍلی‌سدق دفلاح .۰۰ د لیس فيه من التكراد إلا ماله 
أكبر الشأن في إنقلاب الأقكاد » ديقظة الشعودء د تحريك المقول , وتحويل ما 
في الأنفس من العقائد دالاخلاق إلى خير منها » دهو ما لايمكن إحداث الانقلاب 
الاسلاحي بددنه فتدبر في هذه السودة البيلنة جيداً د اغتنم جد" . 


< التکرار » 


داعلن السود التي بعتمل کلداحد منها عل ثمان یات خمس سور: 
١‏ سودة «الإنشراح». ۷- سودة «التین». ۳- سورة «البب 
«الز ازلة». ه سودء «التكاثر». 
دنحن يرن القام إلوصيغ سبع لغات - أوددنا معانیها اللغويئة على سبیل 
الإستقصاء ني بحث اللفة - جائت فيهذء السورة دفيغيرها من‌المودالفر آ نیة: 
١‏ جاءت کلمة (الفك) علىسيغها في القرآن الكريم مر"نين : أحدهما- 
سودةالبلد: ۱۳) ثانبهما- سودة البيكّتة:1) 
> د « (الإتيات) نحو: ر٩٤٥‏ رة 
ده EAT CONN‏ :ر د 
ه « (السحف) 3 ۰ مرات : 


١‏ سورة البيّْئة: ۷) ۷- سورة عبس: ۱۳) ۳- سورة طه: ۱۳۳) 4- سورة 
النجم: ۳۶) ه وى سودة الأعلى : ۱۸ ۱۹۵) ۷- سودة التکویر: ۱۰) لل سورة 
المدثر: ۵۷) -٩‏ سورة الز خرف : ۰6۷۱ 
د (الطهادة) ود :ر۳ مس 
ه (الجزاء) و« :۱۱۸ د 


د (أبد) دارم د 


ل التناعب » 


داعلم أن"البحث فيالمقام على جهات ثلاث. 

أحدها- التناسببين هذه السورة دماقبلها نزدلا. 

اثانيها ‏ التناسببينها دما قبلها مصحفاً. 

ثالثها - التناسب‌بین بات هذه السودةنفها 

أما الاولی : فانها نزلت بعد سودة الطلاق, فلما أشارتعالى في ختام سودة 
«الطلاق» إلى ازول الذ كر اه الرسول تيكل آيات الله المبيئنة على المؤمنين 
لاخراجهم م نالظلمات إلى النود» دمآل أمرهم إلى الجنّة دالرزق الحسن وعلمه 
دقددته جل دعلا على ذ لكبقوله عز"دجل": «الذين آعتوا قد أنزلالل إليكذ کر 
دسولا بتلوا علیکم آبات ا مبيئّنات ليخرج الذين آمنوا دعملوا المالحات من 
الظلمات إلى النود دان له قد أحاط بكلشيء علماء الطلاق: ۱۲-۱۰). 

دأشادفيها أيناً إلىمافيه حنیفیةلدین الاسلامي‌بقوله عز"وجل: «لابکلف 
انا لا ما تاهاه االطلاق: ۷ 

أخذ فی‌سورة «البينة» بذك رمقتضى الظرف لنزولالذ کر؛ «مجبی»الرسول 
الذيكان العافرونمن أهل الكتاب وا مشر كين ینتظرو نه, وان"الملة السلمة هم‌حنفاء 

واما الثانية : فبوجوه: أحدها- | اله عز وجل لمّانواء فيسورة «القدر» 

أتزل فيها القر آن المجيده فنالتيثرف نزدله فيها هذا 


[ov‏ تفسيرالبصآئر عه 


القدد العظيم الذي إدتفعت به على الليالى كلها بحيث لانقای‌بها ليلة ليست هي‌فیها 
فالتنويه بليلة القددهو في الواقع تنويه بنفسالقرآن الکریم. فان" الاتصال به 
بكسب الشرف دیعلی القدد للأزمنة دالأمكنة دالأشخاص... جعل بعدها - سودة 
القدد- سودة البيئّنة التي‌تحداث عنهذا القرآن الكريم؛ دعن دسول ال تفر 


الحامل لهذا الوحی‌السمادي, دعن موقف الكافرين م نأه ل الكتاب دالشر كينمن 
القرآن المجيد دالرسولالداعي إلىابةتعالى بالقر آن الكريم» دمن‌هناکان الجعع 
بينالسورتينقائماً علىهذا الترابط القوي الذي بجمل‌منهما دحدة داحدة 
ثائيها- ان"اللتعالى لما ذكرقي سورة «القدد» نزول القر آن الکریم‌دفشل 
ليلة تزلفيها هذا الكتاب السمادي أعادفيسودة «البينةء ٍلیمقتنی النزدل.فهذه 
السودةكالتعليل لسابقتهاء فكأنّه قيل: لماذا أتزلت القر آث؟ فقال: دنا أنز لناء» 
دنه هلم سکن الذين کفردا من أهل الكتاب دال مشر كين منفکین» قبل النزول د 


البمثة, والدعوة الاسلاميّة عماكانوا عليه من إنتظادمجييء التبي الکریم 06 
دنزولالوحي دقبول الدعوة إذا جاء. قفيها بيان لقت الزمان لنزدل الو حي الالمي, 
لإحاطة الشقاء والفساد عليهم. 

ثالئها- ان" دج ل لمتابیئن‌فی‌سودء «القدد» ان "القرآن المجيدحجة, 
بن في هذه السورة: أن" اللكفار قبلهلم يخلوا قط" من حجة 

واما الثالغة : فلمًابدئت هذءالسورةبماكان عليه أهل الكتابوالمشس كون 
من إننظادنزدلالوحىالسمادي الذي بطهترهم‌بطهادنه الذائيئّة عن آدنای‌الشرل 
وأدجاى الشيطان, دعن الشقاء والفساد التي أحاطت بهم » وبين لهم ما فيه 
سعادتهم دعزتهم دفلاحهم في الدنيا والآخرة, ذكرت اتهم لما جاءهم ماكانوا 
پنتظردنه تفر قوا وتخلفوا عن دحدتهم السابقة على هجبيء البيئّنة, دالبعئة د 
الدعوة والقبول. 

وقد قد"م أعل الکتاب على الشر كين بالذ" كر في السوددین فان أعل 


3 سود لت‎ AV 
الكتاب على ذلك كانت أعظم من جناية ا مشر كين عليه» وكان تخلفهم عن ذلك‎ 
من جهتين‎ 

احداهما - من جهة كتابهم لأنّهم کانوا یمرفون محمداً دسول ال 805477 


كما یمرفون أبنائهم: «ال تیناهم الکتاب بعر فونه كما يعر فون أبناءهم دان 


م بعلمو > البقرة: )۱٤١‏ وقد ذكرت صفاته و 
علائم دسالته في كتبهم دهم کانوا يستفتحون برسالته » دیقر دن بمبعثه » فلس 
جاءهم أتكن ده مع العلم به: « دإذ قال عيسى بن مریم با بنى إسرائيل إني د سول 

لیکم مصد"قاً لا بين بدي من التوداة ومبشراً برسول بأقی هن يعدي إسمه 

أحمد فلمتا جاءهم بالبيئّنات قالوا هذا سحرمبین» السف": 8) «دلماجاءهم کتاب 
من عتدالل مسد"قلمامههمدکانوا هن قبل يستفتحون على الذين کفردا فلمّاجاءهم 
ما عرفوا كفردابه فلعنة الل على الكافرين» البقرة: 44) «دما اختلفالذين 
الکتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغاینهم» آلعمران: ۱٩‏ 

أانيتهما - من جهة سنة الهداية دالبيان عند إحاطة الشقاء والفساد دهي 
التي تقتضيها الفطرةالبكربة» د كان المشر کون‌بشاد کون فيها أهل الكتاب. 

ثم ذ کرت اصول ماکان النبی"الکریم 8 يدعوهم إليه من الوظيفة 
الإعتقاديةالقلبية, دالوظيفةالعملية الفردية الجسمية, دالوظيفةالمالية الاجتماعيّة 
دلماتخلفوا تجاء الوظائف الثلائة دتفر قوا أشاد جل ”دعلا إلىماريؤدل | 
من دخولالناروالخلود فيها باستحفاق‌لانهم کانوا شر البرية. 

ففى قوله تعالى: «دما امردا إلا ليعيدوا الله مخلصينله الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ديؤ توا الزكاة وذلك دين القيمة» اسولثلاثة ما 

الاول : هوالايمانبالل جل دعلا دحده ایماناً خالساً من كل شرك عبر" 
من کل مالايجع لبه سبحانه دتعالی‌التفر دبا لخلق «الأمر والتدبير د العبادةلهوحده. 

الثانی : إقامة الصلاة التىهى مظهر الولاء لله عزوجل د آبة الخضوع لاله 
دعظمته. 


تفي ر البصآئر ىو 


اء الزكاة التى حي أثرمنآثادالايمان بالتصالی الذي من شأته 

ن بالل تعالى على التوادهالتراحمدالتعادن دالتعاطف فيمابينهم كما 

يقيمهم | لولاء لله عز"و جل‌وا لخضوع لجلاله دعظمته کیا ند حدا في محر |بالصلاةله. 

ثم أشادإلىالذين خضوا دخشوا ربهم. دانقاددا تجاء الدعوة السمادية» د 

أجابوا نداء الحق» فآعنوا بال تمالى دماجاءهمالرسول5 دعملوا السالحات » 

فاستحقوا بذلك إتصافهم بخيرالبرية. وإلى مايؤد لأمرهم من دخودالجنةدالتنمم 

من نعيمهاء دالخلود ال كد فيهاء دأ كبرمن ذلك رضوان‌اية تعالىعنهم» درضاهم 
عنه جل دعلا 

وقد قدم الوعيد علی‌الوعد في الذ کرء فان الوعید بمنزلة الاستعاذة قبل 

البسملة؛ دكالدعاء قبل البلاه, د کدفع المرض مب عنه‌بالفادسي: «بهداشت» قبل 


الابتلادبه فیحتاج إلى العلاح مر عه قارسياً ب«بهدادى » أد «مستشفى». 


«الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه » 


د لم أجد من الباحثين کلاماً بدل" على أن" في هذه السودة ناسنا أو 
نسوخاً , د أمًا التعابه ققد استصب على بعض المفسترین حل" هذه الب 
الكريمة : « لم يكن الذین کفردا من أل الکتاب د المشر كين منفكين حتی 
تأنيهم نت » البيئنة : ۱) فزعموا أن" الله تعالى لم بين انهم منفکنون عن 
أي" شيء إلا أن" الظاهر انه يريد إنفكاكهم عن کفرهم , ثم اه فسّر البنة 
ب« دسول » د معلوم أن" د حتلى » لانتهاء الغاية , فالآيسة نقتضی انهم صاروا 
هنفگین عن كف رهم عند إتيان الرسولء دهذا ينا في قوله تعالی: «دما تفر "ق ...» 
الآبة 
اجيب عنه : ان" هذه حكاية كلام الكفاد د تفريرء ان" الكفار من 
الفريقين : أهل الكتاب و نام د الأدثان کانوا يقولون قل مبعث 
الشبي" الكريم لات لانفك عمًا نحن فيه من ديننا» ولا نتر که حتنی بعت 
التبي" الکریم و الموعود الذي هو مكتوب في التوراة د الانجيل د هو 
محمد شڈ فحكى الله عز" دجل" ماكانوا يقولونه ثم" قال : « تفر "ق الذیین 
ادتوا الکتاب » يعني أنّهمكانوا بعدادن إجتماع الكلمة دالانفاق على الحق 
إذا جاءهم الرسول تقو نم ما فر قهم عن الحودلا آقر هم على الكفر إلا مجییء 
الرسول قق. 


Aie 


ETS 


داد قسقاًء 
فيالفسق 
قع کان خلاف ما 


لیات 


< تحقيق فى الاقرال » 


- (لم ربكن الذرین كفروا من أهل الكتاب و المش ركين منفكين 
البينة) 


في قوله تعالى: «من أعلالكتاب» أقوال: ۱- قیل: همالیهوددالنصادی.دعن 
شرب دهم قريظة دالنطيرد بو قينغاع. 
أهل الكتابكانوا ثم کفر وا بعد أتبيائهم. ۳- قيل: ان‌الکفر‌هنا 
هوالكفريا أى لم یکن‌الذین کفردا بمحمدق#ه مناليهود دالنسادی د 
الصابئينالذين همأهل ال قيل: ليس المر اد بالکافرین كلهم علی‌اطلا 
من اهل الكتاب.اليهوده التصارى دمن يجرى مجر اهم من مجو 
دهم بعض من أهل | لكتاب 
بم بعد ما جائتهم البينة 
أقول: دالأخيرهوالاً نب بظاهر السياق. 
دفي «المشر كين» أقوال: ١‏ عن إبن عبای: هم الذي نكانوا بمكة وحولهاء و 
الذين حولها د هم مشر كو قريش الذين كانوا يعبددن د الأسنام د 
الأدثاث. ۲-قیل: هم طائفة من أهل الكتاب فان من اليهودمن قال: عز يز ابن اله دمن 
النسادى من قال: عيسى هوان دمنهم من قال: هوبنه, دمنهممن قال:ثالكثلاثة. 
فالمشر كون وصف أعل الكتاب أيضاً لأنهم لم ینتفموابکتابهم وتر كوا التوحيد» 
فالنصارى مثلئة ‏ دعامّةاليهود مشبهة, دالكل شرك دهو كفولك: جائنى العقلاءد 


iN 


وأنت تر يد أقواماً بأعياتهم, تصفهم بالآمرين, دفائدة الواد: أنهم جامعون 


ولذلك جاء أهل الكتاب دحدهم بالذ كرفي قوله تعالى: 


م نهل الكتاب المشر كين من عبدة الأدثان والأسنامكانوا 
:| تتالانتفك عن ديننا لانتر که حتى يبع اللا لنبى 
والانجیل دما أخبر به أهل الكتاب الشر كين به 

الانتهاء: بلوغالغايةأى لم يكونواليبلغوا نهايةأعمارهم فیموتواحتی 

2 بمعنی الانتهاء. د المعنى: لم یکونوا منتهين عن 
كفرهم بالله د عبادتهم لغير الله حتنی بتبیتن لهم الحق 

الأخفش: أى زائلين عن کفرهم. دالعنی: لم تکن هدتهم لتزد ل حتى 

يأتيهم النبى تياف دالعر تفول: ما شککت أفمل كذاأى ماذلت, «ماالشك فلان 
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قائمأى هازالقائماً 


جائتهم البيئة, ف 


۳ 
بل 


ارج بتصدییق ماقلناء فنقتلکم ععه 


البيان عند شاعة ال 


الشقاء علی‌الجتمم‌الانسانی» 
لى الجتمع۱ 


اشاع ذلك من هلال تاب فكان المشر کون بسلون أهل الکتاب عن لرسول 
المخبر به فى كتا بهم» فكانت كلتا الطائفین مجمعم: 
لأن بکون بعضهم قدقال فى. 


التفرق بحصل بان لابکونالجمیم باقر 


على حالهم الادلی» 
فاذاصاد ينهم مؤمثاً يمهم كافراً على إختلاف طرق الكفرحصل التفرقة 


٦‏ -عن إبن كيسان : أى لم رسكن أحل الكتاب تاد كين صفة عل َل فى 


كتابهم حتی بعث فلمایمت حسدده وجحدده دعو كقوله: «فلستا جاءهم ماعر قوا 


کانوا بستونه الأمين حتی 


۷- قیل : أى هالکین من قولهم 


ينفسل فلا بلتم 
قیام الحجّة 


إتصال . د المعنی : 


البنة» 
الذين 


ا وال الاخر. دفى «البيئة» أقو ن عباس ومقائل: «البينةء سول 
أن اللفظ لفط | 
نهاية جداه فى تقریرالرسالة تدل عل 
منه ذلك الجد" فى دتم اب النفس؛ دان كمال عقله د 
الأخلاق الفاضلة غيرالمتصنعة دليل آخرعلی صدق عد"عاه. دقيل: سمى النبى 2005 
بالبينة باعتبادتزدلها إليه تب 


فى دينهم 
نا تعالى قدییئن لهم خلالهم د شركهم بالوحى على یه 


E‏ سِودة السنة [ج 


هذا |ٍخبادمن ان تعالى عن الکفاد انهم لم ینتفموا عن کفرهم د شر كهم بالل 
دجل حتى أناهم عن ت فبيّن لهم ضلالهم عن الحق, د دعاهم إلى ال 

دقيل: معناه: لم بکو نوا ليتر كوا منفگین من حجج اله حتى تأتيهمالبينة التى 
تقوم بهاالحجة عليهم. 


«لین زيد: البينة 


تدال على رسالته لابد"دأن تكون لکل‌نبی لیتمیزبها للحق من المتصنع غير هعجز ته 


الخالدة دهى القر آنا مجيد. -٤‏ قيل: البيلنة هى الملائكة. دعن أ 


أهل الکتاب أن تنزل علیهم كتاباً من‌السماء د كقوله تعالى: «بل برید کل‌امریء 
هنهم ينؤتى صحفاً 

أقول: د الأدل هو الردی" د عليه جمهود المحفقين » د هوالمؤيد بظاهر 
السياق 

۳- (رسول من الله بتلوا صحفاً مطهرة) 

فى «سحفا» آقوال : ۱- قيل : السحف جمع المحيفة د هى ظرف‌الکتوب, 
دالراد بها أجزاءالقر آن النازلة, قد تکر رفی کلامه تعالی إطلاقا لسحف‌علی 
أجزاء الكتبال امنها القر آن‌الکریم قال جل" ذعلا؛ دفى صحف‌مکر مة 
مر فوعة مطهترة بأيدى سفر ة كرا عبس :۱۳- ۱3) ۲ - قیل : السحف : 
القراطیس التى يكتب فيها القرآن الکریم . ۳ - قیل : جمع الصحف باعتباد 
إشتمال القرآن الكريم لجميع الکتب السماهية الناذلة على الأنبياء د المرسلین 
عليهم السلام مضافاً إلى ما يحتاج إليه المجتمع الأنسانى فى جميع 
إلى بوم القيامة. 

-٤‏ قیل: اديد بالصحف سود القر آن الکریم د آياته: فان کل سورة منه 


: ارید بالسحف الأحكام د الشرائع التى ی الله د التى 


جع | اسحف باعتباد تعدد أوداقه ...۰ ۷- 


آقول: دعلی لول کثرالمحقة 
نزول الآبات الكريمة» دلکن التعبير بالصحف تعبیر محازی لأن الوحی السمادی 
لم يكن بحمل إلى النبى الكرء مكتوياً فى صحفء د نما كان بلفی 
مایحمله من دحى ديا عليه إلقاءاً. دلمل" فى التعبير تلقيناً 500 
الصحف » أد إشادة إلى مصيره إلى ذلك , والمأثود العتواتر 


يأمر بتددين ماکان ينزل عليه الوحى من فصول القر آآنالكر: 


ى الأقوال تناف فتأمْلجيداً. 


وفى قوله تعالی: «مطهر: أقوال: ١‏ عن إبن عباس: أى مطهترتمن الزدد 
والغك والثفاق دالشلالة. 4 عن قنادة: أى مطهترة من الباطل ۳. عن الحسن: أى 


مطهرة من کل دنس وعيبٍ دنقص, دمطهرة من قذادةالباطل ولغوالقول دالریبقد 
الکفر «التلالات ... 4- عن السدى 

لمشر کون د لا أيديهم الأنجاس فلا 

یسرد لاه ف 9 ا ف ىأع ز"مكان. . دعن الحسن 

مظهر دن من الا نجاس. 


إلا ا رس 0 أصحاب ایا 9 ای 
ن قذادة الباطل بمی" الشياطين» , وقد تک رد منه تعالی أنه حق 


€] 


المطهردن» الواقعة: ۷۹) 


ام الكتابالذىمته تنما 


لقعلی المعالی 


نرآن الكريم فجمله كتباً لأنه 


الکتب فكيف قال: فى صحف فيها کتب؟ نجيب عنه؛انالكتاب يطلقعلى ا لحكمو 


0 
ال: کتب غليه کذا أى حكم أدقضى عليه أن بفعل كذا قالالله عزوجل. 
«كتب علیکم الصيام» لتبالل لأغلين» المجادلة : ۲۱) أى 


حكم دقضی, فالمعنی: فی هذءا لصحف أحكا. اقضايا وشرائع تضمنها كلام ال تعالى 


یتعلق بالاعتقاد دالعمل؛ دیتبیتن بها الحق من الباطل. 


#-قيل:الكتبهى سور الق رآ نالكر يم فجمع الكتب با لورالمتعددة 


المتقدمةفتاليها 


اليآلها 


يجب على 
اسقولها بعد مداة د 
أقول: د لكل دجه من غير نناف بينها 
۴ (وما تفرق الذبين اد توا الكتاب الا من بعد ما جائتهم البینة) 
أى وما اختلف م ره تلد إلا 
۲ على ألسنة دسلهم » فكانت الحجة 


أهل| لکتاب مجتمعین فى تصدیق 
فى أمرء واختلفوا قيهء فآعن به تك بعنهم د كفر آخردن. ۳- قیل: أن مناد ل 
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۷ تف رق . E SE‏ ن أعل ل تاه تام ی 


فالکلام موجه إلىالكافرين من أهل الکتاب 


ان قوله تعالی: «لم یکن‌الذین اد > يشير ]ل ی کنر باب 4 


بن منهم فحسب » فأهل الکتاب جميعاهم في 


إن إختلف موقفهم منها , فمنهم من 


جمهودالمحققين» دفى معناء الخامس من الأقوال . 
یل: هماليهود دالنصاری» وقدخص" 
أهل الكتاب بالتفر'ق دون المشر کین, دإنكانوا مجموعین مع الكافررين لأ نأهل 
الكتاب هم مظنو بهم ( دلم» ؟ فاذا تفر قوا دهم يعلمون عند هم‌الکتاب دقد 
كانوايخبردن غيرهم بمجيثى النبى الخاتم ود كان غيرهم ممن لاكتابلهأدخل 
فى هذا الوسف. ۲- قيل: ان اله كوا د انفصلوا عن الكافرين من أهل 
الكتاب بعد أن جائتهم البينة إذ أنهم آمنوا بالل تعالى ددخلوا فى دين الل جميعاً 

E الى‎ 1 

۳- قيل: ان ال بةالکريمة تشمل لأهلالكتاب والمشر كين كلهم دلذلك 
بدال «أهل الكتاب» دهم فى عرف القر آن‌الکریم: البهود والنصارىهالصابئون 
والمجوس آدالیهود دالنصادى ‏ من «الذين ادتوا الكتاب» فالتعبيرانمتغايران, 


[oY‏ تفسيرالبضائر هم 


فالذين ادتوا الكتاب أعم من أل الكتاب, على أن عامّة البعر آتاحماله كتاباً ثم 
فیه» قث اوتیه د أخذ به محر فادمنهممن حفظه3 
وا فیه, فمنهم من نسی ما اوتيه دمتهم من أخذ به محر فأدمنهممن 


به إذ قال الله تعالى: «کان ناسا داحد فبعث ان النبيين مبشترین‌ومنذدین 


بعدهم من بعد ماجائتهم 
البةرة ۲۵۳) وقد أجاب عنه بعش الح 
علی‌مد عاءلیستا بسدد نز ول |الکتاب‌علی 
لة الاسلامية, د ان الشر کین و خاصة 
ناب قبل دسالة عدف وقبل 


قالالله تعالى: «تنزيل الكتاب لاديب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراء 
بل هو الحق دبك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتددن » 
السجدة: ۲ ۳) 

و قال : «و ما آتیناهم من کتب يددسونها و ما أدسلنا إليهم من قبلك من 
تذیی» سب )٤٤‏ 

فقال: ال 

وقال: 

وقال: لوا لیی علیتا فی الا 

ومنها: ان الامرعکس ان «اوتوا الکتاب» أخص من «أهلالكتابه 
حیث إن دادتوا الکتاب» فى القر آن الكريم يواجه إلى العلماء من أهلالکتاب. 


امف 


بر هو الاب باختلاف السیاق فى 
اننا ای 


۵-(وما امروا الا ليعبدوا اب مخلصین لهالدین حنفآء و بقيموا الصلاة و 
بۇ توا الزكاة و ذلك دین ‏ 
فى «و ما امرواء أقوال 
الا نج 
السلام إلا ليمبددا الل 
فى الرسالة الاسلامية باسان ج 


۳ قیل: أى ان الذین ادتواالکتاب دهم علماء أهل الكتاب الذين دعوا 
ن ادو م بن دعو 


لامك 


مر قونهه لم يعر ابام رلم تأر هم به 


الد حدملا يدون إلهآغر.. 


- قیل؛ أىمخلمين 
یل: أى بأنيجعلو ادینهم 


ن‌الاخلاص فی‌الدین 


لين عن الدیبان كلها 

ن بالرسل كلهم 6 

اهيم حنیفاً» د كان إبن عباس 
لى الاسلام أى مال إليه . حنفاء 


اط و التفربط إلى حا 


الاعتدال, وقد سمّىالله تعالى الاسلام ديناً حنيفاً لأنه بأمرفى جميع الامو د بلزدم 


الاعتدال د التحر"ز عن الافراط والتفريط. د المعنى : مائلین عن أى" طرریق غير 


طريق اله تعالى دهودین الفطر 


وإذا انفرد كان معناء ‏ 
حج" داختتن. 
منهم: «لانفراق بين أحد 
«بعثت بالحنيفية السمحة السهلة» . 
لامهات دالأخوات:الءمات 
والحنفاء: مختونين د محر مين 
الحتفاه: الذين يتف 
وجهى للذى فطرالسموات والأدض حنیفا» 


أقول: وعلى الا د جمهودالمحققين 


إقامة السلاء . ۳- 
أقول: دلكل دجه من غير 


وفی قوله تعالی: د د يتوا الزكاة » آقوال : ١‏ 


محلها. ۷- قيل: أى بخر جوا ما فرض عليهم فى أموالهم من الزكاة. ۳- دالتعمیم 
هو الأنسب بظاهر الاطلاق 


ذلكدين القيّمةأقوال:١-قيل:أىذلكالدين‏ الذىامرا. 
الذى لازيغ فيه دلاميل عن الحق دإِنّما هوحق بين الحق 
تواء وبرهان. ۷- عن إبن يد د الزجاح: أى ذلك دين الملة 


مة المعتد لة. و«القت / 


[ov 


القائمداحد» دذلك دين القائمينلله تعالى 
«القیمة» هينها الکتب 


نة جمیع 


ليهم السلام» فا معنى : 


لمحمدية هو الد ین الذی کلفوا 


داحد » 3 علیهم أن بدیشوبه 


وان كان المراد به ماکان بتلوء تن رسول الله تت من الکتب القيئّمة انى 
فیالسحف ال طهتر: الممنى: أنهم لم يؤمردا فى الدعوة الاسلاميةإلا بأحكا 

هى القيمة|الحافظة المصالحالمجتمع الانسانى فلایسعهم إلا أن یمنوابواهبتدیتنوا 

6 عن قنادة: أى ذلك دين القيمة هوالد ين الذى بمث‌النء تعالى به‌رسوله 

شرع لنضه ودضی به  .‏ قيل : أى ذلك الدين القیتم:علي إضافة الموصوف 


إلى سفته للتلازم بينهما , فالدين الذى لایکوث قیماً بأمر الامّة ليس بدن فسی 


الواقع.فالتاء فى «القيّمة» للمبا لغة 


الكريم تيع کماقال اه تعالی: 

عالی ذمانکم. ولایبعدآن یکوت فى 5 قبل هذامن هوشر منهم كفرعون 
دنمردد وقاددن «عاقرناقة سالح. ۲- قیل: هم شر الخليقة على الاطلاق» فى کل 
زمان قبل الاسلام دیعده إلى يوم القيامة ۰ ۳- قیل: أى شر الأشرار «أقذ د لقذاد 


د ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهادخالدین 
فيها آبد دضی‌اله عنهم ودضواعنه ذلك لمن خشى دبه) 


- عن این عبای: أى ر نم أعما لهم 


سداقه الثواب الذی أعطاه. 
رشىالل تمالی ع 
كلها إلى الاسلام م 
وعملهم السالح على | 
دا لقولدا لممل‌سبب الرضاعن‌سا 


انهم الزكاة 


الرضا عن الفاعل 

له الایمات دصالح العمل 
آقول: لکل دجه من غ 
وفی قوله تعالی : «رضواعنه 

وجل“ «ماجاذاهم من الثواب. ۷- ق 


AN تفسيرا‎ [ov 


له تعالى يسبب دضاه تعالى 


ما دجوا من دحمته دفضله. *- قير 


عتهم فان رضواناله أ کبرمن 


أقول: الكلام هوالكلام قيما تقد 


۴ التفسیر والتاویل » 


-١‏ ( لم .يكن الذرين كفسروا من آهل الکتاب والمشر کین منفکین حتی 
تاتبهم البينة ) 

لم _یکن‌الذین كفردا بمحمّد رسولا بعد بعثته من أهل الكتاب , 
د دقفوا من هذه الرسالة موقف المنادأة د هم جل" اليهود دالنساری د أكثر من 
نزل إليهم الکتب السمادية من‌الاممالابقة » فان وحدة أهل الكتاب قبل الدعوة 
النبوية الاسلامية علىمجيىء النبى الكريم 8ه «إتفاقهم على قبول دعوته ل 
يسبب إشاعة الفحشاء دالفساد فى الأرض و ظهور الانحطاط د إحاطة الشقاه على 
المجتمع الاسانی لم تكن مختصّة بالیهود والنصارى , إن كانواهم بالنسبة إلى 
غيرهم من‌الامم قریبی‌المهد بكتاب سمادى دأكثرهم بالجزيرة العربية 

قال ا تعالى: « كان الناى امة واحدة فبعثالل النبيين مبشترین دمنذدین 
د أترل ممهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناى فيما اختلفوا فيه د ما اختلف فيه 
إلا الذين ادتوه من بعد ماجائتهم البينات بغياً بينهم » البقرة : ۷۱۳) . 

دما درد : أنالمراد بالكافرين هما مكذ بون » و يأل الكتاب : الشيعة على 
زيادة «من» أى مکذبوا الشيعة فمن باب التأديل . 

وقوله تعالی: «دالشر كين» دحم أسحاب الوئن دعبدة الصنم من العرب , 
وغيرهم » دهم الذيين ليس لهم كتاب لعموم دسالة عد 8# د دعوته 82 المليين 
من أهلالكتاب دالامتین من‌الشر كين» فهم كافّة النای بدعوهم رسولانة غا 


AN تفیرالیسا ی‎ [ov 


إلى كلمة التوحيد وتوحيدا لكلمة » إلى الخيردالصواب إلى الحق والرشاد» دإلى 
المادة الفلا . حىالله تعالى إليه من‌القر آن المجيد ٠‏ 

قالاله تعالى: « دما أدسلناك إلا كاقة للنای » سباً ۲۸۰) ۰ 

وقال : د وما أرساناك إل دحمة للعالین » الأفبياء : ۱۰۷) 

وقال : « وأرسلناك للنای دسولا» النساء : ۷۹) . 

وقال : « قل با أبها الناس إتىدسول ال إليكمجميعاً » الأعراف : )٠١۸‏ . 

دقال : « با أبها الناى قد جاء كم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً 
لكم - یا أيها الناى قد جا ء کم برهان من دبكم د أنزلنا إليكم نوراً مبيناً > 

)۱۷4-۷۰ 

وما ورد : ان اللراد بالشر كين هم الفرقة الرجثة فمن باب التأويل . 

وقوله‌تعالی: « منفكين » لم يكونوا عؤلاء دلا «ؤلاء منقطمین عما نقتطی 
التنة الالهبئة والبيان , کأن‌السة الالهيّة كانتقد أخذتهم دلم‌تکن نتر کهم 


حتی تأتیهم الحبّة الواشحة الجديدة من الله عز" د جل" » فل 


تر کته و شأنهم 

كما قال ای تعالى : د دما كان الل ليل" قوماً بعد إذ هداهم حتی بین 
لهم ما تقون » التوبة : ۱۱0) + 

و ذلك ان أهل الکتاب منالمليين داللشر كين كانوا قبل الرسالة الاسلامية 
والنبو"ة المحمّدية متفقين على كلمة داحدة غير مفادقین عنها » د هی إنتظارهم 
لنزول الوحى السمادى على رسول لينجيهم من فساد الفحشاء وعذابالشقاء التى 
أحاطت با مجتمع الانسانى كلهم يوم ذاك على ما دعسدهم الل ع"دجل" بذلك في 
كتبهالسمادية فكا نأهلهاعلى إنجاز الوعد » دقدكان المشركون على ذلك با 
السنة الالهية : سنشّة الهداية دالبيان عندئذ . 

قال الله تعالى : « الذين آتیناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون أبنا 
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البقرة ۰ ۱4۶). 

دقال : « دلکن تصدیق الذى بين يده دتفصیل کل‌شیء » یوسف : ۰0۱۱۱ 

دقال : « ان علینا للهدی » الليل : ٠١‏ ) . 

دقال : د وعلى الل قصد السبیل » النحل : .ه) 

دقال :9 يريد ای ليبيتن لک بهدیک سنن الذين من قبلكم د بتو 
علیکم » النساء :6۱) . 

وقال : « وقالوا ألحمدشالذى حدانا لهذا دما کنا للهتدی لولا أن هدانا 
2 لقد جائت دسل دبنا بالحق » الأعراف : 4۳) 

دقال 5 دین لا یکون‌للنای علىالهُ حجّة بعدالرسل» 
الشاء : 156) 

دقال : «د إن من امّة إلا خلافیها نذیر » فاطر :۲4) 

ال : « د إن من قربة إلا نحن مهلکوها قبل يوم القيامة أو 

عذاباً شديداً » الاسراء : ۵۸) . 

وقال : « وما كنا معذ بین حتی ہمت دسولا» الاسراء : ۱0) 

وقوله تعالی: « حتی تأتيهم البينة » حتی جاءهم عد سول ال لضانمق 
لمعه البيلنة ده فىالقرآنالكريم يدعو بها كافّة الناى من المليين دالاميين إلى الل 
جل دعلا وقد کانواهم لها منتظرین هن قبل يسبب إشاعة الفحشاء دالفساد في الارض 
و وإحاطة الشقاء عليهم » فانکردا د كذايوا بها إلا القليل منهم 

دقد سمى النبى الکریم تبلق بال“ 0 
دانه هوالذی بين طرق الحق والصواب , طريقالخير دالرشاد: طريق الهدی 
دالصلاح » دطریق الفلاح والكمال للنای بما يتلوا عليهم من آياتالل البينات 
التى أتزلها الل جلوعلا عل نت 

قال اله تعالى : « دقل ی أنا النذير المبين » الحجر : ۸) . 
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وقال : « إن هو إلا نذير مبين » الاعراف : ۱۸۴) 

وقال : د أنى لهم الذكرى دقدجاءهم دسول مبین » الدخان : ۱۳) 

وقال : « يا أهل الكتاب قد جاء كم دسولنا ببیئن لکم كثيراً مما تخقون 
من الكتاب د يعفوا عن كثير قدجاء کم من ال نود د کتاب مبين بهدی بدالل من 
اتبع دشوانه سبل‌السلام د يخرجهم من الظلمات إلى النود باذنه د يهديهم إلى 
صراط مستقیم _ با أهلالکتاب قدجاء کم دسولنا یبن لكم على فترة من‌الرسل 
أن تفولوا ماجاءنا من بشیر دلانذير فقد جاء کم بغير دتذير دال على کل شیو 
قدين » المائدة : ۰۱۹-۱۵ 

و قال : د قد أتزل الل إليكم ذكراً دسو يتلوا عليكم آيبات الله مبينات 
ليخر الذي نآ منوا دعملوا السالحات منالظلماتإلىالنور » الطلاق: )1١-٠١‏ . 

بين » الأعفال : ۶) 

قال : « قل نی على بينة من ربى د کذابتم به » الأنمام : 0۷) 
۳- ( رسول من الله یتلوا صحفا مطهرة ) 

دسول من‌قبل ال جلوعلا يقرأ على الناس فصولا متعددة من القر آن‌الکریم 
وسور دآآبه علیمکت كما آدحاء إليه ده , دتلقاه من رسول الوحى ؛ على ما 
حوعلیهني صحف اللوح المحفوظ » مطهّرة من قذادة الأدهامدالأد اجيف دالخرافات 
والأباطيل » ومداخل شياطين الانس دالجن" فيها » مب ر"أة م نالشكوك دالشلالات » 
والاختلاف دالشبهات » منز هة عن التدلیی والتحريف والعوخ » مقد'سة من 
الكذب دالزدر دالتناقض والجهالات , د مطهترء من مس" غير المطهرين د ذلك 
إن "الله جل دعلا ضمن بحفظه من كل مالایلیق بشأنالق رآ نالكريم ‏ قبل إتزاله 
وبعده إلى يوم القيامة . 

ان هذا القر آث الكريم هوالكتابالذى تنطوى قسوله دسوده لجميع ما 
فيلكتب السمادية الناذلة على الأنبياء دالرسلین #6 كلهم مضافاً إلى ما يتضمن 
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لما بحتاح إليه المجتمع الانسانی في جميع شون حياته إلى يوم القيامة من‌العلوم 
دالمعادف الالهية دالحکم والشريعة الربانية ۰۰ . ديدعوالنبىالكر يم اة بهذا 
الوحى السمادی الناى كافّة إلى توحيد الكلمة د كلمة التوحيد » إلى الخير 
دالسواب » دإلىالحق دالکمال . . دطهادة هذه السحف : هى نقاء آبها , دصفاء 
سودها ,و صيانة جملها من كل سوء ٠‏ فهى حق خااص » د كمال مطلق »د هذا 


الحق د الهدى دالرشاد 


القرآن المجيد هوالذی تنبعث منه أشمّة 
فلاينبغىأن بمسّه إلاالمطهتردن بالطهادة النفسية ية من الحدث والخبث 
للا بتاد له خبيث على أغراضه الخبيثة , و 

فالا عز"دجل :«تنزیل الكتابلاريب فيه من رب‌المالین» السجدة؟). 

دقال : « د انك لتلقى التر آن من لدن حكيم عليم » 

وفال : « ذلك الكتاب لادريب فيه هدى لا 

دقال : « انه لقرآن كريم في كتاب م 
الواقمة : لالط ۷۸) 

دفال :د كلا انها تذكرة فمن 
بأبدى سفر ةكرام بردة » عبس : ۱۱ - 12) . 

دقال : «.دما تتز لت بهالشياطين دما ينبغى لهم دمایستطیمون » الشعراء 
۶۰ - ۲۱۱) 

دقال : « دلو کان منعتدغيرالله لوجددا فيه اختلافاً كثيراً » النساء : ۸۷) 

قال : « دانه لقول قصل دماحو بالهزل » الطارق : ۱4) 

دقال : د الحمد لله الذى أنزل على عبده الکتاب د لم يجعل له عوجاً » 
الكهف :۱) 


دقال : « دانه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل من بين يديه دلامن خلفه تنزيل 
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من حكيم حميد » فصلت : 4۲-۱ 

وقال : « إنا نحن تز"لنا الذ کر انا له لحافظوث » الحجر )٩:‏ . 
۳- ( فيها كتب قيمة) 

الكتب القيّمة التى في هذه السحف هی الكتب التى تزلت على أنبياء الله 
د دسل کمحف إبراهيم «موسی كما قال : « آن هذا لى السحف الادلی سحف 
إبراهيم دموسی » الأعلى : ۱۹-۱۸) 

إن القرآن الکریم جمع ما تفراق فیما أنزلالله ع وجل" من کتب على 
أنبائه و رسله 46 کمحف |براهيم د توداة موسی د إنجيل عیسی د ذبود 
دادد 6ا فان به تمام دبنالل الذى هوالاسلام كما بقول سبحانه : « إنالدين 
عندابيٌ الاسلام » آ لعمران :۱۹) ۰ 

«القیمة هى الستقيمة علی‌الحق دنهجه , دهى التى لاعوج فيها لاشتمالها 
على الحق ولاخفاء فيها لأنها من عتدالل جل"وعلا . 

والمراد بكونهاقيئّمة باعتبادقيامها بأمرالمجتمع الانسائى» وحفظ مسا لحهم + 


وبيات مافيها كمالهم دفلاحهم دخيرهم دسمادتهم فيالدنيا والآخرة . 
قال ايل تعالى : « د نز لنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء» النحل : ۸۹) ٠‏ 


وقال : « دما منغائبة فيالسماء والأدض إلا فيكتاب مبين » اللمل: 6۷۵ ۰ 
وقال : « و كلشىء أحصيناء في إمام مبين » بس: ۱۲). 
دقال : د أدلم تأتيهم نة ما فيالصحف الادلى > طه : ۱۳۲) ۰ 
وقال : « د ما أرسلنا من قبلك إلا دجالا نوحى إليهم ‏ بالبینات والزبر 
دأترلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تزأل إليهم » النحل : 4۳ - 44 ) ٠‏ 
3 الكم ويهديكم سنن الذينمنقبلكم » النساء :۲۶) ٠‏ 
وقال :ديا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ین لكم كثيراً مسا کنتم 
تخفوت من‌الکتاب » المائدة : 18) ٠‏ 


وقال: « بریدال 


53508 سودة اند ج 


دقال : « ولقدأتزلنا إليكمآبات مبیتنات دمثلآمن الذين خلوا منقبلكم » 
النود : #م) 

دقال : « د أنزلنا إليك الکتاب بالحق مصدافاً ما بين يديه من الکتاب» 
المائدة : ۸ع) . 
۴- ( و ما تفرق الذین او توا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة ) 

دما تفر"ق فرقافرقاً ولا اختلف علماء أه ل الكتاب ‏ من اليهود دالنصارى 
دمن بجری مجراهم من السابئين المجوس ‏ إختلافاً إلا من بعد ماجائتهم البيئة 
الواضحة ؛ دالعنی به عد رسول الله الخاتم تيطع بالقرآن الكريم موافقاً لا في 
أبدبهم من الكتاب بنعته و صفته . .. 

د ذلك ان أهل الكتاب كافّة كانوا منتظرين باليعئة المحمدية والدعوة 
الاسلامية دالکتاب » دقدكان علمائهم خاصة متفقين عل 
لوجود النص عليه في‌التوراة دالانجیل 
كثيراً دنفر قوا فرقآفرفاء فمنهم من آمن‌به , 
بغباً د حسداً . 

قال الله تعالى: د د ها تفر قوا إلا من بعد ماجاءهم العلم بغياً بينهم ‏ د ان 
الذين ادرثوا الكتاب هن بعدهم لفى شك منه هریب » الشورى : 15) . 

وفال : «و ما اختلف الذين ادتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءهم العلم بغياً 
بینهم » | لعمران : )۱٩‏ 

دقال ؛ « دٍذقال عیسی‌بن‌مريم یابنی|سرائیل إتى دسول الل (لیکم صد" 
لما بين بدی من التوداة د مبشتراً برسول یأنی من بعدى إسمه أحمد فلما جاءهم 
بالبینات قالوا هذا سحر مبين » الصف : ۶) . 

دقال : « دالذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه من "ل من ربك بالحق » 
الا نعام : ۱۱۵) . 


وقال : دد يرى الذین ادتوا العلم الذى انزل إليك من ديك هو الحق د 
يهدى إلى سراط العزيز ‏ دلقد صدق عليهم إبليس لته فاتبعوه إلا فريقاً من 
:۰-۶). 
وقال : « قل يا أهل الکتاب لستم علی‌شیء حتی تقيموا التوداة دالانجیل 
د ما انزل إليكم من ربكم دلیزیدن" كثيراً منهم ما اتزل إليك من ديك طغياناً 
و كفراً» المائدة : ۶۸) 
وقال : د ولّاجاء‌هم دسول من عندالله مصداق لما معهم تبذ فريق هن‌الذين 


ادنوا الکتاب كتاب‌الل دداء ظهورهم ی الذین آ تيناع بت 


این اوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق ا 
كما بمرفون أبناءهم د ان ای ات اک رك در ار 
۰۱ ۱۶۱649 2) « 

وقال : « و كذلك أتزلنا ليكالکتاب فالذین آتیناهم الکتاب يؤمنون به 
ومن هؤلاه من من به دما يجحد بآنيائنا إلا الک 
صدودالذين ادتوا العلم وما يجحد با باتتا لا الظالمون » المنكبوت : 2۷ 0 

وقال : « ألمتر إلى الذين ادتوا نسيباً م نالكتاب يشترو نالشلالة ديريدون 
أن لوا السبیل - يا آینها الذين ادتوا الكتا ب آمنوا بمائز"لنا مصداقاً لما ممكم 
من قبلأن نطمس وجوهافئرد”ها عل ىأديادها أد تلمنهم كما لعنمًا آسحاب‌السبت »> 
الشاء : 46 - 6۷( . 

دقال : « أقتطمعون أن منوا لک وقد كان فریق متهم بسممون کلام الله 
ثم بحر فونه من بعد ما عقلوه د هم یملمون - بل لعنهم الله يكفرهم فقليلاً ما 


يؤمتوت » البقرة : ۸۸-۷۵) ۰ 
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۵ - ( وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین‌له الدرين حنفاء و بقیموا الصلاة 


٤‏ ة المحمّدية التى کانواهم 
إل بالقبول إذا جائت » إلا ليعيده الل جل" 


ينا في الوجود وال 


ل" النسادی علی‌عبادتهم لغيرالل تعالى بقوله سبحانه 
ملك لکم ضرا دلا نفعاً» المائدة : ۷۶) . 
ل" د علا إلى أن أعل الکتاب من الأمم السايقة كلهم کانوا 


بن بالعبادة لله تعالى دحده بقوله تعالی : « وها أدسلئا من قبلك هن دسول 


إلا نوحی إليه انه لاإلدإلا أنا فاعيدد نبياء : ۲۵) وقوله : « وقدخلت‌النذر 


من بين يديه ومن خلفه ألا ددا !ف ااحقاق : 0 
دقد دعا التبي الکریم بت المس كين إلى هذه العباد 


« ألا تمدو إلا الل نی لكم منه نذير د بشير » هود :۲) . 
وقولهتعالی: د مخامین له الدین » : جاعلين دينهم خالماً لوجدالةٌ وحده 
فلایتدیتتوا بغیردینه دهوالدین الاسلامی 
الا تعالى : « ]نا أترلنا إليك الکتاب بالحق فاعبداية مخلساً له الدین 


اهيم للذ اتبعوه وهذا النبي دالذين آمنوا داله 


آل عمران: ٩۷‏ و۸) 


وقال: دوهن أحسن ديناً مسن أسلموجهه ل دعومحن اثبع 


حنیناه النساء: ۱۲۵). 

وقال: دقل صدق الله فاتبعوا ملة بر 
عمران: هة) 

وقال: «وجاهددا في ي الل حق جهاده هواجتبا کم وماجمل علیکم فى الدین 
من‌حرح ملة أبيكم إبر ES‏ من‌قبل دقی‌هتا ليكون الرسول 


سودة الييتنة 


الرسول علیکم‌تهیدآ» البقره: ۱4۳). 
و قوله تعالی : «ديقيموا الصلاة» دأن بقیموا | اسلا‌بحدودهاه یداوموا على 
إقامتها قی‌آدقاتها... بعد يما نهم بالل تعالى درسو ل 
1 قیموا السلاء» |براهیم:۳۱). 


م ف‌سلاتهم خاشعون والذين هم عل 
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صلواتهم بحافظون» المؤمنون: ۲۶۱ و ۳) 

دقال: «الذينهم على سلاتهم دائمون» الممادع: ۱۳). 

قال: «وأقم الصلاة طر فى النهاره زلفاً من الليل» هود: .)١١#‏ 

قال: «أقم الصلاةلدلوك الشمس إلىغسق الليل» الاسراء: ۷۸). 

و قوله‌تعالی : «ديؤتوا الز کاده وأن ر نوأ ما دجب عليهم من زكاة أموالهم 
مستحقلها. 

قال الل تعالی : « دسیجنبها الأتقى اذى يؤتى ما له بتز کنی» الليل: 
18-17). 

دقال : «د الذين فى أموالهم حق معلوم للسائل و المحرهم » المعارج : 
لك 


دقال: «دالذين هم للزكاة فاعلون» المؤمنون: 4). 


دقال : « د ها آتیتم من زكاة تریدون وجه الل فادلئك هم المشمفون » 
الردم: وم ): 


وقوله تعالی: «دذلك دين القيئمة» دذلك الداین الذي تقد ذ کره هو 
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الداين القیتم اآذى بعك لى به خاتم دسله 847 دشرع لنقسه درضی : 
«الیوم أ لكم دینکم أتممت علیکم تی 

۳) وهذا هوالدينالحق‌المستقيم اذى لاعوج فيه. دعا هوالدين الكاملالمستقا 
بنقسه» قائماً بأمر الناى» حافظ لالح حياتهم کلهم؛ وهذا هوأصل 00 
دتمراته كما بِبِيّنه بأدفی‌البیان قوله عز"دجل: «قل |ننی‌هدانی‌دبي إلى صراط 
ا قیما ملة إبراهيم حنیفاه الانسام: ۱۶۱) 

: اليلد دسائس الأمرء وقیتم القوم: الذى يقو 
E‏ دفي الحدیت: دما أفلح 

.قوم بأمر هاءؤماتحتاج إليه قالالله عز 


") أى متکفلون‌بامودهم‌دمه 


فالممنى: ان ذلك الدين هو الذى يقوم بامورتتعلق بعقائد الناس دأعمالهم» 


وما يتعانق بامود المجتمع الانانی , د هذا الد"ينهوالذى كان محمد دسول 
الله الأعظم نت يدعو إليه كافّة الناس بما كان معه اة من البينة والكتب 
القيّمة فى السحف المطهثرة , دفيهبيان لما يحتاج إليه البشر فى كل وقت و 
مكان إلى يوم القيامة» دهذا عودين التوحيد و الاخلاص, دهذا هودين العقی 
د العمل دهذا هو دين الرحمة د التمادن , د هذا هو دين الاتحاد و الاخ 
والكمال. 

قالالله تعالى: «فأقم وجهك للدينحنيقاً فطرة الله التى فطر الناى عليها لا 
تبديل لخل قال ذلك الدين القيّم ‏ منيبين إليه داتقوء وأقيتموا السلاة دلاتکو نوا 
من‌الشر كين» الردم: ۰6۳۱-۳۰ 
8 (انالذ رین كفر وا من أهل‌الکتاب والمشر كين فی‌نادجهنم خالدین فیها 
اولئك هم شر البرية) 

ان الذين کفردا بای جل" وعلا درسوله تدقع وجحدها نبو ته و أتكردا 


AY 
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الحق مع فضوحهبعد أن عرقوه كما يعر 


وتا ماجادية ع4 دسول ال 


شاء أن تصحبه تعيش ممه فى كلوقت ... «الحق حين تتضح آیانه هذا الوضوح 


المشرق,دحن‌بتجلی دجهه هذا التجلی‌البن بکون منکره دالحائد عنه 
الناى ضلالا دأ کشرهع عناداً وأبعدهم عن 
البرية» هم شر دواب الارض. 
فانظر إلى أهل الكتاب و 
ولعباً؟ کیف کانوا بسارعون فى الك 


لوا ناه ثالث 


ثلائة ‏ قل با أهلالکتاب لاتفلوا فىدينكم غیرالحقو قوم قد ضلوا 


قبل دأضلوا > لوا عن‌سواء السبیل - لتجدن آشد"النای عدادة للذین 
آمنوا اليهود دالذين أشر كواء الائدة: ۸۲-۵۷) 
و قال : دإن” شر" الد“داب" عندالل السّم” البكم الذين لا بعقلون» 
الأنفال :۴۲( 
دقال: دان شر الد داب عند الل الذين كفرد! فهملايؤمنون الذين عاهدت 
هنهم ثم بنقضون عهدهم في كل"مر"ة دهم لایتقون» الأنفال: هه6ه). 
۷ (ان الذرین آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البربة) 
برسوله الخاتم ت دبکتابه» وعبددا الل 


لا مخامینله الدین‌حنفاء دأقاموا الصلاة «آتوا الزكاة دائتمروا يما امردا 


انتهوا عما نهوا عنه, دعملوا الصالحات اد 


الاطلاقفی كل «قت دمكان. 


و ذلك ات الذين بومتون 


السالحات فى جميع الأحوال ۶ | 


بشريعة الاسلام » سواء كان هذا الايمان عن دعوة 


علمه صلوات 5 اجه 


جك عارك N‏ 


تمالی: « ۲ انبا مع روف دتنهون عن 
ال منكرد تمنون باه آلعمران: ۱۱۰) 
ند عبر عن هذه الامة بامة دسط فی‌قوله عز دجل: «د كذلك جملنا كم 


امة دسطاًلتقكو نوا (r‏ 


إذ الهم ايمانهم بالل جل" د علا و أعمالهم السالحة فى ظل. هذا الايمات 


لباس التقوى دال 
الكمال و السيا 


شرح الله صدره للاسلام فهو على نود من دبه - الله تزال أحسن الحسديث كتاباً 


شابهاً مثانى تقشعر” منه جلود الذين بخشون دهم ثم تلين جلودهم د قلوبهم 
إلى ذكر ال » الز 


هم بآيات دبهم يبؤمنون دالذین هم بربهم لايشر کون دالذین يؤتون ما آتوا و 


: -۲۳) «ان الذين هم من خشية د بهم مشفقون دالذین 


تفسيرالبصآئر 


[ov 


قلوبهمد جلة أنهم إلىدبهم داجمون ادلثك بسارعون فى الخيرا 
المۇمنون: 11-0۷) 


فالذین سطمت 


دآمنوا بالل جل" و 


أشمّة الهدی فى قلوبهم » قاهتد 


علا, و الین أضاء نورالبيّنة فى أفكادهم فاستبصردا د صدقوا برسوله :1297 


و عملوا الأعمال الصالحة فتوكوا بأولياء ال عز" وجل , د تبر”وا'من أعدائه » د 


بذلوا النفس فى ثل الل و جهاد آعداءه د بذلوا فیس المال فى أعمال البر" 
| على الب د التقوى وأحسنوا معاملة خلقه تعالى بحسن أخلاقهم اولك 


بستابعة الهدى دإستضاءة نورالبينة أد"دا حقالمقل:التفكر 


هم خيرالخليقة. ل 


والشعودالانسانى الذى عر فهم الل عز”وجل به , دبصالح أعمالهم حفظوا الفضيلة 
التى جعلها تما لی‌قواماً للوجود الانسانی دالمجتمع البشرى. 
۸ - ( جزاؤهم عند دبیم جنات عدن تجری من تحتها الانهسار خالدین 
فيها آبد دضىالله عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشى دبه ) 

جزاء هو لاء خير البرية د وابهم یوم القيامة عند دبهم بسائين إفامة و 
بارجنات العدن و 


ددام» وجات خلود د إستقرار دثبات ؛ تجرى من تحت اث 
غرفها الأنهادحا لكونهم خالدين فیها فىتلك الجنات أبداً لا .يظمئون دلايموتون 
کل ذلك جزاء بماكانوا یعملون. 

قال الل تعالى: «ادلتك أسحاب الجنة خالدين فيها جزاءبما کانوا بسملون» 
الأحقاف: 15) . 

وقال : « اولك المقر”بون فى جنات النعيم ‏ جزاء يما كانوا يعملون » 
الواقعة: 4-۱۱) . 


وقال هم أحسن ماعملوا ديز يدهم منقشله» الشود: ۳۸). 


وقال: « فادلئك لهسم جزاء اليف بما عملوا دهم فى الفرفات آمنون» 
سبأً: ۲۷). 


AYA‏ سورة اة [ج 


وقوله تعالی : « جنات عدن» العدن : الاقامة الطوبلةء عدن بالمكان: 
إذا أقام به داستفردثبت فیه. ومنه المعادن التى. تستخرج من الأد لاستفرادها 
فیها. دجنات عدن : بطنان الجنة أى سطها دمعدن الشیء : مر کزه دمستفره 
بدية على إطلاق 


فالمعنى : ان لهم فى الجنات إستقراداً د إقامة طويلة و 
الظرف على المظردف. 
له تعالى: «دان داد الآخرة هی دار القراد» غافر: 8م). 

دقال: «أسحاب الجنّة خيرمستقر ”أ وأحسن مقيلاً» الفرقان: 4) 

دقال: «خالدین فيها حسنت مستقراً دمقاماً» الفرقان: 0۷۶ 

دقال : « جنات عدن بدخاونها بحلون فيها من أسادد من ذهب دلولا 
د لباسهم فيها حرير دقالوا الحمد فة الذى أذهب عنًا الحزن ان دبتنالغفور 
شکور الذى أحلنا داد المقامة من فشله لا يمنا فيها نسب دلابستنافیها لفوب» 
فاطر: ۳۵-۳۳). 

دقال: « دان الدادالآخرة لهى الحیوان لوكانوا يعملون» المنكبوت: +5) 

وقوله‌تعالی : «دشى الل عنهم» دضی الل تعالى عن هؤلاه المؤمنين بعبادنهم 
لل عز وجل دحده دخلاصهم له جل ل دعلا الدین؛ و إقامتهم الصلاة ٠‏ د ايثائهم 

«صالح أعمالهم» فأدخلهم فی‌جنانه وأفاض عليهم من نعيمه ودضوان من الل 
أكبر وذلك الفوزالسظیم 

قالال تعالى: د لقد دضىالل عن المؤمنين» الفتح: ۱۸). 

دقال: «ادلثك كتب فی‌قلوبهم الايمان دأيتدهم بردح منه ويدخلهم جنات 
تجری من تحتهاالاً نها خالدین فيها دضی ال عنهم» المجادلة: ۲۲). 

وقال: «دٍن تشكروا برضه لکم» الزمر: ۷). 

دقال: «دأن أعمل‌سالحاًترضاه» الأحقاف: .)٠١‏ 


دقال: «و کان بأمرأهلهبالصلاة دال زكاة د کان عند دبه مرضیاًء مریم: 0۵ . 


۹۷۹ تفسيرالبصآئر‎ [ov 


و قال : « قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجرى من 


تحتها الأنهاد خالدين فيها أبداً دضى الله عنهم د دضوا عنه ذلك الفوزالعظیم» 
المائدة: ۱۱۹)- 

وقال: «وعدالث المؤمنينهالمؤمنات جنات تجرى من تحتهاالاًتهادخالدين 
فيها ومسا كن طيبة فى جنات عدن ودضوات من الله أكبر ذلك هوالفوزالعظیم» 
التوبة: ۷۲) 

و قوله‌تعالی: «ورشوا عنه» درشى هولاء المؤمنون عن‌دبهم بمادضی‌عنهم» 
دما جزاهم ال عز" وجل من الجنّة دنعیمها الجسمانية 
من الطالب قاسيتهاء دما ملکوا من ال دب‌ناصیتها. دما انيح لهم مالا عين دأت 
ولا آزن سمعت» دلا خطر علی‌قلب‌بشر؛ فحمدده دشكرها له هذا النعيم الذى هم 
فيه. وذلك الرضوان الذى أحاط بهم 

قال الله تعالى: «فأمًا من ادتى کتابه بيمينه - فهسوفی عيشة داضية في جنات 
عالية» الحاقة: 2-16؟). 

وقال: دفأًا من ثقلت موازينه فهوفي عيشة داضية» القادعة: ۶ و۷) 

وقال: ددجو بومشذ ناعمة لسمیها داضية فيجنّة عالية» الغاشية: ۱۰-۸), 

وقال: ديا أبتها النفس الطمئنّة إرجمى إلى دبك داضية مرشيّة فادخلى 
فيعبادى وادخلى جنتي» الفجر: ۳۰-۲۷ 

وقال: «لیدخلتهم مدخلاً يرشونه» الحج: .)9٩‏ 

وقال : «فلا تلم نفس ما اخفى لهم من قرء أعين جزاء بساکانوا يعملوت» 
السجدة: ۱۷). 

وقوله تعالى: «ذلك لمنخشى ديه» ذلك الرضوان دالرضا من جل" د 
علاء وتلك الجنّة ونعيمها والخلود فيها لمن خاف مقام ديه » وخشى الرحمن 
بالغیب» دتناهی عن المعاصىء دقعل طاعاته دی فرائضهء وجاءبقلب منیب, فان 
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الخشية عىمناط جميع الكمالات العلمية والعملية المستتبعة للسعادة الدنيويةه 
الاخردية, وان العلم القرين با لمبودية يستتبع الخشية منهتعالى لا مطلق العلم» 
فالعالم الذىلم تهن ب‌ننه, دلایعمل بعلمهلا تحل الخشية قلبه. 

الاه تعالی: «دلمنخاف مقام ربه جنتان - تبارك اسم دبك ذى الجلال 
والا کرام» الرحمن: 45 - إلى ۷۸ 

دقال: ددأمًا من‌خاف مقام ربه دنهسى النفس عن الهوى فان"الجنّة هی 
المأدى» النازعات: +4 و۱ع) 

دقال: «إنما يخشى الل من عباده العلماء ان الله عزيزغفودان الذين يتلون 
کتاب الله دأقاموا الصلاة وأنفقوا هما دزقناهم سر" دعلانية برجون تجادة لن 

اجورهم دیز یدهم من فضله انه غفود شكود» فاطر: ۳۰-۲۸). 
دقال: دواز لفت الجنة غير بعيد هذا ماتوعدون لكل و اب حفيظ- 
بشی السرحمن بالفیب وجاء بقلب منیب ادخلوهابسلام ذلك بوم الخلود لهم 

ما بشاژن‌فیها دلدینا مزيد» ق: ١م_هم).‏ 


دقال : « دمن يطع الله ددسوله د خش الل دیتقه فادلئك هم الفائزدن» 
النود: ؟ه). 


¥ جملةالمعانى 4× 


۱-- (لم یکنالذرینکفر و١‏ م نأهل الكتاب والمش ركين منفكين حتى تا تيهم 
البينة) . 
لم یکن الذين کفردا بمحمّد دسولالل تي بعد بعئته من أعل الکتاب 
ن الصابئين والمجوس » دالذين 
۳ بال سبحانه من مشر كى العر ب دغيرهم» مفادقین عن كلمة داحدة» دهی 
الرسالة الجديدة ونزول الوحی السمادی على رسول جدید لاحاطة الشقوة د 
الفساد على المجتمع الانسانى حتتى تأتيهم الب ة التیکانوا هم يجعلونها ميقاتاً 
اع الكلمة دالانفاق علىقبول الحق, فجعلوهابمد اتيانها ميقاتاً للانفكاك د 
نراق دخلاف الوعد . 
۳ (رسول من ابه یتلوا صحفا مطهرة) 
رسول من قبل الله عز"دجل وهوعّد خاتمالنبیا دنفسه ال 
البينة وهى الق رآن الکریم» بتلوا عليهم فصولا متعددة من | 
مطهرة من كلشىء لايليق بساحة قدسهه فیدعوبها كافة النای إلى كلمة التوسید 
وتوحيد الكلمة 
۳ (فيهاكتبقيمة) 
في هذه الصحف كتب قيّمة تزلت من قبل على الأنبيا دا مرسلين المساضين 
َل فالفر آن الكريم هوالجامع لها دلا بحتات إليه الانسان فيجميع شئون 
حياته إلى يومالقيامة. 


303 دة اليشنة ع 


۴ -(وما تفرق الذرين اد توا الکتاب الا من بعد ما جائتهم البينة) 


د ما تفراق فرقاً الذین آتاهم الله تعالى كتاباً سمادياً من الاممالسابقة 
دعلى دأسهم علمائهم الذین‌هم مشأ الاتحاد وال بين الامم في كل وقت و 
مکان» دلم بختلفوا إلا من بعد ماجائتهم البيئنة التى بیتنها لهم عد د سول ال5 
ودعاهم إليها. 


18 (دما امروا الا ليعبدوا الله مخلصينله الدرينحنفاء و بقیمو | الصلاة 
وق نوا الزكاة و ذلك دین القيمة ) 


وا مشر کون 


دم يۇمرأھل | إلا ليعبدد! اللاتعالى دحدہ» دلایشر كوا 


جاعلين دینهم خالصاً لوجهالة عز دجل, مائلين عن الأديان كلها 


إلى الاسلام. ون : وا السلاة بحدددها دیداوموا على إقامتها في أدقاتها ... و 


توا ذكاة أموا لهم المفروضة مستحقيهاء وذلك الدين الذى تقدم ذ کره هو 
القيمةء بقوم بأمرالنای؛ دیحفظ لمسالح حياتهم کلها. 
۶- (ان الذرينكفروا من أه ل الكتاب و المشر کین فى ادجهنم خالدرین 
فيها ادلئك هم شر البررية) 

ان الذین كفر دا بال تعالى وجحدوا نبو" عد دسول ال من أعل الكتاب 
دهم أليهود والنصارى دمن يجرى مجراهم, دالذین أشركوا بالل سبحانه الا 
آخرء دأقاموا على الكفردالشرك هم جميعهم سيلقون في ناد جهنې» ما كثين فيها » 
ادلئك هم شر الخليقة على الاطلاق في كل دقت دمكان. 
6197 (ان الذرینآمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خيرالبرية) 

ان الذين آمنوا بانتعالی ددسول ا دما جائهم بهء دعملوا الصالحات, 
اولك هم خيرا لخليقة جميعهم على الاطلاق في كل وقت دزمان. 
۸- (جزاژهم عند ريهم جنات عدن نجرى من تحتها الانهار خالدرين 


[ov‏ تفیرالیساثر 


فیها أبداً رضىالثه عنهم ور ضوا عنه ذلك لمن‌خشیدبه) 


وم القيامة عند دبهم جنات خلود د 


خاف مقام ديه 


نسرقال: دقع إلى أبواا 


السن 
لذين کفردا» فوجدت 


د: قبعث إلى" بت إلى" 


النيسابورى: دلعل"هذا من معجزات لل 
وفی الاختصاص : باسناده عن عبن سابق بن طلحة الأنصادى قال:كانمما 
قالهاددن لابيالحسن حين ادخل‌علیه: ماهذ‌الداد؟ فقال: هذه داد الفاسقين» قال: 


«ساصرف نآياتى الذين يتكبّرون في الأدض بغيرالحق دإن يردا كلآية 
منوا بهادن‌یردا سبي ل الرشدلايتخذده سبيا: 
فقال له هاردن:قدارمن هی؟ قال:هى لشيعتنا 


صاحبالدادلا يأخذها؟ فقال: اخذت منه عامرة دلا يأخذها لا معمورة » قال: 
فين شيعتك ؟ قفرأ أبوال. *لم يكن الذين کفردا من أل الكتاب و 
امش كين منفكين حتى تأتيهم البيئنة» قال: قفالله: فنحن کقار؛ قال: لا دلكن 
كما قالالل : < الذين ید لوا تعمةالله كفراً دأحلوا قومهم دادالبوار» قغضب عند 
ذلك وغلظعليه. 


الخلق «جزادهم عند دبهم جنات عدن تجرى من تحته الا نها خال 
لايسف الواسفون خيرما فيها «خالدينفيها أبداً رضىالله عنهم ددضوا عنه» بريد 


ن خشى دبه» بريد لمن‌خاف دتناهی 


اض عن المؤمن في الدنياه ا لآخرة 


والمؤمن وإنكان داضياً عنالل فان فيقلبه مافيه لمايرى في‌هنه الدنيامن التمحيس 


فاذا عاين الثواب يومالقيامة رضى عن اله الحق حق الرضا دهوقوله: «رضوا عنه» 


دهوقوله: «رضوا عنه» دقوله: «ذلك لمن خشى دبه» أى أطاع دبنه 


ل بحث نقبی € 


قيلمة » البينة : ۳-۷) علیحجينة ظلواه را لكتاب بعد الفحص عن 
المقيدّد أو الب 


وقد اس لا لیعبدها الله مخلصين له الدین» 


البيئنة: ه) علي دوجوب النيتة في العبادات؛ فان الاخلاص من عملالقلب, وهوالذى 
برادبه وجه ایتعالی لا 


وفى المجمع: داستدل بهذه ال ية أيضاً على دجوب النيّة في الطمادة إذ 


أمر سبحا ئه بالعبادة علی‌دجه الاخلاص, دلایمکن الاخلاص إل بالنية دالقربة و 


الطهارة عبادة فلاتجزى بغير نينّة 


بظهر من قول الله عن" د جل" : « لم يكن الذین کفردا من أهل الکتاب 
والشر کین - ان الذین کفر وا من أهل الکتاب دالمشر كين » البينة : 1-۱): 
أن أهل الكتاب لیسوا من‌الشر كين السطلحین في‌شیء , بدلالة المطف علی‌الفیین 
أشركوا » دالعطف یقتنی المغايرة 

و ندل" عليها آیات قر]نية : 

منها : قوله تعالى : « ماکان إبراهيم يهودياً دلااصرانياً دلکن كان حنیفً 
مسلماً د ما كان من المشر كين » آل عمران : )٩۷‏ 

و منها : قوله مز" و جل" : « إث الذين آمنوا دالذين هاددا دالسابئين 
والنسارى والمجوس دالذین أشر كواء الحج :17 ) ٠‏ 

فا مش کون هم غیر أهل الكتاب» و ای یخرس رس 
بل کل" من ليس له كتاب سمادي " فهو مشرك يحكم بنجاسته قال الله تعالی : 
« نما المع ركون نجس » التوبة (A:‏ 

Ris‏ ماجاء فيقوله سبحانه +« اتخذدا أحبادهم د دهبانهم دیاب من دون 


الله دالسیح ابن مریم د ما امردا إلا لیعب‌ددا إلهاً داحداً لا إله إلا هو سبحانه 
عمایش رکون » التوبت:۳۱) فلادلالة فيه علىأنأهلالكتاب مشر کون كا مشر كين» 
وإتماهومبالغة› و ذلك لزید إحترامهم لأحبادهم د رهباتهم » د 

لهم » دلدى الحقيقة لم يشر كوا يه كالمشر کین المعروفین: 


۸۸ 


فبين الكفر والشرك عموم 


دإنلم ينتهوا عما يقولون ليمسّن” 
ستدل بهذه كلها على عموم الرسالة الاسلاميّة والدعوة 

المحمدية و لكافة الناى منأهلالكتاب الذين یعبترعنهم بالمكيين » دغير هم 
الذين يعبر عنهم بالاميين لأن هذه الرسالة تنطوى لكل ما جاء في الكت 
السمادية النازلة علىالأنب اء دالمرسلين الماضين جميعهم سلوات اله عله م أجمعين » 
د ما یحتات إليه الجتمم الانسانى في جمبع شئون حياته إلى يوم القيامة من 
الاعتقاد الحق د صالح الأعمال . . . ديستدل” بها أيضاً علی‌خانمیتتها على الأديان 
كلها , فان هذا الدين الاسلامی هو الد"ين القم 
الانسانی في كل دقت د مكان د بحفظ لما .يضمن سعادنه , فلا دين بعد 
الاسلام دلا کتاب بعدالق رآ نالكر بم دلادسول دلانبى بعد عد خاتم الرسل 853 . 

وعن‌الجبائی : أنه قال في قوله تمالى : « د ما تفر"ق الذين اوتوا الكتاب 
إلامن بعد ماجائتهم البينة > البينة : 4) دلالة على أن الشقادة دالسعادة لم يثبتا 
في الأزل دلا في أسلاب ال باه . و زيف بأن‌الراد ظهود التفرق منهم لاحموله 
في علم الل د حو ظاهر . 

و قد استدل بقوله تعالى : « د ما امردا لا لیعبدها اله مخلصين له الدين 
حنفاء . . .» البيئة : ) من‌قال: إن"الايمان عبارة عن مجموع الاعتقاد العمل , 


نه : أن الله تعالى ذ کر العبادة المقردنة بالاخلاص و هو التوحيد ثم عطف 
عليه إقامة الصلاة د ايتاء الزكاة , ثم أشار إلى المجموع بقوله: «دذ لكدين الفمة 
د ده بالمنع من أن المشار إليه هو المجموع د لم لا يجوز أن یکون إشادة إلى 
التوحيد فقط؟ سلمنا لكن لملايجوذ أن يراد بدين القيّمة الدين الكامل المستقل” 


ان الابمان هو عتقاد بالجنان ۰ د [فراد باللان » «عمل بالأركان 
كما اشير إليها في هذه الآبة الكريمة . 
وفى قرب الاسناد : باسناده عن على بن أبيطالب لإ قال : سئلت رسول 
اله ان عن الايمان؟ فقال تات : بقين بالقلب «قرادباللسان دعم ل بالأدكان 
الایمان في كتابه المجيد بمواضع عديدة 
« قالت الأعزاب آمننًا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا هلا يدخل الايمان فيقلوبكم ‏ ]تما المؤمئون الذين آمتوا بالل 


جاهددا بأموالهم د أنفسهم في سبيل الل ادلئك هم 


السادقون » الحجرات : ١54‏ د ۱۵) 

و قال : د تما المؤمتون اگذین إذا ذكر الله دجلت قلوبهم د ذا تليت 

ته زادتهم ايماناً د على د كلو الذين بقیمون السلاء د مما 

رذقناهم ینففون ا لك هم المؤمئون حقاً لهم ددجات عند دبهم د مغفرة و دزق 
كريم » ال فال :4-۲) 

فى 'نفسير المجمع : قال النضر بن شمیل : سثلت الخلیل عن هذا قوله 
تعالى ؛ « د ذلك دين القيّمة » ؟ فقال : القيكّمة : جمع القيلم » والقيكم دالفائم 
داحد فالراد د ذلك دين القائمين لله بالتوحيد , دفيهذه البة دلالة على بطلان 
مذهب أهل الجبر لأن فيها تصریحاً بأنه سبحانه نما خلق الخلق ليمبدده . 

أقول: وقد صر“ عز"وجل" انه تعالى خلق الجن دالاس للعبادة في قوله 
سبحانه : « و ما خلقت الجن والانی إلا ليعبدون » الذادیات : 01) د قد كانت 
الانبياء والمر سلون كلهم 6ال بدعون اممهم إليها . 

قالالل تعالى : « دما أرسلنا من قبلك من دسول إلا توحى إليه أنه لاله 


ون » الأنبياء : ۲۵ ) . 


3 A 


ءان‌المبادة لله تعالى دحده مما تقتضيه القطرة التى فطرالنای عليها بلزدم 
الترابط بینالخالق والمخلوق بالعبادة » د ان الجن دالانى ليسوا بمجبودين فیها 
مع كونها من مقتضیات الفطرة ‏ د إن الكفر دالشرار : دالشقاء دالفساد عوارض 
تعرض عليهم باتباع الهوى , فلو كانوا مجبودين في العبادة لن تعرض عليهم تلك 


الأضداد كما أنّهم لو کانوا مجبودين في الأضداد لكان أمرهم بالعبادة والاخباد 


من الله تعالى 

فهم في خياد بين الأضداد من الكفر والايمان » من الشرك دالاخلاص » 
من الطفيات دالانقياد » من الصلاح دالفاد » من السعادة دالشقاء , د من الفلاح 
والخسرات . 

فاذا عرض الكفر «الشقاء والفساد . . . على المجتمع الانسانیباتبعهمالهوی 
فملى الله تعالى أن بر سل إليهم دسولا معسوماً لقلا لازالة تلكالموارض , دتسقيل 
القلوب عنها الفطرة إلى مقتضياتها على اختلاف الظردف 

فالقول بخلق الكفر ف‌الکفتاد مرددد بقوله جل" د علا : « و ما امروا إلا 
ليعبدوا الله ٠...‏ البيئنة : ©) و قوله تمالى ؛ دو ما خلقت الجن دالانى إلا 
لیعبددن » الذادیات : 85 ) 

د قوله سبحانه : « د لا برضی لعباده الکفر د إن تشکردا يرضه لکم > 
الزمر :۷ ) د قوله تعالی : « قل إن الل لا أمی بالفحشاء أتفولون على الله ما لا 
تعلمون قل أمر دبى بالقسط دأقیموا دجوهکم عند کل مسجد د ادعوء مخلصين 
له الدین » الاعراف : ۲۹-۲۸ ) 

د موجب للعوية إدسالالرسل إلى الناى لیدعوا كلهم إلى العبادة لله تعالی 
دحده فالقائل بهذا القول السخيف هو الذى اتبع إبليس فقد صداق ظنّه عليه . 

قال الل تعالى : << لقد سداق عليهم ایلیس ظنّه فاتبعوم» سبأ: ۲۰ ) . 

وقد استدل بعض‌المحققین : بقوله تعالى : « ادلئك هم خير البرية » 


تفسير البصآئر 


آدم على الملائكة 
له ت : آتسجبون من منزلة الملائكة ه نالل 
دالذی نفسى بيده لمنزلة العبد المؤمن عندالل يوم القيامة أعظم هن ذلك د قرأ 
هذه الآية . 


و فى اسرار الا بات 


الب بة - ادلئك هم خير البرية » البينة ١‏ ۷) :دلاشيهة فى أن نفس من هو 


خير الخلایق لا تسادی في الحقية توت لنفس من هو شر" الخلائق » وما أشد" 
في السخافة دالبطلان قول من 


نفس أبى جهل متماثلان في‌تمام الحقية النوعية الانسانية , ]نما التخالف پیتهما 


بواسطة عوادض: 
د اعلم أن الله قد حكم بكفر من قال بأن نفس 
انفوس سائر البشر في قوله + « قالوا أبثر يهدوننا فكف 
یمه » و أما قوله تعالى: « قل إِنّما أنا بشر مثلكم > 


تعالى: « أبشراً مثا داحداً 


فائما ذلك بحسب هذه النشأة الظاهرة . إنتهى كلامه . 


#۴ 
(+ 
REE 


¢ 


# 
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قالالةعز"وجل : «لمرسكن الذين كفروا من أهل الكتاب دالشر كين منفكين 
هم البينة» البيئة: )١‏ . 


و قدكاث بوجد قبل البعثة المحمّدية و أدريان كى 


نقايد مختلفة 


1 1 


و آداء متضاد 2» أشهرها ثلائة النساری د الوثنية » دإنكان الجوس 


«السابثة غیرقلیلین » لما كانت الثلائة في بلاد المرب قبل الاسلام ندير البحث 
حواها |جمالا: 


آما اليهود : فقد کات من بين أتباع الأديان أ 


ای فستعاپدينهم: 
دأكثرهم حقسداً على مخالفی ملتهم مع التحریف دالدس" في الدين د مسخهم 


دجهه, وتحليل بعض ما حرام الله تعالیعلیهم؛ د تحريم بعش ماحل لهم» دإدخال 
الشرك ني الدین من کون عزیر إبن الله سبحانه دان دا 
على ذلك الأزمان» د كلماجاء جيل 
وطمست أنواداليقين. 

و أما النصارى : فلم يكن لها أتباع كثيرون » دكان المتمذهبون بها لا 
بعرفون النصرانية الا معرفة سطحيّة » دكانت هذه الديانة تحتوی على كثير من 


الاسرار بحيث يتعذ”ر أن تسود على شعب حسى كثير الاستهزاء » دلم تكن في 
التحريف دالدی دتبديل الشريعة وإدخال ما ليسمنها من ضردب البدع دمسخ 
مناليهود. 


الوجه دذهاب حقيقته أقل ديا 


و آما الوئنیون : ۱ 


هم السواد الاعظم من الامّة العريية, ققد 
شام والخضوع للا 


مر نت نفو سهم علىعبا ٠‏ وأصبح من العسيرتحويلهمعنها 


وقدكان لكل قبيل بل اسرة منهم] لهة خاصة: 


.كبعض قبايل اليمن؛ دنهو د قوم من 


الأوس والخز دخ لجادرتهم خي 
ومنهم : هن کان یمیل إلى النصرانيّة كالفسا سنة والتغلبين وكانبنجران 


بقايا من دين مسيح 9 


ومنهم: منكان يسبو إلى الصابئة, وتعتقد فيالأنواء (عتقساد النجتمین في 
السیتارات حتی‌لایتح ول دلا 


یقول: مطر نا پنوء كذا. 


ولا بسافردلا يقيم إلا بنوء من ال نواه» و 


ومتهم: من كان يصبوا إلى الملائكة؛ فيعبدهم: بل انوا مبددن الجن" د 


یمتقددن فيهم انهم بئات اله سبحانه إلا آنهم کانوا مجتمعين في الاشراك د عدم 


الوحدائية لله سبحانه 
ومنهم: من أنكرها الخالق دالبعت د الرسالة » « دقالوا ماهي إلا حياتئنا 
الدنيا نموت دنحيى د ما بهلکنا إلا الدهر» الجائية : 4؟) إشادة إلى الطبالع 
المحوسة في المالم السفلی ققالوا: ان الطبع هوالحیی, دان الدهر هو الفني د 
قصردا الحياة داللوت‌علی‌تر کب الطبائع الحوسة ف‌العالم السفلىء دتحللها 
فالجامع حوالطبع, دالمهلك هوالدهر. 
ومنهم: من أقر”دا بالخالق دإبتداء الخلق دالابداع » دأنكروا البعث د 
الاعادة دهم الذين آخبرعنهمالقر آن الکریم: «دضرب لثا مثلاً سى خلقه قال 
من بحبي العظام هی بت علیهم با أة الادلی إذ 1 | بالخلق 
الأد لفقال: دقل يحبيها اذى أنشأها اول مره بس: ۷۹-۷۸ 
دا بالخالق دإبتداء الخلق دنوع من الاعادةء 


AE‏ سودة البيلنة 
کانوا يعبدوت الأسنام على أنها شفعاء هم ع 
إليهاءوينحروذلها الهدايا د 


ف يحلون و يحرمون. 


ومنهم: من یعتقددن بالتناسخ . فیقولون : إذا مات الانسان أد قل 


إجتمع دم الدماغ و أجزاء بنيته » فانتصب 
کل ما اة سنة » فاذا مات أحد أقربائهم يذبحون على قبره ناقة أو 
یدعونها تموت جوعاً » معتقدين ان الر تنقسل عن 
نه الهامة أذ السدی » و هي نوع من البوم ولا تبرخ 
نائحة ساجمة » تأتيه ياخباد أدلاده فاذا كان القيد قد مات 
ة: « أسقونى » و لا تزال 
بسفك دمه 
ومنهم : منكانوا يمتقددن ان للكون |لهاء دان عبادة الأسنام خرافة, و 
هم قليلون من بنیعبدالطلب «الذين بقوا على دين إبراهيم ئلا من غير إنحراف. 
دان الذي نكانوا يسدقون بوجود اللهتعالى ديعتبردن الأسنام شفعاڈهم لدبه 
ترمون کهتانهم «أسنامهم بعض الاحترام, ولكنتهم مع ذلك کانوا 
الکهنان إذا لم تتحقق إخبادهم بالغیبات أد لوعولوا على فضحهم عند 
الأصنا» دإن قربوا لها ظبية بعد أن نددا لها نعجة , وآما الذین کانوا يعبدون 
الکو كب د خصوصاً الشمس ‏ نةكانت تدین‌للقمر « للدبران؛ وبتولخم د جرهم 
كانوا يسجدون للمشتری د کان لا طفالمن بني‌عقد يدينون لمطادد دبنی‌طي بدعوث 
سهيلاً دكان بنوقيس عيلان يتوجهون للشعرى الیمانية 
د كان علمهم بمادداء الطبيعة على نسبة أقكارهم الدينية ,و كان أيسرما 
عندهم نصب الأصنام علىهيأتها المخو مبالأزلام3الخمرهالميسروالدداب 
سعياً وراء الفادات والسلب دالنهب, دأهون دم يراق عندهم دماء البشرولاسي تا 


الغادات, وساب النقوی والأموال. 


أما الفوضی عند 


الانجیل دلوا حقهما 

لا وزعماء دسله كالزنا 

س الرعاع المتهتتكين 

والمساة المتهمكين وأعل الفجودء دانظر إلى ذدالنقطة السبت إلىالأحددا لختان 
إلىالتغطيس دالعمودية, وحرعة الخمر إلى الاباحة » د ما إليها منالتحليل د 


التحریم» مضافاً إلى خلو حما عن النواميى والأحكام لکل" الشروریات الاجتماعية 


والقردية الأخلاقية دالاقتصادية والياسيّة... فلا مواديث ولاجزائيات ولا عقود 
ولا معاملات ولادلا... 


دان الیهود كانت متشعبين با بت 
المصربين لایری منها لليوم خاسيئة التأثيرعلى غيرهم إلا بالخضوع لقوان, 
التى , ون تحت ظل‌حمایتها بالامودالمالية, دلئن شوهد انهم ادخلوا إلى 
ملتهم بعض العرب. قلم يكن ذلك إلانتيجة بسيطة لاشترا كهم في الأساطيرا لتاريخية 
اك بدل علی‌قرابة قريبة بين الامّتين تلك القرابة ٠‏ ستدل علیها أبضا 
بتساديهم فيحب”الكسب الماد“ بهم في الاستعداد لعدم الأنفة من سلوك 
ی طریق من الحيل دالمكر لنيل الماد ةء دلاينتظرأن ييكون من نتيجة الاجتماع 


بهذه الاعتبارات أدنى ترق آدبی 


واه المسيحيون فكانوا بفددن شيثاً فشيئاً إلى بلاد المرب هرباً من 
الاشطهادات الدينية التي كانت في عملكة الر دلكنلم يكن فيحالهم نور 
بلفت البسر تالقهء دفي حالة مسيحى الحبشة اليوم نموذت لذلك, فانه لایسکن 


تحلی‌الانان بمدر کات المقائد السامية من دين بمجر'د التسلیم بنص" تلك 
العقائدء دفي عهد هذه الأحوال الحالكة, دفي وسط هذا الجیل العدید الوطأة 
بعث الأتعالى عدا دسوله ل على حين فترة من الرسل, دنقطاع من الوحی, و 

أشهرالأديان دالعقائد دأهلها على حال من الفرقة والانحلال : « هواكذى أرسل 
دسولهبالهدی ددين الح ق ليظهره على الدين کله ولو کر المشر کون» الصف: 8 
أى الثابت المتحقق اذیلابنسخه دين آخردلايبطله شىءآخر دهوالذى: دلايأتيه 
الباطل من بين يديه دلا من خلقه تنزيل من حكيم حميد» فسلت: 4۷). 

دقدکانوا فيحالة الاتحطاط فيجميع الردابط العمرانية. دلمتكن لها وحدة 
قومية دلاجامعة سياسيّة: دلادابطة وطنية ولا آسل من‌الاصول التىتر تك زعليها 
الیول «العواطف الانسانيةء فتسموبها إلى الغايات الحيويةء فلما بعث الل تصالی 
عدا دسوله 6 فجعل أن يدعو هؤلاء الیهود دالنصاری دالشر كين خاسّة, و 
عامّة البشرمن المليين دالا ن كافّة من مختلفى القبائل د النزعات دمتناقری 


تفسیرالبصا ثی 


ت إلىأن يذدوا الأديان النسوخة دالمقائد الباطلة د الآداء 
المتضاد”ة, وإلىأت بیدا ی دحده دأن بخلصوا الدين ل تعالى: «دما امردا إلا 
اليعبددا ايل مخلصين له الدين حنفاء ديقيموا الصلاة ويؤتوا الز كاة د ذلك دين 
القيكّمة» البينة: 8). 

فقد أسبحت الدعوة الاسلامية في هذه الجهة على الضد”منتلك فان أحد 
أشهر الأديات كان على الماد" بةالمحضة, دان أحداً منها كان على ا لروحانيئة 
وقد ضاع بینهما حد"لوسط دالاعتدال اذى هوخیرالامود بل هوخير الخير كله , 
وهوالد"ین الخالص لله دهوالدين الحنيف دهوالدين القيّم اذى جصل الامّة 


الاسلامية امة موحدة الوجهة: مشتر كة الغاية » ذات مقو مات أدبية وردابط 


إجتماعية مودعاً فيها روحاً عالية تسموبها إلى الغايات البعيدة, جاعلا لهادستوداً 


د حکومتها الرشيدة إلى أت يبط ملكها, وتنتشرسطونها دالاتمالی هوالمعين. 


۶ الضرورة والرسال » 


كثيراً ما يسئل: هل كان بالاهم حاجة إلى دین‌جدید؟ دان مجییء الاسلام 
للنای كافة دليس للعرب خاسّة يستدعىأن يكو ن بجميع اهم الأرض حاجة إلى 
دین‌جدید؛ فكيف کان‌حال تلك الامم في عهد البمثة الحسدیة باي ؛ وماذا كان 
مبلغ تلك الحاجة منها إلى الدين؟ أدإلى أى” حادث إجتماعى جلل؛ 

دا لجواب عن ذلك بالاجمال على لان أحد الأجانب عن‌الدین من ب 
E‏ (جوللابوم) الفرئسىفي مقد مة الفهرس اذى دشعه للقرآنالكريم 

جم إلىاللغة الفرنسيةبحثاً فيهذا الوضوع نشیرلیبمض کلامه بعد ما ف ۳ 
E,‏ كل بم بينالممالك فقال: «الخلاصة كان جو المالم الارشی متلبداً 
بسحب الاضطرابات الوحشية في کل" جهة, د کان إعتماد النای علی‌دسائلالشر" 
أكثرمن إعتماده على دسائل الخیر: د کان أجمع الرژساء للثقة والطاعةأشد". 9 
صيحة في اسلاه نيران الحردب «المعادك, ولم يكن يأخذ بعواطلف القلوب , ولا 


العموب دالدائن دالأعيان ورجال الحرد 

لولا شعاع ضثيل من الحكمة كان ر 

الفلسفية الى كانت يمعزل عن أعاصيرتلك المشاغب وانتقلت من ردح إلى روح 
اخرى بواسطة بع ض أصحاب الجسادة من دسل الرقى في المستقبل لكانت البربرية 
أسرعت في خطاها مقودةبغطرسة زعماء البهيمية داستحالت دحشية محضة». 


A تفيرالبصآئر‎ [sv 


هذا دما ذ کر ناه سابقاً من الأديان «العقائد قبلالاسلام یری القادی»: ان 
العالم الاسانی كان بحاجة إلىحادث جلل يزعج النای‌عما کانوا فيه ويشطرهم 
إلى النظروالنفكيرني أمرالخردج من المأزق الذى تورطوا به دل عز"وجل في 
خلفه سنن لانتبدل "ل, فلا يتقادم العهد على دین؛ ديجمد منه الناسعلى 
شکل يمنع ترقیهم حتتی يبعث |لبهم مايلفتهم إلى النظرء دیتبههم إلى المبر ليجددا 
مادث منتقاليدهم دقسد من أحوالهم ... 

وقد حاء الاسلام فأحدث هذه النتيجة المطلوبة بما أقام من الدول :أ سقط 
من الممالك وأسلمن الاسول؛ هدم من التفالید, دناهيك به من انقسلاب زعزع 
ار کان دولتیالردمان دالفری» وهما دولتا العالم إذا ذاك في أعظم قاريته آسیا 


وادوباء قد استتبع ترعزع أدكانها ضعفاً سرى فيمجموع تقاليدهما الرثة » 


فتخاصت امم من نيرإستبدادهماء ويها مابقی‌منها للدخول في داد جديدة من 
الحياة, ونلا ذلك كله ماتراء اليوم من النهضّة | لمستمرة فيعالمىالعلم دالعمل. 

فضرددة صالحالمحيط من جهة, وشرورة صالح العالم من‌جهة اخرى يومئذ 
كان ف حاجة إلى مجيىء الاسلام؛ إلى عجبی» الدعوة الجديدة دإلى مجيىء 
الرسالة الكاملة أن تضع شربعة الوسط دالاعتدال. دتعود بالأطراف إلى الأفساط 
وبالانحرافات إلى الاستقامة الم بد فكانت خرودة عامّة البشرفي أشد" الحاجة 
إلى شر بعة تقول لكل داحد منهم: دإعم لد نياك واعمل لآخرتك» دتقول: دلا تنس 
تسيبك من الدنیا» القصص: ۷۷). 

الشريعة الوسطی ب لالمحيطة بأطراف الكمالات دأدساطها » دهی التى 
تقول؛ «لبس خي ركم من ترك دنياء لآخرته دلا من ترك آخرته لدنيساه بل خی کم 
من أخذ حضتا منهذء حظاً من‌هنه» دی التي يقولقاتونها المقدس ازدعوا : 
«دكلوا من ثمره إذا أثمرد آتوا حقه يوم حصاده» الا نعام: )14١‏ دهی التىتقول 
في السعى: «فامشوا في هنا كبها و کلوا من دذقه» الملك: )١6‏ دهى التىتقول في 


سودة البيتة ]€ 


حفظ الجامعة د ددء الشرود: «دآأعد دا لهم ما استطعتم» الأنقال: ٠ع)‏ ثم بحفظ 
ددح الفضيلة فى تعديل تلك التعاليم فيها 

دهی التىتدل"على حقيقة الزهد بقوله تعالی: سوا علی‌مافاتکم 
تفرحوا بماآتا كم» الحدید: ۲۲) ثم يقول: «المال دالبشون زينة الحياة الدنیا» 
الکهف: )4٩‏ دلابدعها حّی یتلافاها بقو لهتعالی: «والباقيات السالحات خيرعند 


دبك ثوابادخير أمدآء الکهف: 41) «وماعندایٌ خير دأبقى» القصص: ۰ع) ویقول: 


لما مت بعد ما فدا»» 84 : 4) ثم یقول في الجزاء: « دإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به» النحل: )٠١١‏ دلالة علی‌طریق العدل 
ثم" یدل علی‌طریق الفضل فیقول: دولئن صبرتم لهوخير للصابررين» النحل: 
) يقول: «دجزاء سينئة سيئة مثلها فمن‌عنیدأصلح فأجرء على الله» ا( 
غيرها منالآ یات القر آنية تصرح على حقيقة الاسلام والشريمة القيّمة و 
سطيّة الامة السلمة 


فكانت ضرور 


تتبدال دلا تحتاح إلى تكميل أد تسوبة بعدكونها دسطلی د 

ان الوسط خط واحد بستحيل أن بتک "و دا مر كز نقطة يمتن آنیتمد د. 

هذا شبلى شميل- دومن تعلم ماعود كيف هومن الدين مقول‌فی‌مجموعته: 
«فلسفة النشوء دالادتقاء» في التعاليق منهاء دالذیولماحرفه: «شريمة موسىمادية 
عملية أيسّاً ولکنتها غیرمستوفاة دشربعة عیسی داٍن کانت حكمادمواعظ تعتبر 


[ev‏ ناد أ 


جملة نواميس الأديان السابقة قبل الاس 
| سداد من عوزدلا دقع لحاجة دلا صلاح لفساد دكان 


الجتمع الانسانى بومشذ في‌أشد الحاجة إلى الرسالة الجديدة من قبل الهتعالی 


| حوائجهم ديصلح بها المجتمع ا! » فجاء الاسلام فلم يدع كثيراً 


بجلب لکل‌سمادة, جامع للمدل «الزيادة» 
داقف علی‌حد" لوسط دا ا و و 7 اد کذ لك 
جعلناكم امة دسطاًء البقرة: ۱4۳ 

وليست شريعة فيال ن‌شر بعةالاسامبتلك السمة دالاحاطة دالجامعية 
وان الشريعة الاسلامية هی‌الشر بعة لالهية والدين الأبدى القیم؛ دانه مامن‌امة 
من الامم , ولا ملّة منالملل» ولا احد منالبشرأن يقم‌برهانا اليوم على صحّة 


ملته آُدعقیدته, ‏ یسجل دلیادلیلعلی‌حق معتقدءإلا المسلمين,دهم الذین أشار 


جل دعلا إليهم بقوله : «ادلئك هم خيرالبرية» وهل البينة إلا ذلك؟ 


× عصرالجاهلية وانتظا ال سالة الجديدة » 


دلقد كانت الأدض في حاجة ماسّة قبلالاسلام إلى دسالة جدید: 


الشقاء دالفساد : فساد العقيدة و فاد العمل بحيث لا برتجی لها صلاح و 


مالة جدیدة » ومنهج جديد » #حركة جديدة » دلقدکان الكفر قد تطرق 


إلى عقائد أهلها جميعاً سواء ب الذین عر 
"ف ؟ أم الشر كون في الجزيرة المريينة و 


هل الكتاب من المليين » وخاسصّة اليهود 
دالتصادی , والمشر كير ن د خاصّة مشر كو الجزيرة المربية ينتمنئون 
رال الكتاب السماد مالة الجديدة لكافة النای . . . الآ بات 
الكريمة فيه كثير: 


ما کان بین‌الیهود دالنصادی من خلاف و تراع 
تعالی حكاية عنهم : د د قالت اليهود ليست التصاری على شيء د قالت النصادى 
ليست اليهود على شيء > البقرة : ۱۱۳) . 

د لما كان بين المشر كين من خلاف في العقائد دالأعمال » د يردن اليهود 
دالنصاری على خلافآخی اشد منخلافهم حیلم بجددا لدینالیهود دالنمادی 


عت 


صرح تعالى بذلك 


و اتقوا لمکم ترح 


وضلال فانفوا منها داز "هوا أنقدي 


لا كان عليه أعلهم من 


الرسول الجدید : « ذكانوا من قبل 
)لما كان أعل ا لكتاب بجددن في كتبهم 


ون الرسول النبي‌الامی‌الذی بجددنه مكتوباً 


و لا كانت اليهود دالنصارى في الحجاز ومكّة يتحدثون عن نبي عربي آمي 


د یذ كرون سفاته التى يجددتها في التوداة والاتجيل » فكانواهم «العرب 


ينتظردت تحعنق ذلك » د كانت كافة الناى تنتظر الرسالة الجديدة التى 
من الانحطاط دالدمار دالهلاك لاحاطة الشقاء دالفاد عليهم 


سودة البيّنة اك 


دمن ثم إقتضت رحمةالل تعالىالواسعة باليشرية إدسال دسول من عنده» 
دقدعانتالنای أجمعون غیرمنفگة بمجییء الر سول » بمجییءالکتاب ٠‏ دبمجییء 
المصلح الذى يصلح عقائدهم » يصلح أقوالهم » يصلح أعمالهم » يملح بيثاتهم د 
مستكهم» خلج و 

فجائت الرسالة الاسلامية دالدعوة المحمّدية تب فى |بانها » وجاء هذا 
الرسول المنتظر فى دقته , جاء بکتاب لاتصلح الأدض وأهلها لا به » دلاتتحو "ل 
الأدهام دالأباطيل والشرهالفاد إلا ببعثة هذا الر. دبمجییء هذا الكتاب , 
فكانت البشرية يومئذ على كلمة داحدة د هى مجییء النقذ الهسادى » مجيىء 


القانون الالهىدالدستود السمادى الذي يحكم على البشرية با لعدل الا نصافد يصلحهاء 
فحينئذ أرسل الله عز"دجل" رسوله الخاتم عدا المسطفى تا و أناء بكتاب 
قال : د حتلى تأتيهم البيئة دسول مزال يتلوا صحفاً مطهئرة فيها كتب قيلّمة » 


وما جاءهم الرسول المنقذ الناجي » الرسول الهادي السلح مع كوتهم 
إنكانوا مختلفين فيما سوى ذلك , فقد انقموا شباً , دتحز بوا 
... جاءهم الرسول المنقذ فناداهم: « و ما مرها |[ 
اليعيدة! الله مخلصين له الدين حنفاء» البيئة : ۵ ) دعاهم إلى كلمة التوحيد, 
د عبادة الله تعالى دحده » دعاهم إلى إخلاص الدين له تعالى د عقيدة خالصة , 
دعاهم إلى دين داحد د عقيدة داحدة » د دعاهم إلى كلمةالتوحيد دتوحيدالكلمة 
تتوالی بها الرسالات كلها » د بتوافی عليها الرسل جميعهم » د دعاهم إلى دين 
لاغموض فيه دلا ضلال » دين لاتعقيد عقيد: فيه دلا كلفة فيه ؛ دين لابدعو إلى 
تفر'ق دلاخلاف دلا إلى تثعب ولاتحز”ب ٠‏ د دين يدعو النای كلهم إلى كلمة 
التوحيد دتوحيدالكلمة » إلى الخير «الحق » إلى التعادن والاحسان » إلى | اصدق 
دالأمانة » إلى لکمال والسعادة : ولی‌السلاح دالفلاح . . 


[ov‏ تقیرالبصا ثر همات 


ثم دعاهم إلى الصلاة التی هىمظهر «حدة المقيدة » دظيغة فردية » ثم دعاعم 
إلى الزكاة التى هى مظهر الاناية د وظيفة إجتماعية «قال : « د بقيموا السلاة 
د يؤتوا الزكاة د ذلك دين القيّمة » البيتة : )١‏ . 

تكثوا أيمانهم » د خالفوا أقوالهم » د دسوا ما جاء 

فى كتابهم » دمكردا علىآنفهم , فوقفوا مواقف الظلم: العناد ‏ «البفی داللجاج 
ومواقفالاستکباد والفساد 

قال اة تعالى في أهل الكتاب : « ولا جاءهم رسول من عندالله مصداق لما 
مهم تبث فریق‌من الذین ادتوا الكتاب كتاب‌اله دراء ظهودهم م لإبعلمون » 
البقرء : ۱۰۱) 

وقال : « د ما تفر "ق الذ | الکتاب إلا من بعد ما جائتهم الب 

.(4 

وقال فى اللشر كين : « فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً إستكبادا فى 
إلأرض دمکرالسیتی» » فاطر : 4۳-4۲ 


ثم" بينج لدعلا سبب نقض آهل الكتاب دخاصة علماءهم الیثاق »د دهم 


ماجاء في كتابهم بعد ها تحقق ما انتظرده باتباعهم الشيطان د إشتراءهم اللالة 
بالهدى والدنيا بالآخرة ف إرادتهم البغى «الفاد 

قال الله تعالى فيهم : « د إن منهم لفربقاً يلون ألسنتهم بالکتاب لتحسبوه 
من الكتاب دما هو من الكتاب و يقولون هو من عند الل د ما هو من عندالل 
ديقولون علىالل الكذب د هم يعلمون » آلعمران : ۷۸) 

و قال : «و يرى الذين توا الم الذى افزل ليك من دبك هو 
الحق - د لقد صداق عليهم إبليس ظنته فاتيموء إلا فريقاً من المؤمنين » سب : 

( 

و قال : د و ما اختلف فيه إلا الذين ادتوه من بعد ها جائتهم البينات بغياً 


: « إلهكم إله واحد فا 
كبردن » النحل : ۲۲ ) 
فاستفر ہوا أن یکون‌النبی‌الذی بجییء 
الذي لم بكن معددداً من طبقة الزعماء فاستکبروا «قالوا : كان يب 
الکتاب على عظيم من عظام مک أد الطائف كما صرح تعالی بذلك حكاية عنهم 
فيقوله عز دجل : « دقالوا لولا تال هذا القر آن على دجل من الفریتین عظيم » 
الزخرف : ۳۱) د في قوله تعالى ؛ «عا بهذا في الملة الآخرة ان هذا إلا 
آانزل عليه الذكر من بيننا » ص : ۸-۷) 
:«دلکن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما آتاهم 
هم الحق من‌عندنا قالوا لولا ادتی مثل ما ادتی 
یتبعون أحواءهم » القصص : 5١ - ٤۶‏ ) 
دا دنسوا انه لم یکن لهم کیان ددر فىالأدض قبل‌الاسلام 
دهمكانوا فىاليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة , و كانت دولتهم حين تقوم هناك 


أحياناً تقوم فحت حماية الفرس » دفى الشمال كاتت الشام تحت حکم الردم ما 
مباشر: لا بقيام حكومة عربية تحت حماية اكردمان .د لم ينسج إلا قلب 


بهدد نها إلى البشر ية رحمة و 


بة و عصبية » دآمرهم أن يحملوا فك 


ضياً يخضعون الناى لسلطانه » وأمرهم أن بخرجوا م نأرشهم جهاداً فىسبيل 


دحده و ية عر بينّة » فيرتمون فى للها » 
ن دیتکبردن تحت حمایتها » «بخرچون الناى من حکم الردم دالفری 
إلى حکم المرب د إلى حکمهم أنفسهم 
د أمرهم أن يقيموا 2انيخرجوا الئاس دالبشربة من عبادة العباد جميعاً 
إلى عبادة الله تعالى دحده كما قال دبعى بن عامس رسول المسلمين فى مجلس 
يزدجرد ؛ « الله ابتعثنا لنخرج النای من عبادة العباد إلى عبا حده و من 
ضيق الدنيا إلى سمة ال < الأديان إلى عدل الاسلام » . 
د لقد كان بنو اهيّة عليهم الهادية أكثس بردذاً من بنى هاشم فى مگ » 
د كانت لهم قيادة الحرب » فحسیوا حاب إستعلاء بنىهاشم عليهم إذا 


أنه » د لقد اثر عن عمرد بن هشام 
ا gi‏ ی في الاسلام بأبى جهل ان مثل هذا الحساب هوالذی جعله 


لشديدة الّذى دقفه دهو ال من تعر"ض على ر سول 
0 0 دا 


ی قوله تعالى: د أدأيت 


القر آن الكريم من مواقف العناد دالجدل دالمكابرة والتأليب دالتکذیب دالأذى 


والتهم الباطلة 


قفها | لنبهاء الذين لم يكن 


ضعفاء الادداك على ما تلهمه نموص الق ر آن المجيد 


لت فيهم مما لاتكاد تخلو منه سودة مکی . 
ذكر ما كان من أثر تأليب 


دعوته حتلى جملوهم ینقبنوث عنه 


م إلى هذا آبات کت 


الواقف والحملات 


آندادا» سب : امب #م) ۰ 


دقوله :د اناد لعن الکافرین وأعد" لهمسعيراً خالدین قيها أبداً لا 


بن يا ليتنا أطعنا الل د أطمنا 
فأضلونا السبيلا ر 
من العذاب دالعنهم لمناً كبيراً » الاحزاب : ۹۸-6 ) . 

د لقد كانت هذه المواقف الاستكبادية الناكثة الما کر المؤذية المكابرة 


لبا د لا نصيراً سوم تقلب دجوههم في الناد 


الرسولا د قالوا دنا انا أطعنا سادتنا د كبر بنا نهم 


< الرسالة الا سلامية و نجاة 1ل 


قال ال عز"دجل : « هو الذي أرسل د بالهدى د دين الحق ليظا 
علىالد'ين كله دلو ره المشر کون یا نها الذین آمنوا هل أدلكم علی‌تجارة 

کم من عذاب أليم تؤمتون بال د دسوله د تجاهددن في سبيل اذ بارا 
د أنفسكم ذلكم خير لک إن ک لمون » الصف : ۱١-۹‏ ) 

دقال : « فهل ینتفاروث إلا مثل أينّام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظردا 
ني معكم من ال ثم ننجي دسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننج 
المؤمنين قل يا أينّها الاس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذین تعبدون 
من ددن الله دلكن أعبد الله الذي يتوفاكم د امرت أن أكون من المؤهنين » 
يوس 6ك داز 

فى روضة الکافی : باسناده عن عن بن الحسين عن أبيسه عن جدء عن أبيه 
قال خب أمر امین ۾ 4ا كي بذى قاد - د هو موضع بين الكوفة د داسط - 

1 الل تبارك د تعالی بمت عا لتر 
بالحق ليخرج E‏ ن عبادة عباده إلى عبادته د من عهسود عباده إلى عهوده و 
إبة عباده إلى ولابته بت 

پاذته د سراجاً منيراً عوداً د بدءاً د عذداً د نذداً بحكم قد فسّله دتفصيل 
قد أحكمه د فرقان قد فر”قه ,و قرآن قد ينه ليعلم العباد ديهم إذ جهلوه و 
لیقر دا به إن جحدده د ليثبتوء بعد إذ أفكردء , فتجلّى لهم سبحانه في کتابه من 


-۱۰۱۱- 


[ov 


غير أن بک 


اعم حلمه » كيف حلم ؟ د آراهم عفوه كيف عفی ؟ د 
خوافهم من سطوته د كيف خلق ما خلق منالآ.بات؟ 
احتصد من احتصد بالنقمات؟ د كيف 


آداهم قدرنه کی 
و کیف محق من محق من العصاة بالثلات 


!و أذاهم حكمه كيف حكم د صبر حتى يسمع ما يسمع 


ع 


المتقين أمير المؤمنين علي“ 


باء دقد مدني الاسطفاء 


وفيه: قال الامام علي" للا - في خطية له : « أرسله بوجوب الحجج » 


ي ت 


و نلهور الفلج » و ايضاح النهج قلغ الرسالة صادعاً بها» د حمل علی‌الحجتة 


و جمل آأمرای الاسلام 


دائاً علیها , د أقام أعلام الا 


دعرأ الایمان دثيقة » 


جرت سمّة اله عز" و جل" في خلقه بان بح 


هي‌نجري لمستق ر"لهادتدود على مداد هاد 
و الردح الانساني بالرسالة فرعات - أمواج ‏ النورمنالشمس خيرهاد للكون 
ل تف خيرهاد لاسا نالكونبنود 


يكلام من النورفکذاك أشعّة الوحى من 
من الکلام» فكلامال الموحي إلى الرسول 5 
بالنو ركما أن دسوله 95ر 

إذ قالالله تعالى: ديا أحل الكتاب قد جاءكم رسولنا 


0 


و هوالفر آن الذي عبرعن نفسه 


ن لکم کنیا مما 


ن من الكتاب ویمفوا عن کثیرقد جاء کم من الل ودد کتاب‌مین بهدی 


رشوانه سيل السلام ديخر جهم من الظلمات إلى التو باذنهديهديهم 
» المائدة: ۱۹-۱۵ دقال: ديا ها النای قدجاء کم برهان من 


اعتصوابه فسیدخلهم في 


)۱۷9 -۷۶ 


تهدریید الظالمين لغير 


غرض سام» دلا ميدأ مقداس دكانت شعو به منذ طویل, قد فقد؛ 
عيش الهمل السوائم على هذه الحالة » خر سول الل تفه برسالته 
والخلقية إلى هذا المالم المنقض «الهيكل البالي. 


دبيده هذا الق آت المجيد أد إن شثت قل بيده هذا القبس: قبس التوحيد 
المنير» فدعى إلى سنائه الشرق والغربء فجدد أخلاقه على الفضيلة د طبع عقیدته 
على التسامح؛ ودفع مجتمعه على المحبّة دالانس والاتحاد دصمد للجهاده النتح 
في سبيل هذا المثل الأعلى لايطمح من دونه إلا سلطان, ولا يطمع من «دائه إلى 
غرض حتّی هذب العالم و حر" دالعقل وا 

علم» الاسراء: .م) 


-۱۰۱۳- تفیرالبسا ئر‎ [oY 


وقد خر ج ع ر سول الب رسالتهني دقتكانت البشرية مضطهدة تحت نيران 


الجانب الماد ي على ضوءالمقل والمنطق» 
ااه في سميمها حر كة تحريرية من براث نالشرك دالطبقیة» 

والبغيدالتفريق المنصري, د كل ما بلوث النفى الاسانية من شهوات 
فجاء مه دسول الق بری قبائل ادية مشباغضة, سيو فها تنطف 
دماً» دقلوبها تلتهب حقداً لابسكن لها جأش؛ دلابهداً لها ددع فهى إِمّا طالبة أد 
مطلوبة» ثم" هي مع ذلك لاد غير شرعة الجاهلية 
لانظام بحفظ جماعتهاد لاكتاب بو جد وحدتها؛ دلاقانون بحسم تنازعهاءهلارئيس 


ببأخذ بمقادتها فهی قوضي فيالعقائد فوضی في الأخلاق» فوضي في المعاش.. 


وقدجاء عند سول او 87 فيدقت کان‌الدین مجموعة تقاليدلايدعمهابر هان» 
قد انعزل العقل عن التفكير د التعسّق و التدبر د السثوال د 
الاعتر اض» وجاء ني دقت كان شعادقادة الأديان في مشارق الأرض ومغاد بها:«اطفیء 


مصباح عقلك داعتقد و أنت أعمى» 


الفوضي دالراحة من شر هاء فجاءعد دسولا 
تارج اخرى بقوله زاق : « قولوا لا إله إلا الل تفلحوا » د اصرفوا دجوهکم عن 


۱6 


عن إتيان تلم قدجاء 
تي تقبلها الفطرة الاناتية و 


98 بری کافةالناس تر 

ره E E‏ نيرانالتفرقة: دترتطم في أوحال 
راهم على تلك الحال, ثم عادإليهم بع دح عشرین سنة برسالته, فیجدمن بينهم من 
الد ین على التوحید الخالص؛ دمن الأخلاق على شرعة عجزعنها الحكماءوعلماء 
الا خلاق» دمن الوحدة على مثل حالالجسد الواحد إناشتكى منه عضواًتداعی‌له 
ساره بالسهر دالحمى» دمن الححكومة : علىالديموقراطية الخالسةالتى ذهب اليو نانو 
والردمان دالفری, ولم يحقتقوا مناخ على شد مابذلوه من المجهودات 

دمن القانون على دستودثابت متقن لایأتیهالباطل من‌بین يديه دلامن. 
ومن الاجتماع على مثلالبینان المرصوص یشد بعضهم 


نشردينهم من السند والهند إلى المحيط الاتلانتیکی شرقاً دغرباء دمن بحرخزد 
دآ سيا لمغرىه بحر الردم فر نسا إلى المحيط الهندي دأعا ليا لسودان شمالاوجنوباً. 


4 را أدحالاجامداً.3 لكنّه بری‌فوق 
ذلك إجتماعيحيناً متمتثماً بردح قويةء دوح تبعث للحر كة دالنمو" دالترقي و 
التعامل, ردحمن تلكالأدواحالتي هبعلت علىهذءالامّة, وهي الامّة المسلمة,فجعلتهم 
خلفاءالل في الأرض, وان" تلكالروح روح جدیدته دوح رحمة دهدی «نور,روح 


البصآئر -۱۶۱9- 


LOE 01‏ ح صدق وصفاء دمحبةه 


ح إجتماعية هرت في الاد دهي 


وآدم من تراب: إن کرمکم عندالأتقاكم»الحجرات: ۱۳) وانه لافضل لعر بي" 

على آعجمي» أبيض على أسود إلا بالتقوى وصالح العمل؛ فتآخى بنوالإنسان 
لأد'ل مر" فوق سطح هذه الأدض. 

و انياً: إن" کل روح إجتماعيّة سابقة كانت توم ذديها بأتهم السادة 

الأعلين» وسواهم العبيدا لأذاون, داهم د يلادهم وأهلهم دأموالهملم يخلقواإلالخدمة 

تحون البلاد ويدوخون الامم لا لإسلاحها بللسلب 

انها وإذلال قادتها وهتك أعراضها... وأمّاالردحالاسلامية, 


الفتم حاجة كل اممة نامية سنة الله تعالى في الأرض 


ولن تجد لسنة الل تبديلاً ‏ د لكنها لاتطلب بفتح بلادهم إذلالهم » و لا سلب 
أموالهم بل كانت تخيرهم بين الجزية د الاسلام » د الجزية ضريبة خفيفة لاتوازی 
عثر ها كان یتقاشاه رڈساڈها منها من قبل, دتحترم شيوخهم د شبابهم د كهانهم 
لانسس" من ذلك شيثاً. 

دمذاالاأدب لم بحدث ام قبلالسلمین؛ دلم يحصل بعدهم أيضاً فان" “الام 
العصربة تدعى البلوع إلى هذه الددجة: دلکنها متى حلت بلداً حل معهاإنتهاك 
الأعراض د إشاعة المخزيات .. 

وثثالع : ان" الأرواح الاجتماعية السابقة كانت لاتعتبر الأخلاق إلا فيما ين 
آحادهاء مكان بحرم على الرجل منهمأن بغش بنی جلدته, دلكن لاتحرم عليهأن 


بغش سواهم» ولکن الروح الاسلاميّة تحرم الأخلاق الذميمة لذاتها بالنسبةلقوم 
ددن قوم آخربن» دهذا آمرلابوجدله مثیل, دلا في رقی اممالأرض إلى اليوم . 


ان" هذه الصفات الثلائة المميّزة للروح الإجتماعية الاسلامية عن الأرداح 


الاجتماعية التي تقدمتهاجعلتهاعالماه حدهايصح آن‌تصمتی دحمةد نود آدبرهانامبیناه 


يخر كافة النای من‌الظلمات إلى النودء من الضلالة إلى الهدی, دمن الحير 
الرشاد دینجیهم من عذاب الشقاء والفساد في الدنياء دمن نادجهتم فيالآخرة. 


الرسالةالاسلامية والنظام الاجتما 


ان" الله "وجل" قد هیا لهذا الانان من يتصد"ى إلى تكميله د تفریبه 
إلى الله تعالى دمعرفة الخالق ينجي ن ورطة الشقاء د الفساد العارشة, د تلك 
غابة الغايات 
فقد جاء فى حديث قدسي” انه تعالی بقول 
أن أعرف فخلقت الخلق 0 اعرف » دفيه أيضاً تقول 
د قد خلفتك لأجلى و من البيّن أن" باب المعرقة هو العبادة 
سالح العمل , و تجن الحرام د تطهير النفى سبح النفى قميئة 
عاي تثال الحب ١‏ الالھی و ذلك أسمى الفایات لك حصر الل عزاو 
ل" عة خلق الجن دالانى فى العبادة» «بدئت بها لرسالة والدعوةالاسلامية» 
فانئها سبيل معرفة الخا و وسيلة التكامل الانساني فى الحياة الدنيا إذ قال؛ 
« و ما خلقت الجن د الانى لا ليعبدون » الذاديات : ٠١‏ ) د قال: د وها امروا 
إلا ليعبدها الل » البيئنة : ه) 
ولكن الإسلام ليس مجر د عقيدة على ماتوهّمهالمعاند دزعمهالمغرضءإتّماهودين 
1 ن كل مابحنات إليهالبشر دبتفكل بهءاتّهليس مج رد عقيدة, دلامجر دتهذیب 
دوجي ولامجر”د تربية للفنائل. بل هوإلى جانب ذلك نظام|قتصادي" عادل؛ نظام 


سياسي” صدقء نظام إجتماعي” متواذن» دتشریع هدني” وجنائي"» «قانون دلي" » 


لماع 
دتوجیه فكري» دعمل عبادي" «قلبي" ديدني" دمالي" دفردي وإجتماعي". دفيه 
شمانة عيش كريم؛ دفيه بان کل شيء. 

ی الاسلام مجر'د عبادات د صلوات د أذكار و تسبيحات » د ليس 


القرآن الكريم لأجل التبر"ك ددعوات نظرية إلى عكادم الأخلاق كما زعمأعداء 
الاسلام» E‏ 


كانوا محقتفین في الحةرة 


كل ذلك تنفيذاً لفرض الا يث ۰ د ستعباد الناس د تحميقهم شم 


تمادهم د إستغلالهم ‏ د إدخال الشبهات فى الأذهان ... د هولاء الأعداء و 

المعا ندون فصلوا بين الإسلام د العلم و العمل على زعمهم + د عسوا عن مشاهدة 

الناديخ بشهد بقيام علماء فى الب ۶ الفلك د الهندسة الطبيعة د الجغرافيا د 
الكيمياء . . . كلهم نبغوا فى ظل” الاسلام دجمموا بين العقيدة د العلم: 

ى الاسلام بعين مفتوحة بجده عقيدة دعلماً دعملاً من غير إنفكاك بينها 

د لیس للاساث إلا ما سعى » النجم :يهم ) 

ت : ۲ ) ليس الاسلام دين بل 

کل شعاد لا يكون مصددء العمل فهو مذموم فى 


دإنالاسلامهوالذي جمع بين الماد ي «الروحي ني قكرة دا نظام داحد 
ذهو دحده بقددآن بحل" مشكلات العالم ماد ی دالر “دحي دهوالذي جمع‌پینهما 
من غير إفراط دتفر يط نيأ حدهما 

دهوینادي بأعلى صوته: دليس خي ركم من ترك دیا لآخرته دلا هن تر 
آخرته لدنياه بل خير کم من أخذ حظاً من هذه وحظاً من هذه» 


-1۹- تفیرالبسا گر‎ [ov 
وقال ايل تعالى: «دالأنعام خلقها لکم قیها دفء د مناقع د منها تأكلون و‎ 


لک فیها جمال حين تريحون دحين تسر حون - ينبت لکم به الزدع د الزیتون 


و النخيل د الأعناب د من کل" الثمرات ‏ وسكثر لکم اللیل د النهاد دالشمس 


و القمر د النجوم لكم فى الا ض مختلفاً آلوائه - د هو الذي سختر 

البحر لتأكلوا منه لحماً رت د تستخرجوا مته حلية تلبسونها - و إن تعدادا 
بحر لتا کلو اد تستخرجو ية تلیسو 1 

نعمةالك لاتحصوهاءالنحل:ه ۱۸) 


۰ 


رض زينة لها للبلوهم 


دياأيّها الذي آعنوالاتلهکم آموالکم 


«ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» 


لا وهلاك المجتمع الانساني 
ان" العقيدة بلاعلم ومال لاصفاء لها 
م إذا كان مجر دا عن العقيدة قهومتل" مهلك لن" العلم 
ت اليوم مانفاء بالأمىء دهوينقى غداً ما بثبت‌الیوم لذلكتجد 
كما نرى اليوم الغرب في 


سودة البينة 
يقد أعصاب الانسان, د يصيبه بمختلف الأمراض النفسية و المصبية من غير 


اد إلى قو 2 تعالجها 


د من هنا هیطوا عن مقام الانانية و الرفعة » 
تلو توا بوجهة الحیوانات ؛ و بمیشون کمیشها , هبطوا 


ال 
عن الرا 


الظلم » د أن تمالج کل ما تعاینه البشرربة من 


لخبیثه بذاتها منحرفة تستبدل شرآ بشر .و ظلماً 
1 د أمافة بخيانة » د عدلا بظلم ليتحفئق 


ان" الاسلام لم يتكتف بأن کون يدة روحية أدمحادلة للتهذیبالخلفی 
أو دعوة للتجرد الفكري والتأمل في ملکوت الله تعالی» اّما الاسلام دين عملي" 
ینظار فى شئون الأرض ٠‏ فلا تفوته كبيرة و لا صغير فى علاقات النای بعضهم 
ببعض سواء كانت سياسية أ إقتصادية د إجتماعية إلا إهتم” بها » د وضع لها 
تشریحاتها د تطبيقاتها » و لکن في صودة فريدة تربط بين الفرد و الجتمع بين 
العقل د الوجدان بين النقيدة دالعمل بين الأدض د السماء وبين الدنيا والآخرة 


إن“ الاسلام ما كان د لن يكون دعوة نظرية , د |تما كان د هو کالن 
نظاماً عملياً يعرف حاجات البثر » د يعمل على تحقيقها د يسعى في سبيل تحقيق 
الحاجات إلى التوازن الطلق بقدد ما تطيقه طبائع البشر فیوازن أد لآ في نفس 
الفرد بين حاجات الروح د حاجات المقل » د حاجات الجد د لا يترك جانباً 


منها يطغى على جانبآخرء فلا يكبت الطاقة الحيوية في سبيل الادتفاع بالردح؛ 
ولاببالغ في الاستجابة لتهوات الجسد إلى الحد" الذي يهبط بالاسانإلى مستوی 
الحيوان : د يجمع بين ذلك كله فى نظام واحد لا يمزق النفس الواحدة بين 
الشد" د الجذب ؛ د لا بوجهها وجهات شتّی متناقضة ثم وازن ثائياً بين مطالب 
الفرد د مطالب الجمع 

فلا يطفى فر دعلى قرد دلايطغىالفرد على المجتمم» دلاالمجتمع‌علی‌الفرد؛ 
و لاطبقة على طبقة » د لا امّة على اممّة » و إنما يقف الاسلام بين هؤلاء 
جميعاً يحجز بينهم أن يتصادمواء د بدعوهم جميعاً إلى التعادن قى سبيل الخير 
الانساني؛ ثم بوازن فى نظامالمجتمع بين مختلف‌الفوی» بواژث بین‌القویالاد ية 
والفوىالروحية؛ وبين العوامل الاقتصادية دالموامل ال نسانية .. 

فلن يعترف كما تسنم الشيوعية الما كرة بأن الموامل الاقتصادية أدالقوى 
المادية هي دحدها المسطيرة على الانان ۰ لا یمن كما تصنعالدعوات الردحية 
المحضة أ المذاهب المثالية بأن الموامل الردحية أةالمثل العلیات نستطيع وحدها 
أن تنظم حياة البشر, 

ان" الاسلام عو الد"ین القیتم يقوم بجانبه السردحي د بجانبه الاداي » 
و يقول : إن" هذه جميعاً عناصر مختلفة يتكوات مسن مجموعها الاسان » د 
ان" النظام الأفضل هو النظام الأشمل التذی يستجيب لمطالب الروح د العقل 
و الجسد د المجتمع فى توازن د إتساق فقال : « و ما امردا إلا ليعبددا الل 
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مخلصین له الدين حنفاء د يقيموا الصلاة د يؤتوا الزكاة د ذلك دين القیمة » 
البينة:٠).‏ 

وان" للاسلام فكرة إجتماعيّة, دنظرة سياسيّة, ونظاماً إقتصاياً قائمابذاته, 
نظام لاببالغ في الفردية إلى الحد" البغيض الذي يقوم في الغرب » د الذي یعتبر 
الفرد هوالًساس, و هو الكائن القدای الذي تصان حر باته لابجوز المجتمع 
أن بقف فى سبیله » فتنشأ هناك الرأ سمالية القائمة على سای حر" يّة الفرد فى 
إستغلال الآخرين 

نظام لا ببالغ فى الاتجاء الجماعي النّذى بقوم فى شرق ادردبا » وعتبر 
المجتمع هوالأساى دالفرد ذر 2 تائهة لا کیان له بمفرده دلاوجودله إلا ‌داخل 
القطيع؛ فالجتمع حده هوصاحب الحر”ية, هوصاحب السلطان, دليس للفردأن 
بحتج عليه آدیطالبه بحقوقه , دهناك تنشأ الشيوعية الا کرة القائمة على سلطا 
الددلة المطلق في تکییف حياة الافراد 

د ان" للاسلام نظاماً يمترف بالفرد » د يعترف بالجتمع د بواژن بينهما » 
فیمنح الفرد قدداً من الحررية يحقّق به كيانه دلا يطفى به على كيان الآخرين: 
ديمنحالمجتمع سلسلة داسعة العلاقات | لإجتماعية دالإقتصاديةوهالسياسيئة. 
كل ذلك على أساس الحب" المتبادل بين الأفراد د الطوائف د الفبائل د الطبقات, 
يتشكل منها الجتمع » لا على أساس الحقد د الصراع الطبقي الذي تقيم عليه 
الشيوعية الغد ارة 

دإتماجاء الإسلاميهذا النظامالفريد فی‌دفتلم يكن العالم كله يقيم وذناً 
للعامل الاقتصادي أد يعرف شيئًاً حقيقة عن العدالة الإجتماعيّة كما نفهمهااليوم» 
ان" تلك الامود د ما يحتاج إليه البشر فى مدى حياته قواعد الاسلام د أر كانه, 
د هو الذي يحيط بهذا المدى الواسع من حياة البشر فى حر كاتهم د سكناتهم فى 


أفكادهم ومشاعرهم فى عقيدتهم دعملهم فى إقتصادياتهم دإجماعياتهم ‏ دفي نزعاتهم 


[ov‏ تفسير البصآئر 


الفطربة د أشواقهم الردحية . 
و ان" الاسلام بشع لذلك کله نظاماً متوازناً فريداً فى | 


الددين لا بمکن أن تستنفد أغراضه أن" أغراضه هي الحياة كلها مادامت الحياة 
د هو الدين اليم الخالس 


¥ الاسلام والدین الخالص » 


قال اله عزآدجل" : د د ما امروا إلا ليعبددا الله مخلصين له الدين حنفاء» 
البينة : )٠‏ 

دفال : د ]نا أنز لنا إليك الكتاب بالحق فاعبدانه مخلصاً له الدين ألا 
الدين الخالس > الزمر ٠:‏ -۳) 

دما دجد ولا يوجد قي هذا الوجود إنان كائناً حیاً إلا وقد أخذ اد بأخن 
لنفسه ديناً حى في أظلم الأعصاد د أدحش الظلمات » حقناً كان أم باطلاً . صحيحاً 
دقع أم فاسداً ؟ د كيف كان أو يكون؟ دفي أي" حال ۱۱۱۶۶8 

فان"الد"ین‌هوطریق‌حياء الانسان بما أنه إنسان لابد" دأن يسلكهالانسان 
الحي” في حياته » فلامحيص له عن سلو که » فان سلك بما تقتضيه ال 
مؤيْداً بالوحي الماد بواسطة ال بیاه دالمرسلین سلواتالعليهم أجمعین فهو 
الداین الحق » د إن سلك بما تهسوی إليه النفس فهو اللهو اللعب » سواء كان 
ممتزجاً بالدین الحق أم كان من تلقاء النفس الأمّارة بالسوه فقط 

ما کات‌دین قبل الاسلام | لدین الممتزج بالأدهام , دالمختلط بالخرافات 
دالأباطيل» «علیهالملیون منأهلالكتاب » دالمتلقاة من‌النفی «علیها المتیُون 
من أصحاب الوئن د عبدة الصتم . . 


[ev 


المائدة : ۵۷) . 

وقال : ديا أهل الکتاب لا 2 له إلا الحق» 
الشاء : ۰۱۷۱ 

وقال : د وغر هم في 

وقال : « قاتلوا الذين لا بومنوت بالل دلا بالیوم ال خر د لا بح مون ما 
حرم الل د دسوله دلا يدينون دین‌الحق من الذين ادتوا الکتاب حتّی يعطوا 
الجزية عن يددهم صاغردن » التوبة : 4؟) 

وقال فيهم : « أففير دينالله يبغون » آلعمران : ۸۳) ٠‏ 

د قال في فرعون : د قال فرعون ذددنی أقتل موسى د ليدع دبه إتي 
أخاف أن ببدال دیشکم » غافر : 55) ٠‏ 


و فال ني عبدة الأسنام «الدثان من الشر كين : د د ذد الذين اتخذدا 


دنهم لمباً و لهواً د غر”نهم الحياة الدنيا ‏ د كذلك زیتن لكثير من المشر كين 
قتل أولادهم شر کاژهم ليرددهم د ليلبسوا عليهم دينهم » الأنمام : 2۷۰ ۱۳۷) ۰ 
دقال: « أملهم شركاء شرعوا لهم‌من‌الدین‌مالم يأذن يدالت » الشودی: ۲۱) ۰ 


وقال : د كم دینکم ولي دين » الكافرون : ع ) ٠‏ 

فجاء الاسلام د كان يأمر كافّة النای بالاخلاص في الدين » د بنهاهم عن 
الأديان التي نشأت عن هوسات‌النفس البشرية أد امتزجت بما تهوى له النفس 
لا آتر لها إلا الفتنة «الشقاء , كان بحصرالدین في الاسلام بلا إسناد إلى غير الله 
تعالى » دهوالدين الخالس 

قالال عز"دجل" : « وقاتلوهم حتّی لاتكون فتنة ديكو الدين كله لل » 
الانفال : وم ) . 

وقال :« ألا ی الدین الخالس » الزمر :۰)۳ 

وقال : « هو الذي أدسل دسوله بالهدی د دين الحق" ليظهرء على ال ین 
كله ولو ره الشر كون » التوبة : ۳۳) . 


سامت سورة البِيّنة ]ج 


دقال  :‏ اليوم أكملت لكم دينكم د أتممت عليكم نعمتي د دضيت لكم 
الإسلام ديناً » المائده : ۳) 

دقال : « ان" الدين عنداللٌ الاسلام ‏ د من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن 
یقبل منه » آل عمران : ۱۹ - هم) 

ان" الدين الذي لابد" منه لاصلاح البشر لايمكن إلا أن ينكون بوحي من 
عالم الغيب محيط على جميع الکون د ما فيه » دالانسان مقهسود بارادته » و ما 
كان دين قبل بزوغ الاسلام ولا یکون بعده إلى يوم الفيامة خالصاً عن إختلاط 

ا الأباطيل » ولم تدسته فيه ید شياطين الجن دالانس إلا الاسلام» 
فجاء الاسلام ليخرج كافّة البشر من عبادة عبادال إلى عبادته » دمن عهود عباده 
إلى عهوده » د من طاعة عباده إل بت و عباده إلى دلابته . 

د بذلك حصل للعرب وجو قيادة » ولكن كلها لل عز"وجل" ني 
سبيل الله حده , دالدایین هوالد بن , دالطریق هوالطريق » وهو في ضمانة الل 
تعالى لانتفیتر ولاتتبد"ل . 

قالال جل دعلا: « ]تانحن نز" لنا ال کر دنا له لحافظون » الحجر: ه) 
بخلاف غيره من الأديان فادها كانت موقتة فلم تضمن 

د لقد ظلت لما نهم دقيادتهم ما استقاموا على الطريقة » د أثبتوا 

لى الدين الخالس حت إذا انحرفوا عنها , د ذ کردا عنصريتهم عصبيتهم ۰ 
د تر كوا دابةاله تعالى ليرقصوا داية العصبيّة» د داية الشخصية ء قر كوا داز 
عز"دجل فتر کهم اله تعالی في ظلمات لا ,بصرون 

د ان" الفكرة الوحيدة التي تقدام بها السلموث للبشرية كانت هي داية 
ا دالعقيدة الاسلامية » دالدين الخالس » د هي التي دفعتهم إلى مكان 

یعیشوا حياة لأنفسهم , و أدادوا قسوة د أرادوا 
و يأخذوا 
دابته و ۳ بها تماما دالسلام 


«الرسالة الا سللامية و 
من الانحطاط و الهلاكة 
فال اله عر" : ديا آینها الذي نآ منوا انقوا الله حق”تفاته دلاتموتن" 


دأتم مسلمون داعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفر"قوا د أذاكر وا نعمت الله 
علیکم | ذ کنتم أعداء فألّف بين قلویکم فأصبحتم بنع 


حفرة من النتارفاًنقذ کم منها كذ ند کم[ 


دینهون عن المنكر دا لك هم 
الفلحون دلا تکونوا كالذين تفر قوا داختلفوا من بعد ماجاء‌هم البینات داد لك 
» آلعمران: ۱۰۵-۱۰۲). 

.. تاد كين العنصرية د 

العصبية دالأغراض الشخسية؛ فلا بد"لنا من الٍعتراف: أن" اليوم ليس على دجه 

الأدض دين يستطيع أن ينقذ البشرمن الخرافة دالفلالةء دیرفع عقله د روحه 

من التردي والإنحطاط فیها كما لريكن بالأمى إلا الإسلام» سواءكانت الخرافة 

هي‌عبادة الأسنام دما إليها؟ أم عبادة العلم على الصودة الزرية التىيمارسها لغرب 

الذین بفسلون بي نالعقيدة والعلم للاستعما دتحميق الناس؛ داستعبادهم دیف قون 
بين حاجة الانسان إلى العلم دحاجته إلى الل تعالى. 

فان" الاسلام بوحدته يستطيع أن يميد الاستقراد إلى الكائن البشري 


الذي مز قته عقائد الغرب الفاسدة د آدهام الشرق الواهية كما منحه أل مرخ 
د ان" الاسلام دحده قادر على إنقاذ الانسان من تلك الخرافة دالتلالة والعقاه 
والقساد دالإنحطاط . دحة الأمن د السلام د بشعره بعطف الله تعالی‌علیه 


دان کل" معرفة یصل إليها أد خير يصيبه ما هو منحة من الله جل" و 


علا بمنحها له دهو راض عته مادام بستخدمها في خير المجموع » دان الدين 


بن به د الفجار 


بين» دبقهر دنهم بذل” 
على المجتمع بالحديد د 


الانساني 
و سدق 0 ام لوا لاني عالم الأحلام سواء کات الجب‌ابرة 
من الكفار المماندین الذين يعلنون عدادتهم على الاسلام ؟ أم الجبابرة من 
السلمین‌الذین یکتمون عنادهم على الاسلام ؛ د لکن یمتصون دماء الاسلام 
بامتساسهم دماء السلمین ۰ د پنتهکون حرمات الاسلام بانتهاك حرمات السلمین 
باسم الاسلام. 

دلعمری انه ليس في اليوم دين عزء د منمة يأبى الخشوع للاستعمار و 
يستنكرء إلا الاسلام؛ دليس دين يقف الانسانتحت دایته, فيطهر الأرضمن أدناس 
الاستثمار, ويخلص الانسان من قبضة الاستعباد الخبيث أدداحه وأمواله دأعراشه 
دين كامل بتکامل الانسان‌تحت دایتهلل الاسلام» 
يربح العالم من الخوف الدائم من الحرب والفزع 

عون ساب الاسلام. 


تفسير البساثر ۱۰۲۹ 


دبقة الرقية دالمبودية لغير اله عز وجل” عن 
عنق البشر إلا الاسلام » ولا أن 7 و إستعلائها د تقدامها إلا 
الاسلام » دلا أن ينجى الاننان في إنطلاقه الجسدية الفارهة إلا الاسلام, و لا 
أن برتفع الاسان عن محيط الحيوان د ينقذه من سلطان الشهوة إلا الاسلام » 


ولا أن يذكر في عالم 8 با !۱ ولا أن ينقذ الانسات 


عن الهمجية و معاملتها إلا الاسلام, و لا أن يعرف البشر في مستواء النفسى د 
آفاقه البعرية إلا الاسلام » و لا أن نقذ الانسان من المبودية للشهوة د يطلق 
طاقتهالحيوية التي آفاقها المليا لتنشر الخيره تصبح جديرةبما كر مها الله جل دعلا 
إلا الاسلام. 

والئاس هم‌التای, والحاجة عي الحاجة سوىتغيث رأؤدات المتاع... 

فليس دين بقددعلی‌آن یبدا ل كل هذء الأمود إلى حياة دقيعة فاضلة ذاخرة 
بالنشاط د الحركة عاملة على الخيرممسّرء للأرض » دافصة بالانسانية كلها في 

لغرب إلى التقدم الفكري دالردحي إلا الاسلام , دلا بقدرعلی‌الاصلات 

العالمي إلا الاسلام إذ في له دحده كلمة التوحيد «توحید الكلمة , دفي ظله 
أمائة وعدل في نلله 7 اء وسیادت, دفي ظلّه | نسانية «عاطفة دحیاء 
دي لله كرامة وشرف دفضيلة, وفيظلّه سلاح د كمال دفلاح: دفيظله هدابة د 
صواب دنود. 

وان" الاسلام هومسددالنود بهدی به المجتمع الانساني لی‌الکمالهالفلاح 
و السعادة . 

فال الل عز"وجل: «رسولا بتلوا عليكمآيات الله مبیئنات لیخرع السذین 
آمنوا دعملوا السالحات من الظلمات إلى النورء الطلاق: ۱۱) ۰ 

و قال : «كتاب أنزلناء إليك لتخرج الناى من الظلمات إلى النود > 
إبراهيم: ۱) 


سود ینت 


: «أفمن شرح ال صدرءللاسلام فهوعلی 

ظل"الاسلام‌تحصل القوة الاد ية «التقد"م العلمي والفكري» دإتماكان 
أهله مثل أعلى في کل میدان» إذ في‌ظل الاسلام دحده عوامل اللماء دالقوة» و 
آن"الاسلام دحده يقدرعلى أن برقع الانسان من‌حضیض الشهوة دالانحطاط إلى 


مستوی الانسانية الكريمة النی‌تعمل‌فی الأرض, دهي تتطلع للسماء 
ان"العالم بأحواله التي يميش علیها اليوملن بستغنی عن دحي الاسلام» و 
تنظيم الاسلام, دان"العالم الذي يصلفيه التعصّب العنصري إلى صورته الوحشيئّة 
في المما لك المتمد'ئة باسطلاح المت وحّشة بواقع مازال بحتات إلى دحى الاسلام 
ای موی قبل‌خمسة عشرقوناً ود وه المثل و الأحلام بي نالأسود 
بين العرب دالمجم» بين السوقي دا لا فضل لأحد هنهم على آ خر 
إلا بالتقوى» فنادی بأعلی‌صوته مخاطباً لكافّة الناس في كل دقت دمكان: 
ديا نها الناس نا خلقنا كم من ذ كرداشى دجملنا كم شموباً دقبائل لتعادفوا 
إن" أكر مكمعندالل أتقاكم» الحجرات: ۱۳) 
هذا هوأساس الاسلام » فلم بمئح العبيد السود المساداة في الاسائية فحسب» 
بل دفع ما يطمح إليه مسلم؛ دهو و ولاية أمرالمسلمين .يقول دسول الاسلام عد 
المسطفى قيلي : «إسمعوا دأطيعوا دلواستعمل عليكم عبد حبشی کأن دأ 
ما أقام فيكم كتاب الله تعالی» 
فالعالم الغادق في الاستعمار» دالعالم الغریق في الاستعباد الذي يصل الى 
ددجة الوحشية ما بزال بحتاح الى دحي الاسلام الذي حر م الاستعماد بقصد 
الاستفلال ۰ «عامل البلاد التي فتحها بقصد نشرالدعوة معاملة ماتزال في‌نظافتها 
دإدتفاعها قمسّة لاتصل إليها أبسادالأقزام قي اددباء دالسالم الغريق في مفاسد 
الرأسمالية مازال في حاجة ضرددية إلى نظام الاسلام الذي حر”م الربا والاحتكاد 
دهما الى كنان اللذان تقوم عليها الرأسمالية قبلالقرن العشرين بأدبعة عشرمن 


[ov 


القردن » ودضع مكانهما الم 

وان العالم الذي غشيتهالشيوعيّة الماد'ية الملحدة مایزال بحتات إلى نظام 
الاسلام الذي بحقق آقسی‌حد للعدالة الاجتماعية » دون أن بحتاع إلى تخفيف 
المنابع الردحية في‌الانان» لاحصرعالمه في‌الیدان الطيق الذي‌تدد كهالحوان 


ودون أن بحتاج إلىفرض عقیدته علی‌النناس‌بالدیکتاتودیة, دٍتمایقولالاسلام: 


دلا | کراء في‌الدین قدتبیّن الرشد من الفي > البقرة: ۲0۱ 
والعالم المفزع من الحرب «الفتال والنزاع ما يزال یستات إلى قيامالاسلام 


فان الاسلام وحد. سبیل السلام لفترة طويلة من الزمان... دانه يقوميأمر المجتمع 


الانسانيد يحفظ لمصالح حياتهم .. 


«الاسلام والدین القيم 1 


ومنالمعلوم البيّن : آن الاسلام هوالدين‌القيم الذي بنت اصوله وفردعه , 
وحكمه دمعارفه » دجميع مبانیه د أحكامه .. . على ما تفتضيه الفطرة البشرية في 


كل دقت د مكان : « فأقم دجهك للد ین حنيقاً فطرت الله التي فطرالناس عليها 
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القیتم » الروم : ۳۰ ) لكماله في جميع الأعصاد 
باهه على ما ي 


غيرتوان د لا إعوجاج : « الحمدي الذي أنزل على عبد. الكتاب د لم بجمل له 


اج إليه البشر في إختلافالظردف من آم دنياء دآخرته من 


عوجاً فما » الكهف: ۲-۱) 
دماكان دين غیرالاسلام على ذلك حّی لو بقيت || 


اة دالانجیل والز بور 
دالفرقان والصحائف من الكت ب السمادية بدون دی ولاتحريف فیها ما کانت‌قيمة 
فيجميعالأعصاد لنقصها عما يحتاج إليه المجتمع الانساني على | ختااف الظردف» 
د إن كانت كاملة في عصرها , دقد اعترف بذلك كثير منالمحققين غیرالاسلا 


منهم: كادليل المؤدخ الانجليزي في کتابه : (الشجاعةدالشجعان) إذ قال: 
« دجل بنى بيتاً صن‌البنیان » متینالتر کیب » قائم الجدرات » منتظم الأد كان » 
ثم بقىالبيت ألفاً دمأتى سنة لم ينهدم منه دكن » ولم تسقط من أعلاه شرفة دهو 
لایزال يزداد جدة مهما تقادم عهده دبعد مده » قهل ببتیه دعى في البناء ‏ الباني 
هوعد و دالبیت‌هوالاسلام » فاذا ثبتت لديك نبو ته با فاضرب‌با لشکوله 
عرض الحائط » 


[ov 


و ذلك اث اله عز"وجل 


يه » وضمانة كتابه إل دسول الاسلام دهوعن خاتم الآ 


وهو القرآن الكريم خاتم الکتب المادية لكماله دبقائه على 


و کتاب الاسلا. 


آتسمت علیکم نعمتي و دضيت لکم 


اذ قال : « اليوم أ کملت 


(۳ 


“بن عندالةالاسلام - دمن یبتغ غیرالاسلام ديناً فلن بقبل 


الاسلام ديناً » المائد: 


منه » العمراث : 9١-ه4) ٠‏ 
وقال : « إنًا نحن نز"لنا الذ كى د ]تا له لحافظون » الحجر )٩:‏ 
وقال : «و انّه لكتاب عزيز لا يأنيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه 
( 
ة بعد بيهم إلا قد أضاعو | حظاً عظيعاً من كنب أ 


نز بل من حکیم حميد » فسلت : 4١‏ 
زيل من حكيم حم 


بوه على وجهه يما أنزلدالل جل" د علا 


مواعظهم » حر “فوا الباقى منها » فلم بة 
على من أدسل به» بل استبدلوا به تقاليد وشعها لهم الرؤساء د دجال الد این 
و ان" منهم لفريقاً يلون آلسنتهم بالكتا لتحسبوه منالكتاب دما 
لون على اله الكذب 


بأيديهم ثم 


بأهوائهم : 
هومن الكتاب ويقولون هو من عندالله دماهومن عندالله د 


وهم يعلمون » آل عمرات : ۷۸) د فويل للذين یکتبون الك 
يقولوت هذا من مدا ليشتروا به لیا فويل لهم هما كتبت أبديهم د دیل 
لهم مما یکسیون » البقر: "فون الكلم عن مواضعه » 
الساء : )4٩‏ « يحر فوتا نالكلم عن‌مواضعه وسوا حظاً مما کتردا به » اند 
الرهبان لا کلون أموال الناس بالباطل دیسد"دن 


) د من‌الذین هادها 


۱۳) دان كثيراً منالأحبا 
عن سبي لالله » التوبة : ۳6) فدخلوا فيالأديان الشوائب والأدهام إلا الاسلام . 
دمن ا معلوم لایمکن الاتكار والاخفاء عند جميع علماوالتاریخ » دلاسيما 


NE 


تادیخ الأديات : انه لا بوجد دين منقول عمّن جاء به من دسل الله د أ 
صلوات الله عليهم أجمعين نقلاً صحيحاً متو أ بالقول دالفعل » متصل الأسانيد 
وجب الفطع على أنه دين ال تعالى إلا الاسلام 


ا فيلسوفاً هندياً درس توادیخ الأديان كلها ٠‏ د بحت فيها بحت 
حكيم منصف لاير يد إلا |ٍستبانةالحق, دأطال البحث لما للده لالمنسوبة 
إليها من الملك دسعة السلطان , دنظر بعد ذلك كله في الاسلام فكانت غاية ذلك 
الددی أن عرف بالبران : أن" الاسلام هوالدا.ينالحتق دهوالداين الم » د هو 
دين التكامل البشري بکل ما في التكامل من معنى سام دفيع تكامل في عالم النفس 
والردح لاني عالم الادء قحب , قأسلم و 
(لاذا أسلمت) دقد أظهر فيه مزايا الاسلام على الأدبان كلها : 
علده : ان" الاسلام هوا لدينالوحيدالذي له تاريخ ثابت محفوظ 

د كان من مثار العجب عنده أن ترضى اد دبة لنفها ديناً م 
إليه عن مرتبة البشر فتجعله إلهاً دهي لانعرف من تادريخه شا 

تمأ اه إلى كافة الناس , و أنزل 
» إذقال: « يا ها الناى قد جائکم الرسول بالحق من 
سا » الشاء : ۱۷۰). 

دقال: « قل ياأينها الئاس ٍتی دسول ال ایک جميعا» الأعراف: )٠٠۸‏ . 

دقال؛ « وما أرسلناك إلا كاقة ای بهيراً د نذيراً » سبأ :.م») 

دقال: « دنز "نا عليكالكتاب تبياناً لكل" شيء» النحل :هم) . 

دقال: « هو الذي أتزل عليك الکتاب منه ۲ با ات محكمات هن" ام الکتاب 
داخرمتشابهات - ومايعلم تأديله إلا اله دالراسخون في العلم » آلعمران: ۷. 

دقال: « تا أنزلنا إليك الكتاب بالحق" لتحكم بين‌الناس يما أداك اء 
النساء : (٠٠١‏ 


۱۰۳۵ 


الاسلامى إلىذيادة في الهداية 


رآن المجيد بصورة كلية » 


عز"دجل تر ببتهم بشر بعة شديدة 
ادمبار کة 
,و قد کان زمناً نآ ما ثم" للا مكار ما عبدة المجل 
شديدة المبالفة في 

هوات الحيوانية الجسدية . 
فان له من التأثير ماکان قيهم ؛ د في الردم د غيرهم زمناً ما دلكن غلا 
بسنهم فيالزهد وعرضلهم فيهالغردد مع الجهل » دعاد الأكثرون إلى الامراف 
في الشهوات دالعلو" في الأرض » د كان هذا بعد ذلك تمهيداً للدين الم الا 
الوسط الجامع بينالمصالحالمادية دالمعنوية, والمزايا الروحية دالجسمية بلاإفراط 
دتفريط في الطر فين ليكون عاهاً لليشر إلى أن برث ان تعالى الأرش دمن عليها . 
د هذه النصرانية التي یداعی أهلها انها دين عام بالرغم مسا في أنا جيلها 


N‏ سودة البيئنة 


من‌قول المسيح لهم انه لم برسل دام يرسلهم إلا إلى خراق بنىإسر ا 

(متى ٠‏ : ۱۷ لاتظتّوا اني‌جشت لانقض الناموس أد الأنبياء ماجثت لأنقض 
پل لا کیل ۰۰۰) 

دنقلوا عه أيضاً انّه معهذا قال: ( بوحتّا ۱۲:۱۱ : 
أيضاً لأقول لکم دلکتکم لاتستطیمون أن تحتملوا الان 


دقال : ( 1 : دأمًا متی‌جاء ذاك ددح الحق فهو برشد کم إلى جميع الحق 


لاته لایتکلم من نفسه بل کل" ها سمع شكلم به ویخبر کم 
هذا لایمکن تأدیله إلا بمحمد خاتم لیا آذی أخبرهم » دأخبر 
غيرهم بکل شیء ما تعلق بأمرالد ین والدنيا دما تعلق بالمقائد دالعمل 
إذ قال جل"دعلا : « ما فرطنا فيالكتاب من شيء » الأنعام : ۳۸) 
نما كان بخبر عنانهتمالی لا من تا 
عنالهوى إن هو إلا دحي بوحی > النجم : ۳- 
دأخب هم بامود آآنية 
آبة كما آخبرالتبي الکريم دأهل بيتهالمعسومون فيا 


«الامام على تلد وشيعته هم خير البرية عند العامة که 


ٍن" الذينآمنوادعملوا الصالحات ادلئك همخيرالبرية» 


درد أعلام العامة ددايات كثيرة بأساتيد عديدة في أسفارهم المعتبرة 
ء خيرالبرية هم مولی‌الوحندین امام التقین أميرالمؤمنين 
لإ دشيمته نشيرالى مایسعه المقام: 
ی الطبري في تفسير(جامع البيان ۳۰۲ ص 143 ط الميميةبمسر) 
باسناده عن أبى الجاردد عن عبن علي" داو لك هم خيرالبرية» فقال: قال النبي” 
َك : أنت باعلي دشیمتل. 
۲- ددى الحاكم الحسكاني الحنفي قي (شواهد التنزيل © ۷ ص ۳۶۰ ط 
بير دث) باسناده عن جابر بن يزيد الجعفى عن أبي جعفر عد بن علي" بلا قال : 
قال سول اه تَبلي: ان "اذ دعملوا السالحات اولثك هم خيرالبرية» هم 
أنت دشيعتك ياعلي” 
٣‏ دقيه أيضاً باسناده عن جاب عن أبى جعفر عن النبی 85 قال: هیا علي“ 
«الذين آمنوا وعملوا السالحات اد لك هم خيرالبرية» قال: هم أنت دشيعتك ترد 
علي" أنت دشيعتك داضیین هر ضيين. 


4- دفيه باستاده عن خالدين معدان عن معاذ في قوله تعالى: « ان" الذبين 


۳۸ سور 


آمنوا دعملوا السالحات ادلئك هم خیرالبربة» قال: هوعلي بن أبیطالب ما بختلف 
قیها أحد. 

۰ دوی إبن السباغ في (قصول المهمسّة ص ۱۰۵ ط النجف) عن إبنعباس 
لما تزلت هذه الآنية: «ان"الذينمنوا دعملوا الصالحات ادلئك هم خيرا لبرية » 
قال اا لعلى : هوأنت وشيعتك تأتي بوم‌القيامة أنت و ن مرطیتون: و 
يأتي أعدائك غشاباً مقمحوه 


دداء جماعة م نأعلام العامة: 

فمنهم : الشوكاني فيتفسير (فتح القدیر ‏ ه ص 434 ط مصر) 

ومنهم : الشبلنجی في (تورالاً بسار ص ۷۰ و ۱۰۱) 

ومنهم : إبن حجر في (الصواعق المحرقة ص عه) 

ومنهم : القندوزي في (ینابیع المودة ص۲۷۰ ط إسلامبول). 

و منهم : الحا کم الحسكاني في ( شواهد التنزيل ج ؟ ص ۳۵۷ ط 
بيردت ) د فيه بعد ما ذ کره إبن الصباغ المالكي : قال علي" ول الله دمن 
عسددي؟ قال: من تبر منك دلعنك ثم" قال دسول الله : من قال: دحم الل علياً 
برحمه الل 

دداءبعينه الحافظ الزدندی في (نظم دردالسمطین) 

*- ردىالسيوطي الشافعيفيتفسير(الددالمنثور ج ٩ص‏ ۳۷۹ مصر) أخرج 
إبن عسا كرعن جابر بن عبدالله فال: كنا عند النشبي ق فأقبل علي" فقال النبى" 
نزدن بوم القيامة د نزلت: دان" 

آمنوا دعملوا السالحات ادلثك هم خيراليرية» قان أسحاب اللبی تقو 
إذا أقبل علي فا لوا: جاء خيرالبر ية 

دواه جماعة منهم 


: داكذينفي بيده ٍن هذا دشيعته لهم ال 


الشوكاني في تفسير (فتح القدير ج ه ص 454 ط عصی). 


۱۰۳۹ تفیرالبصا ثر‎ [ov 


۷ روی الحسكاتي الحنفي في ( شواهد التنزيل ج ۲ ص ۳۵۶ ط بيرد 
5 من يزيد بن شراحيل الأنصاري کاتب علي" قال : سمعت علیتاً يقول : 
حدئني رسول الل اة د آنا مسنده إلى صدری ققال: يا علي" ما صمع قول 


الل عز" وجل" : « إن" الذین منوا د عملوا السالحات ادلئك هم خيرالبرية» هم 


أنت د شيعتك » «موعدي د موعد کم الحوض إذا اجتمعت الامم‌للحساب تدعون 


رداه جماعة منهم: 

١‏ السيوطي في (الداد "الى 

۲- إبن عسا کر في (تادیخه) 

)۱۸۲ الخوارزمي في (الناقب ص‎ -١ 


.)۱۱۹ الكنجي في (الكفاية ص‎ -٤ 


الذین درطلا ريباك ا »۲ 
A‏ الكنجي الشافعي ف e‏ يا عن 


ي في 
بر بن عبدالل قال : کنا عند النبی" بات فأقبل علي" بن أبيطالب إإإ فقال 
نت : قد أناكم أخى إلتفت إلى الكمبة + فشر بها بيده ثم" قال : دالّذي نفسي 
بيده ان هذا د شيعته هم الفائزون یوم القيامة ثم" انه أد"لكم ایساناً د أدفاكم 
بهد الل د أقومكم نام اه لكان ار دام بالسوية دأعظمكم 
از ن آمنوا د عملوا السالحات 
اولئك هم خیرالبریت» قال: وكان أسحاب عى 25977 إذا أقبل علي لا قالوا: قد 
جاء خيرالبرية . 
دداء الخوادزميفي (مناقبه س ۶۶) والحمويني في (فرائد السمطين). 


€] 


٠١‏ ردى الهيتمي في (الصواعق المحرقة ص ٠١١‏ ط المحمدية بمصر) 


عن ام"سلمة قالت : كانت ليلتي د كان التبي 4# عندي فأنته فاطمة, فتبمها 
علي" رضى اله عنهماء فقال النتبی" 5# : يا على" أنت وأسحابك في الجنثة أت 
في‌الجنة. 

۱- ددى الصعاني الحنفي في (شوا € ۲ ص ۳۵۹ طبيردت) 
باسناده ع نأبي برذة قال: تلا دسول ال «! دعملوا السالحات‌او لك 
هم خيرالبرية» دقال: هم أنت دشيعتك باع عاد ها بینی د بيئك الحوض. 

۲- دفيه أيضاً باسناده عن إبن بريدة عن أبيه قال: تلا التبي” هذه الآية : 
۳3 !يلوا ماه او للك هم خيرالبرية» فوضع بده على كتف 
علي دقال: هوأنت دشیه" 


۳ دفيه بسا( > ۳۱۳ الطبوع) 
الله وما في مسجد الدينة د ذ كر بعض أسحابه الجنّة, فقال 
عموداً من زبرجد خلفها قبل أن بخلق السموات 
E‏ :: لا إله إلا 


: باعل أماعلمت ان من أحبنادانتحل‌محبتنا 
دتلا هذه الآآبة: «فيمقعد صدق عند مليك مقتدد» 

5 (فيه أيضاً (ع ۲ ص ۳۹۵ المطبوع) باسناده عن عطيّة العوفي قال 
دخلنا على جابربن عبدالل الأنصاري دقد سقط حاجباء علىعينيه من الكبر, فقلنا 
له: أخبرنا عن على فرفع حاجبيه بيده توقال: ذاك من خيرالبربة 

دقال أحمدين حنبل - فيالحديث: (75) من باب فشائل عل لا من كتاب 
الفضائل -: حدثنا د كيع» حدثنا الأعمش. عن عطية بن سعد العوفي قال: دخلنا 


-۱۰۶۱- 


بن عبدالل دقد سقط حاجباء يه فثلناه عن علي فقلت: أخبر ني 
فرفع حاجبيهبيده ققال: ذاك منخيراالبشر 


بدا » حدثنا الهیتم بن خلف» 


ی الحاكم الحسكاني الحنفي في (شواهد التنزيل ع ۲ ص ۳۶۵ ط 
بيروت) باسناده عن أب سعيد فال: قال د 
وقد آدرد كثيرمن أعلام العامة ددايات كثيرة 
بقولهتعالى: داذلثك هم خير البرية» علي بن أبيطالب ل 
محمد صالح الكشفي الترمسذي في ( مناقب مرتضوي ص 4۷ 


: العوكاني فيتفسير (فتح الفدي رخ ه ص 4۶6 ط مصر) 

: الشيخ الشبلنجي فى (نود الأبساد ص ۱۰۵ ط مسر). 
ومنهم: الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في ( بنابيسع المودة ص ۷٤‏ ط 
إسلامبول) دفي المناقب بسنده عن عامر بن د ثلة قال : خطینا علي" رضى الله عشه 
على منبرالکوفة. فقال: نها الناى سلوني سلو لا تسئلولي عن آية من 
كتاب اله إلا حدنتکم عنها متىتزلت بليل أدنهاد ؟ في مقام أدمسير؟ في شه لم 


جبل ؟ دفي من تزلت ؟ في مؤمن أومنافق؟ دما عنى بها ؟ أم عام أم خاص' و 
منوا وعملوا السالخات ادلئك 


ومنهم: محمود الآ لوسي قی‌تقسیر ح المعاني -۳۰6 ص ۲۰۷ ط مصر). 


سودة البينة 9 


فى ( کشف الفمّة ص ۸۸ ط طهران) فى بیان ما ترلمن 
القرآن فى فضائل علي لبلا دغیرهم من أعلامهم. 
ومنهم: ددى القند زي الحنقيفى (يتابيع المودة ص ۲4۷ ط إسلامبول) 
عن ام هاني بنت أبيطالب مر فوعاً: «أقضل البرية عندالة من نم فى قبرء ولم يشاك" 
«ذدیته انهم خيرالبرية». 
(ينابيع المودة ۲۷۰ ط اسلامبول) عن أب رافع : انالبي" تاي 
ترددن علي الحوض دداء مردیین» مبيضة دجوههم؛ و 
ان" عدد لك بردون على الحوض ظماء مقمحین. أخرجة الطبراني في الكبير. 
وقد دوی السیدین طاووی قدای سره في 2 دالفتن ص )٩۷‏ عن 
کتاب (الفتن) لاسليل 
مدحهم: «قال قط :|نتهم - E A‏ عندالنه أبراد؛ وعند 


لی‌من أعلام العامة في أخبار الرسول 380 بصفات الشيعة و 
الثا سكاذبون وعندالله صادقون وعند الناى آُرجاس «عتدا نظاف, «عندالذاس 
ملاعيين دعندالة باد'ون» وعند الناى ظالمون دعندالل عادلون, فازدا بالايمان و 
خسر المنافقون». 

دغيرهم من أعلام العامة فر كنا ذ كرحم للاختصاد قذيذبة بعض المذبذيين 
منهم مردددة إليه بنفس ماددد عن طريقهم كذبذبة در وذة في تفسير ( الحديث 
ه س ۲۵۷ ط دادالاحیاه الكتب العربية ) إذ قال في قوله تعالى: «إن" الذين 

| دعملوا السا لحات ادلنك هم خيرالبرية) : فان مفتري الشيعةام ب 


أنفسهم على دأيهم العجيب من دداية ددايتين في صدد الآبة السابقة متصفتین مع 
وام : أد لاهما عن إبن عباس جاء فيها : ( أن“ جملة هم خيرالبررية نزلت في 
علي" بن أبيطالب تلد أعل بيته) د ثانيتهما عن يزيد بن شراحيل الأنصادي 
كاتب علي بن أبيطالب لا مر فوعة جاء فيها: (سنعت علي ينقول : قبض رسول 


اله 07 دأنا مسنده إلى صدري فقال : : يا على" ألم تسمع قول الل تعالى : «ان" 


صة ثواقرأ ما أوردنا 


آقول: فاحفظ ها الفا 


بق العامة بأسانید عديدة ثم اق رأ ما سيأتيعن طریقهم 


بى الكريم #5 و تعبير الشيعة » 


وقدوددت ددایات که 
من اسان النتبي الکر م تتلا ترغیبا لامته على إتباعهم لعلي | 
إلى ما بسعه مقام الاختماد 

١‏ - ددى إبن المغازلي الواسطی الشاقمي في کتابه ( مناقب 
باسناده الصحيحة عنده عن أنس بن مالك قال : قال سول ال زلا 
ام الجنة سبسون ألفاً لاحساب عليهم ثم" إلنفت إلى على" لقلا قفال : هم من 
شيعتك د أنت إمامهم 

۲ - ردی الحمويني في ( فرائد السمطين ) باسناده الصحيحة عن الحرث 
د سعيد بن بشر عن على" بن أبيطالب لاإ قال : قال رسول الل تلو : ای 
دادد کم على الحوض » و أت يا علي" الساقي » د الحسن الذايد » ۶ الحسين 
الآمر , د علي بن الحسين الفارض » د محمد بن على" الناشر ٠‏ د جمفر بن عن 
ای د موسى بن جعفر محصى المحبين و المبغنین د قامع المنافقين :د 

ليٴ منزل أعل الجنّة فى جنّاتهم . 

۹ ار زد“جهم الحود العين » د الحسن بسن علي" 
سراج أهل الجنّة يستضيئون به ٠‏ د الهادی شفيعهم يوم القيامة حيث لا بأذن إلا 
لمن يشاء و برضی 

- ددى المؤيد الوفق بن أحمد أخطب خوادزم في ( التافب س ۲۵۳ ل 


fo تفسير البسآئر‎ [ov 


) بالاسناد عن أ مالك قال : قال دسول ال تاه : إذا كان 
تبر یز عن انس ابن 5- َء و 
القيامة بناددن علي" بن أبيطالب لا بسيعة أسماء : يا صدیق ؛ با اله یا 


عابد, باهادي, يامهدي, باعلي م رأنت د شيعتك إلى الجنّة بفیرحساب. 
4 روی‌الحداث الموصلی‌الحنفي فى (دد" بحرالمناقب ص ۲ع) مالفظه : 


د عنه لا فى قوله : « الحمد له الذي هدانا لهذا د ماكنًا للهتدي لولا 
أن هدانا الل » قال : إذا كان يوم القيامة دعا الله بالنبي" د بعلي" » فيجلسان 
على كراسي 
فيقولون : هذا البی و هذا الوسي”؛ فیقول بسنهم لبعش: «الحمد لله الذي 


كراهة بين يدي العرش كالما خرجت زمرة من شيعتهم رأتهم 


هدانا لهذا دماكنًا لنهتدي لو لا أن هدانا الل » بولايتهم د الأئمة من دلدهم 
عليهم السلام, في مربهم إلى الجنئة فى مقالة شاهد د مشهود يعني بذلك دسول 
اث تالف د علي" ار 

0 9 فی(ص۷۸) من هذاالکتاب عن قتادة عن رسول الله 

: ان" الناد إفتخرت على الجنّة , فقالت الناد: > عي اسار وار 
امارد و أت يسكنك الفقراء د المساكين » فشكت الجنة إلى دبها فأدحى 
ليها : اسكتى ازیتناك يوم القيامة بأدبعة أدكان : محمد سيد الأنبياه » د 
على" سيد الأدسياء» د الحن د الحسین سيدا شباب أهل الجنة د شيعتهم فى 
قصورك مع الحورالمین. 

ع وروی هذا المحد”ث أيضاً في (ص ۶۵) من هذا الكتاب عن عباد بن ياسر 
دضي الله عنه قال دسول اف 240 : ليلة اسری بي إلى السماء أوحى الله إلى" با 
عد على من تخلیامتك؟ قال: الهم" عليكقال سدقت |ناخليفتك على النا أجمعين 
يا عد قلت: لبيك وسعديك با دب قال: ني إسطفيتك برسالاتي وأنت أميني على 
وحبي, ثم خلقت من طينتك| لصديق الا كبر خير الأدصياء جملت له الحسن‌دالحسین 
أنت يا عل د علي" غستها » و فاطمة ودقها , د الحسن والحسين ثمرها خلقتكم من 


3 ا‎ NL 


طين فى علیین وجعلت شيعتكم من بقية طينتتكم فلأجل ذلك قلوبهم وأجسادهم 
تهوی إليكم . 

ددىإبن حجرالسقلاني في (لسانالميزان ج ۽ ص ۳94) عن أبي إسحق 
السبيعي في علي للبلا دهومئل علي" كشجرة ان أصلهاء دعلي" فرعهاء «الحسن دالحسين 


ثم قال ماعذا لفظه: دنعم ما قیل: 
با حبّذا دوحة في الخلد نابتة مامثلهانبتت في الخلد من شجر 
السطفی أسلها د الفرع فاطمة د الهاشميان سبطاء لها ثمر 
د الشيمة الودق الملتف" بالشمر 


المحداث الحنفي الموصلي فى (در" بحر المشاقب ص ۷۸) 
1 


باسناده عن ثمامة الباهلي قال : قا اله و : ان الل خلفئي د علب 
من شجرة داحدة فأنا أصلها دعلي” فرعها والحسن دالحین ثمرها دشيعتناددقها 
بهذه الشجرة دخل الجتة دأمن من الناد 
الگنجي الشافعي فى ( كفاية الطالب‌ص ۲۷۸ط الفری) باسئاده عن 
عبدالرحمن بن عوف انه قال : ألا تسثلوني قبل أن بشوب الأحاديث الأباطيل 
قال: قال دسول اله تیا : أنا الشجرة و فاطمة فرعها د علي" لقاحها د الحسن 
الحسين ثمرها دشيعتنا ددقها و الشجرة: أصلها في جننة عدن, و الأسل و الفرع 
داللقاحدالورق فيا لجنّة 
ثم قال الكنجي: د أنشدنا الشیخ أبوبكربن فشلالله الحلبي الواعظ: 
با حبّذا ددحة في الخلد نابتة ماني الجتان لها شبه من‌الشجر 
السطفی أصلها د الفرع فاطمة ثم اللقاح علي" سيد البشر 
د الهاشميان سبطاها لها ثمر والشيعة الورق الملتف” بالثمر 
هذا حديث رسول الله جاء به أهل الرداية في العالى من الخبر 


تفسيرالبصآئر 


بحبهم أرجوالنجاة غداً 

E 7‏ لغاذلي الواسطي الشافعي فى 5 E‏ 
إلا ال؛قال دسول الله :علي" ان" شیمنا مضجون من قبودهميومالقيامة 
على ما بهم من المیون د الد"یون ؛ و دجوههم کالقس في ليلة البدد دقد خرجت 
عنهم الغدائده سهلت اهم الموادد د اعطوا الأمن د الأمان: د ارتقعت عنهم 
الأحزان بخاف النا لا بخاقون » د يحزن الناى و لا .نحزنون» سر له 


فمالهم تتلأل دجوههم نوداً على نوق بیش لها أجنحة قد ذلللت من غير مهانة » 


و نحبت من غير دياضة أعناقها من ذهب أحمر ألين من الحرير لکرامتهم على 


۱۱ - دوى تن البسري الهندی فى ( إنتهاء الأفهام ص ١4‏ ط لكهنو ) عن 
علي" لا عن النثبي" اة قال: توضع بومالقيامة منابر حولا اعرش لشيعتي دشيعة 
آهل بيتي المخاصين فى ولایتنا دیقول ال تعالى: هلسّواياعباد يلأسشرعليكم كر امتی 
فقد ادذیتم فى الدنيا. 

۲- ردی الحافظ إين المغازلي الواسعلی الشافمى فى ( المناقب ) عن علي" 
لفلا قال: قال دسول اله 07 : با علي" اناي غفر لك د لأهلك و لعیمتكوطحبتی 
شيمتك و لمحبتى محبتی شيعتك فأبشر فانك الأنزع البطين : منزوع من الشرك » 
بطين من العلم + 

رواء بعينه متنادسئداً جماعة من أعلام العامة 

١‏ خطيب الخوادزمى فى (الناقب ص ۲۳6 ط تبریز) 

۲- الحموینی فى (فرائد السمطين) 

۳- إبن حجرالهیتمی فى (السواعق الحرقة ص 48 ط اليمنية بمسر) 

- الکشفی الترهذي فى (المناقب المرتضوية ص ٩٩‏ ط بمبثى) 

ه الناوي فى ( کنوزالحقائق ص ۲۰۲ ط بولاق) 


دزي فى ا ص ۲۰۷ ط اسلاميول) 
- الحضرهى فى (دشفة الصادي ص ۸۱ ط مصر) 

ه الأمرتسري فى (أدجح المطالب ص 2۷۵ بط لاهور) 

- الدیلمی فى (الفر 


کر هم للاختصاد. 


المناقب ص ۲۲۹ ط تبربز) باسناده 


الجنّة سبعون ألفاً بغير 


- الأمر تسري في (أدجح الطالب ص ۵۲۹ ل لا 
ددى الفقیه ابن المغازلى الشافم 


) دغيرهم, 


۱۳ ( المناقب ص ۱۸۷ ) باسناده 


عن أنس بن مالك قال : قال دسول الله #5 : بدخل من امتتی الجنّة 


سبعو نألف لاحساب عليهم ثم | لتفت إلى على" ل:هم من دأنتإمامهم. 


دمتناً جماعة منهم: 


بن حجر العسقلاني فى (لسان! 


ان ج٤‏ ,۳۵۹ طحیدد آ بادالد كن) 
- القند ي في (يتابيع المودة ص ٠۲١‏ ط إسلامبول) | نه ذ کر بدل 


(هم من شيعتك) (هم الذين جاهدو اد إمامهم هذا) 
- الخطيب الخوادزمي فى ( المناقباص ۲۵۳ ط تبریز ) مع إختلاف 
سیر فى المتن 


تفسيرالبسآئر -۱۰44- 


وى الگنجي الشاقعي فى (كفاية الطالب ص ۱۷۹ طالغرى) باسناده 

العيناً أحلى من الشهد و ألين مسن 

ك . فيها طينة خلقنا الله تعالى 

ك الطينة فليس هنا ولا 

ایال 

داه بعيئه الحافظ الذهبي فى ( ميزان الاعتدال ج ۷ ص ۱۷۴ طالقاهرة) 
ابن حجر المسقلاني فى (1. ن ج > ص ٤۱۲ط‏ حیدد آبادالد کن) 
ىالحافظ إبن عا کرالشافمي فى (تاديخه) دفى (التهذيب ج ۶ص 
الاسنادعن جابر بن عبدالل قال: خطنا رسول ال تيلو فسمعته 

مة بهودياً قال: قلت: با دسول 

نما إحتجز بذلك من سفك 

7 الل علمني أسماء امي كلها 

كما علم آدم الأسماء كلها , ومنل لي فى الظين » فمر" بى أصحاب الرايات 


فاستغفرت لعلی" د شيعته 


الفنددزي فى ( ينابيع المود: ص ۲۵۷ ط إسلامبول ) عن 


دداء بعيته أبوعّد الهندي فى ( إنتهاء الأفهام ص 14 ط لكد 

۷- دوى إبن حجر الهيتمى فى ( السواعق المحرقة ص عع ط الميمنية 
يفصن ) ما لفظه : 

دوى عن طریق‌الدیلمی انه قال دسول الل باعلي أنت وشيعتك تردون 
على الحوض دد"ء مرديين » مبيضّة دجوههم أعدائكم بردون على الحوض 
ظماء مقمحین 


e‏ البستة [ج 


دداء جماعة منهم : 

١‏ - الترمذي الکشفی الحنفی فى (المناقب المرتضوية ص ٠١١‏ ط بمبثی) 

؟-المناديفی( کنوزالحقائق ص۲۰۳ ط بولاق) 

۳- الفنددزي فى (يشابيع الوداة س ۱۸۲ط اسلامبول) د غيرهم تر کناهم 
للاختصاد 


۸- دوی القندوزي ا (يتاييع ی اسلامبول) 


ددا جماعة منهم 
١‏ النادي في ( کنوذالحقائی ص ٩۸‏ ط بولاق) 
۲- البدخشي ني (مفتاتا لنجا ص 0۱) 
- القندوزي في (يناييع الودء ص ۱۷۰ ۲۳۷۵ ط إسلامبول) 
المتقى الهنديني ( كنز العمّالجء ۲۱6 ط حیدر آبادالد کن) 
سول اف تي حسد النای اي ففا علي 
الحسن دالحسین و ذر اد نا خلف ظهود ناإلى أن 
قال: قالعلي" ۳ :فقلت: بارسول الله ت فأين شيعتنا؟ فقال: : شیعتکم من ود الكم. 
دنختم البحث بكلامإب نأبي الحديد في (شرح نهجالبلاغة ج ۲۲۶-۲۲۱۲۰ 
ط دا الاحياءالكتب العر بية) مالفظه:« القول بالتفضيل.تفضيل علي ب نأبيطالب] 
على بة دالتابعين-قول قديم قدقال به كثيرمن ا لصحابة دالتابعين»فمن 
الصحابة عمّارهالمقداد أبوندسلمان وجابرين عبدالل دابى” بن كعب وحذيفة و 


2 وب فسهل بن حنیف, دعثمان بن حنيف دأبو الهيثم بن التبهان, و 


تفسيرالبسآئر -۱۰۵۱- 


العباسعبدالمطلب و یشوه دبنوهاشم و 
إ - على ا لناس كافةمن 


فهو لاه همالعنیتون به دو تغيرهم د 


نحن الشيعة حقاً فهذا القول هو 


و خير البرية ۷ 


دمن البیتن:أن الشیعة الامامیةالانتی عشریة الحفةهمآتباع مو لى الموحّدين 


منين علي بن أبيطا لب 5 إحدى عشر(مامامن هل بيت الوحي‌صلوات 


الله عليهم أجمعين في الدين د الذينإنقطمواإلىأئمتهم فيفر د عالدين 
دالآداببخوعالامامتهم «إقر ادأبولابتهم 
دهمالذين دالواباً دليائهمء دعادوا أعداثهم؛ قكانوابذلك لهم شيعة: دهملهمذريعة 
كوا با لثقلين کتاب‌الة تعالى وعترة نب الكر بم 888 
داعتصموا بحبلیه, ددخلوا المديئة من بابها در كبوا سقينة النجاة » كل ذلك ما 
أمرهم الله جل" دعلا ورسوله قط به في الکتاب دالسة. 
وقدوددت ددايا عصومين عل بيت الو حي سلوات الله 
علیهم أجمعین: انهم دشيعتهم هم یةالذین‌جاء ذ کرهم في قولهتعالى:دان" 
الذین آمنوا دعملوا الصا لحات اه لك هخ 2» البینة:۷) فنشیر إلى تبذةمنها 
فى أمالى الصدوق: رضوان اله تمالیعلیه بعنالنعمان بن سعدعن أمير 
امو منين لت( قال :نا حجتة الله دأ ناخليفة اللهء آناصراط ال باب لد 
علم النه» ال تمن على سر ”الل نامام لب بعدخير الخليقة عدنبيالرحمة8294 
وفىالكافى: باسنادء عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا 
ا قال: في کل" جناح هدهد مكتوب بالسر يانيّة: «آل عل خير البرية» 
أقول: دداءالشهيد في اللمعة الدمشقية «الحويزي في تفسير نود الثقلين. 


وقی عيو نالاخبار : باستاده عن سليمان بن جعفر عن ال رخا( قال: حد نی 
طالبلا قال: في جناح كل هدهد خلقه الل 


عنکم: «الللائكةإخواتك يفي الغير 
فاذااجتهدتم ادعواء دإذاغقلتم اجهدداءد خیرالبرية دیاد کم لکم جنّة,وفبو د کم 
لكم جنّة, للجنة خلفتم. دفي الجنة نسیسکم. دإلى الجنة تسيرون ... الحدیث 
وفی محاسن‌البرقی: عن جابرعن أبي جمفر ان قولالله : «ان" الذين 
آمنوا «عملواالسالحات ادلك هم خيرالبرية» فال: هم شیمتنا أهل البیت. 


وفىأمالىالمفيد: رحمةان ليه باسناده عن سالم ب نأ بي الجعدقال:سئل 


جا بر بن عبد الل الا نصاريد قدسقط حاجباء على عينيه: فقيل اه :أخبر ناع نعلي ب نأ بيطالب 
اف فع حاجبيه بيديه, ثم قال:ذالدخير البرربةلاببغشه إلامنافق ‏ لايك فيه إلاكافر. 
وفی روضة الواعظين: دقال الباقر لِلبلِ: قال دسول ال له لعلي مبتدثاً: 
«ان" الذين آمنوا وعملوا السالحات اد لثك هم خیرالبریة» هم أنت 
میعاد كم الحوض إذا حشر الناس جثت أن دشيعتاك شباعاً مر وبين غر آمحجا 
وفى سعدالسعود: للسيّد بن طاددس قد" ی سر" باستادمعن عامر بن دا 
خطبنا أميرالمؤ منين لإففلإعلى المنبر بالكو فتدهوأجیراتمجصص» فحمداللهد أ ثنى عليه 
وذ كرالل باه وأهله. صلی على نبيته ثم قال:أيتها الئاس سلونی فوال 
عن ية من كتا باد إلاحدنتكم عنها متى نزلت بليلأد انهار؟ (تهادع 
في سفر؟ ام في سهل أم في جبل؟ دفیمن نزلت؟ أني مؤمن أدمنافق ؟ دما عنى بها ؟ 
أخا صم عامة, ولئن فقد تموني لابحدتكمأحد حديثي: فقام إليه إبن الكو "افلا 


و سووعایتت [3 


بصر به قال: پتعنت لاتسثل تعلماً هات سلء فاذا سثلت فاعقل ماتسثل عنه فقال: با 
أميرالمؤمنين! أخبر ني عن قو لال عز"وجل" «الذين آمنو ادعملواالسا لحات او لئك 
هم خيرالبرية» فسكتأميرالمؤمنين ثانية إبن الکو | فسكت فأعادهاا لثالئة 
فقال علي" لا ورفع صوته: ديحك يابن الکو | ادلئك نحن د اتباعنا يومالقيامة 
غر" محجلين دداء مردین یمرفون بسیماهم. 

وفی تغسیرالبرهان:عن یز ید بن شر احب لكاتب علي لب قال:سممت علا( 
,قول: حد"ئني سول ان فت دأنامندءإلى صدري‌دعائشة عناذنى؛ فاصفت‌عالشة 
لتسمع إلى مایقول فقال: أي أخ ىألم تسمع ق 1 
وعملوا الصا لحاتادلئك هم خيرا لبربة»؟ أنت وشيعتك «موعدي «موعد کم الحوض 
إذا جثت الامم تدعون غر"أ محجلين شباعاً مردیین 


وفيه: بالاسناد عن أبى حمزةالثمالى عنأبى جمفر ال عن جابر بن عبدالة 


دضىالله عنه قال: قال دسولا في مرضه‌اگذي قبض ف 3 

أنت دامّى أدسلنىإلى بعلك فادعيه لى؛ فقالت فاطمة للحسنل: إنطلق إلى 

فقل له: إن" جدي بدعوك فانطلقإليهالحسن فدعاء ف 

دخل على دسو فاطمة عنده: دهی تقول: دا كربا لكر بك باآبتاءفقال 

دسول الم دفاطمة عنده: لا کرب على أبيك بعد هذا اليوم بافاطمة ان النبى" 
ل ایخمش علیه‌الوجه, دلایدعی عليه بالويل دلکن‌قولی كما 

قال أبوك على إبنه إبراهيم تدمع المين» دقد بوجع القلب, دلانقول مایسخط الرب 


لوعاش|براهيم لكان فياه 7 باعلی ادن منلى 
“ لین آ منوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البر 
بلى باد سول الله قال: هم أنت د شيعتك, تجيثون غر ] محجلین شباعي 
مردیین ألم تسمع قول ا عز' وجل في كتابه: دان"الذين كف ر دام نأل الكتاب و 


[ov‏ تفضيرالبصآئر 


الشر کین في نادجهنم خالدید فيها أ بدًادلئك هم شر" البرية»؟ قال:بلی‌بادسول ال 
قال: همأعداد كه شيعتهم بجيئون يومالقيامة مسود دجوههم ظمآء مظمئينا 


لدق: «دلوعاف]براهيم 
على إمتناع کونه نيا إذلاتبي” بعد دسول اله 


وفى البرهان : بالاسناد عن بحيى بن العلاالرازي عنأبى عبداللئلاة 
دخل علي لا على د سول الف دهوني بیت‌ام سلمة فلمار]ءقال: كيف نت باعل" 
جمعت الامم دوضعت الموازين و برذ لم 


فدمعت عي نأمير ا مؤمنين ا فقال د 


ض‌خلقه, «دعی‌التاس|لی مالابد منهاقال: 


آمنوادعماواالصالحات اد لك هم + 
دكن بوا با ك هم شر" البر بةعدو لد 


ا تیان الاجمال والتفصل 
في أمالىااصدد 
الحقتة علی‌طربق الا 5 
المجلس الثالث والتسعون : 
بوم الجمعة الثاني عشر 


اجتمع في هذا اليوم إلى الك 


E‏ در ا عار ) الایجا 
تعالی عليه : 

« دين الاماميتة هو الاقرادبتوحيد الل تعالی ذكرء نفی التشبیه عنه 
تنزیهه عا لا بلیق به » «الاقرار بأنبياء أيه ورسله وحججه دعلائكته د کتبه, 


د الاقراد بان" محمّداً يلت هو سيد الأنبياء د المرسلين , أنه أفضل منم 


ل من الملائكة , دأنهم معصومون مطهّردن من کل" دنس د رجس لابهمون 


-۱۰6۷- تفسير البصآئر‎ [oY 


بذنب صفیر ولا کبیر ولا برتکبونه » دأتهم أمان لاحل ادف كما أن" التتجوم 
أمان لأهل السماء 

دأن”الدعائم التي بنى الاسلام عليها خمس: السلاة » دالزكاة, دالسوم » د 
الحج» د ولاية التبى والأئسّة بعده دهم إثنا عشر إهاماً : 
علي" بن أبيطالب » ثم الحسن دالحسین, ثم على" بن الحسين » ثم الباقر غم بن 
عل ثم الصادق جعفربن غدء ثم الكاظم حوسى بن جعفرء ثم الرضا على" بن 
موسی» ثم الجواد عد بن علی» ثم الهادي على" ثم المسكري الحسن بن 
على" ثم الحجّة بن الحسن بن على ملت دالافرا بأتّهم ادلوا الأس الذين أمر 

عز وجل بطاعتهم فقال : «أطيموا اله دأطیموا الرسول دادلی الأمرمنكم» د 

أن" طاعتهم طاعة | بت ودلیهم دلی الله د عدد همم عده الله 
عز"وجل, دموداة نوا علی‌منهاع آبائهم الطاهر ین فريضة 
واجبة عناق العباد إلى. يوم القبامة , وهواجرالنبو لول ان عز"وجل : «قل لا 
أسثلكم عليه أجراً إلا الودة في القربى». 

والاقراد بأن الإسلام (و الاقر اد بالإسلام خ) هو الإقراد بالشهادتين» دالایمان 
هوإقرادباللسات, وعقد بالقلب وعمل بالجوارح لايكون الایمات إلا هكذاء دمن 
شهد الشهادتين فقد حقن ماله ودمه إلا بحقّهماء وحسابه علىالل عز دجل » د 
الاقراد بالمسئلة في القبرحين یدفن لت د بمنكر د تكير, وبعذاب القبر, دالإقرار 
بخلق الجنّة والناد, وبسعرات التبى” إلى السماء السابعة , دمنها إلى 
سددة المنتهى » د منها إلى حجب النود» و بمناجات الله عز" دجل لاه » د أثه 
عرج به بجسمه و ددحه على الصحّة و الحقيقة لا على الرژبا فى المنام ۰ دأن" 
ذلك لم يكن لان ال عز" وجل فى مكان هناك لته متعال عن المكان» «لکته 
ع" وجل عرحابه بإ تشريغاً به وتعظيماً لمنزلته, دلیریسه ملکوت السموات 
كما أداه ملكوت الأدضه ديشاهد مافيها من عظمة الله ع "وجل ء دلیخبرامته‌بما 


5-0-7 


أوال ما يسثل عنه العبد بعد المعرفة, فان قبلت قبل ما سواهاء ون دو" 
سواهاء وأن المفره شات من ‌الصلوات في ليلة 
عشرد كعة : الظهرأربع ر كعات الس رأربع 
العشاء الآخرة أدبع دكمات. دالغداة د کمتان , دأمّا النافلة فهى مشلا الفر 


ات, والمغرب ثلاث د كمات.د 


أدبم د ثلائون د کمة, ثمان د کمات قبل الظهر» دثمانبعدها قبل المسره د أريع 
د کمات بعد المغرب ‏ د د كعتان من بابر كمة 
دهی دترلمن لم یلحق الوترآخراللیل؛ دسلاة الليل ثسائی ر کمات کل ر کمتن 
بتسليمة, والشفع د 


س بعد العشاء الآ خر 


ابتسليمة» دالو تر ر کمة «احدة, دنافلة الغداة و کعتان , 
فجملة الفرائشه النوافل فىاليوم والليلة [حدی وخمسوث د کمة. 

الطهور 
دالقبلة, دالر کوع, دالسجود, دالدعاء والقنوت في كل صلاة فريضة 
الر كمة الثانية قبل الر كوع دبعد القراءة» ویجزی من القول في القنو 
اغفردارحم دتجادزعسًا تعلمأنك أنت الأعز" الأكرام» ديجزى فيه أيضاً ثلات 
تسببيحات» دإن أحب العلی‌آن يذ كر الأئمة 6ا4 فى قنوته و يسلى عليهمفيجملهم 
دنكبيرة الافتتاح داحدة. وسبع أقضل, يجب الجهر ببسم الل الرحمن الرحيم فى 


دالأذان دالإفامة مشنی‌متنی دفر ائض الصللاة سبع: ال 


السلاة عند إفتتاح الفاتحة, دعند إفتتاح السودءبعدهاء هی آبة من‌القر آن , و 
حىأقرب إلى إسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها 
دستحب دفع اليدين فى کل تكبيرة فى الصلاة دهوزين للصلا: 


القراءة 


سم دبك» 


الشحیدأم نت فى د کعة» ولایچو 
فلابأی بأن يقر رأ(یقی إن) الر جل ماشا 


یکره ذلك فى الفريضة. 


ديجب أن يقرأ فىسلاة الظهر بوم الجمعة سودة الجمعة دالنافقین, فبذلك 


ثلاث تسبيحات خمسر و لسن دسج 


ع والسجوة للمریط 


ال ركوع 


والتسليم فى السلاة بجزی مر"ة واحدة مستقبل القبلة, 
ن أحل ال تسليمتين عن يمينه تسليمة: دعن يسارءتسليمة 
من کان فى جمع من آهل الخلاف سلم تساي نين عن‌بمینه تسليمة» دعن + ل 
كما یفعلون تقيّة. 
ينسم فاطمة الزهراء سلام اله عليها فی‌دبر ك 
بقی للمسلی أن سبح بتسبیح الزهراء سلام الله عليها فىدبر كل 


ثلاث دثلثون تسبيحة , دثلاث د 
لائون تحمیده فاته من فمل ذلك بعد الفريضة قبل أن يثنى دجلیه غفر ال له 
ثم بسلی علی ای والأئمّة دیدعو لنفسه بما حب ويسجد بعد فراغه من 


صلاة فريضة» وهی أربعون «ثلائون تکبیر 


يقو( ل فيها ثلاث مر ات شکرا أ له ولا بدعها إلا إذا حش 
۰ وت اکن هد تون سل الكتاب ولا 


الدعاء سجدة ال 


و لبیء دلايأس بالملاة فی‌شعر د وبر كلما 

١‏ كل لحمه , دما لابو كل فلا يجوز لصلاة فى شعره 
دهى السلاة فى السبخات 
صلی فيهاجازتصلاته » 

دالملاة يقطعها الر 
یذ کر انه على غير دضو 
فخرج م نأنفه دم كثير أذ | 
یمر" بين یدبه من کلب د حماد أو غير ذلك , دلا سهو في النافلة فمن 


د تما الهو في الفرینة: 


ٹر فاذا سلم انم ما 

إذا فام في‌حال قمود أد قعد فى حال قيام أد ترك ال 

أ نقص منهما » دهما بعدالتسليم فىالز 

السلام عليك ينها الشتبي" د دحمةاللُ وبر كانه 
أمّاسجدةالعزائم 0 


لالهلا عبودية و : یادب تعبدا و دا لاستدکفا دلامستکیرا 


بل أنا عبد ذليل خائف مت إذا دقع دأسه , دلایقبل من صلاة المبد 


لا ما أقبل عليه منها بقلبه‌حتی اه دیما قبلمنصلاته ديعها أد ثلثها أد نصفها 
أد أقل من ذلك أو أ کثر دلکن اله عزدجل" یشتها بالنوافل , د أدلى النای 
بالتق :6 فى جماعة اقرأهم للقرآن فانكانوا في القرآن سواء فاقدمهم حجرة فان 
کانوا ف الهجرة سواء فاستهم . فانكانوا فی‌السن سواء فاصبحهم وجهاًء وصاحب 


-۱۰۹۱- تفسيرا لبسآئر‎ [ov 


السجد أدلى پسجده ومن صلى بقوم دفیهم من هو أعلم منه لم بزل أمرهم إلى 
سفال إلى يوم القيامة . 

والجماعة يوم الجمعة فريضة داجبة ,و في سائر البنام سنة من قر کها 
دغبة عنهاء «عن‌جماعةاللمین منغيرعلة , فلاصلاة له » د دضمت‌الجمعة عن‌تسعة 
عن الصغيره الكبير «الجنون «السافر والعيد دالمرأة دالمريض دالأعمى ۰ دمن كان 
على رأس فرسخين ١‏ دتفضل سلاة الرجل في‌جماعة علىسلاة الرجل وحده‌خمسة 
دعشربن ددجة في الجنّة , وف ضالفی ركمتان إلاالمغرب, فان" دسول ال 887 
تر كها على حالها في الفر دالحضر » دلا بسلی في الفر من توافل النهاد شيء 
ولا بترك فيه من نوافل الليل شیء , دلا يجوز صلاة الليل من أوأل الليل إلا في 
السفر » دإذا قضاها الانات فهو أفضل له من أن یسلیها في أل الليل 

وحد الف ر الذي يجب في هالتقسيرفي الصلاة دالافطار في الوم ثمائيةفراسخ » 
فان كاف سفر الرجل أريعة فراسخ » دام يرد الرجوع من يومه » فهو بالخيار إن 
شاء أنم" وان‌شاه قصر, د إن أداد الرجوع من بومه , فالتقسير عليه داجب دمن 
كان سفره معصية فعليه التمام فی‌السوم والسلاة » دالمتسم في السفر کالقصتر في 
الحض » دالذین يجب عليهم التمام في الصلاة دالسوم في السفر المكادي دالکری 
والاشتقان دحوالبربد والراعيدالمكاح لته عملهم » دساح ب اليد إذا كانسيده 
بطراً و أشراً . د إن كان صیده مما بمود به على عياله , فعلیه التقمير في الوم 
والملاة » ليس البر" أن يسوم ال جل‌في‌سفره تطو“عاًء دلايجوذ للمغطر في السفر 
في شهر دمضان أن يجامع 

والصلاة ثلائة أثلاث فلت طهود دئلتر كوع ثلث سجود ولاصلوة إلابطهود 

1 “تبن فهوجائز إلآ انّه لابوجر عليه 3الماء كله 


طاهر حت يعلمأ تدقذر دلايفدالماء إلا ماكانت لهتفسسائلة,دلابأس بالوضوء ماه 
الورد والإغتال به‌من‌الجنایة- علی‌قول- وا الماءالذي تسخنهالشمسءقلابأسى 


1 سودة البِيّنة [ج 


بالوضوء إتمايك يبكرهالوضوء به وغسل‌الثیاب دالاغشاللاته بودث‌الیرس, دالماء 

إذاكان قدد كر" لم نه شيء , دالکر" ألف دطل ماتا دطل بالمدني , وروی 

أن الكر" هومایکوا ثلاثة أشبار طولا فيثلاثة أشباد عرضاً في ثلاثة أشبارعمقاً 
دماء البئر طهور كله ما لم بقع فيه شيء بنجتسه 

دلاينقض‌الوضوء إلا ماخرج من الطرفين من بول 

إذا ذهب بالعقل , دلایجو اچ مر السام ١‏ دلاعلی ا 

علىالخقين دالجوربین |لامن‌عدو" ب 


الخفان مقام الجباثر فیسح علیهما : 


اش" الناى حسرة يسوم القيامة من د آی دضوئه على جلد غيره د قالت عالشة : 
لن أمسح على هر عير بالفلاة أ. أحب إلى من أن أمسح على خفي , دمن لم جد 


« وتوا صیدا لب » دلشید ؛الوشم 
المرتقع دالطیب الذي ينحدد عنه الماء 
فاذا أداد الرجل أن یتسم شرب بيديه على الأدض مرو داحدة ثم بنفشهما 
فيمسح بهما دجهه , ثم برب بيده اليسرى الأدض » فیمسح بها يده الیملی هن 
الرفق إلى أطر اف سابع ثم بطرب بيمينه الأرض » فيمسح بها يساده من‌الرفق 
إلى أطراف الأصابع » د ققد ن یسح الرجل جبيئه و مت 
على ظهر كفتيه . دعليه مضی مشائخنا دضوانا واثالهتعالى عليهم د ما يينقض الوضوء 
ینقض‌التیسم ۰ دالنظر إلىالماء ینقضالتیمم وم ن نيس وصلَى ثم" دجدالماء وهو 
في دقت السلاة أ قد خرج الوقت فلا إعادة عليه لأن" التیسم أحد الطهودین , 
فليتوضًاً لصلوة اخرى ولابًی أن صلی الرجل بوضو أحد صلاة الليل والنهار 
كلها مالم يحدث , دكذلك التي مالم يحدث دبس" ماء 
دالفسل فيسبعةعشر موطناً : عسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان » وليلة 
تسععشرة ٠‏ دليلة إحدى عش رين » وليلة ثلاثدعترین» وللعيدين , وعند دخول 


N تفسير البصآئر‎ [ov 


الحرمين . دعندالاحرام» وغل الزبادة , دغل الدخول إلى البيت؛ ديومالتردية » 
دیوم عرفة وغسلالميلت ‏ دغل منغل میتاً آد كفنه أد مسّه بعد ما یبرد » د 
يوم الجمعة . وغل الكوف إذا احترق القرص 


کله دلم یعلم به الرجل 
وغل الجناية فريضة » و كذلك غلالحيض 


دالحيض واحد و کل" غسل فيه دضوءن أو "له إلا غل‌الجنابة لأنّه فربضة » وإذا 


اجتمم فرضان فأ کبرهما بجزی عن أصفرهما 


و من أداد الفسل من الجنابة فليجتهد أن يبول ليخرج 
من المنى ثم بفسل يديه ثلاثاً من قبل أ 
ث ا کف من ماء الشعر بأنامله حتتى يبلغ الماء أصل 


أسه » و يدنه هر تین یمر يده على 


8 1 كثر ها عشرة أيام و أقل" الطهر عشرة ینام 
وأ کثرء‌لاحد" له وأكثر 1 التى تقعد فیهاعن الصلاة ثمائية عش يوهاً » 
دتستظهر بیوم أد ومين إلا أن تطهر قبل ذلك 
دالزكة على تسمة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب دالابل دالبقق 
والغنم دالذهب والفسّة, دعفى دسو ال ال عممًا سوى ذلك. دلايجوزدفعالز 
إلا إلى أهل الولاية دلايعطى من أهل الولاية الأبوان الولد والزوج والزدجة 


دالستلاء في شهر دمتان کالستلاء في 


فلیمل کل ليلة عشرین ر 


عیرة ‏ كمة بعدالمشاوالآخر: 


کل ليلة نلائن د کمة: ثمان 1 
ر كعة بعد العشاء الآخرة وب ل ر كمة منها الحمد دما تیسرمن القر آن 


إلا في ليلة إحدى دعشرین وليلة ثلاث و ٠‏ فاته ستحب" 
بيصي السات في كل ايلة منهما مأة د كمة, بقرأني کل ر كمة الحمد مر وفل 


احیاژهماء وان 


هوانة أحد عشرمر ات, دمن أحياهاتين اللبل كرة العلم فهوأفضل. 
دینبفی للرجل إذا كان ليلة الفطر أن یصلی الغرب ثلثاً ثم بسجد ديقولفي 
سجوده: ياذا الطول یاذا الحول یا مصطفى عد د ناصره صل" على عد وآل عل و 
اغفرلی كل ذنب أذنبته دنسيته دهوعندلافی کتاب مبین ثم يقول هأة مر :اتوب 
إلى الل عز"دجل؛ يكير بعد المغرب والعشاء الآخرة دصلاة الغداة والعيددالظهر 
دالمصر کم كبر آینام التشریق ديقول: الل أكب الهأ كبرلا إله إلا الك دا كبر 
دی © لخدا كر على ا عدانا والحمد لله على ما أبلانا » ولايقول فيه و دزقتا 
1 الفطرة داجبة يجب علی‌الر جل 
أن خر جها عن نفسهعن کل" من يعول من صغير و كبير دحر" وعبد د ذ کر دانشی 
صاعاً من تم رأدصاعاً من بر آدصاعآمن شعیره وأفضل ذلك التمر د الصّاعأ دبعة 
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أمداذوالمد ”دزت ما 
بالعراقی 
ولابأس بأن يدقع عن تفه وعن من یمول إلى داحد ولا يجوزأن يدقعها 
يلزم واحداً إلى نفسين, ولابأس باخر اح الفطرة في أل يوم من شهردمضان إلى 
آخرء وهی ذكاة إلى ون یصلی المید. فان أخرجها بعد السلاة فهى صدقة, د أفشل 
وقتها آخربوم من شهردمتان, دمن کان له مملوك ملمأدذمٌّى فلیدفع عنه‌فطرة. 
ومن ولد مولود يوم الفطرقیل الزدال فلیدفع عنه الفطرة ٠‏ دان ولد بعد الزدال 
فلا فطرة عليه د كذلك إذاأسلمالرجل قبل الزدال دبعده, فعلى هذا دالحا على 
ثلاثةأه جه: قادن عفردومتستتع بالعمرةإلى | لحج؛ ولابجوز لأهل مگةدحاضر يها 
التستم بالممرتللی‌الحج» ولس لهم إلاالقرآن دالافراد لقولالل عز"دجل:«ذلك 
من لم يكن أهله حاشري السجدالحرام»: 
وحد" حاترا جد الحرامأهل مگة وحواليها على ثمائية دأربعين ميلاً.د 
ان خاد جامن هذاالحد فلایحج |لامتمتعبالعمر إلى الحج”؛ دلايقبلاشغيره 
ل الاحرام المسلخ و أوسطه غمرة , د آخره ذات عرق , د أو"له أفنل » فان" 
رسولالله رت لأهل المراق العقيق» دوقت لهل الطائف قر نالمنازل» دوقت 
لأهل اليمين يلملم» ووت لأهل العام الهيمة وهى الجحفة, ودقت لأهلالمدينة 
ذاالحليغة دعومسجد الشجرة دلایجوزالاحرام قبل بلوغ‌الیقات, دلإيجوذ تأخيره 


عن الميفات إلا لملة أ تقيّة, وفرائض‌الحج" سبعة: الاحرام دالتلبیات الأ بعدهى 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا يك لك لبيك ان"الحمد دالنعمة لك دالملكلاشريك 
ك و غير ذلك من التلبية سنئّة » و يتبغى للملیتی أن يكثر من قوله : لبيك ذا 
الممادج لبيك فاتها تلبية التبی 88 


والطواف بالبيت فريضة. دار کمتان عند مقام إبر اهيم لقلا فريضة,9السعى 
بين الصفا دالمزدة فريضة, دالوقوف بعرفة فريضة دالوقوف با مشعرفريضة» دهدى 


۱۰ 
التمتم فرريضة. وما سوی ذلك من مناسك الح" نة 


إلى الليل فقد أدرك المتعةء دمن أدرك يوم النحر مزدلفة , و 


عليه خمسة من الثاس ققد أد 


فلا دلابة لأحد عليها وا 


دلابقع الطلاق إلا على الكتاب «السنة, دلاييمين في طلاق دلاني عتق دلاطلاق قبل 
ناح دلاعتق قبل ملك, لاعتق إلا ما ابد به وجداظ 


والوصية لاتجوذیلا بالثلك دمن أوصى بأ کثر من الثلث دد إلى الثلت, و 


بغي للمسام‌آن يوصى لذدى قرابته ممن لايرث بشیء من ماله قل"أم كثر ومن 
لم يفعل ذلك, فقد ختم عمله بمعصية دسهام المواريث لاتعول على ستّة, ولايرث 


مع‌الولد دالأبوين أحد الا زوج جةء دالسلم ایرث الكافرالمسلم 


دإبن املاعنة لايرثه آبوه ولا أحد من قبل أ نه امه, فان لم تكن له ام" 
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فاخواله دأقر بائه من قبلامّه دمتی آق"اللاعن بالولد بعد الملاعنة الحق بهد لده 
ولم ترجع إلبه إمرأته فان مات الأب ورثه الابن؛ دإن مات الابن لم يرئهالأب. 
ومن شرائط دين الامامية: اليقين والإخلاض والتو كل دالرضا دالتسليمد 
الورع دالاجتهاد دالزهد دالمبادة والصدق دالوفاء دأداءالأمانة إلى الب والفاجر» 
ولوالي قانل الحسين دار" بالوالدين دإستعمال المردآة والصبرهالشجاعة + 
وإجتناب المحادم دقطع الطمع عما فى أأيدي الناى دالأمر بالمعردف والنهي عن 
المنكر والجهاد فى سبي لاله بالنفسدالمال على شرائطه, «مواساتا لاخوانه الکافاة 
كراللئعم لثناء على المحسن دالقناعة وصلة| لرحم؛ بر الآباءد 
رومصاحبة الأخياد ومجانبة الأشراده 

معاشرة الناى 


لا ينال الظالمين 


| کرام کریم كل "قوم: 


الدعاء والاغناءد 


الاحتمال داللجاملة دالتقية وحسن السحابة د کظم القيظ والتعطلف على الفقر اء 
«السا کین دمتاد کتهم فى المعيشة, دتقوىالله فی‌الستر دالعلانية والاحسان 
إلى الث ما ملكت الأيمان دحفظ اللسان إلا من خيروحسن الظّن” بال عزاو 
جل" والندم على الذنب وإستعمال السخاء دالجود دالاٍعتراف بالتقسيرهإستعمال 
جمیع مكاد مالأفمال «الأخلاق للدين هالدنياء وإجتناب مذامهافی لجملةدا لتفصیل, 
إجتناب الغضب والسخط والحميّة والمعسبيّة والکبردالتجبی وإحتقاد الثای د 
الفخر د العجب 

دالبذاءد الفحش دالبغىدقطيعة|الر حم دالحسدد الح ر سه الشرءدالطمعدالخرق 
والجهل دالسفهدالكذبءالخيائة والفسق دالغجودداليمين الكاذبةد کتمان‌الشهادة» 
دالشهادة بالزوردالغيبة والبهتان والسعاية والتباب داللعان دالطعات دالمکرو 


الخديعة والغدروالنكث والفتل بغيرحق «الظلم «الفساوة وا لجفا 
الزناداللواط ١الربا‏ والفرارمن الزحف «التعرب بعد الهجرت دعقوق الوالدین و 
الإحتيال على الناى؛ وا کل هال اليتيم ظلماً دقذف المحصنة هذا ما اتفق إملائه 
على المجلة من دصف دين الاماميةء دقال: سأملى حي دك ليه ]سرام 
عز" إسمه لی العود من مقصدي إلى نیسابودان شاءالة دلا حول و 


دسل الل على عل آله وسلم 


ألمت سورةالبينةو الحمديله فى الاولى والاخرة 


وصلىابثه على محمدو أهل بيتهالطاهرة 


فپرس ماجاه فى تفسير سورة التين 


يدور البحث حولها على فصلين: 


غرض السودة دهدفها 
حول النزدل 

القراءة د دجهها 
الوقفدالوسل ددجههما 
حول اللفة 


دم الصفحة 


٤ 
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الفصل الثانى: فى مو اضیع الحكم الق ر آنية و المعارفالاسلامية‎ 
المبحو شعنهافى سودة التین‌وفیه بصي ر تان:‎ 


البصيرة الاو لى: وفيها ثلاثة امور: 


حول الانسان وحياته ۱۰۰ 


قر آنى” دفلسفى وإجتماعى دأخلاقى 


۱۳ 


کلام قر آنی عمیق فى آحسن تقوم الاسان 


فبرس ماجاه فى تفسير سو رة العلق 


.يدور البحث حولها على فصلين: 


د فيها ثمان عشرة بصيرة: 


فضلالسودة دخواستها 
غرضالسودة دهدفها 
حول النزدل 

القراءة د دجهها 
الوقف: الوسل ددجههما 
حول اللفة 

بحث نحوي" 


کا 
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الحادية عشر 
الثانية عشر 
الثالفة عشر 
ال رابعة عشر 
الخامسةعشر 
السادسةعشر 
السابعة عشر 
الثامنة عشر 


N‏ القهری 


الفصل الثانى: فى مو اضيع الحكم‌القر آفية و المعارفالاسلامية 


المبحوثعنهافى سور ة العلق وفيه ثلاث بصاثر 


البصيرة الاولى: دفیها خمة وعشردن آمر 


الادل 


أفسام التربية دتربية الوالدین 

إهتمام الا 

بحث لطيف علمی :ٍجتماعی دأخلاقى دسیاسی فى 
مهمة الوالدین «تربية اليوم 
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الحاديعشر 
الثانىعشر 


الثالث‌عشر 
الر اب عشر 
الخاس عشر 
السادس عشر 


ا 
الغامنعشر 
التاسع عجر 


العشرون 

الحادى و العشرون 
الثانی و العشردن 
الثالث و العفرون 


الرابع و العشرون 
الخامس والعشرون 


الامهات د الحضائة الطبيعية و المناعية و التربية 

الاجتماعية قىالإسلام 

التربيّة الجسمية دالاعدادالتوى فى الاسلام 

المددسة والسحّة النفسية 

بحث عميق علمی" فى طبائع الأطفال د تر بيتهم. 
علمی": فلفى وإجتماعى” دأخلاقی فی‌العلم 

يف فی‌العلمدمایجب‌علیه فى تربیةمربناه 

بحت فنى” دقيق فى التربيثة لروحية. 

بحت عمق علمى”:فلسفى نفسى"وإجتماعى دأخلاقى" 

وسیاسی" فى الفرائز والتربويات . 

التربية السحيحة دالمدرسه الإسلامية, 

تحقيق علمی" فى مرا كز التربية دالسئُول عنها. 

بحت ردائی" فى دسایا تربوية ونصائح للامهات 

بحث عمق علمى”:قر آ نى د ددائى»وفلسفى"وإجتماعى” 

وأخلاقى” فى شخصية الانسان «الموامل المؤثرة فى 

تکوینها . 

تحقيقعلمى”دقيق فى |الشخصية الاسلامية دهقو'هاتها... 


بحث عميق علمى :" قرآنى” ودؤائى فى الشخصيّة 


الإسلاميّة و ميزاتها ... 


و 
ي د ددائي” فيفشل طلبالعام و 
نلم دمسلمة 1 


فشيلة الملم د قشل العالم في الدین الاسلا. 
في الدين الاسلامى . 


بحث دوا فى أو 1 
ائی في أقام العلم د أفشله 


ضوع العلم وأغراضددغاياته 
ی" لطيف " 
ليف حول العلم دالئود . 


قرآنی" 


الحاد بعشر 
الثانیعشر 
الثالث‌عشر 
الرابع عشر 
الخامسعشر 


السادس عشر 


ای 
الشامن‌عشر 
التاسععشر 


العشرون 
الحادیو العشر ون 
الثانى و العشردن 


التعفّل وعلوم الطبيعة فى القرآن الكريم 

بحث قر آنی" دردائی" فى فشل ا لعلم علی‌الجهل, دف 

العلماء علیا لجهتال 

العلم و طوائف النای فى الدین الاسلامی . 
والعلم المذموم 


فطل دداسة العلم 


كلمات قصاد حول العلم دالعقل 


بحث ددائي” أخلاقي" د إجتماعي" دنسي" حول العلم 
دالحلم 

الحياة و آثاد العلم .. 

کلمات قصاد حول التعلیم دالتعلم . 

غردحكم و درد کلم نيأقسامالعلم دشرائطالتعليم ... 


الثالثه العشرون 


الرابع دالعشرون 


الخامس والعشرون | العلماء العاملون د فتائلهم 


السادس والعشرون | الملماء القاجی 


رس هد 


یدو ر البحث حو لها على فصلير 


السابعة عشر 


الثامنة عشر 


العلم تقدیرالامی 
بحث دقیق علمی: کلامی دإجتماعی؟ دأخلا 
العباد دتقديرها 


فى ی 


البصيرة الثانية: دفيها أدبعة امور 


الاول 
الثانی 
الثالث 
الرابع 


رقم لصفحة 


۹۰ 
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5 لحک القر آنية وال الاسلامية البحوث 
الثانی : انيم الحكم القر آي 
الفصل الثانى : بيع ۱ 


رفم الصفحة 
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داخلاقی 
ة و إتقاذ البشرية من 
” حول الرسالة الاسلامية د ! 
د سیاسی حول 
تحطاط والهلا كة. 


دالدین الفیم. 
يف حول الإسلام دالدين الف 
کلام لطبا 


عقائد الشيعة الامامية 


۱۳۳۳ 
مه 


۳ 
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